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لمجال الخامس مكتانب 


موعة ة فناوى 00 خ الاسلام تق تي الدين 


ابن مية الحراتي التوفي سنة م7 


الشتول عل التسعينية و الستعيلية و 0 العقيدة الدضتبانية وما انما 
كلها من مؤْ لفات شبخ الاسلام قي الدين بن سيمية رحمه الله تعالى 


طبع : تعر 4 صاحت لوقف ة العلية 0 والسيرة ة اأرضية 2 حضرة الفاضل 


(الشيخ فرج الله زكي التكردي الازهرى ) 





ا ال ا الا ل 


وذلك عطبعته ف مطبعة كردستان العلمية 4 تذرب المسمط 
علك سعادة اللفضال أحمد بك المسير ني يماية 


مصر القاهرة سنة ١99‏ هحر 
ب فيل2 تاد ع قم 


70 
ظِ لبية 1 


كل ن أراد هذا الكتانا وأععلام م الموقء عين د ومسندي الغزالي د وشرح 2 20 الاصول 0 
500 ار * وشروح اتلخيص * وشرح مد ديب الكلام و منظومقي 
اك | اك 2 وحوائى شرج الشسة ومكن ع الثبوت مع مع الممواج و شتير 
و<واشثي شرح العقائد النسفية و<واشي شرح الال الدوائيعل مهديب 
النطق اتفتازاني وتقوعة الرد الوافر وغابة الامائي وغيرها يطلا 


من ملنرم طبعيا فيج الله ري الكردي سر يه 








د | الامام | الء لم الللامة شيخ السلام أب | لياس أحد بن تيمية رحمه الله تعالى 
ْ 0 جمد ل لله 0 لستعيلة ود تعفر ه ولعوذ ذ بالله من سر ]ا ودن شكات أعمالنا من مهد الله 
ا 1 وم ن لضلل فلا هادي له واشهد أن لااله اللا الله و<حده لاشريك له وأشهد أن 
ا ع عبدذه ورسو له صلى الله عليه 9 وسلم تسلما 
١‏ (أماعد؛ 2 كد فانه ار ارد ار 0 حاء ام كردم لك من عد دالا 
| الحتمعين من الاعراء والقضاة وه سم و ل ان 2 الام | ار اسل 
قور وا طبة ة القضاة | لتخرج ونتفصل لض 4 ة وان 0 خروحك وان ا الكلام 
أ ختصر ار دلت ققات سل على ال 0 وقل 4 0 .4 ة وقبل السئة مدة 6 السمعون 
ا كلام الخصوم الليل والنهار والى الساعة لم تس.ءوا م 2 كله رحد وهنا نعط الظل فاوكان 
ا الخصم وديا أو صر اد و ا ر للدي لامو ا ا 5 0 ما السمعوا 
كلامه وا عم قد 0 كلام الخصوم و<د م ف عا 1 -ثيرة م وحدى فى ءاس 
ا ا لك ساقت ب بحضورم فان ايل العدل الذى أع الله , به فيقوله 
(ان الله بأمسك إن ددا امات إلى أعلرا راد رك م بين انا ى أن كرا مدل إنالله 
| نا :0 نه ان الله كانسميما الصير ير)أنطان ار 0 أن أ كتب ذلك فورقة فكتيته 


ا ذه | ثم عادا وقالا الطاوب حدور كَّ ا اطبلك القضياة بكلمتين وتتفصل كل ف ارا 




















« 
أفرم 


النصئمن الشبرالذ كور جاءنا هذان الرسولان ورقة 5+ بالمم اع + من القضاة وه طويلة. 





طلبت منهم أسخم افلم ظَّ ون أله علىالءرش حقيقة ظ. ولانشيه إقلت 4 ظلِ 1 
خطى وخاط. ني #طاب فيه طول قدذ كر فى غبرهذا الوح اراك ا نه تلك الورقة وكتيو 
هذه ذقا 1م ني يي 5 الماهلية وتذيرماائز لالهو شل لال الهودو 1 ا 

النمارى؟افعلمىالجلس الاولوقات لارسول قدكان ذاك حضو 7 الربدون أن تمكروا ليم 

مكروا في العام الماضى هذا لا أجيب اليه ولكن»ن زع انيقات قو لاباطلا فليكتب خطه جا نكره 
من كلامى ودذ 0 مر 3 كلامه ونعرض كلامى وكلامه على علا الذرق 
والغرب فقد قلت هذا بالشا اشام ام وانا قائله هنا وهذه عقيدلي | ا | شام حضرة قضاها 
ومشا' عا وعلاتها. وفد أرطل ابع اب الندخة ااتى كت واخبرك صورة مادرى وانكان 


قد 2 دن ن التقصير في في والمدوان والاغضاء 0 ن الخصوم ماقدعامه الله والممد اء وذفانظرواا / 


النسخة اتى ء ند نان ود د ر عتدى السحة ارق بها فقات خدهذه التسخةفبذا اعتقادي ١١‏ 
00 ك0 5 وححته لذ كه | حو وابي فأ 3 العقيدة وذهيا ثم عادا | 


ومعبما ورقة 0 ل ر فيا ثي* من الاعتراض على كلاني بل قدأنماً وا فا كلاما طلبوه وذ كر ا 
ار سول امم كتبوا ورقة ثم قطوها ثم | نمكتبوا هذه ١‏ ولفظها) الذى نتطلى منه أن يمتقده أ 
أن 4 عن ال والتحيز وان لاتتول ان كلام الله حرف وصوت 0 بل: هو معبى ا 
قائم بذاته وانهستبحانه لايشار اليه بالاصالع اشارة حسية ويطاب منه أن لاتعرض لاحاديث | 
|اعاقات وانانها عند ١|‏ اعوام ام ولايكتب مها الى البلاد ولا فى الفتأوي المتعلقة مبافيا ارانى الورقة || 
اكتزت حواءا نام هذا اج استمجال الرسول لإ أماقول ) القائل الذي نطلب منه أن | 
إلعتقده أن يني المهة عن الله و لله والتديز فايس في كلاب انبات لهذا اللفظ لان اطلاق هذا | 
الافظ نيا وانبانا بدعة وانا لا اقول الاماجاء به الكتاب والنسنة واتفق عليه ساف الامة فان أ 
أراد قائل هذا الول أنه لبس فوق السات رب ولافوق العرش اله وان دا ميل الله عليه | 
وسللم يعرج به الى رنه ومافوق العال الا العدم الحض فبذا باطل عنالف لاجماع الامة وأعنها || 
أوان أراد بذلك أن الله لاحيط به مخلوقانه ولا يكون فى حوف الموجودات فبذا مذكور || 


هكذا البياضات الثلاثة بالاصلين الذين بابدينا فلتتحرر 




















):( 


مصرح به فى كلاى فأى فائدة في تدده ( وأما ) قول القائل لاندول ان كلام الله حرف 
وصوت قام به بلهو معنى قم بذاته فايس فى كلامىهذا أيضا ولا قلته قط بل قول القائلان 
القران حرف وصوت قم به بدعة وقوله إنه ممنى قائم بذاه بدعة لم قله أحدد من السساف 
لاهذا ولاهذا وانا لبس في كلامى ثىء من البدع بل فى كلامي ما اجمم غليه الساف أن 
القران كلام الله غير مخلوق ١‏ وأما )4 قول القائل انه لابشار اليه بالاصايع اشارة حسية فليس 
هذا اللفظ في كلامى بل فى كلامى انكار ماابتدعه المبتدعون من الالفاظ النافية مثلقولحمانه 
لابشاز اليه فان هذا النق أيضا بدعة فان ارادالقائل انه لا يشاراليه أنهييس >صورا في المغلوقات 
أو غير ذلك من المعاني اله كا لق راك ران ان الل لابرفم اليه بده فبذا 
خلاف ماتوائرت به السئن عن الني صلي الله عليه وسام ومافطر الل عليه عباددمن رفم الابذى 
الى الله في الدعاء وقد قال الني صل الله عليه وسلم ان الله حي كريم لستحبى من عبده اذا رفم 
اليه ديه أن بردها اليه صفر 0 سمى المسمئ ذلك اشارة حسية وقل انه لاجوز) : شبل 
مئه (وأما)قول القائل أنلابتعرض لاحاديث الصفات وآنانما عند العامة م فاذاحنتعاميا فيشي* 
ن ذلك قط ١‏ وأما واب 4 يما بعث الله به رسوله إلى ترشد المسهدى فقد قال النني صلل 
الله عليه لفن ل 
(ان الذين يكتمون ماائزلنا من البينات واللمدى) الأانة فلا يؤمى العالم بها دوجب لعنة الله عليه 
فاخذا المواب وذهرا فاطالا الغيبة ثم رجما ول يأنيا بكلام محصل الا طلب المضور فأغاظت 
لم فىالمواب وقات لم لصوت رفيع يأمبد لينياص دين عن اشر إعة ناز نادقة وكلاما لخر كثيرا 
ْم َك وطلبت فت لباب والدوة الى مكاق ولد اكتيت هنا نعض مابتعاق م-ذه الحنة التى 





طلبوها منى فى هذا ال يوم ولنت لعض مافها م . ن تبديل الدن واباع غير سييل المؤمنين لما 
ف ذلك من المنقمة الا امين وذلك من وجوه كثيرة ذكتت منها ماسيره الله تعالى 
ل( الوجهالاول )ان هذ اكلام اس فيه مبذا الكلام المبتدع الذى لم يؤثر عن الله ولا عن أحد 
من رسله ولا عن أحد من ساف الامة وأعنها إل هو من انتداع نءض المتتكامينالمهمية الذي 
وصف ريه فيه عأ وصفه ونعى فيه عن كلام الله وكلام رحو الذي وصف به نفسة ووصفة به 


رسوله أن شتى به أو يكتب به أو بباغ لعموم الامة وهذا نهى عنالقرآن والشريمة والسنة 


عن ا باجام من وفك ل وان ْ 














0) 


والعروف وال هدي والرشادوطا ءة الله وردولهة وعنمانتزات هه المادتكة منء: ند الله على ا نريانه 
راس غات ودس الف عن دون الله والبدعة والسكر دام ردل والقى وطافة ولا | 
من درنالله واباع ذا تمزات به الشياطين وهذا من أعظم بديل دن الر من بدين ا 
الشبيطان واتخاذ انداد من دون الله قال الله تعالى( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ١‏ 
إأمرون بالعروف وينهونءن التكر) وقال تمالي(النافقون والنافقات بعضهم من نمض 0 | 
وهذا الكلام 00 ع سجيل المؤمزين واعس «سهيل المنافقين وقال تعالى( ولا جاء 0 ردول | 
من عاك .مدنا 2 ذاذر بق أمن الل بن أونوا الكتا تكن تاب الله وراء 00 | 
ءرد انول ولكن الشباطين الكروا 0 ل ا 


الله وراء ظهره وأبع ما قوله لد اطين ومن ار هذا الكلام ققد ا كيك ات الله وراء ١‏ 


الظبر حيث أعى بترك التعرض ا وصف الله نه نفسه ووصفه به رسوله وذلك انات الصفات || 
واحاديث الصفات امس بان لانفتى بما ولا يكتب بم ولا تبلغ اعموم الامة وهذا من أعظ 
الاعراض عنها والنبى للها وراء الظهر وامس مع ذلك ناعتقاد هذه اللكارات التضمية غذاافة | 
ماجاءت به الرسل 6 سنبينه ان شاء الله تعالى وقد قال تعالى( وكذلك خدانالمع فى عدوا( 
شياطين الانس وان الى قولهوانالشياطين ليو <ون الى اوليا نهم ليجاداوع ) الآ فين | 
مبحالة وتعال إن للانتياء عدوا من شباطين لالس والان عم لعضهم نعضا بالقول اللزخرف | 
غورا واخبر ان الشياطين توحى الى اوليامم! مجادلة المؤمنين فالكلام الذي مخالف ماجاءعت 
به اارسل هومن وحي الشياطين وثلاومم ذن اعرض عن كدتاب الله واثباعه فقد يذ كتاب 
اله وراء ظهره وابع مانتلوه شياطين الانس .وان 


سم 


(الوجهالثاني) انقولالدائل نطلبء:هأ نلا .تم رض لاحاديث ااصفات وايامماعندالعوام ولايكتب 


مها الى البلادولافى الفتاوى المتعلقةبهاتضمن انطال أعظم اصول الدين ودعاتمالتوحيدفانمنأء عم 


آيات الصفات آيةالكر مي التىهى أعظابةفى الفران ثبت ذلك في الحديث المرحيس وق لهو الله 
احدالئى تعدل ثلث القرآن 16 استفاضت ذلك الاحاديث عند النى صلي الله عليه وس ل و كذ لك فاحة 
الكتاب إلى 0 مزل فق الثوراة ولاني الكل رلا ف ازور ولا كّ الفرقان مثلبا ما لذت أ 
ذلك في الصحيح أيضا وهى أم القران التى لاتجزى' الصلاة الا بها فان قولهالحمد لله رب العالمين 

















05) 


| الرحمن الر حيم مالك نوم الدين كل ذلك ه ناك الصفات باشاق المسامين وقل هو الله أحد 


أ ل نت ف 0 بحين عن ٠‏ عائشة 3 ل الله صلى الله علد بوسم لعث رجلا على سربةوكان 
قرا لاصانه 6 صلامم فيخم شل هوالله أحدنيا رحهوا 5 روا راس كك 
ا غايه رقا شاوه لاى: ىء 0 ذلك فسأ لوه 23 قال ل نا مأ صفة ال رحمن فانأ احب أناقرأم ا 


ا فقال ردول الله صلى الله عله روسل اخاروم ان الله حيه وهدا تخ أن كان عق 0 





ا الا بات فانه إستحب قراءنه والله بحب ذلك وحب من حب ذلك ولا خلاف بين المسامين 

1 فالاستحبات قراءة ابا العيفات ف الها اه يسبب الداى وغيده بل بسم الله : 
| الرحمن الرحم من ايأت الصفات وكذاك أولسورةالحديد الىقوله والله عاتمماونلصيرهىمن 
أي تالصفات وكذلك اخرسورةالمشسرهي من أعظم آيات الصفات بل ميم امماء الله المسنى هى 
ْ مما وضف به نفسه كةوله الغفور ارحيم المزيز ال كيم العايم ادير العلى العظسيم الكبير 
المتع_ال القوى الءزيز الرزاق ذو القوة المتين الغفور الودود ذو العرش الحرد فءال لما بريد وما 
ا اخر الله لعلنه وقدرنه ومشيكته ورحمته وعفوهو٠غذرنه‏ ورضاه وسخطه وعته ولخضة ونميه 
| ولدسره وعلوه وكبريانه وعظدته وغسير ذلك كل ذلك من آنات الصفات فبل يأمس من آمن 
| الله ورسوله بان يعرض عن هذا كله وان لاسا ااؤمنين ممن أمة يمد صل الل عليه وس 
هذه الآ بات وحوها من الاحاديث وان لايكتب يكلام الله وكام رسوله :الذي هو ارات 
ا الصفات واحاديتها الىال_لاد ولا نفتى فى ذلك ولابه وقد قال الله لعالي (هو الذى إعث في 
ا امون رولا منهم بتلو علمهم ايانه ويزكيهم وتعلموم ل كي راسو انه 
0 أن يكوا أعين فم ل وز أن بنمن أن تّلى على الامبين اياتالله أوء عن أنيدلم لكتاب والمكمةة 
ا ومعلوم أن جميع دن ندل آل « انول ن العرب كانوا قبل م رن ارخلة اسن من عامة 
0 الخد انم فال كان 1ج ي كلى الله عليه وسلم ممنوعا من الراك ل | 








وأدورا به أ ليس هذا م الصذ عن سميل الله وقد ذل الك تعالى( قل ياهل ١ل‏ الكتات 
ل لصدون عن ل اكه هن امن) الا " نة وقال (فبظلمءن ن الذينهادوا < نا علمهم طبن ا 
هم ولصدم عن سييل الله كغير )أو اليس هذا 0 ن ادس مر 0 الت وك ا 
اسماعه وقد قال تءالى( وقال الرسول يارب ان تومي حدر عدا الذران مب<وزا وكذلك 

















(/17) 
جنا لعل ني عدوا من المجرمين )الا مة وقال تعالى( وقال الذين كفزوا لانسمءوالهذا الفراث 
والذوا فيه لمل؟ تغلبون ) وقال تعالي(والذبن اذاذ كروا با بات رمم لمخروا علمها صما وعميانا) 
وقال ثمالى(واذا قري“ ألقرانفاستمموا له وانصتوا امم , ترحمون )فبلا قالفاستمءوا لهلا لاعظلم 
مافه وهو ماوصفت بهنغفسى فلا تستمعوه أولا لمعو دأء ا ول الى (اعاالمؤمون الذن 
اذاذ كرالله وجات قلومهم واذا تليت عليوم لكر ادتهم اعانا) وقالتعال( الذين يستسسوت أ 
القولفيتبمون أحسنه اولثئك الذبن هدام الله وأوائك م أواو الالباب) وقال تمالى(واذا سعموا 
مأنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع م لررة الح ) الادة وقال تمالى(الله | 
دل احدن الحديث كتبا مققام | مثانى تقشعر منه جاود الذن مخشون ريم ثم تلينجاودم | 
وقأوبهم الىذ كر الله) الا ةوقال تعالى (ومن أظلم ممن ذ كر بيات ربدفاعرض عنها وننى | 
ماقدمت يداه انا جءلناعلى قلومهم أ كنة 0 ه وفى أذالمموة قرً) وقالتءالي( وقرانافرقناه | 
لتقرأه على الناس على مكث الى قوله وترون للاذقان بكون ويزدم خشوعا) | 


٠ الوجدالثالث )ان أعظ مانحذرهالمنازع من] با تالصغاتماءز م أنظاهرها كفر وتجس م كنقوله‎ (١ 


تعالى (وماقدرو الله <ق قدره والارض جيعاقبضتهبومالقيآمة والسموات مطويات,يمينه سبحانه | 
وتعالى” ايشر كون) وقولهتءالى(وقالت البهود بد الله مغلولة غات أبديهم ولمنوا ها قالوا بل بداه | 
مبسوطنان) وقوله تعالى(مامنعك أن نسجد لما خلقت بدى استكبرت أم كنت من العالين) | 
وقوله تعالى( كلمن عامها فانوتى وجه ربك ذو الجلال الا كرام)و 0 تعالى (والقيت عليك || 
محبة منى ولتصنم علىعينى) وقال تعالى( وناد يناه م نجانب الطو رالاعنقربناه نجبا) ( وناداهما | 
م أل ا: مبكما عن تلكا الشجرة ) الا نة فل سمع أن احا 6 عدن الله ورسولة منعأن بقرأً ْ 
هجذه وتتلي على العامة وهل ذلك الا ؟نزلة من منع منسائر الآآبات التى يزعم أن ظاعرها | 
كف ر ونجسم وخبرضخالف رأ.ه كقوله زان الله هو الرزاق ذو الفوة التين) وقوله( ربناوسعت أ 
كل ثيءرحمة وعلا) وةوله( لكن الله بشهد ما أنزل اليك أنزله بعامه) وقوله ( ولاحيطون بشيء أ 
من علمه الاعا شاء)وقولهتهالى(فعال لابريد) وقوله(ولوشئنالاً نينا كل نفس هداها)وقوله(ومن ١‏ 
يطلل الله فلا هادىله وبذرم فى طغيام بعرو ن) وقوله (ذن برد الله أن هده رش رح صدره ا 
]| للاسلاموهن يرد أنيضله جءل صدره ضيتا حرجا) وكذاك اياتالوعدوالوعيد واحاديث الوعد | 























واد سيد عن شرك تلسرا مخاقتها له أو كيدي أوالر حئة وارات لاز .4 والتقغريس تر 

وم بوادو ولم يكن لهكفوا أحد د ) وقوله (هل تمل له سيا ) وقوه( فكبكبوا فها م والغاوون 
لوه سوا 5 رب العالمين)وقوله (ليس كمثله أي مور السبيع البعدى) ردول ر ناتءاوا 
| لله اندادا) لذو نلك ع نك رار ا ا مس عر النضيه واعتان 


ْ : الوجه الرالع )ان كتس الصحاح والسفن وامسا ندهى اأشة.|ةعلى احادي ثالصة أت بل قد وب 


| فها أنواب مث لكتاب التوحيد والرد على الزئادةة واللهمية الذىهوآخر كتاب ميم البخارى 
| ومثل كنات الرد.عل المهمية فى سان أي داود وكتاب النموت في سان اللساى فإن هذه 
ا مفردة بلع احاديث الصفات وكذلك قدتضمن كتتاب السنةمن سئن ابنماجهماتضمنه وكذلك 
0 لضون صصح م وجامع الترمذي وموطاً مالك ومسئد الشافي ومسند اد بن 0 
| ومسند موسى بن قرة كك 0 كك داود الطيالرى ومسئد بن وهب ومسئد ام 
0 ومسئد مسدد ومسئد اسحأق بن راهويه ومسند د , نكر العدثيٍ ومسند 0 
0 0 0 شيبة ومسند بى بن ال ومسئد اهيدي ومسند قار ومسئك عبد بنحميد ومسئد 
ا أبي عل الموصيل ومس:د اسن بن سفيان وهسند ابي كر اابزا 0 البذوى والطبرائي 
ا وصحيح أبي حاتم بن حبان وصحي الما 5 وصحيعالاسماعلى والبرقاني وأبي نيم والموزقي 
| وغير ذلك من المصنفات الامبات التي لانحصمها الا الله دع ما قبل ذلك من مصنفات حمادين 
ا سامة وعبد الله ن البارك وجامع الأورق وجامع بنعيي'ةو.صنفات و يع وهشم وعبدالرزاق 
ومالامحصيه الا الله فول امتنع لمن قرادة هذه الاحادريك على عامة امو مني نأومنموا من ذلك 
| أم مازالت هذه الكتب حضر قراءتها الوف مؤافة من عوام الؤمنين قدما وحديثا وأيضا 
فبده الاحاديت 1 حدث بها الصحابة والثابءون ومن الهم من انلا الفينهل كانوا يخفوما عن 
| يوم اأؤمنين وشكاتهونما وووصون بكماما أم كانوا حدنون با م كانوا حدثون سائر سكن 
رسول الله صلى الله عليه وسل وان تمل عن اعضم انه امتنع من رواية اءضها فى بض الاوقات 
فهذا ها قد كان هذا عتنع عن روابة نءض أحاديث في الفقه والاحكام ونعض احاديث القدر 
والاسماء والاحكام والوعيد وغيرذلك فياءض الاوقات ليس ذلك عنده مخصوصا مهذا الباب 


وهذا كان شعله لعضوم وخالفه وه غيره وذلك لاتدقد برى 3 روابها ضر لمض الناين فِ 














| 


أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 

|| 
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8 ,الاوقات وبرى الا . 00 ذلاك ار ينفم فكانهذا مما قد . اد زعون فيه فيامضص ا 
الاوقات فاه | النم من سليغ موم احاديث الصفات لععوم الامة فبذا ماذهب اليه من يؤمن / 
لله واليومالاً خر وائما هذا ونحوه رأى المارجين المارقين من شريسسة الاسلام كالرافضة || 
والمهمية والارورية ووم وهو عا دةاهل الاهواء ثمالاحاديث التى بننازع العلياء فروايما ا 
أو العمل اليس لاحد امتنازعين أن يكره الآخر على قوله بذير حجةمن الكتاب والسنة || 
لعن ان ناك سان دول قن ازعم في ثي» فردوه الى اللهوالرسول ان كم 0 
تؤمنون بالله واليوم الآ خرذلك خير واحسنأويلا) 


ٍ 3 ا 
١‏ الوجه الماهمس 4 انهاذا قدر فى ذلك نزاع فقدقال اللهتءالى (فانتنازعم في ثي* فردوه | 





الى الله والرسول) فامى الل الامةعند التنازبالرد اليه والى رسوله ووضف المعرضين عن ذلك | 
بالتفاق والكفر ققال تعالى ( الم ثر الى الذينبزيمون أنهم امنو اما اتزل اليلكوماانزل منقباك || 
برندون أن بتحا كوا الى الطاغوت وقد امروا أن ,كفروا به ويربدالشيطانانيضلوم ضلالا | 
بعيدا واذا قيل لهم يا لما ل لل وال رول را تالانة بن يصدونعنك صدودافكيف | 
اذا اصابهم مصيبة بماقدمت ابد 6 3 مضي اردنا الااحسانا وتوفيتا الى قوله ْ 
إليغا) فو صف سيحائه من دعى ىال اسنةفاعس ض عن ذلك بالنفاق وان زعم يانه بريد || 
التوفيق ,ذلك بين الدلائل اله 0 حو ذلك وانهبريداحسان انر أو ال ول ياك ا 
(واذا قبل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو إل للع ما الفينا عليه آناءنا) الابة وقال تعالى (بوم تاب 
وجوهبم فىا لسار الى قولهوالممم لمنا كبير) ْ 
( الوجه السادس 4 ان الله تحالى ول فيكتابه (ان الذن يكتمون ما انزلنا من | 
ارات والشسدى من تمتها يناءالاناس ف الكنات) الا تودول كنا 70ر0 ْ 
ره 0 | قليلا أوائك ما ,أ كلون فى بطاونهم الا النار ولا | 


0 


| لمهم الله بوم القيامة ولا 8 ولم عذاب اليم )وقال تعالى (واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا || 
ا الكتات اثيننئه لاناس ل ذفن 1 ئّ 00 ب4 نفسهةووصفه لكر سم لافقد كم لك | 
ا : امار _ 

| الله من البينات والهدى من بمد ما ينه للناس في الكتاب وهذا مماذم الله به عياء - )| 


ا من م ا الزا؟' اعين دن اأنتسيين الى ال 0 من 5 الامة وقال!! “ىئّ صلى انعا 0 شنم ب أ 


(م ”* - فتاوى خامس ) لسعينية 



































ا الذى أعس؟ به وهذ 





تت 


١) 


| عن علم يعلمه فكتمه أَطِه الله نوم القيامة باجام من نار وقد قال تعالى ومن اظلم من ك.+ 


اك م( ان 0 شباد 
عنده من الله ) 


( الوجه السابع 4 أن أ كان 1 الس 2 رب لين الشران واكلك ك5 يت 


لا حاديث الى وصف الله م ل ووصفه مما رتدوله واص 6 ذلك بوصف الله لصفئات ١‏ 


| حدتما المبتدعون تحتمل الاق والباطل أو 2 مجمع حا وبأطلاوزع ان ذلك هوالق الذى يجب 


| اعتقاده وهو 1 الدن وهو الامارنف الذى أمس الله به رسوله فبذا مضا هأة لاذم الله به 


من اك أهل الكتا ب حيث قال لإفبدل الذىظدوا قولا غيرالذى قبللم) 4 وقال اذ تطمعون 


0 ان بؤمنوا ل وقد كان ذ راق منهم اموق كلام الله ْم حر فونه من لعد ماعةاوه ومم يعامدون 


الى قوله مما يكسبون )فان هؤلاء كتبوا هذه المقالات الى انتدعوها وقلواللءامةهذه ديناله | 
أكذب واقترا 0 الى ذلك كان ما انزلالله من الكتاب | 
والمسكمة فتّد ضاهوا أهل الكتاب في لبس اق بالباطل وكمان المققال تمالى ( يابني | 


كل اذ كروا لعمتى ل نمثت ايك الى قوله 1 سوا الى بالا طل 0 ا 


أ ادق وأثم لعلمون» وقال على (وإنمنملفر عا يلوون السنهم بالكتاب اتتحسيوهمن الكتاب ْ 


0 5 م ا 0 
وماهو من الكتاب وشولون هو م, ٠‏ عثل الله وماهو من عند الله وشولون على الله ٌ 


الكذب وم يعلمون) 

( الوجه الثامن 4 ان هذا خلاف اججاع ساف الامة واعتبافاتهم اجمعوا في هذا الباب 
وفي غيره على وجوب اتباع الكتاب والسنة وذم ما أحدثه أهل الكلام من المهمية وتحوم | 
مثل ما رواه ابو القاسم اللالكا في فى اصول السنة عن تمد بن اسن صاحب أبى حنيفة قال | 
اتفق الفقباء كليم من المشرق الى المذرب على الابما نبالف ران والاحاديث التى جاءت مما الثقات || 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل في صفة ارب عن وجل من غير تفسيز ولا وصف ولا | 
لقره فين فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النني صلى الله عليه وسلم وفارق ١‏ 
الجماعة فامهم لم يصفوا ولم يفسروا ولسكن أفتوا عا فى الكتاب والسنة ثم سكتوا فن قال .قول 





م قفد فارق الجاعة دفن وصفه لصفة لاثيء 


ل( الوجه التاسع 4 ققد ذ كر محمد بن امسن الاججاع على وجوب الافناءفي باب الصفات | 
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5 ا ا ا سم 


عا ف لك تاب وال م 1 قول جم اتضمة ن للى دن قال لاءتءرض لاحاديث الصفات 
وآينها عند العوام ولايكتب مها الى البلاد ولافى اللنتاوى التعلقة بها بل يعتقد ماذ كره من 


مسمس سس ده 


الانى كاف هذا الاجاع وءن أقل ماقيل فهم قول الشافعى 0 الله عنه حك ف 
أهل الكلام ان يضربوا بالجر بد والتعال ويطاف بهم فى الق,بائل والمشاة ثر وتقال هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام 

(لالوجه الماشر 4 ان قول الائل لابتتمرض لاحاديث الصفات وايما عند العوام ولا 
يكنب مها الى البلاد ولا فى الفتاوى المتعلقة بها اما ان يريد بذلك انهلانتى هذهالاً يات وهذه 


ا 
5 
1 
5 
ا 
|:| 
1 


ا 
ا 
ا 
ظ 


الاداديث عند عوام المؤمنين فبذا ما بعلم نطلانه بالاضطرار من دين المسلمين بل هذاالقول 
ان اخذ على اطلاقه فب وكفر صريس فان الامة يممة على ما علدوه بالاضطرار من تلاوة هذه 
الا , يات فى الصلوات فرضها ونفلبا واسماع 0 امؤمنين لذلك وكذلك تلاوها وإقراما ١‏ 
واسماعبا خارج الصلاة هو من الدبن الذي لابز اع فيه بين المسامين وكذلك تبليغ الاحادرث 
في الجلة هو ما انفق عليه امسساموت وهو معلوم بالاضطرار مندين المسلمين اذمامن طائفة 
1 الشلن واطلك الأ ولا نداق روى نغن الى صل الله عليه وسلم شيثاءن صنفات الاثبات 
أو النغى ذان الله بو صف بالاثات وهو اثيات محامده بالثناء عليه وتمجيده وبوصف بالئق 
وهوانى العيوب والتقائص عنه سبحانه وتعالى ما تقولون علوا كبيرا واماان بريد اهلاشال 
جك ) ا وكذا اما اترار اوتأويل أو غير ذلك فان اراد م لقائل ذلك ان اذم 
ما الزم نه غيره فلا .ينطق في حكم هذه الآ يات والاحاديث لثيء ٠‏ ولا مول اللاعى راد أو 
غير صراد ولا التأو بل سائغ ولا هده اله رضن لحا نيان ادر وك و ذلك نقد رض لاا ات 





الصفات واحادثها على هذا اللتقدير واذا التزم هو ذلك وقال لغيره التزم ما التزمته ولا تزد 
عليها ولا تنتقص منها فان هذا عدل مخلاف ما اذا نهي غيره عن اكلام علما مع تكامه 
هو علها كا هو الواقع وكذلك قوله ولا يكنب بها الى البلاد ولا فى الفتاوي 0 2 

اراذ أنها أنفسها لاتكتب ولاشفتى ما هذا ما يمل فساده بالاخطرار مر ن دين الاسلام ؟ 
تفدم وان اراد لايكتب بحكمها ولا يفتى المستفق عن 00 فيال له فعليك أيضا ان لازم 





ذلك ولا تفتى احدا فب بشيء من الامور النافية وحينئ يكون أمرك لغير ك عثل مافعلته 


بورح ا 11222772722 
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| عدلا أما أن يجي' الرجل الى هذه النصوص فيتصرف فيها بانواع التحريفات والتسأويلات 
ا ناو تفصيلا ويقول لاهل العم والاعمان انم لاتمارضو زولا تكلموا فيها فبذامن أعظم 
الجبل وااظار والالماد في اسماء الله واأنه 


( الوجه الحادي عدر 4 ارك ساف الإامة وا عتها مازالوا تكامو ن ويفتون وبحدثون | 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
1 
| 


| ناه و اخناضة ماف اكاب والينة قن ااسنات وهذا و 1 المي وطن را ا 


ا ا 0 دن ادي الا الله حي انها جمع الناس العلر ودوبودفى اسكتب فصن ف بن جر بيج النفسير 


1 1 9 . 5 2 . 
1 والذكن وصئف كن لض وصنف مالك 3 ١‏ وصاف ماد ن سامه وهو ألاء دن م اقك 
00 سق اك م ١‏ 


م ب 


امن صنت في ال صنفواه ذاالباب فصنف جاد بن س_امة ؟. تأنه 0 ات كه ماك 


| كتد و ها ران اباللم واسافل ارك واكك الرأ عدف أرط الماك رر الح ف انا 





ا خوفا من الطهمية انيضلوا ادن !| ارك عت الهمية اللنى والتعطيل حى أنه الأ صنهورت ١‏ 





1 الجامعة صنف المراء فيهاتة صنف لمم بن حم_اد المزاعى شبخ البخاري كتاءه في | 
| الصفات والرد على المهميية وصنف عبد الله بن مد الممق شيخ البخاري كتاه فى ١‏ 
ا اادفاف والرد على اطهمية وصئف عمان 2 0 بيك الداري 5 تأنه ف العا والرد على 





| الهمية وكتاه فى النتقض على المربسى وصنف الامام أمد وسالته فى ائيات الصفات والرد على | 
|اللميةواء 0 ذلك 0 اده 0 اولاق 200 4 رصف 06 
| المزيز السكناتى صاحب الشافمي كتاه فى الرد على المهمية وصاف كح اد رات 
ْ طوالك 0 أحمد وحتبل بن اسحاق وأني 5 :1 وخشيش بن أدرم شيخ | 
| اني داود وشمد ن اسحاق بن .: خزعة وأني بكر لق عأصهم دافن 0 إن معبد الازاعى 

ا وأني بك رانملال وابىالتا م لطر اىوابىا تنلات ات احمد العسال واني بك 00 
وابى المسن الدار قطني اك ات الصفات وكا تاب الروية ا عبدالله بن منده وابى عبد الله | 
ن لطنة وابى قاسم اللالكائى وابى مر الطلكي وغيرم أن فقد جمم السلاء من أ 
أهل المديث والفقه والكلام والتعدوف هذه الآنات والاخاديك وتكلوي ف نأك 
| معانيها ونقربر دكات اكه القن دالت عل )| هده الفرصض ل اللعت الطبمية دحد ذلك 
والشكذرب له كا«فعل عبد المزبز التكناني واحدين حتيل. واسحاق. بن راهويه و6 فل 
وبي 7 1 797 77ل قببببب7لللسل يل 














0 
[ 


)١) 


عمان بن سعيد الداررى وشمد بن اسعداق إن حزعه 05 اوعد 50 حامدوالقاذى أو لعل 95 نين | ا 
أو جمد عبد الله بن سعيك 5 واو المسن علي ن ا سواعيل اللاشعري وأو الاسن 0 ١‏ 
ابن مبدي الطبري والقاذ لك الباقلاي 1 
الوجه الثاني عشر » اناك تعالى لمث رسوله بالمدى ودين الأق وا أ كل له ولأمته ا 

' 

الدن وأ علوم النعمة ورك أمثه على ال لمبيك . الا كه ارها وان 0 م يع 7 حتاجون اليه ا 
وكان أعظم ماحتاجون اليه لعريشهم رمم : عنا يستحقه من اسماله الاستى وصفاته العليا وما جب أ 
مهنا 0 عليه فينزه عنه وقدس #ثم 1 


عدت لمعك الائة الأول الهم بن صفوان 8 ع4 الذين عطا لوا حقيقة ة اسمائه لمق وصفانه إ 


العليا لتنا ل اخوامهم المعطلة الجاحدن لص الم وصصار أغان ما لصفون نه ارب ١‏ 





عي مسقت السلية السدمية ولا يرون للا ور لم شو الت بن الردود زين | 
لغ العلوم الضرورية ان الطريقة التى بعث الله مها انبياءه ورسله وانزل بها كتبه مشتملة على ا 
لاثبات المفصل والانى الحمل ما شرر فكتاءه عامه وقدرته وسمعه ولصره ومشيئته ورسمته || 
وغمير ذلك وشّول ذالى سكي : ىء هل تمل له سيا لم يلد ولم بولد وم ا 
3 -دوعل أها ل الع والاعان اتباع المرسلين من الاولين والآ خرين* وأما طريقة هؤلاء 





فهى ني مفصل ليس ب 2 كذا واثبات #-ل قولون هو الوجود المطلق لوصف 
لا بساب أو اضافة أو مى كب منهما و>و ذلك وكل من عل ما جاءت به الرسل وما غوله 
مؤلاء د ؤلاء فيغاية الشافة والحادة والحار ةلله ورسلهوانتدبهؤلاءفي تقرير شبه عقلية || 
ون 0 اسن ونوا كنات شل غين أوبلدسر فوا الكلم عن سان اماد 
الله وآيانه حيث حماوها على ما 3 الا الله ورسوله 6! فمل اخوامم | 








اله راعطة وال كاه ةو جحدوا لحن ذا لمعمل ةك قعل اخواا ممم ل شعو ابينالسفسطة ا" 
ف العقليات والقرمظة ف السمعيات فابذا دك 5 اف الامة ل 0 أوغيرم لاردعا 6م وبر أ 
0 نيته الله وردولة ورد تكذهم ولعطيلوم وذ را دلائل الكتاب اميه عل يان ١‏ 
اق ورد باطلهم وا احتئج أوائك لشيه عقاية بينوا ذا لم ان العقل بدل على فساد قوم 





-55شظ ا كن 7ج اللاماة ا ٠‏ و ع.ر 


وصىة ماحجاءت 3 الزسل م6 قال لل وبرى الذين اونو الم الذي ارك اليك من ريك هو 














)١:( 
#صصصسسي سب وب ص يك‎ | 
1 8 الات ام‎ ٠ ا 0 0 كان الام كذ 5 لك شن أي عن بيان مالعث اك 3 رك‎ 
ا احدك من ال فى الذى ار 6 امن كان قد أخذ من لانة اق زر وله وحادة لكر وله ا‎ 
ا ومارة الله 0 ست ماسعى فيه من ذلك حيث 0 لك ف لعث 4 الأدوك وباظها ر‎ 
مايشتمل على عذالفته‎ 
ناس علمهم أن يحملوا كلام الله ورسولههو الاصل المتبم والامام‎ ١ ف( الوجه الثااث عشير 4 ان‎ 


ا الة: تدى نه سو اعلا فناة أو لعاموهفوم دون بافل إلا تصوص وان نم لعرفوا حقيفة ة معناها ا 


واما ماسو ىكلام الله ورسوله فلا >وز أ يجعل أصلا حال ولا نحت التصديق بلفظ له ىئ 
شيم ممثأه ذان كان معنأه »افا لماجاء به الرسولكان مرولا وان كان افا كان صردوداوان | 
ْ 0 ملا ع وس م ان بانه أيضا ولا جوز : ف جيع معسابيه بل حب ا ع 1 
1 بن اط لاق ؛ شُُ 4 و أنه وا/ لتفصول والاسنديار وهؤلاء حعلوا هده الاافاظط لل لدعة الحملة 
| 0 مها وجءلوا ماجاء به الرسول من الآ يات والاحادويث فرعا يعرض عنها ولا يتكلم | 

اه يكون ديل الدين الا م 





لوج الرابع عشر 4 ليس لاحد من الثاس ان يلزم ا اس ويوجب عليهم اه 
| 0 0 ار عليهم الا ماحظره الله ورسول فن أوجب مالميوجبه الله ورسوأه وحرم 
مالم نحرءة الله ورسوله فقد 0 من الدين ه ماب 0 ن نه الله لاضن ا اك في كتابه ا 

من حال اشر كين وأهل الك َك الذين اتخذوا دنام بأمرم الله به و<رموا مالم حرموا الله 
عليوم وقد بين ذلك في سورة ا واللاعسراف ويراءة وغيرهن من السور ولهذا كان ا 
0 شعار أهل البدع احداث قول ارقا 0 الناس به وا , راهيم ع ليه والوالاة عليه 
العام على ركه 6ابتدعت الموارج رأ اماو أزم تالناس بهووالت وعادت عايهو اسممااة ١‏ 
ارفك الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت اللبمية رأم لمك الناس به وواات 
| وعادت عليه م كان لم قوة في دول الفا اثلاث الذين تحن في زمنهم ال م لتواتهم ١‏ ْ 
رفى جهمالذىم وان القران يلوق وعاقيوا منلم وافقىم على ذلك وه ن العلوم ان هذا من 
النكرات الحرمة الم الخرار رف م من دين المسلمين فان العقاب لانجوز ان يكون الا على تر 0 ا 


واجت أو فعل حرم وللا يوزا ا راه احد الاعني ذلك والايجا بوالتحر ريم ليس س الاللهوارسوله 
صصص ور ب ووس مص ص 2 
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2 - 2 3 2 تعصتم 5 


فن عاقب على فمل او ثرك بنير أعس الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جمل لله ندا ولرسوله ١|‏ 
نظيرا عنزلة المشر كين الذين جماو الله الدادا او عازلة المرئدن الذدئ امنواعسيامة الكذاب ١‏ 
وهو تمن قبل فيه أ لم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم أذنه الله ولذاكان ا م اهل السنة || 
واماعة لا.لزمون الناس عا يةولونه من موارد الاجتباد ولا بكرهون احدا عليه ولهذا لما | 
استشار هارون الرشيد مالك بن أنس فى سمل الناس على موطيه قال له لاتفمل يا أميرااؤمنين | 
فان أصصاب رسول الله صلى الله ع ليه وسل اذ رنواقى الامدا ر فاخذ كل قوم من كان عندم ١‏ 
وان جمدت عم أهل بلدى او 5 قال وقال مالك أيضا اما أنا بشر اصيب واخطىء فاعرضوا | 
قولى ء على الك اب والسنة وقال او حنيفة هل إراى فن حأ 0 رأي احسدن منئة4ة ل 3 أه وقال ا 


الشافي اذا ع اللدريق 0 شوق ل ط وذال اذا رُ ثُْ ت اطحة موضوعة على | اط راق ا 





فائني اقول بها وقال المزني فى أوا ل مختصره هذا كتاب اختصرته من عل ابي عبد الله الثافى | 
أن اراد معرفة مذهيه مع إعلامية نيه عن تقليده وتقليد غيره من العلاء وقال » الاما ١‏ أم احمد ا 
مايذبنى للفقية ان مل الناس على مذهبه ولا يشدد علمهم وقال لاتق_إردينك الرجال أ 
فانهم لن بسلموا من ان يذلطوافاذاكانهذا قولم فى الاصول العامية وفروع الدي نلايستجيزون ا 
الزام الناس عمذاهبهم مع استدلالم عليها بالادلة الشرعية فسكيف بالزام الناس وا كراههم على ا 
اقوال لاتوجد في كتاب الله ولا فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تؤثر عن ا 
الصحابة والتابمين ولا عن احد من ام المسلمين ولذا قال الامام احمد لابن ابي داود المرمى | 
الذى كان قاضى القنضاة فى عبد امتهم مادتى الناس الى التجرم 0 واالقرانغلوقوا 5 زعم | 
عليه بالعقوية واعس لءزل م من لم جبه وقطع رزقه الى غير ذلك ما فمله فى عنته الشبورة فقال / 
اله في م مناظر به لما | طليمنه الخليفة ان نوافقهعل ان الفرآن رن التو اثى :دن 5 تاسار ٠‏ 
| سلة رسوله حى سواه فقال له ابن ابي داود لت لاتقول الا بمافي كتاب الله اوسنة ا 
| رسوله فقال لدهب انك :أولتتأويلاذ انت اعم وما كأ ولت فكيف الستجيز ان لكرره الئاس ) 
| عليه بالمدس والضرب فقبين ان العقوية اوضق تك طايه اذا وفعل ماحرمه | 


ا الله فاذا كان القول دن ل ل كات دوسا رسو له > ب على الناس ان يشُولوهلان الانجاب 


ا اهنا يتلقى من الشارع وان كان القول فى نفسه حقا او اعتقد قائله أنه حق ذ م ا 




















)15( 


| النا أن يقولوا مالمياز ل" بم اارسول ان إشولوه لائصا ولااسد شاط رانكان كذلك وان 4 
ا انارت من فلا نان 0 نا وان لاتعرض لكذا 0 اجا ب عليه ذ االاعتقا دو حرم 


| عليه لهذا اذل واذاكانوا لأبرون ير وجهمن المسسين الا بالوافقة مل .< اك ققداستحلواعذو ينه | 
| وحيسه حتى يطيعهم فى ذلك فاذا ! يكن ما اموا به قد ام الله بدورسوله ومالمواعنه قد نهى | 
ا اله عنه ورسرلهكانوا مئزلة من ذ. كر من الخوارج والروافض والجبمية للشابهين للمشركين | 
١‏ والردين ومعلوم ان هذا الذى قالوه لابوجد فى كلام الله ورسوله حال وم ايضالم ببينوا .انه 1 
١‏ ووجد فى كلام الله ورسوله فلو كان هذا موجودا فى كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك | 
| لانالعقوات لا >وز الا بعد اقامة المجة 5 قالأءالى لىزوما كنا معذبين حتي نبعث رسولا) فاذا | 
١‏ ب يمواحجةالهالتي إعاقب من خالفها بللا .وجد ما ذكروه فى << ةالله وقد نموا عن “بليغ ححة | 
١‏ كن هذا من اعظم الامو مائلة لما ذ كر من حال الخوارج المارقين المضاهين | 
ا 1ك والرئدن والنافقين 

ْ ( الوجه الخامس عششر 4 ان القول الذي #الوه ان لم يكن حقا يجب اعتقاددم مز الالزام 

ا به وأ نكان حقا > ساعتقاده فلا داه ن ببان دلالته فان العقوءة لانو زقيل : ا 
١‏ انان 3 القول ما اظبره الرسول ويينه ققد قامت ااجة يببان رسوله وان لم يكن 
١‏ ذلك فلا بد من بيان حجته واظبارها التى يجب موافشتها وبحرم خاافتباولذا قال الفقباءفي اهل 
ا ا نتوين اندكروا مظلمة ازالما الاماموان ذ كروا شببة بينوها له فاذا لم بينواصواب 
ا القول اصلا بلادعوه دعوى#>ردة<وروافكينت حب التزاممثل ذلكالقولمن غيراارسول 
١‏ وهل بفعل هذا من له عقل او دن 

ل( الو السادسعشر 4 املو بينوا صوابماذ كروهمنالقول لم يكن ذلكم و جباامةوية 


1 الفريقين المحة ع صواب قوله م سيغ لدعقوبة 


| تاركه فليس كل مسألة فيبا تزاع اذا اقام 


مخالفه بل عامة المسائل التى تنازعت فيها الامة لاجوز لاحد الفر بقين المتنازعين ان عاقب ) 
ا اله خر عل ا نباع قوله فكيف اذالم بذ روا حجةاصلا وم ,يظوروا صواب قوطم 
و لإ الو جه السايع عثس ؛ اك لو ور ض ان هذا القول الذىاازه مو ابه حق وصوابقدظررت ا 


ا حمت له ووحيت عمو 3 نارك ركه هذا ال, ل كآروه اللا ف هذاا ارقت عدهذ ااا اطلى والميس ٌ 
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والنداء على لل 0 بالنع من موافمته ونسيته الى البدعة والضلالة وعا لفه 6-6 العلياء 
والات سكام وخروحه مماكان عليه الصحابة والتا عون الى انواع أخراق مما قالوه وفعلوه فى حقه 
من الابذاء والعقونة والضرر زاعمين إن ماصدر عله من الفتاوي والكنت يضمن ذلك فاذا ْ 
اع ضوا عن ذلك بالكلية ولم يبينوا فيكلامه المتقدم شيئا من الخطا والضلال اللوجب للءقوية لم || 
ا يكن ابتسداؤم بالدعاء الى مقَالة انشاؤها مبي-الما ف.لوه قبل ذلك من الظل والكذب والبهتان 
١‏ والصد عن سييل الله والتيديل لدين الله واما هذا انتقال 2 ن ظل الل ورور بالظم 
1 در حسن ا 1 التقدم كن ؛ لس تحير م ن الرمضا اء بال انار وهدذا بزيدهائما وعذانا فوب ان هدا 0 
الشخص وأففمم الا ١‏ 3 على 0 انشؤه من القول اك شىء 2 ذلك مما بدل على خطئه وضلاله 
| : ا 

وات اله اأتقدمة اذا لم تناف هذا القول دع استحقاق العقوبة و الكذب والمتان فا لم ينوا |( 
١‏ أنفياصدر عله قبل طليه وحيسة واعلام ماذ كروه من ير ماوجبت ذلك لتقعهم هذا وم ا 
قد تجزوا عن ابداءخطأ أو ضلال فماصدر عنه من الثقال و+داتٌا يستمفون من الحاقةوالمناظرة ١‏ 
ا بلفظ 1 1 وقد قيل لحم مات متعدادهة م٠‏ كر عن -5 8 0 خطه وذ 0 


دنه ويكتب جوابه واعرص اللامس ان على علياء الشعرق والغرب فاسوا و ا وطل 


ا ممم غير مرة المخاطبة فى الحاضرة والحاقة والمناظرة فظبر م 0 الىفىاللطاتو انكو ٠‏ 


على الاعقاب 0 نالأواب ماقداشمرواستفاذ ض بين أهل للدائن والاعساب ومن قامم ِْ 
الفضلاء من كنتب اعتراضا على الفتيا الجوية وضمنه انو اءا من الكذب وأمورا لتاق كلام ١‏ 
اش يه وقد ييه في مجلداتومنهممن كتبشيا ثمخبأه وطواه عن الابصار أ 
| وخاف من نششره ظهور العار وخزي أهل المهل والصغار اذمدار القوم على أحد أعرين اما | 
ا ا واما الاعتقاد القبيح فيم ‏ ن ناوا من كذ ب كذيه به لعضهم وافتراه وظن ْ 
ا ل لا رم ال 1 اللرن ار ارين راهن لكات 

| الكفار وامنافقين * ْ 
ل( فصل 4 ( وأماقولم الذى نطلب منه ان يمتقده ان ينف الجبة عن الله والتحيز ) 
ل(الجواب 4 من وجوه أحدها ان هذا اللذظ ومعناه الذي ارادوه لبس هو فى ثيء 


من اكت الله اانزلة من عنده ولا هو عرزا عن ا من اندياء الله ورسله لا خم الرملين ١‏ 


( م" - قتاوى خامس ) ل تسعينية » 
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نكن ان لكات 
وقدعم | انالله ا كل ذه الامةد.نها وان لين هذه ماتتقيماقال ( البوم | كلت ت لم مرنع) | 
اله, به ةوقال (وما كان الله ليطن قوما١‏ عل ات هدام ع تى مين 1 م مايتقون) وان ال ال ى صلل الله 
عليه م ين للامة الاما يمان الذى أميم الله نه وكذلك با ناف 0 0 م ا عل لم بمجدوع هدن 
الاعسبن انهذ ااا كلام ليس #ندن اللدولا من الاعانولاه ن سد ا أؤمنينولامن طاعة الله 
ورسوله واذاكان كذلكفن النزم اعتقاده فقّدجعلهمن الاعان والدين وذلك تبديل للدين 6 بدل 


من ندل من ميتدعة القررة والنصارى ومنتدعة م الامة دن المرسلين وضح ذلك 





( الوجه الثاني 4 وهو ان الله تزه نفسه فكتابه عن النقائص نارة بنفيبا وثارة باثبات اضدادها 
اكتوله تعالى( لم يلد ولم بولد ولم يكن لهكفوا أحد) وقولهتءالى( وقل الجدلّالذىم بتخذ ولدا 
ولنيكن له شيك في اللاك ولم يكن له ولى من الذل ) وقوله تمالي (تبارك اذى لاه دن 
علي عبده ايكون لاءالمين نذيرا) الا به وقوله (الله لا اله الاهو الى القيو ملاناخذه ديه ولا 
نوم ار اناك شر كاالجن وخلقهم وخرقوالهبنينوبنات بغيرعل الرقولهلاتد ركه الابصار 
م سللة ارقا را يي راار الن انا ااه ال در ران را ل ين كال 
رساك ما يشر كون) وقوله (حتى اذاماجاؤها شهدعلم م تعموم وأبساره وجاودم : ما كانوا 0 
بعملون الىةو 0 بريك اردا م فاصيحم من انخاس ربن ) وقوله ( وقالت 0 
الببود .بد الله مغاولة) الآنة وقوله( لد مم التدقول الذين قالوا ان الل فقير وحن اغنياء ) الآ نة || 
ناو افرانين خبره عر: عسي ينه علي وأتدلا دوب عند بثثال از الات .| 
ولا فى السماء وانه على كل ثىء قدير وأنه ماش اء الله كان لاقوة الا بالله وان رحمته وسعت كل ١١‏ 
ثىء وأنه لعل النظيم الاعلى لاتمال المظيم الكبير وكذلك الاحاديث عن النبي صلى اله عليه أ 





وسلم موافقة || ل صلى د عليه يه وسلم في الحديث |( لصحيح أن الله لاينا 8 1 ارلا ا 
مدني له ان ينام خفض لأقيطا وبرفعه 2 اليه ممل الليل قيل عملا لنبار و لالنبا 0 قبل الليل ٠‏ 
ححابه اانو ومطاضية لاحرقت سبحات وحبه ما انتهى اليه بصره من خاقه وقوله ا 
صلى الله عليه وسام ايض افها يروى عن ربه شتمنى ابن ادم وما ذخ ىلذلك وكذ؛ 1 في ابن ادم ا 
وما ؛ للم مخى 7 ذلك | 3ه اباي فقوله اق اخذت ولدا وانا الك فيك الذى " الد وأ ولد ا 


ا 
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وامانكذيبه اياي فقولهان يميدني كابأ ني واي سأول الخاق, أهون تومن إعادت وقول في ديش 
السئن الاعسابي و حك ان الك لا بس فع به على أ كن خاقه شأن الله أعظم دن ذلك 
ان ماعل سعوائه أوقال بيده م ا ابة أنه طبه أطي ارح للدي كبهوقوله ١‏ 
في الحدرث الصحييم أنت: الاول فلس امللك ناور لع لكر نار ناكف مواايع 
القذافس فلوسن فوفلك هي ء.وأنت الإطن. فلس دولك ذويه الى أمثال ذلك: ولنس.فى ,ثئن” 
| من ذلك ثفى المهة والتحيز عن ا ما يستلزم لزوما بينا أ ذلك فكيف إصح 
مم كال الدين وقامه ومع ,كون الرسول قد بلغ البلاغ ا ان ال رااان 
م لابذ كره له ولا رسوله قط وكيف جوز 1 بدعي الئاس ويؤمرون ن باعتقاد فيأأصو ل الدين 
ليس له أصل تمن جاء بالدين هل ه_ذا الا صريم تبديل الدبن 
( الوجه الثالث 4 قد قلت للم قائرهذا القول ان اراد به أن ليس ف السموات رب ولا 
| فو قالعرش إله وان الدا ع2 الى رنه وما فوق العالم الا العدم الحض فبذًا باطل مخالف 





| ان لفلف الامة ا 0 وهذا ألمء بى هو الى العئية #رور 0 من مشابخ اللمت<: سين 
ا وحوم بصرحون هه فى كلامم وكنتابهم وان اراد به أن الله لاضخيط به غاوقانه ولايكوتف 


ا في جوف اموجودات فبذامك بول مصمروج 007 ات م 01 ل" بذانه 





ؤاأو<وداتيس ا هو ل كر من الما ع الذين 0 له على الاك 
]| سواءقلوا إنه بذاته فى كل مكان أو قالوا إنه هو الموجودات 5 بقوله الاتحادية منهم وذلك 
١‏ أن الجبءية الذن نفون 0 0 الله ذوق عر شه انا دن خاقه مم من بول أنه لا داخل 
١‏ العام ولا خارحه وموم “دن شول إنه داخل العالم وموم من شول إنه داذله وخارح<ه متناهياأو 
ا غير اك سما او غير 6 6 نا مقالامم كَُ غير 006 الموضع فصارت .3 الذن فون 
عن الله الجبة والليز مقصودم انه ليس فوق الءعرش رب ولا فوق السموات إله والجمهية 
الذرن قولون ! إنه فى لأ وجودات يثبتون له المبة والمدز فيينت فى المواب طلان قول فريق 
أ المبمية النفات والثيتة ذان فاة ذه الطرية ل دول شيك عأ ومثيتهم لهب عدون كل شىء وذ رت 


| هذين القسدين ا شغ إلى درت عادة 1 التكلمين “ني الح ر والممز عن الله ألم 5 فان 








ا كانوا ساس اتن كان عاهم بيأنه اذ اللفظ لا.دل ء ليه واس عد أ 2 عتحن الناس بلفضل 








0) 


#آثث 3211:2025 ”“”“ “ “لكك 
مل ابتدعه هو من غير ان لعتاة 
ْ ( الوجه الرابع 4 نهم طلبوا اعتقاد نفى الجبة والميز عن ن الله ومعلوم ان الام بالاعتقاد 
ا له 0 0 0 0 قليدا لا ء 0 رادل المحة والدليل ذان كانوا اك ا 
0 0 هذا قليدا لم وأن قال ذلك فهذا باطل باجماع المسامين مم ومن غيم 3 لدلمون ا 
| أنه لايجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول لاسما وعندمم هذا الول ١‏ 5 بادلة الكتاد 
!| والسنة و الاجاع واما عم بالادلة العقلية والعقليا ت لاحب التقليد فيها بالاج. لاع وان كان 
ا الاامس ذا الاعتقاد لقيام المحجة عليه فهم 1 7 روا ححة لا عماة ولا مقصالة ولا احالوا ليبا ١‏ 
ْ بل م .يغرون من المناظرة واحاجة مخطاب أو كتاب ققد ثبت أن أمرم لهذا الاعتقاد حرام | 
| باطل على التقديرين باجباع المسامين وان فعل ذلك من أفمال الاثمة المضلين وأنه أمر للناس 
| ان شولوا على الله مالا يسلمون 
ْ ( الوجه المامس 4 أن الناس تنازعوا في جواز التقايد فى مسائل أصول الدين من تجوز 
| تقلئده فى الدين من أ مة المسلمين المتبمين فما قولونه لما ثبت عن المرسلين 5 .قاد مشل أ 
ا مؤلاء ف فروع الدين فامأ التقليد ف الامور إل تقولون ا عقليات ا معلومة بالعقسل ا 
حتاج فيها ان 0 المع وامما دن أصول الدين 0 كر 1 حوز التعايد قْ مثل ذلك ا 


١١‏ الاين فيها قسمان منوم * رك على أصحاءها | وبين أمها جبليات لا عمليات ومنوم 0 ا 
شول بل م من نظر في أدلتها المقلية ل حم لاما إن قو ل قائل أن هذه الامور العم النازاءك 1 





| فيبا لامة وادعى كل فرق ان الاق معوم بي 0 من بدعى ا قوله معلوم بالعقل قبل ان ١|‏ 
أعام حة ماقوله «العقل فبذا لاشو له عاقل فان العةلى لا برجم في مواردالتزاع قولاعلى قول 
وقائلا على قائل الا عوجب اما عرد التقليد لاحد القائلين بغير ححة فلابسوغ في عل ولادين 
| واذا كات كذلك لم يكن لم ان يسوغوا لاحد ان .قول هذا القول حتى يعلمه بأدلته العقاية 
كك نارقد 1 اعتقاده م يجردالم يذ كروا عليه دليسلا اصلا وهل هذا الا فى غاءة 
النافضة والتبديل للعقل والدين فان من ابام الحرمات من الافءا لكان خارجا عن د 
فكيف كن اوجبها وعاقب عليبا فكيف اذا كان ذلك فى الاعتقادات التى هى اءظا 
من الافعال 


8 























)5١( 


د الوجه السادس »4 له لو فرص جواز التقليد او و<ويه ف مثل هذا 35 أن إسوغ 1 


ل لت طن 1 ودر هلل فيل 
6 لدان لاضن نا لوو لهم ودرايمم و 


0( قله 1 دن (سوع للمسامين شليدة ف ف وعد 3 كت قدو 1 مر كَّ ديهم ال ا 


| فى أعظم من فروع الدبن فان هذا القول وان قاله طائفة من النتسبين الى مذاهب الاتمة 
0 الارمة فليس في قائليه من هو من أ ثمة ذلك اذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة 
ا ذلك لدم ذال أخصات: الودوه “ن أداب الشافمى كابى العيساس ب 2 وأني على 


ان أبى هريرة اك سيد الاصطخرى وأبى علي بن خيران والشيخ أبي حامد الاسفرابني 
| وتحو هؤلاء ليس فيهم من بول ه-ذا القول بل الحفوظ يمن حفظ عنه كلام في هذا ضد | 
| هذا اقول وغابته ان بحى عن مثل ألى امعالى المونى وهو أجل من يحكى عنده ذلك من | 


ْ امتأخرن 0 الكال لين له وحه ف الدهب ولا جوز تقليده ف شىء من فروع الدين عنك ْ 


ا ش الذهب هو الذى رفم قدره ولثم أ ذاذا ش جز ليده فيا ارشع به قدره وعظم بهأمىه ا 
ا عند الاكاب فكيف ناد فى الام الذى كثر فيه الااضطراب و أقر عند مونه بالر جوع عنه | 
ا وناب وهحره عل لعض مسائله ل القاسم الفشيرى وغيره من الاصراب واذا كان هذا ا 
| حال من بةإد امام المرمين الاستاذ المطاع فكيف يمن :لد من هو دونه بلا تزاع وذلك لان | 
| التقليد في الفروع دون الاصول انما يكونان كان عاممدارك الاحكام الشرعية من الكتاب | 
والسئة والاججاع وأنو المعالى ,يكن مر هذا الصنف فانهكان قال المعرفةبالكتاب والسنة | 
| وعامة ما يتمد عليهفي الشريمة الاجماع في السائل القطعية والفياس أو التقليد فى المسائلالظنيه | 


| وكذلك هو فى مسائ اصول الدين غالي أمسه الدوران بين الاجماع السسممى الٌطعي والقياس 


العقلى الذي يعتمد أنهقطعي”" 


مذهب الشافى وبالخلاف النصوب 


مع أبى حنيفة وأما بالاصول فبالدلائل والسائل الذ كورة في كتب المتزلة والاشعرية هذا 


وهو دل من شرل : دن المناظرين وعدة من شلك سديله من اتن فكيف كن " 


() ياض بالاصل 


| أصحاب الشافى فتكيف >وز أو بحب تقليده فى أصول الددنهذا وهوالذ كي اللوذى وكتابه | 
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١‏ بلعث شأوه في العم والذ كاء ومقاومة اللصوم النضلاء' 0 تكلم ذلك من ققراء الالكية أ 
ا لت خرين كالبا 000 بن العرنى وتحوها فانهم فى ذلك #لدون أن أخذوا ذلك عنه | 
| من أهل المثمرق المتكلمين ومخترفون بانهم لحم من التلامذة امتبمين لبس في كلام أحد من أ 
ا هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين ولا النبوض بإعباء هذا الجل الذى محتاج | 
ا الى فصل :المطناب في القولين |21 عارضينٌ و ماأى 3 امال لكية الذين اليهم اأر< جم فى الدن 
كاين أت قاسم وان وهب رأف وسحنون 0 0 الاك بن حبيب وابن وضاح وغيرمم 
ا فم راء من هذا الانى والتكذيب ولحم في الاثبات من الاقوال مايمرفرا العالم اللييت 
( الوحه السابع) ان هذا 0 لو فرض 2 حق معلوم لوم بالعقل َس 4ت اعتقاده جرد 
١‏ ذلك اذ وجوب اعتقاد ثي' مين لابشيت ال بالشرع بلا نزاع » اما المنازءون فهم إسادون 
| ان الوجوب كله لايثنيت الا بالشرع وان العقل لابوجب شيئا وان عرفه * واما من بقول ان | 
ا الوجوبث قد يل بالمقل فبو يفول ذلك فيا يعم وجوبه بضرورة المقل اونظره واعتقاه كلام 
مءين من نفاصيل مسال الصفات اربعم وجوبه لضرورة العقل ولا بنظره ولهذا افق عامة | 
اع الاسلام على ارف من مات مؤمنا بماجاء به الرسول لم تخطر قلبه هذا النق الممين ل | 


|| كن مستحماللءذاب ولو كان واجبا لكان تر لله سهبا لاشتحقاق الهداتك وان فرض ان لعل 


| 
ا 
| 
ٍ 





| غالية المبمية من الممنزلة ودوم يزعم ان معرفة هذا الننى من الواجبات او من أجلها وان من م | 


ا الع تمده من انلها أصة ة وال عامة كان مسةدةا للعذاب او فرض ان عض النا س شول ان هذاالاء: تقاد 


ا ا 
ا بجت على | تخاعة دون العامة فحن 0 بالاضطرار من ددن الاسلام فساد القول بايجاب هذا ا 


لان تلم بالاضطرار اذالنى صلى الله عليه يه وسلم والصحابة والتابمين ؤسا بر | عه المسامين لبو 10 
اعتقاد ا فى لاعلى اعلا صة ولا على || عامة ولس وجوب هذاه ن الحوادث التى جددت 
و مدنا الاعتقتاد عل الاولإن والا خرين سوا لوحوب عفنا أنه ناذالا اث | 
١‏ انالا لاريي قتا واف لقن مرك ف قور 090 1< ونا ايد و ا 
بالاضطرار عدم انجاب الشارع لهذا الاعتقاد كان دعوى وجوءه بالعقل مردودا فان الشارع ْ 
قر الواجبات العقلية واوجبباما اوجب الصدق والعدل وحرم الكذتٍ وااظلم واذا كات ١‏ 


لس سس اس أ 
 )١(‏ بياض بالاصل ا 














اف 


| محنة دن وافقه عليه والاه ومن خالفهفيه عاداه وهذا المسلاك هو احد ما ساك إلعلىاء في ااردعل 


| المهمية الممتحنين للناس كاين انى داود وامثاله | | ناظرهم قار رهم قدام الخلفاء كااامته 


0 
والوائق فانهم يدنوا لم ان القول الذى اوجبوه على ايلا 0 لراك 


ا مله النى صلل الله عليه وسلم ل ولا احد من خلفائه ولا اصحابه ولا اع 3 المسامين وعامتهم 
ولا أ وابه ولاعاقبوا عليه ولو كان من الدين الذى يجب دعاء الملق اليه وعقوبة ناركيه 
ا " جزاه اهم لذلك وان القائل لهذا القول لو فرض أنه بدت مركن لدان .و جب على الناس 
ا ويعاق.م على كن قول لعتقد 6 صواب وهذا م افق عليه الساءر نو ذلك تطح( بالوحه 
0 كه الاعتقاد الذى يجت عل الأؤمنين خاصهم وعامتهم ويعاقفت 8 هومايئه 


: لنى دلى الله عليه وسلم فاخبر به 0 بالامان ه اذا صول الاىا افك إلى ب اعتقادها 
ا اقول بيانه وماد بغه لون 2 1 أحادا مو ادث اج ىلم تحدث ف زمانه <تى شاعال كام 
اله » الله وصفانه نفيا واثيانا ليست مما حدث سيسالء! عل به أو سيب وجوية: # بل |/ على ما 


من 0 م الهدى ومشكاة | لنور الالمي فان أن ابا نادي اناد م اارسول بااطات 


من خواص أصم أبهدوعاممم وهذه المها' بل الاصولية رياد اهدي فوم ما ا رت 


و<ويه مهلو مم عل| : شيك 94 .اوكان غابته ان يكون 6 شال باجمهاد الرأي وحينقذ فتقول أن هذه 


ال 0 قلات راان سل | عقوم ل م والقول باجتهاد 


| به وان اعتقد هو انه مقطوع به فان هذا من كثر مابوجد يدنومءن أقوال بشو لأ صحاما انه 


0 مقطوع م ا فى العقل ون لاف ذلك حتى إن الواحد و الذى ي شول ف الول 





| إنه متطوع به وول فيه ار لمم واذا 1 لم يكن مقطوعاءه فقد 0000 


ا وح<حوب هذا القول منتفيا " يكن . ال أنْ:وحبه عل النان فضالا ع ن أن لعاقث تأركه وله ا 


0 
| 
ا 
|| 
ا 
|| 


0 كك ل إرواا كك والاشقيا ءهىءن أ 0 0 عل | 
ْ فم | باجتهاد اارأي اذ الاعتقاد في اصول الدين ١‏ لامور الليرية الك أب التى لاتتحدد 0 06 1 


ووجوب ذلك 8 اك 0 ي4 الاولون ل خروذو الاولون احق بذلك من الآ . خرين انر كم ا 


ذلك مناف |فما جاء نه الرسول من الكتاب والسنة وفها انفق عليه ساف الامة كان ع ندم | 


اارأي وان اعتقد صاحيه انه عقلى «مطوع به لاحتمل التقيض فاندقد ان غير مقطوع ا 
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معلوم انمدع لاد رونك رك قرا معلوم الفساد أو مظنونهوقديكون مشكوكا فيه فمامة | 


هذه الاقوال المتنازع فها التى بول قائلها انما مققطوع بها تمتورهاهذه الاحمالات وعدم ١‏ 
القطع بها بل ظنهس| والشلك فيها وظن تفيضها والقطع نتقيضها ثم ثم غابة مابقدران تكون ْ 
يا نا صواب عند صاحبها فليس كل ماكان كذاك يحب على جيع الؤمنين اعتقاده | 
اذ طرق الملل بذاك قد تككون خفية مشقببة فلا يجب التكليف موجبرا ل كت ٠‏ 
عمَلية ظاهرة معلومة بادتى نظر ل جب فى كل ماكان كذلك اركف يكون اعتقاده واجبا على || 
كل المؤمنين مثل كثير من مسائل المساب والطب والهميئة وغير ذلك فبذه ثلاث مقدمات || 
ا أنه لس ما اعتقد قائله انه حق متقطوع به معلوم بالمقل او بالشرعيكون كذلك || 
والثانية انه ليس ما عل الواحد أنه حق مقطوع به عنده يحب اعتقاده على جميع الناس الثالث 
لاس ما كار بار قر ل كن لطر ب اناده راذا كان كذلك فنا مابين من أ 
يوجب هذه القالات امباحقمقطوع بدعقلي 0 ١‏ بأدني نظر واذا كانممهذا لامجب اعتقاد | 


١‏ ذلك على الكلفين د إغلم وحوب ذلك بالادلة الذرعة ل علم ما الوجوب " يكن له ان ا 


وجب على الناس هذا الاعتقاد ويعامب رك حتى بين ان الشارع اوجب ذلك عل الناس 
على هذا الوجه وهذا 8 " 1 روه ولا سييل اليه فكيف والامس بالمكس عند من يل ا 
ان مأقالوه ا مخاااك للعقل الصمرح وللنمل الصحيس معلوم الفساد لضرورة المقل ونظره ا 
اف الكتاب والسنة واجباع ا الامة وان ال ان اخبر مقيضه واوحب اعتماد صده 


ل( الوجه التاسع » انه لاريب ل من اتي ١‏ له بالامان يجميع ماجا عاء به الرسول جملا مقرا 


' ئ بلغه من تفصيل الجلة غير حاحد لثىء من تفاصيلها أله يكون ذلك دن الؤمئين اذ الاعان ا 
( كل فرد رد مدن تفصيل ف اخبر 0 ردول وامص 4 غير مقدور للعياد اذ لأبوجد الال 
| وقد خؤ عليه عض ماقاله الرسول » ولهذا لسع الانسان فى مقالات كثيرة لاشر فيها باحد || 


| النقيضين لا ستهيها ولا يثبتها اذالم يباه ان الرسول نفاها او اثيتبا جخم ا لانلان الستوت بن ا 


اجون انال ندر ناذا اهم دليلشرعي بوجوبقولاحدهما اما اذا كان أحد القولين 


ا هوالذي قاله الرسول دونالا ' خرف ذ كرد السكوت عن ذلك وكمانهمن ا : 0ن انوك 


الله من البينات والهدى من لمعك مابيئه اناس ف الكتاب ومن باب كن شبادة العيد من 














)() 


ال وفي كمان الم النبوى دن الذم والامنة لكاقه مايضيق عنههذا الموضع وكذلك اذا 


كان احد القولين متتضمنا لنقيض ما اخبر به الرسول صبلى الله عليه وسلم وال له ا 
مناقضة الرسول جز ااسكوت عنها حميعا بل جب نفي القول اأتضمن لنانضة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليذ اسككر له تل الزاقنا فى وات اكثيرة حي نتنازع الناس فقالقوم 
عوج بالسنة وقالقوم مخلاف السنة وتوقف قوم فاتكر وا على الواقفة كالواقفة الذينقالوالا نقول 
القران لوق ولا 00 معان ؟ كثير | من الواقفة ,كو ذف الباطن مض.را للقول 
الخالك لاسنة 0 يظهر الوقف نفاقا ومصااءة فثل هيذا موجود اما القول الذي لاوجد 
في كلام الله ورسوله لا منصوصا ولا مسةنبطا بل بوجد فى السكتاب والسنة مما بناقضه مالا 
صيه الا الله فكين يحب عل اللمنين عامة أوخاصة اعتقاده ويجعل ذلك عن ةلهم ومن المعلوم 
انه لبس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من ساف الامة ما ندل أصبا ولا استنباطا على 
ا ان لل كلس فرق لجار قات وأنه مافوق الءالم رب يمبد ولا على العرش 
إله يدعي وتتصد وما هناك الا العدم الحض ات بي ثبو تهذا المءنى قولا بالمهة والتحيز 
3 م يسم فتنوع العبارات لا يضر اذا عرف المءنى القصؤد واذا كانزهذا المعنى ليس مما جاء نه 
ارسول كان الاعمراض عنه ولو كان حقا جائزا حيث لو ل يستقد الرجل فيه نفيا ولا اثبانا ل 
يوس باحدهما وقد طن اكلام فبايذ كر لهذا القول من الدلا ئش ال-.ممية والعقلية فومواضم 
ممها ال كلام على ماذ كره لو عبد الله اارأزى فى كتاءه الذى كك سن التقديس وكتابه 
ما ةالمقول فدراءة الاصول وغير ذلك اذاكانقدجمع ف ذلكغاةمابقوله الاولوزوالاً خزون 
من حجج الثقاة الذين نولون ان الله لبس في جهة ولا حيز فليس هذا على العرش ولا 
فوق العالم 

(١‏ الوجه العاشر 4 ان قولم الذى نطابمنه ان يعتقده ان بن المبة عن الله والتحيز لاخلاو 
اعالان 12 عن ولكوون 1 على العرش وكونه فوق العالم حيث يقال انه مافوق العام رب 
رلا ااانا هنالك ثىء موجود وما هناك الا العدم الذي ليس لثيء :أ لاعن هذا 
اكلام ننى ذلك فان كان هذا الكلام لم تضمن ننى ذلك كان التزاع لفظيا وانا لبس فى ثىء 
من كلاتى قط اثبات المهة والتحيز لله مطلقا حتي تمال تطلب منه ننى ماقاله أ وأطلفه من اللفظ 
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بل كلاى فيه الفاظ التران والحديث والفاظ سلف الامة ومن تقل مذاهبهم أو التعبير عن | 
ذلك ثارة بالمنى المطابق الذى بعسام المستمع انه موافق لمعناهم وما بذكر من الالفاظ | 
الحملة فاتي ايينه وافصله لان اهل الا هواء 6 قال الامام احمد فما خرجه في الرد على الزنادقة | 
والجبمية فيا تكت فيه من دتشابه القران وتأوات غير تأويله قال + الجدلله الذي جمل فى كل 
ركان نرقان اسل عاتن أكل العلى بدعون من ضل الى الحدى ويصبرونهنهم علي الاذى | 
نحيون بكتاب الله الوتى ويبصرون بنور الله أهل العمى ف قل ادنس قد الحدرء أ 
171 صال اله قد هدوه فا احسن اثرهم على الناس ومأ اقب اثر الناس علمهم ينفون عن 
كتاب الله تحريف ااغاليرت واتتحال اأبطلين وتأويل الماهلين الذين عقدوا ألوية.البذعة 
واطنتوا عنان الفتئة فهم مخالفون للسكتاب مختلفون في الكتاب عتمءون على مفارقة الكتاب | 
يقولون على الله وفى الله وفي كتاب الله بير علم تكلمون بالتشابهمن الكلام ومخدعون جبال | 
الناس بم يشبهون علمهم فنموذ باللّه من فتن المضلين ققد اخبر ان اهل البدع والاهواءبتكامون 
بالمنشا به من الكلام ودعو نبال اناك عا يشيبون عليهم وذلك مثل قو لم لبس. عتحيز ْ 
ولا في جبة ولا كذا ولاكذا فان هذه الفاظ جملة متشاءهة عكن تفسيرها وجه حق ومكن | 


| تفسيرها بوجه باطل فالمطلقون لما بوهمون عامة المسامين ان مقصودم تنزيه الله عن ون ا 


صورا فى دض الخاوقات ويفترون الكذب على اهل الاثبات ا لونذلك كقولبعض ١‏ 
قضامم لبعض الامراء امهم بقولون ان الله فيهذهالزاوية وقول اخرمن طواغيتهم انهم قولون 
ان الله فى حشو السموات ولهذا سموا حشويةالى امثال هذه الا كاذيب التى يفترونها عل اهل أ 
الاثبات ثم بأتون بلفظ جمل متشابه إصام لنى هذا المنى الباطل ولننى ماهو حق فبطاةونهفيخدءون 
يذلاك جبال الناس فاذا وقم الاستفضال والاستفسار المكشفت الاسرار وتيين الليلمن النبار أ 
وتميز أهل الاعان واليقين من اهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الإق بالباطل وكتموا اق 
وم يعلمون”” ذالقصود ان قائل هذا القول ان يرد به نف علو | 
له على عمرشه وانه فوق خلقه لم ,نازع فى اللمنى اله اراده لكن لفظه ليس بدال على ذلك 


بل هو مقرم او موهم لني ذلك فعليه ان يول است اقصد 0 اللرة والتحيز فى اف 


)١(‏ بياض بالاصل ولكن يظهر انه صمح 














0 ن الل فوق عرشه وفوق خلتّه وحينئذ فيوافقه أهل الاثبات على نفي الجبسة والتحيذ | 
هذا التفسير لعد استفصاله وتمييد كلامه مما زيل الالتباس وأما ان تضمن هذا الكلام ان 
الله سس على العرش ولا فوق العام فليد رح ذلك تصرهحا ببناحتى يفهم الموؤمنون قولهوكلامه 


ونعادوا مقصوده وصر امه اا ع لالمسامين حقيقة هذا القول وان مضمونهانه ليس فوق 





١‏ السءوات رب ولا على العرش اله وات املائكة لالمرج الى الله ولا تصعد اليه ولا تتزل 


من عنده وأن عيسى لم يرفم اليه وتمد لم يمريج به اليه وان العباد لابتوجرون بقادبهم الى اله 
ٌ قناك بدعونه وقصدونه ولا يرفعول اديهم في دعام اليه شك تكشف لاناسن حقيقةهذا 
الكلام ويظبر الضوء من الظلام ومن امعلوم ان قائل ذلك لا>تريةان بقوله فى ملاء من 


أ اأؤمنين واغا شوله نين اخوانه 0ت المنافقين الذن اذا اجتمعوا يتناحجون واذا افترقوا 


سس ا 


| هاجو ن وهم وان زعموا الم أهل المعرفة الحققين فقد شامهوا منسبق من اخو انهم المنافقين 
قال الله تعالى (واذا قيل لهم آمنواكا آمن الناس قالوا أنؤمن 6 آمن السفباء الا انيمهم السفياء 
| ولكن لابءءاون واذا لقوا الذين ؟منوا قالوا] منا واذا خلوا الى شياطينهم قالواانا مك الىقوله 


ظ 
( 


وعدم فى طفيا6م يعمهون )وقال تعالى( المثر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك 
وما برل مدن قيلك برددون لك م ل الطاغوت وقد اص واانيكفر وأنه ويرددالشيطان 


ان يضلم ضلالا عيدا الى قوله حلفو ن باللّه ان اردنا الااحسانا وتوفيقا) ولا ريب ان كثيرا 


اس ع ا ع 


أ >ن هؤلاء قد لا لعلم أنه منافق 0 معة ل الاعان 0 يلتس عليه 1 المنافقين 
| حتى يصير للحم من السماعين قال تمالى( لى خرجوا 8 ماز ادو الاخبالا ولا وضعوا خلالكم 
| بثو 8 الفتنة وفييج سماعون لمم) ومن المعلومان كلام اهل الافك فيعائشة كان ميد ؤه»ن المنافقين 


ا وتلطخ 9 طائفة من المؤمنين ركنا كم من البدع كالرفض والتجهم ميدؤها من المنافقين 





وتلوث ببعضما ا عن الؤمنين لك ن كان فم من تقض الاعان بقدر 8 كما فيه أهل 


١‏ النفاق والبهتان 





ا الوجه المادي عثر »4 امسم اذا ببنوا مقدود مم الصرح نه اعم وطواغيهم من 


ا انه ليس ذوق العرش رب ولا فوق العالم موجود فضلا عن إن كور 3ت فوقه واجت 


#1#1آآ ا م ا اا ا 000 
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الوجود فيقاللم هذا معاوالفساد بالضرورة الفطرة العقلية وبالادلةالنظرية المقلية وبالضرورة 
الاعاء أنة ة سيا العرمية وبال تقول 1 وارة العنوية 00 ين البرية وبدلالة اله رن على ذلك 
ف آا كلم مكين وبالاحاد تت التلقا ت بالقبول >ن علياء عالامة ف ع القروذث وعا افق عليه 
ل الامة وأهل اشدقة “*نْ اها وعا افق عليه الاء 16 # جلها وفطرما وما د ذارفق خلااف ا 
دك من النشبه الي فاك ا براهين عملية 1 دلاال ععة فقد 5 8 علم | بالاستقصاء حى 
تبين انها من القول المحزاء فباتوا برها ان كنم صادقين ولولا ان القصود هنا الت به علي 

امع الضلال فيا أو وااء تقاده لسطنا القول هنا و كام داده | كن قل أحانا ء على ما 
هو موجود مكتوب إيذا قد ك تناه فى هذا الزمان واد ا لله ولى الاحسان 

1 ل( الوجه الثابى عشر 4 ان لفظ ا 3 عددك من قاله اما ان بكوق 0 وجوديا أو عدميا 
فان كان معناه وجوديا فق الجبةعن اه فى عن كن الله في ثىء موجود ولس ثىء 


مو<وذ سوى الله الا العالح ق هذا 1 القسمين الذين ذكر اهما فيجوا 6 وهوانبرادانهليس 





مخصورا فى المخلوقات ادا نوعات هذا أن ل المهمية الذين شولون انهل هس على 





الغرش ونفيه 0 بدفى كلامنا وانكان مهاه عد ميا كان لمنى ان الله لاه كر حك لامو ءوة 
غيره وهوما ذوق الء لم فان" اول ن الوجود قِ العدم ! اس فعناة انال 0 ويه أو يط بهاذالعدم 
ا لاه حتى بوصف بانه حيط أو نحاط به بل المعني بذلك ان يكون الموجود حيث 


لاموجود غيره رن |1 لقائم اللفسة نحيث لاا ع( لنفسة غير فان الو جودنوعان تائم انفسه 


وقا م بغيرهفالقا ا ا ون غيرهفان|صفات والاعمىا ص 
تقوم بالحل الو احد واما الم قام 2 نات كر لت كن ا ر قانمبنفسه لت كر 
أغيره رن حيث وه 0 حيث ث لاق فلم 0 بلنفسه غير ه وهو اللء: -- الله على لمر 
وفوق العالح واذاكان هذا المعقول م ن المبة ا( العدمية ذا كثر عقلاء, بي آدم من المشامين 0 
وال ارق ولد 0 والصارئين عل ان نفى هذاء: ن الو<ودوا و م اله ساد 


بالضرورة العقلية وهو أنه 0 بالضرورة العقلية أنه كتنع وجودموجودقاتم , دئفسة حيث يكون 





موحود 0 فاعًا نا 0 حي ثلا يكونه مو+<ود 1 خر قاعًا | بنفسهوان كل موجود 
فاما ان رن مياما لذيره متفصلا عنة فيكون ف اللبة العدمية واما انيكون عايثا لدداخلافيه 
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فيكون فى المبة الوجودة ووجود موجود لا فى جبة وجودية ولا جبة عدمية هتنم عنده فى ا 


ا صرب العقل 3 ان قول هؤلاء موافق لما عليه بنو ادم من الفطرة مواذق لما جاء به الكتاب | 
| والسئة واججاع ساف الامسة وأ عنما وباجملة فااتزاع فى ذلك ظاهس مشهور واذا كان كذلك ل | 
ا 1 سكن اث فى ذلك بالحين حجٍ تى طنى دعوى غر ده 26 دايل و ولا عقلى م بوجت اعتقاد 
ذلك 000 الناس من قد يعنى بالههة كا ليش مغابرا لذى ال تيكون كونه في 





جهة ححيث بتو لاد يشار اليه ولا يعنى بالمية موجودا منفصلاعنه ولابمىعدمياوةؤ لاء 
قد 3 لوت اللبة من الامور الاضافية فكون الثبىء فى المبة معناه انه 0 لغيره ؤكل 
«وجود قاتم بنفسه فانه «باين لغيره وقد قولون كونه فى الجبة معناه اله متميز بذانه 
حدق الوجود وان لمةدر موجود سواه وهؤلاء ةولون هو فى الجبة قبلى وجود العام 
والاولون يةولون لاتقل المبة الا بعد وجود اعالم وأصل ذلك أن هؤلاء شولون انمسمى 
الجهة نوعان اضافي منتقل ونابت لازم ذاما الاول ذهى المبات الست لاحيوان امامه وهو 
مايؤمه وخلفه وهو ماكلفه وعينه وإساره وفوقه وحته وهوماحاذي ذلك وهذها بات ليست 
جهات لءنى بوم مها ولا ذا صفة لازمة لها بل تصير المين إسارأ واليسار عينا والعاو سفلا 
| والسفل علوا تحرك الميوان هن غير تخير فى الجرات و اما الثاني فو جمتاالءالموهى العاووالسفل 
فليس للعالم الا جبتان إحداهما اأعاو وهو جبة السموات وما فوقباو جب ةالسفل وهوجبةالارض 
وما حتها وفي جوفها وعلى ه .ذا الدنى فكل ما كان خارجج العالم مباينا للعالم فهو فوته وهو فى 
المبة العليا فالباري تعالى اما ان يكون مباينا لاعالم منفصلا عنه أولا يكون مباينا له منفصلاعنه 
فات كان الاول كان خارجا عنه عاليا عليه بالجبة العليا وان كان الثانييكان حالا فى العالم قا نما 
“به مولا فيه قال هؤلاء وهذا كله معلوم بالفطرة المقلية ذالبارى قبل ان تخلق الءالمكان هو 
| وحده سبحانه لاشريك له ولماخاق الاق فانه لم له في ذانه فيكون هو علا لامخلوقات 





أ و جءل ذانه فيه رن مفتةرا ولا قا ئ بالمصنوعات بل خلقه بائنا عنئه فيكون ذوقه وهو 
جبة اسلووقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومم في المسكومةالعادلة فمافكره الرازي فىتأسيسه 
من المادلة واذا كان كذلك فالداعي اناس الى اعتقاد ننى المرة اماان بدخل معوم في هذه 





الدقائق ويكثف هذه المقائق واما ان يعرض عن هذا وقف عند الجل التى علبها اأؤمنون 
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ذاما ان ددعو الى وك لابين حقيفته واقسامه ولا بين ححته الى الصحح صس امه ولا يكون 
القول موجودا فيكنتاب الله وسنة رسوله وكلام أ مة الاسلام فبذا غابة ما يكون من الممل 

والضلال والظل في اكلام 

الوه الثااث عشر »م ان قو لم في التحيز لفظ ث#ل فان التحبز العروف فى اللغفة 
در ان ون الغي ء نحيث >وزه وحيط 0 موحود غيره كا قال لمأ لىردمن يولم ومئذديره 
الا مدر 3 ذااقتال 0 «تحيزا الى ةنفد اء لغضت من الله) ف فان التحيز 1 خوذ من 0 >وزه 
فنا المعنى هو د المعنين اللدنذ كر باهيا قو لنا ان اراد انه اراز ه الخلوقات ولايكون 
فى جوف الموجودات فبذا مذ كور مصرح نه في كلاى فأى فائدة فى تحدنده واما التحيز 
الذي يعنيه المتكاهون فاعم ._ فاهم قولون العالم كله متحيز وان م يكن فى ثيءاخر 
موجود اذكل موحود سوى الله فانه من العام وقد شرقول بين الميز والكان فيدولون الميز 
تقدير الشكان وكل قاحم انفسه مباين لغيره بالمهة فأنه م:حبزعند م وان يكن ف شىء موحود 
لهذا نشول بعضهم التحيز من لوازم المسم وتول بعضهم هو من لوازم القيام بالنفس كالقيز 
الى انة وعلى هذا ال لتفسير فاطيز 0 ماوجودي وا ما دي فان كان عدميا فا 0 فالقول في هكالقول 


ٍ في م بى المبة العدمية وارف كان و<وديا فاما ان يراد نه بال ار ار ماهر ريا ع4 


فالاول مثل حدود المتحيز وجوانه فلا يكون اليز شيئا خار حا على الماحيز على هذا التفسير 
واما ان يعني به ثيء هوجود منفصل عن اأتحبز خارج عنه فبذا هو التفسير الاول واي سغير 
اله لا العالم فن قال انه فى حبز موجود منفصل عنه فدّد قال انه في العالم أو بعضه وهذا ماقد 
صر حنا بنفيه واذا كان كذلك فلا بد من تفصيل امقال لبزولهذا الامهام والاجرال 

(الوجه الرابععشر وا ماقو لم ولاقول ان كلام الله حرف وصوت قائم , نه بل هومعنى ي قم أنه 
فد قات فى المواب د اندهى ليس ف كلاتى هذا أيضا ولا قلته قط بل #ول القاال 
دشانت داف وصرك 5 به بدعة وقوله انه مدني قاثم به بدعة لم شل ادن 
الساف لا هذا ولاهذًا وانا لبس فى كلاتى ثىء من البدع بل فى كلامي ما أجدع كت 
ان اران كلاء الله قال و ان لاا ون الاين ار وري و 


وم ف ذلك 0 التزاع والاضطرات قَّ حواب الفتيأ الدمشقية وفصات القول فنها وفى 
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| مسكلةالعوش اويينتة وكذلك في جواب الفتيا اللصرمة قدبينتهوفصلته فهذا وفئهذا وأزلت | 
ما وقع فيه أ كثر انامس من الاعتلةق والقتقاق الدى خراجوا ده عن السرنة واطخناعة الى البدعة | 
والافتراق وسطت ذلكاسطا متوسطا فيجواب الاستفتاء الذي ورد به قاضي جيلان لما وقم | 
ينهم من الفتئة في كلام الا دميين وأظهروامن البدعة والذلو في الاثبات ونفى املق عن | 
كثير من المخلوقات ماهو من أعظم المبالات والضلالات وقد كتبت جلا من الكلام ١‏ 





ْ في ذلك في جواث الاعتراضات المصرية على الفتيا الجوية وفي فتاوي أخر ومواضع 0 ١‏ 
| مسألة القرات وقع فيها بين الساف والللف من الاضطراب والتزاع مالم قع أظديره فى / 
| مسأأة العلو والارتفاع اذلم يكن على عبد السلف من يبوح بانكار ذلك وثفيه م كازعلى عبدم ١‏ 
| ممن أباح باظهارالقول اق القرآن ولا اجترات البمية اذ ذاك على دعاء الناس الى نفىعاوالله | 
٠‏ على عرشه بل ولا أظررت ذلك 6 اجتروًا علىدعاء الناس الى الول نخلق القراق وامتحانهم | 
على ذلك وعقوبة من لم نجهم بالمبس والضرب والقة-ل وقطع الرزق والعزل عن الولايات | 
ومثم قبول الشهادة ورك افتداهمم ن أسر العدو الى غير ذلك من العقوبات التى انما تصلح من أ 
ْ خرج عن الاسلام وبدلوا ذلك الدن حو تبديل كثير من المرتدينفاي اللوقوم بحبهم وحبونه | 
| اذلة على المؤمئين اعزة على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا مخالفون لومة لا ثم خاهدوا , 
ا في الله حق جباده «تبعين سبيل الصديق واخوانه الذين جاهدوا المرندين لعد موت رسول ٍْ 
الله صل الله عليه وسل حتى وسم المسلدون بالامامة أنه الصديق الثاني من كان أحق بمسذا [ 
|| التحقيق عند فتور الوانى فان اولئك المرمية جعلوا المؤمئين كفارا مىتدين وجملوا ماهو من ١‏ 
| التكنر والنكنابب لرانلول غسانا:وعلا ولبستواا عل ال مةاوالامة الاق بلإبتاطل وكا 
فتنهم فى الدين أعظم ضررا من فتئة الأو ارج المارقين ذان أو اك وان كفروا الؤمنين واستحاوا ١‏ 
| دماءم وأموالم فرتكن فتنتهم المحود لكلام رب العالمين واسمائه وصفاته وما هو عليه في | 
حقيقة ذانه بل كانت فها دون ذلك من المروج عن الس نة المشروعدة وان كان أهل المقالات ا 
قداقاوا ارت تول اللو ارج فى التوحيد هو قول المرمية الممتزلة فبذ سر للحبعية سكن | 


يشبه والله أعل ان يكون ذلك قد قاله من بقايا الموارج من كان موجودا حين حدوث | 


| مقالة جرم فى أوائل لماثة اثانية فاما قبل ذلك فلم 5 حدث في "الاسلام قول جم في نف | 
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| الصفات والقول نخاق القرات وانشكار ان يكون الله على المرش وتحو ذلك فلا نصح 


| اضافة هذا القول الى احدمن المسلمين قبل الماثة الثانية لا من الموارج ولا من غير فاله لم 
| يسكن فى الاسلام اذ ذاك من بتكلم بشى* من هذه الساوب الميمية ولانقل أحدءن الموارج 
| المعروفين اذ ذاك ولا عن غيرمم شيئا من هذه المقالاتالرميةومن ن أعظم 1 باب بدع المتكامين 
| من البمية وغسيرمم قصورم في مناظر كنار واه يق امم ب ناظرونهم ومحاجونهم 
ْ اتر اطق والفدل لبتصروا الاسلام زجموا ذلك فيسقط عامهم أو واكك 1ا انهم من لطبل والظم 
| وتحاجو 6م عمائعات ومعارضات في-تاجون حيأئظ الى جحذ طائفةمن اق الذىجاءبهالرسول 
0 والظل والعدوان لاخوانمم اللؤمئين عا استظبر علهم أولئك المشسركون فصار قولم مشتملا 
على اعان وكفر وهدى وضلال ورشد وغي وجع بين التقيضين وصاروا خالفين لالكفار 
| والمؤمني نكلذين بقائلون الكفار واللؤمنين ومثلرم فى ذلك مثل من فرط في طاعة الله وطاعة 
| رسيوله من ملوك الاواحى والاطراف <تى تساط ١‏ العدو حقية| وله ان الذين نولوا - 
| بوم التقى اجلرءا أن اعما استزلحم الشيطان ببعض ما كسروا بقائلون العدوقتالامشتملاعل معصية 
0 6 000 1 والشر انق ل 0 مقالة ذلاك العدر الى السدع ان ».عل 
اذوا: م المؤمنين والاستيلاء عءلى' لفو سوم وأموالم وبلادم وصاروا شاتلثورن اواء بم 
المؤمنين بنوع مما كانوا تقاتلون به اا اران اقتال المسلبين ١‏ كد ومهذا وصفالني 
صلى الله عليه وسل الموارج حيث قال بةتلو نأهل الاسلاموبدءو نأهل الاوثانوهذاموجود 
في سيرة كير من ملوك الاعاجم وغيرم وكثير من أهل البدع وأهل الفجور كال أهل 
الادي والفتال يشبه حال أهل الااسنة والجدال وهكذا ذاكر العلاء ميدأ حال جرم فال 
الامام أحمد فيا ريم في الرد على الزنادقة والهبمية قال أجدوكذ لك الجه وشيءتهدعوالناس 
الى المتشاءه من الفران والحديث فضاوا واضاو | بكلاممم شراكيرا ذكان ما .اننا .من 
أمس الهم عد الله اندكان من أهل خراسان من أهل الترمدْ وكان ضاحب خصومات وكلام 
وكان | -كثر كلامه في الله تبارك وتعالى فاق ناسا مرت المششركين تقال لهم السعنية فعرفوا 
الجبم ففالوا له كلك ذانظهرت حجتنا عليكد<لت في دينناوان ظبرت حيتك 


١‏ علينادخانا في دينك فكان مماكلوا به امهم اذقالوا له الس تتزعم ان لك الما قال الجهم لمم 
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فقالوا له فبل.رأيت" لك قال لا فقالوا له هل سمءتكلامه قال لا قالوا فثٌممت له رائحة 
| قال لا قلوا فوجدت له حسسا قال لا قالوا فوج دت لهسا قال لا.قالوا ا ندريك انه اله 
قال ف فتحير الهم فم اندر من لعب ارت وما ْم ثم إنداس_تدرك ححة من جنس ححة الزنادقه 
روح ااتى 
من ذات الله واذا اراد الله ان حدث أم! دخل فى بعض خاقهفتكر على لان بض 


ل التصارى وذلك ان زنادقة التصارى بزعموزان ال 6 عسى فى من روح الله 
خلقه ار 8 قاء وي عن غك وهو 0 غات ع الا فاستدزك الهم ححة 

مثل ه ذه المجمة فقال لاس.نى ١‏ ال ترم ان فبك روحا ا ال .لممقال فل رت 
ررفاك قال لا قال عت كلامه قال للا قال فوحدت له ا قال 0 قال فكذلك 


الله لارى له وجه ولا يمع له صوت ولا يشم لك رةه وهو غاف عن الانص_ار ولا 


كيه 
ثى ع وهو لله كُ الشءواتوق الارض» ل الانصار وهو بدرك الانصار» ار 
كلامه كله عل هوؤلاة"الا يات وتأول القرا ن على غير تأوبله وكذب باحاديث رسول الله صلل 


كون في مكان دون مكان قال وو جد ثلاث ١‏ نات فى القران من المتشابه قوله لبس 





١ 5 5‏ 2 5 
ا الله عليه وسلم وذتم ان هن وصه من الله شي 
رسوله كا نكافرا وكان من المشيبة وأضل اشر 


ما وضف الله نه نفسة فى كتانه أو حدث عله 


رن وتبعه على قوله رجال من أحاب كك 


| د :يفة.وأعاب مر وبن عب ا ل مية وهكذا وصف العلياء ال جم 6 


فال أو عبد الله حمد بن سلام اليبكندي شيخ ال 


خاري فى كتاب اللسنة والجاعة من تأليفه ماساه 





فى بدو الجبمية والسمنية وكي ف كان شأنهم 5 يات اللدءن حفص بن عبدالرحمن البجلي 
| قال جدثنا سعيد بن أبى عروبة عن أدوب بن أبى قميمة قال ما أعلم أحدا من أهل الصلاح 


ات على كتاب الله من السونية قال وهو عندناكما قاللا أعم أن أحدلأجبل ولاأحق قولا 





متهم لابتعلقونمن 5 تابالله ا يءولا حتحجون اعاهوحت وفص من 5 دخل النةومن 
لم ولا 
على عبد الصحانة واعا هو وات َرَت وبرون ا و من 2 م جم بن صفوان وكان جم 

ا فيا بلهنا دف شقه ولا و ولاصلاح أعملى لحانا منكرا فكان> ادل وشول رأبه > أدل 


| أبذض دخل النار وصارت طائمة جبمية ل تكن على عبد رسول الله صلل الله عليه وس 


أ لكيه و شيه اموس بعتقدونل الاصنام فكاميم 0 حي يك الصلاة ايان وما 


( مه - فتاوى خامس ) ( سعينية 4 
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: 3 | 
لا بمرف ره نه وكلامهم ددعوا الى الزندقة وكلامهم وضعناه لغير واحد من اهل الافة والبصر 


فالوا ‏ خر أمرهم الى الزندقة والرجل اذا رسخ فى كلامبم برك الصلاة وا اه 
ابو الموزاء صاحب 3 وكان أنوى مم من جهم فيا بلغنا وكان يسكن ال ارنات ورا 
لس دن اق صالطيهم اه رك كاده كدر واتبع الشروات وأفسد عالما من الناس 
فنعوذ بلله من الضلالة بعدالحدى ما أعلم من كلمي الاسلام قوم أخبث من كلامهم * الفراث 
كله تقض على كلامهم وبلغنا امنهم من قول ان ماشسد علينا كلامنا القرا ن وبكسره لابرون 
ان في السماء سا كنا وذكر طرفا م نكلامهم ثم قال قال 00 الله شول انا لنحى 
كلام الهود والنصارى ولا أس: طيع اننحي كلام المرمية وقال في شعر 
ولا أقول بقول الهم ان له »* قولا يضارع قول 0 أحنانا 

ْم ا ديم عببدالله يمنى ابن واصل حدثنا عبد الله بن مد شيخ من أهل لغداد حدثنا 
ان صا قال ايت جبما فقات نطق الله قال لا قات فو ,نطق قال لا قات فن قول نوم 
القيامة لمن الملك اليوم ومن برد علبه لله الواحد القبار قال انهم زادوا في القرآن وتقصوا منه 
وروى أو داود والملال وغيرهماءن ابن شوذب ترك جبمالصلاة إرادن ونا ركان فين 
خرج مع المارث بن سريح وعن مروان بن معاوية الفزارى وذ كر جبما فال قبح الله جهما 
حدئني ابن عم لل انه شك ف الله أرهين احا وذ كر البخارى في كتات خلق الافعال عل 
حى بن أوب قال كنا توماعند هروان بن معاوءة الفزاري ف-اله رجل عرنى حديث 
الرؤية فم تحدنه به قال ان لم تحدثنى به فانت جبمى فقَال مسر وان أتقول لى جبمى وجرممكث 
أرمين لبلة لا يعرف ره قال البخارى وقال ضمرة بن شوذب ثرك جبم الصلاة أرنعين 
وما على وجه الشك نفاصمه بعض السمنية فشك فأقام أربمين بوما لايصلي قالضيرة وقدراه 
ابن شوذب قال البخارى .وقال عبد الءزيز بن ابي سلمة كلام جهم صفة بلا معني وبناء بلا 
اساس ولم يعد فط من أهل 0 وروى أنو داود واطلال عن ابراهم بن طبمانقالماذ كرنه 
ولااذ كر عندى الا دعوت الله عليه ما أعظم ما أورث أهل القبلة منمنطته هذا العظيم يمنى 
جبما وعن يحب بن شببل قال كنت جالسامع مقاتل بن سلوان وعبد الله بن كثير اذجاءشاب 
فقال ماتقولون فى قوله كل ثنىء هالك الا وجهه فقال مقائل هذا جبمي ثمقالوحكان جبما 








0 (5؟) 
وله ماحج 1 وا ولا الى السلا انا كآن رجا اعيلى لساباهذا وقد تراليداري 
قال وقالاءن مقاتل س.عت ابن لمبارك بول من قالاني انا الله لا اله الا اناغ لوق فهو كافر 
ولا بنبنى لمخلوق ان ,دول ذلك قال وقال ايضا 

ولا اقول بقول الجهم ان له # قولا يضارع قل فرك اناا 

ولا أقول تخل من بوشه * رب العباد وولى الام شيطانا 

نا عن متلق شيك يع ور رف سوس لاف عوق عا 
قال البخارى وقالاءن المبارك لاتفول 6قالت الجبمية إنه فى الارض هبنا بلى على العرش اسّوى 
وقيل له كيف ذمر فر ناقالفوق سموانه على عر شه وقال الرجل منهم الطنك خالمنه فنهت الا خر 
وقالمن قال لااله الاه ولوق فبر كافر وانا لنحكى كلامالمود والتصارى ولا نستطيع ان نحي 
كلام الجمية قال البخاري وقال سعيدن عاص المبئنية شرقولا ءن البهود والنمنارئ قدأجتمعت 
50 د والنصارى وأهل الاديان على انال تمالى على العرش والواه ليس على العرش وروي البخاري 
عن وك كيعين الجراح انه قاللاتستخفوا قوم التران لوق ذانه من شر 2 بذهيونالى 
التعطيل فبذا الذىذ كره الامامأحمد 00 حال جهم امام هؤلا“التكلمين النفاة بين ماذكرته 
فانهلما ناظر من ناظره من 0 كين السمنية من الهند وجحدوا الاله لكون الهم لم بدركه 





ىء من حو اة كه ولا السمعة وله النشدمة ولا ذوقه ولا سه كان مطمون ده ذا 
1 ل ان كلا لاححسه الانسان حواسه الذي فانه 5 8 لامي شاي لي 0 يكون 
د مالا مك ن احساسه لثيء من هذه المواس وه الروح التى في العبسد وزتم 
م0 ابالاخضص اشىء من الامكنة وهذا اذى قاله هو قول الصائة الفلاسفة المشائين وقد قال 


المخارى قالقتيية يمنى انسعيد بلننى ان جبما كان ,أخذ هذا الكلام من المءد بندره وقال 
5 جا يدى الال سحي لدو يت 130 ْ دم اه 


البخارى حدثنا قتيبة حدثنى القادم بن مد حدثنا عد الرمن بن مد بن حبيب بن أ 





حبيب عءن أبيه عن جده قال شردتخغالدين عبد الله القسرى بواسط بوم اضحي 8 ل اردموا 
فضحوا تقبل منكم فافي مضح بالمعد بن درم زم ان الله لم ,تخد ابراهيم خليلاوم كل 0 
تكلها سبخانه وتعالى جما بول الجمد علوا كبير الم نزل فذيحه وهذا الجمد قد ذ كروا انه 
كان >ن أهل حران وهو عم مس وآن بن ل ولجذا مال له الحمدي وكان حرانث اذ ذاك 
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دار الصابثة الفلاسفة الباقين علرملة سلفيم اعداء ابراهيم المليل فان ابراهيم اعلليل كان منهم 
ودعام الى المنيفية وكان من قصته ماذ كر ال في كت واللجة التي رط مك ا اليك 
باطلة والمواب الذي ا ب به ميتدعة الصابئين ومن اتبعهم 0 ا ة هذه الامةباطل وذلاك 
ان قول القائل مالا بحس به العبد لابن" به أو ينكره أو ان بريد به ان كل أحدمن العباد لانشر 
الايما أحسه هو بشيء من حواسه الس أو بريد به انه لانقر المبد الابما أحس به المبادفي 
الله إلى ١:‏ يان الاسنياي به فى اجملة فان كان ارادوا الاول وهو الذى حكاه عنهم طائفة من 
أهل القالات حيث ذ كرواعن السهنية انهم ينكرون من العلوم ما سوى المسيات فيلكرون 
ارات ات اك راك العقلية وغير ذلك الا ان هذه اله_كاءة لانصح على اطلاقبا 


عن جمع هن العقلاء في مدينة أو قربة وماذ كر ه من مناظرة الموم لهم بدل علي اقرارهم بير 


ذلك وذلك ان 3 بأة ببى أدم سدة لديا لام الاعماونة لعضوم ابعض ف الاقوال أ بارها 
انها وفى الاعمال أيضًا فالرجل منهم لابد ان قر أنه مولود وانه له ابا وعلى عامه 





وأما ولانه وهولم بحس إث ثيء من ذلك من <واسه الس بل أخبر بذاك ووجد في قلبه ميلا 
الى ما ير 4 كناك عامه كار أقاريه من الاعما م ام والاخوال و الاحداد وغير ذلك وليس 
ف فى أدم امة و رالآفرار ذا وكذاك لا , 5 0 شي دم أنه ولد صكيرا وانهربي 
بالتغذية 0 02 ذلك حتى بر وهو اذا كبر ل بذ كر ا حساسه بذ لك قبل تمييزه بل 00 
ط" لف 1 فى ادم امورم الباطنة مثل 2 العم وشيعه ولذنه ولله ورضاه ل وحية 
ولغضه وغير ذلك مالم الشعر ب4 حواسه الجس الظاهرة بلعلمونان رن ني ادميصيهوم 
ذلاك وذلك مما رشعروا 4 بالمواس الس الظاهسة وكذلك بدن ف بى أدم من لايقر يما 
كان ف غير مدريطهم من اللدائن والسير والمتا<ر وغير ذلك مام متفقون على الاقرار 4 دهم 
مضطرون الى ذلك وكذلك لان رون ان الدور التى م قد بناها البناؤن 0 
ا كاونه طبه الطباخوزوالثياب المأسوحة الج ا أسحراا لكاحرطراد ور 7 
هام ن ذلك 1" مه احدهم لذي ء من حو اسه لحن وهذا باب وا سع ل ثفن قالانامةمن 0 
لكر هذه الامور ققد قال الا لياطل وقول ٠. ٠»‏ ن بول م اميك ان السوفسطا' الك 


حقالق ار وامم مناس.ول 3 الله رئيس م قال الله سوفسطا وان مهم من لكر الك ىع 


ص بصب 9ل 

















)17/ 


من القا' اق وموم »عن 0 المفائق اللوحودة اإيضا مع العلوم ومنهم اللاادرية الذن يشكون ا 


فلا حزمون بننى ولا اثيات ومنهم من لايقر الامااحسه»#قدردهذاالتقلوالكاءةمن عرف ١‏ 
حَتيئَة الام وقال ان لفظ السوفسطائية فى الاصل كامة و ناسة معرية اصلما سوفسقيا اى 
المككة الملرهةانان لفط .وكام فى لئة اليوثان الملكية :لهذ اانقولؤن افلا ندوة لى عدت 
المسكمة ولفظ فسقيا معناه المموهة وء عل الستا خرين المبتدعين مهم مر ا ولاقام كم 
التىهى ابى عهيم الى برهاية ة وخطابة وجدلية وشعر : وممودوهى المغاليط معوها سوفسقيا 
1 


فعربت وقيل سوقط اتمظن لعضص المتكلمير” 1 3 ذلك اسم رجل واء | أصلبا 3 ل وان 


2ر000 


2ةزةزةز 0 ز0ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ]1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 |[|[1][1[]|]|[|>]| || 00 


كان لفظ التفسطةقد صار ف عىرف المتكامين ع ارة غن دحك الحقائق فلا رات ان ده ع 
رن في كثير من الور فن الام . 0 كبر امن الما كلق لعدمعر فم نباءاقالتءالى( وجحدوا 
ا ها ا أنفسهم ظيا وعلوا) )ؤقد الشلنه 0 من الام اق عل كبين من النا 37 وك 


ع تلظ انحن أو لشن بق أموار دتبرة فيذا كله مو ويه ووه الككذب عداء ار دنلا 
اما اشاقامة على اذ كار جميع العلوم والحقائق أو على الكاركل منهم لالم بحسه فر وكاتفاق امة 
على الكذب في كل خبراو التكذيب الكل خبر ومملوم ان هذا لم بوجد في العياء والمل عدم 
ا وجود امة علىه_ذا الوصف كالم لعدم وجود امة بلاولادةولا اغتذاء وامسة لاستكامون ولا 
تحر كون و2و ذلك ابم ان البشر لابوجدن على هذا الوصف فكيت والانسان هو 
1 ى ناطق وذطقه هو أظبر صا نه اللازمة له كا قال تعالى (فورب السماء والارض انه طق ه؛؟ 

ماان> تنطقون )وألنطق اما اخبار واما اأشاء والاخبار اصل فالقول بوجود امة لاثقر بشى 

من الخبرات الا ان تحس الخبر بعينه ينافىذلك واذا كانكذ لكفاً ار 0 
والسمنية الذين ناغاروا الهم قد غالطوا الهم و 


ا الانسان لئفسة لاش به 0 ان اله دور الاحسان نه لانشر كن 3 ل ا 


لبسوا عليه فيالجدالحر يشأو هموهازمالا حسه | 


إستفسرم عن قوم مالا سه الانسان لاشرابه هل اأراد نه ء داد ناد أرلكلف 
المعنى الاول امكن بيان فساد قولهم بوجوه كثيرة وكان اهل بلدنهم وججيع ببى آدم برزد عليهم 


ذلك وان ارادوا الممنى الثاني وهو ان م الا مكن اذا سن نه لانشرانه فهدذا للا لضر السليمة 








| لحم ببسل لم تقال للم فان الله تعالى تسكن رؤيته وسعم كلامه بل قد سمع بعض البشر كلامه‎ ١ 


اد 2 تتا 











)50( 


وهو موسى عليه السلام وسدوف برآه عباده ف الدكرة وليسمن در طارن الغيءموجودا 
ان فس به كل احد فى كل وقت او ان يمن ا<ساس كل احد هه فى كل ونت فان أكثر 
الموجودات على خلاف ذلك بل متى كان الاحساس هه ممكنا ولولبعض اناس فى بعض الاوقات 
ص القول يانه يكن الاحساس به وقد قال كعالى) وما كان دس أرق كاده الله الاوحيا او 
من وراء جات أو رسال دولا فيوحى يأذيه مايشاء) وهذا هو الاصل الذي صل كط م 
وشيعته حيث زعوا ان الله لامكن ان بري ولا بحس به بثىء من اكواس.8 اجاب امام 

الاول لاسمئية بامكان وحجودمو<ود لاعمكن اه ولمذاكان اهل الاثبات قاطبة متكلموم 
وغير متكلهم على لض هذا الاصل الذي بناه اللهمية والنتوا ما جاء نه كان والسلنة 





٠‏ من ان الله برى ع كلامه وغير ذلك نا ايضا بالمه أبس المقاية ان ارو يوز تعلقبا 


أ كل ٠و<ود‏ فبصح احساسن كل موح<ود 5 لامكن ادناه يكون معدوما ومنهم من طرد 
ذلك فى االمس وم6م 3 طرده ف كار الأواس فعله طائفة من متكلمةالصفائية الاشعربة 
ا وعديرهم والقمدود هنا ان أوائك ا أشركين المناظر ن قالوا كلام املاح .لوا |الخاص عاماوالمعين 
ا مطنقا حث قالوا انت ل سه ومالم يحسه انت لايكون موجود او القدمة الثانية باطلقلكن 
ا موهوها بالمنى الم 86 وهو ان لا 0 1ه حاللايكونموجودافناظرهم الناظرون 
من الصائة والقتدى 0 جم واكاه في هذه القدمة حي انكروا الاق الذي عليه أوائنك 
ا الذن موهود بالباطل وذنم مؤلاء أنه قد يكون موحودما كر اسيل فيوقت 
ْ من الاوقات اثنيء من اموجودات وز»وا ان الروح كذاك ثم أخذوا هذه القدمة الباطلةااتى 
| نازعوافما لك اشر كين فنازعوا فنا اخو انهم لأؤمنين فصاروا عادلين للمؤمنين عل 
ا 2 2 3 8 0 ا 

| ماجاداوا به القراينكن قاتل اأؤمنين م قائل اأشركين ز>ا منه انه ان لم قائل ذلك القتال 
| استولى عليه اشر كو زصم هؤلاء انهم ان ل يناظروا لسر كين هذه ااناظرة. استهلى عليهيم 
لك لون لفطك <جة اأؤه:ين في الناظرة وصاروا عاجزين في النظر واأناظرة اذ لبجدوا 





ا رمم طريقا اله 0 الطريق البتدعة الى احدوها ا على دق وباطل لله لمدال 
| الشركين والؤمنين 6 ان أولقك للقائلين لم مجدوا بزعمهم قتالا الا هذا الفتال الدع 
| الشتمل على فتال الشر كين والؤمنين ولفظ الاحساس عام ستعمل فى الرؤية والشاهدة 
1 : 














(9؟) 


الظاهرة او الباطنة 6 قال تعالى ( وك اهلسكنا قبلوم من قرن هل نحس منهم من احد اوتسمع | 
الم ركزا) وقال تعالى (فيا احس عيسى منهم السكفر #المن انصارى الى الله) ومعلوم ان الخاق | 
| كلبم ولدوا على الغطرة ومن المعلوم بالفطرة ان مالا يمكن ١سساسه‏ لاباطناولاظاهرا لا وجود | 
له وااعقل هو الذى ضْ.طالقدرااشتركالكلى الذي ببن افراد الموجودات التى ١‏ <سباوالكلى 
| ولاوجود لهكليا الا في الاذهان لا في الاعيان فبذه المقدمة الفطرية هى التى علها أهل الايعان 
ومن كان باقيا على الفطرة ذا من المشركين واليهود والتصارى والصابئين وغيرم 6 ان أهل 
| الفطر كابا متفةون على الاقرار بالصائم وانه فوق الءالم و انهم حين دعائه بتوجبون الىفوق 
شارهم وعيونهم وأنديم ولاكان أصلقولجهم هو قول المبدلين من الصائة وهؤلاء شر 
0 ده والنصار ىكان الائمة تتولون ان قولهم شر من قول البود والنصارى واذكانوا | 
هن مشر كين كالذين ناظرم جرم وتحوم تمن يعطل وجود الصالع أو يوجب عبادة آله | 
0 0 ل ك كلهم وان لم يوجبوا الشرك فقدلاحرمونهبل سوغون | 


الل راك 2 را ون عاك مر ال عد رعاده أل الاك 3 


وا كرون هذا ولا هذا 6 هومو<ود 2 كلامم ومصنفامم 05 لسن الناس ف التجيم ا 


على صرنبة واحدة بل القسامهم في التجهم يشبه اتقسامهم في التشيم فان التجرم وارنض عا 
أعظر البدع أو من أعظٍ البدع التى أحدثت في الاسلام ولمذا كاناز نادقة الحضة مثل الملاحدة 
من الشراملة وو هم اما يترون بهذن بالتجهم والقشيع قال الامام ابو عبد الله البخاري في 
انال عن أن 2 تل 2 ل اصلت حلي لين أو ارائمى ار سه 
لا تت راك الى ولا سم علهم ولازعادون اكترن ار ْ 
باهم قال وقال عبدا رمن بن مبديها ماتانالجهمية وارادسة مدان نكن أمه اذذاك ا 
لم يلتشر وتفرع ويظبر فساده ما ظبر فيا امد ذلك ذان الرافضة القدماء 0 يكونوا جبمية بل ١‏ 
كانو مثبتة للصفات وغاامم بصرح بافظ الجسم وغ ذلك 6 فد ذأكر الناس مقالامم م | 
ذ كره ابو الحسن الاشءري وغيره في كتاب المقالاتوالجبمية لميكونوا رافضةبل كان الاعتزال 
فاشيا فوم والمءتزلة كانوا ضد الرافضة وم الى النصب اقرب فان الاعتزال حدث من البصرة 


وارفض احاث هن الكو فيين والنشيع كثر في الكوفة وأهل البصرة كانوا بالضد فلا كان 














(40) 
| بعد زمن البخاري من عمد ببى نويه الدبلرفشاء في الرافضةالتجمم وا كثر أصول الءنزاة وظورت 
القرامطة ظرورا كثيرا وجرى <وادث عظيمة والترامطة بنوا أمرم عل شيء من دين اموس 
وثىء من دين الصابئة فاخذوا عن دؤلاء الاصاين ازور والظمامة وءن هؤلاءالمقل والنفس 
١‏ ورتبوا للم دينا آخر ليس هوهذا ولاه ذا وجماوا علرظاهره من سما الرافضة مايظن 
| الال به امهم رافضة وانمام زنادقة :افقون اختاروا ذلك لان الجول واللمويفىالرافضة 





| كثر منه في سائر أهل الاهواء والشيعة م ثلاث درجات شرها الثالية الذين يجعلون لعي 
ا شيا من الآلحية 1 يصقو نهبالنيوة وكفرهؤلاءبين لكل ملم عرف الاسلام وكفره 


ا -ن جخس 0 النصارىمن هذا الو<ه وهم اشرو الوود “ن و<وه اخرى والدرحة 





ا ال ثاية وهم الرافضة اللعروفون كالامامية ام الدن الع تقدول ان على يا هو الامام لق العك 


ا ا 0 عليه وسل! نص جلي أوخنى وان ظلم و نع حقه وببضوناب! بكر م 
| وهذاهو عند الاعة سما الر' فضة وهو لض اني 1 وتمر وسمهما والدرجة الثالثة المفض_لة 
| من الزيدية وغيرهم الذين بفضاون علياعلاني 0 وك رونكن قد رن اناتيها وعدا ءا 
وبتولوممما فرذه الدرجة وان كانت باطلة فقد نس الها طوائفء نأهل اافتهوالمبادة ولس 
ا أهلما قرا من قبلوم إل هم الى اهل السنة نرف منهم الى الرافضة لانم نازعون الرافضة 
| في أمامة الشيخين وعدا وموالاتهما وينازعون أهل السنة في فضامما علي علي والتزاع الاول 
بم لهم باب وكذلك المبمية على 'لاث درجات 
| فششرها الغالية الذين ,نوز كه وض فاه وان سموه بشيء من اسمائه المسبي قلوا هو 
| محازفهو فى امقر يقَةعندم لبس حى ولاعالمو لحولا ورلا الصير ولامتك كر ولابتك وكذلك 
١‏ وصف العلاء حقيقة ة قوم كذ كره الامام د فما أخرجه فى الرد على ا و 


ا أعظم و ونان هم الرقاة التى تصمد منه الرافضة ذ 





انال فمئد ذلك ين لاناس ١‏ مم 1007 0 ولكنيم بدفمءون عن انفسهم ١‏ ل بما 

١‏ شرون فى العلانية فاذا قيل لم فن تعبدون قالوا لعيك مره ن بدير أ هذا اعللق فقلنا هذا 

| الذي بدبر مر هذا الاق ذو خرول ل عرف بصصفة تالوا ألم قلنا قد عرف المسهون 0١‏ 

| لاي بتون شيثا انما تدفءون عن الفسح الشنعة ما نظورون الم هذا الذي بدير هو الذي 
5 لم موسى قالوالم بتكم ولا بتكم دراك لكلام لكين ال ربا دالوا در ن الله منتفية 

لس لمي ل 
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| واذا سمع الماهل فوم ين انهم من أشد الناس تعظها كًّ ولابسم انهم اما تودون قولحم ا 
ْ ال دل رار وقال أوالطسن الاشعرى في كتتاب الابانة باب |( رد على المممية فتفيهم م ١‏ 
ا لله وكدرنه ات عن وجل ( أزله إبدافه ) وقال سيحانه ( وماتحملمن أنتي راق ودام ا 
ْ وس ر اعم خسة مواضع مني تابه وقال س_بحانه ( فانلم يستجيبوا ل تر ايل | 
ا دم الله ) وقال سبحانه ولاحيطون بشي من علمه الاعما شاء ) وذكر تعالى الفوة فقال (أولم || 


أ روا أن لله الذىخلقهم ا ممقوة ) وقال ذو الررة التين وقال انه ر للد ا منيناها | 


ع 


01 / وزعت ت الجيمية والقدرية ان الله لاعرله ولافدرة ولاحياة ولاسمم ولا بر 0 1 


فوا ان الله عالم قادر 35 0 الصير شلعم من ٠‏ ذلك خوف لدف من اظها 'رانى ذلك ار 


عمناه لام اذا قالوا لاعلم ولاقدرة لله فقد قالوا انهءلبس الع ام ولافادر ووج ذلك عا م قال ١‏ 
وركذا ككل دوه ون دل الزندقة والتعطيل لان الزنادقة قال كثير منهم ليس م ولا قادر | 
| ولاحى ي ولاسميم ولانصير 0 هدر الممتزلة أن قعص ١‏ ذلا ك فأنت ممنا ه وقاات انالله عن وجل ا 


عام قادر 0 0 الصير من 6ط راق السمية م ان لت امهنا اوند رق و دار وا 


| وكذلك قالفيكتاب القالاتالمدتّ الذى بصرنا خطأ المخطئين وعم العمين وحيرةالمتحيرين || 


| الذين نفوا صفات رب الءالمين وقلوا ان الله جل ناؤه وتقدست أسماؤه لااصفات له واله 


لاعرله ولاتقدرة ولاحياة له ولاسيع 


0 اخواء مم دن المتفاسفة الذين بزممون ان لاعالم ص أل ل بسن بعالم ولا قادر ولاحى.ولا تيع ا 


ا ولانصير ولا قدير وعبروا عنك بأنقالوا شول غير مزل وإيزهدوا على ذلك نان مؤلاءالذن ا 


| وصفنا قولمم هن ال تزلة فى الصفات لميستطيعوا أنيظهروا هن ذلك ما كانت الفلاسفة تظبره 


0 ا أ فنفوا د يكون لامارى عم وقدرة وحياة ع وهر ولولا موف لاظرروا 


| ما كانت الفلاسفة تظوره من ذلك ولا فصحوا به غيرأن خوف السيف عنمهم من اظبارذلك | 
| قال وقدأفصح بذلك رجل عرف بإبن الاباري كان بلحل وهم فزم ان البارى عالم قادر | 
تيع بصير في الحاز لافى اللتقيقة وهذا اللقول الذى هو قول الذالية النفاة للاسماء حقيئة هو | 


١‏ قول القرامطة الباطنية ومن سبةهم هناخوامم الصابئية الفلاسفة والدرجة ااثانية من النجهم 


0 


أ 


له ولالصر له ولاعنؤلهولا جلالله ولاعظمةلة ولا كيرياء 


ْ له وزاك قالوا سفت انال الى وسدي نفسه قال وهذا فرك لاه عن ا 








(؟:) : 


هو يهم العتزلة 00 الذن ثرون بأسماء لله المسني فاجة لكن ع بنفون صفانه وم أ ١‏ 


لاشرون رأسماء الله المسسنى كلهاعلى القيقَة بل يلون كير منها على الهاز زلا م اخبية 
الك رورون وما الدرجة الثالثة فهم العقاكة املذون ل تون للحسية لكان فهم نوع من 
التجهم كالذين .قرون بأسماء الله وصفانه فياجملة لكن بردون طاقّة من أسمانه وصفاته الميرية 
أوغير الميرية ويتأولونها 6اتأول الاولورن صفاته كلها ومن هؤلاء من بقر بصفاته الميرية 
الواردة فيالف ران دون الحديث 5اعايه كثيرمن أهل السكلام والفتّهوطاقة م نأهل الحديث 
ومنهم من قر بالصفات الواردة فى الاخبارأيضاً فياج+-لة لكن مع ففى وتعطيل لبعض مائبت 
بالتصورص وبالمقول وذك كا ى تمد بنكلاب ومن انبعه وفيهذًا الفسم دغل أو لمن 
الاشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام للدت مسرن وموك كن الية 
الخضة أقرى منهم الى المهمية والرافض.ة واللموارج والقدرية لكن التسب البهم اك والى 
المهمية أرت ممم الى أهل السئة 00 فان هؤلاء . نازعون العتزلة نزاعا عظما فها 3 دونه 
من الصفات أعظم من منازعتهم ل عضت فما فونه وأما التأخرون فانهم والوا 
المنئزلة وقاريوم 1 كثر وقدموم 1 أن الدة رليات وتانرا أولهم ومنهم من ,تقارب 
نفيه واثبانه وأ كثر الناس تمولون ان هؤلاء ساقضون فيا يحممونه من الننى والاثبات وفي 
هذه الدرجة حصل النزاع فىمسئلة المرف والصوت والنى الفائم بالنفس وذلك انالجومية 
لاأحدثت القول بأن التران مخلوق ومعناه انالله لاصف نفسه بالكلام أصلابل حقيقتهان 
له شكلم ولابشكلم 6أفصح در أسوم الاول الجمد بندرم حي زعم انالله تخذابراهيم 
خليلا ول 34 م موسي” يتكلما لاناغالة إنها تكون من الحبةوءنده ان اللملاحب شيأفى ا طقيقة 
ولاح هشيب ا فلاتوذ شأ خايلا وكذلك ال 0 عتئم عنده علىارب أعالى وكذلك. 

لفت المهمية من اللقرلة وغيرمم 0 ون لله كلام قاكم به أنااراءة قاعة ه وادعوا ماباهتوا ه 
صرب العقل امعلوم بالضرورة انالتكام يكون متكا بكلاميكون فيغيره وقالوا أيضاً يكون 
ص ندا بارادة ليست فيه ولافى غيره أوالارادة وصف عدب أو ليست غير امرادات الخاوقة 
وغير الامس وهو الصوت الخاو قفي غيره فسكان حقيقة قولحم التكذيب حقيتة مأأخبرت به 
الرسل من كلام الله وحبته ومشيئته وان كانوا قد بقرون باطلاق الالفاظ التى أطلقتها الرسل 
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وهذاحال الزنادقة المناققين من الصابئين والمشركين من التفلسفة والقرامطة وتحوم فوا أخبرت 
دار رسل فيباب الابمان بالله واليوم ال خر والملائكة والكتاب والندبين بل وفها أمرت به 
ا أ وم مع ذلك ترون بكثير ارت نه الرسل ولعظ. م أقدادم فم يؤمنون عض 
| الكتاب ويكفرون ببعض لكن هؤلاء المتفلسفة يتولون ان كلام الله هو مافيض عل نفوس 
| الانيياء الصافية القدسية من العقل الفعال الذي يزعمون الهالروح المفارق للاجسام الذي هو 
0 العمل العاشر كفك القهر وبزعمون 0 يفيض منه مافي هذا العالم من الصور والاعراض 

وبزعم من يزعم من م الذين حاواون الآ نع بين النبوة وبين قولهم بازذلك هو جبريل 
| وتولون ان نلك المعانى التى فيض ا ك والاروف التى نأشكل فىنفسه م ى كلام الله 
مون ان ماتصور فينفسه من الصور الاورانية هيملا نكة اللهفلا ودود لكلام الله عندم 
| خارجاءن نفس الني وكذلك الملامكة غير العقول المشرة والنفوس التسعة أ كثرممتنازعون 
فها هله جواهى أو اعراض انما الملائكة ما بوجد فى النفوس والاءدان من القوي الصالمة 
والمعارف والارادات الصالحة و كر ذلك وحقيقة ة ذلك ان القران انشاء الرسول وكلامه م قال 
ا ذلكفليسوف قراش وطاءوما الوحيدالوليد بن اللغيرة الذى قال الله فيه(ذرتى ومن خلقت وحيدا 


وجعا تله مالاممدودا وبنين شهودا ومبدت لهتمبيدا ثم يطمع ان ازيد كلا أنه كان لا" انا عنيدا 





سارهقه ةا انه فكر وقدر الىقولهان هذا الا قو لالبشر) وهذا قول 00 طوائكفمن 
متأخرى غالية المتكلءة والمنصوفة الذين ضلوا بكلام التفاسفة فوقعوا فها بنافي أصل الاسلام 
الشاذة ان لا إلهالا الله وان حمدا رسول الله بما وقءوا فيه من الاشراك وجدود حقيقة الرسالة 
ْ فبذا قول من قال من غالية الجهمية ال مق الله كر ع فقالوا انه خاق 
5 ٍ : 1 
كلاما في غيره إما ف ا هوي وإما بين ورق الشحرة التي كلم منها مودى واما غير ذلك فدلك 
هو كلام الله عندم ذاذا قالوا ان الله متكلم حقيقة وان له كلاما حتيقة ف_ذا معناه عندم وهو 
| نبديل لاحقيقة التى فطر الله عليها عباده والاغة التي اتفق علها بثو لدم والكتب التى أنزلما الله 
من السماء ولما كان من المءلومباانفطا ارة الضرورية التى افق علب | شر أ الا من اجتال تالشياطين 
ا فط رنهانا1 تكلم هو الذى شوم يه به الكلام ونّصف 3 وكذلك الممى والر - من تومته الحبة 








ا ا علم واقدير من تقوم به العلم والقدرة وقد قالوا ليس لله كلام الا ما ييكون 
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اما بغيرهكالشجرة لزم ان تكون الشجرة هى التتكلمة بالكلام اذى خاطب الله به موبى 
لهذا قالعبد الله .نالمبارك من قال اننى انا الله لا إله الا اده ق فهو كفر ولا لذبنى لخاوق 
ان شول ذلك لان حقيقة قو لم ان الخلوق هو التائل لذلك وكذلك قال حي بن سعيدالقطان 

وذ كر له ان قوما بةواون القران لوق فقال كيف يصنءون بقل هو الله أحد كيف يصنءون 
بقولهانى أنا التدلا إله الا أناوقال سيان ننداود الحاشمى من قال الف ران مخلوق ذرو كافر وانكان 
القران لوقا 6) زعموا فل صارفر عون اولى بان لد في انار اذ قال الأريع الاعلى وقال غيره 
ال انا الله لا إله الا انا فاع دق فهذا اضا قد دعي ماادء ى فرعون فلم صار فرعول لان 
ادي اانار من هذا وكلاهها عنده خلوق فاخبر بذلك أو عبيد 0 قال البخاري وقال 
على اناق 0 ولدا 0 من الذين قالوا ان ّالا شكلم وقال احذر ابن ا 
| كرسي و أصحاءه فان كلام: ثم ابن جد الزندقة والأكلمت استاذمم جمدا ل ثبت اذف السماء إلا 
قال ال بخاري وقال عبك رمن نَ ءفان سوءتث سرع فيان بن عييلة قول 1 السئة الج تى صرب 
فها اردق | 71 ابن عبيئة من اسه مغضيا ف قال ويحع الق رآ نكلام اللدقد عبت الناس وأدر كتوم 
هذا مرو 3 دناروهذا ان 3 كدر حتى ذ 0 مخصور | و الام ومسعر 0 كدام د ال إن 
ب ا قد تكلدوا ف الأعر ان والرفض والقدر وا را أن ب القوم ف فا 0 الاكلام 
الله ُن قال غير هذا فمليه لعنة الله ما أشيه هذا القول ول النصارى لا تجا اميه ولالسكوا 
كلامم قال البخاري حك ني ني المكم بن دل الطبرى حد عن سفيان بن عميئة قالأدركت مشاخنا 





نل سيعيل سنة مهم مرو 3 دنار شولون القران كلام الله ولس عخاوق وكذلاكايضًا فالوا 
الله الى قد خلق كلاما فى غيره ما قال تعاللى ( وقالوا لاوم لم شبدتم علينا قلوا انطقنا الله 
الذى انطق كل* ى' )ومن ٠‏ ذلا كلا لاطعا ي صلى للاعلية :وس وتسم المج عليه وغير 
ذلكمأ يطول ومعلوم ان ذلك ليس كلام الله لاسا من عل ان الله خالق كل : ذي' وهو خالق 
اال أ 5 >ن 5 و<ر ركامم وغير ذلك فكل ذلك 3-6 ان يكون كلاما لله اك 25 


ماخلفة 7 نالكلام ف غيره يكون كلا 0 له وكفل 7 ( فساده بالضرورة ووجب ايكون 
الكغر والكذت وقول الشاةانيى مسمومة فلاماً كلني وقول البقرة انالم تاق لهذا انما خلقنا 
لاحرث وشبادة الملود والادى والارجل كلام الله والا فرق بين نطقه وبين الطاقه لغيره 
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وأرسا ف ةدثال شال ( وما تان 1 أن يجاب الله الاو حا اود وراءحدات أو روسل ردول” 
| شق فيوحي باذنه ماشاء ( فاخبر أنه 0 لخد من البنرإك كلمة الله الاعلى 5 الوجدوه الثلاية 
ذلو كان تكليمه لبس هو نفسة الدكم ه ولا هوة انم 1 نه بل هو بان خاق كلاما ف شحرة و أ 
| حوها من الخ_اوقات ل يكن لاشتراطهذهالوجوه مءنىلان ماقوم بالمخاوقات يسمعه كل احد 
كا سمعون ما نحدثه فى الإجادات من الانطاق وكا سمموا ما حدثه فى الاحياء من الانطاق 


موسج به مسج نسم بعص جب عجره سحي بسحن معدا 


ولانه فرق بين الوحى وبين التكلم من وراء حداب فاو كان كلامه هو ما خلقه في غيره هن 
غيران قوم به كلام لم حصل الفرق ولانه فرق بين ذلك وبين ان برسل رسولا فيوحي باذنه 
ما ريشاء فاو كان ذلك الرسول لم مع الاما خاق في بءض المخاوقات لكان هذا من جنس ' 
ما تخلقه فيسمعه البشر وحينئذ فيكون كلاهما من وراء حجاب فلا يكون الله مكلها للملائكة ١‏ 
قط الا من وراء حجاب وقوله من وراء حجاب دليل على انه قد يكلم من شاء بلا حجاب 6 


ا بذلك العن عن اذه ي صبل الله عليه وسلم ذلا اتدءعت ل هده الات ١‏ لكر 


ال 








م ا 0 


ذلك ساف الامة وأعنها 1 قاياالنا بعين 51 باعهم وصاروا يظهر و أعظم الما الات شمه كقوم ِ 





لقان مخلوق لانهم يشهون بهذا على العامة مالا يشمهوله بغيرم اذقول القائل كل ماسوى 
الله تخاوق ولاننقيض هذا الافظ ليس مشهورا كشبرة أحاديث الرؤبة والعرش وغير ذلك 
ومع هذا ذكان ا ذكار السلف والا'مة لذلك من أعمم الانكار دع ل ان قال الامام 
الحافظ أبو القاسم اللا -كافي وقد ذكر أقوال الساف والامةبان القرآن كلام الله غيرخلوق وما 


ورد عنوم كن تكفير من يقول ذلك ثم قال فرؤلاءمسمانة و+#سون ف و و من التابعين ا 


واباع التابمين والائمة المرضيين سوى الصحانة المديرن على الختلاف الاعصار ومغى السنين 
والاءوا 1 وفهم و دن م أنه ما بين 0 د الناس قوم وتدينوا عذاهىم قال و ما 
بشقل قول الحدثين لي ١‏ ت أسماؤم 3 9 كثيرة لكن ا+: درت 5 فثقات عن 0 د 





عدن لا يشك رعلبهم متك ومن أ انكر قولم استنا بوه يا قتله أو نفيه أرداة ه قال ولا ١‏ 
لاف بين الادة [ اول هم من قال القران الوق الحءد 0 كوه نيت حدس ين 9 


الهم , 3 صذوان فاما جعك فقئله خالد 3 عيك الله المسيري و 8 ج4م فقتل عروفي خلافةهشام ا 


جسم معي م ا ل و 





ابن عنك الماك ار قص تم ان شاء الله ١‏ 
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ودن» 
ومعهذا وقد 0 عن أعة الصحابة كيل وان 000 وان ين هذا القول وي ذلك ححة 
على من لدعم ان اقوال هؤلاء الاقة يدون الصحابة ليس ححة فروى اللا كاي من طر شين 
من طرق عد بن المصفى ومن طريق الفضل ف عيد الله الفارسى ادها عن مرو نْ 2 
ا أبى المنذر عن ميءون إن موزان عن ابن عباس قال ا -2 0 المكمين قال تله الهو ارج حكات 
أ رجلين قال م ك0 عاونا اعا كي ارارق ورواه عيك ال رمن نْ الى حاتم باسناد خر الى 
على وقال حدئن ادبن حجاج الأضرى المضرى حدثنا إلى بن عيد المزيز 0 عثية بنالسكن 
الفزارى 00 الفرج 0 لوانت الكلاعي قال قالوا لعلى 0 صفين حكءتكافرا 0 منافةا قال 
ما 00 لوقا 8 كيت الا انبر إن وهذا الكناق بطل أو من شر كلام الفا 
بان المحلوق هو الفترى كارب والقران غير مفترى ولا مكذوب فامهم ا قالوا كت 
عر ار ورم ونا تناك لبربدوا مكذوبا فقوله ماحكمت لوقا نف لما ادعوه 
وقوله ماككءت الا التران أ لهذا الاق عنه وقد روى ذلك ءَن عل من طراق ثالك ونا 
قول أنمسعود فن الحفوظ انيت عنهالذى رواه الناس من وحوه كثيرة صيحة من حدرث 
حى بن سعيدك القطان وغيره عن سفيان الثورى عن لين عن عبدالله بن صل ة عن أبىكنت 


35 


قال قال عبد الله من حاف بالقرآن فعليه كل 1 عبن قال فذ كرت ذلك لابراه. م قال فقال 





| عبد الله مئن حاف 'بالتران عليه بول آنة يرن ومن كفر تحرف مئة قفا كفر نه أجم 


0 


وروى مد بن هرون الروياتى حدثنا أبو الربيع ثنا أبو عوانة عن أبي سئان عن عبد الله بن 
أبي الهذيل عنحنظلة بن خويلد المنزى قال أخذ عبد الله ببدى فلا أشرفنا على السد اذلظر 
الى السوق قال الابم اني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشرأهلها قال فر 
برجل بحاف بسورة منالقرا ن وآنة قال فنمزني عبدالله بدي ثم قال أتراه مكفرا اماأ نكل 
انه فبها مين ولاتزاع بين الإمة ان المخاوقات لايجب فى اماف مها بعين كالكمبة وغيرها الا 
مأنازع فيه بمضهم من الماف برسول اسل الله عليهوسلم لكون الاعان ب#أحد ركنى الاعان 
وقوله عليه بكل انه عين قد اثبعه الامة وعه_لوا به كالامام أحمد واسحق وغيرهما لكن هل 
تتداخل الاعان اذا كان الحلوف عليه واحها كم او حاف الله لااغمل ثم حلت بالل لاتشعل 
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عا ووو لان امياد هيا رو :انحن أ د واماقول اجن الس فلل لاما عبد ار كن نأي 
الم حدثنا أبى ثثنا ابن صا بنجابر الانغماططى ثنا على بنعاصم عن مر انبن حدير عن عكرمة 
قال كانا بن عباس في جنازة نفل دمع ليث في ده قا قام رجحل فقال اليم رب القران اغفرله 
فوئب اليه انعباس فقال مه اله 0 مثه زادالص. بى فى حدبثه فالا بن عباس لراك كلام الله 
وليس كروب م'4خرج والنه بعود فليا تدعت الحبمية هذه المقالات فى اثناء المالة الثانية 
أنكر ذلك سلف الامة وأعنها ثم استفحل أمسرهم فى أوائل المانة الثلثة بسبب من أدخاوهفي 
شر كهم وفر ينهم من ولاة الامور وجرت الحنة الشهورة وكانأئة الحدى على ماجاءت,ه الرسل 
عنالله من أن القرآن كلام الله تكلمءه هو سبحأنه وهو منه وقائم به وما كانكذلك لم يكن 
عخاوقا انما المخلوق مالخلقه من الاعيان الحدية وضفاتم! وكثير ممهم برد قولالمهذية باطلاق 
القول بان القرآن كلام الله لان حتيقة قولحم انه ليس كلامه ولا تكلم ولاشكام به ولابخيره 
ذان اللستقر فى فطر الئاس 0 ولغامهمانالمتكلم بالكلام لابد 0 بهالسكلام فلايكون 
متكا بشى' لم شم به بلهو قاحم بذيره كالابكون عالما 0 اما بثيره ولاحياكياة قاعة بغيره أ 
ولامرىدا ل بغيره ولخ ار بغضا ولاراضي 0 حب وبخض ورذي وسخط 
قاثم بغيره ولا متأل) ولا متنما وفرحا وضاحكا بتألم وتنم وفرح وضحك قائم بشيره فكل 
ذلك عند الناس من الءاو ل الغشرورية البديرية الفطرية التىلا بنازعم فنها الا من أحيا يلتفطرت 
وكذلك 0 يكون ١‏ اع | وناهيا بام ونهى لا نشوم نه بل قوم الغيره 0 ًٌْ 1 
وخ لاو أب ويسد ينا ونلا يشوم به بل بغيره 0 كوث ان ونا 
حمد وذم ومدح ولاءلا تقوم نه بل لشيره ولا ا أومناديا وداعيا بنداء ودعاء 
ونداء لانوم به بل لاوم الا بغيره ولا ييكون واعدا وموعدا بوعد ووغيد لاشومبه بللا 


شوم الا العغيره ولايكون مصدقا ومكذنا تصديق وتكذي يلاوم 4 بللاقوم الافيره 


ولا يكون حالفا وفيا وموليا حاف وقسم وعينلا شوم دولا شومالا بغيرهبل من أظهر العلوم 


الفطرية الفيرورية الق عَلمما دوا أدم و<وب قيام هذه اران باموصوفما وامتناع انها 
لاتقوم 4 إل لاتقوم الا لغيره فهن قال ان الجد والثنا واللامص والننمهي والئياً والخبر والوع_د 
والوعيد والماف والمين والناداة والمناحاة وسار مانسمى وبوصف 0 الواغ الكلام 4 ان 
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| تكون قائمة الأ الناهي لناجى المنادى المنى* المخبر الواعد المتوعد الهامد امثنى الذي هو الله 


تعالى ويب أن نكون قائة بنيره ققد خااف الفطرة الغ وريةالمتفقعامها بين الآ دميينوبدل | 
١‏ اغات الاق اججمين ممم غالفته للمعة ولا توالاذات فقد كذب اأرساين اجعين وأسبهم الى غاءة 
الندلسي واتليش عل المخاطيين لان الرسل ,جين ابخبر: لال الله امت ونين .وناك اقول 
١‏ وقد عل بالاضطراران مقصودم ان الله هونفسه الذياص ونهى وقاللا ان ذلك شي لهم بهبل 
خلقه فى غيره ثم لوكان مقدودم ذلكفءلوم انهذا ليس هو المعروفهن الخطاب ولاالفهوم 
منه لاعند الخاصمة ولاعند العامة بل اروف المءلومان يكو ذالكلام قاما بالمنكلم فلو ارادوا 
| بكلامه وقوله انه خلق فى بعض |أخلوقات كلاما اسكانوا قد اض_لو الاق على زم المهمية 
ولبسوا علمهمغابة التبييس واراد واباللل مالم بدلوا املق عليه والله تحالى قد اخبرانالرسل 
بات البلاغ للبينفن نسبهم الى هذا فقد كفر باللّه ورسله وهذا قول الزنادقة النافقين الذينم 
م أصل المهمية الذين يصفون الرسل ذلك من المتفلسفه والقرامطة وتحوم بل كون ااتكلم 
الك ء عمس الناهى لابوصف بذلكالالقيام اكلام بيره 0 امتناع قيامه به امس لابدرف فىاللذة 
لاحقيقة ولاعوازا | وزجمت الهمية الملحدة في | لان الت والالة الرذة لادكل معن مواضعهالمبداة 
لدن الله من الممتزلة وهو م ان م تكلم فى اللغة من فمل الكلام وان 5 قاعا بشيرهكالطنى 
1 تكلم على اسان 5 0 هو |1 تكلم عأ يسمع من من المصروع لانه فل ذلك و ان كان 
الكلامم يقالا بالاميدون الى وهذا هن الذويه والتدليس فاما قولم المتنكلم من فم الكلام 
فقد نازعبم فيه طائفة من الصفانية وقالوا بل المشكل» لممن قام بدال 0 و انل 30 بشوله الكلاية 
والاشعرية وبيزاله وين :دواع طويل وام السلك والاشدو كثرالنامن فل ننازعوهم هذا 
النزاع بلقالوا التكلام واقيل اندفمل للمتتكلم فلا بد ان يكو نقائما به فلايكون اكلام كلاما 
ك5 م كتنع ان نوم به التكلام وجل 0 من الاغات والمء علوم في فطرة البريات واف ق ذلك 
واماتكل امنى على لسان الانسى فلا بدان قوم بالإنى كلام ولكن؟ حريك .م ذلك لموارحالانبي 
إشبهتحريك روح الانسى لو ارحه بكلامه وبشبه يريك الانسان بكلامهوحر كته وتصوبته6 
بصوت قصبة وحوها مع انه فى ذل ك كله قد قأم به من الفعل مايصح بهنسبة ذلكاليه وقول 


0( 
التكم من فل السكلام وان كان قائًا بغيره كلام متناقض فانالفعلايضا لاوم عير الفاعل وانما 














)145( 

الذى يقوم انه هو الفيول وأا فلن يقول إن الكلق لا يكون الا عمنى المخلوق فرو ْ 
| من دع المهمية وعامة 5 أهل الاسلام على خلاف هذا وكذلك ذا ل الاعة مثل ما ذ كره الامام ْ 
أ -د فيا خرجه فى ارد على الزنادقة والمهمية قال ففها لال نه المهمى شال له يمدفى ا 
كتاب الله أنه خير عن القرآن أنه مخاوق فلا يد فتقال له فيم قلت فيقول من قول الله || 
( انا جملناه قرآنا عربا وذع سدس عرل عاد ق فادعى كلة من الكلام المقشابه حنج ْ 
بها من أراد .أن بلحد فى "از لبا ويستنى الفتنة في تأو يلها وذلك ان جعل في القراق من المخلوفين 
| على وجوين على مدنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم *«قوله الذين جه_لوا القران عضين | 
| قالوا هو شعرا وألباء الاولين واضناث احلام فبذا علىممنى التسمية وقلوا وجم_اوا اللائكة || 
| الذين معباد الرحجن إناثايينى أنهم سعوم إنانا ثم ذ كر جعل على غير ممنى نسمية فقال يجماون | 
| أصابعهم في آذانهم فيذا على «مني فعل من أفءالحم و قال حتى اذا جمله نارا هذا على ممنى فمل || 





ا هذا جعل 00 0 0 من الله 6 مءى خاق وجعل على 6 دير مم 0 والذى ا 
١‏ قال الله جل ثناؤه جل على مءني خاق لا يكون الا خاقا ولا تقوم الا مقام خاق لا بزول عر 


1 


١‏ العمى فا قال الله جل على معنى خاق كذلاك قوله الجبد ل للك الذ ى خاق رد والارض ا 
ا وجعل الظليات والاور على خاق الظليات والنور وحمعلنا الليل اراس يقول خلقنا الليل ا 
ا ورين قال وحعلنا الدين اا وقال هو الذى خلسم قل واحدة وحمل مها : 





| زوجها نول خاق منها زوجها خاق من ادم <واء وقال وجمل لما رواسى ومثله في القرآن | 
ا ا كينا لا كوف مئاد اله الا على معنى خاق وقوله ماجدل الله من محيرة لابمنى أ 
| ما خاق اللهمن بحيرة وقال الله لابراهيم انى جاعلك للناس اماما لا يمنى اني خالقك للناس | 
ْ الا لان خاق ابراهيم كان متقدما قال ابراهيم (رب اجءل هذا البلد امنا ) وقال(رب اجعانى 
١‏ مقيم الصلاة لا مني انوريف اقادة وقال ( بريد الله أن لاجمل م حظا فالا خرة) 0 ا 
| بريد الله اثلا ماق لمم حظ ازالاة خرة وقال لام مومى انا رادوه اليك وجاءلوه من |أرسين || 
الا ي«ني وخااقوه هن المرساين ناك ال وعمسا م وى أن برده البها ثم يجمله من لعلد 

ا | ذلك مسلا وقال وجعل الخبيث بعضه على. عض 0 جيعا فيجعله ف هم ملا يعنى فيخلقه 
ْ فى جوم وقال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و يجعلوم امة وتجعلرم الوارثين 


(م /ا - فتاوى خامس ). ( تسعينية © 





)م( 
ا وقال فيا تحلى ربه لاجبل جعله دكا لا ا خلقه دكا ومثله فى القرآن كثير فهذا وما كان على | 
١‏ بال لا يكون. عل مدي تان :وان ااقال ل« الواتدمل عل منتى نخاق وقال عمل كل غير امع خاق 
| فباى ححة قال ين دن على مءنى اخلاق ذفان رد اللهمي الممل الى الممنى الذى وصفه الله | 
فيه والاكان من الذين يسمعون كلام الله ثم حرفونه هن بعد ماعقاوه ومم يعلمون فلا قال الله 
ع وجل (اناععلاء تراانا عربيا للع عقلون ) ول جعله حملا على معني فعل من أفمال الله 
على غير مءني خاق وقال في سورة بوسف ( انا أنزلثاه قرا نا عمربيا لملج تمقلون ) وقال ( باسان 
| عمرنى مبين) وقال (فائما يسرناه بمسانلك) فليا جءل الله القران عسبيا ويسره باسان نبيهكان ذلك 
| قاين اران عن لش ران عريها فو هذا .أن تن أراة الله مداه وقال ماري وي 
و عدن رات انار رعدما من الخلذان وهم فال ارت واعره فارث 
عفان وفاه وأغرره وكلاءة هو اكااق | سكو ن عبر اق وما كان بقل واه درو تحليقه وتنك وه 
فيو امغمول لوق مكون وقالالامام اعد فاشرجه فيالرد على اأمدية بيازما أألكزت ابلء-بة 
ان يكون انكلم مومى صل الله عليه وعلى بينا وعلى سائر الانبياء قلنالم أنكرتم ذلك قلوا 
لان الله :3 شكلم 0 كم ون لا سل ع الله وخاق صونا فسمع فزتموا ان السكلام 
| لا .يكون الاءن جوف وثم وشفتين ولسان فقلنا فهل يجوز لمكون أوائير الله انقول لوسى 


ا لا إله اللا أن فاعيدى وأ الصلاة إن كر وانىأنا ربك دن ذم ذلك فدرم ان غيرالله دع 





ْ اربوبية ولوكان ها ذم المممية اركب الله مك ول شيا كان شول ذلك المكون باموسى أن ادرب 
| العالمين ولا يموزان ول انيأنا الله رب المالمين وقد قال الله جل ثناؤه وكلم ارال 
ا ونا حاء مودئ ليقاثنا وكله رنه وقال الياصطفيتك على اناس برسالانى وبعلاى فبذامختصوص 
ا الثرآن قال وأماما قالوا ان الله م شك ولا ,شكلم فكيف يصنمون تحديث سلوان الامش 

عن خيثمة عنعدي بن حاتم الطانى قال قال رسول الله صلى اللعليه وسلم نين اخرالا 
|| سيكلءه الله ليس ينه ويينه ترجان ) قال وأما قوم ان الكلام لا كون الاامن جوف وف 


١‏ وشفتين واسان اليس اللهعن وجل قال لا .وات والارض ( امثياطوعا أوكرها قالتا أ تيناطائمين) 


ا( 


ا اراد ا قالك يجوف وشفتين واسان وقال الله (وسخرنا 0 داود الحيال لسبحن) نا اا 


0 شهدم عليئا 








)ه١(‎ 


| وا أنطقنالّه الذى أنطق كل ثي' أتراه نطقت يجوف وشفتين وف ولساذولكن م 
| كيف شاء مه ن غير ان تقول ثم و اد وشفتان قال فلا خنقته المج قال ان امكل م موسي 

| ان كلامه غيره فقانا وغيره مخلوق قال لمم قانا هذا مثل تولب الاول الاانع 0 ع 
عن أنقسع؟ ‏ عا نظررون وحددث الزهرى قال ا © ل ل 
ا الذى سممته هو كلايك قال لمم يأموسى هو كلاى وانا كلتك بقوة عشرة لاف اسان ولى فوة 
٠‏ | الال ل ان كلتك على قدر ما ما طق بدك ولو كلك با كثر من 
1 ذلك مت قال فلا وجع موسي الي قومه قالوا له صف ان كلام ريك ققال سبحان الله ان 
| استطيع ننه لق قال تشمهه قالأسعء” 0 عق الع وذ ول أعلاعااوةي: م ْ 


|| فكانه مثله قال وقلنا للجهمية من القائل لميسي نوما لقيامة ياعيسى بن ميم أءنت قلت لاناس | 





اتخذوني وأي الهين من دون انه الس الله هو القائل قلواركون أشهفياً وإرصن الله 6 لون | 
ا فعبر أوسى فا انان ٠‏ الةا آل فلنساً! ن الذبن أدسل 00 مان اأرمان اليش الله هو الذى ٠‏ 
| يأل قلوا هذا كله انما يكون الله شيأ فيمبر عن الله قانا قد اعظدتم على الله الفرية حتى زعت | 
و إن م على ره ذى ردخم | 
١‏ ان لل لا ل تراه بالاصنا م الت العية 0 ن دون الله لان 5 اك مولا رك رد ا 
ْ 0 0 الى مكان ذلا ظررت عليه الهدة قال أقولان الله قد 1 ! 2 ن كلامه لوق 
ا وتدلك نوا اآدم كلامم 2 لوق فى مذهبع ان الله ل ٠‏ الاوقات ١‏ 
ا 0 حتى خاق التدكم وكذلك دلو 3 مكانو الا تكامون حتق 6 ق لم كلامافةد جم ا 
دين 0 ولشييه فال اللهعن اه دةالظنئة بل تقول ان الله حل 1 اذا 6ك“ ا 
| ولا نقول انه كان ولا بشكم تي خاق كلاما ولا ثقول اله قد كان لابعلم حي غاق علا | 
َ فل ولاثقول اله قد كان ا حى خاق اشر قدرة 00 انه ة 0 وار ا 
| له <ج في خلق لنفسه نورا ولا تقول انه كان وله عظمة <تى اق لنفسه عظمة فقا اه ا 





ْ لنالما وصفنا من الله هذه الصفات ان زم ان الله ونوره اله وقدرنه والله وعظمته فقد || 


قلم دول اانتصارى حين زم ان اله ل يزل ونوره وإ زل وقدرته ذقلنا لاشول ان الله ل ا 





ا بزل وقدرته وم بزل ونوره ول . كن ول لم يزل بشدريه ولوره لامة تى قدر ولا كيف قدر ا 
ا فتالوا لا تكونون موحدن أبدا حتى تقولوا كان الله ولا ثى ؟ فقا |2 ن قول كانالله ولا ة في ا 








اه ْ : 
ولكن اذا قانا ان الله يزل بنصفاته كلها اليس انما نميف الما واحدا مجميع صفانه وضر باهم 
مثلا فى ذلك ققلنالهم اخبرونا عن هذه الاخلة اليس لها جذوع و كرب وليف وسعف وخوص 
وجار واسعها اسم واحد وسعيت كاة بيع صفاتها فتكذلك الله جل ناه وله المثل الاعلى مجميع 
صفائه اله واحد لا تقول انه قدكان في وقت من الاوقات ولا قدرة له حتى اق قدرة والذى 
ليس له قدرة هو عاجز ولا تدول انه قدكان في وقت من الاوقات ولا عل له <تي خلق فلم 
والذى لا بعلم در دل ركان تقول لم بزل الله قادرا عالما مالكا لامتى ولا كيف وقد سمهى 
للهرجلا كافرا اسمه الوليد بن المنيرة المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا أو قدكان لهذا 
الذى سياد وحيدا عدن وأذان ولسان وشفتان وبدان ورجلان وجوارحكثيرة فقد سماهالله 
وحيدا مجميع فاه كذ الله وله المثدل الاعلى هو مجميع صفاته اله واحد وكذلك ذ كر 

| الاثشعرى فى القالات اختلاف الممترلة فى ان البسارى متتكلم فقال اختلفت الم#تزلة في ذلك 

فهم درك أثيت الباري متكليا ومنهم من امتنع أن بيت الباري متدكلا ولو قال ولو أثيتة 
متدكالا لابيته منفصلا والقائل لهذا الاسكافى وعباد بن سلبان قلت وأما تقل أبى الحسين 


البصرى اشاق المسامين على ان اليارى 6 م وقل كن د ذلك عنه كارازى وغيره فلس 


بمستقيم فان لد نكن ادل مايذ ره مشائه البصر بونومائقاوه وهؤلاء:وافقوزالمسامين 
على اطلاق القول بان الله متكلم فيوافقونأهل الامان في الافظ وم في النى قائلون نول 
من أنى ذلك فاذا ذ كر الاجاع على هذا الاطلاق ظن الستمع لذلك ان التزاع فى تغيسير 


١ 
الافظ كالازاع فى تغيير بعض ايات القران ولبس كذلك بل الثفاة حقيقة #ولم أنى :ان ييكون‎ 
الله متكليا 6) يصرح بذلك من صرح منهم ولكر: وافقوا الاين على إطلاق الافظ‎ 
ثفاتا من زنادقهم وجولا من ساترم وهذا الذي ينهالامام أجدهوعض السنة وصريحما الذنى‎ 
كآن عليه أنعنها وقد خلصه لخايصا لابعرف قدره الا خواص الامة'الذين يعرفون مزال‎ 
اقدام الأأذ كيأء الفضلاء فىهذهالممةالنبراء حتى كثر بين الفرق من الحصومات والاهواءوسائر‎ 
الناس بدولون بذلك من وجه دونوجه قال المافظ أو الشبخ الاصبهانيفى كتاب السنة قرأت‎ 
فى كتاب شا كر عن أبى زرعة قال ان الذي عندنا ان القوم لم بزالوا يعبدون خالا كاملالصفاته‎ 
ومن ذم ان الله كان ولا عل ثم خاق علا ملم مار م يكن متكايا نخلق كلاما ثم تكلم به‎ 

اللا شت 1د زا ار 














(9ه) 


ا 11 م كن ين نصيرا 3 خاق دوعا وندنرا فد لسيه الى النتقص وقائل هذا كافر م بزل الله ا 


كاملا تصفاته : حدث فيه صفة ولا زول عنه ضفة قبل أن اق اماق ويعد ماخاق الاق 
كاملا نصفانه فن وجه ارت الرب ثبارك وثعالى ل بتكل الف تكلم شفتين ولسان ولوات ١‏ 
نيذه النجواث والارض قالفىا الناطوها أو كرهاً ا ا افواقنا شنتان ولداررت 
| ولهوات قات أبو زرعة الرازى كان يشبه بأحمد بن حنبل فى حفظه وفةبهودبنه ومعرفته وأحمد أ 
كان عظبم الثناء عليه داعيالهوهذا المنى اذى ذكره هوفى كلام الامام د فى مواضع 6 ذكره | 
الال فى كتاب السنة عن حنبل وقد ذ كره حنيل فى كتبه مثل كتاب السنة والحنة طنيل 
| قال خنيل سألت أباعبه الله عن الاحاديث التى تروي ان الله ارك وتعمالى ينزل الى سماء | 
| الدنيا وان الله بري وان الله يضم قدمه وما أشبه هذه الاحاديث ققال أبو عبد الله نؤمن بها | 
| ولصدق بها ولا كيف ولا مءني ولا نرد منها شيئا وعم ان ماجاء به الرسول حق اذاكانت | 
باسائيد ماح ولا نرد على الله وله ولا بوصف الله تبارك وتعالى با كثر مما وصف .به نفسه | 
لاد ولا غاة لبس كذله ثى»وقال حنبل فى موضم الغرةال لبس كيل دي »في اله يا | 
وصف به نشسه وقد أجل تبارك وتعالى بالصفة انفسه كد لنفسه صفة اب س لشبهه شيء فنعيد 0 
الله بصفاته غير محدودة ولا معاومة الا بما وصف به نس ول الله ارك ونال وهر السميع ا 
الببصير قال <نبل فى ».وضع آخر سم بصير بلاحد ولاتقدير ولا ببائهالواصفون وصفانه ١|‏ 
منه وله ولا نتمدى القرآن والحديث فتقول 5! قال وتصفه كا وصف نفسه ولا نتءدى ذلك | 
ولا نبلغه صفة الواصفين نو'من ااقران 0 ومتشاءهه ولا تزيل عنه صفة من صفاته ْ 
بشناعة شنعت ووصف وصف هه نفسه من كلام ورزولوخلو ه إعبده نوم القيامة وو ممه كنقه أ 
عليه هذا كله ندل على ان الله تبارك وتءالى برى في الآ خرة والتحديد فى هذا بدعة والتسليم 
لله باصره بخير صفة ولا حد الا بها وف به نفسه سميع بصسير لم بزل متكاها عالما غفورا عالم 
الغيب والشهادة علام الغيوب فبذه صفات وصف با نفسه لاترد ولا ندفم وهو علي العرش 
بلاحد 5 قال تءالى لإثم استوي على العرش » كيف شاء اأشيئة اليه عز وجل والاستطاعة له 
لبس اكذله فى : ودوحاق كل ذيء وهوم وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير وقال 


تعالل حكانة عن قول ابراهم لا بيه 4م العيييك له 3 ولا اموسر 95 فيث ان الله ويم الصير 











(84) 
عفاد يه لا سمدى الارآن واللدت والان بسك الك ولا دردت ذلك الا بتصديق 
الرسول وتنيين الترَان لايصفه الواصفون ولا تحده أحد تعالى الله مما دول اللهمية واأشهة 
فلت له والشبة ماولون قال من قال بسر كبصرى ويد كيدي وقال حنبل في موضع ار 
وقدم كقدمي فقد شه الله بخلقه وهذا تحده وهذا كلام سوء وهذا دود 00 في هذالا 
١‏ احيه قال ا جردوا اله ران وقال ال بي صلي اللّه عليه وسلم إبضع قدمه 2 به ولا ده 
ْ ولا رده على رسول الله صبل الله عليه وسل بل لو من به قال الله : بارك وتعالى( وما انا ارول 
٠‏ فخذوه وما نهاك عنه فائهوا ) ققد أمنا الله عز وجل بالاخذ بماجاء والنعى الى واسماؤه 
وصفا نهغي ر #اوقة ولموذبالله من الزال والارتياب والشك إندعلى كل ثنيء قدير قال اللال ونادانى 
| أو القاسم ابن اللي من حدبل في هذا الكلام وقال تبارك وتعالى لا اله الا هو المى القيوم 
لااله الا هو الاك القدوس السلام المؤمن المريدن المزيز المبار المتكبر هذه صفات الله عن / 
وجل وامماؤه تارك وتعالى وقد روى اليخاري في حرحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
| قالقالر جل لابن عباس اني أجد فى القراق اشياء نتاف على قال فلااانساب ينهم بومكذولانتساءلون 
وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون ولا كمون الله حديثا واللدر بنا مكنا مشر كين نقد كتدوا 
ْ فىهذه الا بة وقالأم السماء بناها الى فولهدحاها فذ كرخاق السماء قبل خاق الارض تمقال (أ»* كت 
لتكفرون بالذي 00 ض فى :ومين الى طالمين) فذ كرفى هذه الادة خاق الارض قبل السماء 
وقالوكاناللغفورارحماءز بزاحكيا سميها بصيرا فكا: نه كان ثم مشى ققال لا انسا بف النفخة 
الاو لي ونفخ في الصور فصعق من فى السءوات ومن في الارض الا من شاء الله فلا انساب 

عند ذلك ولاءتساءلون ثم ف النفخة الآ خرة أة بل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما كنا 
لان ولا يوون ن الله حد. نثا فان اه لامر الملا مم1 قال لش ركو نتمالوا نقل 


أ 
م نكن 0 كين فم ل أفواههم فتنطق أبدهم فعند ذلك غرفوا ان الله ل كم حد. 8 


وعنده بود الذرن كذروا الآ , به وخاق الارض فى بومين ْم خاق السماء ثم استوى الى السماء 
فسواهن فى بومين اخرين ثم دحا الارض ودحاها ان أخرج منها للاء واارء 5 كن سال 
والا كم وما هما في ومين لدان فخاةت الارض وما فيها من شي “ف ارحة ايأم ولقت 
الس.وات في ومين وكان الله غفورا رحما سمى نفسه ذلك وذلك قوله انى م أرل كناك دن 

















)49( 


ا الله ا برد م الا حك فيه الذى اراد فلا تاف عايك القران فان كلا من عذك الله هكذا 


ا رواهالبخارى #تصراورواه البرقانى فى صحيحده من الطريق الذى احا البخارى ذا من 
| طريق شي البخارى بعينه بالفاظه التامة ان ابن عباس جاءه رجل فقال ياابن عباس انى أجدفى 
| القران اشياء حتاف عل" فد وقع ذلك فى صدرى فقال ابن عباس اتسكذيب فقال الرجل 
ا ماهو بتكذيت ولكن ا<تلاف قالنهم 00 ف شيك و قال له الرحجل أسمع الله قول فلا 
ا أنداب ينهم ومكذولاءة اءلون وقالفى ا: انة أخذرىز قبل امضهم على لعض : ع اءلون)وقالفي 
ا ا أخرى رولا تون الل حديثا لق اذخ خرق ) والله رينا ماكنا مركن )نقدكتموا 
| فى هذه الآة وفى قوله (أم السماء بناها رقم سمكبا فسواها وأغطش لياما وأخرج ضحاها 
0 والارض عد ذلاك دحاها ) فذ كر فى هذه الآّنة ر(خاق | لسماء قبل الارض ) وقال في الا نة 
ْ الاخري ( ركم 2ك لأفرولن بالذى 0 ى الارضضن 6 0 مال وخارنلكه نا ذلك رب العالمين 
ا وجعل فا روا «ىي من فوق اوارك م اوقدر فا أةوا: ما افىأرعة أيامسواء لاس ا" ينما استواى 
| الى ااسماء وهي دخان ذقال ل اوالارض اثتياطوعا أوكرهاقالنا اتبنا طائمين) وقوله وكا الله غذورا 
0 رحما وكان الله نيزا كما وكان الله سميءا بصيرا وكأنه كان ثم القغى فقال ابن عباس هات 
مافي نفسلك من هذا فقال السائل اذا انبأتتي هذا لخبي قال ابن عباس قوله فلا انساب وهم 
بومكذولا 7 علونة بذافي!! انفخةالاولى ينفخ فى الصور فيصءقه هن فيالسهوات وهن ف الارض 
اله >ن ٠‏ شاء الله قلا انساب مم ا علولا تسا لون م 2 اذا كان فى( تفحةه 00 
ا لعضهم على لص اللسدت اءلون و منا قول الله 9 وجل واللّه ربنا نا ماك: ا رايكن وقوله 
كمون الله جداثانان الله أغالى ىم القيامة بخفر لاه ل الاخلاص ذوىم لماه ل عله ١‏ 
ذات ان لخفره ولا عقر سم كا فلا زاف الراك ول ل قالوا إن رنا الغفر الذنوب ولا الغفر 1 
| تسالوا تقول انأكنا أهل ذنوب ولم نكن مشر كين فقال الله تمالى امااذا كتموا الشرك 
أ خم عل أفواهمم فيخم ل أفواهوم فتاطق أندمموأر أرجابم ماكانوا يكسبون فمند ذلك عرف 
00 أن الله لايكم 0 سه أ فذلاك قوله ومشد ود الذن كفروا وعصوا ارسول لو 
| أسوى ب الارض ولاب 6 تمون الله داه نان قوله 1 مالسماء بناها رفم سمكبافسواها واغطش 
لي ابا وأخرج دحاها والارض لعدذلك دحاها فانه 0 ااارض ف ومين 9 قبل خاة لق السماء 




















كت ظ مله 
ا 


١‏ ثم استوئ الى السماء فسواهن في بومين اخرين بدني ثم دحى الارض ودحهها ان أخرجمنما ا 
الام والرعئ وشق فا الانباربوجدل يفا السسبل وخاق اليا والرمال والاكام وما فنها في | 
بو مين اخرين فذلك قوله والارض بعد ذلك دحاها وقوله 0 ون بالذي اق الارض ١‏ 
فى ومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فها رواسى هن فوقها وبارك فنها وقدر 


8 ااا فُْ ا أي سواء لا 3 لسائا لابن وجعاتااسهوات ف ومين ين وام ماقو له وكان الله ١‏ 


ا 
| 
ا 
ا 


سميعا إصيرا غفورا رحها وكان الله عزيزا حكما ذان الله 0 نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك 

وم نحله أحد غيره وكان الله أي لم بزل كذلك ثم قال ابن عباس احفظ عني ماحدثتلك واعلم 1 
ان .ما اختاف عليك من الثرا ناث شاه ماحدثتك ذان الله ل نل شيعا الا 5 ابه الذي اراد | 
ركان الناس: لا يملءون ن فلا كتاف عليك القرا ١‏ ذفان كلا من عندالل وهعكذا رواه يعقوب 
ابن سفيان في تاره عن شيخ م البخارى 5 رواه البرقانى وانما تلفان فى يسير من الاءرف | 
وماذ ا اسئة والكدرث اين لا >< الك ثار من شار همزل كاملا بصفاته | 
م يحدث 1ه صفة ولا تزول عنه صفة لبس هو بمخااف لقولم انه يتزل كايشا ع ويجى'نوم القيامة 

6 يشاء واله استوي على العرش بعد ان خاق السموات وانه بتكل اذا شاء واله خاق ادم بيديه ْ 
وتو ذلك من الافمال القا كم يانه ذان الفعل الواحدءن هذه الاقعال ابس مما ددخل فى مطاق صغاته 
ولكن كونه حيث فل اذا شاء هو صفته والفرق بين الصفة والفمل ظاهرذان جد دالصفةأوزوالا | 
شتفي آغير اأوصوف واستحالته وشتذي كدد كل ند قص أو ده فض |ك يد كل © 
فصبفات اأوجودات كلها اذاحدث للموصوف مالم يكن عليه منالصفات مثلتحدد العم بعالم 
يكن يعابه والقدرة على مال يكن يقدر غليه وو ذلك أو زال عنه ذلك خلاف الفعل 0 
بقوله طوائف من أهل الكلام المخالفين لل.متزلة والذين م أقرب الى السنة مهم من اأرجئة 
والكرامية وطوائف من الشيعة 5 نقلوا عن السكرامية الذين ولون إنه تحله الموادث من 
القولوالارادة والاستمتاع والنظر ونةولونمع ذلك ل بزل الله متكلها ولم يزل بمشيئته القدعة 
ولم بزل سميعا بصيرا أجمموا على أن هذه الوادث لا توجب لله سبحانه وصفا ولا هى صفات 
له سبحانه والذين بنازعون فى هذا من المتزلة ومن انبعهم من الاشعرية وغيرم فيةولون لوقام 
ْ فمل حادث بذات القديم لا تصف به وصار الحادث صفذله إذلاممنى لقيام المعاني واختصاصها 








(لاه) 


| اذوات الا كون!! مقات الها فلو قبت الوادت من الاففال والافوال والإوادات بذات 
القديم لد عت م م6 اك با يأة والقدرة ط والشئة ولو أنصف ما 38 تعير + والتغير 


أ ص موافقة عليه فا جر لسدجى 5 قيام الانسان وقءودهكديرا 1 ولابطاو قالقول يانه صفة له وان 


ا 
ا عاية : تنم وهذا تزاع لفظلى ذان لسسمية هذا صفة وتذيرا لا واكم الاولون عليه ولبسثالائة 


أطاق ذلك فالتزاع الافغلي لا يضر الا اذا ذوافت الفاظ الشريعة وليس في الشريءة ما مخالف 
ا ذلكولكن مؤلاء 1 8 شنازءون ف الالفاظ الجملة المنشامة وقد قيل أكثر اختلاف 
٠‏ المفلاء من جهة شاك الا ماه 0 قال الامام لجن 3 وصف أهل البدع 3 الف ول نال م 

ا | مختلفون فى | لكتاب عتمءون على مفارقة ااسكتاب بقولون عل الله وف الله وىكتاب 7 





٠‏ لغيراء وشكاءون بالمتشا أنه , ن الكلام وخدعون جوهال الناس عا يشهون عليهم والذي بين 
ا ا ان خرد تان 3" ف الات لدست لغير ا بدت ف و بح لان ع نأ سعيد عن اد ى صل الله 
عليه وت انه قال( (من رأى مشج نكر | فليغؤيره بده فال لم بس تطع فبلسانه فان لم يستطع فبقابه 

اك الاجىا أن )فاص تغيير المنكر باليك 1 اللسا ل ل ومعلوم م ان لغيير النكر هو ما رجه 
| عن اذأكرن 0 وذلك لا حصل اللا ازالة صؤزية وصفته لا إشحر لكه كن حيز إلى خيز 
| فتغيير اخرلا حصل جرد نقلبا من حبز الى حيز بل باراقنها أو افسادها ما فيهاستحالةصورتما 
ا وكذلك من ا من شتل غيره لين لغيير ذلك عحرد النقل الذي ليس فية زوال صدورة 
ا لبن إل لايد دن زوال صورة القتال وكذلك الزانا ١‏ إن وكذلك النكلم بالبدعة والداعى اس 
0 تغيير هذا الك ر كحرد التحدو؛ ل “كن حير زالى 2 1 كال ذلك ؟" -ثيره 00 كان الني صل الله 


ا 
عليه وسلم سام شير الد 5 كر وذلك لا حصل قط بحرد التق لف الا يازوالمهات اذالا<ياز 


00339 





| لله إن متشاونة فو متكر هنا ما انه م: 00 حش ناكعر ان هذا لا يدخل فى مسمى التغيير بل آّ 


ا | لاد فى التغبير من ازالة صورة موجودة وان ذلك قد حصل بالنقل ١‏ 0 عرض إل 2 5 
الم 0 الشمس والقمر والكوا كبلا يسمى تذيرا خلاف ما عرض لاجسد من اللموف 
و ادالرض و الجوع و و ذلك مما يغير صفته قات وفى هذا الكلام الذي ذ كر الامام أجدرة 
١‏ على الما ثفتين الحتافتين في معنى قول أحجد وسائر الساف في معني إن لفان رارف © 
هل المر اد انه قدي لازم لذابه لا يتعلق بالمشيئة والفدرة كالعلم 1 والراد انه لم بزل م متكلاة | 


( - فتاوى خامس) ( تسعينية © 

















(5) 
تال لم نزل خالقا وقد ذ كر الملاف في ذلك عن أصاب الامام احد أو بكر عدا اادزز ف 1 
كتاب المقنم وذ كر ه عئه القات ابا على في ك ات || لبان في الفران مع ان القاضي وانباعه ا 


لون ,القول الاول 8 تأواون كلام أجد اللذااتك إذلك على الا. سماع ووه ود س الاعس كذلاك ١‏ 
وهذه ااسألة 2 الل وقعمت الفتئة م عن الامام أي كر 0 خزعة ودمضأصابه #وكلام امن ا 






| والاٌةلبسهو قول هؤلاء ولا قول هؤلاء بلى فيه ما اثبته هؤلاء من الق وما أثبتههؤلاء من ١‏ 
ْ اطق وكلمن الطائفتين أثيت .من الكق ما أثبته فان امام أسعد قد بين انهل مزل الله متكا | 
اذاشاء واذا نظر ذلك بالعم والقدرة والنور فليس كالذاو 1 البائة عنه لان ااسكات م من صفانه ا 
| ولس كالصفة القاعة به اج لا تماق مشياته تولمذا قال أحلد في رواءة ع: بل بزل الله متيلا ّْ 
| عالا غذورا وقد د 2 رنا كلام ابن عباس فى دلالة القرارن ء على ذلك ذذكر امدثلاث ضفات 







ا كي عالما غذفورا فالتكلم إشيه العلم من وحه ورشيه اأغفرة من وعه ؤلا شية أحدهها دون ا 
ا الأاخن فا لطائفة التي جملتسه كالملم من كل وحه و لظائفة ل حماتهكالنفرة من كل وه ا 





| قصرت في معرفته وليس هذا .وص اي الم إل هو وصف له بوجود الكلام ١‏ ٍ 
|| اذاشاء وستيحى' كلم اعلا وا ا م “ذل من العلم وا( كلام )د وليسا ١‏ 

من الألق لانه ل م نخل 6 او" يزل الله متكا عالما فقد فى عنب. الوا جار ذاه 
| وبين انه ! رم | وهنا , يانه ل خاق القران لافي ذاته ولا خارجاءنه وفىكلامه دليل على | 
| ان قول رمه الموادث أولا له الوادث كلاهما مذكر عنده وهو تقتضي أصوله لان ا 







| في ننى ذلك بدعة وفى اثباته أيضا بدعة ولهذا أنكر أحمد على من قال الفرآن عدث اذ كان | 





ا ار لق الدلوق 6 روئ الالال عن الميموني انه قال لابي عبد اللهماتقول فين 
| قال ان اسماءالله محدنة فقالكاف رمثم قاللى الله من اسمائه فن قال ا: ماعدئة ققد زم ان الله عار قَ 
1 و عظل أمرم عنده وجءل بكرم وقرا اليم ل الاوا ذَين) :وذ كر الأخرى 
| وقال الألال سمعمت عبد الله بن احمدين <ن,| ل حي عن انه به كلامه فى داود الاصيهاني وك نات 






ْ ند بن حي اليساورى فقالجاءنى داود فقا لندخل عل أبى عبد الله وتعلمه قصي انهل يكن 
ٌ منى لءني 0 وا عنه قال فدخلت على أبى ذ ل كرت له ذلاك قال :ول ( أع اله عل الباب فقال 
ا لى كذ قد عاق اكنال تمد ن حي هات تلك الضبارة قال الال وذكر ال كلام ذل احفظه 





٠ 











(9ه) 


0 | جيدا فاخير لي أبو كى عن زاكر يأو الفرج الرازى قال حئت بوما الى أي بكر المروزى.واذا 
عنده عبك الله ن احم سد فقال له أو اه ان تخبر اباب ماتععت امن ايك فى داود 
| الاصبهاني فتالعبد الله لأقدم داود من خراسان جاءنى فسم على ف لدت عليه فال ل تدعلمت 
| شدة حبق للع ولاشيخ وقد بلثه عنى كلام ذاحب انثمذري عنده وتقول له انليس هذامةالتى 

ا 1 ود س 5 قيل لك فقات ت لا توبد فأبى فدخات ت الى أني فا خبرته ان داوة جاء فقال اله لاشول 
| مبذه اللقالة واتكر قال جثني بلك الاضبارة (الكنتب) فأخرجءنمكتابافقالهذ١‏ كتاب ممد 
| ان نحي 500 ننى داو الاصهاتى أحل في بلدنا الال والئل وذ كز فى كثابه 

| اله قال القرآآن عدث فقاث له اله كر ذلك فقال مد بن بي اصدق منه لا ثقبل قول 
0 عدوالل أو نحو ما قال ا حي واخبرلي انو بكر المروزى. بن<و ذلك قأل 00 واخبرلي 
| المسين ابنعب د الله قوامة والد ابي الاسم صاحب الختصو ال سعالته اذا بكر 

١‏ الروزي عر قصة داود الاص_بهاتى وما انكر عليه ابو عبد الله فقال كان 3 خرج 


١‏ الى وا ان الى اسحاق بن راهوهه فتك وج بسة او ندر بن ع اله ركرج 








| من ن اأأضحاتث الكنلبث امن قطتعة: الى د بيع شيعا عليه أنه قال القران حدث فقال لي أو عبد 
| الله من داود بن علي الاصبهاى لا فرج اللمعنه فقات هذا من غللان ألى ” وو #الجاءق. كتات 

| شمد بن ى النيسابورى ان داود الاصمهاتي قال باد : | ان التران محدث ْم ان داود قد 0 
| هبنافذ كر نحو قصة عبد الله قال المروزى وحدثتى ممد بن ابراهم النيس ابورى ان 8 

| ابن ابراهيم بن راهويه لماسمع كلام داود في ته وثبعليه اسحاق فضربه وأنكر 
منمقصته.#قال الكلال. أخبرنى تمد بن جعفر الراشدي قالاقيتابن مدين ى 0 
عند بداو فسألته عن داود فاخبرتي عل ما كت به مد بن يبي الي أحمد بن حنبل وقال 

| خوج من نهنا منخراسان باسوء حال وكتب لي مخطه وقال شهد عليه بهذا تقول بخراسان 
علياء نيسابور( قلت )اما الذي : تك به عند 0 فاظنده كلامه في مسألة الافظ فانه قال 


! الامسينم قال اللا لمعت أحد عد بن عبد الله بن صدقة سنت ابا عبد الله شمهبن امسن 





ْ (فاضع قال موت أداود الاصماقي في قول القران عدت ولفغلي باله بن لوق قات تفافكن 


2-7 





ا 


الا 3 ةعلى داود قوله ان الذران محدث لوجوين أددها ان معبى ع عند |( ناس كان »مني قول ١‏ 


0_0 








)5 
من شول الذرارن ماوق وكانت الواقفة الذن عتقدون ال الاق يلوق ويظهرون الوفئف ا 
فلا فلا قولون غلوق ولا غير لوق شولون أنه محدث ومقصوذم مقصود الذين قالواه ولوق 
ْ فيواققومم فى الو تترون هذا الافظ فيمة تنءوذءن فى اماق 2 ندوكان م امالواقفة فيزمن ا 
ا أد 02 3 شداع الثاجى شعل ذلك وهو 31 مَك لسر لمر 2 وكانوا إسهوله رس الهمية 
ولهذا حك أهل القالات عئه ذلك 9 قال الاشعرى في اب الفالات (التتؤل فيالقرا' ن( قالك 
| الحؤلة الا وارج وكشن الزيدية والمرحئة وألثس م ن الرافضة, ان القرا” َ كلام الله و 





لوق ثُّ | لم يكن ثم كان وقال هشام بن إن الكو ليله انالقرا"” نصفة ة لله لاما شال 
أنه ل أنه خالق هذه المكابةعنه وزاد الالجى في المكاءة عئة أنه قال لاقّال غير غلوق 


01 


ايضا 6 لال لوق لان الصفات لا توصف وح زرقان عنه ارا أ كل مدر بين ذا كنت 


| تربدالسموع ققد خاق الله || لصوت المقطم وهو رمم القرا ل ولا الفر ن ففعل الله مل 


ظ 
ظ 


ْ 
اله عر وانان كه منة لاهو هو ولاه و غ_يره لقا ا جى ومن وافقه من الواففة 
انالرا ١‏ َ ن كلام الله وانه حدث كان بعد ان م يكن والله كآن وهو الذي احدثهوامئنءوا من 
اطادق القول بان لوق او غيرمخاوق وقال زهير الابرى اذالقران كلام اللمعدث غيرغلوق 
١‏ وانه بوجد فىاما كن كثيرة في وقت واحد وبلننى عن بعض المتفقبين كان بول انلله ل بزل 
متكلا معنى أله لم بزل قادرا علي اكلام ويقول ان كلام الله محدث غير مخلوق قال وهذا قول 
0 داود الاصمهاتى وقال انو معاذ التوهنىالقران كلام الله حدثو ليس محدث وؤمل وليس عفعول 
ا ان يزعم انه خاق ويقول ليس اق 0 مخلوق وانه قا باللهوحال ان بتكل مالل بكلام 
| قم إلغيره 6 ستل إن تدرك رك ذا قاعة لشيره وكذلك رول فىارادةاللهومبته ولغضه 
ان ذلك اجمم قائم الله وكان يقول أن بعض القران امس وهو الارادة من الله الامان لان 
| ممني أن الله اراد الابمنان هو انه اص به وحوى زرقان عن معمر انه قال ان الله تسالى خاق 
١‏ الموهس والاععراض التى هي فيه هي فعل اللوهر انما هىفءل الطبيعة فالقرا ن فمل الجوهر 
الذى هو فيه بطبعه فو لاخاا ولا مخلوق وهو محدث لاثى* الذي هو حال فيه لطبنه 


وحكي عن مامة بن اشرس القيري اله قال جوز ان يكون من الله ووز اك كون الله 





| تعالى ببتدؤه فان كان الله انتدأه فهو مخلوق وان كان فم ل الطبيمة فو لاخالق ولا مخلوق قال 








ا 0 قول عبد الله ا رت -د الله بن كلاب ان الله 7 نكا اذك له صنة ٠‏ 
!2 اه درافة سدم بكلامه وان كلامه قم به 5 ان ار قائم والقدرة قاعسة 4 وهر 1 

أ تدم اعلمه وقدرته وان ال -كلام ليس ' رف ولا صوت ولا لنقسم ولا يتجزى ولا شّعض ١‏ 

ا | ولا بتغاين واله معني واحد ,الله تعالي اذاه م هو اروف التغارة دون قراءة القشارى | 
| وانه خطأ ان بال كلام الله هو هو 0 لعضه او غيره وان العبارات عن كلام اللهءتم الى تاف 

| وتتغاير و5 كلام الله لبس مختاف ولا متغاير م ان ذ كرنا الدمختاف ويتذا إبر والمدلول لاختاف ا 
ولا تقار .وؤاعنا سمى كلام الله 0 لان ارد سم الذى هو العبارة عنه وهو قراءنه 

ا ع لى فسمى ع ١‏ بيالعلة وكذلاك سى عبرائيا لعلة وهي اذاله م الذى هو عيارة عنه عباك ا 
| وكذلك سمى امسر اعلة ونبيا لعلة وخرا لعلة ول نزل الله متككيا قبسل أن يسم ى كلامه امسا 

| قبل وجود الع_لة التى مها يسمى كلامه امس وكذ لك ال ا ل ا ا انكر 

| ان يكون البارى ا يرك يبنا أد ا يول ناه | وقال ان الله لاخاق شيثاالاة ال له كن فيكون ا 
| فنستحيل ان يكون قوله كن مخاوقا قال وزعم د إن بن كلاب ان ما يسمع الناس تلوه | 

| هو عبارة عن كلام الله وان موسى سعم اله متكايا بكلامه وان ممنى قوله ( فأجرهحتق يسمع ا 

ْ كلام الله) معناه <تى شوم 00 الله قال و 3 ومدى ان يكو ن معناه حتى يسمم التالين ) 

ْ ناو نه قال وقال عض من انكر خاق القران ان القرانقديكتبت ولسمم واندمتغابر غير لوق ١‏ 

0 وكذلك العم غير القدرة والقدرة غير الم وان الله تمالى لا يجوز ان يكون غير صفانه وصغاته 


| متغايرة وهو غير متغابر أبر قال وقد حكى عن صاحب هف 0 اللقالة انه قال دض القران عار ا 





ن أفماللم قال وذعم مؤلاء ان ١١‏ كلام غير محدث وان الله 5 ىم لى لم بزل به مشكلاو اتدمع ذلك 


لك ذه وان هذه رةه " بزل الله متتكلا . ل 


انالصك ار إن خلوق ونصفه غ بر مخاوق وحكي لعض من كبر عن اأقالات ان قائلا من 
أصاب اللمديث قال ما كان علاان عل الله فى القرآن فلا تقول غاوق ولا" ول غير الله وماأ 
6 تا عقارق وك تنا لماي ء عن سلمان ابن جربر قالوهوه»هعندى ١‏ 

. قال وحكى مد بن شجاع انفرفةقالت ان القرانهو الاق وان ذرفة قالت هو بعضه وحى | 


1 ولعضه غير يلوق فاكارت منه لوقا فثل صفات ت اللؤلوقين وغير ذلاك من أحانم والات بار 
ا 
ا 
١‏ 
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زدقان ان القاش بدا وكيع بن الم_راح وان فرقة قالت ان الله هو بمض القرآن وذهمب 
الى أنه مسمى فيه فليا كاناسم الله في القرآن والاسم هوالسبىكان الله فيالقران واذفرقة قالت 
| هو أزلى نم لله لم سبقه قال الاشعري وكل القائلين بان القرآن لبس عخلوق كب:حوعبدالله ١‏ 
أ اان كلاب ومن قال انه محد ثكنجو زهير ومن قال انه حدث ك:دو أبىمماذ التوني قولون | 
٠‏ ا نالقراذليس>+ جسم ولاعس ض قات د نشحاع وزرقان رم | من الهم ة وتقلوم عن أهل ا 
| لد ل ره ضري اولك تابه فيالقالات اله وجد ذلكفي قل 
| القالاتفاه قال (أمابمد)فا لا د لن أرادممرفة الدانات والقيزينهامن معرفةالمذامس والقالات 
| ودأيتالناس في حكاءة ما حكون من ذكر القالاث ويصنفورت كف التتمل والدبانات من :رين 
ْ٠‏ مقصر فيا بحكيه وغااط فيا د كره من قول مخالفيه وبين متعمد لكت ف المسكاءة ارادة 
ا التشنيم عل من ن خالفه ومن بين ثارك للتقعي فى روابته لما بروءه من اختلاف المختلفيي ومن 

1 بإنهن ,ضيف الى قول خذالفيدما يظن ان الهجة تلزمهم به به قال وليس هذا سبيل الديانين ولا 
| سجيل الفاظ المتميزين خداني ما رأيت من ذلك على شرع مالاشبك اعد من اع القالات 
ا واختصار ذلك لإ فات» دفر د :واد كديا فما ينقله 00 وصدنا 5 يل [,كثر مانشقإه 
ا من مذاهب الذين م شن على كتبهم وكلامبم هو من نفل هؤلاء الصنفين فى المقالات 


لان رمو ييلل وان الراوثدى وهو شيعى وكتب أبي ء علي ا الي ودوعة 00 5 


ما فيه مره ن جهة هؤلاء مثل هذا اللوضع فان ما ذ كره ه شمد بن شجاع عن فرقة انها قالت 

ا د الاق وفرة ده فالت هو لعضه وحكاءة زرقان ان الما الل 0 هو ع بن 1 3 
| هو من باب ب النقل وبا لهم الفاس_د وكذلك قوله اذفرقة قالت ان الله عض القران وذهس 
| الى انه مسمى فيه فلا كان اسم الله فى القران والاسم هو المسمى كان الله ف القران وذلك ان 
| الذي قلله وكيم وسالى الا فقنان. القران من .اله ببمنو نان الثرآ نء صفة اله وانه - هو 
التكلم 4 وان الصفة 0 ما لد خل قي سهدي ى الملوصوف ؟اروى يد ان ذا 
حدانى نان وش حورت مالك إن شوك اران كلام الله من الله سنا ذى' من 
الله لوق ورواه اللالكاني من طرق عبد اللّه بن 0 فك إن 2 دل حداني عيك الله إن برد ) 


ا الواسطى معويث ابأ بكر امد ان د المعورى رثك ١‏ إن أ أو مه عت حالن مالل 








5 


ومس ب 1 9 9د 
ابن انس وجماعة العلا بالمدينة بذ كرون القراً ن فقالوا كلاماللّه وهومنه ليسمن الله ثى' مخاوق 

ا و قال الال اخبرناء علي بن عيسى ان حوور لا حدم موتك انا ان بن دكين شول أدركت 

1 الناس ما.: شكامون فى هذا ولا عرفنا هذا الا لعك ملك ذ سئين القرآن كلام الله مزل من عند .أ 
الله لابؤول اق خالق ولا دلوق منه 8 واليه يعود هذا الذى ل نزل عليه ولا عرف غيره 1 

1 قال اتللالانيأنا المروزى أخبرني او ميك بن اخى حجاج الاعاطى أله 5 ممه قولاافرا : 3 ْ 
كلام الله ولبس من الله دي لوق وهومئنه وروىق اللالكائي من حدرث امن إن المسن ا 

ا الصوق ونا عيك الصمد عل دو نه قال احتممئا الى اسماعيل ابن علية نك م 2 من كلامه ١‏ 
فكاه ت أنا وعلى ف تى هشيم وأبو الول -د خاف الاوهري وأو كتانة الاعور وأو 32 سرور ْ 





مول لمق مد ل قال لدعلل فتى تى هش “> بان سمع منكما نؤدههالىالناس ىأ القراق | 
فقال الفران كلام الله ولدسمن الله ى الوق ومن اتن الله عخلوقفةد كفر واااستغفر ١‏ 
| الله مما كانمنى في الداس وروىمن طريق عد الله بن أحمدين حنبلة الأخبرتءن عرزا نعون ١‏ 
قال قال مين بز بدالواسنطي عامه وكلامه مئه وهو غير لوق وقال عبداللهانبأًنااسحاقبنالبهاول | 
سعع تبن أبى اوريس يول القرأ كلا الله ومن اللوما كاذمن الله فليس ماوق وقالاظللال في | 
كتاب التاكر فى مد نساجانقال قات لانى عبد الخد بن حنبل ماتقولق القراثءنأى ا 
قالنسأل قات كلاء الله قال كلاء الله وليس مخلوق ولا تزع انتقول لبس عنخلوق فان كلام الله | 
من الله ومن ذات الله وتكلم الله نه وليس من الله ثني* مخلوق وروي عن جاعةعن احدبن امسن | 
الترمذي قال سألت أحمد ققات با أبا عبد الله قد وقع فى أمس ١‏ اران 0 سئلت عنه | 
ماذا فول فال كى الست انت عناوقا قلت ١١‏ ا ثي' مندنك مخلوقا قات لم قال ْ 
0 الله اليس هومنه قات ذم م قال فيكون * 0 اللدعن وجل اوقا قال الالال وألخبرني ْ 
غيللك الله بن حثيل حدانى حنبل معت | اه الله تقول قال الله في كتابه العزيز( وان اعفن 


لسر كبن اسيد ارك قادره 0 الله ) فخيريل ممه من ٠‏ الله ذم ألي وسمعه النى صل الله ٠‏ 





على بهوسل من جبد ال صل اله عليه وسلم وتعمة أصعاب النى م من | 0 لني صلى الله عليه ل فالقران ١‏ 


0 الله غير لوق ولا نذك ول" ثرنات فنه وأ سماء الله تعالى في القران وصفائه فى القراان ان 1 





الك زافكن علم الله وصفاته م نفن 0 - نَ ولوق ق فبو -- 0 ن كلام اك 1 





1 لعود 00 هاب ال كلدم في هذا <: ى أحدث لا نا وا لوا ماقلوا 


ودعوا الناس الى ما دعوم اليه فبان لنا أمرم يل ليم موقل أبو عه الله 
بزل الله عللا متشكليا نميد الله إلصفات غير محدودة ولا معلومة الا بما وصف مها نفسه سميع 
علم فور رحيم عام الذيب والشبادة علام النيوب فبذه صفات الله تبارك وثمالي وصف با 
ات لا ندفم ولا ترد وهو على العرش بلا حد 6 قال ثم استوي على العرش كيف شاءالشيئة 
اليه والاستطاعة له ليس 5 له ثي' وهو السميم البصير لا ببلغه صفة الواصغين وهوما وصف 
نفسه نؤمن بالقرآن مكمه ومتشابه كل من عند ربنا قال الله تعالى(واذا ريت الذين موضون 
فا ينا طخس ع حت عر دوق عدبت غيم برك االو زايد اراد فيا لحعامل 
ولامارى ونؤمن به كله وثرده الى عالمه ثبارك وتءالى فبو أعل به منه بدأ واليه يود قال أبو 
عبد الله وقال لى عبد الجن بن امعان كن الله راد ونان لت ع له كان للّهولاعم فالملم 
من الله وله وعلم اللهمنه والعلم عار ف هل إس يري ند اك وزع ان الله مخلوق 
فهذا الكفر البين الصر اح قال وسمعت عبد الله بن احمد قال ذ كر أو بكر الاين قال سئل 
أجد بن حنبل عن سير قوله الة قرا ن كلام الله منه خرج واليه يعود وما الا منه خرج هو 
التتكلم «هواليهيءودقال الملال أخبرتي حرب بن اسماعيل السكرماني حدثنا أو بمقوب اسحق 
ان إوافيم يعني ابن راهويه عن سفيان بن عبينة عن مرو بن دشار قال درك د 
الئاس 0 ديعيل سدنة أدركت أصحاب ال: نى صم - لي الله عليه وسلم فن ن دوم تولون الله 
١‏ ل وا حرق ا الشرا ن فانه كلام الله منه 0 واليه يمود قال - حدق 
ا د الله ن أحمد حد”نى مد بن اسحاق الصافاق حد”: ىأو حاتم الطويل قال قال وس 
١‏ من قال ان كلام الدبو هه كن زحي ول ناكرا يد عازن هد كدر رين 
٠‏ القاسم اللال كا قال ذ كر أ سد بن فرح الضر بر وحدثتى على بن الكسين الهاث ي حدثنا 
٠‏ نال تاو ع بن الجراح يفول من زعم ان القران مخلوق ققد زممان شيأمن الله مخلوق 
١‏ ففلت )اانا ميان من ابن قلت هذا قاللان الله تقول (ولكنحق الول منى) ولايكون ثي* 
ا لله تخلرقا قال اللالكائي وكذلك فسره أمد بن حنبل ونميم بن ماد والحسن بن العياج 





1 البزار وعبد المزيز بن بحبى الكنانى فبذالفظ و كيع بن الجر اح الذى سماه زرقان وهو لفظل 
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ل ة الذين حرف مد بن شحاع قولم فان - م كلام الله من اللّه بربدون به شيئين ١‏ 
ا أدناه] أند صدة من صضفانه وا أصفة 000 دخا لق مسعى سمه وهذاما قال 0 ٌ جدقالء على ا 
ن الله وله وعلم الله منه وكقوله 0 وقول غيره من .إلا عدماوصت ادن نفسة ا 
/ وسعءي من نشفسة ولا رات ان هذا قال ف ا ر الصفات كالقدرة وكا 5 ة والسمع وال مور 

ا وغير ذلك فان هذه الصفا تكلا من أللة 1 ما يدل فى مسوى 20 والثاني برددون قوم 1 
ا 0 : 5 5 00 
ْ كلام الله مئه اي خرج منه وتكا به كقوله تعالى( كبرت كلة خرجمن افواههم إنشولون ا 
الا كذبا ) وذلك كةوله( ولكن حق القول منى ) وقوله(تنزيل الكتايمن الله المزيز المكيم ( 


ا وهذا اللفذل والمعنى ما استفاضت به الآ ثار 6 قد لقدم رواءة عن ابن عباس انه كان في جنازة | 





ا فيا وضع اليت في أده قام رجل وقال اللهم ركاه اغفر له فوب اليه اان عباس فال مه 0 


ال لان و4 وفىالرواءة الاخري و ال ابن عباس ل أن م الله ولد س كر لوبامله 6 ١‏ 


وال 4 العود وقد رواه الطبرابى ف ات ااسئة عا حد نا أحمد بن القاء سم بن مساور الجو هصرى ّ 


00-0 | عادم بن على خدثنا أبي دن > ران بن حدير 0 44 ة قال كان ابن عبا ماس في جنازة 
فيا وضع ايت فى ده 00-0 فقال البم , رب الراك ارك س2 عايه مدخله اللمم رب الثران 
اغفر له فالتفت اليه ابن عبان فقال مه القران كلام الله وليس عر بوب مله خرج واليه لعود ا 


وه قال الألال حدانى المأروذي ف الكتاب الذى عم صبه على أحد بن <ثيل ة قال وقد أخبرق 


٠. 


شر أنه سوم ابن عبينة شول التران خرج هن الله قال وحدئئنا أو عيد الله يعنى أحمدين حابل 


٠ 
[ 


حداثنا ابن «بدى عن معاوية م عن لل إعلاء كرت عن زيد بن أرطاة عن جبير بن ١‏ 
فير قال 3 قال رسول الله صلى الله م" نكم ان ترحهوا ان لله ١‏ 0 0 6 ا 


| مله 0 في القر:' ان قال وحد”ثنا عباس الوراق وغيره عن أو ااه مام عدم عدن أل 
انمره عو لك اناأن سايم عن زد بن ارطأة عن ن ألى أمامة قال قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ماتقر ب العياد الى الله عثل ِ 5 مه إعنى القرا ١‏ ل كك 0 إإقات4 والاولاارسل 1 


الت “ن هذا وقد رواها الترمذى فال حدثنا ان بن 2 حدثنا أو النضر ددثنا ٠‏ 





بكر بن حايس عرل2كل. لت نأي سايم عن زدبن ارطاة عن أبى أمامة قال قا ل قالال: ي صلى الله ا 
1 عليه ع8 2 اذن الله لعد كط ثى افضل “ن ركعتين لصليعا وان البر ليذر عي رامن العد ١‏ 


(م 5 - فتاوى خامس) ( تسعينية 6 














| ادام سات 0 ا د الى الله عا اح نطلا ا فس ال ان ول 


الترمذى هذا حديث غسسلالعرفه الا من هذا الوحه وبكر نحنيس قدتكل فيه ابنالمبارك ١‏ 
ا وتراكه ار اسه وقدروي هذا الحدرث عن زيد بن رطاة عن جبير بن نفب رعن النني صل 
ْ الله عله يه وسل مسلا ا ذلك اسحاق بن متصور حدثنا عبد امن بن مبدى عن معاوءة 

. عن العلاء بن الحرثعن زيد بنارطأة عن جبير بن نير قالقال النى صل الله عليدوسل اننع ان 
تُرجءوا الى الله بافضل مما خرج منه يعنىالمّرا ن 


ا لإوروى انو القامم اللالكاي 4 حديث مرو بن دينار لتقدم وذ كر همن رق 2 سدبن 





جرير الطبري حد”ا مد ينابي متصور الابلي حد” 5-0 الا بلي حد'نا 
٠‏ ابناليع, بوئةسمءت يرو بن دينار اةولادركت مشاخنا والناسمند سبعينسنة ولو زالقر أن 
ا كلام لله مه بدا واليديمود قال اللالكاى وروى عبسد العزيزينمنيب المروذىعن ابنعيينة بهذا | 
. الافظ قالورواه عبداار من بن ابىحاتم عن دين مار بن حر بث حدانا رومس وا نالطبري عكة ‏ 
' وكالفاضيلاحدثنا سه نيان ابن عيينةعن مرو بند نا رسمعت شبح منذ سبعين ب ئة قواونالقران ١‏ 
ا كلام الله غير مخاوق قالسمدابن هار وان شيخته اصحاب رسمول الله صلى الله عليه وسل 00 ا 
ررد تر جاع لالورواء د امال الروذق تلنت لومت وكإن مز ادي 11 | 
| وكان وجل صدق عن ابنعيينة هذا اللفظ و كذلكرواه بزيد ن وهباعن سفيان وشمد بن 
ا ١‏ عبداللمبنمسرةعن ع سفيان .هذا الافظ إفات) وك ذلك رواهالبخاري ء 0 ذا الافظ لكنه 
ا 0 ده على سفيان فقال <د”: ني اي بن شد الطبر ي كتدت عنه عكة 0 | سفيان بن عيهنة 
قالأدركت شيختنا منفسيعين سنة ميم مرو بنديا ارةولونالقر أ ان كلام اله ولس بعمخاوق ول 
ر وه اللالكاى هكذا عن غير البخارى واسحاق نن راهو. نه قد ارت اللفظين جميماءن ابن عييئة 
عن تمر ومكتمل الاسناد والتن وانما سمى والله أعم زرقان وكيعا لاندكان منأعل الامة بكفر أ 
المهمية وباطن ن قولخم وكان م من أعظمم ٠‏ ذماهم وتنفيرا عنهم فبلغ ل من ذمه لم مالم بلغهم 
امن ذم غيره اذ ثم من أ«هل الناس بالا" ثار ا لبو وكلام الساف والا ع ة 5 لشبك ذلك كتيم 
| وخّد بن شجاع هذا روح مهم ىق روابته وترججته م ارح والتعديل ترجة معروفة . 
وجرح حكام المرح والتعديلله مشهور قال البخاري فى كتاب خاق الافعال حدثنى أوجمفر 








ا وهؤلاء المهمية والهمية 3 غار واأردي <وخ*ي وعلمهم كيف كفروا قالو 3 نكفيكالمءرفةوهذا ا 
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مد بن عبد الله حدثنى مد بن قدامة اللال الاتصارى قال سءت وكيءاقول لانستخفوا | 
نولم القران مخلوق فانه من شر قولم انما يذهبونالىالتمطيل قال البخارى وقال وكيع الرافضة 
0 من القدرية وامرورية 5 7 عر منهها م 0 0 اام د 9 قال اللهلعا ل ( و كل اللّهدمو.ي 
تكلما ) وقولونم كلم وشو قولون الاعان بالقاف (قال البخاري )وقالو؟ ع1 إحذرواهؤلاءالرحئة 
ا 


كفر واأرحئة 'ةولونالاعان قول بلا فمل وهذابدعةفن عقالالقرا ١‏ نالوق فو كافر عا اازلعل ا 


| جد صلى الله عليه وس اسكتاس فان اب وال ضربت عنمّه قال وقال وكيع على المر يسى لمعنه 


الله ممودى هو أو نصرانى فقال له رجلكان أنوه أوجده موديا أو رانياقال وكيم وعلى اصحانه 


لمنة الله القران كلام الله وضرب وكيم احدى بده على الاخري فقال هو بخداد قال له 


1 الأرسي إستنات فان ناب لسرت عنفه قالالبخارى وسئل عيك اللهدن ارون عن الصلاة‎ ١ 


لاف أهل البدع فال مزل في الناس اذاكان فوم ع أر غدل ف ةلات وكارك ٠‏ 
قال لاه_ده من المقاتل هؤلاء لايصل خلفىم ولا 8 درك وعليوم التونة وسكل حفص 3 ا 
غياث فقال فهم ما قالابن ادريس قيل ذاطهمية قال لااعرفهم قبل له قوم ذ رون ليان 


غخلوققال لاجزاكالله خيرا اوردت على قلى شيأ لم سبع نه قط قلت فانهم شولونه قالهؤلاء || 
ا لاينا اكذوان ولا ار شرادمم وسكئل بن عبيئة 23 ل نحو ذلك قال ا يعأ فوجدنه من 


١ 


٠‏ ذلك وعظمه فلاجل معاداتهم لمثل هؤلاء الذين م ائمة فى السنة يشنمون عليهم بما اذا حفق 
ا 


| أعلموم و ذقال يكفرون من وجه كذا |اويكفرونمن وجهكذا- تى | كفر ثم من كذاوكذا وحبا 


لإقات) وهكذا راك ا احظط قل نع على حر حماد بن سا عليه ومعاذين اد قاضيالبصرة عا م شنم 


ا نه علي غيرهما لذن جادا كان معتذيا 2 احادرث الصفات واظبارها ومعاد ا ول القضاء رد ا 


ْ شباذة المهمية والقدرية فلم شبل شهادة العتزلة ورفعوا عليه الى الرشيد ذلا مالم 4 هده على ْ 


ْ 


م ل مقتضيا ذم لذ وام ماحكاه الاشرى عن م 2ل 3 شجاع انفرقة قا! 2 ت اذنالم 1 هو ا 
! اها الق وذرقه ة قاات هو لعضه فقَد دار الكلال في اذ نات اك 44 ة لرجة حم 39 بن شجاع وسدب ا 


ا أ ان أهل | السئة محر هفر وى الخلال من لك كل أي الا ارث قال قاع لانى عبد الله قاللى ١‏ 


١ ان الثلاج معءت رجلا شول القران هو الله فال لى عمه انا ستاعئد أحرد بن نهر وكانذان‎ ١ 


ا 








)58 
ا الثلاج 007 وكانعبياس الاعورةةلا إن عباس هذدالا نه( ذفان ننازعم في دي" فردوه الى اللّه)تال ا 
| الىكتاب اللهفهو يتأول عليه هذا قات له اناقلنا لابن التلاج شول ان لله عليا قال انا لااقول ان ١‏ 
| لل علا فقال أبو عبد الله استغفر الله وقات له الى سعمته نشول كلام غير الله فقال دعه بقول | 
| ماشاءك بقول لى قال ابن القلاج وشكاني لإ قات ) فقدتين بهذا أصل حكايته وهو ان | 


!| ذكر ان الرد الى الله هو الرد الى القران فنقلعنه ان القرازهو الله واءلهكان منمةصودذاك أ 


| ان ,ستدل عل أن القران صفة الله وان الرد اليه لهو الردالى الله نفسه لان نهو كلامه القائم به || 
ْ كا ان الرد الى الرسول هو الرد الى كلامه الذى قام 4 وانه لو كان القران اعادو قائم ببعض ٌْ 
ا الاجسامالمخلوقة لكان الرد اليه ردا الى ذلك الإسسم الذلوق لا الى الله نهالى فتقل عنهأ نه جمل 0 


| القران هو المااق وهذا ابن الثلاج كان من أصحاب بشر المريسى فاظهرالتوبةمن ذلك وأظبر | 

ْ الوقف ف لظ الذلوق دون لفظ ال مهركف م6 0 الاخيرى عنه ومقصوده مقصود مزننك 

١‏ ول هو لوق وعرف اللا 00 حقيقفة حاله فم قبل الامام اعد وا أهل السئة اله 
التوبة لانها ثوبة غير صحيحة حتى كان إمادى أهل السنة ويكذب علبهم حتى كذب 

أ على الامام أمدغير صرة وقد كر قصرنه 3 عيسك الله الحسين بن عيسك الله الأرق خايفة 

ا الأروذى والدابي القاسم صاحت الملختصر فْ الفقه ف قصص الذين امس أحمد بجر امهم ومسالته ْ 

1 للحروذي عم واحدا واح_دا واخبار الأروذى له ب كان عنده 5 ذلك وقل االملال اخباره‎ ١ 

فى كنتاب السنة ما بوضح الامى فقال أخبرني السين بن عبد الله قال سألت أبا بكر الأروذى | 

ا 0 قصة بنالثلاج فقال قال نار عيك الله جاءفي هارون الجال ذقال لذ ابن الثلاج ناب من 

ا صحبة المربسئ فاجى* به اليكقال فلت لا ما أريد ان براه أحد على بان قال أحت ان أجي به | 

ا بين الغرب والعشاء فل بزل يطاب اليقال قات هو ذا ول أبعم فأى ثىء أقو ل لك قال ١‏ 





1 فحاءنه فقات له اذهب <تى لصحنو بتك وأغيرها أمرجع قال فياءنا الداظور لون قال بويك ا 


!| الأروذى فضيت ومعي نفسان من أححابنا فقات له قد بلذني عنك ثى“ ولم أصدق به قال وما ا 
| هو قلت ثقف فى القرآن تال انا أقولكلام الله فجمل تحتج بيحبي بن ١‏ دموغيرهانهموقفوا أ 


| فقات له هذا من الكتاب الذى أومي لي به عبيد بن لهي فقال لا نذ كر اناس فقات له | 








ذلك 


| بالقرأ أن الب فدا سوا عليه كفا رة لانه حاف يغير ماوق فقال هذا متاع أداب | لكلام أ 
ا مالعا ترك كم اله 6 اقول اسياء الله انه من الله نم قال وأى ثى' قام به احمد ٠‏ ن عدل ا 
نمق لعل.وع التكلام وأوماً الى ناحية ١‏ دكرخ بريد انور وغيره قمنامنعنده فا كلناه حتى أ 
ا مات وروى افلال من وجهين عن زياد بن ن أبوب قا م يه 
١‏ ولو فرض ان بءض أهل الائبات أطاق القول بان القرأ ن أو غيره من الصغات بعضه فبذا 
انان ستكر لان يمال الصفة القاعة بالموصو ف كالمل والسكلام لا قال هى بءضه أو لان ارب 
تبارك وتءالى لا نقال ان له نمضا ما للاجسا مض لان كان انار لاج ل الاول اهل الكلام 
| متنازغون فى ص_فات الجسم هل يقال ا. مها بعض المسم أو يمال عى غيره أولا تقال هى غيره 
ا فذك ر:الاشعري عن ضرار بن مرو انه قال الالوان والطموم والروا والمرارة والبرودة 
دالاو شو اس وعية والركةإبناض الا تجسناموائم | متحاورة قال وحكى عنه مثل ذلك فى الاستطاعة 





١ 
ا‎ | 
عم ادك الله وعلياء ء الوا قم 3 <هدية ة قال 3 مل ابن الثا- حى ذا حية الذدن ' حادلون 89 4 ا‎ ١ 
١ 
ا‎ 
0 
ا‎ 
| 
١ 
| 
ا‎ 
آ[‎ 


واللياة وذعم ان اطي كات و إشكوان وسا' أر الافعال الج ى تكونم ن الااجسام اعس اض لاأجسام 
وحكى عنه فى التأايتث انهكان لبته عض الجسم نا غيره من كان 3 افى قوله فىالاجسا ١‏ فاته 
كان بيت التاليف والاجماع والافتراق والاستطاعة غير 0 وقطع عنه الاشيري في ١‏ 
موصعم انهمكان اعم إن الامستطا عة 9 قيسل الفعمل دخ الفعل وا 2 امن الستطيع وال الانسان 
اعساض ©: راك اليم امراش ججدمة من لون وطم م ورائحة وحرارة وبرودة و ا 
| وغير ذلك وان ات قفد يجوز ان قات 0 ووافة 4 على ذلك حفص اللفر د 
وغيره وان الانسا نل قد شعل الطول وال عرض 0 ارفك ذلك ابعاض ا م قال وقال 
0 وهوء._د الرعن ن كسان انلام أسياة ذ ابراههم ا بن أسماء 0 0 الذى كان 
ر قال الاعة حت قال الام لا أنت الا الجسم الط ويل !/ عرلضص ار بق ولد كت 
0 الجسم ولا ا شت سكوا غيره ولاقياماغيره ولا قدودا غيره ولااجماعاغيره ولاءزكه 
اولا سكونا ولا لونا ولا صونا ولا طي| غيره ولا رائة تال الاخيرى دان نمضن أل النطر 
من 3 أن 2 قد 0 لكر ول ن والالوان صرورة و وان م 0 1 مها غير الجسم ١‏ 
١‏ " 0 عنه الذاكان لا 9 نت ى الاق ف والسكرن وسار ار الافمال وغيرا!سم ولاحىء: نه انهكان ١‏ 
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لاثوت و ولا ررد قياما ولا قعودا ولا اجماعا ولا افتراقأ علي وحه 6 الوجوه ا 
وكذلك بقول فسائر الاعراض لآ قلت ) هذا القول الثاني امبائابتة الكن ليست غيز الجسم ْ 
هو الذئ قد وله العص المقلاء ا أ وجدودها و سفسطة من حنس فى الم وهذا ا 
اقول هو قول غير هذا مثل هشام بن الى وغيره قال الاشعرى وقال هشام بن لمكم ا 


الأركات وساف الافمال من القيام والقءود والارادة والكراهة والطاعة واللأعصية ا ا 














ماشب تالمثبتون أعراضا اا صفات الاجسام لاهى الاجسام ولا غيرها لا الت بأجسام 


فيقم عليها التغاير قال وقد حى .هذا عن عض التقدمين وانه كان يقول 6 حكينا عن هشام ا 


وأنه ل يكن ثبت أعر اضا غير الاجسام وحى عرض هشام أنه كان لا يزيم ان صفات | 
الانسان اشياء لان الاشياء فى الاجسام عنده وكان يزعم امهنا معان وليسست باثبياء إاقات 

وهشام يقول ذلك أيضا فيصفات الله الها ليست هو ولا غيره وطرد القول فى جميع الصفات ١‏ 
ودفع بذلك ما كانت المعترلة تورده على الصفانية م نالتناقض قال وقال قاللون منهم أبوالحذيل | 
وهشام وبشر بن العتمر وجعفر بن جرب والاسكافى وميم المركات والسكون والقيام / 
والعقود والاجماع والافتر اق والطول والعرض والالوان والطعوم وال وان والاصو اتوالكلام ١‏ 
١‏ اكرات و ااطاءة و امصية والكفر والاعان وسائ رأفمال الانسانواحرارة والبرؤدةوالرطوية ١‏ 
والدوسة والاين وامشونة اعراض غير الاجسام قال وحكى زرقان عن جهم بنصفون اندكان | 
يزعم ان المركة جسم وال ان تكورت غير الجسم لان غير الجسم شان رلا كرن 
| ذى' ,شببه قال وكان ابر اهيم اانظام فها حكى عنده يزعم ان الطول هو الطول وان العرض 
هو العريض وكان يثبت الالوان والطعوم والروائح والاصواتوالآ لام والمرارة والبرودة 
| والرطوية واليبوسة اجساما لطافا ويزعم ان حيز اللون هو حيز الطم والراتحة وان الاجسام 
| اللطاف قد نحل في حيز واحد وكان لايثثبت عرضا الا الم ركه فقنط قال وكان عباد بن سلهان 
.يبت الاعر اض غير الاجسام فاذا قبل له تقول اأركة غير امتح رك والاسودغير السو ادامتتع 
*ن ذلك وقال فولى في الجسم متحرك اخبار عن جدم ورك الا نيجوز ان نول سوك تور 





ارك ول ونال لون نا اب الطبائع أن الاجسام كلبامن أأر بمةطبسائع حرارة وبرودة 





ورطوية وييوسة وان الطبائع الاريمة أجسام وم يثبتوا شيئا الاهذهالطبائم ار ولا 


و ا للح الل 710 101 عت 2 











(1/ا) 


مجو 


ا | المركات وزتموا ان الالوان والطءوم والرواتح فى الطبا؟ الع الارنع وقال قاثلون ممم ات 
١‏ الاجسام من أريع طب الم وأئبتوا الأركات و1 توا عرضاغيرها وشتون الالوانوالرواتح من 


0ك 


ا هاا لطبائم قال تقو الاجساء من أربع طيا؟ نع روح سات له فم 1 1 المسدياد | 


| 


| هذ 3لا وان را كر كات اعر اس فال وكال قاللون الطال الاء_ اض وا رككات 


والشارن وام و | 0 وهو اله ئ' الاسود لاغيره وكذلك النادل وسا' ثر الالوان 00 ا 


سي ب 


ا الملاوة واخوضة وسار الطعوم وكذلك قولمفيالروائج والهزارة اماالشي' المارو كذلك قوم ا 

فى الرطوبةوالبرودة واليبوسة وكذلك قولحم في المياة انباهى المى وهؤلاء ٠‏ منهم من ثبت ب ١‏ 
| الجسم وفمله غيره و منوم 0غ يثبت عرض غير الجسم على وجه من الوجوه لقات 4 | 
هذا الفول في صفات الخاوقينيضاهى قول شيخ المتزلةأبي لذبل في صفات اللهقال الاشمري 





| قال شيخوم 3 اله ببل العلاف ان 0 الباري نما اله ررك ريه 





ا وكذلك كان قوله في سائر صفات ذانه وكان يزع اذا زعم ان الباري عالم ققد أنبتعلا هوالله 
ا وق عن الله جهلا ودل على معلوم كان أو يكون واذا ة 0 ادر سد لدرة 








077 


ا هى الله تعالى وق عن لله را ودل علمقدوركان 1 0 قوله فيسا ّ طفاك 


| الذات علىهدا اديت كان اذا قء له حدثناء الله الذى مه الله ازع أنه قدرته أبى 0 
ا 5 دل نَ ع 3 ا( 
ا | ذلك واذا 0 قيلله فموغير قدريه | أكرذلك وهذا نظيرماا 1 2 ن قول الف 4 انعا لايتها ِ ا 


2 


| هوالله ولابقالغيره وكان اذا قيل له فقل أنا لله عل نافض و بقل ندعل مع قوله انءل الله هوالله 


| قا قالوكان سكل ف يمن زعم اج نطول اله ل ئ؛هوهو وكذلك عزضهة يقولان ط ولهاهوعرضه فالوهذا أ 


راجع عليه فى قوله ان عل الله هر الله وان قدرته هى هولاهه اذا كان عانه هو هو وقدريه ١‏ 
ام هو فوا جب ان يكون عامه هو قدريه ااانا م التناقض قال وهذا اذه روا هدل عن 
ارسط اطاليس وذلك ان ارسطاطا لد سقالقى لعض ك. مبهة انال بارىعام كلاه قدرة كله حدر أة كله 


ا ا تج ا ا د د ا 1 3 


سم ع كله ١‏ له كله شن الافظاء م وقالعلمه هو هوا لل ات اكرتول ارسطو واصحاءه ان 


«عتتج و رس دايا 


العقل وألء اقل والعمقول دئَ * واحد وكذلك العنابة إقات» فبذه تقول أهل الكلام لعضيم عن 
إعض أنمم ماو الصفة هى اللوصوف فى الخالق والمخلو ق فهو لابناس ب قوليم انالكلام هو 
اللتكل واما اهل السنة والا ثبات فقدظبر كذ بالنقل مهم واما اطلاق الول بانالصفة بض 





0-0 





07) 


اعرف اراس لت فد للك رام 0 كه اهل الكلام وفرسانمم و اذاحقق أ 


١ الاص فى كثير من هذه المناز عات م بد العاقل السليم العمل ماخالف ضر ورة العقل اخيرغسرض‎ ١ 
|| للنارعات كرون انلا اواعتباريا فن قال ان الاعاض بعض الجسم اوانها ليستغيره‎ ١ 0ك‎ 
ا وءن قال انها غيره يود الأزاع 00 الى لفسظ واعتبار واختلاف اصطلاحفي مسحى‎ 
اهعض وغير عا قد اوقما لكو فى ان تلديس المومية فى تاسيس بدء بم المكلامية وسمى أيضا ا‎ ْ 

اام ان ع كنتاب التأسي 0 »> أوعبد الله ا! رازى في نفى الصفات الليزية 
' وبين ذلك على 52 ستلزم افتقار الرب "الى الىغيره وثر كيبه من الاابءاض وبنا مافى ذلك 

من الالفاظ لاشتركة الحملة فبذا انكانا<د أطاق لذغل البعض على الذات وغيره من الصفات وقال ا 


انة دض الله وانكر ذلك علبه :لآن:الضفة لست غيرا لو صو مطلتها وان كان الا نكار لاله لاقال ١.‏ 


١‏ فىصفاتابنهافظ البعض فبذا الافظط فدنطق به أغة الصحاءة وال ألعين وتألعوم ذا" 0 در 


ا قال ابوالقسم الطبرانى ىك تاد اللحة دا حفص بن #>ر و يثنا مرو بنءمانالكلانى دنا 


موبى بناعين عن الاوزاعى 30 ذى 0 أبى" شير 6 نعكرمة عن ابن عبائن قال اذا أرادالله أن 


كرك عياده أبدا عن لعضه للارض كل ذلك تلات واذا راد الله أن بدمدم عل فوم جلي 


لما عن وبحل وقد جاء ف الاحاديث امرفوعة فى انه يس كانه لجرل قا رواه اورمد ف شايله 


اكع 


ا حدئنا عد الله بن عبد الرحمن لعنى لداري أنأ انا سلوان بن حرب حدْنا ماد بن سلمة عن ناث 
ابن أن النى ل الله عليه وسلم تر هذه الا ' نه ( فيا نحل رمه لاجبل جمله دكا ) قال حماد 

هكذا تدك سامان طرف امهامه عل أعاة أده الى قال فسا الجبل وخر مودى كك 1 
قالالترمذى هذ احديث حسن غيب دي لاتمرفه الامن حدديث ماد بن سامة # وقال أوكر 


ابن أنيعاصم في كتابالسنة حدثنا حسين بن الاسودحدثنا حمر و بن #دالءنققرى حدثنا اسياط 
عن السدي عن عكرمة عن اعباس ( فلا بل رنه لاجبل ) قال ما جل منه الامثل الأنصر قال 
ل دك قال ر اباو خر مواد حدقا فشي عليه فيا أفاق قال سبدانك نت اليك عن أرت. 
١‏ اسألك الرؤية وأنا أول ِ منين قال أول من امن بلك من بني اسرائيل ورواه الظبزاق: قال 
حدثنا تمد بن ادريس بن عا صم الممال حدثنا اسحاق بن راهوه حدثنا ممرو بن مد المتقرى 

فذ كرهعن ابن عبا 000 للجبل قال ماحل منة الامثل المنصر لله دكا قال لزلا | 

















كك وح 5001م 














(؟لا). 


١‏ ورواه البنهق فى كتاب اثبات الرؤية له اخبرناتحد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس مد 
ابن قوب <د”نا _د ابن اس<اق إعنى العدفالى حدةنا عمرو بن طاحة فى التفسير حدثنا 
اسدباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس انه قال يحل منه مثل طرف اللخنصر مله دكا 
والصفاقي ومنفوته ال عكرمة رؤى لم 0 في صيحة وعكرمة روى له البذارى فى كر<ه 
وروىالثورى واد بن سامة وسفيان بن عينية يه لعظوم عن إن أبى جب 0 عن منصور 

ن اهدع عبد ركيد ىار اماق بالود يرال كعات | إزلفي وحن ما ب) قال بدنيه 
حتى عمس لعضه وهذا متوائر عن هؤلاء ومن رواه الامام 0 بكرأجد بنمرو بن بياصم 
النبيل فىكتات السنة حدثنا أو بكر بن أن شيبة عنو كنع عن سفيان عن منصورعن عاهد 
عن غبيد بن تمير ( وان له دنا ازانى ) قال ذ كر الدنو منه حتى انه عمس لعضه وقال ددثنا 
أو بكر حدثنا ان فمنيل عن ليث عن #اهد (عسي أن يبمثك ربك مقاما خمو 5 قال تقعده 
ممه على العرش وقال الامام و 0 ن أي عدم فى كتاب السنة حدثنافضيل نسبل حدانا 
رو إنطاحةالقناه <دْنا اس.اط بن نضر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال (ولقدراه 


أزلة أأخرى) قال إنالنى صل الله عليه وس رأى ردفقاللهرجل اليس قدقال اله تءالى (لاتدركه 
الايصا اروهو يدرك الااصار)ة الله عكر مة اليس برى السماء قال الى قال أفكا باثري فى هلاه 


انعكرمةاخبرقدامابن عباس ان ادزاك البصر هي رؤية المدرك كاد وذ روؤيةلعضهفالذىبري 
الدماء ولا براها كلبا ولا يكون مدركا لما وجءل هذا تفس_يرا لقوله لانذركه الابصار واقره 
ابن عباس على ذلك ومع هذا هؤلاء الذبن ثقل عنم هذا اللفظ فد تقل عنوم دما كر 
تعض سبحانه وتعالى “وبين النافلون معنى ذلك قال المافظ أبو الشين الاصبهافي في كاتاب السنة 
حدثني عبن الرحمن بن تمد الام ءن موسي بنعسى بن ماد بن زغبة حدثنائميم بن حماد حد”:ا 
نوح بن مسيم عن ابراهيم بن ميمون عن عكرمة قال جاءنجدة الارور عالىابن عباس ققال ياأبا 
عباس نثنا كيف مءرفتك بربك تبارك وتعالى فان من قبلنا اختلفوا علينا فقال ابن عباس من 
أمب دبله على القياس لم بزل الدهس فى التباس مائلا عن المنهاج: ظاعنا فى الاعو جا ضالاءن 
السييل قاثلا غير جميل أعس ذه بعاعرف به نقسه تبارك وتمالى من غير رؤب قال أميم بعنى في 





الدنيا واص_فه بما وصف به نفس_ه لاندرك بالواس ولا زقاس بااناس معروف لغبر: شهيه 


(م - ١١‏ - قاوى خامس ) ل( تسعينية بي“ 











107) ْ 
ومتدان في بده قال لمم بشول هو على العرش ولا كن عليه خافية لا توم دعوميته 
ولا عل كليقته ولا جور في قضية اماق الى ماعم منقادون وعلى ماسطر فى المكنون من 
كتانه ماضون لايعلدو ن مخ لاف مامهم عل ولاغيره بريدون فهو قريب غير ملازق يعنى 
قربا نعلمه وإعيداغيرمنةض >قق ولا عثل و«وجد ولا يبعض قال لمم لا .شال «عضه على العرش 
ولعضه على الارض ندركبالا يات وثبث بالعلامات هو الدكبير المتعال تبنارك وثمالي إقات) 
هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر والذى يخلب على الظن انه ليس من كلام بنعباس 
ونوح بن ألى صريم له مهارد من هذا الفط ولكن لاريب ان أعم بن حمادذ كر ذلك فيكتبه 
التى صنفها في الرد على الأهمية وهو ق-د فى تبعيضه بالممنى الذي فسره وه_ذا مالا ستريب 
فيه السامون وهذا مما دل عليسه قوله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد) كاقد بسطنا التكلام 
فيهفي موضعه فى اكلام علىمن تأول هذه السورة على غير تأويابا ولا ريب ان افظ البعض 
واطز والغير الفاظ جملة فها اميام وإممام فانه قد شال ذلك عل ماحوز أن بوجد منه ثى'دون 
ثى' حيث يوز أن بغارق بعضه بعضا وينفم_ل بعضه عن بمض أو عكن ذلك فيه ما يقال 
د الي بن ماجاز مفارقة أحده) زاره: خر كصفات الاجسام امخاوة قةمن أجزا ت#أواعر اضرافاله 
جوز ان تتفرق وتنفصل والله سبحاله مزه عن ذلك كلد مقدس عن النقائص وال ذات وقن 
براد ذلك ف إمنه 5 ثي' دون ثي اذكولن العلوم لد ل هوغير|أءلوم وان كان لا زمالهلابشارقه 








والتغاير هذا العنى ات لكل موعدود فال العيك 5 إعلم وحود المق ثم عم انه قادر ثم اله 
عالمثم اله 0 بصير وكذلك روته أعالى كالملم 4 دن اق عانةه وءعن صفانة التغابر 
والتبعيض ذا المي فهو معطل حاحد لارب فان هذا التغاير لانتني الا عن للعدوم وهذا 


داس طنداه :فى كتاب يان ليس اللهييدة في تأسيس بدعبم الكلامية فى السكلام على 


سورة لاديس وغير ذلك بسطابينا ومن عل ذلك زالت عنه الشبهات فى هذا الباب فقول 
ساف اك تدناودت الله من الله وصفاله منه وعلم الله من الله وك دك نما استعملوا 
فيه لفظ من وان قال ة قال معناها التبعييض فهو تبعيض ذا الاعتبار ما بال انه تغابر هذا 
الاعتبارْ م كثيرا من الناس كنع 3 بن لفظ التغائر والتبعيض و و ذلك ويعض الئاس لاعتنم 
من لفظ التغابر ومتنع من لفظ التبعيض وبعضهم لاعتنع من اللفظين اذا فسر اممنى وأزيات 


بس سس يي 0000 7770 س7 سس 0د 











ا عنه الشبهة والاجمال الذنى 3 اللفظط ولا زات ان الاهمية فرك ف هذا البات مام متناقضون 


ا فيه تناقضا معلوما بالبدسية ثم ان الذين يفون أذلا عٌصف الا بالمدو م فيتنافضوق ولمطاون 
ذانهم بةولون ان كونه واخدا يمتنع ان يكو زلهصفة بوجه من الوجوه لان ذلك بوجب الكثرة 
| والعددية قالواويجب تتزيبه عن ثروت عدد وكثرة فى وصف أوقدرة ثم انهم يضطرون الى 
ان بقولوا هو قدمم حق رب حى عام قدبر وتحو ذلك من الممائى التي يمكن علدنا ببنها ذو 
بعض واأءاوم ليس هو الذي ليس غعاوم وذلك قتضى ما فروامنه مما سءوه تعدذا وكثرة 
وتبميضا وتغايرا فهذا تناقضهم ثم ان سلب ذلك لا يكون الا عن العدوموأما الوجودفاما قديم 
| وإماخدث وإماموجود ننفسه واما تمكن مفتقر الميغيره وأن الموجود اما انم نفسه واما قات 
بغيره الى غير ذلاك من المءاني التى تيز بها الموجودات بعضها عن لءض اذ لكل موجود حقيقة 
خاصة بغيز مالم مم ثىء دون ثىء وذلك هو التبعيض والتذابرالذى يطلقون انكاره وهذا 
0 ثفاة المهمية المطلة وم كا قال الأثمة لا يثبتون شيئا في المقيمّة ولمذا قال الامام أبو مر 
ابن عبد البر الذي أقول انه اذا نظر الى اسلام الي بكر وهر وعمانوعلي وسعد وسميد وعبد 
الرجمن وسائر المواجربن والانصار وجميم الوفود الذين دخلوا فى دين الله أفواجا عل ان اللّاعن 
وجل ل لعرفه واحد منهم الا بتصديقالنبيين وباعلام النبوة ودلائل الرسالة لامن قبل حركة 
ولا سكون ولا من بابالكل والبعض ولامن باب كان و يكون ولوكانالنظرفى ار كدو السكون 
علهم واجبا وفى المسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أمضاعوه ولو أضاعوا الواجبات لماذطق 
الاران بآ ذكينهم وتقدبعهم ولاأطنب فى مد<يم وتمظيمهم ولو كانذلك من علهم مشبورا ومن 
اخلافهم معروفا لاستفاض عنهم واشتهروا به 6 اشنوروا بالفرآن والروايات وقول رسول الله 
صل الله عليه وس بزل ربنا الى سماء الدثيا ندم مثل قول الله فلا تجلى ريه لاجبل ومثل قوله 
( وجاء ربك واللمك صفا صفا ) كلهم تقول يذل ويتحلى وجيء بلا كيف ولا تشولون كيف 
يحى ءو كيف يتح لى و كيف ,أزل وفي قوله فيا جب ربه لاجبل جعله دكا دلالة واضحة انه لميكن 
| قبل ذلكمتجليا لاجبل وفي ذلك ما بفسر لك حديث التنزل ومن أراد ان بقفعل أقاويل الملياء 
في قوله فيا مل رنه للجبل فلينظر في تفسير بق بن اد وتفسير تمدن جربر وليقف على مادّكرا 
من ذلك وال أعلم وكذا ذا كرالقاضن أ ذال ف كنات نطالالتأر لات الاخبار الصا تمارواة 


























ُْ : 1 ] 7 ٍ 5 1 
عد اله ن امد بن <نيل حدثتى الى حدثنا او المغيرة الاولاني حدثنا الاوزاعي حدثتى يى 


ان أي كثير عنعكرمة قال انالله اذا أراد أن خوف عباده أبدئءن بعضه الى الارض فمند 
ذلك تؤازل واذا أراد أن ندس عل قوم نحل لما قال وروا ان ذروك عن. حي بن أبي لذي 
غن عكرمة عن ! نعناس ان الله تبارك وثمالى اذا أراد أن خوف أهل الارض أبدى عن بمضه 
واد اراد أن ندص علبا تيو لما ثم قال انرا أبدى غن لوه فهو على ظطاعيه وانه راجم 
الى الذات.اذ ليس فى له على ظاعسه ماحيل صمفأنه ولاخر ج,اعما استحق * فانقيل بل في مله 
عل ظاهره مانحيل صفاته لانه يستعبيل وصفه بالكل والبعض والمزء فوجب هله على إبداء 
بعض يانه وعلامانه تحذبرا وانذارا قيل لاعتنع اطلاق هذه الصفة على وج-ه لابفشئ الى 
التحرئة والت.عيضن 6 أطلقنا لسمية بد ووجه لاعلى وجه التجزثة والتبعيض وان كنا نر ان 
اليد في الشاهد بض اجملة قال وجواب اخر وهو انه لوجازأن تحمل قولهأ دى عن بعضه على 
دض أيانه لوجب أن تحمل قوله واذا أراد أنيدمس على قوم تحلى لما على ججميع آيأنه ومعلوم 
انهل يدص قرية مجميع ابانه لانه قد أهلك بلادا كل بلك شير ماأهلك به الا خر وكذلك قال 
الامام أحد فيا در جه فى الرد على الهميةلما ذ كر قول جم قال فتأولالفران علي غير ل 
وكذب بأحاديث الني صلى الله عليه وسل وز ان من وصف من الله شا مسا لصف بدنفسه 
فىكتاءه أوحدث عنه رسوله كان كفرا فين أحمد فى كلامه.ان ال ماوصف وانه بوصف 
دذلك فذلك موصوف والرب موصوف به وهذا كلام سيد فان الله في كلامه وصف ماوصف 
من عله وكلامه وخلقة سديه وغير ذلك وهوموصوف هذه المعاني التى وصفها ولذلاك سميت 
ضقان دن أعافة أصارا وضلية هذ نحرة:اضارا وعدرة ا وعسلاة وزلة اسلا وفدة وو ومكنا 
اللثال وهو فعله قديكون في الاصل مصدراكالعدة والوعد. فكذلكالصفة والوصف وقديكون 
عمنى الفمول كقولهم حلية ووجبة وشرعة وندعة فان فصلا #كون عدى الاءول كقوله 
بذع عظيم أي بمذوح والشرعة الشروعة والبدعة المبدعة والوجبة هي المبة التى بتوجه اليها 
فكذلك قد قال فىافظ الصفة انم :قل عن المصدر انها الموصوفة وعلىهذا يذبنى تزاع الناس 
هل الوصف والصفة فى الاصل عمنى واحد عمنى الاقوال ثم استعهلا في المعانى تسميةلاسفءول 


بام المصدر اذ. لوصف هو الول الذى هو الصدر والصفة هى الفدول الذي اوصف بالقول 

















(/ا/ا) 
١ 5 :‏ 
وأ كثر الصفاتية على هذا الثنى وقوله_م أبضا يصح على القول الاول 5 كنا نقرره قبل ذلك 
| اذأهل العرف قدخصونأحداللفظين بالتقل دون الآ خرلكن تقرير قولمم علىهذه الطرقة 
| الثاية 0 وأتم 6ذ 2 رناة هنا تقول أحمد وغيره فن وصف من ٠‏ الله شيا م إصف نه شسة ) 
ا أ 


. بىء الأوصوف هو الصفة كله ونده وهذه الصفةالموصوفة وصف الله بها سمه أىأخه , 


اعن ينمه وا ألنها لنفسة كقوله أنزله لعلمة وقوله (ما املك أن لحك 0 حافت 0 


7 
غم 5 ال أحمد فاذا قبل هم لعبدون قالوا تعيد م ن ندبر أمصس هذا اماق فقانا هذا الذي بدبر 


آم هذا ل بصفة قالوا أمم انا قد عرف المسلمون ١!‏ نكلانأءون ‏ لج 
واتما يذفءون عن ا: ش؟ ااشئعة ما الظبروذث 0 ل لهم وقد جعم لم ىمسكلة الكلام 0 
ذكر لفظه بين كفر _وتشبيه فتعال عن 6 الصفة الى قوله قال فقالوا لانكوون موحدين 


اذاي قولوا قد كان الله ولد ىء» فقانا ٠‏ ين نول قدكان اللهولا ثىء ء ولكن ٠‏ اذاقن | ازالله 





مزل بصفا لكان | عانصف 0 واحدا 6 صفاته وضر الهم ذلك مثلا فمان ريا ا 
وعد يه الباق اسع و ارب وليف وسمف وخوص وجارو اسعها 3 دم ثبي ءوأحدوسميت 
غلةجميع صقام 9 افكذلك الله ولهاا ثل الاء على مجميع صفاته اله واحد لانةولانهةدكانفىوقت من 
الاوقات لايعلم حتى خاق فعلم والذيلا بعل له وجاهل ولكن نقول ليزل اللهعالما قا | قادرا مالك لامتى 
ولا كف وقد تعى الله رجلاكافرا 0 الو ليد بن المغيرة ة المزوى فقال ( ذربى ومن خلمت 
1 ( وقد كان الله 0 وحيدا له عينال واذنان ولسانا وشهد متان وبدان ورحلان وجوارح 
كثيرة فقد سماه وحيدا مجميع صفاته فكذلك الله وله الكل الاعلى هو مجميع صفانه إله واحد 
وق ببن ان مالابدرف لصفة فهو معدوة وهذا حدق وبين أله ل عن الصفة التى وصفه 8 
الجهمية وذ كر انه اذا قلنال بز ل نصفماتهكلها اما نصف الما واحدا وببن ان النبات والإيوان 
اسحى و عداوان كان له ضفاة و كالجدع والكرب دن النخلة وكاليدوالرجلمن الانسان 
ارت أولى أن ,كون واحدا وان كان له صفات اذهو أحق بالوحدانية واء م ارلحتمدة 
المخلوقات إلى قد اخدرك صما مها وشبعض ود كون ن صسلكية ممه اواازب تمالي أحد صمد م لد 


حاكن لوراك والقصود أنه سم ناه الامو مناتاها ٠‏ ولظير ذلك 





نوكم اعون عصوالوق التريد في شرج الو ات تل أل إلسية سردي 


0 537 ا 











014) 


الاقرار بالمنات الوارهةكلها في القران والسنة-والاعان بها وحلها على اللتيقة لاعلى المياز الا ) 
انهم لايكيفو نشي من ذلك ولامجدون فيه صفة صورة وأما أهل البدع والإهمية والمتزلة 
ار ٍ فكايم سكرها ولا تحمل شيأ منها على المقيقة وبزتمون ان من أقر مما مشدبه 
وم عند من أقر مما نافون للمعبود بلا سوف واأق فيا قاله الها لقائلون عا نطق به كتاب الله 
وسئة رسو له وم أعة الجباعة واد ذأ لله روى <رملة بن حى ممعت عبد الله ن وهب ول 
سمءت مالك بن دن قول مزاج وقصكف شأ من ذال مثل قوله وقالت المووه بد الله 
مغدلولة فاثمار بيده الى عنقه ومثل قوله وهو السميع البصير فاشار الى عينه واذنه أو شيأ من 
يدنه قطمع ذلك منهلانه شيوالله بنفسه ْم قال مالك أما سمت قول البراء حين حدث ان الني 
صلى الله عليه وسلم لابضحي بارلع من الضحايا وأشار البراء بيده 66 أشار الني صلي الله عليه 





00 وندى أقصر من بد رسول الله صلى الله عليه وسل فكره البراء داعت بد 
رسولالله صلى الله عليه وس ادلالا له وهوئخاوق فكيف الخالق الذى ايس 1 كله ذىئ انتعى 
والقصود قوله من وصف شا من ذات الله مل الموصوف من ذات الله وغاان كلام الساف 
على هذا كقول عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجثون نظير مالك في كلامه لأشهور 
فى الصفات وقد رواه بالاسناد أبو بكر الاثرم وأبو مرو الطلمتيى وأنو عبد الله بن بطة فى 
كم وغيرمم قال أما لعد فى فرمت ماسئات فيا ادك المهمية ومن خلفها فى صفة اارب 
العظيم الذى فاقت عظمته الوصف وااتقدبر وكلت الا لسن عن تفسير صفتهوا لسر تالمقول 
دون معرفة قدره ردت عظمته المقو لفل 80 ير أبالنظر والتفكر 
فها خاق بالتقدير وائما شال كيف نم يكن مرة شثمكان فاما الذي لاحول ولابزول وم بزل 
وليس له مثل فانه اقمل كيش عمد دعر وك درك قدر من ل . 0 ومنلاءوت ولام على 
وكين يكو ناصفة ثىء منه ارت نتمى إعرفه عار والحد قدره راصي لان الميين 


امدق احن :نت والانى اه ٠‏ الدليل علىعر المدول عن 0 زهاعه 0 





صفه ة أصتر عناوقانه لا نكاد تراه صؤيرا يحول وإوارلااة رماس ولاعاى لايتقاب م وحتال 





مد كاه بلك واحئ عليك مماظ ع سمعة ولدر 2 0 ع الطالفين حالم 
م ف 4ر من ن وخالنوم 


| وسر ناكا ده ة وربهم ليس 0 كله ثى *وهوالسميعالبصير اعرف رحمك' ُّ ا الىغناك عن كات 
سس سر 











)50) 
صفة مالم الصف الرب من نفسه لمحزك عن معر فة قدو ماوصف منها اذا عر فتقدرماوصف فا 
كافك !0 مالم صف هل يستدل بذلك على ني »من طاعته أو لجر له عن معصيته فاما الذي 
ححد ماو صف الرب من نفسه تعممًا ونكافا قد استمونه الشياطين فى الارض حيران فصار يستدل 
زمه على جحد ماوصف الرب وسمى من نفسه بان ةاللابدان كان له كذا من أن يكونلهكذا 
فعمى عن البين بائلى لؤتحد ماسمى الرب من نفسه لصمت الرب مالم يسم ممما فل بزل 1 
الثتبطان جتى جحد قول الله عم وجل (وجوه بومئذ ناضرة الى ومها ناظرة) ققال لابراه أحد 
بوم القيامة لفحد والله أفضل كرامة الله التى أ كرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه 
ولضيرنه ايام فى مقعد صدق عنذ مليك مقتدر فهم بالنظر اليه بنضرون لى ان قال وائا جحد 


رؤيته نوم القيامة اقامة لاعددجة الضالة الأضلة لانه قد عمرفاذا ىلم بوم ف مامة راؤا.منه ماكانوا 





5-5 قبل ذلك «ؤماين وكان له حاحدا وه قال السدءون اروك الله هل رى ربنافقال سوك الله 
صلى لله عليه وسلم هل أعذارون في رؤب ةالشمس ليس دونها سحاب قالوالا قال فب لتضارون 
في رؤية القمر ل -لة البدر ليس دونه داحتاو اال افج ارون را > بومكذ كذلك وقال 


رشول اٌّ صلى الله عليه ول لا تتل' النار حتى ض الخبار فهها قدمه فتقول قط قط وزوي 
لدضها الى بعس وقال لثابت ن قيس لقد ضحك الله ثما فءلت بضيفلك البارحة وقال فما بلءنا 
انْ الله ليضحك من اردع ولاوطع ودرعة ع فقالله رجل من العرب اذرينا يتضغك 
قال ذم قال لانمدم من رب يضحك خيرا في اشباه لهذا مال شخصه وقال الله تعالى (وهوالسميع 
ابسن دفال روا عبر لكر بلك فانك بإعيننا ) وقال( ولتصنع علعينن) وقال(مامنمك أ نتسحد انا 
خلقت سدى)وقال(والار ض جميعاقرضته بوم القيامة والسءوات مطويات بيمينه سبحانه وثعالى 
ما بشر كون)ذو الله ماد هم على عظر م أوصف من نفسه وماحيط به قبضته الاصغر نظيرها ممم 
عندم ان ذلك الذي التى ف روعم وخاق على معرفة قلومم فا وصف الله من نفسه فسماه على 
لستان وقدولة سهيئاه 6 بنأه و كات هنه صضفة عابو اد لهذا ولا هذا لا 2<د ماودت 
ولااشكات مترفة مام يصف اعلم رحمك الله ان العصمة في الدين ان تنتهى حيث انتهى بكشولا 
يجاوز ماقد حند للك فان مره ن قوام الدين معرفة اللمعروف وانكار انكر فا سطت عليه المعرفة 
وسكنت اليه الافئدة وذ كر أصله في الشكتاب والسنة وتوارث.علمه الامة فلا خافن فىذ كره 
١ط‏ لف لاش لك جد او د ل 1 1 11 1 ار 














2) 

وضفته من ربك ماوصك من نفسهعينا ولاتكلفن” ها وضف من ذلك قدرأوماأنكرته نقديك 
وم تجد ذكره فى كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذ كر صفة ربك ذلا تتكلفنعامه 
بعقلك ولا نصفه باسانك واصنت عنه 5 صمت الرب عنه من نفسه فان كافك معرفة مام 
صف به نفسه مثل انكارك ماوصف مما نكا اتنا |<دالااحدون ما وصف من فسه 
ذكذلك أعظ تكلف ماوصف الواصفون مما لم لصف منها فقدواللهءز زالامون الذين إءعرفوذ 


الريك كرتب يعرف وياكرول للد لكر وبا: نكارم «١‏ 5 عون ارسنالته ينه من هذا 


فىكتاءه وماسلخهم كله عن 3 8 امرض :ند كر هذا والساميتة مناارب قاب مسشلم ولا كات 


٠. 5 5 1 5 . .‏ 
ضفه قدره ولالسمية غيره من اارب “ؤدن وما 5 عن رسولالله صلي الله عليه وسلم أنه سمأة 


من صفة ره فهو عتزلة ما سجى ووصرف ااأرب كاك من تقيينة والراسخون ف يي ألعلم الواقفوؤن 
حيث انتهي عا " الواصموق رمم با وصف من نفسه التا ركون لا تلك من 1 رها لاينكرون 
ضهة 200 بي مم | جحدا ولا 1 وصفه - مالم يسم ع لان المق رك مارك وسمى ما 





سلمى فن يتبع غير سبيل اللؤمنين نوله مأثولى ونصله جهنم م نوماءتمصيرا وفغت الله ناولع 
حكما واللّنا بالصالمين» فتدبر كلام ه_ذا الامام وما فيه من العرفة والبيان والمقصود هنا 
تكلمه بلفظ من في مواضع عديدة كقوله وكيف يكون لضفة شي؟ منه خد أو منتهى يعرفه 
عارف أو نحد قدره واصف فذ كر ان صفة ثىء منه لا يعرف أخد حدها زولا قدريها 9 
قال الدلين على يز العقول عن حقيق صفته عجزها عن تحقّيق ضفة اصئر اوقاته مل الصفة 
هنا له لا لثنى“ منه لانهءاستدل بالعجز عن حقيق صفة المخلوق ثم امس عدر فة ماظم رعاءه بالكتاث 
والسنة والسكوت الم يظهر عامه وذم ءن نوما ذ كر أو تسكاف عل مالم يذ كر فقال اعرف 





غناك عن تسكاف صفة مالم بصف إلرب من نفسه دحزك عن ٠.رفة‏ قد رماوصضف ممما فذكر 





إن من نفسه مالم لضفه واحصى عن 50 صفةه لان الذي وصفه من لأسه المدز عن معرفة 
ودره فالمحز عم ١‏ 1 0 أول قالاذا عرف قدرماوصف 6 كلفك علم مالم لصف أمقال فامأ 
الذي: جحد ماووصف اازب من نفنه تمدقا كنا فصار مدل ره على ححد 1 وصرف 


أرب وسمي من نفسه بأقال لابد انكانله كذامن أن ,كونلهكذا د ماسمى الرب مننفسه 








(صدت ارب عام سم مهافذكر ايضا فيهدا الكلام ان ارب و صف من نفسه و سعي من نفسه 








081) 


ا 


ف وصف وسمى وصءثت عم 0 سم من 1 واناللهمية حدون اموصوف الى مه 
ا بأن ذلك لس تلزم كذا وينفون ل اللازم الذى صءت ارب 0 000 ه ذف ي ولاائيات 0 
ْ 


0 المهمي , 5 راارؤة لانه قدعى فاذا حل ام بومالقر عأمة رايم ماكانوابه قبل ذلك مؤمنين 


ا وكانله حاحددا فك رأنالؤه: “ين رول .4 يومالقي مامة ماصدقوا به فىالديا وححدته اليم مه 0 
ْ 


0 وم ذا كان من اثيث الرؤبة ووافق ال أهمى عل ني لوازمما الها لافطرة العقلية عندعامة 
ا 


ا 
2 
اطهمى علاذرؤيته ل تازم ” بوت ماححده فلذلك الكرها وهكذافان ارؤة الستازم : بوت ذلك ٠‏ 
1 
1 
ا 


١‏ المقلاءالثيتة والنافية م ة قال لماذ كرقوله والارضج,. عا قبضته نوم القيامة وال.ءوات مطويات 
ا عبنه فوالله «أدايم على عم ماوصف من نفسه ومأتحيط بدقبطته الاصثر نظير ها منهم فذكرأن | 
ا مادارتعليه ا نه هومأوصفه من ما أأوصوف منه نظيره م صغير فاذاكان هذا 
٠‏ عظمة الذي هو صغير بالنسية الى مالم , دذ كرفكيف لعظمة مالم لصف من شبب4 سبحاله وثاى | 
ا تالا وصقمن نفسة فسمأه سويئاه ك6سواه و نتاف منه صفة مامنواه فذ كر الال ى ولصف ْ 
ا ماسعي و وصطمن نفسه ولانتكاف ان نصغ منه مام وى ذلك لالمحد اللوصوف من نفسه ولا | 
ا 0 معرفة مام لصفه من نفسه وسار كلامه 5 افق هذا سين اله وصف من نفسهموصوفات 
ا كت >الم يصفه من نفسه كقوله ذان تكنفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل انكارك 


١‏ 0 وصف مها فكا اعظمثت مض ححدك الماحدون مم وصرف من اش 4 فكذلك اعم لكافك ف ا 





وصف الواصفون ما لصف مها فتدوالله 22 الحدون الذ بنلعرفوزالءعروف وكعرفهم لعرف 
ا : 1 : 0 1 0 
اً' ويشكرون انكر وبانكارم بشكر السمءول ما وصف الله 4 نفسة من هدا في كتاءه وما لهم 1 
| مثله عن ليه اص ض من د 1 هذا ولسميته من أرب قاب 1 له كت صفة قدره ولا ا 
ا ع غيره م ن ارب قاب مؤمن* ذوله في هذا اوضع لسمعول ما وصف ارب من يه 
من هذا فى كتابه فاله قال ه هنا ما وصف الرب به نفسه من هذا وفي ساثر ام ان د | 


اما وصف من نفسة وذلاك لانه هنا قال إسعءون فلايد أن د د كر الكلام الذى وصف الله 4 ا 








ا نفسة والسموع سضون ما وصفه دن فيه فلبذا قال السمعءول 0 وصف الله به فاه من هذا ١‏ 
| وفي غير هذا الوضع كقوله ف وصف عن ده سمأه سميئأه م6 ا اراد مادل علي لمك اد دكلام 1 


١‏ وله ووصفه وهو الذى وصفه الله من يه وسمأة وذلك إعلم وإعرف وبذ كر ولا 5 الا 





(؟4) 


9 2 5 1 . 
ا اذا وصفوذ ر وعأل سان ان هذه الموصوفات إلى وصفها الله من نسة وصف مها اضا 
| فهى موصوفة باعتبار واارب نو صف بها باعتبار * وذ كر أو الشيخ الاصبهاني فىكتاب السنة 
له قال وفها اعازتي حدىي رجه الله قال قال اسحق بن راهويه إن الله نا 1 كارك وكتال وصرف 
7 من كتابه لصفا تَ استغنى الات فق كليم عن 0 إنصفوه الغير ما وصف به كه واجمله ف 


3 0 تأنه فاعا ف الي صلى الله عليه وسلم معنى ارادة الله تيار و ال قال الله فى 3 تأبه حيث كر 





عيسى 0 0 مافى 0 ولااء 4 ماى 00 1 تأبه فصبءعق من في 
الدموات ومن ف الارض لا ن شاء الله والارض جميعا قبضئه ف القيامة والسهوات 
مطويات يميه وقال بل بداه مسوطتان وقال بدالله فوق أبديهم وقال خلمّت بدي ونا قال ف ا 
ا تالت كثيرة وهو السميع البصير وقال ولتصنم كعد وكل ماوصف الله ل#نفسة من الصفات 
ا إل د كرناها م شي موحودة ف القران وما " دك فهو م6 د 5 وائما يازم العباد الاستسلام 
١‏ لذلاك والتعيد لا زيل ضفة مما وصف الله 4 اسه 1 وصف الردوك عن دونه لا بكلام ولا ا 
ا بارادة انها يلزم للم الاداء وبوقن #لبهأنماوصف به نفسه فيالقران انما هى صفاته ولا يمقل نبي 
م سل ولاماك مرب نلك الصفات الابالاسماءالتى عمس فهم الربتبارك وتعالى فأما أن يدرك أحد 
3 م نلك الصفات فلا .دركه 1 وذلك 1 لى ا أوصف من صيفا” لهقدر ما تاه ١‏ 


ان اذى 


احد منتبأه ولا منتهى صفأنه واعا ازمالمسلم إن دلت معرفة تان بالاساع والاستسسلام 


ْ عقول ذوى الااباب رن اعامم ذلك ومعرفهم انه لأوصوف ماوصف به نفسة ولاحذل ا 
ا 
ا 
| 


١ ماجاء فن حهل معرفةذلك حت ول انما اصف ماقالالله ولا ادريمامعاتىذلك <تى شذىالى‎ ١ 
ان قول عمنى قولالجهمية بدلعمة وحتج بقوله ابدينا العاماوكوذلك فقدض لعن سواءالسبيل‎ | 
هذا محض كلام المبمية حيث يؤمنون مجميع ماوصفنا من صفات الله م رفون معني الصفات‎ 

عن جهتها التى وصف الله بها نفسه حتى بقولوا معني السميع هو البضير ومني البصير هو | 
ا السميع ويجملون اليد بد نعمة واشباه ذلك حرفومها عن جهما لام م العطلة * فقد 
نين مستند حكانة ابن شجاع الثلجي وزرقات وغيرهما لما ينقاونه عن أهل الائبات من 
١‏ التدركقو لم ان الله هو القران أو إن التران بعضه وذ كر ان مدين شجاع إمام الواقف | 








هو وأصحابهالذين لاقولون القر ان مخلوق ولاغير مخلوق يطلقون عليه انه خ-_دث ععني 
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سي و و 1 


ا اله أحد ا د غيره وه معى قول من قال إنه لوق ليس بيهم * ق الا فى الافظ ولدات 
في عه ومع بوت من لير 2 


ا هذا المسمك طوائف مأل البدع من الرافذة وغيرم شولون هو ع#>دت معول ولابةولون 1 
ا ه ولوق وبزمون ازافظ الاق تمل الفترى وم فى الءنى موافتون لاكاب الخلوق وقد 
| وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والاشعرية وطوائنمن أهل الفقه والحديث والنصوف ١‏ 
| قولون المحهدث هوالخلوق فى غيره لايسمو نعدثا الاماكان كذ لك فرؤلاء كلم بذولونمنقال | 
| انه عداث كان مدى قوله انه منتاوق ولرءه القول بانه مخاوق فوأ حدد ااوحمين الا دكار عل || 


| داود الاصهاتي وغيره ممن قال انهمحدث واطاق القول دذلك وانكان داود وأنومماذ وغيرهما | 


| ل بربدوا شولم اندحدث انهباان عن الله كابر بدالذين بقولون انهمخلوق بلذهيداود وغيره 


| من قال انه حدث وليس مخلوق من أهل الاثيات انه هو الذى تكلم نه واه قائم بذانه 0-0 ا 


| لهليس هذا مقااتى اوليس 6افيل لشفانه قديكون قصد .ذلك اليلاأقو ل انهعدث بالممنى الذي ١‏ 


ا عخلوق منفصل عنه ولعل هذا كان مسةندداود فى قوله لعبدالله ل ان تعذوني عنده وتقول 


ْ فبءوه ره وهوانهمخلوق ولسهذا مذهى ومشبل ل قوله لان هذا القولمنكرولو 


0 شه ا التفسير ا ذكرناه ولانه انكر مطلقاذ قربا لافظ الذي قاله وود قامت عليه البيئة به 


| ب شيل انكاره لحك الشبادة عليه ولانه 0 مع هذه البدعة بدعة اخري وي ابادة التحليل 1 
| وهؤ مذهبههوأهل الحدرث لم يكونوا بدنازءون في تحريم ذل ككاجاءت «هالاحاديث الصحيدة ١‏ 
| عنالني صل الله عليه وس والتادمين وكان ممدبن بحب من اثة أهل الديث م قال أبو ليم | 
ا الاصبهاتي أنبانا #دبن عدالله لدنى الام سمعت كين منصور القاضى شو ل سمت خالا ا 


| عبد اللهءن على بنالارود بولس.ءت#دين سبل .نعسكر ول ك.ناعند أدبن حنيل فد خل ١‏ 


مدن يي 


0 عنه وقد تنازع الناس فى لفغل الحدث هل هو مرادف للفظ الاوق ام ليس كذلاك على قولين ١‏ 
| قال الاشعري فىالمقالات لمادكر النزاع في املق والكسب والفءل قالو انف أعل الإنيات على ا 


فقام اليه أحمدو تمدب منهالناس 6 قال لبنيه وأكدا به اذهيوا الى أبى عبد اللهذا كتيو 5 


٠. . 30 0 0‏ ف 0 5 0 ١‏ 
انمعنى مخلوق معنى >#دث ومعنى #دث معنى مخلوق وهذاهوا آقعندي واليه اذهب وبهاقول ٠‏ 


وقال زهير الابري وأبومعاذالتومني معنى مخلوق ادوقع عن ارادة من الله وقوله له كن وقال 0 ا 
١‏ من السسزلة بذلك منهمأبو الهذيل وقدقال قائلون ممنى المخلوق ازله خلفااوم يجملوا الاق قولا | 














17 ٍ مالو جوه منهم ألوموسي وإشر بن 0 تررك ادر ق والحدث هواصطلاح | 


امةأهل المديث وهوموافق لاغة التي تزل 0 اأتران ومممن لذ رق ,بن حدث وعدث سي ْ٠‏ 
القولين الاشعري قال البخارىفىصيحه فى كتاب الرد على الجومية فيأثناء أبواب القران باب 
ماجاءفي تخليق السدوات والارض وغبرهامن الخلائق وهوذهلالرب وامره فالرب اصفاتهوفءله ْ٠‏ 
وأ هوكلامه هو الخالق ال-.كونغيرمخاوق وما كان شمله واه وتخليقه وتكوينه فبومفمول | 
مخاوق مكون ثمقال بمدذلك قا بابقول اللدتملى ( ولاننفع الشفاعة عنده الا مناذن لدحتى | 
اذا فزع عن قأوبهم ة ا الل وطن ودوالمل!! 08 قل ل ْ 
(من ذا الذي إشفم عنده الا باذنه ) وقالمسسروق عن ابن مسءود اذا تكلم الله بالو 00 ْ 
السمواتشياً حتى اذافزع عن قلو م وسكن درك عر 0 0 | ماذا قال ربع قالوا | 
المق قال ونذكر ءنجابر بنء, بدالله عن عبد الله بنانرس سمءت النى صل اللّه عليه وس 3 ا 
شر الله العياد فينادبهم لصوت إسمعه من بعد 6لسمعه من قرب أنا المماك أناالد يان * 6روي عن 
ا عن افيه برة بلغ به التي صبلى الله عا عليه وسم قال اذا قذي الله الام في السماء ضربت 
الملائكة باجحة, 3 لقوله كانه ساسلة على الصفوان حو انال ا : قالوا أذ فال 
ديم قلو | الحق وهو العلى له بيداثم ثم قال بمد أو ابباب قول الله تعالى كل بوم دوي شآن رلا 
1 انهم دن ذ 1 ر من دهم حدث وقوله لعل الله ” حدث بعدذلك أعر| وان حدثه لارشبه عدث 
الخلوقين لقوله لبس كثله ثى' وهوالسميع البصير وقال ابنمسمود عن الننى صل اللهعايه ول | 
انالله حدثمن امه ما يشاء وانما احدث اثلا تكاموافىالصلاة وروياوب عن عكرمة ١|‏ 
عن ابنعبا اك فيك اليك ل الك دان عن 5 تبهم وعد كتاب الله أقربالكتب 
عبد | بالله م و عضا 1" شك فيه وروي الزهري اخبر ليء,. داللهنء بدالله انءبد الله عباس ا 
فال بامعشر التسلنين كيف ”سالون أهل الدكتات عن ثر* وك 0 0 ا 
اله 8 راله عفنا م بشكفيهوقد دع الأ نأهل الكتاب قديدلوا 5 باه وغيروا ْ 
فكتبوا بإبديهم الكنب وقاواهو ء مناله ليشتروا ذلك مد انبا ماج من الملل أ 
عن مسألهم فلا والله ما را. ينا رجلا منهم بسأا ع 0 الذى اول اليج » والذى كان / 
عليه الساف والاقسة أهل الء.-نة والماءة ان 11 أن الذى هو كلام الله هو الفران الذى بعلم | 
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١‏ المسسلوواق انه ألم ل رن مكار الكلام له حروف وفعان فلدس |[ لكلام ولا 
١‏ القراان انا املد ام لد لووك ولزاسا 0 العانى بل السكلام اسم للحروف والماق | 
أ جيم فنعا لعد اناك والامة من هوموافق لاك والاعة على اطلاق القول بان) لفران كلام ) 





ا إله لَه لدعل ذلك ومنهم 2 ان دا هو الذى 10 عا وض تفمأ باقدار الله له على ذلك وهو >لاء 


وافقوا الجهمية فى نفييم عن الله من ال 0 نفته الهم وفي م حملوا ه_ذا لوقا 16 ما 5 


المهمية لوقا لك ن فارقوم فى م 1 نل دوا مع نى القران غي ر الوق وقالوا انكلام الله اسملا نموم | 
به وتصف هه للا قود مرا القولبانالةر 0 لوق وان كانوا لاريدون 2 

ااعني الذى أراده الساف والآعةوالمامة بل لءضه 6اان المهمية تطلق القول بإن القران كلام الله 
ولايمنون نه اا بي الذى العثية الساف والااعة والعامة و! اران 'تكون هذهالاروف 


من كلام الله والطهم. له توه اكلام الله ل ن قالوا 3 6 ذلك لوقة وأوائتك لا معاون ١‏ 


: قال خلقها مكتوة م في الاوح الحذو ظُْ ومنهم من قال جبريل هو الذي 0 وصنفها با عدار ا 


| الله غير مخلوق طائفتان طائفة قالت كلام الله يس الاجرد معنى قائم بالنفس وجرن لفون 
ا المسثت من كلام الله الذى تكلم هوبه اد ن خلقها 0 ممم من قال خلةم اذ في البواء وموم من ا 


ا 
ا 
ْ 
ا 
١‏ 
0 


| 


١ 


ا مأ لسمونه كلام الله لوقا ومنهم من مول السعى كلام الله 1 عل سيل الاشد اكوا كثرع أ | 


تقولون نسمبها بذلك محازا وأيضا فجمات هذه الطائفة ممني واحدا قَاما بذات الرب هو سس 


وى وخبر واستخبار وهومعى التوراة والاجيل والقران وكلماتكلٍ الله 5 وهو معى انه . 


الكرسي وانة الدبنوجبوزعقلاء فى آدم تدولون ان فساد ه_ذا معلوم لض ورة المدّل وفطرة بني 
دم وهؤلاء عنسدم اناللاثمكة تمبر عن الممنى القاتم بذات الله وان الهنفسه لا يعبر بنفسه عن 
نفسه وذلك يشبه من عض الوجوه الاخرس الذي قوم بنفسه معأن فيعير غيره عنه لعياريه وم 
فى ذلك مشاركونٍ لاجهمية الذين جءلوا غير الله يعبر عنه من غير ان يكون الله بتكم لكن 
مؤلاء تمولونقام . نافسة معنى 0 والحهمية 2ه عنزلة ال ال عم الك 2 1 وم 
به ممنى ولا لفظ فعارض هؤلاء طائفة قالت ا حت اسان هو الأرف و العرت ال اروف 
والادوات وقالوا ان حقية الكلام هو الروف والاصوات ولم يماوا الماني داخلة فيمسعي 
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| لكلامومؤلاء وافقوا المءتزلة المومية فى قولم, ان م ان الكلام ليس هوالا:.الأروف والاصوات ١‏ 

| لكن الممتزلة لاولون ان الله ما م بكلام ل وحقيقة قولم ان الله م يتكلم بشى' وهؤلاء | 

قولون انالله تكلم بذلك وان كلام! 0 7 واذكلاءالله غير 0 ا درا العاني | 

انتكون داخلة فيمسمي الكلام وكلام الله ما أخرج الاولون الأروف والاصوات انتكون ١‏ 

داخلة فىمسمى الكلام وكلام اله لكن هؤلاءالذين بقولون ان النكلام ليس هوالا المروف | 
ْ والاصوات 0 ن ان يكون ال كلام مدنى بل الئاس كلهم مقر ردك كل ران وفنا 
والاصوات التى شكم ب | الدكلم بدل علىمعان واما ا( لزاع ينهم فى شيئين أح دها ان تلاك | 
المع|! فى هل هى .ن جذس العلوم و إلار ادات أم هي حقيقةاخري ليست هى العلوم والارادات 
١‏ فالاولون دولون ذلك المني حقيقة غير حقيقة العم والارادة والا خرون شواوت أ 
| بست حقيقته فارج عن ذلك والنزاع الشاني ان مسمى اكلام هل هو الممنى أو هو الافبظ 
فالذين شولون القران كلام الله غير مخلوق وبولون الكلام هو المروف والاصوات م وان 
| وافقوا الءتزلة فم لكام ٠١‏ نهم بولونانممني الكلام سواء كانهو العم رادرادة وما ْ 
ا قاع بذات الله والمهمية من المتزلة وحوم لوا ل قائمايذاتاللَ بل هولاءءةولون ا 
انالكلامالذي هوااروف فلم بذاتالله ايضافوافقة هؤلاءالمنزلة اقلمن موافقة الاولين | 
بكثير والصواب الذي عليه ساف الامة وائنها ان اكلام اسملاحروف والمعانى جميما فالافظ | 
والعنى داخل في مسعي السكلام #والاقوال فيذلك أربمة أحدها انالكلام حقيتة فيالافظ | 
ازفي المنى كاتذوله الطائفةالثانية والثانيانه حقيقة في العنيعاز فى الافظ 6 وله جهورالاولين | 
والثلك انه مشترك دنه كقوله طائفة من الاولين والرالع أنه حقيقة في امجموع واذا أريد ا 
ه السشادرنالاكت ر احتاج الى قريئة وهذاقول أهل الآ 0 الأخرين (١‏ 
نمم بقولون ان الدراان قديم غير مخلوق وان القديم الذى ليس مخلوقهو اروف والاصوات 
الفائمة بالخ لوقات وهي أصوات العباد ومداد الصاحف فيحكون عنم ان نفس صوت العبد 
ونفس المداد قديم أز لى غير تخلوق وهذا مايعلم كن ادف اد سلس وال سر ارونارياك 


أحدا من العلياء المءعروفين شر بذلك ا ١‏ كرون ذلك و لكن م قد لوكت م 00 





من أمل ا وادى وال لدي و دكار ذلك اذ ور عن الاعة 1 6 دْ 
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ا اليخا رى 3 5 اب خاق الاؤمال قال وقال ا قن ابراهيم فاما الأوع 1 ذفن حك 3 خلقما ا 
١‏ ال الله تعالى ( وك تاب مسطور في رق منشو ر) وقال ( بل هو قرآن بد في لوح محفوظ ) ا 

ا افذ» ر تمد بن نصر المروذى فى كثاءه عن أمد بن مر عن عبدان عن انن المبارك قال الورق 

| واللداد لوق ذاماالقران فليس اق ولاعخلوق ولكنه كلام الله ولتكن مع طاشةقولون 

ان لفظرم خرن نات روك السموع منهم غير مخاوق أوانه إسمع منهم الصوت الذاوقفب 

ا 

ا والصوت الذى ىالبس عخلوق م0 مما ا ك0 و عله 07 مو اهيره والا . رول ن حكون 

ا 2 نالاولين انه أبس لله ف الارض كلام وان هذا القران الذي ذرؤه وه ام دون د س هو كلام 

١‏ الله وانه اك في الارض كلام واعا هذا حكانة ركاه ن كلام اللّه وهؤلاء صادةون فى ا 

0 هذاال نقلذانهذاقول الاولين و وأولءن 3 اتدع ف الاسلام القول ؛ الى كانة وال 3 بآرة ة وهىالبدعة 

ا الح تى اضافها امساءوزالىابن 5 والاشعرى فان ان كلاب قال المروف حكالة 2 نكلام الله ا 

1 ١ 

0 وليست من كلام اللدلان اكلام الاندآن قوم بالمتكم والله 0 ع أن لدوم , به حروف راذراك‎ ١ 

ْ ذوافق الطهمية 1 لذفىهذا ال لولغانالاحمرى بده وهو 0 لان كلاب عل عامة أعوله ' 

ْ فقَال ا لكاءة د انكر ن مثل اللحى وليست اروف مثل |أعنى بلهى عبارة عن العنى ودالة 

| عليه وم وانباعيم شولونا نتسميةذلك كلامالله ازلاحقيقة ويطلقونالقول للق بق بإن أكددادن 

| السلمين م ب كلام الله وامثال ذلك سواء قالوا ان اروف :سمى كلاما ازا أوبظريف | 

الاشتراك ها وبين العانى لامها وان سعييتكلاما لطريق الاشتراكفالكلامعندموء ند اللا ع | 

لابد أن نشوم ام كل ذ م برح على دارط أذ بكرن المروف والاصواتكلاما للعياد حقيقة ا 

لقيا مها م6 ولابصم أن” ون كاه 7( ل حدميقة لا” ا انام حال فلو لان منهم ان ١‏ 











| اروف الى ام | الله ف الهو اء الى كلاما له ا 00 من العباد . و2 لك ف ١‏ 


| 
ا 
ا 
١‏ 
| 
ْ 
/ 


الله حت إأسجهى كلام الله <4, بقة للزمه أن بعل مسحهى أل لكلام «الايتوم با 5 م إل كن 1 
ارك ييه وهذا ماوحدته لم م وهو غك أن 07 ن تى ا 
الو واتقض عاء مم عامة المجج التي تي أنطاوا . بها مذهب 1 وصار للمعتزلة عليىم حدة جح قولة ْ 
ٍ وقد حي اله خروذءن ع الاولين 0 يلون المصاحت 5 فيطؤوماو؛ 1 نافرك عل يها وح لوم امع ١‏ 


أعالكم ورعا 5 تدوأ اله رأن بالمذرة وغيرذلك 6 هو من نال امنا ثافةين اللحدين وهذا لوخد / 











)84) 


فى أهل المفاء والغلومنهم لما أل اليرم أتتهم ان هذا ليس هو كلام اللّه ماروا شرعون على |) 
ذلك فروعا من عندم لم بأصرم 1 1 وانما هى من أفمال الزنادقة المناققين والا فلا خالاف 
ين من إعتقد الاسلام في وجوب احترام المصماحف وا كرامها واجلالما وتنزمهها وفي العمل || 
نشول الني صلى الله عليه وسلم لانسافروا بالقران اللي أرض العدووانكان اهل البدعة يتتاقضون | 

في ال دع بين م ماجاءت به الشريمة ومااعتقدوه من البدعة لمكن التناقض جائز على العباد وهو || 
0-5 من التزام الزيدتة والنفاق والالهاد وانكانت :نلك البدعة هى المرقاة الى هذا الفساد 
وأما الطائفة الثانية التى جمات القران هو رد المروف والاصوات فانهم واوا الجهمية من | 
المتزلة وغيرع ذلك فان أوالئنك حعلوا القران وسائر الكلام هوءردااروف والاصو ات | 
الدالة على اللمانى لكتهم لم يجماوا لله كلاما تكلم هو به وقام به ولاجعلوا ذه المروف معاتى | 
تقوم بالل أصلا اذعندم 3 بالله لاع ولاارادة ولاغير ذلك بلى جعاوا المروف والاصوات | 
| مخلوقة خلقها الله يِه بعض الاجسام كابزمون انه خاق فىنفس الشجرة عونا سممه ٠ومى‏ | 
-- 15. ارالل ا 1 م الصلاة لذكرى ولاررب ان هذا ا 
بوجب أن تنكون الشجرة هى الفائلة اننى أنا اللا إله الاأنا فاعبدتى اذ اللتكم بالكلامهوالذي ١‏ 
ا قوم به 6اذالتحرك بالحركة والعالم بااء عل وغير ذلك من الات والإل ايه ا 
به الصفة ولا يجوز أن يكون لثى' متكيا بكلام نقوم بذيره ولا .نوم به أصلا مالايكون عالما | 
ادر بعل وقدرة لاثقوم الابخيره ومتحركا 0 لانقوم الابذيره وطرد ذلك عند الحققين من 1 
الصفانية أنه لايكون فاعلاخالةا ومكونا فعل وخاق ونكوين لاقوم الابغيرهكا هومذهب | 
| لدت م رفة والفة]ك رطوائم دن أفل الكلام» وما بذبغي ان يعلم ان الممية لما |) 
اي ا لل اك ك طن ول لال 2220 
| التزلةوللكن يكن للم بدمن موافقه أهل الكتب في ااظاه كانوافي ذلك منافقين عالمين 01 





اتقسهم 5 عليه رفي الذين عادوا عخالفة اتفسوم لارسل م عل ذلك ودؤلاء 
منافةون زنادقة وأما الجهال بفاق انفسهم صاروا فى اطع بين نكذ ريرم الباطن وتصدقهم | 
الظاهى جاءءين بين النقينين مضطرين الى السفسطة فى العقليات والقرمطةفى السمعيات | 


27 بدن للعةا ل والدن دا . 0 اله 0 وان الصفات م٠‏ در مانم وذلك أنه من ْ 








(85) 
| العلوم ببدابةالعقول ان الى لايكون جما الاحياة تقوم نه ولا يكون حيا بلا حياة أو ' بحياة قوم 
| بثيده وكذلك العام والقادر لايكون عام قادرا الابعلم وقدرة تقوم ٠‏ نه ولايكون عاماقادرا إلا غلم 
أ ولاقدرة أوبسم وقدرة قوم بغيره وكذلك 11 كيم والرحيم وال تكلم والريد لايكون حكما 
ولارحما أومتكلا أوص ندا لامكة ور أوكم وارادة تنوم به ولا يبكون حكيا بلا 
| حكة ورحها بلا رجمة أويحكية ورحة تقوم بخيره ولايكون متكا ولا مريدا بلا كلام 
0 ولا ارادة او بكلام وارادة تقوم بغيره و كذلك من المعلوم بيدابة المقول أن الكلام والارادة 
أو العم والقدرة لاشو ١‏ الاعحل اذ هذه صفات لاتقو م بشسنها ومن المعلوم ببدابة العقول 
| ان الخل الذى شوم به العسلم 0 ن عالا والذي تقوم به القدرة يكون قادرا والذى ,قوم 
| .نه اكلام يكون متكا والذى تقوم به الرجمة يكو ن رحا والذست تقوم به الارادة يكون 
0 مس ندا فبذه الامو ر مسنتقرة فى فطر الناس أعاءها قلومهم علا فطريا ضر وريا والالفاظ المعبرة 
| عن هذهالعاني هي من الاخات التي اتفق علبها بنو آم فلا بسمون عاماقادرا الامن قام نه العم 
| والقدرة ومن قام به الل والقدرة سمودءاما قادرا وهذا مءنى قول من قال من اهل الاثياتان 
| الصفة اذا قامت عحل عاد حكمبا على ذلك الل دون غيره أى اذا قامالملم وال كلام »دل كان 
| ذلك لحل هو العام اللتكلم دون غيره ومعني #ولم أن الصفة اذا قامت عحل اشتق له ممما 
| اسم ا للم عليم ولحل الكلام متكلم ومعنى قوم ان صدق الشتق لا ينفك عن 
| صدق الشتق منه اي ان افظ العليم و التكلم كشتق من لفقل العم و الكلام فاذا دقعل 
الوصوف انه عليم لزم ايصدق <صول الملم والتكلام له ولمذا كان اثمة الساف الذين عرقوا 
حقيقة فول من قال مخلوق وان منى ذلك ان اله لبقم به كلام بل اكلام قام جسم من 
سم هو المتكلم 
ذلك لكلامدوناتدوان الله لا,كونمتكلا صلاوصاروانذكر ودر رعسب اوقد 

| وهو اذاللّ لابتكام وها خاق شيأ تكلم عنه وهكذا كانت اج تقول أولام ١‏ برعت 

| 1 تكلم 0 فل ال كد وأو في غيره و 0 اهل سعي متكايا حقيقة أوعازا على قواين 0 
| فلسمية الله تما لى متكالا بالكلام الوق اديه اقول لحت جار هر قله و ل وم فيه اصدق 
| لاا بارع كفرع ه ان الله لامكل م ولايتكام والثاتى وم فيه متوسطون في النفاق انهرسمى «تيكل| 


الالعا أ ديره وعلموا ان ه ذا وجب بالفط رة الغرورءة ان بون ذلك الل 


(م --؟317 - قاوى خامس )2 [ تسعينية» 

















5) 


بطريق الماز والثالث ومفيهم: نافقون نفانا عضاانه يسمي متكا نطريق القيقةو 0 كان 

الذي بى عليه الكذب فلبذا كانوامن كذ بالناس فىتسمية الله متكليا بكلا م ليس قانها بهواها 
هو ماوق فى غيره كم كانوا كاذرين مفثرين فى لسمية ة الله عالما قادرامى بدا 0 بلاعم يقوم به 
ولات_درة ولاازادة و لاكلام فكانوا وان نطقوا باسمانه فهم كاذو ن بتسميته بهاوم ملح_دون 
فى المقيقة كاماد الذين نفواعنه انيسمى بال رحمن (واذا 5 قيلم اسحدوا لار من قالوا ومااالر من 
د لما ناص نأ وزادم تفورا) ) وبذلك وصفهم الامة وغيدثم من خبر مقالا : م كما قال الا مام 
أحمد فها خرجه في الرد على الحهمية فاذا قيل لم دن تعبدون قلوا تعبد من دير امس 0 


اماق قلنا فهذا الذ د اس هذا الاق هو مهول لابءعرف نصفة قاوا نم قلنا قد عرف 
الاي 25 دو وول # العرف ؛ 5 ع 





الحادونق ١|‏ / لاون شيأ اها الدفدين عن اه ااشئعة بما تظرروذث وقانا لهم هذا الذى 
3 هو الذى كم دوهي ع اوالم : امد 5 لان || كلام اذيكون الا مارحة وااجوارح 
عن 1ه 0 سمع الجاهل قو لمم يان ن امسم من اث_ه الناس لمظها لله ولا لم امهم انما 
بقودون بقولم الىعّلالتوكفر وقال بعد ذلك بيازما الكرت الجبمية ايكون الله كلم “ومى 


صل الله على بين وعليه وعلى سس أثر الانبياء قلنا لم اككرتم ذلك قلوا ان الله تكلم ولايتكلم انها 


ون شا فعبر عن الله وخلق صونا سم وزيموا ا نالكلاملا.يكون الامن جوف وم وابتاث 


وشفتين فقانا دل جوز لمكون اواغيره انقول ياموسي انى انال لالله الاانا فاعيدتى أو ابي 
أناريك أن زم ذلك زم ادعداة. اد الرنوية ووكان 6 0 المهءمى ان الله كو نَ ن الاشياء 
0 ول ذلك | يكون ياموسى انا َه ربالء لين لاجوز العو ايأ باالله ربالعالمين وقد 
الا أناؤه وكلم الله موسى كلما وقال ولما جاءموسي ليقان:ا وكله رمه وقالانىاصطفيتك 

عل النا اناس ل تر 00 كك نا قالوا إرالك مبتكل ولابتك ف يرف 
لص نعو حديث سامان الامش ن حي كمه عن عدىبن حاتم الطاني قالقال رسولالله ملي الله 
عليه يه وسلم مام: تاد الاوس.. يكلمه الله ليس ينه وبيئه ترجمان وأماقوثم اناا 00 
الامن 0 الس اششتل رات وار لون ورم نا 


طائعين ائراها | مها قات ت وف وشفتين و سان وقال الله جل ” ناوه وُه وسخرنا 2 داود الى ال 








يسبحن أتراها 5 سبحت بجوف وف وشفتين واسان والجوارح اذاشبدت على التكافر وقالوا 


ممم 0 0 0 الل لاله 0 

















إشبدتم علينا قالوا أنطق:الله الذى انطق كلثى' أئر اها نطقت يجوف وي وشفتين ولسان 
| ولكناللهأنطقها 6أشاء فكذاك تكلم الله كيف شاءمنغيران تو لجوف ولافولاشفتان ولا 


مو لي قل ان الله 0 مى الاان كلامهغيره قاناغيره لوق قال مم قلنا هذ امثل قو 3 
| الاو ل الااكم تدفمون الشنعة عن أفسي عاتظررون وحدرث الزهرى قال1| سمع موس يكلام 
ريه قال يارب هذا الكلام الذى سمعته هوكلامك قالنم ادوم هوكلاي واغا كلتك شوة 
عشرة ]لاف اسان ولىقوة الالس نكاما وانا أقوي من ذلك وانما كلتك على :درما 'طيق 
ذلك ولوكلتك باكثر من ذلك تقال فيا رجع موسي الى قومه قالواصف لناكلام ربك قل 
انال وهل أدغطا بع ةك -؟ ذالوا فشببه| ا مم الصواعق التى تقبل 0 حل 
<لاوة سمعتموها فكانه مثله وقانا لاحهمية من القائل بوم القيامة ياعيسي نسم أأنت 
للناس الخذوتى وأ البين من دون الله اليس الله هوالقائل قالوا بكو نالله شتأفيءبر عن الله 7 
كون فمبر لمومى قانا فن القائل فلنسأًان الذين أرسل البهم وان الرسلين فاتقصن عابهم 
اعم ا 0 اليس الله هوالذي يسال قالوا هذا كلهانا ورت ا قانا 
قداعظهم على الله الذربة ين زعم انالله لاتكا لم فشممة و الام نام التي لعيد م ن دوذالله دن 
الا ل م انكل ولانحر ك ولاتزول من مكان 0 مكان فلاظبرت عليه اللدة قا قال انالله قد ينكل 
والكن كلايه لوق فيلنا وكذلك يو ]: دم عليه السسلام كلامهم مخلوق فقد شبيثم الله تعالى 
خلقه حين زمان كلامه #لوق فى مذهيج انالله كان فيوقت.. ن الاوقات لارتكل حتىخاق 
التسكلم وكذلك بنوا دمكانو الابتكلمون حتى خاق لم كلام ققد جعتم لمك ال اله 
جلثناؤه ء ن هذه الصدفة بل نقو لان الله حل” ارا متكلا اذاشاءولا نول انهقدكان ولا , بتكم 
الي نل ولاعوارا» قدكان ولاقدرة<تى خاق لنفسهقدرة 
ولا نقول انه قدكان ولانورلهحتى خاق لنفسه نور اولاثول انه قدكان ولاعظمة <ني خاق انفسه 
عظمة فقالت اللهمية لنا 1| وصفنامن الله هذهالصفات تإذزممان الله ووره ولك وندريه والله 
وعظءته فقد قا ام قول النص صاري حين زم”م ان لله م زل ووره ول بزل وقدرته فقلنا لاشول 
ان اله مزل وقدرته و بزل ونوره ولكن ل بزل بوره وشدرهه لا متى قدر ولا كيف قدر 
ققالوا لا تكوون موحدن أنذا حى واوا كان الله ولا ثى" فقانا كن نذول كن الله ولا 











ِْ 0 ؟ ولكن ٠‏ اذا قلنا نأ ان الهم بزل الصف انّه كلما أليس اع 5250007 واحدا مجميع صفانهوطير بنا 


م مثلا في ذلك فقلنا لم اخبر ونا عن هذ هالنخلقالِ لان وار نولت رسعت وروص 

9 واف )ا سمو احن لمك 24ل ديع صقام | فكذلك الله جل ثناؤه اوه ولهالئل الاعل جميع ٠‏ 

فاته اله وا<_د لا نقول انه قدكان فى وقت من الاوقات ولا قدرة حتى خاق قدرة والذى || 
ليس له قدرة هو عا جز ولا نقول قد كان في وفت من الاوقات ولا بعلم حتى خاق ذ.لوالذى 
لايم فبو جاهل ولكن مول ل بزل الله قادرا عالما مالك لا متي ولا كيف وقد سمي الل 


رجلا كافرا اك الوليد نْ امغيرة الخزوي فقال ذرنى ومن خلقت وحيدا وقدكان الله يذاه 





وحيدا لهعينانواذنان واسان وشفتان وان ورجلان وجو ارح كثيرة فقد سماه وحيدا مجميم 
صفاته فكذلك الله وله المثل الاعلى هو جميع صفانه نه اله واح_د وقال أو الحسن الاشءري ْ 
فىكتاب الثالاث وهذا ذ كراختلاف الناس فى الاسماء والصفات الجد له بعر نا خط المغطئين 

ومى العمين وحيرة المتحير بن الذين نذوا صنهات رب العالمين وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست 

3 لاصفات له واله لا علم له ولاقدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عن لدولا ْ 
جلال له ولا عظمة له ولاكبرياء له وكذلك قلوا فى سائر صفات الله التى بوصف بها نفه | 
قال وهذا قول أخذوه عن اخوانهم من المتفاسفة الذين يزتمون الاءالم صائما لم بزل ليس بعال | 
ولاقادر ولا حى: ولا سميع ولا بصير ولا قدير وعبروا عنه بان قالوا مين لم بزل لم بزيدوا على ا 
ذلك غير ان هؤلاء الذين وصفنا قو م م ان الليزلةفيالصفات لم يستطيعوا ان يظهروا «نذلك | 
ماكانت الفلاسفة تظهره فاظهر وامعناهبنفيهم ان يكون للبارى عل وقدرة وحياة وسمع وبع / 
ولزلا اللو ف الا ظلهز وما كانت الفلاسفة تظاورة من ذلك ولااقم دوا نه عبر ان لوف | 
السيف عنعهم من ذلك وقد أفصح نذلك رجل يدرف بان الايادى كان يأتحل قولحم فزعران |) 
الباري تعالى عالم قادر سميم بصير فى اللحاز لاني المقيمة و مهم رجل يعرف بعباد بن سلوان أ 
إذعم انه لا شال ان الباري عالم قادر سميع لصير حكيم جليلفى حقيقة الفياس قال لانىلو فلت | 
انه عالمفى حقيقة القياس لكانلاعال الاهو وكان ول القديم م بزل فى حمقيقة القياس لا نالقياس | 
شكس لآن القديم لم بزل ومن ليزل فقدمفلو وكانالبار وعالاق عتيقة ايان لكانلاعام الا هو | 
قال وقد اختلفوافها بهم اختلافالشتت فيه اهواؤٌث واضطر بت فيهاقاو يليم ثم ساق اختلافهمو كذلك أ 
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7 2 ٍ | 
ا 7 فق الاالةتصل وزعت المهدية أن الله لاعللءو 2007 يأقولاسمع ولا بصرلةو وأرادوا ا 


ا ان ينفواان الله 0 قادر حى سميع بصيرفنمهم خوف السيف من اظهارم نفى ذلك فانواتمعناءلانهم ا 
| اذا قالوا لا علم له ولا قدرة له فقد قالوا انه لبس بعالم ولا قادر ووجب ذلك علوم وهذااعا ْ 
| أخذوهءن أهل الزندقة والتعطيل لا نالزنادقة قال كثير منهم ان الله لبس الم ولا قادر وللاحى 
٠‏ ولاسميع ولا ,صير فم تفدر اللعتزلة ان تفصح بذلك فانت عمناه وقالت ان الله عالم قادر حي 
٠‏ سميع بصير من طر يق التسمية من غير ان شبتوا له حقيقة العم والقدرةو المع والبصر '* 
ومقصودنا التنبيه على انه من |استقر فى اللعقول والمسموع ما تقدم ذ كرنا 4 م مع ان الى العال | 
القادر 1ك -إألر بدلايد انتقومبه المياة والعلم والقدرة والكلام والارادة 00 بدذلك | 
استحق أن وصف ,أنه عالم قادر متك .ل د فبذه ارد ُبوتحم الصفة ابا وانتفاؤه 1 
١‏ عن غير لبا ونروت الا 0 ا عضا غاباواتنة الاسم من تدعام | والجهمية من الممتزلة || 
١‏ وغيرمخالفواذلك من ثلاثة أوجه( أحدها) زم ان الله حي ع قدير من ن غيرانتقوءبه جياة | 
ولا علم ولا قدرة فاثنتوا الامماء ء والاحكام مع فى الصفات (الثانى )! بعد من ذلك من وجهامم ١‏ 
قالوا هو متكا بكلام قوم بغيره وا س اللسم الذي قام به الكسلام متكا 00 ا الاسم 
وكا 8 دون الصفة ل الا. م والمسج عن موضم الصفة لكنهم ل مجماوا متكليا الا من 
له كلام وجءاوا هن ناك عالماقادرا م نلا علم لدولاةدرةرائثا لث) هد من 00 خر وهو | 
ماقلوه فى الارادة ثارة نوما ونارة يةولون هوم بد بارادة لافي حل فائيتوا الاسم والحسيج 


بدولن الصفة وحملوا الصفة تقوم الغير حل وكل هذه الور الغلاي تارمم بداءة العقل وتما 





فطر الله عليه العباد بالعاوم الضضرورية انذلك باطل وهومن النفاق اسكنهم احتجوا فى ذلك 

بحجة الزمها لهم الكلابية والاشعرءة ومن وافمهم وهو الصفات الفعلية مثل كونه خالا رازقا || 
عادلا ميا يتا وتسمى صفة التكويبن ولسمي .الاق وتسمى صفة الفعل وأسعى التاثير فقالوا ا 
هو خالق فاعل مكون عادل من ع غير أذيقوم به خاق ولا نكوين ولافعل ونا ناير ولاعدل | 
فكذيك 1١١‏ تكام والمريد وقألوا ان الاق هوفس الخاوقو اتبعبم عل ذلك الك كلابية والاشعرنة ا 
فصار للاولين عليوم ححة بذلك واعا قرن هؤلاء بين الام بن لام قالوا ان قلنا انالتكوين 1 
قدم از م قدم الكو نات والمخلوقات كلها وهذا معاو م الفساد با مس وان فلا انه حدث لز ١‏ 0 
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قيامالحوادث به » 0 الفقراء واعل المدرث والصوفة وطوائف م 0 كلام ن الرادين | 
عل الءنزلة مر الرحئة والشيمة والتكرامية وغيدم فيطردون ماذ كرمن الاأدلة ويقولون || 
لايكون فاعلا الانفعل قوم بذاته وت كوين م0 بذاته ولاق الذي يقوم بذاتهغير الاق الذى || 
هو المخاوق وهذا هو الذى ذكره الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة والشافمى وأحمد ومالك في || 
كتههمىا ذ كره فقهاء المنفية كالطحاوي وأبي منصور اماتربدى وغيرم وكا ذ كره البنويفى أ 
شرح السمنة وا ذ كره أصحاب أحمدكأبى اسحاق وأبى بكر عبد المزيز والقاضي وغيرم لكن | 
القامى.ذكر في الطلق هل هو الخلوق أوغيره ثولان ولكن ادنر فوله عل ان األق غير أ 
اأخاوق وان 0 بن عقيل و6 ذ " ا بكر خمد بن اسحاق الكلاناذى ىكتا تاب اعتقاد | 
الصوفية وك ذ كره أَئمة المديت والسنة قال البخاري اخ رالصحيحفىكتاب الرد على المهمية | 
والزنادقة باب داعا ف تلن ال دوزات بوالاارض اوكراما من الللائق وهوذءل ارت وأعره 
فالرب لصفاتة وفعله ل وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان شعله وأمره | 
ليق وتكز كفو مني ل مشاوق مكو ناولارين عقا اقول الذي عله لهل سير 01 
هو المق فان ماذ كر من اج ة ان العام القادر التكلم لأررد ايكون الازانان قوم به العم د 
رالقدرة والكلام والارادة هو بمينه تال في المالق والفاعل فانه من المعلوم ببدابة اقول 
وضر ورا ان الصائع الفاعل لاييكو ن صائعا فاعلا الا ان تومه مايكون به فاعلا صالعا ولا 
سحى الفاعل فاع_لا كالضارب والقائل والحسن و لطم وغير ذلك الا اذا قام به الفمل الذى 
إإستحق ١‏ به الاي 0 كن الطهمية نفت هذا كله وفروخم وافة* نم في | مر عض ونا 
دل لاما نبات فبافون على الفطرة ما وردت به ااشريعة وكا جاء به الكتاب والسنة فان الله 
وصف ننسه فى غير موطع بافعاله 6) وصف نفسه بالعلم والقدرة و الكلام ومن ذلك المى* 
والاثيان والنزول والاستواء وكو ذلك من أفماله ولكن هنا أخبر بافعالهوهناكذ كراسماءه 
التضمئة للافعال ولمشرق الساف والائمة بين اسماء الافعال وأسماء الكلامكا فى صميس البخارى 
عن سعيد بن جبيران رجلا سأل ابن عباس قال انى أجدد فى الفرآن أشياء تاف علىفذ كر 
مسسائله وهنها قال وقوله (وكان اللّه غفورا رحما وكان الله عمزيزا حكها وكان الله سميما صيرا) 


فكانه كان ثم مغى فقال ان عباس وةورلهاوكان الله غفورا رحما سمى نفسه ذلك وذلكقوله 
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أى أل كذلك هذا لفظ البخاري بمامه واختصر الحديث ورواهالبرةافيمن طر بق شيخ البخارى 
امه فقال ابن عباس فاما قولهوكان الله غفورا ر<ما وكاناللهعن يزا حكما وكان الله سعيمالصيرا 
فان الله جسل نفسه ذلك وسمى نفسهذلك ول بنمله أحد خيره وكان الى( يزل كذلك هذا لفض. 
وداه المع ورواه البيرتي عن البرقانيمن حديث #دين بر اهيم البو شنجي عن بوسفبن 
عدي شيخ البخارى قال انالتسمي نفسه ذلكولم غلاغيرهفذلك قولهوكاناللهأي يز لكذلك 
وراه الببيق من رواءة يعقوب بن سفيانءن .وسن وافظالسائلة_كاءه كان ثم مذى وافظ ابن 


عالما اذ جملته فى ننفسسك وجو لنهعالما اذا جعلته فى نفسى أى اعتقدنه عالماكا قال أعالى وجعاوا 


عباس ذان الله سمى نفسه ذلك وم حملهغيره فذلكقوله وكان المأى ل زل قال جعات زيدا 


الملائسكة الذين مم عباد الرحمن انان أى اعتقدوم وقد جام اللتعليع كفيلا أى فى تفوس با 
عقدتودمن العين»#فدولهجمل نفسهذلك وسمى سه ذلك ضر ج على الثاني أى هو الذىح؟ بذلك 


وأخبر شبونه له وسميه نفسه لم له ذلك أحد غيرههوقوله وكانأىلم بزل كذلك والمنى أنه 


كن هذا أمس +يزل عليه وهو الذى حك به لنفسه وسمى نهنفسه لمكن اماقم الزن 00 


بذلك له وسعوه بذلك فاراد بذلك أنه لو كان ذلك مستفادا مر:, >لة الاق لهاكان محدثا 
له يحدوث الاق ذاما اذا كان هو الذى سمي نفسه وجعل نفسه كذلك فرو سبحانهم يزلولا 
يزال كذلك فلبذا أخبر باله كان كذلك ولهذا اتبع أعة السنة ذلك كول أحمد فى رواءة حنبل 
م يزل الله عالما متكا غغورا وقال في الرد على المهمية لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متي 
ولا كيف ولذا احتج الامام أحمد وغيره على ان كلام اللغيرمخلوق بانالنبي صلى عليه وسلم 
استعاذ بكليات الل فى غير حديث ققال أعوذ بكليات الله التامة ففي صحيسمالبشخارىعن ابن عباس 
قال كان النى صلي الله عليه وسلم 
وني يح مسلم عن خولة بنت حكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدك اذا نزل 
منزلا قال أعوذ كليات الله التامات وذ كر المديث وفى صمح مسلم أيضاءن أبي هسيرةان 


يوذ الحسن والمسينأعيذ كابكاات اللهال:امةوذ كرا ديث 


الني صلى الله عليه وسلم قال من قال حين عسي أعوذ بكلات الله التامة من شر ما خاق وذكر 
الحمديث وذلك ف أحادث الذر قال 01 وغيره وللا جوز ان بال أعيذك ااداطال أو 
بالاساء أن باللاكة 5 بالمرش أو بالارض أواشىء م خاق الله ولا تروة اله بالله 0 كلانه ١‏ 
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وقد ذُ 5 الاحتجاج هذا البييق ف كتانب الاسماء والصفات لكن قل احتتجاج أمدعلى أ 


غير وجهه وعورض عدارضة فلم بس عنها ثم قالالربييق ولا لصح أن يستعيذ من او قبمخاوق | 
فدل على أنه استماذ إصفة من صفات ذانه وهى غير تخاوقة ما أمره الله أنه يستعيذ بذاته | 
وذاته غير خاوتة ثم قال ور لغني عن حم لد بن حزن اه كن دل ذلك عل أن || را ا 

غير اوق ة 00 أنه ما من مخاوق الاوفيه نقص ( قات ) احتجاج د هر ا 
من الوجه الذى تقدم كا حكينا لفل رؤذى في كتنابه الذى عرضبه عل ,اند والقصود 1 
هنائم الحكلام علي قول الطائفة الثانية الذين قلوا ان الآران هو الاروف والاصوات | 





دون المعانى مان وهم هذا متنافض فى نفسه ذان المروف والاضوات الى مها موسي | 
عبزية والتى ذكرهااللهعنه ف الترانعربية فوم يكن الكلام الاغرد الاروف والاصوات | 
| + يكن ون اللككلوم الذي سعنه موسي والذي ذ كرء ادا معن قدو مشت لك ملسو كان أ 
بكون الاخبار بانه سمع هذه الاصوات اتى لم س.عبا كذب وكذاك سائر من حى الله في | 
القران انه قال من الام المتقدمة الذين تتكلموا بخير ااعربية فائما تكاموا باتنهم وقد حى الله ْ 
| ذلك بالاخة اج انل الشركن وم العربية وكلام الله كن ار مر قوم عرد الاروف | 
| والاصوات و ١‏ -أروف والاصوات التى قالوها ليست مثل هذه لم نكن المعية عنهم مطلقا | 
بل كلامهم كان حروفا ومءاني فى الله غنهم ذلك بلغة اخرى والروف ثالعة لاءءانيواأعاني 
مى المقصود الاعظ 5 يترجم كلام سائر اتتكامين وهؤلاء الثبشة الذين وافقوا أهل السنة | 
والماعة على ات الفران كلام الله غير مخدلوق ووافقوا اإعتزلة على ان االكلام لس ه 
الا مجرد المروف والام_وات بذولون ان كلام الله القالم ؛ داس هو الا حدر لط ررفا 
والاصوات وهذا هو الذي ينته أيضا فى جواب اله: نة وببنت أن هذا ل ؛ له أحد من الساف | 
ولاقلوا أيضا انه معنى قائم بذاته بل كلاهما بدعة وانا لبس فى كلاني شيء من البدع ثم منهم 
| من .ول دو مع ذلك قديم غير حادث أوافقمم الطائفة الاولى على ان ممبى ول الساف | 
'ن"القران كلام الله غير لوق انه صفة قدعة قم بذانه لاتعلق عشيئته واختياره قط ومتهم | 
من لاشول ذلك بل ول هو وان كان رد اروف والاصوات وهوقئم ندفانه تماق عشيكته 
واختثاره وائه اذا شاء نكل ذلك :واذا شاء سكت و انكان بز ل كذلك * وظن اأوافةون 
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| للساف على ان القرآن كلام الله غير خلوق من القالن , بأذالكلا, 1 لمن فيلس وكثير ١‏ 
ْ من القائلين بانه ليس الا المروف والاصوات ان معنى قول الساف القرا : را ذكلام غير عارن | 
| انه صفة ة قدعةقاعة ذانهلابتعاق عشيته واختياره وارادته وقدرنهوهذا أعتقد وهف جبيع الامور 
المضافة الى اللّه انها إما أن نكون مخلوقة منفصلة عن الله تعالى وإما أنسكون قدعةغير متعلقة 
عشيئته وقدرته وارادته ومنءوا أن قال انه نكل اذا شاءاً واكم بزل متكليا اذاشاء أوانهقادر ْ 
٠‏ على السكلام أو التكم أووانه اسقط ع أن بتكل به دون 4 0 شاء كم وان شاء | 
| سكت أوانه يقدرعل الكلام والسكوت 6 عتنع أن يقال انه حي اذا شاء أو انه يقدرعل | 
أن بحي وعل إن لاء. بي ان الحياة صفة لازمة 0 عتنع 0 حيا قيوماس.<انه وتعالى ا 
ْ جما يقول الظالمون عار 1 فاعتقد هؤلاء فى الكلام والارادة والحية والبغض والرضاء ا 
والسخط والاتيان والجبي*والاستواء على العرش والفرح والضحكمئل المياة «وأولمن أظور | 
هذا القول من الوافقين لاهل السنة في الاصول الكبار هو عبد الله بن سعيد بن كلاب | 





:| وهذا مقتذى ماذ كره الك ف اللقالات ذانه لبذ ا ذلك عن ان قبله إل كر عن ا 


| لعض المرجئة انه يفول ب#وله وذ كر عن بعض الزيدية ماتكتمل أن يكون موافقا ابعض قوله ' 
| وذكر أنو لسن فى كتاب المقالات قول أهل المديث واهل السنة ققال »هذه حكابة قول ا 
جلة أصعاب الديث وأهل السنة * جلة ماعليه صاب الحديث واهل السنة الاقرار الله وملائكنه || 
| وكتبه ورسله وما جاء من عند الله ومارواه الثقات عن رسول اللي اللدعليه و سم لابردون ا 
ن ذلك شٌ والله تعالى إله واحد ذرد صمد 0 بتخذ صاحية ولا ولدا وأن عد ١‏ 
| عبده ورسوله وان اللنة دق وانالنار حق وان الساءة ]7 آتية لاريب فيها وأنالله ببعث منفي ١‏ 
القبور وان اله على عمرشه 5 قال الرجن على المرش استوي وأن له يدين بلا كيف قال ١‏ 
| خلقث ببدى وم قال بل داه منسوطتان وان له عينين بلا كيف م قال ذرى باعيننا وان له ١‏ 
وجو | 6ا قال وبق وجه ربك ذوالملال والاك رام واناساء الله لايقال انم اغوراة 6اقاات 
المنزلة والطوارج بإررادك علا 6اقال (أنزله بعلمه )وكا قال( وما حمل ا لاد 
الا علمه) وأثنتوا السع والبصروز منفوا ذلك عن الله 6 ثفته المستزلة وأثرتوا لله الذوة 6 ول | 





وإ بروا أن الله الذي خافبمهو أ اشد مهم قوة )وقالوا انه لا يكون في الارض ص من خير ولا 


( م - ١8‏ - قتاوى خامس )0 ( أسعينية © 








(84) رد 1 
| شر الاماشاء اله وان الاشياء تككون بمشيثة الله قسالى 6 قال تملى (وم نشاؤو نالا أن يهل أ 
0 ا قال امون ماشاء الله كان ومالم بعاء لا يكون وقاوا إن عدا لاستطيع ان يشل | 
ا شا يا قبل إن شله 1 كرون دل شدر ان 2 عن عل الله 1 ان نشء ل شيأء على الله اندلا بفعله ا 
| وأقروا انه لاخالق الا الله وان أعمال المباد تخلقها ان تهال وان اله لا ف درون ان عفرا | 
شا وان الله وفق اللؤمنين لطاعته وخدل الكافرن واطفناأمؤمئين واظر وأصاحرم وهدام ا 
ا ول ياطاف بالسكافر بن ولا أصاحوم ولا هدام ولو أصاحوم انوا ص المين ولو هدام 0 ١‏ 
ا مبتدين وان الله بقدر ان يصاح ١‏ -كافربن وياطف بهم حتى يكونوا مؤمنين وكيا رادان | 
ا يكونوا كافرين 5 ء 0 وخذ لم وم يصاحهم وط بع عل لوجم وان اعمير والشر بقضاء اللهوقدره | 
ا ويؤمنولث ن شضاء الله وقدره خيره وشره حلوه وصره ويؤمئنون اهملا علكون لانفسهم نفس ا 
١‏ ولا ذراالا مناشاء الله كا قال ورادئون أعرم اله الله ولبتون الما احة ة الى الله ف كل وفت ا 
| والثقرالى الله فيكل حال ويشولون ان التَران كلام الله غيرتخلوق ( السكلام فى الوقف والافظ) | 
من قال بالافظ أو بالوقف فرو مبتدغ عندم لاتقال الافظ بالفرآن مخلوق ولا تمال غير عخاوق | 


ا وةولون ان الله برى بالانصار بوم القيامنة 6 برى القدر ليلة البدر براه المو'مئون ولا براه ا 


ا الكائرون لام -م عن الله دورول قال الله ا لى( كلا امهم عن دام يومكك ذ لحدوون) وان ا 
| موسى عليه السلام سأل الله الرؤية في الدنيا وان الله بحل للجبل فجءله دكا فاعلموم : بذاكلانه | 
ْ لابراه فى الدب اال براه فالآ ” خرة ولا كدرو أحداً ماعنا قيلة نذاب يرتكيه كندواازنا ْ 
| واسسرقة وما أشم به ذلك من الكبائر وع يما مموم من الاممان موامنون وات ارتكبوا | 
الكبائر * والاعانعندم هو الامان الله وملانكته وكتبه ورسله وبالقدرخيره وشره وحلوه | 
ا ون وباط ملم , يكن ليصيم -م وما 0 يسم ل : يكن ليخطنهم بار ان شبد أن 

ْ لاإله الا الله على ماجاء في الحديث والاسلام عندم غير الاعان وترون ن بان الله مقا بالقاوب 

| يرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لاهل الكبائر من أمته ولهذاب القبر 

!| وان الحشر <ق والصراط حق والبءث بعد الوت حق والماسية من اللهللعباد <ق والوقوف | 
ا ين دي الله حق وترون ن بان الامان قول وعمل يزيد وننقص ولا شولون لوق ولاغير | 
ا غارن وقولون ااه ا هي الله ولا درن عل أحد مد واكك ار بالنار ولا حكمون 








(945) 
بالمنة لاحل من ا أوحدبن حتى يكون الله اه وبقولون أميم الى الله ان ا : 
1 0 وان شاء غفر م لم ويؤمنون بان الله تعالى ان شاء عذبهم وان شاء غفر لم كه ا 
ِ[ بن الله تعالى مخرجج 0 ما من الموحدين من الننار على ماجاءت به الروايات عن رسول الله | 
| صبل الله عليه وسم ويتكرون المدل وامراء فى الدين واتلصومة فيالقدر والمناظرة فيا بتتاظر | 


| قنه 1 المدل ود تازءون فيه من ديهم بالتسليم لاروايات الصحيحة ولماحاءت به اله" تار ا 





| اتى رواها الثات عدلا عد ل حتى بنتهى ذلك الى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ره نا 
ا ل عا ددعة ويقواون ان الله لم يأمى بالشر بل عراب ار وابوس 1 
الدذر وان كل يي" له ويعرفون حق السلف الذين اختارمم ا ا 1 رن ١‏ 
| فضائلهم ويمسك ون عا شجر ينهم صخيدع و كبيرم وشدمون ابا بكر * نم عمر ثم لمان ثم عليا ا 
ا رذى الله تعالى نوم ويقرون انهم الها اء الراشدون المردون 0 النا س كلم ١‏ عد النى د 
ا ص الله عليه وس و ونصدةون بالاحاديث التوجاءت عن رسول الله صلى عليه وس ان اث ا 
| يذل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستذفر ) 6) جاء الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم 1 
ْ وأخذون بالك اب والسنة م قال لّه (ذان تنازءعم في ثي' فردوه الى الله والرسول ) وبرون ا 
| اتباع ون اجات نر أعة الدبن وان لايتدعوا في ديهم مار لذن أنه وترود ان الله تعالى | 
4 بجي" دم القيامة م قال وجاء ربك والملك صما صفا وان الله يقرب من خلقه كيف شاء 6 | 
| قال ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) ويرون العيد واطلمة واعله| عة خلف كل امام بر وفاجر | 
| وثبتون المبح على المفين سنة ويرونه فى الحضر والسفر وشبتون فرض اللهاد للمشر كين | 
ا منذ لعث نيه صلى الله عل يسه وسلم ار عصابة تقائل الدجال وعد ذلك » وبرون الدعاء / 
| لاعة المسلمين بالصلاح وان ا اعلهم بالسرت وان بلا يقاننوا فى الفتنة ويصدقوا مخروج | 
| الاجال وان عيسى بن مسيم يقتدله ويؤمنون بمشكر ونكير والممراج والرؤيا في انام وان ْ 
ا | الدعاءلموتى المسلمين والصدقة علوم ١‏ كف مونم 0 بان في الدبيا سحرة وان وان | 
الساحر كافر 5 قال الله وان السحر كائن موجود فالدنيا وبرون الصلاة على كلمن مات من ف 

0 


ا أهل البلة مؤمنهم وفاجرم ومو ارامم وشرون بان الإنة وال نار خلوةتان وان من مات مات 


بأجله و كذلك منة قتلقتل 11 ناراف من قبل الله لءالى برزقها عياده حلالا كانت أو حراما م 


اش 21 ل ل 1 ال 1 اش 1 01 











6) 

١‏ وان الشيطان وسوس للانسان ويشككد وتخبطه وان الصالمين قديجوز ان مخصهم الله تعالى 
ا بات تغلب ر علوم وان السئة لا : لأس القرا ١‏ ن وان الاطفال أسلم الىالله تعالى ان شاء شاء عفهم ا 
| وانشا “فليم ماارادعام مالعياه عاملونوك.تت اذذلك كوذ وانالاموريدالله تعالىويرون | 


ا المصبر على < الله والاذعا ماله 1 الىنه والاتهاء ٠‏ تمانهى الله عنهو إخلاص العدل اوالتفيجة ١‏ 


ا لاسامين وبدئون لعيادة الله تعالى في اأء أبدين و الاصيحة لماعة اأسامين واجتناب لان 


| والزنا وقول الور وامعصية والفخر والكبر والازراء على الناس والعجب وبرون انبة 0 ٠‏ 


ْ الى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتاءة الآ. ار والنظر فى الفقه مع التواضم , والاستكانة ا 
| وحسن الاق وبذل المعروف كم الاذى ورك الفنية والغيمة والسسداية ونفقة نا كل والء رك | 
| وقال فبذه جلة مايأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ماذ كرنا من قوم تقول واليه نذهب | 
ا ماتوفيقنا الاالله وهو حسبنا وبه نستمين وعليه نتوكل واليه المصير» 1" ذاما أصعاب عبدالله | 
ا ابن سعيد فانهم ندولون باكثر مماذكرناه عن أهل السنة ويثبتون ان الباري يرل حياعااقادرا 0 
| سميما بصيرا عزيزا عظها جليلا كبيرا كرما مر ندا متكايا جوادا ويثبتون لعل والقدرة | 
| والحياة انع والبصر والمظمة والملال والكبرياء والارادة والتكلام صفاة لله تعالي وقال | 
أمشواركا ناء اله تمل وسرفاته لانقال هئ غير د ولا يقال ازغلحة غيه الك المهمية ولا ال | 
| انعلمه هو هو كاقال بمض اامتزلة وكذلكتولم لوسائر الصفات فذكر الاشعري انأصحاب | 
١‏ إنكلابيةواون ؛ [كثر قول أهل الحديث وانلهم زيادةأخرى وذلكدايلعلى انهم بنقصون | 
ْ عن أقوالهم فاما قول ابنكلاب فى لوانت د ه الاشعرى الاعنه وحده وجمل له ترجة 
ا فال *ه 00 قولعبدالله ن كلاب » #العند الله ن كلاب ان الله ' بزل متكا وان كلام الله ا 
2 11 افاءة به وانه قدم بكلامه وان كلامه ة ام مر م ان العم فانم به والفدرة قائة به 0 
| وهوقديم بعلمه وقدرته و ا اكلام ليس حرف ولاصوت ولابتقسم ولاتحزى ولابتبعض ١‏ 
| ولا بتار وائه معنى واحسد لله تع الى وان الرسم هو اطروف التخسارة وهوفراء: الفارىة | 
| والدخطأ أن يقال كلام الله هو هو أوبعضه أوغيره واذالعبارات عن كلام الله ان خرن 
أو كلام الله ل عختاف ولامةناير كا ان ذ2 رنا لله حتاف ويتغابر واد دور لاغذتاف ولاتاير ١‏ 


وانما سعى كلام الله 0 الان 0 مم الذى ا ا ع في فسعي 0 ١‏ 











)٠١١( 


| وكذلك سمى عبرانيا وكذلك سمى اما لعلة وسمى نهنا لملة وخبرالملة ولم بزلا متكاتهل ١‏ 
انيس يكلامه أ اوقبل وجودالءلة التى مها سعى كلامه أمس او كذالك القول ف تسميته مهيا وخبرا 


ا واكران يكون الباري م بزل برا وكذلك مزل ناهيا»فبذه حكابة الاشعري عن اب كلاب اله ا 


ا يقول انال م بزل متكلاوان كلامه صفقله قائم به كعلمه وقدرته وكذالك سائرالصفات الى يثبتما 
| لله تمالىهي عنده قدعة قائة بالله غير متعلقة بمشيئته وفدرنه» وأما الجهمية الحضة من الءتزلة 
وغيدم فعندم لا نشوم 4 دىئ' من ا اكفاك ولا غميرها ل كل مايضاف اليه فاعا لعود ٠‏ 
ل رن له ره شلك الكلام» ونا تال أوائك ئلا ان الأروق ؛ 
ا 3 0 الا متعافية ولا بد له من ارج وكلاهما 6 قدمها قال ثم هؤلاء هذا العيئه وارد | 
ا فى المءنى فان المعاني مطابفة للدحروف في التروب وهي مفتقرة الى محل كافتقار المروف فافيل ١‏ 
| فى أحدها قيلف الآ خر» وما زعم أوائنك ان الكلام كله هو ممنى واحد قال هؤلاء ان جاز | 
| ان يعقل ان المعاتي التنوعة تءود الى حرف واحد جاز ان يعقل ان الحروف التنوعة تعود الي || 
ا على اللراة والذاول على الملة التامة وهؤلاء الذن فسروا قولمم بأنه غير لوق نانهلابتعاق عشيئته ١‏ 
ا وقدر">سواءقالوا الهمدني أوهوحروف أوهومعنى وحرفبةولون ان المخلوق هو الحدث وهو ٠‏ 
| ماحدثه الله تعالى منفصلا عنه وأنه ماثمالا قديمأو مخاوق وما كانقدعا فانه لازم لذات الله تعالى ١‏ 
١‏ الال عشيكته وقدرته ولا يكون فعللا له وماكان 0 شرو اخساوق امتفصل عن الله فاك ١‏ 
| وهو المتعلق عشيئكته وقدريه ولا قوم عندم بذات الله قعل ولا كلام ولا ارادة ولا غير ذلك 
مما تاق عشيئته وقدريه وو رن لال الموادث بذانه ولا وز عليه ار كهولافءل حادث ا 
ا ولا غير ذلك وهؤلاء درن كايا ورد ف الكتاب والسئة ما مالف ذلك وهو ا حدا 
| كقولهنم استوى على العرش ثم استوى الى السماء وج وصف به نفسه من الىء والاتيان ١‏ 
ا والازول وغضيبه و6 القيامة ورضاه على أهل المنة وتكلييه لمومى ولعباده نوم القيامة وتسكلمه 1 
الى سح ار الذهت الى ادتج ا الاشعرى وأكدابهوالقاضي الو بعلي وان عقيل واو الحسن 
ابن الزاغوني وغيرم وه التى تقدم ذ كرها فى بان أصل الطائفة الاولى عن أبى المءالى لانه 
ا : آ 





)٠6( 


| اعتقد أنه صباغها على وجه يدفم نا بعض الاسئلة وقد ذ كرنا ذلك ونيي أنه ناهاعل امتناغ 
| حلول الموادث به وحن ند كر هاهنا ها ذ كرها هؤلاء ذان هذامشهور في كلامم كليم وقد 
اعترف أصحاب الاشعرى أن هذه الطريقة هى تمدته وسمدة غيره من أ نهم كالقاضى أبى بكر | 
| وأبى اسحاق وابن فورك وانى منصور على قدم الكلام قال لو كان كلام البارىحادثا يؤل | 
| هن أن يقوم بذات الباري تعالي يكون علا للحوادث عثابة الجواهس أوحدث لافيخل وذلك | 
| ممال لانه يؤدى الى الطال التفرقة بين مايقوم بنفسه وبين مالا يقوم بنفسه على ان في نفس | 
| الحل نني اختصاصه اذ ليس اختصاصه به سبحانه أولى من اختصاصه بذيره وان حدث فى | 
ا عل خرو قام بهكان كلاما لذلك المحل وكان لحل كام اناهيا لان كل قائم محل اخنص ْ 
| به اختصاصا حب ان يضاف اليهعندالعبارةباخص 1 صافه يشت قله أو اهل الى ال ارصق 
منه إما سر صندار أعأو صافه د من معناه ا لصح اضافته اليه باخص وصفه فاذا م ْ 
يكن ذلك بطل ان مخاق كلامه في >ل واذا بطلت هذه الاقسام بطل كونه حادثاوقال طائفة | 
| منرء القاضيان أيوعلى بن”") وأو إعلي وابن عقيل وابو امسن الزاغوني وهذا لفظه | 
| الال والطريق الثانى الممقتؤل:ؤفيه :أدلة بذ كر منينا المق ادن مغل اليا ذن ذلك لغرل 12 1 
كلام اله مخلوةالم مل ان يكون مخلوقا فى محل أولا فى “ل فان كان في حل فلاتخلوان يكون | 
| له ذات البارى سبحانه أوذانا غير ذاته مخاوقة وحالان يكون خاقه الله في ذاته لاذذلك | 
ْ وجب ؟ون ذانه تعالى محلا لل<وادث وهذا عالاتفقت ال ع قاطبةعلى احالتهو ال انبييكون ْ 
| فى عل هو ذات غير ذاته تعالى لان ذلك بوجب ان يكون كلاما لتلك الذات ولا يكون | 
| كلامالله تمالى ولانهلوجازان,كو نكلاماللهآمالى ,قال له كلامه وصفته لهازان قال مثل ذلك فى | 
١‏ ريات مث لكر نوا ونور كد والسكون ولا رادة الغا ذلك من الفا ات وهذا مما | 
0 اتفقتاء على بطلا” تهوعالان يكو نخلقة لافى>لمن <هة ان الكلام صفة والصفات لايد لها من 1 
ار م به ولوجاز اذيقال كلام للهلافيءل لجاز ان قال ارادة ودر كم وشروة وف ولو 0 | 
حل وهذاما يلم احالته فطما واذا بطلت هذه الاقسام ثبت انه غيرعخاوقثمقالقلواقدوصفت | 


اليارى اشاء حديك ف غيره الائرى آنا لضفه باه حسن عدن ا حداه فى حقعباده و نصفه ا 


١ 1‏ ياش ملاس 














)١ 


ناثه بانه كاتب لوجود كتابه ادشاق اللوح لوز وظ فا كان عتنع ان يكونههنا مده قلنا الاحسان 


صفةه ةَ قاة بس الحسن ولس <” وقف وصفه هذه الصفة 0 وحود ايان مله واذا ط 
|| احسانه على خلفهكان ذلك أثر وصفه بالاحسان لان مافمله هو صفته وجرى ذلك ري 

ا وصفه يانه صائع ذا له وصف ذلك لانه 00 22 يقه ةالص نوعلا انالصفةهالص: 0 00 1 
| القول فى وصفه باه كانس لان الكنا ابه بجرى ري الدنعة في ام 1 ف من أنواع العلوم 
ا 55 فيات المنفعل فى اجاد 9 فعله وذلك 00 غير أل و2 وهذا بين وأضح * قات 5 0 
ا بالحسن والكاتب والعادل واخطالق وتو ذلك هو الزام مشبور لاممتزلةعل ةو أهل الاثبات 

ا باطنه ان المتكلى لابد ان يقوم نه الكلام فلزموم أسماء 0 ال وهذااك ؤ الهو الذى ضمضع 
ا هذه الاحة 0 المعاللي المو, 528 والرازى رمن الزم.م أل زلة بذا الت لهذا عدل عمها ١‏ 
ا 0 العا ان ان قال قد حصل الاتفاق على أنه سيحانه متكلم بكلامه وانه لابد >ن صرب 1 
من الاختصاص في اضافة الكلام اليه 3 الاختصاص إما اختصاص قيام واماان بكون ١١‏ 








ا اختتصاص فعل بفاعل والثانىباطللانه لافرق بين اق الاجسام ا اع الاعاض وبين خاق ا 
ا اكلام فىاله لاير جع الى القديم سم بحانه صفة حقيقة من جيم ماخلقهقاتفروفيهذا ل لنزمأن 
| الصفة اذاقامتعحل عاد حكرباعل ذلك الل اثلاتردعليه المعارضات لكن قال يزول الاختصاص | 
ْ وهذا الذى ذ كره في الحقيقة يسستلزم لذلك وهلزوم له فان اكلام له اختصاص فان لم ا 
ا يكن بفاعله كان»له والمعارضات واردة لاالة وأجاب غيره عن اسم العادل والحسن ونحوهما | 
ا بان قالوا العادل من كام الاسماء عندنا لانه فاعل العدل واتما يشترط قيام المدل بالعادل منالا 
ا من حيث كان فاعلا للعدل بل اللخصوص وصف ذلك الفمل فانالعدلقد يكو نحركة أوسكونا | 
00 هما فن ذالك الوجه يحب قياءه به وكل معنى له ضد فشر طقيامه بالموصوف به والذى | 
ا إسمى عدلا فينا من الافمال فله ضد وهو الإورفن ذلكب ب قيامهبالفاعل منا قلت هذه فروق | 
| لاحقيقة لا عند التامل ذان قياء |١‏ م الكلام ؛ بالمتكام كقيامالفمل بالفاعل سواء لافرق بينهمالا في 
0 الشاهد ولا في الاخة والاشتقاق ولا فيالقياس 0 لهذا عدل الرازي عن تةرير الطرية-ة 


| 





ا الشهورة دن أن التكم “ن قام به الكلام اذا كانت تحتاج الى هدوالئدقة والى أ جواز " ونه 
علا للحوادث وأنيت ذلك بطرقة فى غاءة العف وهى الاججاع المدلى مركي والمازلة | 
صم اس ا 02 





)٠١:( 


222772222 133171312177202 
ا | طردوا هذا الاصل الفاسد لم في مس ائل الصفات والقدر لوه موصوفا عفعولانه التاعة 1 


الغيره اح تي قالوا >ن قعل ال فهو ظام ومهن قعل ال أسفهفه و سفي بيك ومن فعل الاك ب فهو كاذب 
| ور ذلك هنا باطل بل الموصوف ببذه الاسماء من قامت به هده الافمال لامن جدلبا 
0 ؤعللا اغيره 1 قاع الغيره والاشعرية عزوا عن مناظرمم ف هذا الل ام فيمسألةالقرآن 3 سما ائل 
ا القدر كوم سلموا لحم ان اارب لاوم نه صفة فءلية فلا بقوم ٠‏ به عدل ولااحسان ولاتأثير | 
ا اذ لمم أن 0ك عفءولانه فلا يجب أن كون القران قا نه ويكورتف ا 
1 مسعى ا 0 »الات التى خاقها الى نأوممد بنكلاب تقولل زلكر عاجوادا فهذاقد بحيب عن صفة ا 
أ الاحنا أن ن وحدها ذلك نا ع الام الاننا ا ن أهل الحديث والفقهوا! نصوف والسكلام ا 
١‏ من المرحئة والشيعة والكر امية وغيره م فيةولون لا اارب : قوم 0 الافعال فيتصك 3 طردا 
١‏ يلاء د ار كر فى اكلام وانا لفاعل من ه قام به4 الفمل فالعادل والموسن دن قام به العدل والاحسان 
ا م6 أشرنا الل هذا فيا نقدم وهذا ا ب القادى وان احذن وان الزاغوثي وغيرم فدواتب 
1 | هؤلاء المعيزلة حيد لك 3 مؤلاء هل مايقوم ١‏ نه 0 العلقه مث .كته وقدرنه له فالهاذى وان 
| الراعوني وغيرم مشوا على أصلرم فى امتناع قيام الموادث به ولكن تفسيرم للصائم واللكانت ا 
١‏ بالء لم أييس عه تقيم 0 هذا الاصل فانه اذا 5 ا م الافمال بالء 0 مثل ذاك فى اجيم ١‏ 
ْ فيطل الاصل بل الكتانة والصئعة فعل قوم نه وان اس ستازم العم وهل جب أن يكون قدما 
ْ لاشاق عشيذته وقدرته 1 يجوز أن يكون من. ذلك مابتعاق عشيئته وقدرته على القولين في 
الكلام والافعال وقد ظن من ذ كر من هؤلاء كأبى عل وأني الحسن بن الزاغونى ان الامة | 
ا قاط 4 4 الفقت على 4 لا تقوم 4 ام وادث وجملوا ذلك الاصل الذي اعتمدوهوهذام 1 ن ١‏ 
العم وهذا الاجاع نظير غيره “كن ٠‏ الاح اعات اليا اطلة ١‏ المدعاة ف ١|‏ -كلام وتحوهوما أكثرها ذفن 
١‏ تديرها وحد عامة ه القالاات الفاسدة ِ ويا على معدنات لا تثندث الاباجباع عدو د 
وكلاهها على التحقيق يكون راطالا 30 من العجب ان لعضص متكلمة اهل المدرث من أدان ١‏ 


ا أحد وغيرمم بدعون مثل هذا الاججاع 2 ال خصوص | لكثيرة عن أحاهم ينفيض ذلك إلعن 








أماة 00 وغيره كن الحقة <تى قل فىافظ الحركه والانتقال 0 ف ذلك / تزاع مشهور وند انيت أ 
ا ذلك طُ وائف مثل ابن ام وغيره وقد 3 0 اججاع أهل السنة على ذلك حرست الكرفاني ا 
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وان نْ مسعيك الداري وغيرها من علياء السئة المثبورين فليتدر ألعاقل ماوقم 3 هده 


8 


بالاعان ولا ل ف قلوبنا غلا للذن امتوارينا انك رؤفرحم ولكن ذعرف ان هده المحة 


بين فساد قول اللهمية من العتزلة وغيرم الذين بةولون خلق الله ؤلامه ف حل ف د كروه ا 


بين فساذ هذا الول الذى اتفقت سلف الامة وأعتها على ضلالة قائله بل ذلكعند من يعرف ١‏ 


الافما آل قاعة ب4 وجعل صفة الكوين قاعة به4 ولهذا اتفعات ع 0 3 دون اوور 9 ين ا 


ان كلام الله نم 0 ه لابشكلم إذاشاء ولا درن شك : عاشاء فبالايصح | ا 


الا 4 | اتدعته المهمية من قوم درك 01 به الموادث وبذلك نفوا أنكرن رق ا 


على العرش العك ان يكن 5 وان 2 1 0 القيامة وغير ذلك مر وصرف 4 نفسةهة نه 1 


ا الكتاب والسئة 7 قول هؤلاء لوخلقه في نفسه لكانت ذاته علا للحوادث فالذين يقواون / 


اله عكر اذا شاء لابشولون انه حاق فى نفسه ثٌ اذالللاقهو فمل أيضا ألم به عندم عشيلته ا 


فلا يكونلاخاق اق آخر والا ازم الدور والتساسل ولهذا لم يقل أحد من قال نذلكانكلامه || 
| ماوق بلكل من قال انكلامه مخاوق ذانما ماده انه خلتهمتفصلاعنة والساف عدوا انهذا ١‏ 


١‏ | ماده كماو . يله ليذوال فس اد ذلك؟ قول مالك وحن وغيرهما كلام لله م ن اللهولايكون من الله 


0 ى' مخلوق وةولم 0 ن النّدليس ببائن عنه وقول أحد ن أله أليس كلامك منك قال ١‏ 


ا والذين يقولون هو د اريف كته وقدرته اذا بديره اللييت واا كل طائفة اغا تيم ١‏ 
سج 0 قول خصمهالاعلل صحة قولما 0 الذن فول ا م 0 0 مبئة 


)0 0 ل له 


| بلى قال فكلام الله من الله ومثل هذا ك يدفيكلاممم ف ان المحتج قال انفق السلدون على | 
١‏ اهلاخ لق فىذاتهشياً سكانهذا كلامات اننا " يطلق عليه 0 اق في نفسه شي أفها | 


1 اعم حلاف الافل الذي ادعاه فان التزاع فيه »ن ا الامور والذن اننتوا ذلك أ ا 0 ١‏ 


| الذن فؤه من أهل المدرث واهل الكلام ججيء! ولكن اتفاق الامة فا اعلم انه لامخاق فى نفسه ٠‏ 


ا الكنا 1 ذا التزاع ال 07 5253000 05-7 








(5) 
' 1 اله لابد من قيام الكلام نه وانه يمتتع أن يكون متكا بكلام لاقو م الاإشيره وهذا 
ا اصل يح وهو من اصول ا(اقنااك الذى ينوا 5 اذ قول اللهمية واما الذين قالوا خاوق 
| فليس هم ححة الاما تضون انهمتعاق عشيئنه وقدرته وان ذلك نع كوه قدءاوذلك كقوله ١‏ 
انا أرسانا توحا واو 0 الن اراهم 7 6 ال لفروذث لاإيكون الا العاك و<ود الذبر عنه والا 
كان كذبا ده اا بار عن الماضي وكذلك ا بأره ع انرا الاثم ا قدمة وغاط 3 لعضيم 
5 شوله قالوا وقالوا كذلك فهذا حكن الابعد و<ود الذبر عَنه وتوم انه موصوف بانه 


ل 11ت 5 فصلت وهدا انان شنا مزه تماى اله وذلك اذى لماه" 
2 ع با و ا بار / ف الوحت 





بمشيانه وقدرته وقد نص أحمد على ان المءل فءل من الله غير الاق 6انقدم ذ كر لفظه وقد 
حققوا ذلك بان الله ذ كر انه جعله عرسا على وجه الامتنان علينا به والامتنان انما يكون | 
شعله المتعلق عشيئته وقدرته لابالامور اللازمة لذاته ومن خااف ذلك أجانوا يجواب ضعيف 
كقول ابن الزاغوتى جملناه أى أظرناه وأنزاناه فبقال لمم يكنى فذلك أن يقال أنزلناهقرانا 
ع نيا فانه عدم لابقدرعل أن ينزله ويظهره غير عربي ولامكن ذلك فاذا كان ذلك ممتنعا ؤ 
لذاته كيف عتن بترك فمله وانما الممكن أن ينزله أولابنزله أماأن يزله عسبيا وغيرعس بيفبذا 

متنع عندم وقد قا لاثما رول نامعو نا أ عجم) انالا لولا: فصل ت أياته)فم ان خمله ييا 


الله لاله جمل القران نفسه عسبيا وعجميا وعدم لايكون ذلك الافى العبارة الخاوقة لافى 

نفس القران الذى هو غير تخلوق وعندم المعنى الذى عبارته عربية هو الذي عبارته سريانية 
وعبراسة فان حاز إن شال هو عربي لكون عبارته كذلك كان كلام الله هو ععربى عجمى 
سرياني عبرانى لان الموصوف ذلك عندم ثى' واحد * وكتاب اللهبدل على أن كلامه يبقشدر 
أن هله عس با أن بجمله عحميا وهو متكام به ليس لوقا منفص لا عنه م أ أهل 
المديث والفقباء والصوفية وطوائف أهل الكلام الذين خالفوا المعتزلة قديما من المرجئة 
والشيعة ثم الكرامية وغيرم فيخالفون في ذلك ومجء_لونهذه الافمال القائىة بذاته متعلقة 


| كان ممكن القع اك وامان ا ححة على من جعل العبارة مخلوقة متفصلة عن | 
| 
ا 
ا 


عشيكته وقدرنه وأحماب الامام أ دك قد تنازعوا ف ذلك 6 ننا نازع عر وذحدر أو بكر 


ا 5 العزيز عنم فى المقنع قولين * وحى الحارث ث الا أسي القولين ء 00 الس_ئة ولكن 











)١/ 
ع‎ 
د | النصوص ادر ” عن الامام أجد وغيره من أعة السئة بوافق هذا القول 6اذكر ناه من كلامه‎ 
| في الرد على المهمية ذان لذ لقال ان الله لم شكلم ولا شكل فنني السستقبل 5! فى الماضني‎ 

ظ له فتكرف لعا ون حديرث عدى بن حاتم قال نان رد ولاك صل الله غليه وسلم مأم: 0 ا 
ْ اد نالا يا له الله لس يله وبينه برججان ير كار ارخ اذا شهدت غلى 

| -كافر بن 2 قالوا ل شهدم علينا قالوا أنطة: | الله الذي ى الطن كل ِي' ابراه انطفت#4وف وشفتين 

وف ول لدان ولكن الله أنطقها كاش 0 غير أن تقول جوف ولا | 

م والااشنتان والاد اف أن فك كر ان الله : شكلم الى نشاء ومن ن قول بالاول يقول إن تكله | ا 

0 بالمشيئة اذ لابتعاق بالمشيئة عندمم لت الذى هو لوق منفصل 6 ثم قال أحد | 
ا | وحديث الزهري قاللماهم مودي كلام ربهقال يارب هذا الكلام الذى سموئة هو كلامك ا 
١‏ قال نم ياموسي هوكلاى وأا كلتك بقوةءشرة الا فاسان ولىقوة الالسن كلبا وأناأتوي | 
0 ادس ذلتك على قدر مانطيق ذلك ولو كلتك بأكثر ن ذلك لمت قال فلا رجم ْ 
اد ال لوه لوصف انك ربك قال سبحا لوهس ايع أن أصفه لك قالوا ا 
ا فشمهه تالكا م الصواءق (١‏ ىَ تقبل فى أحل حلاوة ههه تموها | فكائه مك فقوله اما كليك ١‏ 
| شوة ا اسان أى لنة ولى قوة الالسن كلها أى اللنات كايا وأنا أنوى من ذلك ( 
ا فيه بان ان الكلام ,بك ون شوة ا وقدرته وانه قدرأن شكلم بكلام أقوى من كلام وهذا ْ 
١‏ صرب فى قول دؤلاء 6اهو صر في اله كله بصوت وكان عكنه أن شكلم باقوي من ذلك | 
ا الصوت وددون 0 المدوت وكذلك قول أحد وقلنا لاحهمية مر: ن القائل وم لم يامة 00 ا 
| وقلنا فن القائل فلنساً ان الذين أرسل اليهم ولنسأان الرقين فاه دلئل عل اله نأش رداك 
ا تكليمة فى السة قبل حرت أ: ذكروا أن يكون منه لال ثم لما قالوا اعا يكون * ن 
١‏ فيعبر عن الله قال انا قد اعظمم على الله الفرية حين زم ان الله لإتكل فشهتموه 0 
| الت تمبد من دون الله لان الاص: نام لا تكلم لاك رلدرلة لل 
١‏ 2 را علهم : فوم عن الله 00 أذ ع 0 0 الك 1 زول >ن مكان الى مكان اك ا 
ا ١‏ قال فلا ظهرت عليه الاجة قال ,ان الله ود نكر ولكن كلامه ماوق فقلنا وكذلك بنو آدم ا 





| كلاه 0 خلوق فقد شيم الله تيارك ولءالى امه حين زم ان كلامه خلوق فى مذهيع إن ' ا 





| 
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الله اك قل كان ف وقت م والإوقا تلات ىجان لل تكلم كذااك حو | ١‏ دمكانوا لابتكلمون 
حتى خاق +4 م كلاما فقد جم بون كفر ولعب به فتعالى الله جل 'ناؤهعن هذهالصفة بل تقول ١‏ 
يه مليزل تكلم اذاشاءولا ثقولانه كانولا , تكم <تى خلق ولانقولانهقدكان 07 


حتى خاق ذم ولانقول اله كان ولا قدرة <تى خلق [ تسمه قدرةفهدامن ٠‏ كلامة ببينانأوائفك ا 


الذين قالو | كلامه ماوق أرادوا لد 1 بكن م تكلا <تي خلاق ق ااسكلاماذ هدا معنى وم قد بتكم 


ل ن كلامه ماوق اذ الخاوق هو الغا“ 6 ببععض الاجسا م 5 تادهم تكله مث إلعضص الاعيان 
الخاوقة وله ذاعتنع عدم م أن يكوذقبل ذلك متكا فرد د هذا 0 الشديه بالانسانالذى 














كان امه <تى خاق الله له كلاماف.. صر عليه وقث وهو غير موصوف فيه بأنه 
متكلم اذا غاء مقتدر على الكلام كان ناقصا ف ذلك 0 جحد لاارب وصفته ولشبههله ا 
بالا نسانالعاجز ولهذا قالبل نو لاز ل متكليا اذاشاء جمع إين الاصبن ببن كونه نز لمتكا 
وبين كون ذلك متعلقا عشيئ بنتهواه لالجوز اق 1ل حلم عله الا أن مخاق اكلم 6 لاجوز: كِ العم 
ار له الكل 1ك كلام أن ,: كم م الك كلم اذا شاء فا العاجز عن || كلام 





أ فهو نص ف ببح وأه ماالذي بلزمه الكلام ولرفلت 0 بأره ذانه يكون 1 


ا كالذى لصوث الغير 2 اختياره كالاصوات الدا* عه البى 0 الجا ادات إل دير في بارها مثل 
النواعير ونا أقام المحة بتكليم الله لال مودى وانه نكل مو كي وان ذلك مكن نف 
حاحة الىىيه جوف 00 ولثات كن م ا 0 م1 ططما 00 يدون ناعاجة 
الىذلك فالكالق سبحانه أو لىبالنناء من المخلوق اذ كل انر قمن صفة 6الكالغناء الله 
تعالى أ ولى به فالله أحقبالاستخناء عن مااستغنت عنه المذلوقات فى كلامبا* ذ كر ان الميمي لما | 
خئ2:ه المجج قال أنالله كلم مودى اللا ان كلامه غيره قانا غيره لوق قال أعم قن للد مثل 
ولج 0 الاأز نح تدفيرن الشئمة ع ن أقسم : عا تظهرون د رجه الله ل 0 نكر عليه 
ل لفظ الغير على ال وك حدتى ا فر ه ا راد 9 اذ لفظل الغدير مل براد الذى شارق 


١‏ الآخر وهو قولمم انه مخلوق وبراد به مالا يكون هو ايأه وهذا بين ان اطلاق القول عل ا 


ْ 
ا 


الصفة بانها هى الموصوف أوغير هكلام مل قبل بوجه ويرد بوجه فتي رمد باانير امباءنة لارب 
كان العنى ناكا واعا كر هذا لان أهل البدع كأوصفوم 2 إعسكون بالمتشاءه من الكلام 
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ولفظ الغير من التشاءه ذاذا قال هو غيره فقي لله لعم لانه ليس هواياه قال وما كان غير الله 
فهو خلوق وغير في هذا الوضع الثتى اعا يصح اذا أريد . هاما كان بائتأ عن الله تعالى فهو | 
ْ | عخلوق فيستءمل لفظ الغير فىاحدى القدمتين عءنى وو النةءة الاخرى ع ادر لمافما من | 
| لجال والاشتراك فلبذا استفسسره الامام ملا ماد الود عر وك ل ١‏ 
ا قلت هوكلوق نقد قلت بأنه خاقشياً فمبر لكا ام ولايد م 0 علبوم : عنا ذل / 
| عليه القرانمن تكله فالآ خرة وخطابهلارسلفها أقروا بنى التكم عنه أزلا وأبدا ولفسروا | 
ذلك الامخلق الكلام ف ردقال فنا عط م الفرية على الله حين ز زعم ان الله تعالى لا.: شكلم ْ 
ا فشبهتموه بالاصنام التى تمبد من دون الله 01 الاصنام لانكلم ولاتحرك ولاتزول من مكان 





0 الى مكان وهذه المجة ءن باب قياس الاولى وهىمن جنس الامثال التى ضرمها الله في كتابه | 
فان الله تعالى عاب الاصنام بأنها لاترجع قولاوالم! لاتماك ضراولا نفما وهذا 0 منبداية | 
الدقول ان كون الثى' لاندر على الدكلم صفة نقص وانالتكام أ لال من الء ل الكلام 
| 1 لساري شتهون ميف خصى الله تفال أحى يتتزلهه لد وكات ل ا 
| ككل فالله ال اح باتصافه ذلك ذالله ا عن كونهلابتكلم من الاحيا لد دميين 
| وأحق بالكلام منهم وهو سبحانه مئزه عن مائلة الناقصين الحدوم والوات وأماقول أمد 
| ندا ظبرت عليه الحجة قال اله قد تكلم ولكن كلامه مخلوق فقلنا وكذلك بنو ادم كلامم 
لافقا شهمالله تالى مخلقه حينز#تم ان كلامه مخاوق ففى مذهيم ا الله قدكانفيوقت ١‏ 
من الاوقات لا تكلم حى خاق ال لكل وكذلك سو أدم لا تكلمون جتني خاق لهم كلاما 2 ا 


ل 
ا 2 000 ولشجيه فتعالى الله جل ناوه عن هذه الصفة بل تقول ان الله دل اوه ١‏ 
١‏ بزل متكلا اذاشاء ولا تقول انه تدكا ولا 0 تي خاق ولا تقول أنه قد كان لاب 3 


يٍ 

خاق فعلى ولا نقول اندقد كان ولا قدرة <تى خاق لنفسه قدرة ولا تقول اندقد كان ولتر ركه 

| حتى خاق انفسه نورا ولانقول انه قدكان ولاعظمة حتى لق لنفسه عظمة فبذا بدلعلى ان | 

ا 0 القول أراد نه المبعي أله فل * بتكل ل انم م يكن مت كلا يكلام مخلوق خلقه لنفسه في ا 
ذانه أو خلقه قائما بنفسه ليكون هذا القول غير الاول الذى قال انه مخاق شيأ فيعبر عن لله ) 

١‏ نال نوقال ان شبهتءوه بالاصنام اتى لاتدكر ولا تتحرك ولا تزولمنمكان الى كان مه انتقل 








),١() 


ا -- ذلك القول إلى هذا القول وقال أن ف المواب فقلنا وكذلك نو اذ كلامم ا 


| مخاوق فد شم الله تعالى حلقه حبن زم انكلامه مخاوق فى ا ان الله قد كان فى | 
١‏ ونث من الاوقات لاشكر انا التكر ذلك 0 ثم لاشكدون حقى خلقلمكلاما | 
| فقد جعثم بين كفر ونشبيه الى آخر كلاءه فنى هذا كله دليل على انه أأنكر علمهم كونه كان | 
١‏ لاك <تى خاق لنفسه كلاما فىفسه فصار جيائذ متكلا بعد ان يكن متكليا وبين انذلك | 





يستازم انه كان ناقصا فصار كاملا لان عدم التكر صفة تنص وهذا هو الكفر فان وصف اله | 
بالنقص كفر وفيه تشبيه له بمن كان ناقصا عاجزا عن الكلام حتي خاقله الكلام وله_ذا قال 
بل نول انهلم يزلمتكلا اذا شاء فبين ان كونه موصوفا بالتكر اذا شاء أمس لم يزل لامجوز أن | 
ييكون ذلك عدن لانه زستار م كاله لعد نقصه وفيهتشديه لدبالا دميين 6 ان منع نكلمه بالكلية 
نشبيهله بالليادات من الاصنام التى تعبد من دون الله تعالى وغيره ثم انه بين ان لبوت هذه 
الصفة له فهالم بزل كثبو تالعم والقدرة والنور والعظمة لز ل موصوفا بهالاةال انه كان بدون )١‏ 


هذه الصفات حي ليم لانذلك إستلزم اندكان ناقصا فكل العك نقصهسيحانه وتعالى الله عن 





ذلك ولهذاكان كلام أجمد وغيره من الاائمة مع الجبمية فىهذه المسئلة فيه بان اللفصل بي نكلام ا 
| الله تعالى وفوله وبين خلقه وان هذا ليس هذا وبذ كرون هذا الفرق فى المواضع النى أخبر | 





| الثقر أن مخلوق يقول انالله خلقه منفصلا عنه كسائر المخلوقات وليس مود اليه منخاته حم | 

١‏ من الاحكام أصلا بل ذلك عنزلة خاق السماء والارض وكلام الذراع المسموم ونطق الابدى 

| والارجل وغير ذلك ما خلقه الله تعاللي مرى الموصوفات والافعال والصفات وما بعلم ا 
بالاضطرار ان ما كان كذلك فلا بد أن يصفه الله تعالى بالملق 6 وصف غيره من المخخلوقات أ 

ْ ولا يحوز أدضا ان يمنا الى لله تحال اشافة اختصاص يمن امن غيره» من المخازقات: إذلا | 
اختصاص لهاصلا فلايكو ن كلاما لله تعالى ولافولا اصملا والقرآنكله يبت لاصف الاختضاض أ 

| اقول والكلام ول يثبت قط له الصفة امشتركة بينه وبين سائر المخلوقات من صفة اللاق |) 

ْ فالقران دل على الفرق بين القول والمقول وبين الخاوق المفمول»قال الامام أجمد وقد ذكرالل ١‏ 





ا تعالى كلا٠ه‏ فغبر ومع ترك نانكاما ولاسمه اها قال ) فتاقى آدم م“ن وه كلات) 


اج جع ل ع و 700957915520725 1 
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ست -_- -_-_- سس 2سا 
وقال اوقد كان ف ربق مهم بسءءون كلاءالله ) وقال( ولاجاءموسي لميقاننا وكله رمه )وقال(انى 
أصمطفيتتك على النأس برسالاتي وبكلاى) وقال( وكلم الله ا 0 قال (فا منواباللهو رسوله ١‏ 
ني الاي الذى يؤمن 5 وكلاته) فاخيرالله عن وجل انال: عه وسلم كان يؤمن بالله ١‏ 
ب ال وقال بريدون ان سداوا كلا الله ) وقال( قللوكان البحر مداد لكات ربي )وقال 
( واداسدد دو الت كين استجارك فاحرة حتى إسمع كلام الله )و قل حتى إسمع خاقاللّه | 
ف المنصوص باسان عربي مبين لاحتاج الىتفسير هوبين والجدلله* قلت وقد تضمن هذا || 
ان اللهاذاسهاه كلاما في مواضم كثيرة وم يسمه خلقا ومن المعاوم المسقر ف الفطر انالسكلام ا 
هوما تك ه التكم لا.بكون منفصلا ولبذا قال فبذا المنصوص بلسان عرب مبين لا حتاج ْ 
الىتفسير هوبين يدنى ان بيان الله مماذكره من كلامه وان كلامه هو بين لكل أحد لبس من أ 
اللنى ولامن التشاءه الذى محتاج الى تفس_بر المهمى الذى مله مخلوقا منفصلا عنه كسائر 
الخاوقات حرف هذا الكل عن مواضعه وأحاد في آيات الله نح رشا والحادا يملمهكل ذي | 


فطرة سليمة ولبذا نهد ذوى الفطر السليمة اذاذ كر لم هذا الذهب يقولون هذا يدول ان | 





الفران لين كلام للحت مم يشولون ذلك من يول <حروف 0 مخاوقة هذا يقول ْ 


ال ل كلامالة لابتُولون مخاوق ولاغبر مخلوق لا استةر ففطرم انمايكون مخلوقا ١‏ 
4 أفصاا ع ن اللهلايكونكلام الله ق. نقال نالل لتم روف القرا ١‏ لد ذبل جعلهخالقا 4 ف م ١‏ 
ن الاجسا م فروعندم ا 3 ل لد س بكلام الله سواءجعل كلك المروف يي القرا ١‏ ا ١‏ 


ادعىان ”م 3 معنى قدا 0 الله دو زسائرالحروف فان ااستقر فيفطر الناس الذي تافته الامة ا 
خلها عن ساف عن ن ندمماانالقرا : ن جد جريعه كلام الله وكام بهذا للعنى المنصوص بلس انعم ليمبين ْ 
ذكر أححدانه كلم بدلا انه خلقه فى نمض المخاوقات »م ثم ذكر م أمس الله به من القول ْ 
وما نهى عنه مره 0 وانه ل بذ كر فى المامور به قولوا عن القران اله مخلوق ولا فى النمى | 
عنه لانولوا ان هكلامى قال أمد وقدسأات المهمية أليس انماقال الله جل ثناؤه(قولوا امنابالله وقولوا 
الى 2 ودرا لما الدى ]ول الاوائز ل الع وقولو اقولاسد.دافةولوا اشبدواءانا مسلمون | 
وقال(وقل الأق منر؟؟ ؟ )وقال (وقلسلام)و لإسمع الله يقول قولوا انكلاى خاق وقال | 
(ولاتفولواثلانةاتبو )را ل(ولاتقولوالمن.قتل فى سبيل اللهأموات ولاتقوان لثىئ*إنىذاعل ذلك ١‏ 





٠ )1112(‏ 
ا غدا وةال(فلانفللمااف ولا تنهر )وال (ولاتقف ماليس لك بهءا 1 مم الله الا 0 ١‏ 
| وقال(ولاتةتلوا اولا دمن املاق ولاتج.ل بدك مغلولة الىعنقاك 1 تقتلوا 1 التى حرم ا 
| الله الا بلاق ولا تفربوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن ولا تمش في الارض رحا ومثله في 
القرا نكثير فبذامانهى الله عنهوم بقل لنا لا تدولوا انالقرا ن كلاي (قلت) وهذمحجة قوبة | 
| وذلك ازالتران لوكان ابزيمهاللهمى مخلوقا متفصلا كالسماء والارض وكلاءالذراع والابدي | 


والارجل الحكك معرفة ذلك واجيا لا سيا وعنك الهمية من المتزلة وغيرهمان معرفة ذلاكمن ا 





اصول الاعان الذى لا م الا به وقد شو اون ان معرفة ذلك واجبة قبل مءرفة الرسالة 
3 5 :0 05 5 3 5 00 
1 معرفهة الرسالة للا 7 اللا إشره الله عن كلام قوم 0 لان الكلام لا 00 الالجسم متديرونق 
ْ ذلك عدم واجحب قبل الاقرار الزسول فان الجسم إيستازم ان يكون عدا مذلوقا جوز عليه ا 
١‏ الماحة وذللك عنع مابنوا ع ليه َّ امدق ارسول وقد صردوا بذلكقى 5 بهمفاذا كان الامس 
| كذل كان بان ذلك من الواجبات فاذا ل يأم الله ه قط مع حاجة ا مكلفين اليه ومع ان | 
7 0 


لخي بيانعن وقت ا لاجلا جوز ز عل أنه يبس دور ولاواحيا وذلك بطل قو لموايضا | ١‏ 


| فى بنه المباد عن ان يسموهكلامه مع العم بان هذه التسمية ظاهرة فى انه هو انكلم به لبس 


ا ال. عل لان الصروع فهو لا بنازع فى ان كان النا سن الا بنبمون دن ن الكلام الا ما شوم 
١‏ بال 2 م بل لا به راونا كاذنا هاا عن متكلمه ّ وأمى المني فيه 0 ن الاشلكال والتزاع || 


| 


ظ 


ا هو الذي خلقه في جسم . والجوهمى وان ذم ان الكلام يقال أن فعله بغيره 5 مثله من نكم ١‏ 


١ 


اله 0 تول المستدل بهتما عنمان يكون ذلك ظاهىا لعموم ال ناس واذاكان كذلك وكان ١‏ 
الاح على 0 نان لاعن ارق ااه رآن كلام الله حت الا .واوا | 
الناطل وأما يبان بان قوطم كلام الله ان الله خاق ذلك الكلام فجسم غيره 6اذكره المهمية 
من انه 0 دن 1 وص وا هذا و لمواءن ذلك مع الماحة الى هذا الام 
والنهى على زع اللهمى علم ان قوله المستاز ا لازم للامى والنهي الذى لم يمع من الشارع باطل | 
الك امد 1 فيا وله فى امناظرة اللطابية كيف أقول مالم يقل أي هذا القول لم 
يله أحد قبلنا ولو كان اليد كان قوله واجيا ففد م قول أوائك له بدل على انه لس من 
١‏ الدين وكذلك 3 تجاج أبى عبد رمن الادرى وهو ا الادبي الذي قدمه ان أي داود 


فيفللبلبب7_”7تب7ت7ق7تب< 777777777 7 0 


0 


اقلت 





3 7 الست 21 0 1201731 ل وار لس لز لي ل 
١‏ على 0 9 فناظره كاي م6 حكاه ابه ل “دي وقطعه الادتيفي ان أظرة والقصة مشروره ة وقال ١‏ 


لابن أبي داود يا أحد أرا نت مدالتك هذه الذى تدعو النا اس ١‏ ماهل هوداخلة ف عتدالدن ا 


<اه. لفاؤه السحوت عنها ذ 1 هده المجيج 5 5 مين ان 0 القول 1 كن >ن الدن لوجت 


000 2222222 


بيانه وعدم ذلك 2 قيام المقتفى له دم ل على انه لجن من الدن واذال ,, 05 ن من ادن كان 
ناطلا 0 الدين لاءد 5 يه من ادد الامسبن اما اان يكونالله أعالي كل باه 1 راكوا كلامه 


الا يم الدين الا ما وهل علمها رسدول ل الله صبل الله عليه وسل م وهل أعس بها وهل 2 


واما ان يكون خلقه في غيره ل و حتمل الام و دهاناله أفاذا بطلان ع خلقهفى غيرهم الدن 
'عين انيكونالقولالا + جره خرمن الدينوهوانه هواا لكل به ديرا ومالةلمعودوم نه <ق القول ومر* 0 


ديه ول ولو كان مخاوقا في جم غيره كان انلقف الامدى والارجل والذراع والصخر 


اا 7ه 


5-2 





ف 


| وغيرذلك من الاجسا م فاه وان 0 منه حل فليس من لدنهولاهوقولا منه ولا ل ند‎ ١ 
قا الامام أجد وقد سمت اللاثمكة كلام الله كلاما ول تسمه خلقا فى قوله تعالى حت اذافوع عن‎ ١ 
قاوييم 5 0 ماذا قال رء اق قالوا الاق وذلك ان اكز ليسيءوا صوت الوحي بين عيسي‎ | 
وشمد صلى الله عللهما وسل وينهما سهائة سنة فلا أوحى الله جل ناؤه الى مد صل الله عليه‎ 


وسل سم الملامكة صوت الوحي كوقع المديد على الصفاء وظنو أنه ا مرومي مر اليانة | 


قت لتك 18:7775332 تقطن قاين 


1 ريو وخروا أوجوهم سحدا فذلك قوله ع وجل حَىَ اذا فزع عن قلوم م تقولحتى اذا 
ا جل الذزع عن قاو 6م اس اللا ؟ 0 رؤسم سال 0 لعضًا فقالوا ماذا 0 د و قولوا 
1 ماذا خاق رب فهذا . يان أن اراد الله هداه لإ قات ) احتيج أجمد عاس ممته الملا_كة من الو حي 
' اذا دكم الله به كا قد جاءت بذلك الك ” ناراا تعددة وسمءوا صوت الوحى فقالوا بذ رع 


1771097931512 


١‏ اشوا ماذا خاق 1 فيين ان ذكل الله بالوخي الذى سمءوا صونه هو قوله لبس هو خلقه ا 
ا ومثل هده العبارة 2 ل 4 ابخارى الامام 2 ب الصحيح | ا تلقيا له عن : 0 1 ار ا 
ْ موافقة انف شاقية وقد 5 رذلك في فى ؟ ا ال ب ا ب خاق الافعال فقالفي الصحيح 
ف ار ف كتاب الرد على الل ع4 باب قول الله ولا 0 الشفاعة عئده الاأن اذن له <تى ١‏ 
اذا فزع عن قلويوم قالوا ماذا قال دبع قالوا اطق وهو الملى ال 5 بج وال اذاخلق بع وقال 
من ذا الذي لشف عنده الا بأذيه قال وقال مسر وق عر* ن ابن مسعوة اذا ل تنكل الالو حي سمع 1 


(م - ١6‏ - قاوى خامس ) ( تسعينية »6 








1 


و وو ل و و و 37 7 1 101 
| أهل السموات شيأ فاذا فزع عن قلوبهم وشكن الصوث عؤوا اه الاق من ر 0 ونادوا ماذا ١‏ 
00 'قالوا لمق * قال وبذ ك-ر عن جابر وا كاعر عه ديات دادم 
فت نبي صبلي الله عليه يه وسلم شول حشر الله الء بأد - 0 لصوت السمعة ةن للك إسمعة 
00 للك انا الديان ‏ ' قال حدتناعل بن عيك الله دل از سمال ءن مروعن عكرمة عن 
أى هربرة بلغ به الني صلى الل عليه وسلم قال اذا قدهى الله الاامس 3 السماء ضر بت الملا ' ل 
باجنحتها خذعانا لثو له كأنه ساد اة على صفوان قالوقالغيره صذوان نفدم ذلك فاذافزع من 
قاومهمقالوا ماذا قال ديم قالوالاذى قال المق وهو العلى السكبير قال وحدثناسفيان حدثنا مرو 
عنء عق هر برة مذ افالسفيان قالع نوس عت عكر ماحد كنا أوهريرة قال على قلت 
أ لسفيانقالسمءت عكرمة قال سمعت أباهربرة قال م قلت لسفيان انان أناروىعءن >روعن عكرمة 
| ع نأبيهريرةرفعهالدقر أفزع قال سفيانهكذا قرأ تمر وفلاأدرىسء.ه هكذا أملاقال سفيان 


! 





وهىقرءا”نا» وما د 2 0 من الفترة وتكاه بالوحى لعدها قاله طوائف من الساف ما د كره 1 





عبد الرازق فيتفسيره أنيأنامعمر عن قتادة والكلى فيقوله حتى اذا فزع عن قاوممقالا ماكانت | 
| الفترة بين عيسى وتمدفنزل الوحي قال قتادة بزل مثلصوت المديد على الصخر فافزع الملائكة 
ذلك فال حتى اذا فزع موسي شو اذاخل ع ازيم قالو لوا ماذاة الريك قالوا الأ وعوالين ا 
الكبير وهذهالا نة ومافهاس الاحاديث امتعددة في الصحاح والدان والمسا وار ل ا 1 
ا عن الساف فىتفسيرها فهها اصول من اصول الإيمان بين بها ضلال من خااف ذلك من المتفلسفة | 
ا الضابئة والمهمية ووه ؤ لاءففيهامادلعليه الترآن من أناللا_كةلايشغمون الابمدانياذن الله ا 
ْ م فضلاعن ابتصرفوا بتداء؟ا الى( منذا الذى يشف عنده الاباؤنه)وقال سبحانه(وقالوا | 
اتخذالر هن ولدا سيحانه بل ع باد مكرمون لااسيةويه نه بالقولوم بأ ه سارف مانام ١‏ 
| وماخلفم ولايشف «وذ ل الامن ن ادتغىودم من خشيته مشفقون) وقال( وكءنملك فالسموات | 


0 لا لننى شفاعتهم شيا أ الا من لقك أن بأّذناللهان شاء وبرذي) وقال( 28 قوم الروح والملا؛ ل أ 
طم لاشكلمون الامن أذن له ارعن وقال 0 ( فاخبر 31 بحأنه 0 ونه نه بالقول ولا ا 

!| يعملون الا باضه وانهم لاتكاءون بالشفاعة الا بعد أن أذن الله للم م وأ مم نهم مم ذلك لا يمادون 

آٍ ماقال حتى اذا فزع عن قلوبوم أي خلى عن قلومم فازيل الفزع م6 شَالقردتالبعير اذا ازلت 








)11١6( 


ا قراده وكرت ورج وتألم وتحنث اذا أذال عن 0 المرب والائم والحرج والمنث 4< 0ش 
ا أ بل الفزع عن 0 4 حيائد د ماذا قال 5 الوا اق وفي كل ذلك كني للمتفاسفة ١‏ 
ا هه نالصاكة وتوم دكن اناعم من أ اف 1 كامة والتصوفة والد عمقه ة الزن خلطوا ال ثيفية ١‏ 
ا 5 
| بالصايئة في بزحمونه من لعظيم المقول والنفوس التو في بز»>ود 3 ماهى الملا نكوا' 3 | متولدة عن 0 
ان لازمة أذانه وى المديرة اعم , اط ريق [[| لك واا 85 يل لا ا ن الله واذن يكوناذا شاء 
بل يجعاون الذى يسمونه المدّل الفمال هو الدبر لهذا المالم من غير أن حدث الله نفسه شيأ 
أ أصلا ولمذا عيد هؤلاء اللانكة ذافكن 5 ب وعظموا ذلك ددا وهذه ال لنصوص المتوارة 
ا تكذيهم وتبين عدم عن الأق عراتت 0 فان المرثة الاولىان الملانكة 
هل تتصرف وتتشكلم © شل ذلك سائر الا حياء نذين اذن من الله وس وول وان كن الله عااق 
ا 1 الحم كا هو خااق أفما 0 الى وا نكله فان ار وان >ن إيأن والانس وال ا م وانكان الل خالق : 
/ أالم ذان ن أفمالهم قد الكون معصية وقد 0 دوق غير 1 “ورم | ولا“ غمى عا بل ٠‏ ا رفول 1 
؟وجت ١‏ راد6م وان كانت خاوقة واللا لكة ليسوا كذزك 2 لا لسيقونه نه بالقول وشم لأس ه 
ا لعملاول ؤللا شعاوك مايكون من جنس المباحات والمهيات لل لاشعاون الا ماهومن الطاعات 0 
| واأرمة الثاية انهم لابشفعون الا من ارتغي فلايشفءون عنده لمن لاحب الشفاعة له6اقدغمله 
ْ عض من بدعوالله ما لاحبه » والرئبة الثالثة انهم أيضا لاييتدؤن بالشفاعة فلاإشفمون الابمد 
| أن يأذذهم فالشفاعة » وامرتبةالرابعة انهم لايستأذنون فىأن يشفموا اذهم لايسبتونه بالقول 
ْ بل هو ياذذلهم في الشفاعة انتداء فيأمرم م قن بفعاوما ع ادةلله وطاعة # 3 اعلاريكة مم 1 


ْ | سجدون اذا 5 كلامه دأسي»ه د 01 نط قو فهمه انشداء 0 وفزعت وضر 1 


ْ وواللا 0 لحم عند تكله ان 0 ىكلامه الذى يعت به رس 0 5 


١‏ القران واما ل الذى نقذى نه من ا ينكونه فذلك حاصل في أم التشسريع ل ص التكوين ا 
ا ولهذا قال سء تدأ نه وتعالى ( ولا دهم الشفاعةعنده الاللن دن له حى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ١‏ 

| ماذا قال ريم وحتى < رف غاة اه يكون ماعدها | داخلافها قيلبا ليست عنزلة الل إلى قد كون 1 
ْ مأبعدها خارجا عما قبلرا كافىقوله (ثم أموا الصيام الى اليل ) وى سواء كانت حرف عطف ) 
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ٍ أ حرف جر دن ذلك ومابعدها يكون الهاءة التي ١‏ لبه + ها على ماقبلبا با فتقول قد لحن 
١‏ 09 


ْ تى المشاة ال 1 نبيه على قدوم اركاب وتقول أ كلت ت السمكة حت رأسبا ارا 

ا بيه 2 غيرهفانا أ كل رؤسالسمك قديتي فى |! عاد: وهذ هالا" 3 ة اخبر فمهأ سد احانه أنه س لغيره ا 
ماك ولا شرك ف الك ولامماونةل ولا شفاءة الابسداذنهققالت.لى (قل ادعوا الذي زصتم من دون ا 
ا الله لاما لكو نمثقال ذرةفيالسموات ولافي الارض وماللهم فهعامن شرك وماله سهممن ظهير ولا | 
١‏ تنفع الشفاعةعندهالالمن أذنله) ثمقال(حتى اذافزع ا اماذاقال ريع )والضميرفيقوله | 
| عن قلويهملءود المومادلعليه قوله من أذن لدفان الملانكة .دخلون فى قوله م نأذن لدودل عليه | 
0 قوله قلادعوا الذين ز بم من دو اك لاعلكو ن فان الملاكة تدخل في ذلك فسليوم الملك ْ 
١‏ والشركةوالمعاونة والشفاعةالاباذنه ثم بين ذلك حتى اله اذا نكر لابثبتون!-كلامه ولايستقرون 

ا بل بف زعون ولا غره_ون ثم اذا أزيل نمسم الفسزع يقولون ماذا قال 37 الوه ا 
| وذلك ازمالعد حتى هنا جلة نامة وهوقوله اذا فزع عن قلو ممقالو امماذا قالري؟ والعاملفياذا ١‏ 
١‏ هو قوله قالوا ماذا واذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن مدني الشرط أى لما زالالفزع | 
| عن قاويهم قالوا ماذا قال 0 والغايدٌ بعد حتى يكون مفردا 6 تقدم ويكون جلة ومنه قوله 
| (وءن بعش عن ذ كر الرحمن تقيض له شيطانا فهو لدقرين وانهم ليصدونممءن السبيل وحسبون | 
ا انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال ياليت بي وبنك مد اأشرقين)وقوله أءالى (هو الذي سيرك ا 
| في البر والبععر حتى اذا كنم فى الفلك وجرين م برح طيبة وفرحوا بها جاءما رتح عاصف ١‏ 
وجاءم الموج من كل»كان وظنوا أنهم أحيط بهم) فاخبر عن ضلال أوائك الى تلك الغابةوعن | 
| تسبير هؤلاء الىه_ذه الغابة وكذلاك قوله ( قال ادخاوا فىأم ند خلكاءن تلدع طن ا 
| والانس فيالناركلا دخلت أمة لمنت أخنها حتى اذا ادارى كا ) الا نة وكذلك قوله (فلا 
| أسواماذ كرواءه فتحناعلم أ بواب كل ثى" تي اذا فر <وا : عا أونوا أخذناهبنتة) وكذلكقوله 

١ (وما ار سانامن فيلك الارحالا وحى 0 من أهل القرى ألم يسيروا فى الارض) الى قوله‎ ١! 
) (للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل‎ | 

ْ ( فصل )فلا قالوا ولا تدول ان كلام الله حرف وصوت قالم ؛ 1 هو ممنى تألم بذاته 

ْ قلت :اخارا عا وقع فى قبل ذلك انس في كلذى لاسا بل قول القائل ان القرا ١‏ ندر 








«سجري سه 


ا ص 1 4 بدعة و3 له اله مه : به بدعة 3 د اسلف لاهذاولامذا وان أ 
| فوصت ام و فى "م بقل 0 


ص 
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ا بس فى كلاى ثي' من البدع بل فى كلاى أجمعليا اساف أالترآن كلام الله غيرمخلو 
١‏ وهذا كلام كو بح فل أقل ان اروف رسيت م ام الله وان الغانى انام ن كلام الله لله و 


0 


ا الله تعالى لم شك باكروف والاصوات ومعان قائة نفس هولكن «نثانءن حمل القران ١‏ 
١‏ رد حرف وصوت قلم الله فانه 0 وقوله شصون ان المعاني ليست من آله وان ولا منكلام | 
١‏ لله وهن اران عرد معنى انم به مبتدع وقوله ضون ان درف اراق السك من 


| القرآن وم شكر للها وان جبيع كلام الله ليس الا ممني واحدا وقد قلت قبل هذا فى جواب 





| لفثيا اللصرية ود قيل فها الددول سازما بس على الالسان انل لعتقده ولصير به مسا| باوضيح 





عبارة وأبينها من ان مافى المصاحف هل هو كلام للهالقديم أ أمهوعبارةءنه لانفسه واندعادث 


جد جعت 


أوقدم وان كلام انها حرفت وصاوت أم كلامه صفة قئمة به 0 تفارقه وان قوله تمالي الرحمر: 


00 


5 


على العرش استوي حة قيقة أ لا وان اناك اذا أعرى القوان عل ماهد دان رق إن تأ 
ْ شيأ منه وقول أومنه 6زل هل إيكفية ذلك في الاعتقاد أم يب عليه التأويل * ققات 
كم الذى يس على الانسان اعتقاده في ذلك وغيره مادل عليه كتاب الله وكنة ردن 
| صل الله عليه وسلم وآنفق عليه سلف المؤمئين الذن أثى الله 3 إلى على من | بعهم وذم من 

1 غير سبيلهم وكو ان الثرا ن الذى] رز لهالل عل ع.ده ورسوله كلام الله لء 0 


0 


| منه بدا واليه يعود(وانه تان كرم فى كتاب مكئنون لاعسه 0 اللعاهرون وانه ران 18 
٠‏ فيلو حمفوظ )وانه كاقال(وانه فأم الكتاب لدينا لبلى حكيماوانه فى الصدور تقال النبي صل | 
1 علييه وسل | مناه زرا الا ال ل الك تنا من صدور الرجال من النعم من عقلما وقال | 
ننى صل الله عليه وسلم الموف الذي لبس نكت 0 
لمعف 0 الله عنم مكلام الله 6 قالالء ل اورم نل 


3:7 75777777137 7102017570205 077732 7ه نه ل تك قا كه 12172759177 :171573 :11770751201207 





ا اران ال رض المدو مخافة أذ نا ناله أبديهم هذه الخجلة 0ك 0 الاب م2 يل | 


8 ماوقم ف ذلاك 5 ن التزاع فك مير منه يكو ن كالاطلاقين خطاً 1 كون 0 ف ال ذه هو بلدمنه | 


ا 


“ايكون مع كل من أل: نازعين نوع من اق وركون كل متها 5 ر حق صاحبه وه_ذا من 
ا النفرق والاختلاف الذى ذءه الله تعالى وى عنه قال( وان الذين اختلفوا فى السكتاب انى 


'آ! ال 0 





027 
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شماق بعيد)وقال (ولا تكونوا كالذن فر قواواختافو امن لعدماجاءه البينات)وقال( واعتصموا | 
١‏ محبل اللدججيعا ولالتقرقوا) وقال( وما اختاف فيه الا الذين أو توه من بعد ماجاءتم,اليينات بغيا , 
| ينهم) الواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول اللدصلى الله عليه وسل وسنة خلفائه الراشدين | 
| والساتين الاولين من الماجرين والانصار والذين اتبعوم باحسان وما تنازعت فيه الامة | 
| وتفرقت فيه انأمكنه ان فصل النزاع بالمروالمدلوالااستسك جل اثبنةبالنص والاجاع , 
ا عن الذي فرقوا ينهم وكانوا شيما فان مواضع التفرق والاختلاف عامنها تصدرعن | 
ا الباع الظن وما تهوى الانفس ولقّد جاءم من ربهم الهدى وقد سطت القول فيجنس هذه | 
امسائل ببيان ما كان عليه ساف الامة الذي انفق عليه العقل والسمم وان ما يدخل فى هذا | 
! الباب من الاش_تراك والاشتباه والغلط فى «واضع متعددة ولكن نذ كر منها جملة مختصرة ١‏ 
بحسب حال السائل بمدا لواب بال لثابئة بالنص والاجماع ومنعهممن اللوض فى التفصيل 
الذي بوقع ينهم الفرقة والاختلاف ذان الفرقة والاختلاف من أعظٍ مانهى اله عنه ورسوله 


| والتفصيل الختصران تغول«من اعتقد ان المداد الذى فى اللصحف وأصوات العباد قدعة أزلية 


١‏ ذبو ضال مخطي* مخااف لا-كدتاب والسنة واجاع الأ ولين وسائر ءا عياء الاسلام واقل أحد ا 
قط من علاء المسامين ان ذلك 8 0 وات الامام أحد ولا من غيرم ومن تقل قدم ا 


ْ ذلك عن احد من علاء أصحاب الامام أحمد فهرو مخطي' في التق ل أومتءمد الكذببل د‎ ١ 
1 عن الامام جمدو د جاه عمد من قال لفظلي بالقرانغير لوقك جهموا من قال الافظبالفران‎ 
١ مخلوقوقد او بكرالروذى أ خص أت أبالامام جد دفي ذلك رسالة كيرةميبسوطةونقلها‎ | 
| عندأبو بكر اللملالفي كتاب السنة الذي جم فيه كلام الامام جمد وغيرهمن أئة المسامين فى أبواب‎ | 
| الاعتقاد وكان يمض أهل المديث اذ ذاك أطاق الذول,انافظىبالغران غير مخلوق معارضة أن‎ | 
| ا قاللفظى بالقر 'أن تاوق فباغ ذلك الامامأحد فانكر ذاكا كارا شديدا وبدع نادو‎ 
دمن من المياءلم بقل ذلك فكيف يمن بزع أن صوت العبد قدم وأقبح من ذلكمن >كى‎ 
| عن لعض الياء ان اأداد الذي فى لصحف 0 وجيع أعة أصاب 0 وغيرم أنكروا‎ 
ذلك وما عام تان عالا شول ذلك الاما 27 كان وقد ميز ز الله في لتاه ببن‎ | 
ا فقال ل 0 لو كان 26 ناذا 0 ربي لنفد 0 قبل وح‎ ١١ 
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ري ولو - جئنا عثله له مددا) فبذا خط من هذا الما انف وكذلك من زع إن القر ان حفوظ في ا 


0( ا 
) الصدور م6 ان الله معاوم بالقاوب والفعمةاو بالالسن م االسة ور بالالسن وانه 1 توت ١‏ 


| فى الصحف 5 ان الله مكتوب وج ل ثروت القران في الصدوروالالسنة والمضاحفمثلثبوت 
ذات الله تعالى فى هذه امواضم فبذا أبضا مخطي" في ذلك فان الفرق بين ثبوت الاعيان في | 
| الصحف وبين ثبت السكلامفها بينواضحفانالوجوداتها أردم مراتب مئبة فى الاعيان | 
ْ وسنبة في الاذهان وم تبة في الاسان وم تبة ف البنانفاللم بطابق المين والافظ يطابق الليوالخط | 
| يطابق الففظ فاذا قبل ان المين فى السكتاب كا في قولهو كل ثى" فعاومفي الزبر فقد علرانالذى | 
| في الزير انما هو الخط المطابق للعام فبين الاعيان وبين لصحف م تبتانوهى اللفظ و الخط وأما ا 
| الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة بل نفس الكلام يجمل في الكتاب وان كان || 
بسين الحرف الملفوظ والمرف ال-كتوب فرق من وجه1 خر الااذااربدانالذى فى الصمحف ١‏ 
هو ذ كره واتكير عنه مثئل قولهتعالى (وان»لتزيل رب العاليننزل به الروح الامين على تلبلك) ) 
| الى قوله( وانداني زبرالاولين أو لم يكنلهم آنة انيعلمهعلاء ببى اسراثيل)فالذى ف زبرالاولين | 
لبس هو نفس القران |انزل على مد صل الله عليه وسلم فان هذا القران لم بنزل عل أحد قبله / 
١‏ صلى الله عليه وسم ولكن فى زر الاولين ذ كر الترآن وخبره كافمها ذ كر مد صلي الله عليه 
دسل لاه في لزير كاقال تءالى (وكل شىء فءلوه في الزبر)فيجب الفرق بين ١‏ 
| كون هذه الاشياءفى الزبر وبين كون اكلام نفسه في الزير م قال تعالى (انه لقران كريم | 
| فى كتاتمكنو ن)وقال تعالى (:.لوكفا مطورة فنها ا قيمة)ن قال انالمدادقدم ققد | خطأً ا 
| ومن قال ليس فى المصحف كلام الله وائما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقدأخطأبل 
| القرآذفي المح فك ان سام الكلام فى الورق كا عليه الامة جممة وكا هو في فطر المسامون | 
| فاذكل صرتبة لها حك مخصها وليس وجود ال-كلام في الكتاب كوجودالصفة بالملوصوف مثل | 
ا وجو دااعلمو الحياةفي مارها حتى شال اك حات اغير ان فارقته ولا وجوده فيه كالدليل 
٠‏ الحض مثل وجود المالم الدال على البارى تسالى حتى يقال لبس فيه الا ماهو علامة على كلام | 
0 الله عل وجل بل هوقسم | خر ومن لم إعط كل صراتبة ممايستعمل فيها اداةالظرف حقها فبغفرق 


ا ناميا الحيز وفي ده ان لاجسم ووجود 0 31 وشرق بين 
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روة أ ى* بالعين شظة و بان رؤنته بالقاب فظة وخخاما ار ذلك والا 0 رنث عليه كالادرر 


وكذلاك - وال الساال > الاار دكار قدم سؤال#ل ذفان اننظ القدماً ولاليس ١‏ 


ل راعن الساف واهاالذى انفقو اعليه ا نالقر ان كلام اللّاغير لوق وهو كلام الله حيث إلى وحيث 


0 
0 
ذْ 


ْ 


كت وهوقرانو احدوكلامو احدوان وت المورااق لل فماو كا من أدو اتالمبادومدادم | 


الكلام كلام من قالهمبتدئا لاكلام من باذه مؤديا ذاذا سعمناعدثا حدث بقول الزبي صلى الله 
عليه وسل اما الاعيال بالنيات قلنا هذا كلام رسول الله صل الله عليه وسلم لفظه ومء: نامع عاءن 
العو صوث ت المباغ لاصوت ردول صل الله ءا يه وسلم وهكذا كل م من بلغ كلام غيره 





لثم فتقل السائل عنه انه قال لفغلي بالقران غير مخاوق فدعا به وزيره زبراشد بداوطاب عقوبته ْ 
وتعزيره وفال أنا قلت للك لفظى بالقران غير مخاوق فقال لا ولكن قلت لى لما قرأت قل هو | 
ان أحد هذا كلام الله غير مخلوق قال فلم تنقل عني مالم أقله فبين الامام مدان القائل اذا قال 
ما سعمه من المبلئين المؤدين هذا كلام الله فالاشارة الى حقيقته التى تتكلم الله بها وان كنا انها | 


سممئاها ببلاغ المبلغ ا ا لالت لقاو البق ادم ناد 


من لخم واثر 0 ٠‏ اذاة لنا هذاكلام الله ا كه من ل قارى" ورى ف اماد فالاشارة | ا 
لى الكلام من حيث هوهو 2 0 النظر ع اقترنءه البلاغ من صوت للبلغ ومداد الكا: ب 1 
فن قال صوت القاري' ومداد اكات كلام الله الذي ليس عمخاوق فقد أخطا وهذا الفرق | 


لذى ينه الامام أحمد أن سأله 00 قل هو الله أحد فتال هذا كلام الله غير مخاوق فقال ا 


ْ 








ل ا د لو اخطأ فالواجب أن يقال القرا ن 0 ان عر لسار ا 


١‏ ا ا رالا لكلام في الصحف ولا بقال ان شيا من المدادوالورق غير 
[ مخلدت امكل بورق :ومداددفي العام فهو مشلوق و قال أيضاالنا ن 1 في الصحف كلام | 
ْ الله غير ماوق والقرا (الذي قرؤه اللمون كلام الله غير مخلوق» ويتبين هذا بالمواب عن | 
| السألة الثانية وهو قوله ان كلام الله هل هو حرف وصوت أملا ذان اطلاق الجوابفى هذه | 
| السألة نفيا واثبانا خطأ وهى من البدع اأولدة المادئة بمد اماثةالثالثة »لما قالقوم من متكامة | 


ا الصفائية ان كلامالله الذى أنزله على أنبيائهكالتوراة والاتجيل والتران والذى لم ينزله والكليات | 
١‏ إل كون مباالكائنات والكات قله عل د وخبره ليس الا محرد معنى واحد هوصفة 
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واخدة قامت باللهان عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة وان عبر عنها بالعربية كانتالتران وان 
الامى واانهى والأبر صفات لا لاأقسام الاراان عوك اللا معلروة كار قرا اللهوم بتكام ما 
| وليست من كلامهاذ كلامه لايكون د 5 ارضهم اآخر ومن الثبنةفة الوا بلالقران 
هو الاروف والاصوات وتوم قوم انهم نرف اناد ران درت سات اناه 
| وهذا ليله عالم » والصواب الذىءليه ساف الامة كالامام أحبد والبخارى صاحب الصحيح 
| في كنتاب اق أفعال العباد وغيرة وسائر الاعة قبليم وبمده اتباع النصوص الثابتة واجاع ساف 
الامة وهو ان القران جيعه كلام الله حروفه ومعايه لبس ثىء من ذلك كلاما لغبره 

| ولكن أنزله على رسله وايس القران ادما رد المدني ولا لمِرد الحرف بل لجموعبما وكذلك 
0 الكلام لبس هو اروف ققط ولاالءاتى فقط كا ان الانسان المتكل الناطق ليس هو 
ْ رد اروح ولاعرد المسد بل تموعبها واث الله تعالى ملك ار به 
ا الاحاديث الصحاح واس ذلك تروت اع ا ررك انارو الا يكم لون 
. ْ كذله ثي' لا ؤذابه ولا فى صفانه نه ولا فى أفماله فك الا يشيه علمه وقدرته وحياته 0 المخلوق 
وقدربه وحيأته فكذ لك لا يشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانبه ولاحروفه تشبه 
حروفه ولا دوت الرب إشته صوت العبد فن شبه الله مخلقه قن ان في اسماله وايانه ومن 
| جحد ماوصف نه نفسه فدّد أد في امهالة وا'ياته وقدكتنيت فى المواب المبسوط المستوفي 
١‏ مانب مذاهب أهل الارض في ذلك وان التفاسفة تزع ان كلام الله ليس له وجود الافينفوس 
ّْ الانبياء تفاض علبهم المعاني من العّل الفعال فيصر في نفوسهم حروفا 5 ان ملامكة الله عندم 
٠‏ ماحدث فى نفوس الانياء من الصور النورانية وهذا من جنس قول فياسوف قريش الوليد 
ا ابن اأخيرة(ان هذا الاثول البشر) خقيقةةوللم ان القران أصنيف الرسول التكريم السكنهكلام 


ا س١‏ فت صادرءن ن تفس صافية وهو لاعم الصاء ما فشر ! نت 0 اك 0 7 الوا الك الله 1 0 مولا 


ْ شكلم ولاقام به كلام 6 كلامه م كاقهفي الهو اء 1 غيره كن عض ذلك 1 نْ 4 م 


ا الصفاية 3 قالوا بل أصفه وهو العنى كلام الله ولصفه وهو المروف لس كلام الله بل هوخاق 


| من خلقه وقد نازع الصفاتية القائلوزبان القر ان غير او ق هل قال انه قدم رن تق 
ا م مقال : شكلم اذاشاء ويسكت اذا شاء على قولين مشهورين في ذلك ذ كرهما المارث 
ليت الم 


(516 - فتاوى خامس) ( سعيلية» 








(170) 
٠‏ أهل السنة وذ كرهما أو بكر عبد ااعزيز عن أهل السنة من أصحاب الامام ا 


1 المحاسبي كك 
| أجمدوغيرم وكذلك النزاع بي نأهل الحديث الصوفيةوفرق الفقهاء من المالكية والشافمية والحتفي 


| واللزلةين وبين غؤق التكدين ولافلاس يق فى جنسن هذا البات ولس هيدامر جيها .بعل ف لش تم | 


0 هذالفظ المواب في الفتيا المصربة(قات)وأما سؤال السائل عن قوله عن وجل الرحمن على العرش 
| استوى فبو حدق كا أخبر الله به وأهل السنة متفقون على ما قاله ربيعة نأبيعبدالرحن ومالك | 
ا ابن انس وغيرهاءن الامة ان الاستواء معلوم والكيف عيهولوالاعان به واجب والسؤال | 


| عن الكيف بدعة فن زع ان الله مفتقر الى عرش تله أوانه حصو رفي سماءنظلءأوانه محصور 


ا ا 
ا 5 د دن مخلوقانه أو أنه حيط به جوهة مدن جهات مص:وعانهفرو خطى' ضالومن قالانه ا 





ا لبس على العرش ربولا فوق السموات خالق بل ماهنالاك الا الهم المحض والاني الصرف 
فهو فغطل جاحد,ارب العالمين مضدادافرعون الذى قال يأهامانابنلى رحا لعل أبلغ الاسباب 
نا رات تأطلع ال اله ودى وا الاطلنه كادي بل هل السة واللد بت اناف اراية 
|١‏ مفتقون على انه فوق سعوانه على عرشه بان من خلقه ليس فى ذانه ثى؟ هن مخاوقاته ولافى 
| مخلوقاته ثبي' هن ذاته وعلى ذاك نصوص الكتاب والسنة واجماع نات لاحت له أ 
ا بل على ذلك جيع لأؤمنين هن الاواين والآ خرن وأهل السنةوساف الاءة »تفقون على أن من 
ا تأو ل استوى ععنى استول 1 ىر أفى أن كرت الله فوق سعواته فهو جوحي ضال 


) قات) نا سؤاله عن احراء القراان على ظاهره فانه اذا امن عا وصف الله به نفسةووصفه 

















0 به وسوله من غير تحريف ولانكييف ففداتبع سبيل الؤمنين واف ظ الظاهم فىعم ف الل تأخرين 
| ند صار فيه اشتراك نان آر اد باجرائه عل الظاهس الذى هو هن خصائص الاوةين حتى يشبه 
ْ الله تخلقه فهذا لال بل جب القطع ان الله تعالى ليس ككثله ثى* لافي ذانه ولافي صفاته ولا 
|| فى افمالة*#وقدقال ابنعياس رذى الله عمهءا ليس فى الدنياتما في المنة الا الاسماء يءنى انموعود 
١‏ الله ق الحنة كن الذهب واطاربر وار والابن عاك دقائقه حمائق هده الاامور اللوجودة 
| فى الدنيا فالله تعالى ند عن «شاءبة مخلوقاته الاسدركه العباد ليس حقيتته كقيقة ثي* منها 
ْ انار اد باجرائه على الظاهى الذى :هو ااظاهى فى عرف ساف الامة حيث لا حرف الكلم ا 
اعن مواضعة ولا ياد ف انماء الله اعالل ولا نمس القران والمدرثك ما ذااف تفسير سداف 


تت حت متت 3073327215 
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ا ل السئة بل جري ذلك على مااقتضته النصوص وتطابق عليهدلا؛ لل ال الكتا تاب والسنة ْ 


| وأجع عليه ساف الامة فهذا مصيب فى ذلك وهو الأق وهذا جلةلايسم هذا الوضع نقصيايا 9 ١‏ 
وقات فى جواب الفتيا الدمشقية وقد سثلت فمها عن رجل حاف بالطلاق الثلاثان القرا ن 

حرف وصوت وان الر*ن على العرش استوي على مايفيده الظاهس ويفبمهالناسءن ظاهسه 

هل بحاث هذا أءلا لق اردان كنم ره قذا الاك ان اضر ات المباد بالقرا ن | 
| والداد الذى يكتب به حروف القرآن قدعة أزلية ققدحنث فى عينه وما علمت أحداءنالناس | 
0 قول ذاشوان كان قسد يكره تجريد الكلامفى السداد الذي فى لصحف وف صوت السد | 
| اثلا تذرع نذاك الى الول ماق القران وءن ن النداس هن تكلم فى صوت المبد وان كنا | 
ا لم أن الذى نقرؤه هو كلام الله حتيقة لا كلام غيره وان الذى بين الاوحسين هو .كلام الله 

| حقيقة ولكن ماعلءمت احدا حك على جموع |! -داد االكتوب به وصوت 0 ا 
ا قدم ولكن الذينفى قلومهم زبخ من اهل الاهواء لابغرمونءن كلام الله وكلام رسولهوكلام | 
١‏ الساين الاواين و التاميين هم باحسان في باب ضفات الله تعالى الا المعانى التى تليق بالحاقلا ا 
| املق ثم بربدون تحريف الكل عن مواضعه فى كلام الله وكلامرسوله اذاوجدوا ذلكفيهما | 
وان وجدوه في كلام التامين لاساف افتروا الكذب علبهم وتقلوا عنوم حسب الفهم الباطل | 
| الذى فبموه أو زادوا 3 الالفاظ او غيروها قدرا ووصفا كا نسمع من اليننهم وارى | 
فى كتممثم عض من نحسن الظن مرؤلاء التقلة قد حي هذا المذهب عمن حكوه مات ا 
00 وحودله وذمه واقم على موصوف غير موجود نظير ما وصف اللهتءالىعن 

| دسوله صلي اسم ويل الا تبون كيف نلعن شم قربش لشددوق 

ا مذما وأنا ء سد صلل الله عليه وس وهذا م الرافضةعن أهل السنة مر ن أه لالحديث ْ 
| والفقه والعبادة والمعرفة انهم ناصية ة وني القدرية 7 اهم حبرة وحي المهمية عنم 01 5 ا 
38 وني حلت المديث ونابذ أهله عنهم أنهم نابئة وحشوية وغثا وغثر الي غيرذلك | 
ن الاسماءالسكذويةو م نتأمل كتب التكلمين الذين تخالفون هذا القول وجدم لا يبحثون | 





ل الاصتا فاليم الامع هذا 5 ل الذى ما علمنا لتائله وجودا وان كان مقصود الأالك 


0 أن اران الذي انزله الله تعالى على 0 صلى الله عليه وسارهو هذه لمائة والاريع عدرة سدورة ١‏ 








ا خروتها وتعائيها وانالقوا ن لبن هو اروف دون المان ولا العاى ذون الروك بيهر | 


| مموع اروف والمعانى وان تلاونا للحروف وتصورنا للمعاني لا مخرج العاني والمروف غن ١‏ 
|| ان نكون موجودة قبل وجودنا فبذا مذهب السلمين ولا حنث عليه وا مرت ا 
ان هذا لقا زالذي در ؤه السلدون ويك بونهفىمصاحفرمهو كلام للدسبحانه حقيقةلاعازا | 
ا | وانه لانحوز فى كونه كلام الله اذارد لام ضاف حقيقة أن قاله متصفا ان مبتداً وان كان ا 
ا قد قاله غيره مبلنا مؤديا وهو كلام من 0 ه لاك كه دياك" بأضظرار تلم من 
ا ين رول الله صل الله عليه وسلر وذين ساف الامة ان قائلا لو قالانهذه المروف حروف | 
| القرآان ماهي من القران وانها القرآن | م جرد المعانى لا نكروا ذلك عليدغايةالا ذكار وكان | 
ا 1 علزلة من ن شول ان جسد رسول اللدصلى الله عليه وسل ماهو داخل فى اسم رسول الله ١‏ 
١ ١‏ صل الله عليه وسلم واتمماهو اسم لاروح دون الجسد أو نولان الصلاة إبستامما لمركات ا 
ْ القاب والبدن وائما هي اسم لاممال القاب فقط ولذلك ذ كر الشررستالي 1 هو من اخبر الناس ا 
باللل والنحل والمقالات في مابة الاقدام ان القول حدوث <روف القران فول محدث وان ١‏ 
| نذهب سلف الامة ننى املق عنها وهو من أعيان الطائفة القائلة يحدوثها ولا محسب اللبيب | 
ا ان في العقل وفى 1 ما ماف ذلك بل من تبحر فى امعقولات ووتف على أسرارها علم | 
ا قطما ان ليس في العقل الصرب الذى لايكذب قط مابخالف 00 سوام الالكريق بل 
١‏ مخالف ماقدتوهمه|أنازءو نكم لظلمة تأوبهم واهواء نفو سوم أو ماقدشترونه عليوم لعدمالتقو يي ا 
| وقلة الدين ولو فرض 0 التقدير ان العقل الصريم الذىلايكذبينافض بمض الاخبار | 


ْ 3 الامىبن اما تكديبا لناقل أو لخرل البق ولهالحد مذالم تع ولا لذيغى 


١‏ ال فط الله تعالى ا اأزله كن ٠‏ الكنا تاب واه 1 يأنى ذلك لمم اوجد مثل هذا أ 
ا فيأحاديث وضعتها الزنادقة ليشيئوا 7 أأهل المدث كحدرث عرق اميل والجل الاورقوغير ا 
ا ذلك مما بعلم الملياء بالحدريث انه كذب ومما يوضح هذا ماد استفاض عن علاء الاسلاممثل ا 
ا الشافعى 0 3 حنيل واسحا ف بن راهويه والجيدي وغيدم من انكارم على ه دن ذم أ | 
ا افظط القرا ١‏ نل ن لوق اك تار ذلك مشرورة ف كنات ابن أبى حام وكتا ب اللاللكاىلميذ ا 


ْ أبى حامدالاسفرارنى وكتاب الطبرانى وكتاب شبخ الاسلام وغيرم من يطول ذكره ولد 





1 
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00 : 
هدا و التتقر بر بالادلة والاسولة والاجوية وكذلك ان كازمقصودالحااف 7 كرالضوت 


ْ التصديق بالا ثار عن النني صلى الله عليه وسلم وصابته وتابعيهم التى واققت الترآن وتثقاها 
ْ الساف بالقبول مثلماخرج البخارى في صميحه عرن أبى سعيد الحدرى قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدول الله يا دم فول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله ,أم كان 
تخرج من ذريتك بعثا الى النار وما استشهد به البخاري أأيضا في هذا الباب من ان الله 
::أدى عباده بوم القيامة دوت إسمعهمن إعد 5 لسمعه هن قرب ومثل ان الله اذا نكل لوحي 
ار غيره سمع 1ل ا رات د وه وق :ول ان اس در[ سورت كار رانأ 
كم مومى لصوت الى غير ذلك منالا ثار التى قالها إما ذا كراوإما ا ثرامثل عبد الله نمسعود 
وعند الله بن عباس وأبى هربرة وعبد الله بن انس وجابر بن عبد الله ومسروق 1 أعيان 
كبار التإمين وأبى بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام أحد الفقباء السبعة وعكرمةمولى 
ان عباش والزهرى وان المبارك واحمد بنحنبل ومن لا دي كثرة ولا ينقلعن احد من 
علياء الاسلام قبل الماثة الثانية انه انكر ذلك ولا قال خلافه بل كانت الا ثار مشهورة ينهومتداولة 
ف كل عصر ومعبر بل انكرذلك شخص فى زمن الامام أحمدوهو ذل الازمنةالتى نبغ تفها 
البدع بانكار ذلكعل اللصوص والا فقبله قد نبغ من أنكرذلك وغيره فهجر أهل الاسلام 
من 01 ذلك وسار ين السادين كلل الا جرب فان إراد الف باهر اقول عر الت 





ل 2 2 21ل اااً200 


قلاك معت افلاح نث عليه رقا لت) واماحلفه ان الرحمن على العرش استوى عل ماشيد هالظاهر وشرمة ١‏ 
ناس من ظاهر دفافظة الظاهر قد صارت مشتركةفان الظاهر فى الفطرالسليمة والاسان المربى والدين || 


القهم واسان الساف فير الظاهرفىعر ف كثير ار نفانأر ادالحالف بالظاهر شيئامن المعانى 
لتى هى من خصائص الحدثين أو مانقتضي نوع نص بان توما نالاستواءمثل استواءالاجسام 


على الاجسام أوكاستواء الارواح أن كانت لا دخل ام ال حوسه ام ققد عحييقن 8 ا 


وكذب وماأعم ذا مول ذلك الا ف رويعن مثل داود الموار يي البصر ى ومه انل إن سلمان 
نازر اسانيوهشام دابل الراففى وتحودان 3 النقل عنهم فانهيجت ب القطم بانالله للك 


3 5 ىعلافي شسة ولا ف ص_فانهولافى كاه وان ميان 4ه للمخلوة دين وتتزهه عن ١‏ 


مشاركتهم 1 0 وأعنم 6 ابعرقفه العارؤون من خليقته ولصفه الواصفون وان كل صفة ا 
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“مود سس دعص سمسيت ‏ 
5 استلزم حدوائه 1 قصضا غير الحدوث ف يحت فها عنه ومن < عيىء ناحد من اهل التدئة اله ا 
ا قاس شاه لصفات خلقه فهو إما كاذب رما ىوان راذا طاليت , 1 الظاهر ماهو الظاهر 


ا افى ذط ار السلمينة بل ظهور الاهواء ونشتت الاراء وهو الظاهر ا لذي با م 4 ولذالل أ 


١ أن هذا هو الظا هر ف ا ار م ايطلق عليه سمح أله من ا 2 أنه كالحياةوا ءلم والقدرة‎ 3 ١ 
والسمع والبصر واسكلام والارادة والحية والخضف والرذى وما ذلك ان السدد ا خاقت ا‎ 1 
ا يدي ونزل رنا كل ليلة الى سماء الدنا الى غير ذلك فال ظاهص هذه الالفاظ اذا طلقت علينا‎ 


| أن تمكون اعراضًا واجساما لان ذواتنا كذلك وليس ظاهرها اذا اطلقت على الله سبحانه | 








00 


| وتعالى الا ما يليق لاله ويناسب نفسه فك أن لفظ ذات ووجود وحتيقة بطلق على الله | 
رعلا ادها وو على اه اليم لد بانهلدسن لاه رهفي سق لله تعالى» سساو لاه وه | 
| فى حقنا ولا مشاركاله فيا وجب نقصا وحدوثا سواء جعات هذه الالفاظ |[ 1 1 
| مشرك أو مشككة كذاك وله أزله نملله دواناللههواار زاق ذوالقوةهلناخلفت سدىةالرحمن | 
1 عل العربثن استوى النات فى اججيع واحد وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التى 
| هى فينا أعساض كالمل والقدرة وأجسامكلوجه واليد وحدثاؤم اقروا بكثير م نالصفاتكالءل | 
والتدرة واذكروا نعضها والصفات التى عى قينا اجسام:هى فينا أعراض ومنهم من أقر مض أ 
الصفاتالتى هي فينا اججسام كاليد وأما السلفيةفعلي ما حكاه المطالي وأو بك راطيب وغيرها | 
| قالى امذهب الساف اجراء ابا الصفات وأحاديث ث الصفات على ظاهرها مع فى المكيفية 
| والتشييه عنها فلا نول إن معنى اليد القدرةولاإنمعنىالسمع الع وذلك أنالكلام فى الصفات | 
| فرععلى السكلامق الذات حتذى فيه حدوهو بتبع فيه مثاله فاذا كان اثبات الذاتاثباتو جودلاائيات | 
0 كيفية فك ذلك اثرات الدضمات اثات وجودلا اثرات كؤنية فدّد أ خبرك انمطابى والخطيب وهامامازمن 
| أصحاب الشافعي رضى اللّدعنه متف ق على عامب. بالتقلوعم المطابي بالمعانى امه هب اسلف إجراؤها | 
على ظاهرها غ8 السكيفية والقشببيه عنهاوالله نما ليم أنيقدبالغت في البحث غن مذ اهس الساف فا 
عامث أحدا اننم خالف ذلك ومن قال من المتأخرين :ان مذهب الساف أذالظاه غير ماد 
فيجب أن ن أحسن هه الظن ان يعرف ان معنى قوله الظاهس الذي يليق بالل_لوق لا بالمالق ْ 


ْ شك أن هذا غير عاد ومن قال إنه عاد فهو لعدقياماحجة عا يه كافر: فنا حثان لفغي‎ 0 ١ 


مص م 1 د دسصس مه" 





)3717( 


ا 0 ٠‏ : 
ا ومعنوى اماالعنوى ذالاقسام *لانةفىقولهالر من عل المرش استوى وجوه ان شال استواء ا 
أ كاستواء لوق أو نفسر باستواء لازم دوي 5 كا هذا هو الذىحى عن الضلال اأشهة ا 
| والسعة ودو باطل قطعا اكه وبالعقل وإماان : قال ما 3 استواء حقيق بان ولاعل | 


[| علالة ...إل ولاتوى اليد وات رسفد اوملعت للمية الضبالة الممطلة ودر بلطل كلما‎ ١ 
ا‎ 
يما عم بالاضطرار من دن الاسلام أن المعرن اانظر ف العلوم النبوية وما فطر الله عليه ا‎ ١ 
خليقته من الاقرار نانه فوق خلقه كاقرارم بانه دم قال ابن قتدية ارالك الام سما وحمها ا‎ ١ 

ف لاوا _الم ,امسر قة بان الله فى البماء أى عل الماء او شال بل استوى اله كل ا 
| لسعم / بان الله ى قال بل استوى سم ْ 

العرش على الوجه الذي يليق يلاله ويناسب كبريائه وانه فوق سموانهواندعل عرشه بان من | 


خلفه مم أنه سيدانه هو اما ل لاعرش وظ 3 العرش وان الا تواء معلوم والكيف عهول | 1 





ا ' والامان به واجب والسؤال عنه بدعه ة ماقاات ت أم سلمة وربعة بن أني عيد الرحمن وم الك بن | 1 
ا الى فبذا مذهب |أسلمين وهو الظاهص من لفل ا عامة الأسامين الباقين على الفطرة ١‏ 
| السالمةااتي ادر فالى تعطيل ولا الىتثيل وهذاهوالذي 1 ادهبزيدينهارو نالواسطى التفق ١‏ 
ا على اه وحلااته وفضله وهومن انباع التاعين حيث قال من ذم ان ازعمن عل ادر ١‏ 


٠. . 0 ٠.‏ 0 د 
ا استوى خلاف ماثر فى فوس ا عامة فهو 7 الذى اقره لله تعالىيق فطر عبادهوجبلم 1 
ا ينا الوصو ايك اعفدم داله بن رواحة رضي اله 1 ي صلي الله عليه هم ٠‏ 
فاقره ال بي صلى الله عليه و! 





م 
ا شهدت بان وعدالله <حق2 وان النارمثوىالكافربنا 


وان العرش فو قالماء طاف وفوق العرش رب العالمينا ا 
وقال عبد الله بن المبارك الذى أجءت فرق الامةعلى امامته وجلاتهحتى قيل إنهأمير للؤمنين | 
فى كل 5 وليل ما رجت خراسارة] مثل ابن للبارك رند حل عن عامة علياء وقنه 
مثل الثورى ومالك وأبي<د يفة والاوزاعى وطبمنهم جين قيل له عاذا تمرف رينا قال باله فوق ٠‏ 
ا 


عواته عل عر شه نان . من خلقه وقال م -َ بن اسحق بن خ 0 عه 0 الاعة وهو ا 





من م اصرانب ب الشافي : 0 بشصره من مده 4ه وكاد قال د 00 م 0 مم ندمن ل ْ 


بل ان الله فوق معوانه عل عرشه بان من خلقه وجب أن سكثات ذفان ناب ادامر كا 









عطق 












00 


ا وصفانها ئم لبس أحد منهم قال بوماء 
ْ ان ث مصروف عن 0 مم قد قالوا م* 
| وظهورها وتكلموا فها إستشكل + ا 
١‏ اظلاز ها سدلذلة ومايارة وضفاء 7 ه بكدر ولاغش ولو لميكن هذا هو الظاهى عند || 


















١‏ أولا ان 0 مفهوما هن ظاهي الآ ةم قررنا عنده نا 
ٌ لوفرض انه ظاه 
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غنقة والتى على صن بلة اثلا تأذى نكن رحه أل اللة ولا أهل الذمة وكان ماله فيا وقال مالك 


ابن أنس الامام فما رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشبورعنه الله فى السماء وعلمه فى كلمكان 


أ لاخلاو عن عامه كان وقال الامام احم_د بن حنيل فثل ف قال مالك وما قال ابن مارك 
والآ تارعن 
ا قد جع العياء فنها مصنفات صغارا وكبارا ومن للع اله نار عم أيضا قطما أنه لامكن أن قل 


نبي صلى الله عليه وسلم وأصحاءه وسائر علاء الامة يذلاك متوافرة عند من ابعبا 


ا مهم حرف واحد بناقض ذلاك إل كارم * 0 على كاة واحدة وعقيدة واح 2 


١‏ لصدق لدم عضا كان عقوم أعم من لع ا اهم م فقون ن على الاقرار بلبوة #دصلي 


ا اللاعليه وسلم وان كان فم من هو : خصائص الى +وةوم زاباأهاوحةوةبأومو-. أنباوحة قم 


دن الدهس ظاهص هذا غير ع ادولاقالهذه اله , لتأوهذا 
ل ذلك فى ايات الاحكاء المصروفة عنتمومها 


3 سوم أنه َه ناقض وهذا مشهورأن رهد :سا 


ان لكان اه الله ءا ليه وسل ثم ساف الامة الو واللأمةالظاهر الذمة 
تشيمونه 6 نا ولكن كاسن ن المسامين استشكل 0 اله , به وغيره افان كان لض 


ا الت خرن قد زاع ع قلبه <بتَى ص ار يظهور له >ن الا نامهنى فاسد ع د رز افلاشك 


١‏ ان الظاهى لهذا الزائم غير ماد واذا رأينا رجلا شرم من الآ بهذا الظاهالفاسدقر رناءنده 


| أنه قى تقس دم+ ني فاسد <تى 


ْ ا ار الظواهس اق عارضها ما أويت إن الأراد م غير الظاهى« واعلم ان “ن م دلالات 


الأفظ وعم ان ظهور المني من الافظ ارة كون بالوضسع الاذوى أوالءرفي أو الشرعي إما 
في الالفاظ المفردة وإما في اأركبةونارة بمما ا:ترن بالافظ :الغرد مت التركر 
ولالته ف نفسدوثارة عا اقترن ددن القران اللفظية اد 0 ازا وثارة 5 بدل عليه 
حال التكلم 1 الخاطب و التكلم فيه وسياق الكلام الذى يعين أحذ غتازت انط أو 


ب الذى يتغير 





اك اه وان كان ه -ذا فرض مالاحميتقة له لوجب صرف الانة ع ن ظاهرها ا 


بين ان أأراد هو حازه الل غير ذلك من الاسساتكة البى العملى الافظ صمة الظوور 1 








ا 
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والا فد يتخبظ فىهذه المواضع لثم اذا لم شترن بالافظ قط شي من القرائن المتصلة نيينمىاد 


التكلم بلعم مراده بدليل اخر لفظى منفصل فهنا أريد ندخلا ف الظاهى كالعام المخصوص بدليل 
مسن وان 5 و السارف علا ظاهر! ذق تسميةاأراد خلا الظاه خلاقتهور دول 
الفقه وباجخملة فاذاعس ف القصود فقولنا هذا هوالظاهر أو ليس هو الظاهرخلاف لفظي ذانكان 
الااف ممن فيعرف خطابه ان ظاهر هذه الا بة مما هو تمائل لصفات المخلوقين فقد حنث 
وانكان فيع ف خطابه انظاهرها هو مايليق بالله تعالى لم ينث وان 2 تانئزائة 
فىهذه اللافظة و م يكن سيب إستدل به على ماده وتعدر الء : طيتته دارا أن ار ادمعنى 
ححا وجازأن يكو نأراد منى باطلا فلاحنث با نشك وهذا كلهتفريع علىقولمن اك 
حاف على ثي' يعتقده 6 حاف عليه فتبين خلافه سانا على قول من لم حنث الح فى ف 
عينه ظاهر ** واعلم انعامة من كر هذه الصفة وأمثالها اذا يحنت ع٠‏ 1 جه الذي انكروه 
ا وجد6م قد 0 انزظاهر هذه اله , 3 ة كاستواء الخاوى ناو امذواء يستازم عدوا ارفك 
ثم حكوا عن خالفيم هذا القول ثم تعروا في اقامة الادلة على بطلاله ثم تقو 0 -- 2 
إما بالاستيلاء أوبالظهور والتجلى أو بالفضل والرجحان الذي هوعلوالقدر والمكانة وبق المعنى 
الثالك وهو استواء بايق جلاله تكون دلالة هذا الافظ عليه كدلالة افظ العم والار ادة والسمع 
والنصر على معاينها قددل السمع عليه بل من ١.‏ كثر النظر في | ثار الرسول صل الله عليه وسلم 
علم بالاضطرار انه قد الت الى الامة ان ربع الذى تعبدونه فوق كل ثي' وعلى كل ثىء فوق 
الترئن فوق البهوات وعلم ان عامة الساف كان هذا عندم مثل ماعندم ان الله بكل شىء 
عايم وعلى كل ثيء قدير وانهلاينقل عن واحد لفظ بدل لانصا ولاظاهرا على خلاف ذلك 
ولاقال أحد مهم وعامن ادهو اذاءوها لتيل فرق الموش أو انه لمن على العراش و ارك 
استوائه على العرش كاستوائه على البحر الى غير ذلك من ثرهات المهمية ولامثل استواءه 
باستواء الخاوقين ولاانيت له صفمة تستلزم - دون أو هما وائى إن لك خا من أطلق 
الظاهرعلىالَنى الذي يلبق بأخلاق انالالفاظ نوعان » أحدهها مامعنادمفر دكلفظ الاسد والجار 
والبحر وااسكاب فهذا اذا قإلى أسد الله وأسد رب وله أوقيل لابليد حمار أوقيل لاع الم أو السخى 
1 الجواد دن اغليل بحر أوقيل للاسد كلب فبذا از ثم انقرنت به قرنية تين اأراد كقول | 





(م -/ا( - فتاوى خامس )2 ( تسعينية © 














للم : 
و 22 
| ا ني صلل الله عليه ول لفرس أي طاحة ل وجدناه ل ان خالد سيف 7 ن سيوف 
الله له الله على المشركين 9 وقوله ميات ان الله وك ف 2 | وقول ابن عباس عدي الاسود 
عين الله 0 فى الارض فن مثيه وصاكه فك 5غ بايع ريه ار 6 قال 0 ذلكفهنا ااا سر 
وانكان قدظي رهن اللفظل راد صاحية وهو ل على هذا الظاهر ىاستيال ونا المتكلم 
لاعلى الظاهر فى الوضع الاول وكل من سهم هذا الول علم اراد به وسيق ذلكالى ذهنه 
إل ل ارادة الممني 0 وهذا يوجب 8 0 يكولن يا 0 ولبس عل الافظل على ه_ذا 
اال ل انا بل الذى هو صرف اللفظ عن الاحمال الراجح الى الاحمال لأرجوح في ثىء 
وهذا احد مثارات غاط الغا اطين ف هذا اليا ب حيث شوم ان المعنى الفهوم من هذا الافظل 
مخااف للظاهى وان اللفظ يول ( النوع الثانى ) من الالفساظ مافى معناه اضنافة إما بان ون 


الى اعدافة محضة كالماو والسهول وفوق وبحت وتحو ذلك أو انيكون مدى دوا يه اضافة 





كالمل والمى والقدرة والمجز والسمع والبصر فهذا النوع من الالفاظ لامكن 3 يوجد له 
معني مفرد مسبت عض موارده لوجهين أحدها أ لمإستعمل مفردا قط الثاني ان ذلك يأزم 
مله الاشترالك أوالحاز ل" يجعل حقيقة ف القدر الكتررك بن موارده وما 02 فيه من نا 
الباب ان انظ استوي لم تستعمله العرب فيخصوص جلوس الآّدى مثلا على سريره حقيقة 
<تى لصير 2 غيره مازا 6 ان لفل العلم ١‏ السك له المرب ف خصوص حلوس الا دمى مثلا ١‏ 
على سربره حقيقة حتى إصير فيغيرهعازا 5] ان لفظ العللم تستعملهالعرب فيخصوص الءعرض 
القاثم قاب النثر التقسم ا صرورى ولارى حقيقة وومةه ف غيره ءازا اله هذا العنى 
نارة إستعمل بلا تمدبةكافىقولهتمالى (و بلغ أشدهواستوى) ونارة يعدي حرف الذايةكقوله ال 





(أس سكوي إل السماء 6 ونارة لعدى كرف الاستعلاثم هذا ثارة يكون ل وثارة يكونصفة 


لللقه فلاح أن حمل فى أحد الموضعين حقيقة وفى الآ خر ازا ولاكوز أن بهم » و استواء 
لله تعلل لدان ية ااتى نيت لامخلوق دون الخالق 6)فىةوله تال را السماء شينا هه هابا سد)رة فوله 
تعالى (ماع! ات أبدينا )وقولهله الى (صبنع الله الذى اتن كل ثى')وفوله تعالى (ولفد كتينا فىاازنور 
من بعد الذ كروكتبنالهفىالا لواح )فول يستحلمسلم أنيثبت لرءه خاصية الا دمي البانىالصائع 
العامل الكاتب أم يستحل 0 عنه حقيقه العمل والبناء ا ختص به ويليق مجلاله | ميستحل 
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أن شول هذه الالفاظ مصروفة عن ظاهصس هاام الذى 4ب اقول محل كل ل سكا ا 


انذانه ليست مثل ذوات خلقه فممله وصنعه ويناؤه لبس مثل محلم وصنعهم وبنائهم 0 1 
نفهم من قولنا بنيفلانو كتب فلان مافى تله من العالجة والتأئرة الامن جهة علمنا بحال الباني 
لامن جهة عرد الافظ فرق اصاحك الله بإنمادلعليهعردالافظ الذي هوافظ الفءل ومابدل عليه 
خصوص اضافته الى الفاعل المعين ومهذا تكد لك تثرنها يشكل على كثير من الناس وثرى 
مواقع اللبس في كثير من هذا الباب والله بوفقنا وسائر أخواننا المؤمنين لمانحبسه ويرضاه من 
القول والعمل وتجمع قلوبنا علىدينه الذي اراضاه لنفسه وبمث بعرسوله صلالله عليه وسلم 
فإ فصل 4 وهذا الذى ذكرناه من أن القرانْ كلام ان ف لكر ل ارق 
عن الامة والساف وهوالموافق للسكتاب والسنة فأمانصوصم التيفهايان ان كلاه ليس 
تجرد المروف والاصوات بل الممنى اإضامن كلامهم فكثير فىكلام أجسد وغيره مثل ماذكر 
الملال فىكتا ب السنة عن الاثرم وابراهم بنالحارث العبادى اندد خل على أبي عبدالله الاثرم 
وعباس بن عبد العظيم العنبرى فابتدأ عباس فقال يا أباعبدالله قوم قد حددثوابقولون لاتقول 
مخلوق ولاغي رغلوقهؤلاء اضرمن اللهمية على الناس ويل؟ فانل تقولوا ليس بمخلوق فقولوا 
مخلوق فقال أبوعبدالله قوم سوء فقالالعباس ماتقول ياابا عبدالله فقال الذى اعتقده واذهب 
اليه ولااشك فيه ان القرآن غير مخلوق ثم قال سبحان الله من بشك فيهذائمتكلم أ.وعبدالله 
مستعظها لاشك فى ذ لك فقال سبحان اللهفىهذاشك قال الله تعالى (ألاله اماق والامى )ذفرق 
بين اغللق والامس قال ابوعبد الله فالقران منعلم الله الاتراه نقولعلالقرانوالفرأذفيهاسوالله 
عمن وجل أي ثى'.قولوذلاولوناسماءالله غيرمخلوقة ومن زعم ان اسماء الله مخلوقة فقد كفر 
مزل الله ثعالى قدير اعلماعن بزا حكما سيم لصير | لسنانشك ا ناسماء الل ليست عخاوقةواسنانشك 
اذعلم الله لبس مخلوق وهوكلام اللهوم بزل الله متكا ثمقال أوعبدالله وأىأ مس أبينمن هذا واى 
كفرا كفرمن هذ ااذازموا أن القر ان مخلوق فقدزموا اناسماء الله غخاوقةوانعل اللهمخاوق ولكن 
الناس تهاونونم ذاو قولونانمايقولونالقرآننخاوق فيها ونونءه ويظنونانههين ولا ددرونافيه 
من السكفر قال واناا كرهان ابو حهالكل احدوم ناه ننى فاقولانىا كرهالكلام في هذافيلئتي ازم 
بدءونعل انيامسكقال! لائرمفقات لابى عبد الله فن قال انااقراً نيلوق وقال لا:قول اناسماء 

















(كلل) 
الله غلوقة ولا عامه لم نزد على هذا أقول هو كافر فقال هكذا هو عندنا قال أبو عبد الله أتمن 


حتاج ان نشك فى هذا القرآن عندنا فيه ابنماء الله وهو من عل الله فن قال لوق فهو عندنا 


تافر ثم قال أبو عبد الله بلننى ات أباخالد وموسى ابن منصور وغسيرهما يحاسون فيذلك 
الحانب فيعييون #ولنا وددءون ان هذا الول ان لا قال لوق ولاغير مخلوق ويعيبون من 
يكفر وشولون انا تقول تقول الكوارج ثم نسم أبو عبيد الله كالمنتاظ ثم قال هؤلاء قوم سوء 
مقال أو عبد الله لعباس وذاك السجستاني الذى عند بالبصرة ذاك الحييث بلغنى انه قدوضع 
في هذاأيضا شو ل لا اقول لوق ولا غير محارق ذاك حك 5ك رد رل هال 0 كا 
تقول مرة بول جهم ثم صار الى ان يقول بهذا القول ققال ابو عبد اللدما بلنيي اندكان بول 
ول جهم الا الساعة فقول الامام أجمد اذا زعموا ان القران مخاوق فقد زعموا ان أسماء الله 
مخاوقة وان ع الله مخلوق نين ان العلم اذى مل لمان حل ىر ل 1ن و 
هنا فها تقدم على ان كل كلام حق فان العل أصمل معناه فان كان قد ينضم الى الع معنى امب 
والبنض وذلك ان الكلام خبرأوطاب اما المبر المق ذان معناه عل بلا ريب واما الانشاء 
ف صر سنامور ه وغير ذلك فالمل أيض ا أصلهواسم الأرآن 
والكلام يتضمن هذا كله فول الفائل الذران مخاوق يتضمن ان علالله مخلوق وكذ لك اسماء 
اله فى فى القران فن قال هو منخلوق والخاوق هو الصوتالقائم بعض الاجسام يكون ذلك 
الجسم هو الذى سمى الله تلك الاسماء ولم يكن قبسل ذلك الجسم وصوته لله اسم إل يكون 
ذلك الاسم قد نحله اياه ذلك الجسم لهذا روي البخارى في صحيحه عن سميد بن جبير عن 
ابن عباس انه سأله سائل عن قوله وكان الله غفورا رحما عزيزا حكما سميما نصيرا فكانه كانثم 
مغى فقال ان عباس وكان الله غفورا رحيا سمى نفسهذلك وذلك قوله انىلم أزل كذلك هذا 
افظ البخارى وهو رواه مختدرا ولفظ البوشنجى د ن ابراهم الامام ءن شيخ البخاري 
الذى رواهمن جهتهالبرقاتي في صحيحه فان الله سمي نفسه ذلك ولم له غيره فذلك قوله وكان 
الله أى 0ش بزل كذلك هكذا رواه البق عن البرقابي كر ادي نفظه فان الله جمل نفسه 
ذلك وسمى.نفسه وجعل نفسه ذلك ولم الا مر نات م زل_كذلك وافظ 


يعقوب بن سفيان غن وسف بن عدى شيخ البخارىفان الله سعى نفسه ذلك و ا مله غيره 














(؟3) 


وكانالله ىلم بزل كذلك ققد أخبر بناعباس انممنى القران ان الله سمي نفسه بهذه الاسماء 


مرنحله ذلك غيره وقوله وكان الله تقول انى لم أزل كذلك ومن امملوم ان الذىقالهابن عباس 
هو مدلول الآ يات فني هذا دلالة على فساد قول المهمية من وجوه * أحدها انه اذا كانعزيزا 
حكها و1 , زل نيزا حكها واللكة تتضمن كلامه ومشيئته كا انالرحمة نتضمن مشيئته دل 
على انهل بزل متكلما ص ددا وقوله غفورا أبلغ فانه اذا كان مزل غفورا فاولى انه ل بزل م متكلا 
وعند الجهدية بل ل يكن متكا ولا رحما ولاغذورا اذ هذا لايكون الابخلق أمورم عه 
خينئذكان كذلك » الثاني قول ابنعباس ذان الله سمىنفسه ذلك قتضي أنه هو الذى سعى 
قله اذه كلاان المخاوق هو الذي سماه مها ومن قال انها ريه فى جم ازمه ان 
بكر زذلك الجسم هو الذى سماه ما » الثالث قوله ولم بأله ذلك غيره وف الافظ الآ خر 
و مله ذلك غيره وهذا دين بجمله ذلك فى روانة أ هو الذي ٍٍ لنفسه ذلك لاغيره ا 
إن كر لالت اناك ركع ذلك # الرابع انا عباس 
ذكر ذلك في سان معنى قوله وكان الله غفورا رحا ع بزا حكما سميما لصير ' ثيبين حكة 
الانيان بلافظ كان فى مثل هذا فاخبر في ذلك أنه هو الذي سمى تفسهذلك ول ياحله ذلكغيره 
ووجه مناسبة هذا المواب أنه اذا تحل ذلك غيرمكان ذلك مخلوقا ماق ذلك الذير فلا مخبر 
عنه بانهكان كذلك وأما اذاكان هو الذي سمى به نفسه ناسبان قال إنه كان كذلك ومازال 
كذلك لاله هو م بزل سبحانه وتعالى وهذا التفريق انما يصح اذا كان غير مخاوق ليصحان 
بقال .لا كان هو المسمى لنفسه بذلك كان لم بزل كذلك فذ كر الامام أحمد أن قول القائل 
الفران مخلوق بتضمن القول بان علم اللهمخاو ق وأن امماءه مخلوقة لان ظبور عدم خلق هذين 
لائاس أبين م من ظهور عدم القول 0 اطلاق القول اق 0007 انااغرد 
المروف والاصوات 0 لصح ماذكره كره الامام أعد من ا فان خلق الحاروف وحدها 
| لالسستلزم خاقالعلم وهكذا القائلون يخاق القراث انما بولون اق اروف والاصواتفى 
إعض الاجسام لان هذا هو عندهالترا ن لبس لاعلم عندهم دخل فيمسسيالترا ن ولمذا 
لقال له الاثرم فن قال القرا فق مخسلوق وقال لا أقول ان اسماء الله مخاوقة ولا عامه لم يزدعلى 
هذا أقول هو كافر فقسال هكذا هو عند نام استفيم استفيام اللنسكر فقالأ تمن تاج ان نشكفي 


























(:؟1) 

هذا القرا زعندنا فيه اماء الله وهو منعلم الله فن ذال مخلوق فرو عندنا كافر ذاجان حال 
باهم وإنت|1 يقولوا تخلق اسمائه وعلمه فقو لهم يعم ولك وحن كر فى ذلك حتى 
تقف فيه فان ذلك بتضمن خاق اسمائه وعلمه ول شل احدقوام القران مخلوق و إن بدخلوا 
فيه أسماء الله وعلمه لان دخول ذلك فيه لاريب فيه م أنهم ا قالوا الترآن لوق خافه الله 
فى جسم كن هو التكلم بدلا ذلك الجسم لم يقبل ذلك منهم لانه من امعلوم أنه اها, يكون كلام | 
ذلك اللمسم لا كلام الله كنا اق جوارحالعبد وغيرها فانه شرق بين نطقه وبين الطاقهاميره من 
الاجسام وقال أجد فيه أسماء لله وهو من علم الله وم بقل فيه عل الله لان كون أسماء الله في 
اغراف ملنهكل ألحيا ولا مكن أحدا أن نازع فيه واما اشتمَال القرآن على العم فبذا نازع فيه 
من ول إن القران هو يرد الأروف والاصوات ذان دؤلاء لاءلون القران فيه عل الله 
بل والذين بقولون الكلام معنى قاتم بالذات امبر والطاب وأن معدن امير ليس هو العلل 
ومءنى الطلب لابتضمن الارادة ينازعون في ان مسمي القران يدخل فيه العلم فذكر الامام 
ان ماسنتدل به على ان علم لله في القران وهو قوله ذان ااقرآن من عل الله لان الله أخبر ا 
بذلك فذ كر أحمد لفظ القران الذى بدل على موارد النزاع ذانقولهالقرا دمن علم الله مظابق 
وله تمالى (وائن اتبمتاهواءهم بعد الذى جاك من العلم نالك دن دن ول ولاك ل الاوك 
تعالى (وائن انبعت اهواءمم من بعد ماجاك من الل انلك اذا لمن الظالمين) ولقوله(فن حاجك فيه 
من بعدماجاكمن العم فقل تمالواندع ابناثناوابنا ٠م‏ ونساءنا ونسائنع وانفسنا واتقسي) الذ.بة 
ولقوله (و كذلك انزلناه حكماعس يأوائن انبعت اهواءم بعدماجاك من العلوم الك من لمن ولىولا | 
ا 7 ومعلوم أن المراد بالذى جاءه من الم ممم ا القرا لكا بد لعليه 

ق الآيات فدلذلك على أنعجىءالقران ال سه عي" ماجاءه من عار النّهاليه وذلك دليل على 
30 من عام الله مافى الترآن ثم قد يقالهذا الكل دعام عظم وقدبقالهذا اكلام عر عظيم 
فاطلق أحمدعلى القرانأنهمن عام الله لان اكلام الذى فيه عام هو نفسه يسمي علاوذلك هو 
من عل اللهكافالمن بعد ماجاك من العلم ففيه من علم الله ماشاءه سبحانه لا جيع علمه ومثل | 
| هذا كثير فى كلام الامام أحد 6 رواه الملال عن أبى المارث قال س.عت أبا عبد الله تقول 


.| القرآث كلام الله غير مخلوق ومنزع انالقراً ن مخاوق فقدكفر لانه يز زعم أن عام الله مخلوق 














)5١( ١ ٍْ 


' واله لمكن له علم حتي خلقه وما روي عن ت#د بن ابراههم الحاشمي قال د<ات على امد بن 


حنبل انا وأبي فتال له أبى يا أبا عبد الله ماتقول في القران قال القران من علم الله ومن قالان 
2 اللدشياً | مخلوتا فقد كفر 5 كك ذلك لاذمن ا 3 دن بتولعام الله العضه ماوق وامضه ا 
غير مخلوق وقد شولان الله واذجءل القرا ١‏ 3 دن علمه فبعض 5 مخلوق 00 الالال 

عن اليموني انه 0 أن عيد الله قال قات كن قال كان الله ولا علم تتغير و<حهه الغيرا شديدا 
واكبر غيظه ثمقال لىكافر وقال لى فيكل وم 1 داد فى القوم نصيرة قال ( وقلأبوعبدات ( 
عن 2 ار لب ي كا نشول العم علان 5 مخلوق وعا م لبس عخاوقفبذا 0 * كونهذا 
5 تبلابا عبدالله 8 يكون ذا قال لا أدري | يحول 0 العضه 00 ولعضدليس 

عخاوق 3 0 3 ذا اشر كذا كان قول ولمحبت أو عبد الله لمحب شدددا وروىءن 
الروذى قال قال أ.و عبد الله فلت لابن المجام ني دم المنة ماثقول فيع لم الله فال 
ماوق فاظ ر ابن دباح |! لى ان المجام نظر كر اعلبه اا مدااورع أىائق م تقول 
أنت فلع برض ماقال ابن المجام فقات له كفر تقال ابو عد الله ول ان الله كان لاما لم له 





فهذا١ا‏ 1 بالله وقد كان الزتئ قول ان عام اللتوكلامه مخاوق وهذا الكفر بالله» 
وعن عبد الله بن أجد سمعت أبي إشول من قال القَرآنمخاو قفبو عندناكافرلان القران من 
عم الله وفيه اسماء الله قال اله تعالى (فن أن حاجلك فيه هن ماجاء «لك بعدمن العلم) وعن المروذى سمءت 
أباعبد الله يول القرا < ذكلام غير مخاوق ون قال القران «خلوق فهو كاثر بالله واليوم ار 
رارز ن حا جلك فيهمن لءدماجا؛كمن العلم فل له تعالواتدعا, شاءناواناء قا بهوةال(وائن انبعت 
أهواءهر من بمدماجاك دن للخلم انلك اذالم 0ه قال (وائن ات..ت اهو اءهم بعدالذى جاءكمن 


م مم 
الم ين ولانضير ) وقال(وائن اتبعتاهواءهم بعدماجاء لمن العلم مالك من الله 





من ولى ولا واق ) والذى جاءبدال: بى صلى الله عليه وسلم والقراان وهو العام ل والعم غير 
ار ا بن العام وهو كلام الله وقال (الرمن ٍّ عل القران خاق الانسان) وقال (ألاله كلق 
5 م)ناخر أن املق خاق واغلاق فير اله مس وان الا" مرغير املق وهو كلامهوأن انز وجل 
حل هن العام ونال اك يحن نزلنا الذ كر.وانا له-+افظون والذ كر هواائران وانالله ١س‏ ل مهما 
وم بزل الله متكايا عالمما وقال فىموضع آآخر انالله لل من العلم .والسكلام وليسنا من .الاق / 

















)135( 


لانم يل منهما فالقران من عام الله وعن اسن , ن ثوا ب أنهقال لابي عبداللةمن ابن| كفرمم 


قال قرأت فى كتاب الله ا ارام بد ماجاءك من الملم) فد كر 
الكلام قال ابن ثواب ذااكرت ابن الدورقي فذهي الى أحمد م هلل 1ك فلل 
| 65 قال لك إلا ارك لعلمه كم ثم قال لى أحمد انما أرادوا الابطال وقد فسر طائفة 
مهم ان 00 أحد يانه 1 راد بلفظ ال رن المعنى فقط وان معنى الراك يعود الى العلرفهو 
| من علم لله و برد بالقرآن الأروف والعاني فن جعل القرآن كله ليس له معنى الا الء عل فقلد َ 
كذب وأما من قال عنهذه الا يات التي احتج مها أمد ان معناها العلم لانها كلها من باب 
| امير وممني اير العلم ذهذا أقرب من الاول وهذا اذا صمح شتضى أنه قد براد بالكلام العنى 
ثارة ما براد به المرو فأ خرى فاما أن يكون أحمد بقول اذالله لاشكلر بالاروففهذا خلاف 
نصوصه الصرحة عنه لكن قد شال القران الذي هو قدم لاتماق عشيئته هو المعنى الذى 
| سماه الله عليا وذلاك هو الذى يكفر من قال نحدوثه ( قال ) الملال في كنتاب السنة الرد على 
المهمية الضلال ان الله لاشكم نمنوت وروئ غن نستوث' .بن مختآن ان أباعد الله سال عن 
| زعم ان الله لاإشكل بصوت قال بلي تكلم لصوت وهذه الاحاديث م جاءت ثروما لكل 
ْ حديث وجهبريدون أن بموهوا على الناس من زعم ان اله لم بكم مومى فهو كافر حدثنا عبد | 
| الرحمن بن تمد الحاربي عن الامش عن وشم عن مسروق ا ” تكلم الله بالواتى 

3 صوته ل السماء فيخرون روك تى اذا فزع عن قلوهم قال سكن عن 0 

0 أهل السماء ماذا قآل ربك قالوا المق قال 0 وكذا و كذلكذ كر عبداللهفي كتتاب السئة وذ كره 
١‏ عنه الملال قال سألت أني عن قوم شولون لما كلم الله موسى + شكلم بنصوت ققال أبى بل تكلم 
الله مارك وتعالى نصوت وهذه الاحاديث برو ماما جاءت وقال أبى حديث بن مسءود اذا 
تكلم الله بو حى تمع دحوت كر ساد عل الشافوان قال" أي واتلميية تفكرء توقال أبى 


وذلاء نما فار برندون أن عوهوا على النا سس دن زعم ان الله شكلم فهو كافر اعا , روي ده 





ٌ الاحاديث 3 حاءت وروي لأروذي عن جد حدرث بن مسعود قال ار وذى سعمتأبا عبدالله 

١‏ وقيل له أن عبد الوهات قد تكلم وقال من زعم ان الله كلم مومى بلا صوت فهو جهمى عدو 
1 ع 0 1 

ا اللهدوعدوالاسلامأي حدقا جهمئ عدو الله من موءى ن عققية ياضالا مضلا فن ذب عن مودي 

وسموجحج ل ل 19 

















فنا 


| ابن عقبة من كان من الناس جانب أشد المجائية وأبو عبد الله بسأأل حتى انتهى ال آخر لام ا 
د الوهاب قبسم أب عدا ونال ماأعين ماتكل عافاه الله ولم ينكر منه شيأ وقال الامام | 
أو عبد الله البخارى صاحب |( الصحيح فى ؟. ا اق الافمال وبذ كرعن ال: ى صل الله عليه 
وسلم ان الله إبنادى لصوت يسمعه من بعد 6 إسمعه من قرب فليس هذا لغير الله عن وجل || 
قال البخاري وفى هذا دايل ان صوت الله لايشبه أصو الت الاق لحرن صرويت الك سم مرو 
سدم لمع من قرب وان الملالكة يصعقون من صبوثه فاذا تنادى الملانكة 0( نصعقوا وقال 
| كناد لك بدا فلاس :اصدفة الله بد.ولامئل ولا وجد ثى ١‏ دن صفانه يف المخلولين حدثنيا | 
| بداو دبن شبيب حدثنا همام اخبرنا القادم إن عد الواحد حدانى عبد الله بن دين | 
| عقيل ارن جابر بن عبد الله حدم أنه سمع عبد الله بن 0 ول سمعت الني صلىي | 
| الله عليةو سم شول حثير الله العباد فيناديم لصوت لسممه من لعد 5 إسمعة من قرب أنا الاك ا 
اناالديان لابنبخى لاحد من أهل الدة ان بدخل النة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلة | 
| وهذا قد استشرد به فى صعيده وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا إن 
! 0 | أوصالح ء عن إل سد الملدري لل ل الله صلل الله عليه وس شول الله نوم | 
|| العيامة يأ | اد م فيقول ب لك ران رد لك ف نادي لصوت ان الله ناك ال رج من ذرتك ١‏ 
| اعثا الى النار قال يأرب مأ نءث النار قال كل الككار اه قال تسعالة ولسعةوتسعين فحيلكل | 


١‏ لضع الحامل ابا ورى الناس سكارى ومام اسكارى ولكن عذاب الله شديد وهذا المديث 


ا رواه فى صحيحه وقال ح_دثنا عبدان عن أي حمزة عن الاش عن أبى الضحى عن مسروق أ 
| قال منكان تحدثنا يذه الآية لولا ابن مسعود سألناه حتي اذا فزع عن قاويهم قال سمم أهل | 
| السموات صاصلة مثل صاصله السلسلة على الصفوان فيخرون <تي اذا فزع عن قلومم سكن || 
الصوت رفوا انه الوجي ونادوا ماذا قال ربع قالوا الأق وقال حدثنا مر بنحفص حدثنا ابي | 
حدنا الأفسن دا فر عن مسر وق ص عبد الله بهذا وقال حدثنا الجيدى حدثنا سفيان | 
حدثنا مرو سمعت أباهريرة ول ان ني الله ص الله عليه وسلم قال اذاقضي الله الامس || 
في السهاء ضر بت الملائكة أجنحتها سيا اك ا ل لمر ا فزع عن قلوهم ١١‏ 
| قلوا ماذا قال رب قالو | المق وهو الملى الكبير قال وقال ال © بن أبان حدابى عكرمة عن | 


١(‏ - قتاوى خامس) ( تسعيلية» 








لي لي ل 


١‏ اكاتعياضن اذا قذ ي الله أمرا تكلم رجفت السءوات والارض والمبال وخرت اللانكة ووب رو ررك و 
١‏ تسا تحدداعارو بن ازرازة انا اد ين ع مد بن اسحق حداثنى د بن ملم بن شباب 

ْ ازعرى عن عن خننين على بن أبى طالب عن عند الله بن عباس:ء عن نفر من الانصار 
ْ إنارفوك اله ضبل درسم قال لم ا ثم تفولون فى هذا اانجم الذى برى نه قال 
ك5 نا بارسولذات فوة < را ارا ل ا 


| الله صل الله عليه وس م ليس ذلك كذلك ولكن الله اذا قغى في حقه أم| سه أهل 


ا لمرلا فيس تو قيس من متهم ايد م فلج من تحت ذلك فلم بزل التسبيح يبط حقي 
ذتهى الى السهاءالدنيا<تي بول بعضهم لبعض إسبحم فيقولون سبي من فو فوتاخي يمنا نومع 
ِْ د راون ناا ساارز ذءن فوقي ثم سبحو فيس أونهم فقولا ن قفى الله فى خلفه كذا وكذا | 
| الامى الذي كان فهبط به امبر من سماء الى سماء حتى تنتهى الى السماء الدنيسا فيتحدثون نه 
ْ فتترقه الشياايق بالنشم على نوه منهم واختلاف ثم إأتون به الى الكبان من أهل الارض 
| فيحدثونهم فيخطئون وبصي بون فتحدث بم السكبان ثم ان الله حجب الشياطين عن اسم | 
ا هذه النجوم واتقطامت الكهانة اليوم فلا كرانة قال أبو عبد الله عمد بن مر الرازى فيك ٍ ا 
م ابه العقول فى دراءة الاصول) الذيزعم اردان ن الدقائق مالا بوجد في ثي *امن كنتت 
| الاولين والاخرين والساتنين واللاحقين والوافقين ا 
ْ ف الاصل الاسم 6 في كونهتمالى متكا وفبه أربعة فصول ا الفصسل الاول) فى ا 
| البحث عن عل التذاع «اعم السامون علىان الله تع الى متكلم لمكن العتذلة زعموزا إن الع | 


ا بكونه ككل آنه خاق هذه المروف اراسي 0 رم ان كلام الله العالى عد ا 


ا حقيقية مخاارة اذه المروف والاضوات وان ذانه 31 الى موصوة نلك الصسفة * واعم ا 
ا 


ْ او التحميق انه للا تزاع ١‏ 2 86 بك والوعيك الم الذى د كروه لان ا بك 
وبعم | إما ف العنى واما ف الافغل 5 ف للعنى فامأ ان 6 فى الصحة و ف الوقوع أما التزاع 
فى الصحة فدلك غير ع كن لانا ثوافةنا مم عي انه لعالمي كم منكه ال ادالاروف والاصوات 
أما في الوقوع فذلك عندنا غير ممكن لانه تعالى موجد جميع افعال العباد ومنها هذه المروف 
والاضوات ذفكيف عكننا الكار كونه موحدا 4 على »هيوم وم شبتون ذلك بالسمع ومعاوم ا 











(9؟) 


اك لمزم وتوع اكرات التى لا الأارن عاو قة اهنا تفاد الا من 0 فاذا كانالممنى يكوه 


| متكا عن ع اله خاق هذه اروف والاصوات ول شبتوا له من كونه تعالى خالا صفة 0 
ا كا ازيد من كونه خالقالها فقد ثعين انه لاعن كي فىذلك ليث اله لاتزاع وتنا ْ 
ا | وينم من جهة المعنى في كونه متكليا بالتفسير الذى قالوه»«وأما الأذاع من جهة الافظ فهوان يقال | 
ا |الافل ان لفظة التكلم فىالاغة موضوعة أوجد الكلام والناس قداطنيوا من المانبين فى هذا ْ 
ا القام وليس ذلك مما يستحق الاطناب لانه بحث اذوي وذبغي انيرجم فيه الىالادباء ويس | 
١‏ هذاءن المباحث العقلية فىثى رك ماعسيك به اا بنا فى هذه ١‏ 1 اللفظية امور ارامة ١‏ 
| (أولها)انأهل اللغة متىسمعوا من انسان كلاما سموه متكايا مم امهم لابعلمون كونه فاعلالذلك | 
ا الكلام ولو كان اللككلم هو الفاعل للكلام ما اطلةوا اسم التكلم عليه الا بعد العام إكوله 
| فاعلا(وثانمها)ا نالا تقر ارلمادل على ان الاسود هوالموصوف بالسواد وكذلك الابيض والعالم | 
والقادر وجب ان يكون اأشكا م فى الافة هو من قام ,+1 كلدم (وثالثها) ان الله تعالى خلق ْ 
| السكلام فيالسماء 2 لاطو ع وكرم ناك اا طن ثمانه اص ضاف ذلك الول ١‏ 
اليا وايضا 0 تعالى لزم ان يكونالله تعالى متكا شوله أنينا طائمين وذلك | 
باطل وخطأ ورانمما انه تعالى خاق اكلام فى الذراع التى | كلما اثني صلى الله عليه وسلم قالت | 

كله نىفاني مسمومة وذلك باطل واقوىمائْسك بهالءتزلة انالعرب قولون ن تكلم المبى 
على لسانالمتمروع فاضافوا الكلام القئم با مصروع الى اللنى لاءتقادم كون الإني ذاعلاله فار ١‏ 1 
| اعتقادم ان المتكل هو الفاءل للكلام والاما صح ذلك والجواب عنه>تمل ان بكو ن ذلك ازا وان | 
كان حقيقة فربما كان مرادهم اذذلك اكلام هو كلام الإنى حال كونه قرببا من اسان المصروع 
فبذا القدر كاف فى البحث الاذوى انخالى عن الذو الدالمقلية فبذا هوالبحث عن كونه تعالى ميكيا ١‏ 
عل مذهب الممتزلة فاما على مذهبنا فنحن نثبت للهتعالى كلاما مغابرا لبذه اروف والاصوات ١‏ 
وندعى قدم ذلكالسكلام ولاممتزلة فيه ثلاث مقامات (الاول) مطالبتهم ايان بافادة تصور ماهية | 
هذا 0 م (الثانى) المطالية باقامة الدلالة على انصافه ثءالى مم ا(الثالث)المطا ةا امة الدلالة على | 
كؤنه تقدعاافتيت ان اعكلاف يننا وينهم لبس فى كيفية الصفةاققط بل في وجه تصور ماهيتها | 


أولا ثم فى اثباتقدمهاوهذا القدر لاد من معرفته لكل من اراد 0 كارن كلامه ف هذة السألة ا 





١‏ لها ركان يدون اذ ذال تنك ولالة وافية بالرامور الالال 

ا ١‏ الفصل الثاز فى ) فىكونه مكلا واثبات قدم كلامه فالدليل حصول الاتفاق على اله رياه 
خبر لاتخاو ان رن ري قار ون تر اطاط اراد يكون كذلاك والاول باطل 
| لان اللفظة اموضوعة للامى فدكان من الائز ان بضع الافظة التى وضعما لان افادة معنى 
| الامى لافادةممنى امبر وبالمكس فاذن كون اللفظة المعينة أمس| أونميا أوخبرا انما كا نلدلالته 
ا على ماهية الطلب والزجر والمم وهذه الماهيات ليست امورا وصفية لانافمم بالضروة ان 
| السواد لايثقات بياضًا أوغيرهوبالمكس و كذلك ماهية الطلى لاتنتلى ماهية الزجرولا الزجر 
٠‏ ممهاماهية ةلمم واذا ذلك فنقول ا ل" كا ناهيا عخبرا وثيت انذلك لا,تحقق 


ا الا اذاكان الله موصوفا نطاب وزحر و فهذه الامور الغلابة ظاهىا ال عبارة عن 


١‏ ار والقدرة و اا بأة 0 والء مهدر وا| بقاء بل الذي لش به اا اال فيه 1 اف الطا اب والزحرفهى 
الراك رن فيال في ال-؟ و هو الء! 0 الاول باطل لماندت فى خاق الاتمال وارادة الكائنات 
ا ان اللّه لقال قل ا عالابريد و الى 5 لد فوجت ال كرون ع افمل ولاضيل فق حق 
ا الله شأ سوى الارادة وذلك هوااءنى بالكلام والثانى باطل لانه ف الشاهد فد 2 الانسان 
ا عا لابعلمه ولابعتقده ولايظنه فاذن اله الذهنى فى ااشاهد مغاير 5 الامور واذانيت ذلك 
| في الشاهد ثبت في الغائي لافءقاد الاججاع على ان ماهية امبر لامختاف في الشاهد والغائب 
ا قال فثيلت ان اص الله ومنه وخبره صفات حقيقية قاع بذاتهمغابرة لذانه وعامه وان الاافماظ 
| الواردة فى السكتب الميزلة دليل عليها واذا ثبت ذلك وجب القطم بقدما لان الامسة على 
| قولين فى هذه المسألة منهم من فى كون الله موصوفا بالأأعس والنهي واخمير بهذا المنى ومنهم 
دن الريك ذلك وكل من انيه «وصوفا مده الصفا تزع ان دوالك قات قدعةفاو اده 
تعالى «وصوفا هذه الصفات 5 كن حدوث هذه الضفات كال ذلكقولا تالثاخارقاللاجاع 
وهو باطل ثم أورد على نفسه اسثلة منها ممائعاة ثارة في اثبات هذه المعانى لله وثارة فى قدمرا 
ا وقال ومنها لاوز ان يكون امرجم ال الذى هو معني ابر الى له عالما ذلك وان 
سامنا كونه تسالى موصونا بالامس والنهى والمبر على الوجه الذي ذ كر توه لكن ل تلم 
الت لك العانى تندبعة يولي كل من اثبت هذه العاى انا قدمة قلت القول في اثاتما 








)14( 


ا ماله والقول فى قدمبا 1 0 ى فلو أزم من بوت ار تالسألةالأخر يي ٠‏ 


0 


ا زم من اثبات كوبه تءالى عالما بعلم قديم ال 0 بكلام قديمو اذا كان ذلك باطلا 


فنكذا ماذكرتموه ثم لأن سلمنا ان هذا النوع من الاجماع شتضى قدم كلامالللكنه معارض | 
| بنوع آخر من الاجماع وهوان أحدا من الامة لم ثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرعوه | 
| تيكون الفسكما ذكرتموه خرقا للاجاع ثم ذكر معارضات المذالف بوجوهعقلية وثقلية تسمة | 
0 وقالفي الموابقوله سلمنا انخبر الله دليل على ان اللّه حم بنسبة أ الى أمى سكن لاجوز | 
ْ أن يكون ذلك المج هو العم قانا هذا باطل لوجويت أما أولا فلآن القائل فى هذه المسألة ا 
ا قاثلان قائل بقول لبت لله تعالى خبرا قدعا وشبت كونه مغايرا للعلم وقائل لاش تلهخبرا قدها | 
| أصلا فى تنا ان اللّ ل خبر قديم ثم قنا إنه هو الى كان ذلك خرقا للاجاع وأما نيا فلن بينا أ 
| في أول الاستدلال ان فائدة المير فى الششاهد ليست هى الظن والعلم والاعتقاد واذا بطلذلك | 
| في الشاهد وجب أن يكون فى الغائي كذلك لانمقاد الاجاع على ان فائدة اللدبر لالختاف || 
ا في الشاهد والغاف ات من كه فم قم 0 قدعة قلنا للاجاع المذ كور 

| توله لو لزم من القول باثبات هذه الصفة لله اثبات قدمما لان كل من قال بالاول قال بالثاتى | 
| زم من القول باثبات العم القسدم اثبات الكلام القديم لان كلمن قال بالاول قال بالثانى فلنا 

ا الفرق بين الموضعين مذ كور في الصو ل في عم الاصول فان المسنزلة يساعدونا على الفرق بين || 
| الموضعين فلا يون قوله اثبات قدم كلام الله هذه الطريق على خلاف الاجاع قلنا قديينا فى ١‏ 
| كتاب المحصول ان احداث دليل بذكرء أل الاجاع لايكون خرقا للاجاع وقال ف) 
| رات ف ارس وما عار ةا ل و ف ل وهال سة فطرات عا 

| واحسد وهو أنالاننازع في اطلاق لفظ الفرآن وكلام الله على هذه المروف والاصوات وما |) 
ْ ذكروه من الأدلة فهو انما فيد حدوث القران هذا التفسير وذلك متفق عليه واما 0 بعد | 
| ذلك ندعي صنفة قائمة بذاث الله تعالى وندعى قدمبا وقد بينا أن نلك الصفة يستحيل وصفها | 
| بكونها عربية وعجمية وحكنة ومتشاببة لان كل ذلك من صفات الكلام الذى حاولوا اثبات 

ْ حدونه فنحن لا أنازوم في حدونه والكلام الذي ندعى قدمه لايحري فيهماذ كرودمن الادلة ا 
2 قال فى الاصل العاشر الذي هو فى الكلام على بقية الصفات فى القسم الثالث منه 





)١:2( 


3 الفصل الثاني فى . سان ان كلام لله وادد 3 المشهور اش د ف الاضاك عل ذلكوقد قل 
0 ) أو القادم الاسئزائنى مثا عن لءعضص قدما تأصابنا انيم ً 0 توا لله مس كلا أت الاص والنهى والخمير 


0 والاستخيار وال نداء قال و واعم أت هذه ام سألة إما د كا م فيهأ م معالقول بن الال أوممالقول ا 
باثيانه فا كان الآول صمفت السألة حدا لان و<ود كل ذىء عين حفيقته فاذا 5-0 حقيقة ا 
| الطلى خالفة لميقة امير كان وجود الطلب غخالفا لوجود الخير أيضا اذاواتحدا فى الوجود ١‏ 
ا 9 اختلافي.ا في 2 هه ة كان الوجود غير ال مق وذلك قتفى اثياتالا<واللاة. 5 قال لانسم 
3 كَّ يكون || ادم خبرا وطايا 2 اه لهة إل 0 مقه لكلا هو الحم الاترى اذمن ن,طات 

من غيره فمللا أأوتزكا ذقد اخبر ذلك االغير يانه لولم بذ 1 عله لمأ قيه أويانه 4ب على 00000 
استفهم فقد ا أله لطاب من4ه الافهام واذا صار الكلام كله خبرا زال الاشكال لذن ا 
تقول لنس :هذا ثيء لان حتقيقة الطاب:مخايرة! لقيقة الح؟ الثاهن باسبة أعل الى أش ولاك | 





و»ن 


المغائرة معلومة بالضرورة ولمذا بتطرق التصديق والتكذيب الي أحدث.ادوزالا خر قال وان ا 
نكامنا على القول بالحال ؤيجب أن نظر فى أن القائق الكثيرة هل يجوز أرن انتصف | 
وجود واحد أملا فان قلنا مجواز ذلك ذينئذ يجوز أن :كون الصفة الواحدة حتّائق مختلفة | 
والا نطل القول بذلك وناك الآنلم لتضح لى فيه دليل لاشيا ولا اثبأنا والنى شال ١‏ 
ا في امتناعهانا لوقدرناشيئا واحدا له يكونله حقيمتان فاذا 0 علمهها 5 لضاد إحدى المقيقتين ا 
ا أزم أن قدم لاك الصفة من احدي الوجهين ولا تقدم “نْ الوجه لاحر قال وهدا نتن إلى" 
| لانا حكينا عن الممتزلة استدلالم, عثل هذا الكلام على ان صفات الاجناس لا شع بالفاعل ثم | 
ا زيفناذلك من وجوهعديدة وتلكالوجوه باسرها عائدةهرنا فهذا هو الكلام على من استد ل على 1 
ا امتناع ان يكو نالكلامالواحد اع | ونا وخبرا واستخيارا مر واما الذى بدل على ان الام ٠‏ 
كذلك فلايمكن ان مو لفيه على الا جباع من المكانة النىذ كر هاا واسحق الاسفر اثيني وم مد لم ا 
نصا ولا مان ان قال قبه دلالة عملية فنقيت اللسألة بلا دليل واعا قال لامك ن التعويل فنها على 
ْ الاججاع لان الذى لكان انءل الله وابعد يتمعن تانق لو اكوا عر فيباعل الا جاع 
ا فقال القائل قائلانقائل يول اللهعالمبالءل قادربالقدرةوقائل يدول الله ليس لمالمبالءلم ولاقادرابالقدرة 
ا وكلمن قال بالقول الاولقال انه عالمبمل واحد قادر بقدرة واحدة فلو قانا اله عالم,ملمين أوأ كثر 





)١*( 


ْ ظ 


5 ذلك لان تالثا خارقا للاجباع وهو ناطل وقد ذ" نان سبل الصعلوق انه قال المعال "١‏ 
١‏ يعلوم غير 6 ذاهية ١‏ لمكن قال هو مسيوق عذ ١‏ الاججاع ( قا لت ) وهذا اكلام فيه أمور شين 


١ 


١‏ 85 0 ن الهدى إن ديه الله ا لم ارد مغدم ال ع2 هدي كون كلام الله قدعا عا على ححه ة عقلية ا 


ْ ولا على كتاب ولايمنة.ولا كلام أبهد من البساف والا مب بل ادم قا الاجاع تال لان | 
ا الامةفىهذه السألة على تولين مهم من 'فى كون الله موصوفا بالاامس والنهى والخير هذا المي 

وم من ات ذلك وكل م و له موصوفا ذه الصذات ذع ان هذه الصفات قدعة فلو 
د تنا كونه موصوفا بهذه الصفات ثم حككنا يحدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالئا خارقا 
ْ الاجاع يقال له ليس الماك انصافه وانه يقوم به معئى الاامص والانمى واأبريشول بقدمه 
ْ لى كثير هن هؤلاء لا يول بقدمه فن أهل الكلام كالشيمة والكرامية وغيرم وأمامن أهل 

الحديث والفق,اء فطوائف كثيرة وهذا مشبور في الكت الحديكية والسكلامية وليس له 
| ان شول هؤلاء تتولون انه يشوم به حروف يست تلك ن لا تقولون انه تنوم به معان 
| ليست قدعة لان أقو الحم الثقولة :نطق بالامرين جميما 


ا الو جه العا ل اماف رالا 3 ك4 ان ال اليد اندلا . 7 عشدته وقدرته 
1 ثالى رَُ 6 لق 


وا 1 : رن اتفقوا عل اناقرن لدم الله غير لوق والمذاوق عندم ما 0 00 
والصفات القاعة . ا بها والذين 3 قالوا هو اوق قالوا انه خاقه ف ثم 6 شل عم فقال اك 

٠‏ ان ذلك يستازم ان لاكون الله متكليا وان ١١‏ سكلام كلامذلك الجسم الخلوق فت..كون م 
| هي القائلة أوسى انتى انا الله لا إله الا أ تا فاع بدي ولهذا صر-وا خط من نه 


| غلوق لان عندم أنه من ن الممسلوم بالفطرة شرعا وعة_لا وانمة انا! كر ماهر 0 قوم | 
3 


ا به ورعا للك شولون ا " يكن متكا حدتى خاق الكلام فص ارمتكالا العك ان كان ما ح 
عن الكلام فتوم هؤلاء. ان الساف عنوا نو م القرآن كلام الله غير مساوق أنه معنى '' 


ا واحدد 0 من م دن المتزلة والرافضة أنهم عنوا به أنه غير مفتري ي مكذوب 


6 1 و عاك ةنال الحجة الرابعة لهمم من السمعيات ماروى أبو سين لكوي ١‏ 


00 عن الني دلي الله عليه وسام أنه قال ساحاق الله دن سماء ولشارض ولالرضل ولا | 
١‏ جل أعظم من انالك رمم ل ل واس دبأ 


ب تقل سالك مس من اروك ل الأبارط تسو + لاوطو 





ا 


القرآن المظيم قال ولا يقال هذا مسارض يعبالنة السلف من الامتاع عن الول اق الشيان | 

| لانا تقول 0 ذلك على الامتناع من اطلاق هذا النفظلانافغظ الاق ديستعمل فيالافتراء | 

| ضرورة التوفرق بينالروايات (قلت) وجواب هذه الحجة سبل فانه لاخسلاق بين أهل العلم 

ا بالحديث ان هذين الحديئن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسام وأهل الحدرث يعلمون 0ش 

ان ذلك مفتري عايه بالغشرورة 6 .امون ذلك فى أشياء كثيرة من الموضوعات عليه ويكني 

0 ان تل ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسم لابوجد في شئمنكتب الحدديث ولا في ثي' | 
ان اماد بإسساد .روف إل الذي رووه قله لذن 1 ل الحديث بالاسناد | 


ا ل ن ابنعباس أنه أ 5 ر علىمن قال ذلاكفروى من غير وجه عن مر انْ انجدبر عن ا 


| عكرمة قال صليت مع ابن عباس على رجل فلا دفن قام رجل ققال يارب القرآذاغفرلهفوئب | 
]| اليه ابن عياس ذقال مه انالقرا ١‏ 95 وفرواة القران كلام الاين 0 واليه , 
ينود فبذا الاأثرالأثورءنابنعباسهوضدمارووه * وأماماروودفلايؤثر لاعن ن التي صل اللعليه أ ا 
1 5 ولا فين حك درن الصحابة ولا التا فين أصلا وكذلك اذك الاتدر وعو نزله ماعاق ْ 
الله من رم فان هذا لا يؤثر عن النى صلى الله عليه وسلم أصلا ولسكن ورءن 
| اموه كه رند ننت عن ان تشمو د بقل العدول أنهقالمن -اف بالقر اذفمليه بعل ابةعين | ْ 
| ومن كر ” رف منه ثقد كفر نه به أجمع وقداشق السائرن: عل أن الكفارة د 7 
0 لقه في الاجسا ١‏ عم ن القرا كان عند ان مسعود صف لله 00 قاله وان معني ذلك الم رًَ ا 
ْ أنه ليس في الموجودات الخلوقة ماهو أفضل من آبة الكرمى لانها هى مخلوقة نما قال الل ا 
| ا كبر من كلثى' وان كان ذلك ال كاير عذاوقا والله كال اسن 0 وبذلك فر الذئة | 
ا ١كين‏ سود ضكر الملال في كتاب السنة عن سفيان ابن عبينة أنه ذكر هذا الحديث | 
| الذي بروي ماخاق الله من سماء ولا رض ولا جل أعظم من أ الكرسى قال ابن 
ظ عبيئة هو هكذا ماخاق الله من ثى الاوآنة الكرسي أعظم مسا خلق وروى الخلا عنْأبي | 
١‏ ل لاا ل ا ا رن أعظم من آنة الكرمى أفليس بدلك | 
| على أن هذا مخلوق قال او عبيد اعما قال ماخاق الله من اداطارسل أعفظل منأ ناا كرسي أ 


ا ١‏ فاخير الله ان السياء ء والارض أعظم من خلقه م 3 1 2 ةَ الكرسىالتى م ىئ موس ألم ا 
يي 01د 











هذا الل م الخاوق وروي ماع نالا سم قل قال أ وعبد الله هذا ارد ماخاق الله ا 
ا 00 سا 7 ا 0 كذ أعظم ما لتم 0 وقمعلى السماء والارضوهذه الاشياء ١‏ 
| لاعلى القران لانه قال و رار ض فم ار خاق القوان ها وفالالخارئ 
ف اا خاق الافءالوقال الجيدي حدثناسفيان حدثنا حصين عن 0 0 مع عن لشت ا 
| ان شكل عن عبد الله قال ماخاق الله من سماء لااردل ولا حلة ا تار أعظم من ألله لااله ْ 
ا الاهو المى الوم قال سفيان فسيره ان كل ثى* مخلوق والقرا ليس عخلوق وكلامه أعظم 
| من خلقه لاأنة انما تقول للثي م كن فيكون فلا يكون ثى* أعظ مايكون هه الملق والق ران |) 
ا كلام الله وأما تأويهم ال اتلك اموا كن لفقل للق 7 4 2 الافتراء فالفاظ الساف ١‏ 
ا منقولة عموم ار خسمائة من السا ف كلها تصرح بأمم لك وا املق الذى تمنيه |) 
| المهمية من كونه مصنوعا في ١‏ امش الافناء © م 66 انهم سه ألوا جءفر بن حُمد عن القران هل هو | 
| خالق أوهو مخاوق فتال لبس يخالق 106 ولكنه كلام لله ومثل قول علي رضى اللهعنه | 
ا م6 قيل له كك مخلوقا ف قال 02-0 مخلوقا واعا ريت الفران ( مثال ذلك 3 يطول ا 
١‏ ذ آره والمقصود هنا ان الساء لف اشقوا على أن القر 3 كلام الله غير مخلوق وهذا الذى أجع ١‏ 
1 عليه الساتك لد 00 ناقالكه | الءتزلة ولا ماقا مه الكلاية هذا | 9 ي اد الاجا واجا : 
3 و ري ادكى ِ ع ١‏ 
الساف يناف ما ادعاه مره ن الاجماع فان أحدا َّ داك اف لشل هذا ولاهذا فضلا عه ن أنيكون ا 


١ اماع و 1 أن يكون اعتصامه في هذا الاصل | أعظ يم بدعوى اماع والاججاع الحةةق على خلافه‎ ١ 
ا فلو كآن فيه خلاف م لصح المحة 0 بف اذا كان الاجاع الحقق االساني على خلافه ا‎ 


0 الوه انثا ل 0 5 لك الرجل قد أقر أنه لا تزاع نهم وبين المزلة من حهة المعىق فىخاق ٠‏ 
١‏ ال 0 بالمنى الذى قوله ااعتزلة واعا التزاع افظي حيث ان ن اللعتزلة ست ذلك ماوق كلام ١‏ 
1 الله وم 0 إسهوه كلام الله وهن م اله علوم بالاضط رار ان المهمية 0 ن العتزلة وغيدم لما تدعت 
ا الفول بان القرا ١‏ ل ن مخاوق أو 1 5 كلام الله مخلوق ا نكر ذلك عليهم شاف الامةواعتها وقالوا 
| القرا ن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يمود فلو كانماوصفته المءتزلة باله مخلوق هوعخاوق 
عند أيضا وائما خالنومم فى سمية كلام الله أو فى اطلاق النفظ لم تحصل هذه الخالفة المظيمة 
١‏ والتكفير العظيم ؟#حرد تراع لفغلى م6أقال هو ان الااص ف ذلك السمير ولس هو مم ستحق 
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ا الاطناب لانهث لغوى وليس هومن الامو را تولة السو فاذا كانت العتزلةفما اطلقته لم تنارع ٠‏ 
ا | الافيحث 0 اغوى ل 4 يحب تكفيرم ولضايا بم وهجرا م ذلك 6 أنه هو وأصحابه لايضلاوهم ْ 
| فى تأويل ذلك وان نازعوم فى لفظه وعجردالتزاع اللفظى لايكون كفر ولا ضلالا فى الدبن | 
ا «١‏ الوجه الرايم د انه قد استخيف بالبحث فى مسمي انكلم وقال انه ليبس ما يستحق | 
١‏ الاطناب لابه > ث اغو هك وهذا فاية المهل باصل هذه 1 وذلك ان هذه اللسألة هى | 
| سممية ا قد ذ 5 0 أنبت ذلك بالتقل التوائر عن الانياء علهم السلام ان الله | 
ا بتكام ولهذا ما قال ل المنازع اثبات كونه متتكاليا امسا ناهيا مخبرا بالاجاع لا يصح لتنازءم في | 
م فى التكلام ( أجاب ) )بأنا يتما بالل المتواثر عن الاسياء عليهم السلام البمكانوا ولون ان | 
لله أمى بكذا ونهى عن كذا وأخ بر بكذا وقا ل كذا ونكلم دنا بلاجلع | 
١‏ قرروه واذا كان أصل هذه السألة هو الاستدلال بالنقل المتواتر وبالاجاع على ان الله | 
ا متكا آمناه كان العسلم التكر الانس اا في هل هو الذى قام به اكلام كالامس ا 
|[ لس راط ارهرين ل ول و غير هو أعيد تدس ديل اله 3 0 
ا اله اذا از ان يكون القائل الا مس ال اهى الخبر لم شم به كلام ولا أمرولامبي ولاخبربطات ْ 
ا ححة أهل الاثيات فى السألة من كل وجه فالاطناب فى هذا الاصلهوأم مافي ا" ا 
ا إل فى المسألة أصلأم من هذاوهذا ان اليه لانهم علموا ان التكلم ا 





ا هو الذى شوم به السكلام وان ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والمقل والاثة عند الخاصة | 
| والعامة وليس هذا يمنأ لظي | لنويا ها زمه بل هو بحث غقلل معنوى شرع مع كوله أيضا | 
١‏ لذويا ها نذ كره في ل( الوجه اماس »4 وذلك ان كون التكلم هو الذي يقوم به الكلام الل ا 
| قوم نه الكلام وكون المي يكون مششكلها بكلام بقوم لغيه هو م 0 اعلا رنة | 
| وسعيما ونصيرا وصر ندا نصفات قوم لغيره وكون الى العليم القد برلا شوم به حياة ولا ص ْ 
| ولا قدرة وهذ ه كلها حوث معقولة معنوءة لا ختص بافة دون اغة بل نشترك فيها الام ْ 
| كليم وهى أيضا داخلة فما أخبرت به الرسل عن الله فان ثروت حك الصفة للمحل الذي تموم 
- 1 تدا ممقول يعلم بالعقل فمل انه مقام على وهو مقام سمعي ولهذا يحثمم | 
ثر الصفات كالمل والقدرة بان الى لا 08 علها قديرا الابما بقوم به من المياة والعلم | 








١‏ واطير 7 00 0 أن لَه 0 ونأه ومخنر 0 ذلاك 0 س هو 10 بل هو مم درا ا 
الطلب والزجر والم؟ وهذه المانى سواء كانت هى الارادة والعل أو غي ذلك يقال الانسل | 
ا نما قاكة بذات لله ان لك ثانالا ء 0 لد أهي المذبر هوهدن قام, به مم بي الاامس والنحي واللير بل ١‏ 
ا يمكن ان قال فما ما بقوله ال_تزلة فى الارادة رادة والعلم اما ان يقولوا يتنوم بخير حل أو قولوا | 
ا و 4 ارا ومخيرا مثل كوه عالا اوذلك لاز صفة فاله اذا حاز ان يكون الا ء 1 والمخبر ١‏ 





| متم به خبر ولا أ ل يمكنه بوت هذه العاني قائة مذات الله بلى بقال له هب ان لما مماني || 


ظ دراء الإلقاط ووداء هذه لكر ن م قا ت أن 2 0 | ناهى دك مرق قام به تلك العانى ا ا 


ا يكوز ذءن فعل لك المعانني 
ا ا 
ْ 00 الوجه |! ع * انه عدل عن الطريقة اأشبورة لاصا أنه ف هذا الاصل امم إكيتون ا 
١‏ آل |8 ا م دنه قام 4 الكلام وان مءىق الكلام هو الطان والزجر والمع” 6 شولون ولا ا 
ا جوز ان 00 ذلك حادنا قف غيره لافيذاه لان 20 للا نكو نعلا للحوادث وبذلك الوا / 
| قدم الكلام فقالوا لوكان دنا لكان اما ان نحدثه في نفسه فيكون علا لاحوادث و هوعال ١‏ 
| أوغميره تيكون كلاما لذلك الحل أولا في حل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال وانما عدل | 
عنهالانه فدبين اله , 1 م دليل على ان قيام ا وادث به يى ل بل ذلك لازم جنيع الط وائنومن ١‏ 
العلوم ا 4 اذا جوز قيأ م 1 وادث 4 0 قول أحا ب4 ف هذه الاين وامتنع ان 3 قال هو ا 
آ 0 ا ا 
ْ ام لانه اذا نت إن التكلم هومن قام ب4 الكلام او 5 ان الله عم نأه عبر عه_نى ١‏ 
م به لاغفيره ذاذا جاز ان يكون حادثا وبكون صقة لله 5 يقوله من يشول ل الله ا 
شكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء كا يقوله جراهير أهل الديث والفقباء وطوائف من أهل ١‏ 
ْ | الكلاء من المرحئة والشيمة واا كر امية بة وغيرم ‏ 6 نالك 3 بقدمة بلادليلالا 00 من 
ترا لاع الك نة ان الله بزل مند كما اذا شاء فيريدون انهل بزل متصفا بانه تكلم اذا 2 1 
ا وهو لاقول بذلك 2 شيل ا نالاصل الذىقرره بطل قول القدلة وقول أصاره ام 0 ١‏ 
ا اح تجا حه بأجماع ها ايل الط طافتين اذ د اس ذلك اججاع الامة 
«إالوجه الثامن 6 انه.ماعارض الاجماع الذى ادعاه .نوع . خرمن الاجماع وهو ان أحدا دن الامةلم 
:77وج سس 2 77 27 جم 11005و 





)١58( 
000 اا يي‎ 06 
ِ بالطريق الذي د د رةه فيكون الكك عا ذكر ركوه خرقا للاجماع اجاب انا‎ 0 1 1 
ْ قد بينا فىكتاب الحو لان احداث دليل ل يذكره أهل الاججاع لايكون خرةاللاجاع فيعال‎ 
١ له هذااذا كان قداستدل بدايل ا الى دليل أهل الاجاع : ذفان ذلك د تلزم خطئة‎ ١ 
١ ا أهل الاجماع واما اذا نطل 0 أل الاجاء وداب يلم ود داردلات اخركان هذ اطاط عُلمئه لاهل‎ 


ا الاججاع والامرهنا كذلكلان الذين قالوا تقدمما ااا اقالوا ذلك لامتناع قيام الاوادث 4 عدم ١‏ 


والذين قالوا خلقها قالواذلك لامتناع قيام الصفات له وعنده كلا المحتين باطلة وهو احتج ١‏ 
| باجراعالطائتين وقد اقربانحجة كل منهما باطلة فلزم اجباعهم على بطل 

ع٠‏ الوجه التاسم 6 انه اذالم يكن فى السئلة دليل قطبى سوى ماذكره ولم يستدل به أحد قبله 
2 نأحد قد عل المق في هذه المسئلة قبله وذلك حك على الامة قبله بعدم عم المق في ه# ل 
| المسثلة وذلك يستلزم امس » ن أحدها اجماع الامة على ضلالة فى ه_ذا الاصل والثاني عدم صمة | 
| الاحتجاج باجماععم الذي احتيج به فانهم اذا قالوا بلاعم ولا دليل لزم هذان الحذوران 

: الوجه العاشر > ان هذا اججاع فى كالاستدلال على قدم الكلام قدم العلم وتفر نه‎ ٠ 
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| دنا فرق صوري وقوله المسسزلة نسلم ذلك لي سكذلك وذلك ان الامة اذا اختافت في مسئلة 
ا على قولين 1 يكن 00 0 احداث قول ثالك والممتزلة وافق على ذلك وقد اعتقد هو انهذه | 
ا الشعلة م ن ذلك واذا لفت في مس ا: تين على ة قولين فبل يجوزأن ا ان قول ول ط الدة ا 
فيسكلةوشولطافة اخري في مسكلة رق بن . على ام 3 فالاولى عل قولين وقيل بالتفصيل 
]وهو انان اتحد مأخذها م يجزالفرق والاجاز وقيل ان صرح أهل الاجاع بالتسوية لم يجز ا 
| الفرقوالا جاز واذا كا نكذلك فبذه المسألة من هذا القسم ذانالنزاع فىمسألة الكلام فيمسائل | 
ا كلواحدة غير مستازمة للاخرى(احداهن) اذاللكلام هلهوقام 4 ام لا (والثانية) الكلام ا 
| هل هو المروف والاصوات أو المعانى أو تجموعبما ( والثالثة ) ان القائم هل يجب ان 7 
لازنا له قدا أوشكم اذا أء والرابعة) انالمعاى هل هى من جذس العلم اداو ادة سد 
الخايية ان 3 م شي ا ادد 0 ان ار إل اكثيرة 0 فيه تزاع 0 : 
متك ان هذا هو ادف الاقة فيمسا الد على قولين يكن أن عدم ١‏ 
و ضح ذلك انه اثبت بالدليل ان مدني الكلام الطاب واازجر و الحم تماحتج بقول الذينقالوا 


رح 124037173337102 


احداث قول ثالك وما ١‏ 








1 هذا 0 ده 0 قدعة لكر قالوا مد 00 وهذا لعيئه |<ت< اج بالاجاع ارك ال 7 


٠ ْ‏ ومولردم موافقهم في٠سآلة‏ قدقامءا ما الدا لا وافقهم في مسئلة لبقم عابي 0 1 وأوا شتاو . 
ا هوحدث وليسهوهذه المءاني 0 0 زان:وافقهؤلاء فى الاروف وهؤ ولاء فىهذه الءاتي 

ا ١‏ وهو فى بنائه خاصة مذهب الاشءري علىهذا الاصل عنزلة الرافضة فى با مم لامامة على" التي 
ا 95 امه مذهييم على نظر هذا الامصل ومعاو ١‏ إن خافة مذهت 00 ي وابن كلاب 1 
| التى تميز باهو ما ادعاه من أن كلام الله ممنى واحد قم قائم بنفسه اذ ماسوى ذلك | 
ْ القالاات ف الاصول ها سوقان اليه إماون اهل المدرث وإماون هل الكلام ١‏ 
| 6 ان خاصة مذهب الرافضة الاماميسة من الاثني عشرية وتحوم هو البات الامام العصوم | 
ْ وادعاء نوت امامة عل بالنص عليه ْم عل غيره واحدا د واحد وم كنا بدعون في ا 
ا ذلك تقلا متوائرا ينهم قد عاراان جميع الامة تنكر ذلك وتقول الما تعلى بالضرورة وبادلة || 
| كثيرة بطلان ما ادعوه من النقسل وبطلان كونه صحيحا من جهة الآ عاد فضلا عن التواتر | 
ا وقد علم كر امامت اله 0 على أحد حجة عا بدعونه من التوائر والاجماعنانالثي* | 
١‏ ذالم توار عند غيرم م للزمىم ساعه بأعه واجماعوم إل ره جاع الطائفة الحذة لابصحجق ا 
ْ 4 امهم الطائفة الحقة 0 فرع نيوت احصوموم * حرلون» مولت م" الذى لايكون ١‏ 
| ارجل مؤمنا الانه هو الاقرار بالاما ام العصوم المننظر ويغم الى ذلك جهور متأخريهم امو افقين | 
ْ للمءتزلة التوحيد والعدل الذى ابتدعته الممتزلة فهذه ملاثة 00 مبتدعة والااصل الرالم هو / 





ا لاقرار ب ليوة خمد صلى الله عليه 0 وهذا هو الذى وافقوا فيه السلمين والغرض هنا بان ْ 
ْ ان هذه المحة نظير ححه ة الرافضة فامم قولون ' + طل الله أن ن ص ت في كل وقت 5 ١‏ 
| معصوم الانه اطف ف الك ل واللطن على الله 0 و>تحون عل ذلك باقيسة 3 رونا ْ 
ْ م6 أنث اه 0 رن ان الك م معني مباين للعلم والارادة باقسة ا فاذا ز»وا أنهم ٠‏ 
ان بتو ذلك بالقياس العقلى وشولون ان المعصوم * يحت أن ,يكون معلوما بالنص .اذ لا طرييقى ,المي ٠‏ 
ا العم بالعصمة الاالنص * ثم شولون ولامنصوص عليه لمد النى صلى الله عليه وسلم الا على :لاه 

ليس ف الامة من ادعى النص لغيرة فاو يكن هو منصوصا عليه ازم اججاع الامة عل البياطل ا 
ا اذ القائل قائلان قائل يانه متصوص عليه وقائل بآنه لانصس عليه ولاغلىغيرهوهذا القول باطل ٠‏ 





)٠6١( 


1 111 ا 012 
| فها زعموا بها هذ كرونه من وحوت اانعن عقا فيدين صة الول الااول وه وا هوالت وض 

| عليه لان الامة اذا اجتممت في مسألة على قولينكان أحدهما هوالحق ولهيكن الق في ثالك | 
فهذا نظير ححته ولذا لما تكامنا على نطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتب تف ذلك ١‏ 
| مايظهر به المقصود وأبطلنا ماذكروه من الدلالة على وجوب معصوم وينت تنافض هذا | 
ا الاصل وامتناع توقف اكليف عليه وانه بفضى الى تكليف مالايطاق وخاطبت بذلك أفضل | 
ا من 1 به منهمواءترف لصحة ذلك وبالانصاف فيمخاطيته ولس ه -ذاموضع ذلك لكين ا 
١‏ اللتقصود والاحتجاج بالاجماع فانا قلا لحم لانسل ان أحدا من الامة لم بدع النص على غير علي | 
|| بل طوائف هن أهل السنة ولون ان خلافة أبي بكر ثبتت بالنص ثم منهم من يقول بنص | 
1 جلى ومنهم مر فول بنص خنى وأيضا فالرواندية تدعى النص علي العباس وأيضا فالدعون | 
للنص على علي مختلفون فىأن قال النص عنه فى ولده اختلاذا كثيرا فلايمكنأن قال إنه بدع | 
| أحد النص على واحد بعد واحد الاماادعوه في الننظر بل اخوانهم الشيمة بدعون دعاوي | 
ْ مثل دعاويهم انير المنتظر فبطل الاصل الذى بنوا عليه امامة المعصوم الذى يجب علي أهل | 
| العصر طاعته ولو فرض أن علياكانهو الامامفانهلا جب علينااطاعةمن قدمات بمينه الاالرسول | 
ا واما المتعاق بنا ماددعونه من وجوب طاعتنا لهذا الى المعصوم ولوفرض :ل بدع النصغيرم | 
| فهذه الحيلة التى سلسكوها في تغرير النص على علي" مبفية ع ىكذ ب افتروهوقياس وضبموه انفاق | 
! ذلك الكذب فانهم افتروا النص ثم زعموا ان ماابتدعوه وافتروه عن العباس مع ماادعوه من ٠‏ 
| الاجماع يقتضى ”بوت هذا الذى افتروه 5] ان هؤلاء اتدعو امقالةافتر وهافي كلام الله إسبقوا | 
اليها ثم ادعو | ان ما ابتدعوه وافتروه عن القياس مع ماادعوه من الاجاع حقق هذه الفرية | 


| وعامة أصول أهل الدع والاهواء المارجين عرن الكتاب والسئة تجدها مبنية على | 


١‏ ذلك على أنواع دن القياس الذى وضءوه وهو مثل ضر نوه لعارضون ماحجاءعت 2 الرسل ا 


اه توع من الابملع الذي بدعونه فير كيونمن ذلك القيا اس العقلي ومن هذا الاججاع السمعي ا 
| ل ديهم وهذا 1 أباللما لى وهو 11 ا تأدون اما العكمك فيا الل ن القواطم كر ١‏ 
ذلك وهكذا 1" أهل الكلام ف الاهواء ُِ ف الحسين ال برك ومش اتيم ونخوع / لايعتمدون 1 
ا لاعلي 5 ا ولا على سيله ة ولاعلى اجاع مق .ول وكير م ن الواضع بل ' شارقون هل الجاعة ١‏ 





ا ذات الاججاع المعلوم با بدعوته م من الاجاع المركب وا مخالفون مات لممقول با بدعونه أ 
| من المعقول وما تخالفون الكتاب والسنة الاذين هم ا الدين عا يضعونه من أصول الدين | 
٠‏ #الوجه الحادى عشر 6 أن هذا الاجاع نظير المجج الالزامية وقد فرر في أول كاك 

| انه من الادلة الباطلة التى اتماص لا للنظر ولا للمناظرة وذلك ان المنازع له شول له انما قات 

| قدمها 1 قيام كت انان يصح هذا الاصل أولابصح ذان صح كان هواحجة | 
ا فيالسئلة ولك ن قد ذ كرت اله دع وانم م ح بطل مستند قول من ن ول بالقدم وصح ْ 
ّ 8 5 التقدبر وهو أن سول 3 ان ناا وادثوجوبقدم مالقوم | 


ارد -ذا منم ظاهى وذلاك أنه لا فرق بين اقامة قوله سحجة الرامية وبين ابطال قول منازعيه | 


| ححة الزامية 
ا 9 الوجه الثانى عشر « أله 0 ثبت ان 6 الام والنهى لسن هو الارادة والكراهة 1 
ا إلا عاذ كره فى مسئلة خاق الافعال وارادة السكائنات وذلك انما بدل على الار اذة العامة الشاملة | 
ا لول موجود النتفية عن كل معدوم فانه ماشاء الله كان ومالم ثّ يكن ولك الارادة م ا 
ا هى الارادة لق هى مدلول الام والنمى ذفان هله الارادة مستلزمة للمحية واارضا وقد فرق ١‏ 
ْ الله تعالى بين الارادتين فى كتاءه فقال فى الاولى ( فن بردالله أن ديه شع صدره للاسلام ١‏ 
ا ومن برد 3 نضله يجعل صدره ضيقا حر جاكانها كا لصرعد في السماء )٠»‏ وفال ( أؤافنك الذين " برد ١‏ 
ا الله أن لاريم ) وال (ولا ينف ضيه واذارةت أذانصعل انكان الله بريد انر ( ١‏ 
| وقالفيالثانية ( بريد لهي الي ولاب ريك العسر ) وقال ( أأحلت ت ل ميمة الانعام الاماتل | 
ا مد غير مل الصيد وا م حرم انالله 1 مابريد ( وقال 3 لى ( ماب بدالله ل جرع 2 ٠‏ 
ا ولكن بربدا بر وليم 2 عل اك رون ) وقالثهالى ( بربدالله ليبين!ل م وديم ا 
سكن الذينمن قبل 00 00 والله بريد أن بوب علي وبرءدالذين شعون ١‏ 
| الشبوات أن عيلواميلا عظها بريد الله أن مخفف عنم وخاق الانسان ضعيفا ) ا 
0 الوه الثالك ث عدر * اا طو ل ب بالفرق بين ماهر م4 الطاب والارادة 0 وحهوين ا 
ْ أحدهها ان القائل قك ول لغيره اني أريد سلف الاامس الفلاى وان 0 تالاامرك به والثانى بي ا 
٠‏ هم اله ١‏ ,تخلص نا ف الشاهد الفرق بان طاب الفمل وارادنه لكنا دلنا على ان افظط افعل ا 
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| اذاوردت فىك تاب الله فانه لابد وان د كوت دالة عل طب الفمل وب |اذذك تالاير أ 


أن يكون : فس الصور المروف ولا ارادة الفعمل ؤلا د أكون را مغايرا ل فايس كل ١‏ 


مالاتحدله فى الشاهد أظيرا وجب نفيه غائبا والا تعذر اثبات الاله وهذان الموابان ضميفان » | 
5 الاول فقد قال هو مستازم للارادة وقد قال هو نوع خاص من الارادة على وحه الاستعلاء ١‏ 
ا فاذا قيل أريد مك فعل هذا ولاامرك 4 أى لا استعلى عليك فال امريد قد واه الام ا 


! خاضعا كارادة العيد من ربه * ونا الثانىفيقال له اذا بت ان معن نى الااصص فى الشاهد اغا هومن ١‏ 


8 جشس 


الارادة كانت هذه حقية شه والمقائق لاكتاف مه ولاغا ا وذلك ان لون هده ١‏ 


ا الصفة هى عد مار ستارة لام غيره اءا تعلمه عا نعامه في | ا 


ل الوجه الرابع عشر #4 ان ال هى مستازم 2 راهية المنهى عنه كا ان الام مستلزم له. 


0 فلا كن تكون اللا رادة النفية عن المكروه الواقم غير 
ا الارادة اللازمة له وهذا أوردة عليه فى مسا ألة ارادة الكائنات وم يجب عله الا بان قال لانسم 


. الجامكروهة بلهىمنهى عنهاومعاومانهذا الجواب مخالف لاجاع المسامين بل لاعلم بالضر ورةمن ١‏ 
ا الدين ونخالفماقررههوق أصول الفقهوقد قال كال ) كلذلك كان سيئه عند ريك مكروها) ا 


ع الوخه الخامس عدر # ان طوائف قولون ل معنى الدبر بر ل لا جوزان يكون هو 


المرلا ها انكثيزا م نالناس بقولون ان ممنى الكلام يؤول الىالمبرواذا كاذممني الكلام | 
٠‏ يؤول الى الخبر وممنى البر ,يؤول الى العلم كان معنى الكلام يؤول الى العم لكن قول من 
| قول ان الكلام يؤول كله الى المير الحض 5! شوله طائفة منهم ابن "© 

١ ١‏ وطائقة هو قول ضعيف ذانه وان كان الطان الذى هو الام والنهى إستازم عماوخبرا لكن 


1 


ا من حب ونغض وما 5 ذلك لكن ممق قوله السماء فوقنا والاارض متاخ ر عش واكذ لك :0 


ابن هو نفس ذلك الل حقيقه ة الطام ب نحجدها | الانا أن من شه ونعاممابالا حسا س الباطن ونجد 0 
الفرق بين ذلك وبين كونه خبرا 2 6 أ اغلير أيضا قد ينتارم طلا وارلة درن مواضع ١‏ 


كثيرة لكن تلازم لير والطا 32 والعم والارادة للا ع ان لعا ان احدها لسن هو ع ا 


6 
| فالانسان نير عن الامور التى لا نتعاق بشعله بالاثيات والنفىي خبراحض اوقد بتعاق ذلك غرض 





2 ا 2 222 2 222222222222222 22222222 


(1) باض بالاصل 
0606000 
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ا ممم فى قوله تمد رسول الله خبر لكن يتبعه حبة وتمظيم وطاعة واما معنى قوله اذهب وال 


ا الى واستنى ونحو ذلك شرو اك ب مخض و5 كه 8 :وق 00 تلزم لكر والكدور ذلك 
| كالافعال الارادية كلها فالاامص والنهى كالا'فمال الا رادة كل ذلك م تلزم لا تقوم نالنه كن 
ْ حب وطلب وارادة وما ينع ذلكمن بض و2 راهة والير مستازم لاحلم وال عم إيستلزم لان 

٠‏ واابغعض والعمل ل ف عامة الأدرر وهل و5 اط باب الانما أء باب الاخيار لتلازم رين 
أ حيث الازما ولهذا استعمل صيفة المير ف الطا ابت ا م6 استعمل ف الدعاء عي باب غفر الله 
|| لفلان ويغفر الله له وفى الام ومثل( المطلقات يتريصن )وذلكأ كثر من استممالصينة الطاب 
| فيااخبرالحض كاقدقيل ان" كان من هذا الباب فىقوله تعالى (م نكان في الضلالةفليمدد له الرحمن 
0 مدا) واذا لم تستتح فاصنع ما شت وذلك لان الممنيين متلازمان في الام العام فاذا استعمل 
| صيغة الخبرفى الطاب فاع استعمل فى لازمه وجعل اللازم لقبوة ااطل له والارادة كأنهموجود 





ا عةق غير عنه فكان هذا طليا 05 ولهذا يكثرذلكفى الدعاء الذى مد فيه الداء ى وهذا 
| حسن في السكلام اما اذا استعمل صريفة الخبرفى الام الحخض فالامس فيه الطلب المستازم للعلم 


| الذي هو تممنى الخير.فاذا م فد الا ممتى امير فانه يكون قد ساب معناه الثذى هبو الطاب 
ا ونقص ذلك ولم ببق فيه ثي' من معناه وذلك لان الم الذى تار مااطاب والارادقهو دور 
| الطلوب ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه فاذا استعمل لظ في الاخبارءن وفوع الطلوب 
أأو عدم وقوعه كان قد استعمل فى ثي' ليس من ممنى الافظ ولا من لوازمه لبا قال من 
0 قالمن أهل |: تحقيق ا استعرال صبيغة الامس في اللير لم شع لانه ليس على ذلك شاهد والقياس 
| بأباهلانه استعمال:لافظ فى ثى* ليس من لوازم معنادولامن ملزومان فروأجنى عنه وماذ كره 
| من الا نة والمديث فليس اأراد به الأبر بل الا نة على ظاهرهاومن كان في الضلالةناللهمسؤول 
مدعو بن بمد له من العذاب مدا وان كان سبحانه هو التذكلم لطاب نفسه ودعاء نفسه م في 
الدعاء الذي بدعو به وهو صلاته وامنته 6) قال ان الله وملائكته يصلون على الني وقوله هو 
الذي بعل علء 5 وملالكته فان صلانه نتضون ثناءه ودعاءوس, بحانه وتعالي فان طلب الطالب 

ران رار أل اا ل ان الى لامارة 
بالسوء وقد تال من ذلك قوله ( واذا ما أنزات سورة نظر بعضهم الي بعضه ليرا من أحد 
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ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا فقبون)وهذا القول قد أورده الرازي سؤالا فى 
اه وحدة الكلام 6 الم لفظه ف ذلك وت عنه 8 ذكره من قوله لك ا بشي أ 
لان حميقة الطاب كقيقة حم الذهن بنسبة أمى الى أمى ولك الغابرة معلومة بالضرورة 
ول_دا تطرق التصدق والتكذيب الى أحدها دول ادر وهذا الذي ذَ ره »من الفرق 
ديع 6 5 كرناه 0 اعا 3 كر ناه اتوكيد الوج-ه الاول وهو القصود هنأ وهو ان شال 
ان ممنى امير هو العلم وبانه من الاعتقاد وو ذلك ذان هذا قاله طوائف بل أ كثر الناس 
بل عامة الناس يقولون ذلك ولا تجسد الناس فى نفوسهم شيأ غير ذلك يكون مننى االمير * 
وارولئى اسان هو العلم أو نوع مئه اظهر من كون الطاب هو الارادة او توعبا ممما 


لانه هناك أمكلم دعوى الفرق بان الله قد 0-1 5 مورات وهو 0 برد وح<ودها 6 : 





ا به من لم نطعه وهذا متفق عليه بين ادل الاثيات واقفا نازع فيه القدرية #ثم كون ا 
الام مستلزمالارادة ليس تهى إرادة الوقوع كلام أ خر وأما هنا فلم عكنوم ان يقولوا ان الله 
ار عالا لعلمه ا لم صضده بل عامة عن لوازم خيره سواء كان هو معنى امير نا 
لمني الخير وذ أخبر اللهبانالقراً نماجاءهجاءهالعل قال فن حاجك فيهمن بعدماجاءكمن العام 


| وقال (و دكن انبعت اهواءم يمد الذي جاءكمن العلم) وهذانماا حتج به الاأغة فى تنكفيرمن قال اق 


لقان وقالواقولهم يستلزم انيكونعلم الله اوقا لان الله اخبر أن هذا الذى حاءه من العلموم 





5 00 00 3 0 نَ 
لعن علم غيره فلا.دان يكونعيا له من عامه:: ومن جعل علم الله خاو قاقأ عألغيره نهوكافرولاررب 


ل واحد ار الله وخبره متضعن علمه سيحاله 6 اشدم لكنامه فيه الطاب الذى يم 
التنازع فيههل هو حقيقة غير الارادةأوهومستازء لنوع من الارادة ا هو توعمنها 1 هوالارادة 
وهذاليسهو العلم وأما الخير فلا ريب أنه متتضمن لعلم اللّهو لايمكن أن تنازع فى كون معنى خبر 
الله وجد دون علمه فظور الاي ف هذا الياب وهذا 0 كن لهم ححة على ذلك الا ماادعاه 
من امكان وح<ود مي خير بدون العام والاعتقاد والظن ف <ق المخلوق وهوالخبر الكاذب 
فقدروا أن الانسان بر كبر هو فيه كاذب وذلك يكون 1 نمه كللاف المخبر م6 قدروا 


أن ناس أي انتكانا عا لابريده 5 ادءوا أن هذا الخبر له 35 ذهنى ف النفسسن غير العلم ا 





أن ذلك الأعى له طلب نفسانى في النفس غير الارادة وهذه الحجة قد نوزعوافي صنها نزاعا 











)150( 


عظها ليست هى مثل ما امكن انبانه فى حق الله من وجود أمس لم برد وقوع ار 

الوجه الس ساد 3ر6 أن هذه المحة التى ذكروها فى ممنى الخبر وانه غير العام قد 
| اقروام أيضا بفسادها فانه قد تقدم لفظالر ار انها يه لاوا لاس الاار والالى 
بالارادة والتكراهة ومعنى ادر رام و ول باطل لا نتفي خاق الافعال وارادة الكائنات 
ان الله قد يامر عا لابريد ويثهى ا بردد فوجب أل يكون معنى اذمل ولا تفعل فى حق الله 
شيئًا سوي الارادة وذلك هو معنى الكلام والثاني باطل لانه فى الك_اهد قد حي الانسان 
: عا لابعلمه ولا له تقده ولا يظئه فاذن ال# -ك الذمنى 2 الشاهد مغار لهذه لمرو واذا بت 
ذلك في الشاهد نيت في الغائب لالمقاد الاجماع على ان ماه اهية امي لام اف فى الشاهدو الغافك 
وعدا مر اسل الذي اعتمد عليه فى #صوله ايضا حيث جل معنى المبر هو الس الذهمى 
رن ار سلا راي المعالى ونحوه فلم يذكروا دليلا علي بات كلام 
النفس سوى مادل على ثبوت الطاب الذى ادعوا انه مشابر للارادة وذاك ان دل فاا يدل 
على ان معنى الأأمر غير الارادة لامدل على ان ممنى الخبر غير العلم سكن استدل على “بوت 
التصديق النفساني بانه مدلول المعجزة ولم يبين انه غير العلم فبقال لهم الم مدر <ون بثقيض 
هذا وهو انه عتنع 'بوت الحم الذهني على خلاف العلم واله ان جاز وجوده فليس هو كلاما 
عل التحقيق واذا القسم وجودهذا الحم الذهنى المخالف لاعلم او كونه كلاما عل التحقيق امتنع 
م حينئذ اثبات وجوده ودعوى اله هو الكلامعل التعتقيق و ذلك امبمحتجو ن على و<وب 
| الصدق لله بان السكلام النفساني عنم فيه الكذب لوجوب الملم لله وامتناع الجهل وهذا 
الدليل قدذ كره كره جيم نهم حتى الرازى ذ كره لكن قال امارد لعل صدق الكلام التفنسائي 
ل صدق اروف الدالة عايه واذا جاز ان بتصف الى 4 تفساتى لايعلمه و 1 الله 
١‏ ولا بظنه بل يملم خلافه امتنم حينكذ ان 0 النفسانىمستازم لا ملم أو اله عند تع ايكون 
مخلاف العم فيكون كذبا وهذا الذي قالوه تناقضفعين الثي' لبس تناقضا منحهة الازوم 
فانهم لا اثيتوا ان معنى الخير ليس هوالمم النتواحك انفسانا ,: 0 فيكون كذبا ويكون مع 
عد مالم وما اثبتوا الصدق قالوا ازممني الخيرالذى هو الك النفساني عتنع ان بتحقق بدون 





العلم 1 خلافه شيمةك تنع ان يكون 0 #قال الو الها 3 الائصا ىق يع امك 5 
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أبيالعالى فيشرح الارشاد +( فصل 4 كلاءالله صدق والدليلعايه أجلم السلين والك 
تنص قال ومما تمك به الاستاذ أنواسحاق والقاط ي أو بكر وغيرثما أن قلوا الكلامالقديم 
هوالقول الذى لو لوكان كذيا لنافى / نه من حيث 00 العالم باثثى* من حققه إن 0 عن 
امعلوم على الوجه الذى هومعلوم له وهكذا القول فى( كلام القاتم النفس شاهد أو هو الذى 
يسمى التدبير أوحد ب ثْالنفس وهو مايلازما! عل * قالذان قي للوكانالءلم يثافي الكذب َس لصح 
من الواحد منا كذب عل طريق المحد وليس كذلك فانذلك متصور موهوم » قانا المدد اما 
تصور من العلم بالثني في العبارة بالاسان دونالقاب وصاحب الج<د وان جحده بالاسان هو 
معترف بالقاب فلإلصح مئه المحد بالقلى » غان قالوا لاعتنم تصور المحد بالتقاب وتصور العلم 
فى النفس جيعا * قانا ان قدر ذلك على مانتصورونه فلم يكن ذلك كلاما على التحقيق وائما هو 
ا تقدير كلام ما ان العالم وحدابته قد شدر فى نفسه مذهب الثنوءة أملاريكو ن ذلك منافيا لعلمه 
بالوحدانية ولوكان ذلك اعتقّادا حقيقيا لنافاه فاذا نت ان العلم ددل على الخب رالصدق فاذ اتعاق 
الخير بالمخبر على و جهالصدق فتقدير خب رخاف مسمتحيل مع الخيرا! قدم اذ لابتددد الكلام 5 
قال فان قبل فاذا جاز ان يكون الكلام أمسا من وجه نميا من وجه فكذلك يجوز ان يكون 





صدقا م نوحه كذ نمق واجة د قلنا 0 في المقيقة هو النهى لان الام بالك ي نمى عن صدده 
وال 1 الى م عن صّده ول ثناة تناقض فيه ولامجوز 3 يكون الصدق كبارها ولعاق الخير 
لير عثاية 01 العا لم بالعلوم واذا تعلق العلم بوجود الثي” فلاايكون علانعد مه فيحال و<وده 
) وقالأوالمءالى ( فىارشاده الشرور الذىهو زور السناعر من اتباعه 3 ان الغرر ولصفح 
الادلة لانى الحسين زور الا خرن من المعتزلة و6 ل الإشارات لان سينا ورا 0 


من الفلاسفة تنطموا اميم ينهم زيرا كل حزب بم لديهم فرحون وان كانت طائّة أبيلمءالى أمثل 
وأو بالاسلام قال لإفصل 4ف الاسماء والاحكام 3# عاموا انغسضنا من هذا الفصل إستد كي 
ذكر حقيقة الاعان وهذا مما تبأذت فيه مذاهس الاسلاميين * فذه الآ وارج الى أنالامان 





هو الطاعة ومال الىذلك كثير من المءنزلة واختلفت مذاهيهم في لسمية النوافل اعانا» وصار 
اصمان اد تاكن أ الاعا أن معرفة ة بال: نان واقرار بالاسان ول بالاركان 2 وذهت عض 
القدماء الأن الاعان هو العرفة بالقان والاقرا رما* وذهبت الكرامية إل ان الاعان هو 
1 0 0 6 
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الاقرار بالاسان سب ومضمر الكفر اذا أظهر الاعان مؤمن حقا عندم غير أنه إستوجب 
| الملودفى النار ولوأضمر الامان ولم بدن منه اظهاره فهو ليس عؤمن وله الطلود فى المنة#قال 
| والرضى عندنا ان حقيّة الاعان التصديق بالله فالمؤمن بالله من صدقه ثم التصديق على المتيقة 
| كلام انين ولارشدت كلام النفس كذلك الامع العم ذانا اوضحنا ان كلام النفس ,ثبت على 

دسب الاعتقاد »و الدليل على ان الابمان هو التصديق صرب الافة وأصل العربية وهو لاسنكر 





فيحتاج الى اانه ودن التتزيل 0 وا لت كؤمن لنا ولو 3 ناصادقين ( معنأه أه ما 1 أت عصدق لنا 
3 الغرض منهذا الفصل إل من غالاف أهل اقم صف الفاسق أكره مؤمئا فقد مرح 
بان كلام الس لحوثت الام مع العلى وانه اعا عت على حسي الاغتقادوهذا ع لون 
ف عِلم الع ولايكون ع خللاف ا وهذا ببناقض ا ل دوا يه به كلام النفس وادعوا أنهماير 





لاعلم«وقال صباحبه أو الها سم الانصاري :# 2 الشهره ؟إن ف شرح الارشا د العد ا كن 


شرحقول ا وارج والءتزلة والكرامية» قال 0 مذاهب أكصاءنا فص 3 أرأهل التحقيق من 
أصراب المديث والنظار ممم الى أن الامان هو التصديق ونه قال شيخنا أو الحسن ولعا 
جوابه ف معى التصديق قال 5 هوالءرفة لوجوده وقدمه دده ول هه التصديق 
قول في النفس غير أ طمن العرفة و لابو جد دوا وهذا ثما ارنضاه القاضى فان الصدق 
كنك والتصديق والتكذ ب بالاقوال اك رن عد قاذ فول فق النفين ولعبر عله 
تالاسان فتوصف العيارة با ا لفك 20 لا: مماء عبارة عن التتصد ,قهذ اماحكاه شيخنا الاء مام 1 قات ) 
فقدذ كر 2 ون الاشءرىفولين 37 أحدها اك ن التصديق هو المعرفة وهذا قولجم * 

والشاني ان: :التصديق ل ف ال: 2 س ضون المعرفة وهو اخ تيار ان الباقلافي وان ل 


ومذلاء قد صر<وا يانه لصون اللعرفة ولاتصور أن نشوم ف النفس تلصديق ك1 أعرفة 





6 ذكروه ولوجاز أن يصدق نفسه تخلاف عله واعتقاده لانتفض أصلم فى الاعان اذا كان 
لآ تصديق للا يناي اعثقا د خ_لاف ماصدق 3 فلا يحب أن دول ن مؤمنا كجرد الصديق النفس 
على هذا التقدير وكل ن القولين نقضما ا ستدل ندعل انال تصدرق غير العلم *« قال١!‏ نيساورى 
وحدى الاما م أو الما 0 الاسفر اشنى اء:_لاذنا عن ات أبى ادن ف التصديق ” م قال 


والصحيح >ن الاقاوريل ف معنى التصديق ما يوافق اللغة لان التكليف بالاعان ورد عاوافق 
00011 ار 
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الثنة » والاعان بالل ورسوله علىموافقة اللذة هو الملل بنالله ورسوله صمادقان فى ججيع ين 
به » والاعان فى الائة مطلةا هواءتقاد صدق الخبر فىخبره الا أن الشرع جمل هذا التصديق 
علا ولا يكن أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علا لان من صدق الكاذب واعتقد صدقه 
0 نه واذا قال فينصفة الوه (:يؤماون للبت والطاغوت) فى بمتند ود مدال 

ت ادس الغركن كناد 1 ر تناقضهم فى مسمى الامان وفى التصديق هل هو التصديق 
ا اناه رار ام ضف كييك فيا أ+ بر به 6 ذ لاد 
التنافض 6 ف كلام ع حت الارها د حرثك قال الأكان هو التصديق الله فالمؤمن الله > 
صدقه للء_ل التصديق بوحوده هو تصدقه في خبره مع تبان المقيقتين ذانه فرق بيرثف 
التصديق و جود الثىء وتصديقه ولمذا بفرق القران بين الاممان باللّه ورسوله وبين 
الأعان لارسول اذ الأول هو الافرار بذلاك والثاني هو الافرارله كافىقوله * وما أنت عؤمن 
| نا » وفي قوله»* يؤمن بالل ويؤمن للمؤمنين © وفىقوله * ان نؤمن لي » وقدقال « فا منوا 
الله ورسوله الني الأأمي الذى يؤمن بالله وكلاته » فيز الابمان به من الابمان بكلياته وكذلك 
قوله قولوا امنا بالل وما أنزل الينا ال نة وقوله كل امن بالل وملائكته وكتبه ورسله فليس 
الغرض أنمم 0 مبتدوا لثل هذا فى مثل هذا الاصلي الذى ل يعرفوا فيه لا الامان ولا التران 
وها نور الله الذى بءث به رسوله 5 قال نءالى(ما كنت ددرى ما الكتاب ولاالاما نوكن 
جعأناه نورا نبدى نه من نشاء من عبادثا والك لنهدى الى صراط #ستقم صراط الله الذى له 





مافى اد كرات وما ف الارض الا إلى الله نصير درن واتما الغرض أن التصد بق قد م0 
دذلاء بأنه هو العم أو هو الاعتقاد اذا " يكن علها وأهم مضطرون ان قولوا :ذلك وهو 
أبلغ من قول ١‏ لعضّوم اله من > تلزم لاءلم فى تمام ذكره 6 ن أب ال قاسم الاسفر ائبنى « وقالحكى 
ا الامام أبو بكر 10 عن ابي امسن ل الاعان هو اء تقاد صدق المخبر فها لير به 3 


من الاعتقاد ماهو علم ومنه ما ليس بعلم فالابمان بالل هو اعتقاد ص_دقه انما بصم اذا كانعاما 
اصدقه فىاخياره وانما يكو ن كذلك اذاكان عالما بانه مكل لم والعلم باه تكلم بعد الملم بانه حى 

والعلم بانه حي بعد العلم بأنه فاعل ولمد العلم بالفعل أوناليا 110 1 يتضمن العم كوه 
: ا وله علم 0 وله ارادة وس انبا العم بلله الى الا بعد العم يدن شرائط 
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الامان » قال ثم السسه ا وردكث م شر لاد اليه وهو أن لاةترن به مابدل على كفر من 
1 فعلا وتركا وهو أن ااد 0 بترك السحود والعيادة الصتم فلو أي به دل عل 0 
وكذلك لو قتل بياأو اداح به ذل كل قدذره واتدذلك لو ررك 0 المصحف والكة 
دل على كفره و كذلاك لو خالف اجاع انلها اص والعام اذى أحاروا عليه دل خلافه اياثم على 
كفره فاى واحد مما استدلانا به على كفره ممام: منع الشرع أن شرنه بالاعمان اذا وجب ضمه 
الى الامان لو وجد دلنا ذلك سُّ التصديق 0 هو الاعمان مفقود من قلبه فكذلك كل 
4.11 المخالتت من طاريق التأويل ذانا كف ر ناه هلدلا له عل فقدناموا مان من قبلا تحالة 
أن بغى السمع بكفرمن معه الاعان والتصديق قلبه » قالومن أصحاسنامن قال باموافاة يشترط 
فى الايمان المقيق ان بوافى ربه به وككتم عليه ومنهم من لم تحمل ذلك شرا فيهفىالمال وهل 
إيشترط فى الامان الاقرار اختافوا فيه نعد أن 0 #تافواىأن رك ساد تر طودوان تداك 





مى طواب بالاقرارفأني ب4 أما قبل أن إطاات 4 مهم >ن قال لايد “من الاميان 3 حت يكاون 
مؤمنا وهذا القائل ول التصديق هو المعرفة والاقرار حميما وهذا قول الحسين ارقم الفضل 
البجل وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ويقَربٍ من هذاماكان .شوله الامام أبو تمدعبداللهبن 


سعيك القطان دن متقدى أصحاءنا م تقول من 1 بالتصديق بالقاب والاسان فهو الؤْمن 


باطناو ظاهس اومن صدق 1 نه به وأمتنع دن الاقرا ر شرو معان د كافر يكغر 2 للفرء عناد ردنا 1 سانة 





وححد بقليهفهو كاف ر عند الله وعند نفس هوج رى عليه أحكاءالاعان اا يرم من علامات الاعان 2 
ومن ع أ عابنا امن حعل العازف جموعة نصدما وا<دا وهوااءرفةبالله و صره فانهورسوله وباذدن 
الاسلام حق * قالوهذه الجياة لصديق واحد ” َ' قال هذا ا او القاسم الاسذرا' دنى * 
فل لبس اأقصود هنا بان ماذ كروه “نْ قول المومية والرحئة ف الامان وما ف د ذلك >ن 
التنافض حيث حعله التعدد بق الذي ف القان 5 سلية من ارك النطق عنادا وان عدم كل 
ماسمى كف رافلانهمستازم امدمهذا التصديق لكن دلالته على العدم تعلم ثارة المقل وثارة بالشرع 
لان ماقوم بالقاب من الاستكبار على الله والبغض له ورسله ور ذاك اكرن هو ف ذاه 
7 وما دْ كروه من التصديق لماص الذى وصفوه وهو لصديق باصول الكلام الذى 





دوه واعا الشرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس العرفة ما في كلام هذا وغيره وكاذ كروه 
كككككتتتةةةةةةةةة ‏ ا ا ااااااا00 0 











١ 
١ 
أ‎ 
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عن أبي امسن وغايتهم اذا لم يحعلو ه مستازما للمعرفة أنيجعاوه مستازما لما » قال النيسااورى 
وقال الاستاذ أبو اسحاق في المختصر #الاعان فى الاغة والشريمة التصديق ولا بتحقق ذلك | 
الا بالمعرفة والاقرار وتوم الاشارة والاثقياد مقاءالعبارة #قال وحقيق المعرفة تحصيل ماقدمناه 
من المسائل في هذاالكتاب وتحقيقه * قال النيسابورى اراد بالكتابهو الختصر واشار عا | 
قدمدفيه الى حملة ماقدمه من قواعد العقائد»#قال وقالفيهذا الكتاب الاعان هوالءرفة واعتقاد || 
الاقرار عند الحاجة أو مابقوم مقام الاقرار فىكتاب الاسماء والصفات واتفقواعطأن مايستحق || 
به المكلف اسم الاعان في النشر بعة أوصاف كثيرة وعقائد ختافة وان اختلفوافهاعلي تفصيل أ 
ذكرناه واختلفوا فى اشافة مالا يدخل في جملةالتصدديق اليه لصحة الام فنماترك قا الر ل أ 
وترك تعظيمه ورك تعظيم الوه نام فبذا من الترؤك ومن الا فعال نصرةالرسولوالذب عنه 
فقالوا ان جميعه مضاف الى التصديق شرعا وقال آخرون إنهمن الكبائ رلا نخرجالمرء بالمخالفة 

فيه عن الاعان » قال النيسابورى هذه جملة كلام مقافي ناك ذل ردق أو ال أ 
الى أن الايمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعيروا عنه ,انه اتيان ما أمى الله به فرضا وفلا | 
والاتهاء مما نهىعنه هريما واذنا وبهذا كارف تمول أنو على الثتقى ومن متقدى أكحابنا ْ 
أو عباس القلائسي وقد مال الى هذا الذهب أبو عبد الله ابن #اهد وهو قول مالك بن نس | 
ومعظم أئمة الساف وكانوا شولون الامان معرفة بالتقاب وافرار باللسان وتمل بالاركان * قات 
وذ كر اا لكلام الى 1 آخره ثما ليس ه_ذا موضعه ذاله ليس الارض هنا ذ كر اقوال الساف ١‏ 
والاء ة واعتراف هؤلاء بما اجترؤًا عايه من * غالفة الساف والائمة واك ل الحديث فى | 
الامان مع علمم ذلك لما عنت لهم ا 
الاسفرائينى من ان التصديق لاتحةق الا بالمعرفة والاقرار وان كان اراد لأعرفة 6) قرره هو || 
من نوو عبيون ل مذللك عل ناجاء به الرسولن من :أصول :ارين غاذ! كان الى /0 حل | 
ال نة.ر ,لواو لضا للسان.كان هذا بن كلانه ديلا على امتناع وجود التصديق بالقب أ 
وحققه الامع الاقرار باللسان وهذايناقض قوم انالكلام غردماقو ١‏ بالنفس فهذه مناقضة 
ثابتة فان التصديق الذي فى القلي ان تحقق بدون انظ بطل هذا وان لم يتحّق الا بافظ أو 
ماشوءمقامه بطل ذاك فهذا كلامهم وهو يمتضى انهم لم يكتفوا بان جعلوا العام ينافى الكذب 














(151) 
الي د 
ا التفساني حي حعلوه وجب امدق النفسا إى الفح وحود | 0 ددون الصدق فصار ه ا ١‏ 
١‏ مبطلالا أن دوا : نه الميرال: فسا فى من انه ع كك ن دونه يدون الع وعلى خلاف اله “ل وهو الكذب 0 


ا مم م6 ا تحوا العم على انتفا (١‏ مكذب ال لاق وبوت الصدق النفسانى فد |< تحوا : به ايضا 


عافن درتال 0 النفساتى في ( قال أبوالقسم ) النيسا بورى وما ذكره الا تاذ أو اسحاق ١‏ 
| يعنى في اثبات كلام الله النفساني الذي انبتوه ازقال الا <كام لاترجع الىصفات الافمال ولاالى | 

انفسها وانما ترجع الى قول الله وهذا من ادلالدليل علىثبوت الام والنههي والوعد والوعيد | 
ا فورود التتكليف على العباد دايل على كلام الله وجواز ارسال. الرسل ووروذ التكليف دال على ١‏ 
ْ علمه وعامه دال على بوت الكلام الصدق اولا اذالعالم بالذي' لاخاوءن نطق النفس عا يعلمه | 
1 وذلك هو التدبير واتلير ورما يعبر عن هذا بانه لوم يكر. ن القسديم سبحانه متكا لاستتعال منه | 
التعريف والتابيه على الذكليف لان طرق التعريف معلومة وذلككا لكتابة والعبارة والاشارة | 
وثى' من هذ الابقع به التعريض دون انيكون ترجة عن الكلام القائم بالنفس ومن لا كلام له ا 
استوال إن إزيه غين لله الذي يستندالى الكلامه قال وما بدل على ثبوت اكلام لله | 
: الك بم السلام فاما فامب| كانت ادلة ولاتدل على الصدق لانفسها وانما كانت دالقمن حيث | 

| كانت نازلة منزلة قوله 0 صدقت والتتصديق من قبل الاقوال ولا يكون الصدق 
| مصدا انيره فعله التصديق واما يكوز ن مصدقاله لقيام التصديق بذاته بام الله ممهيا 


بيه #قات اما استدلا لم على "نبو تكلام الله بالتكليف والا حكام فهذا نباب الاستدلال على 


أ 


ا ي' بافسه بل من باب الاستدلال على الثي با هو أخنى منه مع الاستذ: اء عنهفانه اذاكرت 
٠‏ اكليف وال حكام انما اثت بالرسل: فالرس -ل كليم #طبقون 0 بلع كلم لف اورسك وان 
| لاتجيد يد بتكل ومن المعلوم ان نطق الرسل باثيات كلام الله نولفا تر وارظ ان واظرن 
من أطقهم بلنظ تكليف واحكام فاذاكان هذا الدللل لايثرت الادد الايمان بالرسل وعااخيزوا | 
به فاخبارم كلام الله وقوله لاكنا اج فيه الى دايل وخا عدل غير هؤلا عن هذا الدليل الث | 
0 احتنجوا على ثروت كلام الله ؟جرد أول |أرساين * وقوله الاحكام من ادل الدليل على ” بوت | 
سد وال مى قالله ة فبل الا<كام ء عسدك ذىئ؟ غير الااص والى دي ندل بأحدها على ا 
٠‏ اله خرام ام اسم الاحكام هل هواظبر في كلام ارسل واأؤمنين م من اسم الام واللمى واجب | 


(م - 5١‏ - قاوى خامش ) ( سعينية 6 





ود التكايف عل أالعباد دليل على كلام اللو خواز ارسال الرزدل فان النتكايف ا 
١‏ اذاكان عندهل نشدت الا بالر سلكان الم رار سل سا تا عل العلم بالتكليف فكيف يستدل ما ا 
بتأخرعامه ل مابتقدم تومن نوق الذليل اناكو ذاللم به قبل العم بالمدلول حيث جعل دليلا | 


١ على الغلم 9 ولوقد رانه من وغ التكايت الم 1 نااك عنك القائلين به لدجع ان طرفنا‎ ١ 


شو 5 الافغال فلا فتقر الي ثروت الكلام وليس التصود يانهذاوانا القصود قو لهم ورود 
| التتكليفدالعل علمه وعامه دال على'بوت المصدق اذ العا بالثئ' لامخلوءن نطق النفس عا | 
١‏ يعامه وذلك هو التدبيروااخير فقد حملوا العم مستازماللكلام ناو عيهالخير والصدق والتدبير ا 
| الذي هو الطلب وهذا الى التحقيق أقرب من غيره فاذا كان الامس كذلك كيف بتضور | 
| اجتماع ال والتكذب النفساني فان قيل لاريب ان هذا تناقض منهم في الى الواحد المعسين ١‏ 
١‏ باثبانه ثارة وجغلهكلاما حققًا ونفيه اخرى وأنى تسميته كلاما عققا اذا قدر ودوده لكن / 
ا التناقض بدل على بطلان ادك القواين المتناقضين غير مء_ين فقد يكون الباطل ما ادعوه من 
٠‏ استازام السل للصدق النفساني ومنافاته لكذب دون ما ذكروه من امكان اجماعهما وعسدم 
٠‏ استازامهللصدق قيل تقول في المواب عن هذا وهو ع( الوجه السالع عشر » ان هذا هدم | 
١‏ علمهم اينات العم لصدق اكلام النفساني القائم ذات الله واذا فسد ذلك م إتفعهم اثبات كلام ا 
ا له يجوز ان بكون صدقا أوكذب بل لم يتفعهم ااثبات كلام لم يعلموا وجوده الاوهو كذب فائهم | 
ْ ل ثبتوا اكير التفسانى الابتقديرا ممير الكذب فهم لم يعلدوا وجود خبرتفسانى الاماكان كذبا | 





فان اثبتوا لل ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودم وخلاف اجاع الملائق اذ أخد لامبت | 
ا لل كلاما لازما لذانه هو كذب وانم بثبتواذلك لم يكن لم طرق الىاثبات الي راانفساني حال | 
/ لانا خيلئك " لعم وجود ىق سانا ردقا غير العلم ووه لاشاه_د اولا غانيا فان خير الله ا 
١‏ لا ينك عن العم اذا امتنع اثياتماادعوه من ار امتنع حبك ذوصفه بكونه مدقا ذان ثبوت | 


| الضفة دون الموصوف ال فل ان الطرقة التي سلدكوها فى ا'بات صدق امير بطل عليهم ا 


م 
| اثبات أضل اللير النفسانى فلا يثيت حينةذ لاخبر نفسانى ولاصدته والطرتقة التي سلكوها | 
١‏ ف اثبات الكلام النفساني انما شرت 7 لوف_در ص خير هو كذب وذلك - ف حقهفهم ا 


| انهم مع التنافض لرثبتوا لاالكلام النفساتي ولاصدقه فلم نشتواواعدا من المتناقضين فان قيل‎ ١ 





(15) 
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ا يخاو الاامس عن عن التقضيينوعكن رفعبماجيعاً قيل هذا لامكن في اإتا' اق العا ةوك عن | 
ا يمكن ف فى القدرات المتنمة فان من فرص قد برا ]| 4 له اجماع التق يضين و انف فاؤهاوذلك ا 
ا 


ا | مال لاه لازم للمحال الذى قدره وهذا 15 الا ذروءولا الوجه الثام ن عر * وهو امم 

ا 
1 ا 
١‏ أوكذب ممتنعأ, ص | لاحقيقةلهفقو م بعد هذا العم إسنازم الصدق منه وينافيالكدب وان كان | 
ا يناقض فو لم العم ل تلزم الصدق ولا بنافىالكذب فبذان النقيضات كلاهمامنتف لان كلاهما ٍْ 
اا ا عل : شدر لا معنم لجر لد ده العا وبابه فاذا كان ذلك شديرا باأطلا ما كان / 
00 بر ثبو ا ف د را 

ا 6 بيلزمه من أنى اكات قفد يكو نناطللا اذ حاصله أزوم اجماع التقيضين وأزم اعللى عن 


ا انبنوا للخبر ممنى ليس هو الللم وبابه فبذا اثبات ام ممتنع واذا تان متنما لت 


ا التقيضين على هذا التقفدير وهذه اللوازم تدل على فساد المازوم الذدى هو ممنى لاخبر ليس هو | 
٠‏ العلم وتكوه ولهذا جمل فساد اد الاوازم داراو كل اد الازوم#واذ ارد اتخريرالداء لجال جدفيل / 
| لوكان للخير معني ليبس هو العام وتحوه فاما ان يكون العلم مستلزما لصدقه أولا يكون ذان 
| كان مستلزما لصدقه / يعلم <يئذ اله غير العام اذلا دايل على ذلك الا امكان تقبدير || 
الكذب مع العلم فاذاكان العلم مستلز ها الإصدتت النفسيانى منافيا للكدت اللاي كان 
هذا التقدير م: نما لالم حينئذ ثبو تمعنى لاخبر غير العام لافى حق الهالق ولا فى حق الء بادا | ا 
٠‏ فيكون قائل ذلك قائلا بلا عم ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره وهذا حرم بالاافاق ١‏ 

ا وهذا بعينه بطل ببطلان قوم أى انهم قالوا بلا ححة أصلا وان لم يك نالع مستازمالاصدق ْ 
| النفسالى ولا منافيا للكذب النفسانى لم يكن لهم طريق الى البات كلام تشسانى هو صدق ا 
3 العم لا يستازمه ولا بنافى ضده فلا يستدل عليه بلعم وسائر ما بذ كر غير العم فيدل عل ١‏ 
ْ ان الله صادق فى اجلة وان الكذب متنع عليه وهذا ما لا تزاع بينالناس فيه ولكنهملاعكهم 

ْ اثبات كلام نفساق هو صدق وقيام دليل على ان الله صادق كقيام دليل على ان الله متك 

ا وهذا لا يتفم في اثبات ال كلام النفساني الذي ادعوه منفرد.بن به فكذلك ه_ذا لا يفوم 

| في اثبات ممنى الخبر النفسانى الصادق الذى انفردوا بأنبانه من بينفرق الامةواتدعوه وفارقوا‎ ١ 


+ جاعة السلمين 6 أقروا م هذا الشذوذ والانفراد مذ آره ه في المحصول 


ا 
ا 
01 
ا 


« الوجه التاسم عشر 1 وهو متضمن للحواب عتما ذ كرناه من السؤال عن ان المتناقضين ١١‏ 
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لابعينالصادق وهو ان شه درت ان قو لمان العل ننافى الكذ ب النفساة هو الصواددون ١‏ 
لع وهو أن نشول 2 ررب أن قو 1 يي ىهو الصدواب ا 


سسجت 


ا ا ا 


ا قولم انه قد مجامع الكذب النفساني وان لجيكن العلم مستر يار فضاق صدق ركنا عر 


جده المرء هن نفسه ويعلمه بالضرورة ان ماعله لا يمكن ان قوم بنفسه خبر ينافى ذلك بل / 
١‏ لو كلف ذل ككلف المع بين التقيضين ولهذا لم بتتازع الناس فى انه متنع نكليف الانسان ان 
ا يعتتقد خلاف ما يعلمه ولوكان في الامكان خبر نفسانى ينافى العم لامكن ان 0 ذلك دن ا 
ا الانسان فانه عكن ان بطلاب منه كلا هدر عليه سواءقيل ان ذلك جائز في الشريعة او 0( عكن ٠‏ 
١‏ 6 أن طلب الكذب ممكن والدكليف به ممكن وأما طل ب كذب نفسانى مخااف العم فهذا مما 
١‏ لا يمكن طلبه والتكليف به اذ هو أمس لا حقيقة له فتبين ان قولم ان المحد انما .تصور من | 
٠‏ العم بالثى' في العبارة بالاسان دو نالقلى وصاحى الجمحد وان جحده بالاسانهومءترف بالقاب ا 
| فلا بصم المحد منه بالقاب هو أأصدق من قوللم العالم بالثى* قد يقوم بقلبه كذب نفسانى | 
| بنافي علمه واذا كان كذإك بطل ما احتتحوا به على ائبات الخبر النفسانى الذى ادعوه وراء 
| العلم وهو اللقصود ١‏ ْ 
الوجه العشرون 6ه ان شال لارب ان الانسان قد خبر با لا يعلمه ولا يظنه ويما | 


ْ لعل 1 يظطن خلافه ولا ررب ان هذا المير له معنى سوم بنفسه وراء العلم ولمذا مكن قدير‎ ١ 


١ 6‏ 
ا هذا العنى قبل تقدير العيارة عنه فضلا عن وجود التعبير عنه فان من بريد انضخر خلاف علمه ا 
ويعتقدذلك يقدره ولصورهي نفسة قبل التعبير عنه وندل عل ذلك ان اككزث لفظ له معق 1 
| 5 ان الصدق لفظ له ممنى ولو كان للفظا لاممنىلهفىالنفس لكان عمزلة الاصوات والالفاظ | 
ا المبملة وليس الام كذلك لكن قال هذا للا رجه عن ان ون دن جلس الاعتقاد الذى 
| يكون من جنس العلم والجهل الأركب فان العتقد لاشي' لات ماهو بدلاررب انه ليس بعالم | 
به وان اعتقد انه عالم به فالكذب من هذا الجنس لكن الكذب يمام صاحبه انهباطل والمهل | 
الركب لا يمل صاحبه انه باطل ومعاوم ان الاعتتقادات فى كونها حمًا أو باطلا أو معلومة | 
١ 1‏ عهولة لا 5 عن الاشتراك 3 مسعى الاعتقاد والخير اانفساني 3 للا حرج العبارةعنها ا 
كواحتا أو باطاد أو حناومةأوجهولة حق ان تكون لظا وعنارة كلما افاذا كانت للحاز ات | 
تتلاف أنواعها مجمعها النطق الاساني فالممنى الذى هو الاعتق_ادعلى اختلا ف أنواعه يجمه | 








4 :. 5 . عه 5 5 
ا علق النفسائي والخير ال 43س بي وهب ا م6 1 د أو الطاب 1 ا وازادة ا 


ا 0 0 كان صاحها عالما حقيقة ماده و عأة ته 1 كان جاه_لا لعاقبته ذان ذلك لا در <ها عن ١‏ 
ا الاشراك في مسحى الارادة أوالطاك 


الوحه الحادي والعشرون 4 اله اه تمالى قال( نهم 0 يكذونكوا لكن الغ 1ن تالله / 


| بجحدون) فنقى عنم التكذيب وادت ع ود ومعلوم ان ال لكذرس بالاسان يكن لا باعلهم‎ ١ 
| ا سال اب ولوكانا1 لكذبالا أحدعلمه قوم بقايه خير المت نيا لكانوامكذ بين‎ ١ ا فعلم أله‎ 
ا - فلا نفى 3 تكد بإب القاوب ع لم ان المحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذين‎ 
ا با لق المعلوم ل س هو كن با فى النفس 5 تكديا فهاوذلك بوجت ال العالم, بالني' لا كنا‎ 
ابه و سر ف نفسه لاف علمه فان ل العام بالثي' العارف به قد يؤمن ذلك وقد‎ 
ا يكفر م6 قال لله العالى ) وححدوا ما واستيقننها اسع ظلا وعلوا ( وذلاك مشل المعاندين من‎ 

المشركين وأهل لكك ولس كفرم ورد لفظام فامم م قد شولو نبالسهم ما يعاموته 
ولا يكؤلون مؤمنين معن ما كان قوله أبو طال: من الاخبار بان دا سول الت ومثل 





ا غبار كر من الممود والنصار ى العضهم لبعض برسالته ومع هذا فليسوا مؤمنين ولا 


ا مصداين ومنهم الود الذن حاوروه وقالوا شبد انك روك الله قيل المواب عن هذا هو 


جصب وجي جدود عه بج ا 0 


( الوجه الثاني والمشرون 4 وهو ان ما أخيرت به الرسل من المق ليس ابمان القاب 
عرد العم ذلك فانه لو علم بقلبسه ان ذلك <ق و كان م.غضاله وللرسول الذي جاء به ومن 
ْ ارسله معاديا لذلك مستكرا عليهم ممتنما عن الانقياد لذلك لمق لم يكن هذا مؤمنا مثابافى 
الاكرة فاق الكلبين , مع ل ازعم الكثير في مسمى الامان ولهدذا ادو ين 
ا 0 كان عالما عارفا 00 من ارالك ارين وال اما ولهذا كان 0 
ا عامة أعة لأرجئة الذن يجءلون الاعا أن رد مافى القاى 1 مافى القاب والاسان بدخاون في 
| ذلك محبة القاب وخضوعه للدق لا يحماون ذلك مجرد علم القاب ولفظ التصديق يتناول العلم 
| الذى في القاب ويتناول أيضا ذلك العمل فى القاب الذي هو موجب 0 اه فانه يقال | 





)155( 
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ووناطقون القاوب حي لا أسماع مار فاماقت بالمكة فاك العم 


الوحه الثاأثك وا[ عشر ول لي أذ 93 ال لاريب ان أل لهس الذى هو لقان وصف بالنطق 


207077 17 


والقول 6! وصف بذلك اللسان وان كان القول والنطق غند الاطلاق ,ناولجموع لاعن 
ولمدا كن من جعل | نطق والقول هو لا في الاسا ل ل فقط عنزلة هن جه 7ك لافيا لقاب فقط ومن 
: جعل التفغل كم سهما فقد عع البعيدين ل 1 بت الف يضين فانه بعل الافغل ال امل هي 


قتف نطلة انل ال لاطا / 


| على القاب حتى يصير منكرا لما عرفه جاهلاا كان إعلمه وهذا العم وهذا العمل كلاهما يكون | 
من معاتى الالفائطا إفافظ الشهادة والاقرار والايمان والتصديق بنظم هذا كله لكن 'لفظ امير 1 
والنباء ا هو الملم وان استلزم هذه الأعمال فرو 6 لد تزم العلم لذلك فاذا قال احد | 
هؤلاءالمالمين الماحدين الذي ليسواعؤ مين حدر ولاش كفول اوليك 0 مفذاخير | 
عض مطابق لعلبم الذى قال للف (الذين 1 يناع الكتاب يمرفونهكابعر فو ذابناءم واذف ريقامنهم ا 
ليكتمونالمق وم يعلمون ) لك ولاش تجرد الم لابنفمم مجردامير بل لامد ان يقترن | 
بلعم فى الباطن مقتضاه من العمل الأدى هو الحبة والتعنظيم والاتقياد ونحو ذلككا أنه لا.دأن ٠‏ 
قترن بالخبر الظاهى مقتضاه من الاستسلام والانقياد له لالط اعةفهؤ لاءالذين يءامو نا لمق 1 
الذي بعث الله به رسوله ولا .يؤمنون به وترون به بوصفون الهم حكفار وباهم جاحدون 
ويوصفون بانهم مكذيون بالستهم وانهم شولون بالستتهم خلاف مافىقلوبهم وقد نياك فا 
كتابه أنهم ليسوا عكذبين عاعلموه أىمكذبين قلومهم وان يكو نواءؤٌ منينمقرين مصدتين ا 
اذ العبد لو فيالثيء الواحد عن التصديق والتكذيب والكفر أعم من التكذيب فكل من | 
كذب الرسول كافر وليس كل كافر مكذا بلمن ردان د مع ذلك بغضهأويعاديه ْ 
ار فلم يعتقد لاصدقه ولا كذ به كافر وليس مكذب وكذلك العالم بالثنىء قد 
خاو عن التكذيب وعن التصديق به الذىهو .ستلزم لعمل القاب و اذم ذل عن التصديق الذي 
هو جرد عم لقاب فاما ان بقوم بالقاب تصديق قولى غير العم فهذا هو الذى ادعاه هؤلاء ٠‏ 
الشذاذ عن الجماعة وهو مورد التزاع ولمذا قال المنيد بنحمد * التوجيد قول القاب والتوكل 
مل القاب رفك لخدن بعمرى ليس الاعان بالتحلى ولاالمّني ولكن ماوق رف القاوب وصدقه | 
ادل دقل ادن هاما زال أهل اليم بمودون بالنذكر على التفكر وبالتفكر على التذ كر | 


7 
ا 


ا 











١‏ كا هن كل ممهمافانهاذاقال|ريدبههذاو حدهاوهذ أوحدده م ا 
لكل من مافيحال اثبات الافظ! وانما الافظ المطلق من القولوالنطق والكلام وتحو ذلك يناو لا | 
جميما كا ان نظ الانسان ينتاول الرو والبدن جميما وانكان أحدهما قد يسعى بالاسممغردا ١‏ 
ومن لم يسلاك هذا المسلك والا انهالت عليه المجج لما نفاه من الاق ذازدلالة الادلةالشرعية ا 
والاغوءة والمرفية على ثعول الاسم وغل نسملة لحدهنا به | اكثر من أو در لكن علا ' 
النطق والكلام الذي هو ممنى الخبر القائم بالنفس هل هو ثىء الف لالم يمكن أن يكون 

ضدا له أوهو هو أو هو مستازم له فدعوي امكان مضادته لامر مماحس الانسان بنفسهخلافه | 
ودعوى مغايرته لاغلم أرضا فان الانسان لاجس من سَلنَه بنسيتيل جازمتين كل متهم إشاول 

الفردن احداهما عم ودر ى غير علم 
الم حتى أفدل النطق الذن يثبتون نطق النقس وسهوما النفس الناطقةم عند التحقيق 


بردون ذلك الى الل والقييز ولحذا لما أراد حاذق الاشعرية المستأخرين أبو السن الا مدى | 


[ 
ِْ 
[ 
ا 
ْ 





أن يحد الغلم مد أن تعقب حهود الناس بالابطال ورد قول من زع أنهغنى عن اللد أو أنه 

إعرف بالتقسم والقثيل قال هو صفة جازمة قاة بالنفس بوجب أن قام به تمييزا ومعلو مأندان | 

| كان في النفس مدني للخبر غير العلم فهذا الحد منطيق عليه وَطذالما قسمالاو لوزوالا خرون /) 

| الم الى تصور وتصديق وجغاوا التضور هو العم بالفردات الذىهوعردتضورهاوالتضديق 
العلم بالمركبات الميرية من الننى والاثبات فسموا العلم بذلك تصدبقاوجمأوا نفس الملرهونفس 

ْ التضديق ولو كان فى النفسن تصديق لتلك القضايا اكير نه لبس هوالءلم لوجب الفرق بين العلم 

| ها وتصدقها ولارب انهذا العم والتصديق قد عتقده الانسان فيعقله ويضيطهويااز مموجبة 
وقد لايعتققدة ولايغقلهولا يضبطهولابلعزم موجبه فالاول هو اومن والثانيهو الكافر اذا كان 

ذلك فيا جاءت به الرمل عن الله فايس كل من غلم شيا عل واغتقدةه أى :شبطه وأمشكة 

5 التزم موجبه 6 أند لبس كل من اعتقد شا كان عالما به فلفظل المقد والاعتقاد شينه بافظ 

العقل والاغتقال ومعنى كل منهها يجامع العلم ثارة وشارقه أخرى فن هتاقد توغ ان النقس 

خبرا غير الغلم ولفغل العقد والمقل لما كان جاريا على دن عسلك العلم فيميه وحفظه ثارة ويعمل 


عوجبه كان مشعرا بانه وصف ذلك ثارة ولضذه نارة وهو الخروج عن العلم وعن موحتة 





وقد السم اه ني اليس للم وه ن هذبن الوجهين امتنع أن:وصف الله الا تقاد اه 1 


سيحانه عام لاوز أله شارقه عامه ولا يعتقد ماليس بعلم فوصفه به بدلعل جواز وصفهلضد | 
العلم ولفظ الفقه ولفظ الهم كلاهرا يستازمء عليا مسبوقا بعدمه وهذا فى <ق الله متم 

الوجه الر 0 والمشرون 6 ان ماذ كروه في اثبات ان مءنى الامس والليرليس هو الم | ١‏ 
ضرب اأثل ,ام الامتحان وخبر الكاذب بقالني ذلك لاررب 


ولا الارادة وم قبع ذلك من 
انالكاذب اأخبر در فى نفسه الذيء على خلاف ماهو به وبر به بلسانه ان ذل كالقدر 
هو شّدير امل ذفان امبر الصدق الذى 1 صاحيه 2 صدق 0 كان 2 العم المطابق للخارج 
فالمخبر الكاذب الذى 0 أنه كاذب قدر في نلفسه ديرا مضاهيا لاعم فان ديرام وجود معدوما 
والعدوم موجودا ف الاذهان والاسان كر من أن صر اكير خبرههو عل مقدر لاعلم عمق 


لان عبر ابر في المارج و<ودمقدر لاو<ود ممق والقدر ليس عحقق لافى الذهن ولافى 





امارج لكن لما قدر هوأنه عالم قدر أيضا وجود الخسبر فى امارج والمستمع مسا اعتقد صدقه 
وحسبانه صادق وان اقاله حقيئّة ل يظنه مقدرابل حسبه عققًا وكل اعتمّاد فاسد شديرات | 
ذهنية لاحتيقة لما فى المارج وهى اخبار واعتقادات وان لم تنكن علوما لكن هى فى الصورة 
من جنس الحقق 5 ان لفغل الكاذب من جنس لفظ الصادق وخطه من جنس خطه فعا 
متشاببان في الدلالة خطا ولفظا وعقدا فكذلك أمس الممتحن هو في القيقة لبس بطالب ولا 
مربد أصلا بل هو مقدر لكونه طالبا م بدا لانه يظهر .تدر ذلك من طاعةالأمور وامتثاله 
مارظهر بتحةيقه ثم اظهار ذلك هو من باب المماريض قد >وز ذلك وقد لانجوز مثل أن يغوم 
التكلم للمستمع ممنى لم برده التتكلم والاذظ قد بدل عليه بوجه ولابدل عليه بوجه فعناه فى 
نفسه هو الذى لانغهمه المستمع ومفهوم المستمع شيء آخر وكذلك المتحن مدلول الصيغة في 





نفسه طلب مقدر وارادة مقدرة وبالنسية الى الستمع طلل محةق وارادةمحققة اذا لم باطن 
الا و كذلك مدلول الصيئة عند الكدذن هو مااختلقه والاختلاق هوالتقدير وهو ماقدره 
فى ذهئه مماليس له حقيقة وعند التيدج هو مانجب أن يعنى باللفظ دن المانى الحقتة 

( الوجه المادس والعشرون »4 أن قال 5 أن قررتم في أصول الفقه ان اللفغل المشهور ا 
الذى نتداوله الخاصة والعامة لاوز إددارن موضوعالهنى دقيق لابدركه الاخواصالناس 


القن ص د ع جم 77 ا م ل 





ضيه ْ لئةد) 
| وهذا حق وذلك لان نكم الناس بلفظ الذي له ممنى بدل على اشتراكيم في فهم ذلك المني ٠‏ 
|| خطابا وسماعا ذاذا كان ذلك المني لاشهمه الابعض الناس بدقيق الفكرة امتنع أن يكون ذلك ١‏ 
| المنى هو اأراد بذلك اانفظ لان ممنى ذلك اللفظ يدرفه العامة والخاصة بدون فكرة دقيقة ١‏ 
| وقد مثلوا ذلك بافظ امرك هل هو اسم لسكون الجسم متحركا أو لمنى يوجب كوله متحركا | 
| واذا كان كذلك فن الءلوم ان أظهر الاسماء ومسمياتها هو اسم القول والسكلام والنطق وما | 
| تفرع من ذلك كلام والذهى والخبر والا-تخبار اذ أظهر صفات الانسان هو النطق كاقال أ 
| تعالى ( فورب المماء:والارض 5 00 مأنع تنطةون ) والانفاظ الدالة على هذه المماني ١‏ 
اناير الالفاظ ومءا نيها من أظور امعانى في قلوب العامة والخاصة والمنى الذي بقولون إنه | 
ْ هو الكلام إماأنيكو زباطلالا حقيئة4ور ا العم والار ادة واللفظ الدال علبهما 1 ييكول لهحقيقة ا 
ْ فان لم نكن له حقيقة بطل قول؟ بالكلية وان كانت له حقيقة فلااررب انها حقيقة مشتهة | 
| متنازع فيهائزاعا عظها وأكثر طوائف أهل القبلة وغيرملابدرذونماولاقرونبهاواذا البتموها أ 
| اما تثبتونها بأدلة خفية بل قد يعترفون ان معرفة هذه اللقيقة في الشاهد غير ممكن ولكن | 
| بدعون ثبوتها فى ااخائب واذا كان كذالك فن الممتنم أن يكون ذلكهوالرادمن لفظ الكلام | 
| والقول والامس والنهي الذى افظه ومعناه من أشهر الممارف عند العامة والخاصة فلم اناني | 
قاتموه باطل بلا ررب ا 

« الوجه السادس والعشرون 4 انثبوت الكلام له بالاس والنهى والخبرأثبتموه بالاجماع | 





١ والنقل الاواار عن الانبياء ليم السلام وءن ااعلوم ان هذا ار الذى ادعيم انه معني كلام‎ ١ 


ا 
الله لم يظورفى الاءة الاءن جين حد و ثابن كلاب ثم الاأشعرى بعده اذقبل قولابن كلاب ولا يعرف | 
0 
١‏ انزلا كيه فم ذكر هذا القول الاءن ابن كلاب وجمل له ترجةفةال#وهذا فول عبدالله | 
ا 3 . 1 


ا 
ا 


فى الامة أحد فير كلام الله بهذا وله خالماذكر الاشعري اختلاف الناس فى القرآن وذ كر | 


ابن كلابهةالعبد الله بن كلاب ان الله م بزل متكيا وان كلام الله صفة له قائمة به وانه قديم || 
ا بكلامه وان كلامه قم به كاان الح انم ا والقدرة قاعة 4 وهو 0 العامة وكدرنه كانت 1 
ا الكلام ببس >رف ولاصوت ولابتقسم واذمينا ولاشّعض ولاتغار وانه معني واحد قم بالله 


1 كلل وك اد سم هو الأروف المتغاار :وهر تراءة الفارى؟ راشعلا أن يقال انكلام لهو هو ا 
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رار وان العبارات عن كلام الله مختاف ولنتتابر 0 الله ليس مختاف ولامتنابر | 
| 6 ان ذكرنا لله مختلف ومتغابر والمذ كور لامختلف ولا بتغاير وانما سمي كلام الله عر يا.لاأن ٠‏ 

الا سم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربى فسمي عرببا اعلة وكذلك سمي عبرانيا لعلة | 

وكذلك سمى ما لملة وسهى مهيا لملة وخبرا لعلة ولم بزل اللهمتكلها قبل أن يسمي كلامه أعس| | 
| وتبل :وجوه الئة لني با سعى كلامه أمرا وكذلك القول ف تسعيته نهيا وخبرا والكر أن | 
| بكون البارى لم يزل مخبرا ولم بزل ناهيا ثم بن قال ولو قدر أنه لم تحدثه فلا ررب اله ممنى خنى | 

مشكل م:: نازع فى و<وده واعا نتصور وحوده بالادلة الخفيةواذا كان كذلكذالذبن تقلواءن 

الا سياء علييم السلام انالله تكلم و 2 ا والذين اجءوا على ذلك اذا 4.ذكر عند 


١ مهم 1 أراخ, هذا الممنى نان الشكل, الذى لد التصواز حال اولا تصور 0 عظيمة‎ ١ 


ا 4 2 أن غال ليم . متفقين على قل كذ العنى والاجاع عليه و جز “ان أقال امهم ا 
اجمواعل بو تممنى لاشبءونهوتقاوا عن الا دياء علوم السلام انالله ل إلي : شكلم وقول 3 ١‏ 

ا لافهمون معن لفظ الكلام والقول ذفان هذا ايضا معلوم الفساد اه واذا نطل 
ِ القسعان ضٍِ ان الذى العقد عليه الاججاغ وله أهل ال و 3 عن الرسلين هو الكلام الذي ا 
| لسمية 1 اصة والعامة كلاما دون هذا العني والله سيحانه اء على #وهذا بين واضح بدل على ا 
يدف الخال وعلى كدة مدهب أهل السئة وعثل هذا الوحه بطل ايضا ذهب ا 
ْ الجهمية من المءتزلة وتدوم فان كون اكلام يكون متفصلا عن المتكلم اما بخيره ما لانعرف | 
ا العا امةواخلا صةابهيكون كلاما لمتكم رادت ذلك فاما 3 ا مشكلة واذا كان ناكل 
ا التوا/ بر ناوا انالله تكلم نال 5 الشلدون عل ذلك وإ جز ارا دة هذا العني ا ١‏ 
| التوائر والاججاع انما هو على المءني المعروف وهو انه سبحا 1 بالقرااق كله روف ولا 2( 
وان التكل لادد ان بقوم به كلامه وان كان يكلم اذا ا 

ه الوجه ل والعشرون 5 ان شاللار 3 انها بر عندالمامة واخاضة اشاز قالساف ١‏ 
على ان اله راك كلام الله و م الكر واعلى من جعله اوقا خلقه الله 3 خاق بار ١‏ امخاوقات ا 
من أ جذاء والارض 6 ذوله المهمية دج تى قال على 3 م0 اندرىمابريدون رام لان ا 

ا عخلوق بريدون ان الله تعالى لا كلم وما ال لذن قالوا اذلله ولدااً ل من الذين قالواان الله لاشكم ْ 


0 


7ن 


اله يبنا 


- 





لفل 


ممح و1اأفا<<"”"باااالي ااا بللب7ا 0 


لان الذين قالوا لله ولدشببوه بالا حباءوالذين قالوالابتكلم شبهوه باجمادات وانتم فلاريب انكا 
١‏ قول هؤلاءانه لوق تولون انه لوق لاننازعوهم ف انالكلام الذي قولون هو مخلوق 
نل تمولون الم ايِضا انه مخلوق فالذى قال هؤلاءانه لوق اناأن يكون غخلوتا اولا يكون 
ا 7 
| فانم يكن اوقا كنم الم وم ضالين حيث كم جيعا تخلقه وان كان عخاوةا ل يحزذم 


| منقال انه مخلوق ولاعيبه بذلك ولابقال اله جمل كلام الله الذي ليس يلوق مخلوقا ولا انه 
جعل كلام الله فى امخاوق ولاانه جءل اللشجرة هي القائلة اننى انا الله وهو ذلك من الا قوالالتى 
وصف ما السلف مذهب المهمية 6 ( قال عبد الله ) بن المبارك منقال انتى انال لالله الا انا 
| مخلوق فهوكافر ولابنبنى اوقب انول ذلاك» وقال سلمان بن داود الباشعى من قال ان 
ْ التَرآن الوق فبو كافر وان كان القرا ن عناوتقا 6 زمموا فلرصارفرعون اولى بان كلد في النار 
ْ اذ قال انا ع الاعلى ومن زعمان هذا لوق وقول انتى انااللة لااله الا انا فاعبد ني فد ادعي 
| ماادعى فرعون فم صارفر عون اولى بان “لد فى النار من هذا وكلامعا ءنده ماوق ووافقه 
ا أوعبيدعللى را راهنا وغانة مايعاب يعدم أنه أو عن الله 
معني آخر ثبتونه له وذلك المعنى | كثر ااناس لابتصورونه لاالءتزلة ولا غيرمم فضلا عن ان 
| حكوا عليهبانه مخلوق وذلك الممنى لابتصور ان بقوم بالشجرة ولاغيرها حتىتكون الشجرة 
| هي القائلة له والساف لم بعيروم بوذاولا قاوالحم ماذكرتم اله متخلوق فبوتخلوق لكنثم معنى 
ار لبس عخلوق ولاقلوا هذا الذى قامإنه مخلوق هو مخلوق اسكنه لبسهو بكلام اللدولا 
| حو ذلك فان كان هذا إلذى قالوا هو مخلوق هو مخلوق 6 قالوا لبس هو كلا الله واما كلام 
ل ان ارت ان الشف عتائون ساون جيه عدذه السالة تعد لمر 
ا لازم إما تطليدم واس إن سلس على والثاني #تنع فتمين الأول يؤند هذا 
2 ار حدما كدي رواءثرون »د وهو أن الأمة اذا اختلفت في مسألةعل قولين م يكن 
ا أن يعدم احداث قول ثااث فاذا لم عد لاه الا قول الساف وقول المءتزلة نيين 
| أن يكون الأ في أحد القولين ومن المعلوم بالشرع والمقل ان فول الممنزلةباطل للوجوه 


08 


١‏ الكثير: مما أن دن تمل كلام أهل الاجاع ول ا م نار عم بالاضطرار انهم 





)١( |‏ كذا /الاصل 














)170 


ا اذا وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم لا أن الكلام يكون عذلوقا لمكالسماء والاارض ا 
وما فنهها ما بتمولون كلام الله مثل اسماء الله ويعم بالاضطرار أن اضافة القول واتكلام الى | 
| الله ليس كاضافة الللق اليه وان باب قال عند الأياء والمؤمنين غير باب خاق وبطلان قول | 

م أيضا باطل آمينهةمذهب الساف رؤ كد هذا | 
٠٠‏ ا الوجه التاسع واللشرون 6 وهو ان الساف والممتزلة ججميعا انفقو على أن كلامالله ٠‏ 
! ليس هو عرد هذا الممنى الذى شبتونه أثم بل الذى سمته المتزلة كلام الله وقالوا إنه ماوق ) 


| للمتزلةله موضع غير هذا واذا كان باطلا وق وله 


١‏ وافقيم الاح عل له كلام الله ل كن قلوا إنه مير لوق وأثم ثقولون إنه ليس بكلام الله أ 
ا فكان قول لم خرقا لاجاع الساف والمتزلة وذلك خرق ق لاججاع ال مه جميعي | اذالم يكن في ْ 
عصر الساف الا هذان القأئلان ولم يكن فى ذلك الزمان من بةول اذالقّران الذىقالتالمتزلة | 
| إنه غلوق لبس هو كلام الله ْ 
ط الوجهالثلاثون » أله لاحل لع ان تحكوا عن الستزاة أنهم قلوا مخاق القران | 
١‏ أو ماق اق كلام الله بكي عم اكاك راكة الحديث والسنة وهاولونم ذلك وان حكيم 
ذلك ع فلاحل ل لع أن تذدوم بذلك كا ذموم الساف به بل تمدحومهم بذلك 6 بعددون 
ا بذاك أقسهم فلا بد لي من خالفة الساف وملا مخالفة السلف وموافقة المنزلة | 
وذلك لان الذي قالت المعنزلة إنه مخلوق فانم تولوز ا وذلك واجب عند ْ 
١‏ وهن قال عن ذلاك إنه ليس ممخلوق 5 علد أ وكافر ثم العتز ل لسميه كلام الله وتثول 1 
| كلام الله مخلوق والسلف لسميه كلام لله ومؤاورت هو غير مخلوق وام | لقم راك 
؛ إنه غلوق هل يطلق عليه كلام الله ازا وتنني المقيقة كا قاله جمهورك أو يقال بل | 
اسم كلام الشاعل سبيل الاشتراك دنه وبين غيره 5 قاله اله لضع على قولين فان قا م بالا ول 


ا لط م؟ ان لا و العتزلة تعتتقد في المقيقة أن كلام الله خلوق > الو انتلفظواذلك سق ْ 


ا لد او ل مدا االفظ وج كار “له من ن قال اني زنيت بانى أو قتلت نميا ولم 00 ن الزنى ما ا 
| أمه.ولا القتول نبا فهو مخطىء فى هذا الظن فما تحكيه عن نفسه لسكن هذا القوليظن الفائل | 


| اله 9 مذموم والمتزلة لانذم لي ذلك وان كانت 0 00 ذلك 5 فنظير ذلك أن يعتقد ا 


بض الكفار أنه قد قتل امام المسلمين أو أخدذ كتابافزقه يظن أنه الصحف أو قتل أقواما | 





(؟/1ا) 


ْ يظوم علياء المسلمين وهو عند نشفسه متدين بذلكو 1 يكن الا مس كذلك وهكذاهالعتز زلقعند 8 
| لهم قالوا في الذى اعتقدوا أله كلام اللهإنه مخلوق ققللم أتم لاريب أنه ماوق 6الارب ' 
0 فى قتل أوائك الثفر وتمز 58 ذلك الكتاب لكن هذا م الله وان اعتقدتم أنه كلام 1 
ا الله وان القول يخلقه تعظيم لل 6 اعتقد أوائك ان هؤلاء أ مة الل -لمين وان قتلهم عبادة لله ١‏ 
وان هذا العف هو ل وتمزيقة عبادة لله واذا كان كذلك لم بز ان يتمال ان هؤلاء قتلوا | 
| أئة السلمين ولا مقو الممنخف وان كانوافضد واذلك واعتقدوه فتكذلك لامجوزعل أصا- 

ْ أن تقال إن المعتزلة قالت إن كلام الله مخاوق وإنكانوا م قصدوا ذلك واعتقدوه فانالذى 
| قلوا انه عخلوق ان كان عازا ذ ذل حكروا على ماهو كلام الله في الافيقة 0 








اغا فالوا اله عاوق ا ول الممنيين دون الكخدر واللفغل العتر[ك لاحوز اطلاقه بارادة ف 


| المنبين بل هو عند الاطلاق تمل فلا بقال على هذا القول بانهم قلوا كلام الله لوق ولاقالوا ا 
ا أله غير ماوق وهذا كله خلااف اجماع القلك والعتزلة و سكن قدىا عندم فهو خلاف ظ 


| الاجماع مطلقا 

| ا الوجه المادي والثلاثون »د ان هذا النقسل عنهم اذا فيل انه حيسم اما باعتبار”"» 

ا واحدي اللقيةتين او باعتبار قصدم فانم لا.ذمون على القول 

ْ ماق ذلك عند بل حمدون على ذلك اذ الم وم متفقون علي ذلك ومن 0 بالاضطرار 

| ان الساف الذين اجمع امسا سلءون علي امامنهم في الدين ذموم على ذلك فاقة انم ذامون الساف | 

| الذين اجمم السلمون على امامتهم فى الدين واثم عند الس شام واء -ة الدبن مذمون وام ذلك 

| من جنس الرافضة والخوارج ووم من قدح في ملك الااقة وأعنها وهذا <ق فان قول 

| هؤلاءمنذروع قول اللهمية وقول اأهمية فيهمن التنقص والسب والطعن على الت والخقة 

| وعلى السنة مالبس فى قول الحوارج والروافض فان الخوارج يمظمون القرانوبوجبوناتباعه 

ْ ١ وانلم بتبعوا السئن المذالفة لظاهى القران وم قد ون عل وعمان ومن نولاهما وان يقدحوا‎ ١ 
١ 66 وجب اكور 1 القران في باب صفات الله‎ ١ فى ابى بكر وعمر واما اأهمية فانم| لا‎ 

11 يصردون به كالرازي مر من المعتزلة وغيرم فضلاعن أن موا السئن او اجاع‎ ١ 





)١075( 


ْ فالمهمية اعم قدحا ىُ التران وفي اسان وفى اجماع الصحاءة والتاعين 0 سائراهل الاهواء ا 


1 ذا تنازع العلياء من ا_ابنا وغيرم هل م داخاون ف الثنتين والسيعين فرقة ار ا 
ع( 


١‏ ليد تاقرو سن / الهم وأيضاففيهم من لايكفر أ 


ا الامة خلافه آلا إستحل السريف وفيهم من قل لعدث عليهم المدة وحجهاوا اصل القول وقول ا 
1 الدعاة الى الكتاب والسئة وظهور ذلك ف هناكان 0 فروع المهمية تك يكوناخف من ا 


ا 0 الموارج والا فقوم ف نفسة احنق من قول الأوارج بكثير واذا 0 يولس بن عبيك ا 


قد قال عن المعتزلة ان فتلهم اضر على الامة من فتنة الازارقة والمعتزلة جهمية علم ان الساف | 


كانوا يعلمون أن المهمية شر من الخوارج#قال الطبرانىفي كنتاب السنة حدثنا 0 بن علي | 
المعمرى حدثنا محمد ن بكار الميسى حدثنا عب الءزيز الرقاثئى معت بونس بن عبيد يقول | 
فنة العتتزلة على هذه الامة اشد من فتنة الازارقة لانهم يزعمون ان اصصاب رسول الله | 
صل الله عليه وسلم ضلوا وانهم لاتجوز شهادتهم بما احدثوا ويكذبون بالشفاعة | 
والموض ويتكرون عذاب القبر اواك.ك الذين لمنهم الله فاصمهم واعمى اإصارم وفروع | 
المهمية لا ,قبلون شهادة اصصاب رسول الله صلى الل عليه وسسلم فها رووه عن رسول الله | 
صل الله عليه وسام ولا يامون بكتاب الله وفهم من هو فى بعض امواضع شرمن المتزلة | 
ولكن المتزلة م اصلم في الجلة وفي هؤلاءمنلابرى التكفير والسيف 6 تراه المتزلة | 
والرافضة وهو قول الموارج ولهذا كثيراما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفارفى | 
[ استحلال قتل اأؤمنين وتكفيرم كا بشعله الخوارج والرافضةوالمعيزلة والمهمية وفرو عبملكن 
ا فيهم من يقاتل نطائفة ممتنمة كالموارج والزيدية ومنهم من يسمي في قتل المقدور عليه من | 
| تخالفيه اما بسلطانه واما بحيلته ومع المجن يشمهون المنافقين يستهملون التقية والنفاق كال النافقين 
أ وذلك لان البدع مشتقة من السكفر فان الشر كين وأهل الكتاب م مع القدرة نحاريون 
الؤمنين ومع العجز ينافقونهم والؤمن مشروع له مع القدرة ان بقيم دين الله حب الامكان 


بالخارية وغيرها ومع المجز عسك عم عر عئ4 من الاتصان ولنصبير على يا نصيية من البلاء >ن ا 


ا 0 


- ا 0 


ا غير منافقة ل شرع له من الدارات ومن التكل عا كره عليه ما حءل الله له فرحأ ورحا ا 


() كذ بالاصل 




















(1/4ا) 
ولحذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس اذا قدروا علبي لايعتدو زعليهم بالتكفير والقتل 
ا وغير ذلك بل ستعماون معرم التذل الذي أصص الله به وزسوله م6 فعمل ممر بن عد العزيز 
| بالمروربةوالقدرءة واذا جاهد وم ذكيا جاهد على" رضى الله عنه المرورية بعد الاعذار واقامة 
أ المحةوعامة ماكانوا إستءءلون مم المجران والنع من الامور التى لظبر إلسيها بدعهم مثل 
ارك مخاطيمهم و عالستهم دن هكذا هو الطريق الى جود بدعئهم واذا تجزوا عملم ينافقوم 
ا بل يص_برول على اطق الذى العمكث الله 4 اشة 6 كان ساف المؤمئين شعلون وماامىم الله ق 
| كتاندحيث ارم بالصبرعلى الاق واصيم اذلا لهم شنا ن قوم على انلا يمدلوا 

ع٠‏ الوجه الثانى والثلاثون د ان هذا المعنىالقاتم بالذاتالذي زعموا اندكلام الله وخالفوا 
ْ َّ 8 جميع أرق م 3 قرو مْ على انشسهم ذلك مذ ره الرازى وغيره من ان 
ا ابام م الهم فيه تان فرق الامة قد قال | كترم هو معى واحد وقال لعط هم هو سة 
| معان اص واهى وبر واستخبار ونداء فالاولون بدولون ذلك المنى هو ممنى كل اص 
ِ أ م لله 0 كن 5-0 نكوين كقوله للمخوق ان فيكون 7 كان ا لشريم كاله 1 
| فق اأوراة والاتحيل والقوان'وغير ذلك انما جادث به الرنمل وهئمن كل من نمى الله | 
| عنسه وكل خيرأخبر الله به وال خرونشولون الامى الواحد هو الامى بالصلاة والزكاة | 
ا واآء أج وال دوم الك اد الذي للموود هو الاامص ل سو والنا سخ وبالاقوال والافءال 
ده والفرؤع وبالعر 4 وباليراية وغير ذلك وكذلك قوم والنهى وكذلك قوم ف 
ا الخير هو معى وان هو معنى 8 اخير الله 3 من صفاته كا بة ار وسورة الاخلاصض 
١‏ و اخير 4 هن قصص الاندياء والؤمنين والككغار وصفة المنة والنار ومن المعلوم ان عرد 
| تصور هذا القول بوجب العلم الضرورى بفساده ا اتفق على ذلك سائر المقلاء فان اظهر | 
المعسارف للمخلوق ان الام ليس هو الخبر وان الامى بالسبت ليس :هو الام بالج وان | 
ا الخبر 3 الله عن هو الخبر عن الشيطان الرجيم فن جل هذه الاموركلها 2 مق واحدة ١‏ 
| وجعل الاصى والنهى انا هي صفات عارضة لتلاك الْقيقة العيزية ليجل ذلك اقم.اما لا كلام ا 
ا ادكلي الذى لابوجد ف امارج كليا اذ ليس فيا خا 6 كلام هو 0 الح وهو العيئه 


| خبر عن ن جهنم 6اليس في المارج انسانهوبمينه فصيل وان شمله) اه م الميوان 6 شم لذينسك 





5/اة) 


: اسم العلام فن جءل المقا'ق التنوعة 5 واحدا فهو النش.> من جعل اللكانين كان واحدا 





ا حتى يجعل الجسم الواحدد بكرن ف مكانين وقول انما هئ مكانواحد أ ولاجمل الواحد صف ١‏ 
| الاثنين أوتول الاثنان هما واحد فان هذا كله من هذا الفط وهو رفع التعدد فى الاشياء 
أ 5 

| المتعددة وجعلما 6 واحدا ف الوجود الخارجى بالعين لابالنوع وهؤلاء.نكرون على من ول 
| ان الكلام الذي تكلم الله نه هو الذي ترأه المباد وااقران الذى شرأه زد هو الترآن الذي | 


ا قرأه >رو وشولون إل هم حقيقتان متاينتان ومن المعلوم ان فاك قدر بع التمفين بالعين ١‏ 


ا فى الوجود اناا ارحى وشا من الاحاد ادرف وانباع أحدها للا ذرماليس بين هذهالطقا'ق 
ا الى عيدة دن احم كُ الافى ال اع الذىلاأوجود له ف الخارج عاما وضلا عن 3 رن ١‏ 


ا لج 


2 ف 7 7725275 7 :قن تن 1311 


عن العم 


ا واحدا بالمين وما فاك , نْ التعدد فاحدها نالع لاخر فبما متحدان م من وحه متغابران من ا 


وحجه ولا كرون على أنفسوم اتحاد الةا' ق التنوعة ة وهو قول لم فساده بالضرورة كل عاقل 
و وافق على اطلاق 0 بذلك 0 وهنا الك افق الخلا'ق على 3 بشيروا الى مالسمعونه ا 
من الميامين وشولون هذا كلام الباغ عله ف فذا التفق عليه بين العباد الذي لطمئن اليه ااقاوب ١‏ 


وجاءعت باطلاقه اد صوص | ذكروه وذاكالذى 2 دعوه فم يطاقه نص ولافاله امام ولا لصوره ا 
ا الاعم فساده البديية قالوه وحعلوه هو ا الدين ا 
لإ الوجه الثااث والثلاثون 4 أن يقال للم اذا جاز أن حملوا هذه المائق الختلفة حقيقة | 


واحدة سواء قم بثبوت المال أو نفيه وان كونم!أمس! ونيا وخبرا وأعرا بكذا ونهياعن كذا | 
أموى نبعية ذا كقسسة الينى الذى فى اتنس عريا وعينا رلمل ‏ 10ا| 
والاشعرى فى هذه التسمية بالامس وااهى والخطاب هل هى حادثة عند <_دوث الخاطب ١‏ 
وله ابن كلاب أوقدمة 6اتدوله الاشرى فيقال لي هسذا بمينه يقال لم الصفاتمن الم ٠‏ 
والقدرة وال لكلامو المع البصرفرل ا جعام هذهالصفات حقيئّة واحدة وهذهالخصانص عوارض ١‏ 
نسبية لها بل جعل السمع والبصر عمنى عم ل ل ل حقيف ةمي كل خور ١‏ 
حقيقة معنى كل أ أمى وحقا'ق معانى الاخبار ثىء واحد ومقدذ كروا هذهالمسألةققالالرازى ١‏ 

( الفصل الثاتي 4 فى انه لا جوزان يكون الله موصوفا لصف ةواحدة تفيد ذائدةالصفات ١‏ 
المختلفة السبمة#قالاعلم أن فساد ذلك على الول بن امال معلوم بالضرورة على ماقررناهينني 








(//1ا) 


على ماقررة في مسكلة الكلام أنه عتنع أن يكون الطلل هو الخير نا على القول بالمال 
فالقاخ يأبو بكر عو ا ال ذا الاجماع على الاجاع دراه القائل قائلان 0 من 
أنها ومنهم من نفاها وكل من أثنها قال اها صفات متعذدة فالقول نانها صفة واد يكون 
خرقا للاجماع قات وهذه اللجة انكانت صعيحة فلا يكن طردها في السكلام فانه لا اجماع 
على أنه معني واحد 

ل الوجه الرابع والثلاثون * ان هؤلاء مجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه 
| هو حتيقة معني ما أخبر لله به عن اإن والمحيم ومن الماوم ان معاني الكلام نّم القائق 
الخار جة وتطاتها ني الخبر عن اللامكة والإن يطابق ذلك و٠ع.نىالخبر‏ عن ان والنار 
إطابق ذلك فاذا كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معني هذاالخبر وكلاهما مطابق بر هزم ان 


الول هذا اير هو 6 المخير فيازم ان تكون الماك" ق اأوجودة كلها شا واحدا فتكون 


ا 3 ض النا 0 واللانكة م ا 00 واأودود هو ألء- م واكُ اثبوت هو الاتفاء وى ذلك 
من اججماع انق يبيل لا نعي وهذا لازم لوطم لاحي عنه فان الخير الصادق الك الذمنى 


وا سس الذدنى بطلا الله يق ة لأوجودة وكل اخار الله صادقة ذاذا 50 2 يعهأ حقيقة واحدة 
ليس فهها أغاير اصلا وذلك هو الع الذهنى ازم ان تكون هذه المقيقة مطاشة لاوحود 
الخارجى خلات الخير لكين فانه م مطاقته للو حود الخارجي ات الوا<دالذهنى 
الذى لاتغاير فيه بوجه من الوجوه اذاطابق الحكوم به ازم ان يكو ن الحكوم به كذلك 
والا لم يكن مطانا وكذلك فان الله أمى بالاعان والصلاة والزكاة ونمى عن الكفر والكذب 
و الظل فاذا كان حقيقة الاأأعمس هي حقيقة النهى وانما لها نسبة الى الافمال فقط لم ,كن فرق 
بين دوه 4 والنعى عنه بل اذا قيل ان المنهى ع4 ل 3 والأمور 3 منهى عنه ا كيم 
ذلك اذكانت المقيقة واحدة وانها اختاف التعلق والتعاق ليس له حقيقة عنم الاختلاف بل 
يحكن فرض تعلقه أعس| كتعلقه مهيا مع ان اللقيقة باقية ذمكن عل هذا عدر اممو ريه منهيا 
عنه وبالمكس ولم بتغيرثى' من القاثق 

الوجه اللامس والثلاثون * ألم قد ذكروا حجتهم على ذلك واذا تديرها الانسان 
علم فسادها وبناءها على أصل فاسد وناقضهم فبها قال الاستاذ أبو بكر بنفورك أمره سبحانه 


(م - "الا - فتاوى خامس ١)‏ ( تسعينية © 
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للنؤمنين بالايمان هو نيه عن الكفر وس بالعلاة ال يت القدى ل و3 الله ورا 
“به عن المملاة اله ق وقت غيره قال وكذلك تقول ان مداه للتؤمن على اعنالق امه | 
الننى هو ذم للكافرين ولا بتخير الفول بتغابر كلامه واختلاف أنواعه بل 'قول فيه 5 تقول | 
في عامه وقدرته وسمعه ولصره فنقول أن علمه بوجود الموجود هو عله لعدمه اذاعدم وقدرته 
عليه قبل ان بوحده هى قدرته عليه فى حال جاده ولاقال انها قدرة عليه فى حال شائه وروبته | 
لآدم وهو في المندة هى روبته له وهو في الدنيا وسمعه كلام زند مو سن لتكلاء* رو | 
مرك غير لير واختلاف في ثي' من أوصافه وأءوته لذاته وقال فان قبل كيف يعقّل كلام | 
١‏ واحد يجمع أوصافا مختافة حتى يكون أعرا مهيا خبرا استخبارا ووعدا ووعيدا قيل يعقل ذلك | 
بالدليل الموجب لقدمه المانع مرى كوه متغايرا مختلفا على خلاف كلام الحدثين 6 يمقل أ 


متكلل هو ثي' واد لس بذى ابماض ولا أعزاء.ولاالات والذى أوجب كوه كذلك | 


قدمه ووجب خالفته لامتكامين الحدثين وان كان لاعةل متكلم هوثيء اا بلقسم ولا 
شزا في الحدثات فيقال له هذا ليس جوابا عن السؤال فان السائل قال كيف يمقل ان يكون 
الواحد الذي لا اختلاف فيه عتلفا فان هذا مثل قول النصارى هو حو ضصل واحد وهوثلانة 
جوادر وما ا اعا اهو اقامة الدل 1 على دوت ما ادعاه لس دوانا عن امعارضة وه ذه 





عادة ابن فورك وأكها به فانه مأ وظر قدام #ود بن شكتكن الوق فقيلله لو وصف ا 
0 لم وصف الا ء عا وصفت به أرب من كونه لا داخل الء عام ولا خارحه كتبت ال ألى 
اق الاسفراثينى فى ذلك وم يكن جوامما الا انه لو كان خارج ا لعالم للزم ان يكون جما | 
0 ن عارضهم اضرورهة دنا ل بدعوى المحة 5 اندر فنظره كذلك فى هذا القام فان اكون | 
الواحد الذي للا ا<تللاف فيه ولا العدد ولا تغابر اه رن أشياء خافة ع بين ١‏ 
النقيضين وذلك معلوم الفساد ببدمهة المثّل فاذا قبل للشخص هذا الكلام معلوم الفساد بديمة | 
العثل هل يكون جواءه ان 0 دلبلا على صحته بل بين أنه لانخااف بدبهة العقل وضرورنه | 
رهو ' شعل ذلك ا أحد أن شعل ذلك حق فان اليديها 0 تكون باطلة 3 القدح ا 
فا سفسطة وم داعا كرون ن علىغيرم + افع ماهو دون هذا 5 ستيه على لعضه 


ع الوجه السادس وأثلاون > ا إما أن نكون أقّت دليلا على كونه قدعا واحدا 


بججججم 0 2 2 1 

















ْ (31/4) 
| ليس عتغاير ولاعختاف أو لتم فان م ثثم بطل ذلك وان أفت دابلا فلار بت أنه نظرىاذليس | 
ْ من الامور البدمهية الغ ورية وأا م بأن الواحد الذى ليس فيه تغاير ولا اختلاف لايكون 
| حقائق مختلفة ولاموصوفا باوصاف مختافة أومتضادة هو هرت العاوم البديهية الضرورية | 
| والضروري لابعارضه النظرى لان الغمرورى أصله ذالقدح فيه قدح في أصله وبطلان أصله | 
ا وجب لطلاله في نفسه فلم ان معارضة الضرورى بالنظري بوجب بطلان النظرى واذا بطل | 
| النظرى المعارض ذا الغشرورى لميكن ألبتة دليلا محا وهو اللطلوب 
ع( الوجه السايع والثلاثون »د أن تقال المائع دن ذلك إما قدمهأوثشي ار وانتلنذ كر | 











ا شأ د والقدم لادايل لاك عليه م6 سيق انه من أنهم 1" شيموا حدة على كونه قدا لمر ا 
ا م“ن كل وجه 1 


ع( الوجه الثامن والثلاثون 4 اله هب انه قدم فكونه قدما لابوجب أن كون صفة | 





ا واحدة ذائلك تقول ان صفات ازب من 0 والقدرة والسمع والبصرواطياة وغيرذلك قدعة ا 

1 و كن قد مها موجيا لان نكون هذه الصفة هي هذه الصفة فن أن ع افلم الهس أن 

0 يكون هو غير اانهى وان يكون النهى عبن الخبر وهلا قات في انواع الكلاءماقلتهفى الصفات | 

| 6ا اله بعض أصعابك 

| (الوجه التاسع والثلاثون 24 ان الحققين من أصحابك يملدون أنه لادليل على نفى سوى | 

| ماعلموه من الصفات فانه 0 لثم عل الانى دليل فى ولاعفلي الى بلادليلقول بلاعلى وعدم ١‏ 

ا العلم سن علا بالعدم وعدم الدليل عندنا لوحك انتفاء الطلوب الذى لطاب 0 ره والدلول ا 

| عليه وهذا من أظهر البدسبات واذا كان كذلك ذن أننلك ان السكلاملايكو ن صفات كثيرة أ 

| و أواملك أن كون راعدااء معدودا (عدد معين ذان ماذ كرت من قدمه لاعنع لعدده 

| اذ الصفات عندك متعددة وقدعة والملوم ان القدم هو اله واحد أما أنه ليس له صفة قدعة 

ا فهذا باطال بالذسر ورةلامتناع وحود موجودلاصفة لهدماهومةدرؤىغيرهذا الأوضع وم سامون 

ذلك وان لم يسلموا بطل قوم في مسألةالكلام بالكلية ا 
3 الوجه الاراعون ( أن قولاك يعقل ذلك الدايل الوادت لقدمه ألا من كونه متغايرا ا 








0 مختلفها قال لك ألدليل على قدمه لاوجت كونه معى واحدا ما دم واذا وجب أونه معق ا 











)58 
واحدا وجب أ يكون الاامس هو الانمى وهو الخبروهوالاستخياروقولك لعك هذا الدليل 
المائم من كونه متغابرا مختلفا بال لك اذالم آم الدليل علي ان هذا دو هذا بل عل ان هذا 
لنين هو هذا فيقال فيه ماشال ف السمع والبدر وان اعتركا في مسي الادراك فليساددهها 
هو الأسدر ْم هل شال أحدها غير الا غود أومخالفة له أو قال دس شير له محالت له 
أ ولا ,قال لاهذاولاهذاأومَالهذا.اعتباروهذاباعتباروهذ! باعتبارهذهمنازعات لفظية بي نالناس 
وكل قول حختاره فريق وا منازعات في الالفاظ اليم ترد م الشر لعة لاحاحة بن الما سط القصود 
المنى لم اذا كان اللفظل 0 كنا مأمورن حفظط حده م6 قال عالق ) الاعراب أشد كفرا 
وشاقا واحدر زلا يقاءو جدود ماائزل الله على رسوله ) واذا كان الام كذلك عم ان قولك 


بالدليل أ مأوجب لقدمه لانم >ن كونه متغايرا مختلفا دعوي ع>ردة لاحقيقة لا 
ْ ع الوجه الادى والاربمون) ان فولك على خلاف كلام الحدثين يقال لك كونه على 
خلاف كلام ا حدثين لاسوغ مايعلم بالعقل امتناعه كاجماع النقيضين وكون الواح-د الذى 


لانغاير فيه ولا اختلاف حقائق مختافة معلوم الفساد ببد.بة العقل و كون صغة الله علي خلاف 
صضفة الخاوقين لابسوغ هذا المتنم 

عل( الوجه الثاني والاردمون د ان فولك على خلاف كلام الحدثين ان عنيت به ان حقيئة 
كلام الله ليست كفيقة كلام المخلوقين كا انه هوكذلك وسائر صفاته كذلك فبذا حق لكن 
لافيدك ذان كو كذلك لابوجي أن ثبت مايعلم بالعقل انتفاؤه فان مايعلم بالتقدل التفاؤه 
لايثءت شاهدا ولاغائيا وكون الواحد الذى لاتغاير فيه ولا اختلاف هو حقا'ق ختلفةمعاوم 
الفساد بالمقل فلا بثنبت لله ولالنيره وان عنيت شولك على خلاف كلام الحدثئين شيأغير ذلك 
وهو ان كوانه:معى قاىا النفس أوكونه ليس تحرف ولاصوت هو مخالف في ذلك كلام 
المحدثين فايس الام عندك كذلك فان القديم وامحدث بشتركان في هذا الوصف عندك وان 
عنيت انه واحد وكلام الخلوتين لبس بواحد فيقال هذا هوع ل النزاع فا الدليلع أنه مخالف 
لكلام ا حدثين #نهذًا الوجه يقر ذلك ع نالوجه الثالث والاردمين » . وهوان الدكلام 
والمل والقدرة وسائر الصفات مجم هؤلاء وغيرم دلا وبينالصفات الخلوقة ن وجه وشرقون 
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ا المخلوق من وجه ونفرق ينما من وجه ولهذا محمءون بين الشاهد والغائى بالمد والدليل والعلة 
| والشرط فيقولون حد العالم من قام ه الدم والمقائق لصتاف شاهدا ولاغائيا والعم والقدرة 
١‏ مشر وطن بالمياة في الشأهد والغائف و الاحكام دليل عل المم في الشاهد والغاف وقول من 
ْ ثبت الاحوال منهم العم موجب لكون العام علما وذلك لامختاف في الشاه_د والغائب واذا 


| كان الامس كذلك فخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لابقتضى أن يكون واحدا ان لم 
| نبي ان تلك المخالفة موجبة لوحدنه وانتلم نذ كر ذلك ولا سبيل اليه أ كثر مماذ كرت انك 
ا قسته على التكلم ققات يجب أن ييكون واحدا لان التتكلر واحد و ستكلم على ذلك 

ع( الوجه الرالع والاربءون د انك اعتمدتفى كون الكلام مءنى واحدا قدا على قياسه 
0 تكلم فلا قبل لك كيف يعقل كلام واحد مجمع اسان علفة ل لكرن أس ا در 
استخبارا وعدا ووعيدا قات يعقل ذلك بالدليل الوجب لقدمه المالم من كونه متغابرا مختلفا 
على خلاف كلام امحدثين ها يعقل مشكلم هو.ثىء واخدليس بذىانعاض ولااجزاء ولاآلاات 
وان كان لاإمقل متكلم هو ثىء واحد لا بنقسم ولا ,تدرا في ا حدثات فقولك ا يعقل متكلم 
دو ثبىء واحد وانكان لا يمل متتكلم هو ثىء واحد فى الحدنات أى 6 يعقل هذا يه 
اللوصوف فليعتل في صفته ذلك فيال لك لا يخاو إما أن ,كون الدليل المق قد دل على هذه 
الوحدة الت انها للمتكلر أوم بد لعلها فان لم بدل عليها كنت اا لدعوى علىدعوى بلاحجة 
وكانت المطالبة لك واحدة فصارت انين وان دل عامها فيتّال لك وحدة اللوصوف علمت 
ذلك الدليل الدال عابها فن ابن 3 اذاعلم انالموصوف واحد ان يكون كلامه معني واحدا 
مع ان هذا الوصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبتة نصفات متعددة فم بلزم من 
وحدله في نفسه وحدة صفته فلم لزم من وحدنه وحدة كلامه بلا ححة 

9 الوجه الخامس والارلءون * .ان ماذ كرثه فىهذا المواب إما ان د كره لاثباتكون 
الكلام معنى .واحدا او لامكازان المءنى الواحد يكون حقائق مختلفة قباسا على ا موصوف فان 
كان لاثبات الاول فلبس ذلك حة اصملا اذرد كون الموصوف واحددا لا فيد ان تكون 
صفته معني واحدا وهذا معلوم بالضرورة والانفاق وهو يسلم اسان عد اله 


1 3 5 0 
لا شيد امكان ذلاك 5 ستبيئه فانءن لاشيد مو تذلك ووجواده اولى واحرى وان كانذكره 
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ا لجيج 11ي 491957 535 464673939060315391َضَُةوةو3 3 3 3 3و3ي3ي3ي3 53 77ر00 
لبيان امكان ذلك فيال لك ليس كلا امكن في الأوصوف امكن ف الصفة ولا كا عتنع فى الصفة 


| عتنع فيا لوصوف وهذًا معاوم فان لم يبين انه بلزم من كون | أوصوف واحدا ذه لو<دة التي 
ا انها ان تكون صفته عكنفمها ماانيته 0 يكن 5 ذكرله كلاما مفيدا ولا تولا ساديدا 

الوجه السادس والارهون * ان شال للك قباسك الوحدة الى انها لالكلام على 
0 الوحدة ال انها لمتكم قياس لاذشى” على رده د 1 نظيره وذلك انك جعات الكلام معنى || 





| واحدا وهذا الءنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأأعس والنهى والخير واالاستخبار لم تقل ان | 
| الأعس والنهي والخبر والاستخبار صفات قامة بالكلام كالصفات القائٌة بتكم ولايمكنك | 
| انتقول ذلك لان الصفة لاتقوم بالصفة بل هها جميما تمومان بالموصوف فلو قلت ذلك لكان 
| الأأعس والنمى وار صفات تافة ناقة الله وذلك الذي قررت منه ولكن هذا بناسب قول | 
| منقال التكلام صفات والرب الواحد م تفل انه فنفسه شيآق بقلت اناليس بذي أبعاض | 
| ولا اجزاء فكان نظير هذا ان تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا اجزاء وليس هو مع | 
|| ذلك حقائق ختافة فليسهو فىنفسه أمس| ولاخبرا ولا استخبارا 6ا تقول مثل ذلك الموصوف 
0 ولمل هذاهو الذي اظه ان كلاب اذ كان اقدم واحذق من الاشعري حيث لم صف الكلام | 
١‏ فى الازل بانه أ ونهى و+بر واستخيار وجءل ذلك امورا نسبية تعرض له وهذا اقرب الى 
!| المعقول وطرد اصو لم فيقول الاشءريفان هذا باطل فاما ان يكون الموصوف عندك واحدا | 
0 عمنى انه لبس بذي دس ولبس هو عن_دك حقائق +تلفة بل موصوفا نصفات 5 شول 
ْ الكلام هو معنى واحد ليس دذي العاض وهو حقائق مختلفة اص وأمى وقول هو فىذلك | 
| مثل الموصوف فبذا من فساد القياس والتلييس على الناس 

ع الوجهالسايع والارنمون .ان يمال كون الثي' الواحد لبس بذى أبعاض اما ان يكون 
ْ معقولا أو لا .يكون ذان ل يكن ممقولا بطل كلامك وان كان مءّولا ازم أن يمل صفة | 
ْ ليست بذات انعاض ذان مالا يعض شوم به مالا بأبعض ماران يعقل ثي" وأحد هو لعينه 
٠‏ حقائق ختلفة لانه عقدل شى' واحد لا بمبعض ف_ذا لا يلزم وغابة ما بقوله ان قو كر 
ا والنهى واللير اماان تنكو ن اقسامالكلام وانعاضه او لا تنكون فاذا ل تكن اقسامه وأبعاضه 


ا ا تر ل ات ا ا ل ا 
3 كن رصان ارت ل ا بح افسامة وا خض 3 ناو دوف اسن هن 
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| ا 0 لون صفهة لت مشيعضةه ولا سه 0 4 قال أل له 1 ثم ححة عه عل | ل إنعاضه 


واقسامه وغانة ماذ كرت انما بيد انه اذاكان الموصوف غير متبعض عقل فى صفته انها فير 
| متبعضة ولم بين ان هذا فيد مطاوبك وهو لاشيده لاله لم ثبت انه واحد وليس عض 
| الكلام كتبعض الوصوف 5 سنبينه ان شاء الله ثم ان نبعض الصفة انما براد به تمددها 
| وهذا ممكن عندك فهذه ثلاثة اوجه تهنا علمها وهى مبسوطة فى سائر الوجوه 

| :ل الوجه الثامن والاررءون 4 ان كون القدم عندم ليس عنقم ولا متعض معناه 
]انه ثى' واحد فى الخارج ليس بذى العاض وليس عنقسم قسمة الكل الى اجزائه كانقسام 
|| الانسان الى انعاضه واعضائه وان كان هوسبحانه ايضنا ليس محنس كلي ينقسم الى انواعهومعنى 
| كون الكلام ليس عنقسم براد بدشيان احدهما انه ليس ,بذى اجزاء وابعاض والثاق انه لبس 
| من الكليات التى تنقسم الى انواعها واشخاصها كانقسام جنس الانسان الى انواعه والقسام 
0 جنس الوجود الى القديم والمحدث وكذلك جنس العلل والكلام وغيرهما اللي القدبم والمدث 
|| وهذه القسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم فانهذا ني للقسمة عن ثى* 
| واحد موجود في الماريج وذاك فى للقسمة عن كلى لاد جد فى لماز كليا محال فانه بسن 
1ْ ف الارج السسانكلي ينقسم ولاوجود كل ينقسم ولاعل 1 كلامكلي إنقسم ومن المعاو مأنهإقصدئق 
|.هذاوان قضصد نفيه فهذا ممالا,نازعه فيه عاقل لافى كلام الخلوق ولا فى كلام الحالق فلس فى 
0 الوجود المارجي كلا مكلي هو بمينه ينقسم الى أس :و نمق :بل .ان كان اعين ال يكرت مهيا 
ْ وان كان نهنا م يكن ارا ولهذا يجب في الكلى اللقسوم ان ال اسمه على انواعه واقسامه 
ْ فيسمى كل واحد من افراد الاْسان انسانا وكل واحد من 1 حاد اكلام كلاما وكل واحد 
| من 1 حاد العلوم انه علم وهذا الفرق هو الفرق الذى .بذ كره الناس متعم العربية فى اول التعليم 
| فيقولونمن قال الكلام إنقسم الى اسم وفءل وحرف فانه بريدقسمةالكل الى اجزاله وابعاضه 
وامامن اراد تقسم الجنس فانه شول الكلمة تنقسم الى ادنم وفعل و<رف فان النس اذا 
قسم الي انواعه او اشخاص انواعه او النوع اذا قسم الى اشخاصه كان امم المتنسوم صصادقا 
على الاتواع والاشخاض والا ذليست ناقسا أم له وسواء ارادذلك اول , برده فاي نوعى القسمة 
اراد فان في كل واحد من نوعيها لايكون هذا القَسم هو هذا القسم فلا بقول اخد ان الكلام 


- ملسم م ل 0 1 
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| التكلي المتقسمالى امى ونهى الامر فيه هو النهى ولا ان الكلام الموجود الممين المنقسم الى | 

| ابعاض هكالامر والنصي او الاسم والفعل والحرف يكون الامر فيه هو النمى و الاسم فيه هو 
المرف و 2 هم اختارودمن الفسمين كان قوم اانا لله 5398 به ال تدق عله | بين المقلاء 

) الوحه التاسم والارد رب ( ان حميقة قوم أفى القسمين جيم عن كلام الله ا 

فان المعقول 2 اكلام شواء قدر كايا أو موجودا معيئا ان م4 ماهو أمر ومئنة ماهو 

خبر فاذا اريد قسمة الكبل قبل الكلام والقول إنقسم الى الامر والنمى فيكون الامر 

مو<ودا والانمى موحودا وكلاه_ا يقال له كلام ويقال له قول واما كلام هو لعيئس4 

ا موحود ف الحارج وهو عيئةه 7 د نمي ذهذا لاكون واذا اريد قسمة الكبى قيدل هذا 

١‏ الكلام المودؤد منه ماهو أمر ومنة ماهو أيهى وم #ولون كلام الله كش بعضة أمرا وامصّه 


ميا ولالمضه خبرا فان ذلك شتضى نوت الاحاضى له ولاريسض للهولا عر عا كلا بنقسم الى 


ْ الااص والنهي ذا ذلك شتفي أن يكون الام غير اانهي بل هو م معق واحد موحوده 


| فى الموضؤف هو الام والنعى واتكدبروأما الموفوف فان ظهور انتفاء القسمة الاولى غنه 
لاحتاج الى بان فانه لبس وحجودا كليا بنقسم الى القديم والمحدث والواجب والمكن والالق 
| والخاوق فان هذا قول بعدمه اذ الكلي لاو+ود له فى الخارج وقول مع ذلك بانه يكوت 
خالقا ويككون مخاوقا وقدما ومحدنا أي بض أنواعه هو المالق وبعض أنواعه الخلوقومعاوم 
| ان الذي هو كذلك ليس هو المالق القند سبحانه وتعالى ما بول الظالمون علوا كبيرً نم 
الزنادقة الاتحادية ت.ولون ان الرب هو الوجود وم علىةولي نأ حدهم أنه هو الوجودالمطاق الذى 
١‏ لابتعين وهذا قول القونوي فهلى هذا القول يتقسم الى حيوان ونبات وارواح واجسام لكن 
| لابتقسم الى واجب وممكن وخالق ومخاوق بل الوجود الكلى المطلق هو الواجى الخالق 

وهذا قول بتعطيل الصائم وجحوده سبحانه وتعالى مما ول الظامون عاوا كبيرا ولا شول 

عاقل إنه. الوجود المطلق الثابت لاواجب التميز بنفسه عن الممكن فان هذا انما قاله لكونه 
| لاثبت الواجب متميذا عن لمكن بنفسه فاذا لزمه بوت واجب متمبز رمتناقضه ومع هذا 
| | فهم من أكثر املق تناقضا وم خلطون تخليطا عظما م مع اشترا كبم فها مم فيه من ع أظلم الللق 
| من الشرك بالله والتعطيل فلا بعد على لوم أن يقول ذلك لاسما اذا فرقوا بين نجلية الذاتي 
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وتجلية الانماء ذة وك قواون ال انجلٍ الذاتى هو الواجب والاسمائي هو اللمكن ررم هو | 
| الوجود الملطاق اللقول على الواجب و الممن والقول الثناني قواون هو 0 الودود وان ا 


| الوجودات ابعاضه وا <زاؤه ارات وهؤلاء حهلوه موجودا لك ن جعلوه هو ال -لوقات 


| العيم | والاولون 1" ءاوه مودودا ف الخارج لكن جءلوه الطاق الذى بودد ف انا ارج معيئا ١‏ 


0 لامطاقا ثم مع مم ذلك هل للممكنات اعيان ثابثة ليدم وى ودوده أم هوعينالمكنات على ١‏ 
ا 


قولين 0 قول صاءي النصوص 2 والثاني قول أ باعه كالقونوى والتلمساتى وغيرهما | 
الك. ن قول هؤلاء اال مار ا ور اذكيا اء الئاس 5 ودقع لمظيمهم فى نفوس ا 
طوائف كثيرة من العلياء والعباد واللوك قليدا ولمظها لقولهم من غيرفهم لقولم فشكل مسل | 
بل كل عاقال اذا فهم قو لم <قيقة عل ان القوم جاحدون لاصائم مكذون.بارسل والثمرائم ١‏ 
مفسدون للعقل والدين وليس الغرض, هذا الكلام فهم فان الاشعرية لا تقول بهذا وحاشاها | 
| من هذا بل م من أعظ, الناس تكفيرا وحارءة من هو أمثل من هؤلاء وانماهؤلاء من جاس 
القرامطة والباطنية ون قال من أهل الكلام من العتزلة والاشعريةومن الفلاسفة ليس عنقسم | 
فاذهذا العني هو اظور فسادا عندم من أنيكون هوصي ادم بل برددوذانهموجود في امارج 
| متميز بنفس» وانه مع ذلك ليس له اجزاء وابءاض وقدقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيريم 
كان 0 وغيره ان واجب الوجود ليس له اجزاء لا اجزاء حد ولا اجزا ٠ك‏ وسراده , ذلك ١‏ 
ٍ انه ليس له صفة كاله م ولقدرة ولا همض الجسم وهو بول انه موجود متميز عن اللمكنات | 
ولك ن قول هو وغيره هن م ل السكاد م من العتزلة ومن ن اتبعهم من الاشعرءة فيه ماروجب 
أن يلزه ممم رار اعك الاتحادية فانه 1 هو الوجود المطاق ولص.فه بالصفات السلبية التى 1 
لاتنطق الا عل ادوم كلوجود الطاق الكلي الذيلاوجود له فى المارج لكن لازم قول أ 
انان لس هو بشن 0 الذي قصدوه # وتحتيق الاأعى انهؤلاءمجممون بين اثبات البارى 
ونفيسه وبين الاقرار به واثكاره ولا ةرون بانه وجود الخ_اوقات واما أوائك الاتحادية فم ْ 
نناقضهم روا بأنه وجود الخاوقات والتصود هنا أن الباري تعالى وانكانت هذه القسمة | 


ْ الشعض منتقة عنه قوش انه واحد لمن ندذى الخاض تكناة عند : اندو | حك متديز ع غير لا 
ولع عن ل وح اله واحلك امسن بذى القاكق 3 بد عنعيده | 





موجود لابعض له واذا كان كذلك وءن اصام ان كلام اللهثى" موجود قائم بالمنكر لابتبمض | 


(م 8؟ - فتاوى خامس) ( نسعيلية) 








)145( 


ا ولا يثقسم أى ليس منه ما هو أمى ومنه ماهو هى ومنه ماهو خبر فى ث كرون لام ذا ا 


| هو هذا بل الذي هو الأعى هو انهى وهو امير والبارى عندم ثى* واحد أى ليس لجسم 
١‏ ذى العاض وأخد هذن النوعين ليس من الا ادرلاه ائنا يصلح ادك ذني هذا ٠‏ 
التبعيض أن لوكان بعض الكلام بوم بعض ولعضه يقوم ببعض آخر فيقال يازم من لفى | 
| تبعض الموصوف فى تبعض الصفة القائمنة به بل اذا قبل ان الكلام حقائق فكل حتيقة 

١‏ تنوم بالموصوف قياما مطلقا م نشوم به ال بأة والعلم واللقدرة وغبر ذلك قباما مطلقا لكان هذا أ 
| معقولامقيولا» فل أنه وان عقلم متكلم و واحد ليس ذي انعاض واجزاء فانه لايلزم ان يعقل ١‏ 











ا كلام هو معنى واحد هو الام والننمى وان هذا فى غير هذا 
و الوجه المسؤن 6 اناماذاكره من كون الموصون شياً واخذا ليس نذى أبماش 
0 0 أ 6 يه على امكان ان ” مكون ضفته واحدة | بسدت ت بذات ابعاض ولا ادزاء فاذا قام ا 
ا 0 علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أوكيات أو -ير ذلك تياك كل صفة : و نه | 8 ا 
ا الست ذات ادن ٠‏ وابعاض فاذا قام 4 ما وأخار كان كل ا وكل خبرغير 0 0 ا 
١‏ متحدزرى “أما أنه ايبصاح أن منج به ان هندة الصفة ع هذه الصفة مثل ان قال ل الامر هوا 1 
ْ المير والس.مهو البعمر فهذا باطل ثم يقال « الو 3 الحادى والجسون 4 أن وحدنه إن ْ 
ان ألصحح ع بان شال 0 الصفقة هي هذ هالصفةاولا الصحح ذلك ذان ددته 0 ان شال 
ا السمع هو البدر وها جيعا ادر وهو القدرة وهى اللياة وان 0 6 ذلك 0( مم ان قال ا 
١‏ الامر بااصلاة هو الامر بلزكاة فضلا عن ان قال الامر بالصلاة هو المبر عن سحدود ١‏ 
| اللانكة لخم 
«و الوجه الثاني والمسون »* ان يقال ما تدنى بدولك عا يمقل متكلم هو ثى' واحد | 
ليس دذي اناق ولااغراء ولد الات د ذلك اله لا تفرق ولا نمل نمه فى عن | 
1 في بل هو صمك سي بحا له وتثالن ام أمني 4 انه لايتميز 4 ف الى ذي' من شى فا عنيدست ١‏ 
| الاول فهو حق سكن لافيدك ذلك فان هذا لايستازم ان لاكون له كلام متندد وان قدت أ 
١ - .‏ 
| الثابي قبل لك لاررت انك تسم اله يكن العم بض انه دون بعض 6 ألم قدرته ولا تعلم 











ا علهه ولثم وجوده ولا تعلم و<ويه وله زراب ان العلوم لسن هو هذا الذى لش علوم فهذا ١‏ 
لي 222215555353 00 0 0 ل 001 
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ْ اقرار مك بوت التبعض والتجزئب_ذا الاعتبأر ثم العام ان لم يكن مطابقتا للمملوم كان | 
| حيات ذاه ان تون هذه الما اق متعيزة في ذواتماو هذا صرب فم االكرتدو لايدلعل موحوددن .| 
| مثل هذا فانه ما منموجودالا وعكن ان يعام منه ثى' دون ثى؛ وذلك يستازمئبوت حقائق |) 
| ليست هذه هي هذهوهذا لازم الكل احد حتى نفاة الص_فات بقرون لأبوت المعانى التى ١‏ 
| هى هذه واذا كان والتبعيض هذا الاعتبارنايتا لمعكنلك اذكارالتبعيض مطلقا بل عم بالذرورة 
والاثفاق ان منه شيأ لبس هو الثثى* الآ خر أما الصفائية فيقرون ذلك لفظا وممنىوهوااق | 
| والكلابية والاشعرية منْهم وأمانفاة الصفاتفاممأيضاء ضعارون الىالاقرار بذاكةانأخذوا | 
١‏ شولونبلهذاهو هذا 6 يقوله المتفاسفة فى العاقل والمعةول والعقلوفيالوجود والوجوبوكم | 
| يقوله المنتزلة وكا يول أبو الحذيل ان الملم اظح الك رق اك فن المعلوم ان فساد | 
يداد البديهيات في اقول ثم اذاالتزمواذلككانلكل:ن 'زعان يقولفما نكروه | 
؟اقلو فيا اقر وابهفيقول الجسم انااقو لاذهذاالاتدوهذا المانب 6يقوله من يقولمثل ذلك ١‏ 
٠‏ في الأوهى الفرد ويقول الصفابة كليم كن تقول ااهل هو القدرة والقسدرةهى السمع والبعر 
وقول الاشعرية لامستزلة تحن تقول الامى هو النهي وبةولالقائاون بالمروف والصوتحن 
| تقول الباءهى السين وأمثال ذلك كثير وان قالوا بل لاتقول فى هذبن ان أ حدهما هو الآ خر || 
ا ولاغيره أوهما متغابران باعتبار دون اعتبار أونو ذلك كان الول فما نوزعوا فيه من التبعيض ا 
ا أظير القول فيا اقرواءه وهذا كلام متين لاانفصال عنه حال وتدإسطاء ف الكلام عل ا 
| تاسيس الرازي 
ع الوجه الثالث والْسون»* قوله كا مقلم كل هوشى'واحدليس بذي ابعاض والذى .| 


| أوجب كونه فلكقدمه »يقال لسكن من ابنفى قدمه ان يكون كذلك وانت ! نذ كر ذلك | 


ْ وقد اتكاكنا ف 0 التلبيس ع ع 5 احتحوا ب4 2 هدا الياب ونا لكل من لدادنى ْ 


١‏ فم ان عع حججم داحطة وتكلمناعش طرريةهم الكرور الذى اثيتوا بدحدوث الاجسام وبينا ا 
اتفاق الساف على فادها فانها فاسدة في المدّل أيضا 

«( الوجه الرابم والؤسون 46 ان حجتهم على الكار تكلم للهبالمروف ,نض مااحتجوا | 
ْ به على هذا الكلام النفساتي فيازمبم احد الامرين اما انسكار مااثبتتوه من الكلام التفاني 
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أو الائراز نما انكروءمن التكلم بالمروف قال الناضي ادو بكر بن الباثلالى كناب اللقض أ 

وهو فى اربمين سفرا وقد نكلم في مسألة القرآن في ثلاث عجلدات وتكلمعلى القائلين بقدم | 

المروف وقال من زيم ان السين من بسم بعد الباء واميم مد السين والسين الواقعة بعد الباء 

لا أول له فقد خرج عن ااعقولالى جحد الضرورة فان من اعترف بوقوع ثىء بعد ثىء | 
١‏ فقد اءترف باوليته فان ادعى انه لا اول لما لداولسقطتهكالمته واما من زم ان الربسبحانه ا 
تكلم بالاروف دفءة واحدة ءن غير نريب ولا تعاقب فبما فيقال لهم المروفاصواتءختافة | 
ا لاشك في اختلانها وقد اعتر ف خدوصا باختلؤنها ورك راان لك ضروبا من الكلام متغابرة ْ 
| مختافة على اختلاف الاذات والمقاصد في العبارات وكل صونينمختلفين من الاصواتمتضادان | 
ٍ استحيل اجماءه ا في اهل الواحد وقتا و احدا 6 إستحيل اجماع كل مختافين من الالوانوالذى ْ 
١‏ وضع ذلك ويكشفه انا 6لمام استحالة قيام الى وادوالبياض بحل واحدجيعا فكذلك أعلم استحالة ا 
ْ صوت خفيض وصوت جهوري ؟حل واحد فى وقت واحد جيعا وهذا واضح لاخفاء 
| فبه وامختاف من الاصوات نتضاد 6 ان المختاف من الالوان بتضاذ والرب سبحانه | 
ّْ واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التدزى والتبعض والت_دد والتركب واتأان ا 
| واذا تر ماقلناه استحال فيام أصوات متضادة بذات موصوفة حقيقة الوح_دانية وهذا | 
| مالاخلص فل لست من درن متف ولي ارجا سو ا ْ 
١‏ العاض متألقا من ن جوارح قانا الكلام ممه ال الاح م ار بم م ا 


1 0 
١‏ والتا كه فية قال لهذا العيله و اردعله لك ذم ” سه من العا في وهو العنى القائم بالذات فان ١‏ 


الذي نعلمه بالضرورة فى الحروف ألم نظيره بالضرورة فى المصانى فالمتكلم منا اذا تكلم سم 
ا الله ارحمن الرحيم فهو ,الضرورة ينطق بالاسم الاول لفظا ومعنى قبل الثاني فيقال فى هذه | 
| المعاني نظير ماقاله في المروف فيتقال من اعترف بان مدنى اسم الرحمن الرحيم لعد معنى بد الله | 
| وادعي ان هذا العنى لاأو ل له فقد خرج عن امول الى جحد الضرورة وان زعم ان ارب | 

تكلم ععانى اروف دفعة واحدة من غير تعاقب ولاترتيب قيللهمعانى اروف حقا'ق ختلفة | 
الا 5 فى اختلافها فان المنى لامر الغووم دن ادال رت العالان لبان هر ْ 
| المنى القائم با انفس المفيوم من نبت بدا أي مب ولاششك فى ان المنى فى صيخ الامس ليس | 





ْ هو رالود صيغ الاخبار ذا ناما أن تبر هذا و 8 ع انسل سر العضهم اذالكلاغس س حمائق 
كم 
ا بتعاقب المروف وامعانى ولاندون العلم باختلاف الاصدوات بل اضوات اموت الواعد ارت 


نشامها من المعاني التاعة بنفسه وهذا الامى سوس ومن أنكره سقطت مكالته أبلغ اسقط 


معة حيلئك د وان 2 قل له ال ءلم باختلاف هذه العانه_ ررى ديهى ليس هو بدو نالءل م 


| مله الك وسينة د فيقال لدهذهالماني الختلفة متضادة فى حقنا فاناحد من نفو سنا انهاعد نص و ماق | 
ْ كلام لاعكنها أننتصور معان كل كلام ما نيحد من نفوسنا اناعند تكلم بصو تلابمكننا أن نتككم ا 
0 ا رفان كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين 7 0 يشوم ذلك بحل واحد ا 


ْ واد كان لحزنا عن ذلك 6 لحز عن ست عار عاوم 7 كثيرة إ ب ان 06 ممتنءافيءق 


ا 71 ولا م أن اق الله فها 1 من المخاوقات مءاني كثيرة تلفة رأعرواا كثيرة مختلفة نأ 
أ له وكل صوثين عتلفين م من الاصوات متضادان الثية تديل اجماعبما ف الحل الواح_د وتنا أ 
ا واحدا فيال له أما الذي جده فانأ لامكننا أ أن يجمع بين صوين فى محل واحدوقتا واحدا سواء ١‏ 
ا كنا مختافين أو ممائلين فليس الامتناع فى ذلك لاجل اختلاف الاصوات وكذلك لاعكننا / 


ن لستحغر في قلوبنا المعالى الكثيرة فىالوقت الواحد فى الزمن الواحد سواء كانت تلفة ١‏ 
١‏ أو مهاثلة وان تدرلآن مع من القاق فى قلونا مالا شدر على أن جمع لفظه م ن الاصوات 1 


ا ؤلا ررس إن العا ب أوسع “عن لمك لكن الايد أن جد كل ا عدفسة 3 أن 6 فا معاي 
ا كثيرة ف وقت واحد 6 0 أن مم بين صوثإن 6 ء>ل واحدد وقياس الاصوات بالمءاتى 
| وه مطانقة لما وقوالب لما أجود من قياسها بالالوان وما الزموه فى المعاني من أمهامعنى واحد 





١ 


هو الام والنهى لمان م فى مالف ل بدمهه ة العتقول بدون أن شال لكون حرف واحد ا 
هو الباء والسين واذا عش قل هذا وهو أظيره فلا ررب انالقول مجوازاجماءبما فالآل الواحد . 


أقرب الى المعقول من كون الامس هو النهي وهما المير فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في 

ا حل واحد أقرت من الول بان احداها الاعرى ومن قال الكلا و الام والنهى واطبر 
وام ص كلها +شمعه ا عحل و 3 فكيف عتنم أن ول 0 ف محل واحد وما | 
بويد هذاأنه على ل القاذ في أي كر وهو كل الطا ئفة ة ان الذسخ رذ ع لعيئة وه كا 


' ع ختيار الذزالى وهو قول ابن عقيل وغيره من ا حققين فيكون سيحانه قد أحس شى' وأمي‎ ١ 
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عن نفس ما أعس نه كا فقصة الذبييم والامى بال يء مضاد للنمى عنه فيفطر المقول أعظم من ا 
١‏ مضادة السواد للبيا ياض فاذا كانوا يلازمون مثل ذلك حتى جءاون الضدين شيا أداا لبد 
عنءدون اجماع حرفين اوصوة ين وذلك أترت الى المقول وهذا الكلام لازم بماعنهم ذا 6م ا 
حكوا عن القائلين بقدم اروف والاسرات عل لظ ]و شكلم ا دفعة واحدة قولين /) 
ا 6 قال أبو المعالى فيا ذكره أنو عبد الله القرطبي انكلام الل منزه عن الاصوات 
ا *3 الوجه لخامس والؤسدون # ان هؤلاء المنيتين للحروف القدعة قالوا ماهو أقرب الى ْ 
ٌ المعقول من قول أهل المنى الواحد القدم الذي هو الااص و المير فقالوا الترتيب والتعاقب 
| نوعان تريب وجودى زماني كترتيب الابن على الأب واليوم على أ .ولارب انرهة .| 





تنم في القديم الاأزل.والثاي تيس ذالى تجقيق لبين بزماى كترنيت الصنفابة على الذات | 
والمم على المياة والمعاول على عاته المقارئة له اذا قدر ذلك فانا َمل هنا ترتيبا وتقهما وتأخرا | 
ْ بالذات دونالوجود والزمان وهذا 6! اوفرض مصحف كتب اخره قبل أو له فانه بعلم انأول 
| السوزة متقدم عل ار ها بالذات وان كان قد كنتب إعده قالوا والكلامحروفه ومعانيه مترتب 
افى 0 الله مذ الاعتبار لابالترتيب الزماني ما وجدفىقراءة القارئينمن تريب المعانى والالفاظ 
فى الزمان وهذا الترئيب لابنافى قدمه ولا ررب ان مافي هذا من اثياتآمددالمعالى لتعدد )| 
ا 3 والمج عليع| يح واحد واثبات القدم على هذا الوجه أقرب الى المعقول من جعل || 
| المقائق المختافة معني واحدا م التفريق بين العنى والارف بالتحكم فان هذا فيه جع بين ١‏ 
| المختلفين مجعلبماً شأ واحدا وتفريق بين الشيئين فها اشتركا فيه 
ٍ ف( الوجه السادس والخسون » أن تقول قولع يستحيل اجتماع الصموتين ف امحل الواحد | 
د ذلك شاهدا وغائبا ومن المعلوم ان وحدة البارى عندك لا تناسب وحدة غيره وليس | 
ا ذلك عند؟ كوحدة الاجسام وليس عند غٍ في الشاهد ماهو واحد من كل وجه الا المأوهس ْ 
الفرد عند من شول نه فهو لج لعد هذا ستحيل اجماع الصوتين المختلفين ف الحل الواحد 
ا وقتا واحدا م ستحيل اجماع الاونين مع أنه لاواحد غرض ذلك فيه شاهدا الا الجسم وذلك 


ا مستازم لكرن الم و احدا ذ فيقال هي ب ان اسم لامر ل اجماع صو إن 2 دتلفين 6 لا 3 0 ا 
نْ 


ْ معني واحدا ا ا ان فهلا فلم ان الواحد الذى ليس 3 يك 
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ا اجماع أصوات نه 6 قم إنه قوم به »ءنى واحد هو حتّائق ختلفة فليا قيل 7 كيف يعقل 
هذاقا ثم يعقل ذلك 1 الواجب لقدمه الماثم من كوندمتارا ختلفا 66 لعقل متك هوثىء 

واحد 0 س دذي أنعاض 0 ان الادلة الدالة على قد م الكلام عند التحقيق لاتفرق بين 
العانى والأروف وانا فرة م قم لمعارض اخرج الأروف عن ذلك وهو مااعتقدعوه هن وجوب 
<دوما 6 د رتم هنا وه ذا الاين يازم أقتوى منه فى المانى فلو قلم تمقل ل حروفا مجتمعة 
1 اصوات متمعة في >ل واحد بالدليل الدال على ذلك اذ كان ذلك الواحد ليس بذذى أنفاض 
حتي يكون القائم بهذا البعض مغابرا لقانم البعض الآ خر واذا لم يحب المنابرة فيا قام به لم 
| عتنع أن قوم بهالضوت الذى هو بالنسبة الىغيره ا صواتاذ الا+ة تلاف 3 للتغابر فا لاثناار 








فيه كتنم د فيه فاذا كان ماقوم به لا ار فأن لاعتاف أوك وك <رى ففرض قيام 


صوتين #تلفين نه واطالهذه دم على م أقلوة 


9ل الوجه 3 والجسون »* اذاجماع العم بالثني'والرؤية لهفي نحل واحدفى وقت واحد 1 
8 فق دم | وكذلك 0 له وثعمةه ومع هذا ؤقد 1 جوم الا ماري 2 الو<دودات وبراها والعم 1 


والرؤية فعا ان عحل و ادق عند وها 0 الاشءرى والقاضىوسا ثرأ نهم ان الوحه واليدن ا 
والصفات قائمة بذات الله التى لاتنقسم كقيام العم والسمع والبصسر والقدرة ومن المسلوم ان ) 
قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا بل عندنا ان اليدبن >ل القدزة فاذا لينم بدا ْ 
ووحها وصفتهوها نذلك ف لانم عن بوت حروف مات وعكنع 3 دولوا انها دست ا 
من جنس هذه الاععراض القَائمة بالمغلوتين فلا يجي أن حك فها بحكرا 
3 الوحه الثامن رامدو #6 أ قوله ازب وادد وفتصف بالوحدانية متقدس 0 ١‏ 
التدرى؟ والتبعيض والتمدد والتراتيرك والتأليف يستحي ل قيامأصوات متصبادة ات موصوفة ا 
حفيقة الوحدامة #شال له هذا ياإزمك في ساثر الصضمات فان الذات اج بى لابتميز ف اضر مهنا ا 
“يي كن دئ ' متنع أن 0 م صَدَات كاأء علم والقدرة والميا مأه ة والسمم :واليصر أذ ذلك تت ا 
ن التعدد و لتركين والتا ليف وال “حزق وال تبعيض نظير مائقاة وهوهن حد4 نقاة الصفات ا 
عليه »ولا قال له عا 7 ثاافه لاذقل الحياة وا والقدرة نوم الايجسم ولابمقن اليد والوحه الا ١‏ 
لعضا من جسم قال لامب هذا هالايجي اذالم تعقل حيا عالما قادرا الا جنها أن , ون الغاثت 
ار 





)1١9؟(‎ 


| كذلك ك فالزم مخالفه اثيانه + لى عالم قادر فى متصف بهذه الوحدة الى وافق خصمهعلها ومعلوم‎ ١ 

ان هذا كله 3 مخالفة صرح العقل مواد فكو ا تميز منه ثى"' 0 شي .أبىأنيكون حيا 
1 ' علا قادرا اذهذه الاشياء مستازمة لمءالي بتميز نعضها عن نعض بل 0 بوت موود مطلقا ١‏ 
ْ سواء كان قدعا أزحادنا اذلابد للموجود 0 أدور مفبر دنه وذلك مستازم دوت افا ا 
فهذا التوحيد الذي ادعو ه هو التعطيل ال خض وهو تشيه البارى بالمعدومات 
ْ فل الوجه اناسع والمدون 6 قولك لانه مقدس عن التجزي والتب ض بوالتسدة واب ل | 
ا والتأليف» قال هذه الفاظ حملة فان أردت ال ني اللعروف ف الاغة لمذه الالفاظ مثل أذتريد ا 
ْ أنه لاستفصل بعضه عن لعض ولايتجزاً نفارق جو مه جز 6 هو للماول من االسري ) 
١‏ ولا تعدد ون إلفين أورين أوخالقين و كد فؤاف فيج.م بين أعاضه 6 فى قوله(ني | 
أيصورة ماشاء ركبك ) أومايشبه هذه الامور فهذا كله ينافى صمدانيته ولكن لاينافى قيام 
١‏ مايثبته من الاصوات كالاينافى قيام سائر ااعنات وان روت هذه الالفاظ أنه لاتمير منه | 
0 8 من ثى؟ فهذا باطل بالغسرورة وباطل بأشاق المقلاء وهو لازم أن نقاه لزوما لايد عنه 
| وقد يسطناهذاسطامتوفى في ككتاب بيانتابيس اللوديةفيتأسيس بدعتهم الكلامية»وأماقوله أ 
فان تعس ف من الةإدين»تعسف وأئيت الرب تاي جسماء كبا من ابعاض متالفا من جوارح | 
ثقلنالكلاممعه الى بطال الإسم وايضاح تدس الب عن التبعيض والتأأيف والرك ب فقال له | 


الكلامفى وصف الله الجسم نفيا واثبانابدعة مرقل أحدمن ساف الامةواقنها ان اللّليس يحم 6 | 


| لم بقولوا ان الله جسم بل من أطاق أحد اللفظين استفصل عا اراد بذلك فان فى لفظ المسم ا 
ا بإن الناطقين به نزاعا كثيرا ذفان اراد زمه عن معنى جب زمه عنه لا ان بمزهه عن 5 0 
البتدعة حادم من ول مهم أنه ّ 0 ونحو ذلك دن الضلالات المنقولة 00 0 | راد ١‏ 
ا فى ماد نبت بالاصوص وحفر مقة ة العل أيضا 8 وصف الله ورسوله مه وله فهذا حق وان سمى ١‏ 
ا | ذلك يحسما أو فيل ان هدهالضفات لانكون الال دم فا قات اا لكتات والسئة وأجع 
ا | عليه ساف الامة هو حدق واذا أزم م من ذلك ان 0 يكون هو الذى ١‏ لعثية افض 1 لتكلمين با افظ | 
ا | الجسم فلازم بطق حق كيت والغيتة تقول ١‏ نْ 'بوتهذا معاوم لضر ورةالعقل ونظره وهكذا 
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مثدت دغل الجسم انك اراد باثيانه 8 حاءت 4 النتصوص صوننا 0 ومتءناة عن الالفاظ ا 


أ المبتدعة الحملة وان إراد بافظ الجسم ماجب تزه ارب عنه دن الك اللخلوقات رددا ذلك 
| عليه وبا ضلاله وإفكه وأما قوله ثانا الدكلام معه الى انطال اتتجسيم فقد ذ كر نا أدلة النافين 


( والثبتين مستوفاة ف ان لايس الجهمية ف 0 بدعم السكلامية وثبين لكل م>ن له‎ ٠ 


| اففىفهم أن ماذ كره هؤلاء من أدلة الث ىكلها حججج داحضة وان جانب المثبتة أقوي وقد | 
ْ بسطنا اكلام في ذلك فىغير هذا الموضم * قال أبو مر بن عبد البر الذى أفول انه اذا نظر 
| الى اسلام أبى بكر وتمر وعممان وعلى وسعد وسعيف وعد الر+ن بن عوف وسائر المهاجرين 
ْ والانصار وججيع الوفود الذبن دخلوا فى دين الله افواجا علم ان الله عنى وجل لم يعرفه واحد 
١‏ منهم الا بتصديق النببين واعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولامن 
| باب السكل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر فى المركة والسكون عامهم واجبا 
| وفى الجسم وتم واه رق ال ل ال الواجب لمانطق الفران بت كيتهم 


وشدوم ولا اطنب ف م ولعظيموم دكن >ن علمهم را وهن اخلافوم معروفا 





0 لاستفاض عنهم راضم ريات 
الوجه ااستون. د ان قوله والرب واحد ومتصف بالوحداية ومتقدس عن التجزى | 
ا والتبعيض وقول ابن ذورك لان الرب متكلم راعذ ور ذلك ون أقوالم التى يصفون ا 
| فها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس انم-م ذلك موحدون وان من خالفبم فى ذلك فقد 

| خالفهم فى التوحيد وهى ع نأعظ. اصول أهل الشرك والالماد التى أفدوا با التوحيد الذي 
| بعث الله نه رسله وأزل به كتبه وان كان هذا الاصل الحدث قد زين هؤلاء ولفيرم من 
| أهل القيلة السامين وظنوا أنهم كاك ساروف ل دروا أنفسوم بذلك موحدين دون غيرمم 
| من هو أحق بتوحيد الله منهم وحتى كفروا وعادوا امسلمين أهل التوحيد حا وكانوا على 
| الامة اضضر من الموارج امارقين الذين ّتلون أهل الاسلام وبدعون أهل الاوثان وهؤلاء 
| الكلابية والاشعرية انما أخذوه عن الممتزلة اللهمية ولم بوافقوم عليه كله بل وافقوم فى بض 


دون عض وهذا هو دل 6 الذى أسدس عليه واذلانه وهؤلاء شيرول التوحيد وام 











لله الواحد ف أصول ذيم شلاة مان وايبس كَْ ذي' ممم التوحيد الذى العمث اللّه 1 رسله 


( م - 58 - فتاوى خامس ) ( تسعيلية © 








وانزل به كتبهئم ختافهون في تحترق تلك المعاني اختتلافا ع ظمافية ولون في ام الله الواحد ألو احدلهثلاثة 


معان احدأهاالذى لاينقسم ولابتجزى ولاءتعض ولابتعدد ولايت ركب و رعاقال لعضهم هذ انفسير 

اسم الاحدوهذهالوحدانيةالتىذ كروها | هنا#قال والعا الى فى ارشاده الهرل فىوحداية الباري 
إفصل» في حقيا مقة الواحد قال ادابنا الواحد هو الذي 3 الذي لان م أولاابصح 
مامه تال التاد 9 بكر ولوقات الواحد هو الثي' كانكافيا ول يكن فيه كار ا قول 
ايان الذى؟ الذى 2:0 سم نوع كد #قال ا و العالى : قال للقاضى التركيب الحدود هو ان 

كن الا اد وصف زا' الك (مممة. تدنى عنه وقد لابغىم من الك ى؛ المطلق مايفرم من اله مك فليس شم 
من أ عي مأنفوم من الو |/ لواحد الذء ي لابنقسمفان الوحدة در بانتفا عالقسمة عزالدو” 0 
دن التحديد الايضاح اجاب القاة ىأبان قال كلامنا ف الما اق والك 0 * الطلق هوا لواح_د 
الذى لابقسم * شال فد ذ ا ان الوحدة تشم ربانتفاء القسمة عن الثىءفبما اران متلازمان 
لابد من التعرض لما 3 قلنا ف الغيرين كل موجودن >وزمفارقة أحدها الاتدر واحةه مقال 
أصحابنا ا ذاسكلناءن الو احدفتة و لهذه الافظة ترد بين معان فقد براد.ه الث *الذي لاشبل وجوده 
القسمةوقد يطلق واأراد به نف الا شكال والنظارر عنه وقد يطلق والمراديه أنهلاملجاً ولاملاذ 
سواه وهذه المعانى م ف وصفالقددم سيحانه وقال او بكر نفورك اهسبحانه واحدد 
2 ذانه لاتسيمله وواحد ف صفائة لاشييه له وواحد ف أفعالهلاشر يك له قال شارح الارشاد 
او القاسم الانصارى 06 ار ستانيو<دى عن الاستاذ أي اسحاق أنه قال الواحدهوالذى 
لاقبل الرفم والوضع يمني الفصل والوصل أشار الى وحدة الا له فانالموهى واحد لابنقسم 
ولكن قبل النهابة والآّ له سبحانه واحد على اللقيقة فلا شبل فصلاولا وصلا ون قد 
اقِنا الدلالة فى مسكلة ١‏ فى اله الصدم على نه ى الاقشا 7 أء وأقنا الدلالةعل ثم فى المثل وقى عليئا |الدلالة 
كل اش الشتريلك قلت أما نقى ادل عن الله ونق:الدبر يلك فتات بالكنات والسنة واجاع 
داف الارفة كار قد هذل طوائف من المتكلمين فى ذلك مالم ١‏ ددل عليه الكتاب والسنة 
بل شفيانه كن اأعى الذى 1 روه ني الاقسام ف ام فيلزم * قوم ان لايكون ثئ فط من 
المخلوقات يقال إنه وا_د اللا الموهصس الفرد وعند بعضهم لا / 0 ذلك لادوهر الفرد قمع ان 
أباالمعالىهو من الشا كين فيثبوت الموهر الفرد ذاذا لايصح ان يقال لثي٠‏ من الموجودات 

















إنهدواحد وهُذًا خلاف الكتاب والسنة وامجاع سلف الامة وأتنها واجماع أهل الائة والعقل 
واذا قيل الواحد هو الثنىء ا قله الفاضى أبو بكر فلا يكون قدخلق شيأ لانه لم يخلق واحدا 
110 الذي اسروه ولا تسق ظل #ولمان تس أحد م نّاللائكة والانئن والآن شياً 
م 32 -.رناهل الكلام الوحدين وإسموزما كان الساف يسم ونهالكلام علرالتوحيد حتق 

قالأبو المعالى فى أول ارشاده بمدأنزسمانهاولمايج بعل العاف ل البالغ باستكمال من البلوغ أوالحم 
شر عا القعدالى النظر |أصى حالنشي الال تحدوث الءالمقال وال حر ا 

الذى يطلب منقام به عا أوغلبة ظن وأيِضا فاناسم الواحد أوالا دقد دلوا شدفةة ك1اخر 
1 وا وه لقره وتجلات امتقلدقة له ذلك قزكاء المقول” والتشو ان لفن 
الانسانية وهذا الذي ذ كرنا من أنسمدةأصحاءهفيمسألة القران وتحوها من المسائل أنهلا جوز 





أن يكون علا للحوادث هوما لاريم فيه عند >ن إعرف أصولالكلام واعتير ذلك ئ ار 


0 متأخرهم أبو الما 3 اوررق ف ارشاده الذي التزم 31 بد اك فيه 000 فانه قال 
لإفصل )؛ 1 الباري كال متكم | امس نأه حبر واعد متوعد وقد قدمئا فيخال 1" بيات أحكام 
الصفات العنوءة أنالطريق الىاثرات 0 كرنارت ال كي ١ل‏ استافا و اللقانك ال 


السمع وتوجهبنا على أنفسنا السؤال مما نيت بالسمع قال فاذا صح كون البارى متكايا فد ان 
0 شكلم ف صفة كلامه فاعلموا أو م البدع ان مذهب أهل اليم إن ن الباري العا متكلم 
بكلام ل لامفتتح لوجوده واطبق 3 “مول نال الانسلام عل اثيات | لكلام و الور مم 

صائر الى نفيه ولم ينتحل أحد منهم فى كونه متتكليا تحلة نفاة الصفات في كونه عاما قاهرا حيا ثم 





ذهبت المعتزلة واموارج والزيدية والامامية ومن عدامم من أهل الاهواء الىأن كلام الباري 
تعالي عن قول الزالغين حادث مستفتح الوجود وصار صائرون من هؤلاء الى الامتناع من 
تسميته مخاوقا 8 القطع حذوثه لمافىلفظ المغلوق من امام اماق اذ الكلام المختاق هو الذي 
بده التكلم ام ارون واطاق معظم المتزلة لفظ المخاوق على كلام الله وذهبت 
الكرامية ال أن الكلام قديم والقول حاذث غير عدت والشراك قول الله وليس بكلام الله 
وكلام الله تعالى القدرة على التتكلم وقوله حادث قم , بذانه تعالى عن قول المبطاين وهو 0 

قائل بالفول الذى قام نه بل هو ثل بالقابلية وكل مفتتح وجوده انم دارب فهو حادث بالقدرة 


1 




















(45) 
غير حدث وكل حدث مبان للذات فهو محدث قوله كنلا بالقدرة فى هذيان طويل لايسم 
هذا المعتقد استقصاءه وغسضنا من ابنضاحالأق والرد على منكريه لابين الا بمدعقدفصول 
في مائية اكلام وحقيقته شاهدا حتي اذا وضحت الاغراض منها المطفنا بمدها الى مقصدنا 
وقد التزمنا الك بلقو اطع فيهذا المعتقد على صخر ححمهواثرنا اجراءه على خلاف ماصادفنا 


من معتقدات الائمة وهذا الشرط يازمنا طرفا من البسط فى مسألة اكلام وهاتدن خائضون 
1 كذ وس ا تك م فى أن ال تكلم عو لع لامن فلله ثم بني عل ذلاك 
أنه لابد أن يكون اا الكلام قاع قل واذا ت#رر ذلك / بوتت عليه استحالة اله كونه حادنا له قيام 
الدايل 1 امعالة قبوله 32 ولاسق إلعك هذه الاقسام الامذه سأهل للق ففوصف 
دو كانقد ذ كر هذهالسألةقبل ذلك فقال لإفصل 4 مما نخالف الو هرفيه حم لاله فول 





| الاعساض وعة الانصافبالحوادث واارب سبحانه وتعالى متقدس عن قبول الموادث قال 
وذهبت الكرامية الى أن الموادث قوم بذات الاله تعالىعن قولهم ثم زموا أنه لاتصف ها 
قوم دهمن الأوادث قال وصاروا الى جهالة لم يسبقوا اليها فقالوا القول الحادث قوم بذاتارب 
سبحانه وثءالى وهو غير قاثل به.وانما هو قائل بالقابلية وحقيقة 0 أن اسماء 0 
أن تتجدد وكذلك وصفوه بكونه الى خالقا في الازل فم يتحاشوا من قيام الحوادث به 
وتنكبوا بات وصف جددد له ذ كرا وقولا قال والدليل على بطلان ما قالوه انه لوقبل 
الأو ادث لم نخل منها لما سبق شريره في المواهى حيث فضينا باستحالة ترما عن الاعراض 
ومالم يخل من الموادث ل يسبقبا وتنساق ذلك الى المج حدو ث الصائم قالو لايستقيمهذا 
الدليل على اصول المءتزلة مع مصيرم الى مجويز خاو المواهس عن الاعراض على تفصيل لم 
اشرنا اليه و البانهم احكاما متجددة لذات الرب تعالى من الارادات الطادثة القاعة لامحال عل 
ا زوم ولصدم أيضا عن طرد الدليل فى هذه المسكلة انه اذا ام عتنع جده احكام الذات من غير 
ان بدلعل الحدوث ل ببعدمثل ذلك في اعتوارانفس الاعس اض على الذات قال وتو لالكرامية 
مصيرك الى اثبات قول حادث مع تفي انصاف الرب به نناقض اذلو جاز قيام ممنى بمحل 
فال من غمير ان يتف المحل حكمه لماز شاهدا قيام اقوال وعلوم وارادات هال 














(/لةا) 


من غيران نتصف الحال باحكام مس كبة على اللءانى وذلك اط المقائق ويجر الى المهالات ثم 


تقول لمم اذا جوذتم قيام ضروب من الواداث بذانه فا مانم من تمجويز قيام | كوان حادثة | 


بذ انهعلى التعاقت وكذلك سييل الالرام في يوافقو"ا علي استحالة قيامه به من الموادث وثما 
0 مبم جو بل قيام قدرة حادية وعلم حادث بذانه على حست أصليم فى القول والارادة الحادنتين 
ولاتجدون بين ها جوزوه وامتنموا منه فضلا وقول أيضا اذا وصقام البارى تعالى بكو »متحيز ١‏ 
وكل متحير وحجم جرم فلا بتقرر في المعةول خاو الاجرام عن الا كوان فا الماع من ويز أ 
قيام الاكوان بذات الرب ولاخيص لحرعنثى'ما الزموه «قات هذه جلة كلامهفيهذهالسئلة ١‏ 
بالفاظه ومداره على ثلاثة اشياء احدها انه لوقبلبا لم ل منهأ ومالمخل من المواذثفرو حادث ١‏ 
والثاني انه لوقبله! لاصف بها والثالث انه اذا قبل لعضها فيجب ان قبل غيزه وم لاقولون ) 
به وهأنان جتان الثانيتان جدليتانفان كو نهمتصغابالافءال الى تقوم أوغيرءتضف الابالصنفات ١١‏ 


اللازمة له نزاع لفظى وكذلك كون اأنازع جوز قبا البعض دون البعض فاله اما انيبين فرقا ١‏ 





إن المنوع واللجوز أولا بين فرقا فان بين فرقا ثبت الفرق وانلم بين فرقا فقد يكون عيزا || 
منه وان قدر انه لافرق في نفس الامس فيلزم احد الامسين لابعينه اما جواز ابيع واماالتع | 
من ابطيع وذلك لاقتغى ثبو تأحدما وهو الامتناع الابدليل وهو ليذ كر دليلاعل ذلك | 
فر ِذْ كر فى |أسئلة حجةالاما ذكره من قوله لوقبلمالم خل منها وهذه حجة احال فنا على ما | 
ذ كره قبل ذلك فانه لوقبل الموادث لم ل منها لما سبق تقريره فى الجواهس حيث قينا || 
باستحالة تعر مدن الاعراض وهذا الذى احال عليههو ماذ كره فيمسئلة حدوثالاجسامفانه | 
ذكر الطريقة الشبورة السكلامية المبذية على أرلعة أصول قال وأماالاصل الثالث فروببين استحالة |أ 
تعر اجو اهس عن الاعساض فالذى صار اليه أهل الأق ان الجوهس لاتخلو عن كل جنس من أ 
الاعس اض وعن جميع اضدد اده ان كانت لهاضدادفان كان ل ضد واحد لمضخل اموه عن أدااضدين أ 
ذان قدر عرض لاضد له لم ل الموهى عن قبول واحد من جنسه قالوجوزت اللحدةخاو | 
المواهص عن جبع الاعراض والمواه في اصطلاحوم تسمى الطيولي والمادة والاعراض ْ 
نسمى الصور وجوز الصالمي املوءن جلة الاعس اض ابتتداء ومن البص رومن الممتولةالمرو عن | 
الا كؤان وجوزوا العرو مماع_داها وقال السكمبي ومتبوعه يجوز اللو مماسوىالا كوان 
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| وعتنع اللو عنالا كوان قال وكل غااف لنا وافقنا علىامتناع العرو عن الاعىاض لعد 
| قبول الجواهى فيفرض الكلام مع االحدة فى الا كوان فان القول فيها يستند الى الضرورة 
فآنا ببديية المققول 3 أن الجواهر القابلة الاجماع والافتراق لا تعقل غير مماسة ولا متباءنة 
ْ ومما مما وضح ذلك امها اذا اجتمعت فمالابزال فلا بتةرر 2 العقل اجماعها الا عن افتراق 

| سابق اذا قدر لما الوجود قبل الاجتماع وكذلك اذا طرأ الافتراق عليها اضطرونا الى الملم 
| بان الافتراق مسيوق باجماع وغرضنا فى روم اثيات حدوث العام نتصح بالا كوان وان 
حاوانا ردا على الممتزلة فيا خالفونا فيه عسكنا بنكتتين احداهما الاستشهاد بالاجماع على امتناع 
| العرو عن الاعساض إمد الاتصاف مما فنقول كل عرض باق فانه .ىعن له لطريان ضده 
ْ والضد اما بطراً في حال عدم المنتئى به على زم فاذا انتنى البياض فبلا جاز ان لا حدث بعد 
| انتفائه لون ان كان >وز قديرالخاو عن الالوان ابتداءوتطردهذهالطرغَةفياجناس الاعراض 
وقول أيِضا الدال على استحالة قيام الموادث بذات الرب سبحانه وتعالى أنها لو قامت بهلم 
| ل عنما وذلك شذي نحدوه فاذا جوز الخصم عرو الجوهرءرن -وادث مع قبوله لما صحة 
وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول البارى تعالى للحوادث» قات فهذا جلة 
| كلامه فى هذا الامصل ولم بذحكر فبه حجة أصلا على الطلوب بل فيه احالة ذانه ذ كر خخسة 
١‏ تراك #أحدها القول الذى عليه أحابه أن الجوه رلا نجوزان خاو عن كل جل ار الا 
وعن اضدادها بل لابد ان قوم نه من كل جنس عرض واحد سواء كان له ضد أو يكن 
له وان كان كثير من الناس تقول ان هذا مخااف لاحس كدعوى الط م والريحج للبواء والماء 

| والنار * والقول الثانى في مقابلة هذا وهو جواز خلوه عن كل عرض * والثااث اللو عن 
جميعبا في الاشداء دون الدوا م © والرالع انه متنع خلوه عن الاكوان ومجوز خلوه ما سواها 
وهوقولاصرى العتزلة #والخامس امتناع خلوها عن الا كوان دوزماسواهاوهوقوالبغدادى 
الكمي وانباعه وم أغلظ بدعة من البصريين ثمانه لم نتم دليلا الا على الاكوان ذانه ذكر أنه 
إل بالشرورة ان مأقبل الاجماع والافتراق لم يمقل الا مجتمعا أو متفرةا وذ كر انمةتصوده فى 
حدوث العام يتم بالاكوان وهذا اما هو رد على من جوز خلوها عن الا كوان وقد ذ كرعن 








البدربين مم لاا لفونه فى ذلك فاحتس علمم حجتين الزاميتين ليس فبهماحجة عي ةاحداهما 








)١99( 

: ا 

مأساءوه من امتناع الخاو لعد قيأم العرض وسوى بين الهالين وقال اذا جاز إن مخلو قبلقيام | 
المر ض عن الضدين جاز بعد ذلك فيقال له ان كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق ونطسل 
فولك وانكانت التسوءة جه يحة أزم ا الامسبن انا حو ازالخلو قبل ولعك 1 3 تناع الخلو 
قبل ولعد لابازم أحدهها لعيئه وموافقة المنا نازع لك على امتناع الخلو لعد لافيدك ا نت عامااذا 
0( يكن لك ولاله ححه ة على ذلك فلا بد من ححة 0 بها امتناع الاو فيا العك حتى باحق به 
ماقبل وليس معك فى ذلك اجماع معصوممن اخلطأ اذ ذاك اجماع ااؤمنين» وطائفة التكلمين 
لاكتنم ان تفقوا على خطأ اذأ كثر الامة مخطتئهم كلهم في كثير من كلامهم على ان الل.لاف 
فى هذه المسئلة لاعكن دءوى ع_دمه على انه لبس غرضنا الكلام معه في ذلك واعا الغرذن 
فوله في النكتة الثنانية الدال على استحالة قيام الموادث بذات الرب سبحانه وثءالى الهالو 


قامت به لم ث را وذلك شقذى + لدولة اجوز لل عرو الجوهر عن ال وادث مع 1 
قبوله لما صحة وجوازا فلا اإستقيم ام ذلك ديل سن لال قبول البارى لا<وادث * ١‏ 
فيقال لك أنت قد 5 0 فها ” 57 0 أن العيزلة لايستفيم على أصولم الاء: تجاج على 


ان الموادث لا تنوم بذات الذاريتيع 0 زم خاو المو اهر عن الاعراض ومم قضائهم 
ود الراك وتاقيرأناأنت وأصاي 0 أنه عتتع خاو ١‏ 
المواهر عن كل جذس من أجنا س الاعراضش ولاأقم حجة على ان القابل للشي' لا خاو منه ١‏ 
ومس سمولا 1م ححة عل استدالة قرا ام الم 0 لانت ف سكل الطراوث انا 
الدليل القاطع الذى حت به فى أصول 0 الذى ذ 3 ت انه ليس فى باءه مثلدهو تولك انهلو 
قبل الححوادث ل 2ل منها لما سبق تقريره فى الإ واه ريع تطينا استحالة لعريرا عن الاعراضن ١‏ 
ومالم خل من اللوادث ل يسبةراونساق ذلكالى ال > بحدوث الصائع فيقال له قولك 1| 0 
تقريره إحالة على مامغي وأنت تقر رفها مضي ان ما قبل الثى' لم ذل م: ا 
جوهر قبل عرضا يستحيل خلوه عنه ارت 2 استحالة تعري الجواهر ء عن جميع 





الاعساض اذ هذا يحتاج ان مقدم: تان !> داهها امكان 6 ام كل - س من الاعراض كل 

| 

جوهر والثانيةان القا؛ إل شي “ لاخاوم له ومن صّده تل 1 رححة علي شى * من ذلك غابة 
ماذ الا ك1 نك أت لهك وان التىهى الا جماع والافتراق فقط أ نك ادع بت ت نناقض المتزلة ١‏ 
اا ا ار 











نا 


حيث فرقوا بين ماقبل الانصاف ويءده وحيث إنهم اذا جوزوا خلو الوه عن عض 
كلو ادث مع قبوله لونطل الاستدلال علىامتناع قيام الموادث بذات الله وانه لايستقيم مع 
ذلك دليل على استحالة فول الباري لالدوادث فكانهذا الكلام 5 مافيه دن د 5 نناقض 
المتزلة وانه لاححة لهم على امتناع قيام الموادث يارب فيه ا أنه لاجحة عل امتناع ذلك ' 
الاهذه المحجة وهو أنه لوقبل اموه العرض لم مخل منه ثم هذهالدعوىل لذ كر أات أينضا 


| علمها حجة أصلا فقد أقررت بان قول أصحابك وقول المتزلة بانهتعالىمنزهعن قبول الموادث 





قول بلا حجة أصلا فابن الدليل الذى ذ كرتموه في ذلك فضلا عن أن يكون قاطما وهذا اذا 
نديره العاقل بين له ان الوم بقولون على الله مالابعلمون وبقولون على الله غير المق ايقوله 
المشركون وأهل الكتاب ذان قلت قد قررنا ذلك فى الا كوان كالاجماع والافتراق فيقال 
هذا تحق فان ما كان قابلا أن يكون >ت.ما وان يكون مفترقا ل , يكن الاعتمما أومفترقا لكان 
ا هذا لامموم فيه في جميع الصغات والاعراض وغابته أن ابت أظيره فيالرب فيقول اذا كانت 
ذانه بالا جاع أوالاتراة ق يكن ع الاء: رتر تان ازع لكان ب إتبواءاتين ] بازم أن أ 
لاجم قبوله لغيرهمامن الصفات والافعال امو لانت و اسم ذلك و ذل اله ل 0 
أصله الل: تمع الذى لاجو ف ادفانه تو لاجما عهكملمه وقدرته هومن الم.فات|للازمة لهات لاحوز ١‏ 
١‏ عدمماوليسمن الموادث نصفات الموهى الخلوقة تقبل الزوالاذعتنع علمباالبتاء لاف صفات | 
الله الواجبةله 6 ان ذوات المواه الخاوقة تقبل العدم والرب سبحانه واجب الوجود بافسه 
متنع عليه العدم ومبذا إظهر أنه لم بذاكر ديلا على حدوث المواهى أيضا 6 ليذ كردليلا على 
امتناع قيام الموادث بالرب ذان دليله مبنى على اريع مقديات وك الا ور قم 
جيما حادثة وان الموهى لايخو منها وانه يكتنع <وادث لاأول لها وهو ,ثب تمن الاعراض 
| اللازمة لاجواهى الا الاكوان( الاجماع والافتراق )وه ولم يثبت حدوما الاشبوه العدمفام 
ا رشت عدمه ل يعلم دونه و يشت جواز فرق كل الاجسام مع ان المج لاد كر و إن 
| ماببت عدمه امتنع قدمه فيها كلام ليس هذا موضعه 0 هه انكمم فا يدك 
| الموادث التي جملتها المهمية من المتزلة ومن اتيم من الاشمرية وغيرمأصلاعظيا ىتمطيل 














ماجاء فى اليكتاب والسنة من ذلك كتقو لدنم استوى على العرش ثم استوى الى السماء وغيد 











ْ )1) 
ذلك ثم انه سبحائه شبل أن شعل بعد أن لم يكن فاعلا والقول بان فاعلا شعل وحالهقيل الفمل ؛ 


ولعده سواء ول : ثم به قعل نفسه هو في العقول د من 'ون السشاكن الذى سكونه قديم 


جح 5 0ك 0 ا “ول ل القدم عدن مم ولو عس طر, على العقل الص- حيمح جواز أن عدعم 
اكه من غير 0 يكون له نشسه فمل 0 و<واز 0 شعل و يكون فمله فى ل بعد ان 
كان تارك لكان العا الى زات الي عقل كلل كاد من الأول فان هذا الثاني معقول والاول غير 
ممقول وبهذا استطالت علهم الدهرية من الفسلاسفة وتحوم فنهم ادعوا حسدوث الجواهر 
والاجسام ومضمون 3 كلام شتذئ ١‏ م ادءو احدوث كلموجود ل نم تقصدوا ذلك 
واعا 1 م ومعلوم اق هذا باطال والدهر 4 ة ادعوا نات الدءوات ولا شك ان هذا كفر 
باطل اما الكن صار كل من الفر شين اوملظ حر م بج بطل ع نفسة لان كله من 
القولين ناطل 6 فتكون حجمم ١‏ اطلة ف كان ع ابطا الها ولهذا كانغاالن ماهم شولون. سكاف الادلة 


ف اماه وحوها ولصيرون فما الى الوقف والميرة ممم مع ذلك قد يعتقدون ارنف 





الاسلام لايم الاما أدعوه 4 نالقول هذا اطدوف 0 فيكون ذلك الى | لنقافهم وزندقهم وذلك 
باطل 5 هدام 1 الاسلام في عى ؟ واعتير ذلك بان الراوندى الذي شال انه 0 
شيوخ خ الاشعرى وقد فرح حاب الاشعرى عوافقته وموافقة أبي عيسى الور اق لم على انيات 
كلام لد أنفس ومعهذا وله كي تاب «شهور 10 ) كتابالتا اج) فيقدم 3 ام ود 5 0 انه 
١‏ تابه | لكبير وهو (الفصول) 2 5 رعالالماحدين والدهرريين ما احتجوابهفي قد العام وتكلم 
عليها وانه استوفى ماذ , ره ان اراوتدى فى كه ابه ام 0 أت ب التاج وهو الذى لصر فيه 
القول لقدم , العام وقد فيل ان الاشعرى ف 1 حر مره 1 0 الادلة واعتبر ذلكبارازي 
فاله فىهذه وهى مسأل حدوث الاجسام , 1 ر أدلةالطائفتين ليع 0 3- 2 ره 
وهو كنتاب المطالب العالية بتكا“ الادلة وان ال ألة من محارات المقول ولهذا كان الغلا 
على أنباعم || شك والارنا ب ف الاسلام م6 ىل ني من حدثله ابئبادةان#دخل عل امسر وشاهي 
وهو 9 اده ابن المطوب الذى قدم الى الشاموم صر واخذه الماك الناصر صاحب الكرك 
الل عنده وكان : بم ذراعا م4 0 تى قبل 4 حصل له اضطر ان ب فى الاءان من حهته و<ههة اه ذاله قال 
دخات عليه يه دمشق فقال ل بافلارت مالمتقد قات اعتقد ماإعتقده المدادون قال و أنتجازم 





(م --56 - فتاوى خامس ) ( تسعيلية » 











قرم 


م 
بذلك وصدرك منشرحلدقات لم قال فى بكاءعظيأأظنه وقال اكني واللهما ادرىمااعتقدلكنىوالله 
ماادرىماعتقد لكن وال ماادري مااعتقذ»وحدثنى الشيخ الامامأ وعبد اللمد بنعبدالقوي 


عن مؤذن الكرك قال صمدتليلة وقتفسبحتفي المنارة ثم نزلت والمسر وشاهى ساه رمع 
السلطان ستحدثان فقال الى الساعة انت تسبح في المنارة قات لهم ثقال بناج ال رمن وبت أناجى 


الشيطانوأيضا فاذ كرءان السّزلة تصدم عن طرد الدليل في هذه المسئلة انه اذا لم عتنع نجدد 
احكاء للذات من غيران «دلعلى المدوثمسعدمثل ذلكفي اعتوار الاعراض على الذات بلزمه 
مثلافى تجدد حك السمع والبصمر فانه انما تماق با موجود دون المعدوم واما ان يكون الرب بعد 
ان خاق الموجودات كاله قبل وجودها فى السعع والبصر اولاايكون فا نكان حاله قبل كاله 
لعك وهو قبل يكن لم شيأولا برادفكذلك لعك لاستواء الحالين فان قيل ان حاله لفك 
ذلك خلاف حاله قبل فهذا قول بتحدد الاحوال والموادث ولاحيلة في ذلك ولاعكن ان 
شال في ذلك ما قبل فى العلم لان العم تعلق بامعدوم فامكن المفرق ان ول حاله قبل وجود 
المعاوم وتعده سواء وقد ذكرهذا الالزام وعبدالله الرازى رالتزم قول الكدراية لعداناجاب 
واب ليس بذاك ذان الخالف احتج عليه با [السمع والبصر عتنع انيكونقدما لان الادراك 
لابدله من متعاق وهو لاتعاق بامدوم فيمكلم ثبوت السمع واليصر لاعسام قبل وجودة اذثم 

0 0 5 1 : 
لاشبتون اص افي ذات الله إل امم وتبصس بل السمع واايصر فش الادراكعندم ع ان 
يكون حادثنا لانه بلزم أن يكون علا لادوادث ويلزم ان شعير وكلاهما محال وقال فالمواب / 
ل( لا جوز ال يكون الله ا لصيرا ع اع وك 00 كارن السمع واليصر قتضيان 
التعلاق بالمرى والسموع شرط حضورها وو<ودها قال وهذا هو لحني قول اانا ف 
ال والبصر أنه صفة م كلذ رك ماعرض عليه ذان قال قائل كد يأزم تحدد التعلقات قلناأ 
وأي 0 بذلاكاذا ل كرت ا نالتعلقات امور و<دوددةفؤىالاعيانفبذا هو تقربر ااذهبملان 
سانا فسادهذًا القسم فم لايجوز ان يكو نيدن فى ذاهعل ماهو مذهب الكرامية:وقولهيلزم 
ان يكون علا لادوادث قانأ 5 عنم حدوث هذه الففات فؤىذانه تعالى بعدان تكن حادنة 


فها فبذا هو اذهب فم قم انه محال وان عنم شيا أخر فيدنوه نكم غليهوهذا هو الموات 





عن قوله يلزم وحود التغير 2 ذات اللعزقات) وقد اعترف كَّ د اموضع بعك الموات 


اعسصببصبجججع ع 7_7 7 














(0) 
الاو وذلاك ان قول الةا آل صفة منويئة عة لدرك ماعرض عليه 5 وصّده أفى لك واليصر فو 
الاداكفاالفرق بين الصفة وبينهذا درك م 6 عند وجود هذا الدرهل 0 سامعاميصرا 
لالم؛ 05 ن قبل ذللكسامما اله 6 يضرا 1 م لايكون ذان م 5 ن كذلك أزم فى انيسمع ويتصروإن 
كان سم ولق لم يكن معمه واف ن المعلوم إلا طرارناك هذا مص و جودي انم بذات 





السامع ااراى راع س أمر| عدميا ولاواسطة بين الوحود والعدم ولو كازعدميا لكان سابه 
وجوديا اذا قبل م السمم و بسر وأن كان سلبه وجوديا لاهتنم وصف المعدوم به فان المعدوم 
لابو صف بوجود. ومذاهب هؤلاء انما تشكل على الناس لاشتراك الافظ فان السمع والببصصر 
إطاق يمنى مابه يسمع وبصر وليس الله عندم سميما بصيرابهذا الاعتباروانكانأهل الائيات 
بقولون بذلك واعا هو عندم رد الادراك فققط فكيف بقال كان ابنا في العدم غير متعاق 
وانه لابتعلق الابالموجود وان تعلقه بالموجود عدم محض هذه أقوال معاومةالفساد بالضرورة 
وقد اسطنا ال كلام َُ مآد الافمال الاختيارية إسطا عظما فيغيرهذا لوضعوكان القصود 
هنا أولا الكلام فى اسم الله الواحد وان له ث“لانة معان ( أحدها ) أنه الذى لابتقسم ولابتجزاً 
ولا اأبعض ولا بتعدد 18 5 ورما قال لعضهم هذا شتير الا سم الاحد وهذه الوحدانة 
هى النىذ كروها هنا اذ ييل سرادم بانه اقم ولا تعض أنه لا,نفصل لعضه عن نمض 
راه كرون إلمين اثنين وتحو ذلك ماشول>وا منهالنصارى والشر كو نفانهذا مالاينازعم 
فيه امسامون وهو<ق لاررب فيه وكذلك كان علياء السلف ,نمو نالتبعييض عن الله مهذا المعنى 

0 ذلك أنه لا يشهد ولايري منه ثى” دون ثى' 0 5 ى' دونثي' ولابعلم 
مثهاث ى' دون ثي ؟ ولاعكن أن بغار كه الى ثي دون ثي' > ث أنه لب س له في نفسه حقيقة 
عند قاكا بنفسها | كته هو أن يشير مالك ثيء دون ثىء أو عاذ 0 شا يأ دونثي' 
بحيث اذا يحل اء ناده ادم من نفسه امقدسة ماشاء.فان ذلك غير مكن عند م ولاستصور عندم 


! ان يكو نالعباد دوا بين عنه اب م: عر نم أنصارم عن رؤيته فان احجان لا حجت 


الاماهو م نقسم ولانتصور عند م أن الله مكشفعن وجهةا اج 2 حاب ليراه الؤمنون ولاأن 


كون عل وجهه لاملا ولا ا يكون حيث يلقأهالعيد أويصل اليه مدر مئه 3 شرب 








)١(‏ قوله وضده نني السمع والبيصر هو الادراك كذا بالاصل فارز اه مصححه 
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اليه فى القيقة فهذا ونحوه هو المراد عندم بكونه لابتقسم ويسمون ذلك نف التجسيم اذ كلما 
انيت له ذلك كان حسما منقسما كي ا ى منزه ندم عز ن هذه المعافي (والءنئ الثاتى ) 
من معان الواحد عندم هو الذي لاشبيه لد رعذ الككاية أقرت الى الاسلام لكن أجاوها 
| خملوا ننى الصفا تار العضم | داخلا فى أ التشبيه واضطروا في ذلك علىدرجات لاتنضيط » 
والعترلة تزع ان نف الم والقدرةوغير ذلك من التوحيد ون التجسم والتشبيه والصفاتية تفول 
ليس ذلك من التوحيد وف التجسم والتشبيه ٠م‏ هؤ لاء مضطر:ون فها ينفونه من ذلك دكن 

وافقوا أوئنك على ان مانفوه من التشبيه وما نفوه من الءنى الذي سموه 0 هو التوحي_د 
الذى لانم الدين الاندوه و صل الدين عند وكلم ن مع سعم ماجاءت به الرسل 3 بالاضبط رداك 
هذه الامور ليستمما عث الله ندرسوله وميكن : الوك بعلرأمته عن اله مور ولا كا نداب 

لات صلى الله عليدوسم علا فكيف كونهذا التو عد الذى قوامل الدينل بدع اليه 
دان اللدصل الله عليه يه وسلمواا لصحاءة ونا عون بل لعلم بالاضطر ار أنالذىجاءبهالرسول من ١‏ 
الكتاب وااسنة يخالف هذا الممنى الذى دماه هؤلاء المومية :وحيدا ولحذامازال ساف الامة 
وأعنها كرون ذلك م روي الشيخ أبوعيد الرحمن تمد بن المسين السام ى في ذم الكلام قال 
سمعت عبد ارهن بن جاير السلمي قال سعءت تمد بن عقيل ن الازه الفقيه شول جاء رجل 
الى المزى فسآله عن ثىء من الكلام قفال اني أ كره هذا بل أن عنهك نهى عنه الشافي ولقد | 
معت الشافعمي بول سل مالك عن الكلام في التوحيد قال مالك محال أن يظن بالنى صلى 
الله عليه يه وسار اندع أمته الاستنجاء و ام التوحيد فالتو<يدما قله الذ بي صلى الله عليه وسلم 
(أمرت أن أقاتل الناس س حتى ولو لااله الا الندفاذا قالوهاعصمموا مني ماهم وأموالم الاحقها 
وحسابهم على الله ) فا عصم نه الدم والمال فرو حقيقة التوحيد ذلك شيخ ال م أبو تاغل 
| الانصارىفىكتابذم ال.كلام والشيخأبوالسنالكرخ سد 0 وروى ١‏ 
أيضا أو عيد العن السلمي ومن طرقه شيخ بخ الاسلام حدثنا خمد بن تود الفقيه عرو حدثنا 
محمد بن عمير حدثنا أو دي زكريا.ن أوب العلاف النجيبي عصر حد”ناو أس بن عبد اللأعلى 


ا اخ بن عيد المزيز سعءت مالك نْ أل شول ا كم والبدع قيل ياأبا عدك الله 85 





البدع قال أهل البدع الذين بتكلءون 5 1 اق عناء ويه وعلمة وقدريه ولاسكتون 
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كات عنه الصحاءة والتالمون لم باحسان ورويا أيضا ما ذ كره أيضا الشيخ أبوعبد اارعن‎ 
حدثنا مد 0 جعفر نمطر لم ا معءمتك لاسي الدءري تععت عبد ال من نَ مبدي‎ 
ول وخاك على مالك وعئده رحسل إسأله عن القران ذقال لعلك من أداب مرو بن عبيك‎ 
لءن الله عمرا فانه تدع كه البدع من الكلام ولو كان الكلام علا لكا فيه الصحابة والتالهون‎ 
م6 تكلموا ف الاحكام والشرائع ولكنة باطل بدل عل باطل وه_ذا سم ف رد الكلام‎ 
والتوحيد الذي كان تقوله المءنزلة والمهمية وليسله أصل عن الصحابة والتابمين لاف ماروى‎ 
من الآ نار الصديحة ف الصفات والتوحيد عن الميحانة والناعين فان ذلك " يشكروه اما‎ 
وقال أبوءبد الرحمن حدثنا‎ ٠ أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه‎ 


أبوالقام 6 مسدو نه 0 20 بن رسم حدثنا الحسين بنمطيع عدثنا ابراهيم بن رستم عن 


توح الجامع قال قلت لأأبى حنيفة ماتفول فما أحدثالناس من اللكلام فى الاعاض والاجسام 
فقال مقالاتالفلاسفة. عليك بالاثر وطرقة ادساف واياك و كل محدية فامها بدعة ٠‏ وقال حدثنا 


0 : : : 1 
عبد الله بن امد بن سميد البخارى سععت سعيد بن الاحنف سمعت الفتتح بن علوان سمت 


ابن عبيد فانه فتتح لاناس الطريق الى الكلام فيا لابمنيهم من الكلام وكان أبو حنيفة يحثنا 
حدثنا زكريا بن حي سمعت تند بن امماعيل .قول سمعت المسين بن على الكرانسي بول 


اأعداكن الحجاج سوعت مد بن المسين صاحب أبى حنيفة بول قال أو حنيفة لمن الله 0 
شهدت الشافعى ودخل عايه بشر المراسي فقال لمشر 0 في عما ددعو اليداً كتاب ناطق وفرض 


دس اومتة قاقة ووعدك عن الشلف البحث ,ف والنؤال فال دمرلا الاذاه لامها 
خلافه فقال الشافي أقررت على نفسك باللطأ فأين انت من الكلام فىالفقه والاخبار بواليك | 
الئاس عليه وتترك هذا قاللنا نبمة فيه فليا خرج شر قال الشافعي لا فاح ٠‏ وروى شيخ الاسلام 
عن لزني وعن الربيع قال المزني سممت الشافعي قول لاريع ياريع اقبل هني ثلاثة أشياء 
لا مذخوض فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فان خصمك الني صلى الله عليه وسلم نوم 
القيامة ولانثتغل بالكلام فاتي قد اطايت من أدل الكلام على التعطيل ٠‏ زاداازنى ولا تشتغل 


بالنجوم فانه 1 لل التعطيل وهذا التوحيد الذنى 5 8 هؤلاء ماخوذ منقول اشراارمى ا 
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ا وذويه وهذا التوخيد الذي ار هو التعطيل لعينه فاله لابصاح أن بكون الاصفةلاتمدوم 1 


| وقال أبوعبد الرحجن السلمى أيضا رأ ت خطنان رون عار بقول سئل ابن خزعة عن 
1 كلام فى الاسماء والصفات فقا بدعة ابتدعوها وم يكن أعة المسامين وارباب المذامى 
او عة الدين مثل .مالك وسفيان والاوزاعى وااشاففى واحمد واسحق وحى بن بحي وابن 
| المبازك وتمدن يحب وأبى حنيفة وممد بن الاسن وأنى.بوسف يتتكلمون فى ذلك بل كانوا 
ا 8 عن الأوض فيه وبدلون اصحابوم ِ الكتاب والسنة فاياك واعأوض فيه والنظر ف 
كتمهم بحال » قلت وقول ابنخزعة اللقب مام الأمة ة الكلام في الاسماء والصفات هونظير 
ْ مانهى عنه مالك من الكلام في الاسماء 50 وهو هذا التوحيد الذى ابتدعته المهمية 
ا وأنباعبا فان ابن خزعة له كتاب مشهور فى التو<يد بذ كر فيه صفات الله النى نطق بها كنتاءه 
| ,وسنة وسوله .قال أوعبدارحن مع أبى شول قلت لا والعباس دسم الور قال 
1ْ الوحيد م وججاعةاأسامين أشهد أن لااله الا الله وأن مدا رول اه ررد[ باطل 
وض ف ,الاعناض رو الا-حسا م وائما بعث النني صلى الله عليه وسلم بانكارذلك وهذا موافق 
0 يا : تشدم فبين ان ايوش فى الجسم والعرض ونق ذلك وجمل ذلك من اللو -يسوتوك أهل 
/ الباطل فكيف عن جءله أصل الدين6اقال شيخ الاسلام كت ان نالمسن ا بأنا الاشءعث 
| بقول قال رجل لبشر بن أحمد أبى سهل الاسفر امينى انما أمرالكلام لاعرف به الددن قضب 
ال اركان الساف من علائنا كفارا وقال أومر بن عبد البر الذي أقوؤل انه اذا نظر 
الى اسلام بي بكر ومر.وعمان وعلى وسعد.وسميد وعبد الرحمن وسائر المباجرين والافصار 
| وججيم الوفود الذين دخلوا فى دين الله أفواجا عل أن لله عمل وجل لم يعرفه واحد منهم الا 
| تصديق النبيين وبأعلام النبوة ودلائل الرسالة لمن قبل ح ركه كه ولاسكون ولامن باب البعض 
| ,والكل ولا من باب.كان ويكون واو كان النظر في الأركة والسكون و ا وق الجسم 
:ونفيه وف التشبيه ونفيه لازما ماأضاءوه ولوأضاعوا الواجبءا ذطقالفران بز اذ كم ول تقدعيم 
ولا أطنب فى مدهم واعظ, م ولو كان ذلك من علممم مكهوورراروهر ل أخلاتهم معروفا 
| لاستفاض عنهم واشهروا 6 روا رار ن والروإيات فذ كر أوتمر أن مابد خله مؤلاء 


١‏ درك الدين والتوحه دمن الك سم ويفيه و والتشييه ونفية والاستدلال باحر 1" والسكون 
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دن الدين لما أضاعه خبار هذه الامة فملم أنه ليس من الدبن وكلام علياء الله فى هذا 0 
١‏ الياب 0 يول واعا الثغرض التثبية على أن مايناة هؤلاء وحيدا وجعأوهه ول التجسيم والتشبيه 


اا هو ثىء ابتدعوه لم ١‏ غات 2 ر له ولا ]رك 2 1ه وقد ]عرف بذلكحذاقهم 6اذكره 
أو حامد النزالى في كتاب احياء علوم الدين ووافقه فيه ابوالفرج بن الجوزى في كتاب 
منهاج القاصدين لماذ 2 ر الاسماء التى عرف مسميانها فذكر ااعلم والفقه والتوحيد قال( 
ولهذا لاكان أبوجحمد عبداله بن سعيدين كلاب وأنوا مسن و الاشدرئى وأو العياس القلانسبى 
ددن الكلام فى التوحيد عن العتزلة وخالفومم في إعض دون لعض تفع في كلام,م 
من هذا التوحيد البتدع الذ الف للتوحيد اللازل من عند اانا قم كان الناس أوون ن علىذلاك 
<تى ذ كر شيخ الاسلام قال سممت عدثان بن عبدة القيرى يقول سممت ابا عمر البسطاى 
بدولكن أو السدن الاشعرى أولا,نتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عايهم وانها مذهبهالتمطيل 
الا اله رجع من التصريح الى القونهو قال الشيخ أبو نص رالسجزى في رسالتهالى أهل المن وافد 
حي لى مد بن عبدالله امالك امغر بيوكان فقبها ضاها عن الشيخ الى سعيد البرقي وهومن ١‏ 
شيوخ خ فقباء المالكيين ببرقة عن استاذه خاف الم وكازذمن فقهاء المالكيينانه قال الاشعر ي 
اقام اريمين سنة على الاعتزالثم اظبرالتوبة فرجم عن الفروع وثنت على الاصول قال ولصر | 
هذا كلام خبير بمذهس الاشعري وعورنه ولهذا قال مد بن خويزمنداد إمامامالكيةفي وقته 
فى العراق فيال كلام الذى ذكره عنه أو حمر بن عبد البى قال أهل الدع والاهواء عند مالك 
وأصحاءه الذين ترد شبادمم وأمل اكلام قال فكل متكا فهو عندمم من أهل الاهواءر والبدع 
عندمالاك وأاءه وكل 0 عندم ال ا اا 0 ا 
٠+‏ والمنى الثالث » من معان التوحيد عند هؤلاء الاشءرة كالقاضى أي بكر وغيره أ 
هو انه سبحأنه لاشريك له فى اللك بل هورب كل شي وهذا معني صميح وهو حق وهو | 
اجود ما اعتصموا به من الاسلام في أصولم حيث اءترفوا فنها بان الله خالق كل شى' ومسربيه | 
ومدبره. والميزلة وغيرم 2 ألفون فى ذلك حيث نجعاون لعض الؤلوقات ١‏ لقا الله و ' حدما ١‏ 
سكن مع هذا قدردواقولم ببدعغلوافهاواتكروا ما خلقه الل من الاسباب وانكرواما نطق | 








(1) هنا بياض بلاصول الى نحت أيدينا يبلغ نحو سبعة أسطر والظاهر انه يح 
آأآأآآ ‏ 2 2221ل 22 تتا ا ا00 0 000000 
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به اسكتاب والسنة من أنالله 7 الاشياء دمضها عض وير ذلكمما لبس 0 
المعاتى الثلاثة هى التى يقولون انها معنى اسم الله الؤاحد وهى التو<يد وفنا من البظاع الى 
خواف بها الكتاب والسنة واجماع سلف الامة ماقدم ببناعل بعضه * وأما التوحيدالذى ذ كره 
الله فى كتابه وانزل بهكتبه وبعث له رسله وافق عليه الس.ون من كل ملة فو 5 قال الاثمة 
ْ شهادةأن لااله الا الله وهو عبادة الله وحده لاشرريك له ما بين ذلك بدوله ( واله# ني الدواجد 
لاله الا هو الرحمن الرحيم ) فاخبر أن الاله إله واحدلا رات يتخذ اله غيره فلا يعبد الا 
اياه قال فى السورة الاخرى(و قال الله لا تتخذوا المين اثنين انماهو إلهواحد فاياى ذارهبون) 
وكاقال (لاجءل مع الها آخر فتقءد مذموما مخذولا )الى قوله (فتاتي فى جوم ماوما مد<ورا) 
مدال السكتات من الله امزيز المسكيم انا انزلا اليك ال الكنتات بالق فاعيد الله 
مخاصا له الدين ألالله الدين الخااص والذن دوا ن دونه أواء مادم الا ايقر نوناالى الله 
زاني ) وكا قال (والذن لادءون مع الله الما الح ا لاكرة الذى ذ كره ه الله في كتابه انما 
ور عبادة غيره ين المخاوقات: كنبادة:الملاتة :أ البكوا كت أو العمل أو الف او 1 ا 
أو عا” ثيلهم أو قبورم 1 غيرم ل لاه 0 كثير فى هؤلاء البهمية ونحوم 
من بذعم انه حق في التوحيدوهو من أعظم ااناس اشرا كا وقال تعالى ( قل أدأيتم ماندعون 
من دون الله أن ارادنى الله لخر هل هن كاشفات ره أو أرادني برمة هل هن #سكات 
رحمته قل حسى الله عليه توكل المتوكلون ) وقال ( قل أفغير الله تأصروني أعبدأها الجاهاون 
ولقد ا اليك والى الذين من . فلك ائن 01 ت ليحيطن »لاك ولتكونقين ا ا 
لك الله فاعبد وكن منااشا كر بن ) وقال تعالى ( واذاذ كر الله وحدها ارت قلوب الذين 
دون بلا. خرة واذا ذ كر الذين من دونه اذا مم إستبثشرون )وقال تعالى( واذا ذ كرت 
ربك فى القران وحده ولوا على أدبارم نفورا ) وقال تعالى ( وجبوا أن جاءم منذر نهم وقال 
داعا الام الهاواحداإذهذا اثشىء تحاب واتطلق املا منهم ان 
كوا راع ار و عل اله لكان هذا لثىء برادما سمعنا بهذا فى الملة الآ خرة انهذًا الا اختلاق ) 
وقال تعالى (انهم كانواذاقي ل لاالءاله 0000 أثنا لناركوا | ١‏ للم نالشاعس نون) 
رقل نال ( دما وين 1ك رم بالله الاوم مش ركون)قال ابن عباس وعطاء وعكرمة وجاهد 
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| بأل من خاق السموات والارض فيقولون الله ومع مع هذا يمبدون غيره ويشر كون به 1 
١‏ رونا ولدو للا نتكان ال تقار يترون بتو سيد لر يكف ون باجعا شه مؤلاء كمون نأ 
ا اذا سلموا من البدع فيه وكانوا هذا مه كيزلاتهم كانواء. له بدون غير الله وقال تمالى ( وا أل ا 
من أرسلذا من .قبلك من.وسلنا أجعانا من ذون الرحمن 1 لم ةيعبدون)وقالتمالى (و ما أرسلئامن 
| شيل رسك الا حنان سه أنه لال إلا أن عدون ) وقل تمالي ( ولقد دشاني كلأمة | 
أرمولا أن اعبذوا :الله واحتذوا الطاغوت فهم من هدى الله م من حمّتعليه الضلالة) ١‏ 
| فين سيحانه انه هذا التو<يد بعث جيم الرسل وانه بعث الى كل كد رسولا.ه وهذا هو | 
0 الذى لا قبل الله لامن الاولين ولا من اله خرن دنا غيره قال تعالى ( أفنير دون ١‏ 


له ينون وله أسم من فنالةءوات والارض طوءاعكرها والدمرجمون. ل: لمن ناله ونا ' 


| الله 
أ 


إنزلنا 0 ونالازل على ابراهيم وا سماعيل واسحاق ويمةوب والاس باطاوم ا أوقيموسي وعيسي 
| والتبيول من ربهم لا .نرق د منهم وحن لسرت ومن لدم عبن الاسلام دينا فزن 
1 شبل مئه وهو ف الآ - خرة من اذا أسربن) فدين الله ان ندلنة العياد وبدينوزله فيعبدونه وحده أ 
0 1 
ا | الاخرى ( شبد الله أنه لاله الا هو والللائئكة وأواو 0 قائما بالقسط لاله الاهو المزيز | 
الكيم ان الدن عند الله السلا ) فد كران الدن عند الله الاسلام ؛ لعف اخبارة تشرادنه ١‏ 
١‏ وش راد الا 5 وأول الم أنه لااله الا هو والاله هو المستخق لاغبادة فأ مامن اعتقد فى الله | 


ا | ويطيعونه وذلك هو لأسا أذ انم غير هذا دينا فان شيل مله وكذلك قال فى اله , 3 ١‏ 


: ع 1 
١‏ الدربكل ذىئ وخالقه وهورهم هذا لعيك غيره فانه مشرك بريه لاك من دو داكا ! اخر فايدت 1 


| الالحية هو الاق أو القدرة على الاق 1 القدم 6 شيرها مؤلاء الى يتدعول ف التوحيد دن ا 


]| أهلن الكلام اذ المشركون الذين شبد الله 0 انهم مشر كونمن العرب وغيرم م يكونوا ا 
ٍ ا خالق كل ثى* وربهفلوكان هذا هو الالمية لكانوا قائلين إنه لااله الاهو | 
دامو ضع عظيم جدا بلبغى معرفته لما قد لبس على ارا ص الل سال أله سلام حتي 
8 200 ل كارك بنافى الاسلام لا بحسبوماشر كا وأدخلوا ا 
١‏ والاسلام ورا 5 ظنوهامق التوبحيد وهى تنافية وآخرجوا من الاسلام والتو حيدامورا | 
عظيمةلإيظنوها من التوحيدوهى أصله ذا كثر هؤلاء المتتكلمين لا مجملون التوحيد الامابتعاق | 


(م /31 - قتاوى خامس) ( تسعيلية» 





ا بالقول والر أي واعتقاد ذلك دون ما تعلق بالعمل والارادة واعتقاد ذلك بل التوحيد الذي ا 
الايد منه لا يكون الا بتوحيد الارادة والتصد وهو توحبد العبادة وهوتحقيقشهادة أزلااله | 
| الالشّأنةصدالله بالعبادة وبريده ذلك دون ماسواه وهذا هو الاسلام ذان الاسلام.تضمن | 
أصلين #أحدها الاستسلامله والثاني ان يكون ذلك له سالا فلا بشركه اححد في الاسلام له | 


ْ وهذا هو الاستسلام لله دون ماسواه وسورة قل يما الكافرون نفس ذلك ولاررب ا العمل ا 


واتقصد مسبوق بالعلم فلا بد أن يعم ويشهد أن لا إله الا الله وأماالتوحيدالقولى الذىهو الخبر | 
| عن الله ني سورة الاخلاص التى تعدل ثلث القرَآن وفيها اسمه الاحدالصمدوكل منهذين | 
| الاسمين بدل على فيض مذهس هؤلاء المهمية كافد بيناه في موضمه وعبادةالله وحدهبدخل | 
ا فها 6ل لحب ةلله وده و5ال الموفمنه وحده والرجاءلهوالتوكل عليه وحدهكاببينالق ران ذلك 
ا في غير موطع فكل ذلك ادر ل التوحيد الذي أو ب الله على عباده وبذاكيكون الدين ا 
ا كله له 6 أم الله رسله والمؤمنين بالقتال الى هذه النابة حيث ول (وقاتلوم حتى لانكون | 
|| فتنة ويكون الدين كله لله ) 

]| «الوجه الحادى والستون 6* ان القران قد نطق بن لله كلات في غير موضع من كتابه 
ا كقوله (وتمتكلةربك صمدقاوءدلالامبدل لكلانه ) وقوله(ولوأن ماف الارض من شجرةأقلام 
| والبحر دمن بمدمسبعة أصحر مانفد تكلا الله ).وفال (افل.لوكان البجر عد اذا لكرات | 
| وبى لنفد البحر قبل أن تنفد ظلات ربى ولوجانا عله مددا ) وقال فا منوا بلله ورسوله النى 

| الأنى الذي يؤمن بلله وكلاته ) وقال تسالى ( وصحق الله الاق بكلانه ونقطم دابر الكافرين ) | 
١‏ وقال تعالى ( وعدو الباطل وكق المق بكلانه انه ءا يم بذات الصدور) وقال ( وضصدقت 
| كرات ربها وكتبه) وكذلك توائر عن الني صل اللهعايه وس الاستعاذة كرات الله التامات 
ا وه ذاءوأفثاله صرح في آعدد كلانه فكيف تقال ليس كلامه الا معني واحدا لاعده فيه 





| أصلا وه_ذا قد أوردوه وذ كرواجوابهم عنه فقا القرطى فها ذ كره من كلا لان فورك 
0 فان قيلهذا الذى تلم » وجب أن نكون التوراة والايجيل د ور والفرقان وسائر كتب الله 
| شي انارت تعالى قد أثنت لنفسدكلا ت وقال(مانفدت كلات الله) وقال( وتمت كلةربك) 
| وفك («وصدقت كرات را كمه (اقنا)»اذ#الرت عجعاته كرت اضيه ات وأنزل الكتب 








ا 


هه 
١لا‏ 

#ذلك وحمي نفسه بامماء كثيرة وها فى التنزيل فقال ( وله الاسماء المسنى ) وال 0 
الله صلل الله عليه وس (للهآسعة ونسعون امما) أفتقولون بتعددال بى لتعدهدالاساى أوتةولون | 
الا دل ال مسعى واحدبءوت الحلال #ذان 1 اله عات سعده والمسمي واحدة لكذلك ١‏ 
| شول ف الكلام انه واحد لأانث.ه كلام المذاوقات ولاهو , بلغة من الاغات ولاروصف نانه على 


ا0صغظ 


1 وفارسى 1 عبراني | ل ن العبارات عنه تكثر وتام ف فاذا قر يء كلام الله بلغ َه العرب سي ا 


| 0 1 0 واذا قرى" بلغة العيرانية أو الفارسية سم ى تورأة ا ملا كذلك ارب سيحانه وصرف 


ا واحد والتسمية الدالة عليه 0 و كذلاك هو سيحاله معرود ف السماء ومعيود كك ان 





ا 
الاول ان هذا مثل اسماء الله الكسى هي متعددة ومتنوعة بالاغات وام 





بالعربة(الله الرمن الرحيم والفا رسية ة خداى زرك وبالتركية وى عور ذلك وهوسيحانه 


0 


ا ضاذات وقصود 0" كات 5 فاه 1 الذا 5 أن باذ كا عتافة كذلك الكل ١‏ 
7 7 عل 2-6 ور 0 و 0/2 


١ ) يكت وقرأ وشير قراء أت غتافة واذكارمتفاونة وكتانة مثبابئةوقوله (مانفدت كلات الله‎ ١ 


قد قدل اما أ كلامه كلات ا فيه من ذو اند ال كات ولانه رت هناها مها ؤازتالم بآرة عنْ4 1 


| إصيغة الع 5 فى ترات :دن هذا الممى لول احلق ( انا رنال كر وانا لهمافظون) ) 
| وكذلك قوله ( وانا لنحن نحي وعيت ) وكذلك قوله ( ان ابراهيم كان أمة فاننا لله )لانهمنات | 


| أمة وكذلك فوله ( ونضع المواؤين الفسط ) والمراد ميزان واحد وقيل ماتقدمت المبارات | 
والدلاللات إلى دل على مفوومات معاقي ؤلامه (قات) فهذا ماذ كروه ومن "دبرذلك 2 ل ١‏ 


من أبطل القول وأفسد القياس فانهم أوردوا سؤالين أحدهاانهذا يوج بأنتكون التوراة | 


والاعال رما كت الله شياً واحدا والثاق ان الت نت لنفسه كلات ثم جءل الأوابءن 


عم عي 


واحد دن ا 
ْ هذه الكتب مع تعددها وتنوعبا هي عبارة عن معني واحد ومن المعلوم اذهذا باطل في الاصل | 
| القيس عليه وفى الفرع أما في الاصل فلأن اسماء الله المسنى لدستمترادفةحيث يكونمعنى | 
| كل اسم هو معنى الاسم الآخر ولاهي أيضا متبانة التباين فى اللسمى وفي صفته بل هى من | 
| جهة دلالنها على المسمى كالمترادفة ومن جهة دلالنها على صفانهكالتباينة وهذا القسم كثير ومنه | 


| اسماء الثني صلى الله عليه وسا م واسماء ٠القران‏ وغير ذلك وبعض الناس حمل هذا قسمامرن | 


| الترادف ولعضهم مله من لحن قسما ثالنا قد يسميه التكافي" والقصود فهم الممني فاذا قل ١‏ 





ا ار حمن الرحيم وقيل العليم القدير وقيل السميع البصير فالا ول بدل عل امسعى ,لصفة 5 05 
وال اي يدل عليه لضفه 0 وان ثالك اصفة ا 00 الصفة 3 الس و ا م 
وهذه الصفات رن أحدها هو اله خر وهذا ما لا نازع فيه هؤلاءو لاغيرم فصفا أت كل اسم 
ا بدل م من صق اثارت عل مالم بدل ء ليه الآخر مع انها 7 افي الدلالة على المسمي ذم و سا 
ا الا 0 ل خر لط ربق اللزوم فانه بدل 0 والذات 0 يع ان تت لكن 
| دلالة الازوم ليست هى دلالة الاسم الاذوبة والازدم أيضا يحتاج الى أن تعرف نلك الصفات 
من غير الاسم فلاكون الاسم هو الدال علمها واذا كان كذلاك فتعدد أسماء الله لعالىم م نض 


0 يي سك 


| تعدد السغى ولسكن اقتضي تعدد صفاته النى دلت علها لك الاسماء وهؤلاءبنازعونفي تمده 
الصفات في املقو حققوم لارةولون انها خصورة بعدد بل شو لونهذا الذيعامناه وقديكو ن | 
له من الصفهات مالا تعلمه واذا كانت معانى الاسماء متعددة وان كان المسمى واحدالم يكن هذا ١‏ 
نظيرا لا ادعاه من دكثرالمبارات مع أنحاد الممنى المعبر عنه وأما اختلاف الاسماءبالمرة وغيرها ١‏ 
الى نهذا غل الحو بتيارة د إلاسجاة المنجمية ندل ع زميات لف المسفة أ[ 


اف دل ء لبها الاء م العربي فيكون عزلة إاذمماء ادن بالعربية ونارة يكو معناهاممنى لانم ٠‏ 
ال رنيكون هذا كالاسما :| أترادفة ولولاتنوع معاني الاسماءم يكن لبعضها على عض صلل ولا ا 
ان 0 الناس 7 مضي فطييلة ولا كان الاعا رعسلا أواكذ رو الما 1د 0 . 


وقد قال الء ي صبى الله عليه وس في فى لد رث امشبور الذي رواه أحدىمسندةءن ان مسءود ١‏ 
ا نى صيل الله عليه وسلم قال م مااصات ‏ ذا قط م ولاغم ولا حزل فقال للم ابي 1 
عدك ان عبادك ان أمتك اناضيى يوك ماض ف 00 ندل و قضائك أسألك ١‏ 
لهم كل اسم هو لك ميث له شيك 0 الله ده في 5 نايك أو له انا من خلقك | 





إو :أشنا رات .نه في علم الغيب عندك أن تحمل القرآن المظا يم ربيع قبي ونور بشرفا رعلاء ا 
حزن وذهاب همى وغمى إلا اذهب الله همه وغمه واندله مكانه فرحا قالوا يأرسول الله أفلا ' 
تتعلمون قال بلى لبخي أن سمء رن أن بتعا.رن وكذ لاك قولهفي حديث لد دعا الله باسمه الذي اذادعي ا 
به أجاب واذاسكل به أعط على وقوله أسأك باسك المظيم الأعظ السكبير الأ كبر وقولهفى حديث | 


الله الأءظ ١‏ لآ 
انم الله ادامانت بن 








5 0 2 : (07؟) 
58 : 


1 الوجه الثانى والستون 6ه ان اسماء الله الحسنى مع انها ندل على ذاه الموصوفة نصفات ا 


ا متعددة فلست دلالة |( 0 المتزلة من السماء على كلامه كدلالة أسائه على نفسه اأقدسة ذان 
ْ الاسمين يشتركان 2 الس عي و3 تفرد كل ممهما بالصفة الج تى اختص بالدلالة علا ل الكلام ١‏ 
ا النزلة فكل من ا لكلامين له معنىق 8 صن بهلايشاركه الا حر ف في * من معنا هكايش ارك الا م 
|الان سم فى مسمأة فان انه الكر سى مغلا وقل هو الله ل ومحوها دالة على المنى الها 8 ا 
| التعاقيصفات الله تعالىيوسورة الدين وسورة لت بدا َلك وغبرهما لها معان 1 رمن ذم ا 
ا لعضص المذلونين الام بعص الافمال وآ س ذم هذا المخلوق والخبر عنه هو ع الله واه ناء ا 
٠‏ عليه ولامعنى هذا هو معنى هذا ولايهما قدر اك فى امارج أصلاما بين الاسعين اذمسماهها ا 
ا واحد موود ون معنى هاتين لاحن فليس هو واحدا أصاد بل هذا المى لس هو ا 
06 المعنى يوه “كن الوجوه لم يشتركان فى كون كل 06 كلاما للمنتكلم وهذا ١‏ 
فاك المياتين ف 3 د حيأة وهذه حياة واششترااك الموجودين ف أن هذا وحود ا 
| وهذا وجود وهذا الاشتراك لا تقتغى أن أحدها هو الا خر فى المارج أصلا | 
| فكذلك معاني هذه العبارات لاتقتضى أن احداهاهى الأأخرى فى الخاري أصلا وهذا معلوم ) 
ا بالفطرة ا امم م وفهمة سهل على من تدبره ومن ح<حد هذا كان 4 قم رالجاحدين لاممارف 


م 
ا 


ا | الفطر إنه الذمرورية وان سملت مكالة ل أسفسطته فهذا أحق من هؤلاء هذا ومصضح ذ ذلك 

| بالذي بده وهو « الوجه الثااث والستون ده وهو مك ولو لع وات 
| لايشبه كلام الخلوقات 2 بلغة من الاغات ولادوصف بأنه على أو فارسي دان لكر 
| العبارات عنه نكثر “تاف فاذا قرى* كلام الله بائة العربسمى قرا ناواذا قرى' بلفة العبرانية )أ 
[أو السريأية سمي نو راة أواتجيلا فانهذا |١‏ دكلام 250 بده ةالعقلفساده وهو كفر | 


ا اذا فهمه الانسان وا ا عليه فقد 01 على انار وذلك أن أله 0 قرأ بالمرية وقد شرح 


6 
حستب الا مكان بالعبراية رةه أوغيرها من له اسن ومع هذا اذا مجبالسماية إيكن | 


١‏ هو 50 لادم مثل التوراة ولامعانيه مثل مع الى التوراة وكذلك : 4 0 وا العيرية وتار حالم عردة 
| والسيريائية يه ومع هذا فليست م ثل اله 0 ولامعا نها مثل معاقي اله ران وكذلك م من 


حوس جص مت 7 :5135375 اكه 1٠‏ 








(9515) سكيد 
| العلوم اله برأ بمدة ألسسن وهو فى ذلك معانيه ليست معانى التوراة والقرا ل فهل ولمن له 
ْ عقل أودين ان كلام الله مطلا اذا قرى" بالمربية كان هو القرأ ن أو ليس لزم صاحب هذا | 
ا اه 00 0 0 1 
رامع ارزف ارق دفول ول الله تماق اعطاق د ا 
ا | دعاني) ودوذلك فهذا كلام عربي مانو راءن الله ومع هذا فليس قرا ١‏ ناولامثل القرا ن لاافظا ا 
| ول مني فذكيف قال في التوراة والاتجرل اذا قرثا بالعربية كانا قرا نا وكذلك القرآن اذا | 
ا 0 جم بالعبرية أو السريانية هل ,قول من له عقل 5 لهدين ان ذلك هو التوراة والامجيل التزل ا 
ا على موسى وعيسى عايع| السلام وهل يول عاقل ان كلام اله النزل بلألسنة التنفة ممناه ) 
| ثنىء واحد كالكلام الذى يترجم بألسنة متعددة «العلم بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية | 
النقلية وقثل هذا لوتدبر ماقال لمم ان اجنين لاتمولون هذا ومن اأملوم لكل أحد أت | 
ا الكلام اذا رج رجت العرب كلام الاوائل من الفرس واليو نان والهند وغيرمفتلك العاى 
| هى المعاني وهى باقية !من حتاف بكونها ع بية أو فارسية أو رومية أوهندية وكذلك لا كوا | 
ا ردن كلام له ساء قت 1 فتك المعانى هىهى سو اء كانت بالعرببة أوالفارسية وقد 
ا ع لله فى كتابه عا قااته الأم نََ اليا و م وم أعا الوه بالسقمم. وقصه الله عل ا ا 

ل كوما حقا أ وباطلا أ و إعانا أوكفر ا أرقا أ ا 


ا 
ا 
/ من دهه دف اذا نه ة بل لأأن تلك العا في هى فى فسم احقائق م: تنوعة عتلفة أعغم من ا 
!| اختلاف الا لسنة والاذات بكثير كثير وين اختلاف المانى من اختلاف الأ ثفاظ وانما أ 


1 


ا 
ْ ذلك عمازلة اختلاف صور بنى 5 دم والستم بالنسية الى اختلاف قلوم م وعاوه م | 
ان ن العلوم أرى اخ ختلاف قلوبهم وعامما وارادم 2 م بكثير مس اختلاف ا 
| ضورم م والوامهم ولغاهم + ختى قد لدت فى الأديث المتفق عله فى المحيحين أ الني صل ْ 
١‏ الله عليه وسلم قال لابى ذر'عن رجلين يأأبا ذر (عذا خيز من مل» الارذن مثل هذا ) خمل || 
| أحدها يا من مل“ الارض من جنس الا . خر وذلك لاختلاف قاوبهم والا فاخت لاف | 
قور لاببلغ قرببامن ذلك وهكذا كلام الله الذي نزله على مومى وهوالئوراة والذى أنزله على | 
١‏ 3 








) 300 


امد ع الله عايه وسلم وهوالقر رآن م نكن مخابرة لعضه ,عضا عجر د اختلاف الا لسنة بحيث / 
ْ 21 برجم كل واحد بلغة لذ در سار مفاة أوتضار هو إباه 5 قاله د لاء ٠‏ االحدون فى أ سماء الله ١‏ 
| والإنه بل مع الترجة يكون لكل منهما معانى لست هى مماني النخر ولا ئها لل التفاوت | 
| الذى بين معانى هذه الكتب أعظم من التفاوت الذى بين ألفاظم! والاسان العبرى قريب من ١‏ 
ّْ لان اامربي وملّم هذا فمانى 30 فوق معاني التوداة بأمى عظيم ثم المسبيح انما كان لسانه 
ْ عبريا وانها هده برجم 
ا الذي ألزلت عل»موني بلافتاأن د أصلان عظيان (أح_دها) ان القرآن له بهذا اللفنظ 
| والنظم العربي اختصاص لايمكن أن عائله في ذلك ثى* أصلا أء: فى خاصة فى اللفظ وخاصمة فيا 
| دل عليه من المعنى ولهذا لو فر التران ولو رجحم فالتفسير والترجمة قد يأني. أصلالمدنى أو شربه 
| واد لان انع ين الى ادال لم ا غير ممكن أصلا ولهذا كان أمة الدن على 


الانجيل بالسسريانية أفترى الاتجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية هو التوراة 





| أنه لا مجوز أن يقرا بير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع المجز عنها لان ذلك رجه عن | 
شخ يكون هو الفران التذل ولسكن يو زترجتهكا يجوز تفسيره وان بز قراءثهبالفاظالتفسير ١‏ 
وهى اليه أقرب من ألفاظ الترجة بامةأأخري ءا الاصل الثانى »انه اذا ترجم أو قريء بالترجة | 
| ذلهممنى مختص نه لاعاثلدفيه 6لا أسلاوماة أشد مباءنة لسائر معاني الكلام من مباينة لفظه | 
| ونظمه اث رالافظ والنظ . ْ 
ارض لا عل ان انوا را التران لا ,أتونعثله ولو كان بعضهملبعض ) 
ا ظبير! 4 بأناول ذل ككله فكيف يقال ال -كلامالقروء بالعربية والمترياتة دن التوراة والاته ل ا 
ا والتر جم بالفا رسية والتر كية من ذلكهو السكلام المقروء بالعربية الذيهوالةران مع أنا بالبديية ألم ا 


.والاعازني ا أعظم كر كدر من الإو لفطاه وقوله كال آ 


| أنه ليس مثله لا فياظولا مننى فضلا عن أن يكون هو'اياه. وهل يدول نلاعلأو دينيفهم ا 
| ماشول انهذهالكتس والدكلاء التزل هى في الدلالة على اها كدلالة أسماء «اللهعليهأم بعلم كل ا 
!| أن أسماءالله بلاوس 1 نات الى واوالا مكلام فيكونممنىهذا الكلام ا 


0 ليسهوممني الا . خر٠‏ وللبغي أن يمل أنه ليس مقص ودناعمومال: ا بل قصود نا١‏ فى العموم خاناليه الكزةا ا 





أن الكلامين قاد تيان في الى وقسد نل الله سبحانه عل ى باذة المنى الذي أنزله على ١‏ 
ا 0 رنيكون لني ربد والافظ مختلفا وهذا كثير جدا فنا 2 نم 0 أن معاقي الالفاظ | 


! تفق لكن النكر أن بقال جيع مدان ألفاظ لكب :نهل زهي مينر الخد واقسى 1 
' مأتزل على هذا النى هو بمينه ذلك العنى وان عع ا ا سي ري ص 
| الدينهوممى | انه 1 سكرمى وان معبى قل هوالله ا معى لدت بدا 0 حب ومني المءوذتين ١‏ 
دهذا ريض كلمن لدي مين من الصبيان لم يبدية عقله أنه من أعظم الباطل قتدير / ْ 
| كيف ضلوا في ز>بم أن مع أسماء الله كن اه ى ثم ضلوا 7 | خلالق أن / ا 
م الله الذي أنزله. معناه معنى واد دوافا نات عاق لا عدف 0 لسنة وشبهوه | ١‏ 
اه كلام معني رحد واد ضنات عددة ل | قد ضلوامن وجه ولكن معني || 
تل هو الله أحد ليس هو معنى نت بدا أي لحب نوجه من الوجودفلايصحأن شال ذلك مثل ا 
| الرحمن الر>ء مم السمييع العليم اذ الدلول هنا واحد في نفسه وله صفات والدلول هنا في احناى أ 


ا السورتين ليس هو المدلول قِ في السورة إل خري 5 “ن. الوجوه اناا شيم ذلك بكونالله 


١ 
ا‎ 
مءيودا بعيادات متاوعة مو أوضح دكن 0 يحتاج أل الفرق ,ذا " حنج الى 0 عليه ا‎ ١ 


ا اذ تشبيه ذلك باسماء الله تعالى أو ى اشتباها وقد ظرر مافيه فكيف ننشبيه كتت الله اليه | 


ا السة الى ما لشعوه من الم الرايقد بيافة العادى سيق أل لقتال ل لاا 
ا م ١ 7 , 3 "2 5 5 1 ٠.‏ 
ا ان من قال مم انل القرا نْ عفوظ بالقاوب حقيقة مدروء بالا أدنةه حقيقة مكتوب فيالمصاحف ا 
١‏ | حقيقة 6 أن الله معلوم بالقاوب اك ون بالالسنة مكتوب 0 الملصاحف حقيقة فهو قصك ا 
أ هذا التلييس من جءل الكتب المتزلة وسائر كلام الله بالنسبة الى ما ادعوه من ذلك المنى ا 

| النفسانى كسائر أسماء الله بالنسبة الى نفسه وقد بين لك أن هذا من أفسدالقياس:الجدلّ الذى 1ْ 


| عافانا مما اب بشلى نه 5 ثبرا من باده وفضاد اعل كثير من خاق شضيلا ومدذا 0 يله م | ا 





ا | أن القائلين ماق القران 0 يت نولا من و ليون عات فيل نفهم أن قوم بان | ا 

١‏ كلام ة 00 ٠‏ أخبث منهم من مم مثل منهوم أن يكون كلام الله ماهو كلامه وجعليم | ا 
كلام الله قا بق له وغير ذلك ا 

: | الرابم والستون #6 الهم لم بذ كروافي ال وابعا لير إل فل ران‎ هجولا٠»‎ ٠ 

ا له كارات ماله حقيقة فانهم شولون, لبس لله كلام الا معنى واحد لانو زعا هالتعددواللهسبحانه ١‏ 
| قد أخبر أن له كلرات د كانت مدادها والاشجار أقلامها لما نفدت تلك الكلات ١‏ 





: (/3031) 
لايع بان لا دن التعداد مالا أي عليه احصاء العياد ف ىف شال س لهكاتان فصاعدا ٠‏ 


0 قوم التكثير للتفخيم كدوله انا كن نا لذ" ر فيقال للم هلما اا ست حبك فى الواضع 

لق نضح أن العني ذلك اللفظ هو واحد الله سبحانه قد بين فى غير موضع أنه واحد 
0 انا فتحنا وقد عل المخاطبون أنه وا سد عل أن ذلك لم يقتض أن 
م لهة متعددة لكن قال نعض الناس صيئة الآ تمع فيه مثل هذا دات على كثرة معاتى اممائه 
وهدارماسك ب وأما الكلام فل بذكر الله فط لفل أحد من اللين قبل بن كلاب انكلام 


الله ليس الام: 06 ولاخطر هذا شان ا فكيث تلك ارا الصيئة ا الوادد 


ني وا 
ولهذا لا كاد بوجد هذا فى صينة التكلم فى حق الله أو صيغة المخاطبة لكا قد قيل في قوله 
ان مثيم ذلك بقوله ان ابراهيم كان أمة أى مثل أمة فليس كذلك بل الامة 
فسره عبد الله بن مسعود وغيره هو معل امير وهو القدوة الذى رونم به أى شتدى يه فأمة 
من الاتهام كقدوة من الافتداء وليس هو مستعارا من الامة الذين مم جيل وكذال قوله 
وضع اموازين القسط وائما هو ميزان واحد ليس كذلك بل المع راد من هذا اللفل اما 
:إلا لات الى اوزن بها أولتمدد الاوزان:وأما ماد كزوه من )0 لكثرة العاني التى 
دلتعلها العبارات عنه فبذا حق لكن اذاكا نتالعبارات دات علىمعان كثيرة علم امعان 
العبارات لكلام الله كثير ليس هو معنى واحدا وهو المطاوب 

( الوجه المامس والستون *# ان القران صرح بارادة العسدد من لفظ الكلرات وبارادة 
الواحد من لفظ كلة في قولهثءالي ( ولولا كلة سبقت من ربك) وقال(قل لوكان البحر مدادا 
إن رى لان دكات 5 ولو جئنا ممثله مددا )وقال( ولوأن مافي الارض 
من شجرة ألا والبحر عذه من لعده ةر نفدت كلات الله ) فبين ا ادا كك 
عياه البجار وأقلام الحو 1ه والتفاد الفراغ فعلم أنه يكتب بعضها وبق منما مالم بكتب 
م صرح في أن مها من الكثرة الى أن يكت منها مإيكتب ب وبق ماينق فكي بكون 5 
أراد بلفظ الكلرات كلة واحدة لاسما ولفظ الشجر ١‏ لمم كلما قام على ساق صاب ارقي صلت 
كا قال النى صل الله عليه وسل فى الضالة ترد الماء وترعي الشجر حتي يلقاها 0 








2 الوجه السادس والستوون * اله فد ابت فى صرح مسلم من حدرث ابن أنى ع ونة 


(م--5/8؟ - فتاوى خامس )0 ( تسعيلية 6 








لك ل عن قتادة عن معدان بن أى طلحة عن أبي الدرداء عن اد نى صلي ' الله عليه 0 
أيه قال ان الله > 1 زأالقران لانة را عه كل قل هو ل احد 0 ن اجزاء الذرا : نْ فبذه 
التدزثة اما أن تعود الى لفخل القرا ١‏ ن واما 3 تعودءلى اه والاوك باطل لان حروف قل 


هو الله احد ليست بقدر حروف الك القران آله ِ أقل من عشر عر اعد بكثير ف أنه 


أراد بالتجزثة الممنى وذلك يقتضى أن ممنى حروف القرآن متجزئة وم قد قلوا ان كلام الله 
ات ولاعض ولاشنار ولامختاف ولوقيل ان التحجزئة للحروف لكن لايشترط 
كاقل قدر المروف بل يكون بالنظر الى الءنى لكان ذلك ححة ايضا فانه اذاكان التحجزئة 
ا العنى عل أن الممنبى الذى دل عليه هذه الأروف ليس هو معالي قية القرانث ٠وروى‏ 
الترمذي قي فوفك رحن ا بلي 07 :أو بوب عن أو ب قالقال رسول 
الله صلي الله عليه وس 0 ادك ان يقرأ في ليلة ثلث القرآن من قرأ قل هو الله أحد الله 





الله الصمد فقد قر أثاث القران: ٠‏ قال االترمذى هذا حديث حسن فقد خا اثلث اله ل 
(فان قبل ) الحديث التقدم قسد رواه مسلم للا 80[ أكد ّ أن يقرأ فى 
يلة ثلث الدران قالوا وكيف تقراً ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنفقوله 
تعدل'اث الثقرا: ان بين أنه فىنفسها لبسث ثلثه ولكن تعدلثلثه اي فى الثواب (تلنا) لامنافاة 
بين اللفظين فامما ثلثه باعتيار المعنى وهى تمدل ثلثه باعتبار المروف أو هى بلفظها ومعناها 'ثلثه 
فتعدل ثلثه لان ذلك الافظ صرح فمعناه وحيث قال جز أ القرا ن ثلاثة أجزاء لجمل قل هو 
الله أحد جزأً من نلك الاجزاء فأخبر أن القرآن تجزا ثلاثة أجزاء وانها فى جزء من نلك 
الاجزاء وهذا لابصاح أن براد به تجرد الثواب دون السورة ولهذاكان النى صلي الله عليه 
وسل مجمع بين اللفظلين؟ فى الحديث الذى رواء أبوحازم عن أنى هريرة د قال قال ل الله 
ص الله عليه وس ا<شدوا فال سم عار أعيم لات القران شد من <شد ثم خرج: يي الله 
دلي الله عليه 0-6 قمر أقل هو ا 1 دخل فقال لعضئا لبعض قال رمبول الله صلي الله 
عليه وسم مرا رأ علدع ان وان لأأرى ه ذا خيرا جاءه من اللماءث م خرج ' الله 
صلى 1 عليه وسلم فقال اني قات سأفراً أعيك ثلث ث القرأن ألا وانها تمدل ثلث القراً ن.قال 


الترمدى حدرث حسن ويسم عردب من ه ذا الوحه والذى بين أن قوله تعدل بدخل فيه 
أو 1313 




















(19؟) 


حروفها مارواه البخاري فى صيحه عر. ن أني سعيد الخدري عن نقتادة بن النعمان أ رحلا ِ 
في زمن الني صلي الله عليه سم رام ن السحر قل 07 الله أحد لابزيد علمها فدا أصبح أني 
اد ى صلي الله عله سل فذ كر ذلكله وكان الرجل بتقا لما فقال ال ني صلي الله عل بهوسم والذي 
نفسي بده انها لتعدل ا اشالقرا ١‏ ن وهذا ايضا من حديث ألسعيد رواهالبخاري من حدرث 
أنى سعيد نفسه وكذلك رواه أن داود والنساق 

الوجه السايع تالسون * أله يد 8 عض متا أخريوم على ان يكون كلامه 
واحداعاذ كر ه اللقب عندهبلاما لفرالدين أبىعبد الله مد ننس رالرازى فال لما كان البارى 
ماه الا بلعم الواحد يجملة العلومات الغير التناهية فلم لاوزان بكون عبرا اللي رد 
عن الخبرات الثيرالمتناهية ٠‏ ولنضرب لذلك مثالا ذا اكلام وهو أن رجلااذاقاللا حد غلانه 
اذا قات اضرب فاضرب فلانا وول للثاني اذا قات اضرب فلا شك م معفلانوقول للثااث 
اذا قلت اضرب فاستخير عن فلان وقول لارابع اذا قلت اضرب فاخبرنى عن الام الفلانى 
ثم اذا حضر الغلان بين يديه ثم شول لمم درت امنا لاد م الواحد في حق أحدم أمص 
وفي <ق الثاني ١‏ أي وفي <ق الثااث خبر وفى -حق الرالم استخيار واذا كان الافظ الواحد 
رس بخاص أصاونيا وخيرا واستتار 00 بماد في أن يكون كلام المق 
سبحانه كذلإك فثيت أنه سيحانه متكم بكلام واحد فيه ا ان اعتمدها 
امام أماعه اوعد الله اناف ايم فد رجحم عن ذلك في 1 كتبه عنده وبين فسادها 
فقال ف مهانة التقول من جهة 3 أاءه به لام الالو تسيل أ يكون خبرا وطليا ويانه 
أن انسانا لو قال لبعض عبيده متى فلت لك افمل فاعلم أني أطاب منك الفءل وقال الا خر متى 

نت لك هذه الصينة فاعلم أى أطاب لك ارك 1 ل ' خر متى فلت لك هذه ٠‏ الصئة اط 

أني 0 عن كون الما حادنا فاذا حضرو | باسرم وخاطيوم دفمة واحدة ببذهالصيغة كان نلك 
الصيغة ال سار يا وخبرا معا فاذا عقل ذلك في الشاهد فايعقل مثله في الغانب ُ/ ثم قال 
وهذا ضعيف لان قوله افمل ليس فى نفسه طابا ولا خبرا بل هو صيغة موضوغة لافادةممنى 
الطاب وممني الخبر ولا استحالة فى جعل الذي د اومن دليلا على حقا'ق مختافة اعا الاستحالة 


ف أنيكون ك3 الثى * حقا' قَ غتافة و كلامنا 1 هو للا حقيقة اكير و حفيقة الطاب#«و استقصاء 





القول في ذلك مذ كور في باب الامس من كتتاب الحصول فى عل الاصول فهذا كلام المستدل 
هذه المجة في بيان فسادها ونطلاما و 3 

عل الوجه الثامن والستون 6د أن قال هذه الحجة من أفسد المجج عند 0 وذلكأن 
هذا الال الضروب أ كثر مافيه جواز أن يكون الافظ الواحد مشتركا بين معاني أمس ونمى 
وخبر كا قد قيل فى قول القائل ويل لك انه دعاء وخبر ولاررس ان الصيغة الواحدةبراد مها 
ل را دري /كقول القائل قفو ات اقلان ورسمه واس ابورا دسل له ار" 
دن النار وأنم عليه لما عظيمة ذان هذا فى الاصل خبر وه وكثير مستعمل فى الدعاء الذي هو 
طلب وكذلك صبيغة افمل هى أعس في الاصل وقد تضمن معني النعى واللهديد 6 قد قبل فى 
قوله (امملوا ما شئم انه مما تعملون نصير) لكن هل يجوز نيراد بالافظ الواحد المشترك بين 
معنبين اما الام والمبر أو الام والنعى أو غير ذلك كلا العنيين على سبيل ابجع هذا فيه 
نزاع مشهور بين أهل الفّه والاصول وغيرم واانزاع مشبور فى مذهب أحمد والشافي 
ومالكو غيرم وبين الممتزلة العضهم مع نمض وبين الاشعرءة ابا والرازى مختار أنذلكلايجو زْ 
موافقة لابيالحسين البصرى ولم مل مانم من ذلك أمس| بر جم الى القصد ذانقصد اممنيين جار 
ولكن امائع مس برجم الى الوضع وهو ان أهلالاذة انا وضءوة هنذا وعد وهنا وحد لف اله 
فيعا جميعا استعال فى غير ما وضع له ولمذاكان المرجح قول المسوغين لان استعياله فيعيا غايته 


أن يكون استالا له ف غير ما وضع له وذلك لسوع اطريق الحاز ولا مالم لاهل اللغة من 
أن يستعملوا اللفغل في مو ضوعة اررق المحاز عل أن اطلاق القول بال هذا لل 
في غير موضوعه فيه نزاع كاطلاق القول فى اللفظ العام الخصوص انه استمال له في غير 


موضوعه ومنهاستعمال صيغة الامى فى الندب ونحوذلك فان طوائف من الناس ولو ن لض 
الى 00 هو غيره فلايكون ذلك استعالا لهفيغيرموضوعهولا ماو ن اللفظ بذلك ءازا وهذا 
ول ع من داب الشافم وأد وغيرمم كالقاخ أن ع وآن!! طيب وغيرهم|واستعال الافط 
الشترك فى معنبيهضد استمالالعا مق فى عض معناهفانهمو ضوع لهذا مفردا ولذا مفردا شيع بين 
معنييه ومثل هذا لا شر مثل هؤلاء بأنه عينممناه اذ هو معناه مفردا ومعهغيره و5 ان دمض 
الذي* ليس يغير له عندم فلا يصير الذبىء غيرا لنفسه ,الزيادة عليه لا سها اذا كا نامز زد نظيره 











(91؟) 
وليس المقصود هنا تكبيل القول فى هذه السألة ولكن نين حقيقة ما حنج ههؤلاء فانهذا | 
الكل الذى ضر وه مصعوه أن تحمل الافظ موضوعا لأعس ونعي وخبر وتقصد بالخطاب به 
افهام كل معنى لمخاطب غير المخخاطب الأول وهذًا جار فى المعقول سكن ليسهذا مماادءوه 
في اكلام بشيء وذلك أن التزاع ليس هو في أن الافظ الواحد يدل على حقائق مختلفة ذان | 
هذا لا .ينازع فيه لد ولا حاجة فيه الى ضرب المثل بل دلالة الالفاظ الموضوعة علي حقائق ا 


+تلفة كثير حدا وانكان الافظط خبرا ا 0 لكن بدل علي حقائق 2تافة واعا التزاع ف ١‏ 
قي 


المعاني المختلفة التى هى مدلول جميع الالفاظ التى أنزها الله هل هى ممنى واحد فالتزاع ف المماني | 
المعقولة من الالفاظ وهي أ الله بكذا وأصره بكذا أو مبيه عن كذا ونهيه عن كذا أو خبره 





بكذا وخبره بكذا هل هي ثىء واحد والءاني لا تتبع وضع واضم ومن العجب الله 
اذا احتجوا على أن الكلام هو معنى فيالنفس قلوا انمدلول العبارات والاشارات لامتتاف 
باختلاف الاذات ولا نقصد الواضمين التتكلمين ثم محتجو ن على أنه واحدحواز أن تحمل الواضع 
انظ الواحدموضوعالممازمتعددة وأبنهذا منهذا اندلا الأفظ على المنى ينبم قصدال نكل 
والارادة فانه بالفصد والارادة كان هذا الافظ .دل على هذا الممنى وهذا اللفظ يدل على هذا | 
العنى لان اللفغل صار كذلك بذاته أو بطبءه لكن تنازع الناس هل بين الافظ والمنى مناسبة أأ 
لأ جاباخصص الواضعونهذا اللفظ هذا المعني عل قولين * أصحها أنه لا بدمن المناسبة وليست 
موجبة بالطبع حتي يقال فذلك تاف باختلا ف الام بلىهى مناسيةداعية وامناسبة تتتوع بشتوع 
الأ مكتنوع الافمال الارادية * ولو قيل انه بالطبع فطباع الام ات سواء فى ذلك طبعوم 
الاختيارى وغير الاختيارى » فتبين أنهذا المثل الذى ضرنوه فيغاءة البمد عما قصدوه اذ مأ 
ذ كروه هو النظ الدال عل ممان وهذا لا نزاع فيه ومقصودم أن الانى النى هى فى نفسبا 
كل معنى حقيقة هل هى فى نفسبا ثىء واحد وذلك لا يكون تقصد واضع ولا اراديه ولا 
وضعه والامكانهن اليس هوامكا نأن مل هذاهذا بل السؤل عنه الامكان الذهنى وهو أنه هل يمكن 
فالعقل أن يكون اممني المعقول من صيغ الامى هو العني المعقول من صيغ اواك رن 
فين ا تقوم النفس من الام مهدا والخير عنه هو بعينه ما قوم بالنفس من الام لغيه 





والخير عنه 


وجي ري 13د 





2 الوجه التاسم وال تون يه 3 بال هوةال اذاكان البارى عالما 0 الواحمد حملة 
المعلومات غير التناهية به فل اد يكون 0 بالمير الواح دعن اخيرات غير التناه نات 


(فيقال ) له هت أن هذا : دت فىكون الخير واحدا فلم قات إنه يجت ان كور رت خيره عن 


| لير ات الغير المتناهية هو لعينه الاامس ادر رات والتكو بن لللكونات الغير المتناهية فهب ان 


المير يقاس بالعلم فبل يمكن أن يكون المير هو نفس الام 

ا اوجه السبءون .ان الاصل الذي يقاس عليه وشبه به من الامكان وهو العلم ل 
غير مدلول عليه شن ن أبن م أن البارى ليسله الاء عرو لس د وهذا نطق 
به كتاب ولا سنة ولا قاله امام من م أغة المسلين فضلا عه ن أن يكون 5 عع ولاقام عليه 
دليل عقلٍ وقد قال الله فى كتابه ولا حيطون بد ي" من عله الا بعا ش الا 
علنة لابكله وقال 5 كتاءه دن حاحك فيه من ١‏ تعد ماحاءك من الس و وقد اح تج الامام 
أجمد وغيره هذه الها , 3 ة وغيرها علىأن الثرا : ن من عم الله خعلوه عض حٍِ 50 نالذى ول 
ان عل الله لبس له عض والرض باع ل لاي ايا الا ما اعتمد عليه امام 
القومالقاني أو بكر بن البافلافي فانهاعتمد ذمها اججاعا ادعاه وهو فيغير موضع بدعى اججاعات 
لاحقيقة لها كدعو اه ابجاع الساف على صعة الصلاة فى الدار المخصومة بكوم ل يأرو | الظامة 
بالاعادة ولعله لايقدر أن بقل عن أريعة من الساف أنهم | موا 0 المألية ما عازه 
في مكان مغصوب فأفنوم باجزاء الصلاة لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاج من الممدتول 
والمتقول بالمجج الداحضة ولهذا كثر ذم الساف لمم قال أو عبد الله الرازى لما تكلم على وحدة 
عل الله وقدره فقال 9« الفصل ا فى وحدة علم الله وقدرته تقل اما م الأرمين فى 
الشامل عن عن أني سول الصعلوي منا انه تعالى عالم بملوم غير متناهية وذهب جهور الاأصماب 
الأف تال عام بعل واحد قادز بقدرة واحدة ميد بارادة واحدة» قال واعلم ان القادى| بكار 
عو لفيهذه المسثلة الاجم فقال القائل قائلان #قائل شول الله تعالى عالم ب يالء 0 بالقدرة» 
وقان شرل لس الله عالا اسم ولا قادرا بالقسدرة وكل من قال بلول الأول قال انه عام 
بعلم واحد قادر شّدرة واحدة فاو قلنا انه سبحانه عالم ما كث ركان ذلك قولا 57 خارقا 
ا للاججاع وانه باطل* قال وأما الصعلوي فهو مسبوق بهذا الاججاع فيكون حجة عليه#قاتهذا ١‏ 








الاجاع ع كت من جذس اكع الذى احتج ١‏ ه الرازي عل قد م العنى الذى ادعوه انه هو ١‏ 
0 ولس فيذلك اجماع أصملا وإعا هو اججاع ام منزلة والاشسرة لو م فكك وقد حي 


أو 5 التوحيدى عن الاشعرى نفسه انه كان بت علوما لا مهانة لها والساف الدناديا 
عم الله وقدرته ليس مقصودم بذلك ما قصده مؤلاء 1 0 له بل قد صرحوا بأنه ١‏ 
لم بعض عل الله ولابعلم بعضه وكلمن لم بوافتهم علوم ادعوه من ثفى التبعيض الذي اختصوا 
بنفيه كالذين خالفوم من المرجئة والشيعة والكرامية وغيره | فاليم يخالفومم في ذلك وكذلك 

جاعة ة أدلالحديث والفقباء والصوفية وهذا الذياعتمده امام الطائفة ولسالها القاضى أوبكر 
من أله لا مكن اثبات وحدة العم الا بالاججاع الذى ادعاه بين لك أنه ليس فى العقل ماعنع 
لعدد علمه وقدريه وكلامه وسائر صفاته وكذلك 0 ذلك أو المعالى والرازي وغيرهم من 
حذاق القوم ذان كلام ابن فورك قد يشعر بأن المتل بوجب اتحاد ذلك وقد بيئا فساد ذلك 

٠‏ الوجه الحادي والسبءعون # أن امامهم التأعر وهو أو غب + الله اارازئ اعترف ا 
1 كتبه أن القول بكون الطاب هو امير باطل على الول بن المال#وثق المالهو مذهب 
الاشعرى نفسه وتقهم والبسه رجع أو العالي فى خر عمره#وأما على القول بوت الال 
1 في ذلك و حزم ؛ بأمكانه ولا امتناعه وقد تقدم حكاءة لفظه فىذلك وهذا اعترافمنه 
سارل الذي قالوه ممتنع في العقل عند عَمقموم وهم نفاة المال::وأما عند مثبق المال 
عندهم فلا ألم 0 1 4 وعلى التقديرين فلا ألم أن ذلك ممكن فتبين أن لاححة ةلحم 
على 2 صحة ما ادعوه من أن كلام الله معنى واحد فضلا عن كن ذلك هو الواقم اذ 
ابس كنا فتن فى الذهن كان هو الواقم فانه اذا جاز فى العقل أنيكو ن الكلام صفة واحدة 
راز ان بكون صفات متعددة فلا بد من دليل بين رت حدقا دون الك خر فكيف اذا 
قال الناس ل اله ممتنع لم يذكروا دليلا على امكانه 

+« الوجه الثالى والسيءون * أنا ان هذا القول عت 4 القول شوت الال وعل 
القول شفيه «أما عل القول نيه فقد تقدم كلامه يف ذلك » وأما على القول شبوته فان 
ارازي انما وقف لانه قال وأما أن تكلمنا | على القول بالما الف بأن منظرفيالقا' 'ق الكثيرة 
.| هل كو زان تمت وعود ولعد أم لاذان قلنا جواز ذلك غينئذ يجوز أن نكون الصفة 
ل ل 2 كد + جك د 5 كه اقل ااي ارال الراك 1 1ر5 121 
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الواحدة حقائق مختلفة والا بطل القول بذلك ذل ناا ل لدان لم تضح لي فيه دابل لانفيا ْ 
ولا انبانا فيقال لهذا هذه أغلوطة وذلك أنه هب أن وجود كل شي :زا دعل حقيقته في امارج 
وهب أنا سلمنا له ماشك فيه وهو اتصاف التائق اللأتافة وجود واحد نهذا لاثبت حل 
التزاع وذلك لأن هذا انما شيد أن تكون المقائق الختالفة لها صفة واحدة فتكون المقائق 
الختافة موصوفة بصفة واحدة هى المال ااتى هى الوجود وذلك لاإستازم أن تكو نالمقائق 
الشتافة شيأ واحدا وأن نكون:الصفة:الواحدة في نفسها حقائق ختلفة وهذ| يبين لك ميك 
قوله فان قلنا مجو ازذلك أى جواز انصاف المقائق الختلفة وجودواجد بذجو زأننكون 
الصفة الواحدة حقا'ق مختافة والابطل القول بذلك وانما قلنا ان هذا ضبعيف لان انصاف 
الحقا'ق امختافة وجود واحد غير كون الصفة الواحدة هى فى نفسها حقائق مختافة فا نالفرق 
بين كونم! صفة لمقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حتائق مختلفة أمى واضح بين وانما يصح 
له ماقال لو نبت أن القائق المختافة تتصف بوجوه واخد وأن ذلك الوجود الواحبد الثات 
في امارج هو فى نفسه <قائق مختلفة وهذا لابوله عافل وهؤلاء بةولون ان نفس الطلتهو 
ف امير فيحءلون المقيقتين المختلفتين شأ واحداوذلك متنم وان قبلانلما و<ودا واحدا 


زائدا على حقيقته| فان فساد كون المتيقتين شيأ واحدا معلوم بالبديهة ومما بوضح هذا أن 





المقائق المختلفة كالاعراض امختلفة وان قبل ان وجودها زائد على <قيقتها وانه بجو ران 
يكون وجودها واحدا ؤللا شول عاقل انها في فسا واحدة 


الوجه الثالث والسبعون ه أن قال ماشك فيه شطع فيه بالامتناع فيقال من الممتنع 


لك ررق لمان اما ار ار انم بهما ها متدع أننا كرف عاض 
واحد قوم بهما وذلك لان الخال الذى هو الوجود الذى قال أنه انم بالحةقالق وانه راد 


على حقاشب| تإنع لتلك المقائقق فوجوذ كل حقيقسة تيع م 
6 لااوجد بذيرها سائر ما بوم نه من الاعراض وما لاوز أن يكون العرض القاآم بمذه 
الحقيقة هو بعينه العرض القاتم بالحقيقة الاخرى المخالفة للها فالوجود الذى لمذه الحقيقة أولى 
أن لا يكون الوجودالقائم بالمتيقة الاخرى بعينه وهذا ظاهس 

الوجه الرالم والسبءون 46 ان هذا الذي شك فيه لوصح وجز منهلكان فاته أنيكو ن 
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ا لكلام متعددا متحدا فيكون حقيتين وهو واحد أما رفع التعدد عنه من كل وجه فلا مكن | 


| لان الوجود الواحد اذا كان صفة لمقيقتين وقيل ان الصفة تكون حقائق مخنلفة فلا ري بن | 
0 ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شياً واحدا وهؤلاء عنمون أن يكون المني الواحد أ 
الام بلنفس حقائق عتلفة فم أن قوطم معلوم الفساد على كل تقدبر وهذا كلهتزل معهم على 
| تقدير ثبوت الال وأن وجود الثثيء يلارج زائد على حقاسشّها اللوجودة:والانهذا القول ١‏ 
ا من أن الاقوال واماا تدعهبعض المسسزلة الذرن ولو نالعدومثىءفى امارج فالبناء عليهفاسد. | 
ا ( الوجه اميس والسبعون 4 انه شال هب انه أمكن أن يكون الكلام ممنىواجدا 6 
| تلم انه كن أن يكون العلم واحدا فا الدليل على أنه ليس لله كلام الا معني واحدا وماالدليل 
| على أنه نع أن يكون كلامه الاممنى واحدا وقد اعترفوا باه لادليل على ذلك 6 قالالرازى 
ا عد أن بن أله | 6 متام أو . متوقف في امكانه فقال وأم | الذي بدل على ان الام كذلك فلا 
ا عكن أن يدول فيه على الاماع لاحكابة التى ذ كرها أبواسحاق الاسفراسنى و د لهم نصا 
ا ولامكن ع أن شال فيه دلالة عقلية فبقيث المسألة بلا دليل 

ْ (الوجه السادس والسبءون أن الممديف كثير امار رون أنباهل الات ماهر 
| التصأرى وهذا شولونه نارة لاثبالهم الصفات وتارة لوهم ان كلام اانه يفرق و 2 
| والصاحف والهم. يلع الضامئون للنصارى فها كه رم الله ه لاأهل الاثيات الذين : م 


م الله 
| اقول | ات اما الوحه الاول ف 5 بات الضفات - هذا موصعه واعا الغرض الو وده 


الثإبى الذى خقتص بالكلام ذا 7 ارة شولون اذا قم ان كلام الله غير 2 لض فهو لظير ١‏ 
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8 النصارى ان المسبيح كلة الله وهو غير لوق ووارة ولو زاذاقامان كلام اللهفى الصدور 
والصاحف فقد قم مول النصاري الذين شولون ان الكلمة حات فيالسيح وندرعته وهذا 
ْ | الوجه هو الذى وله من بذعم أن كلام الله ليس الامعنى في النفس ومن ذم أث الله ١‏ 
١‏ ابعلاك الاارض اله سة والغرض هنا الكلام علي هؤلاء فتقال للم أما أنثم 
0 نصاهيم النصارى في نفس ماهو ضيلال مما خالفوا ف سه صرح العقل وكخرم 3" ذلك 





و ا يتن د 


ا 2 لاك أهل الام بات وذلك 31 دين عا ذمه الله تعالى من مذهب ل نصارى قانه سيحانه قال ) 
| (وقلت البهود عن برابن الله وا تالنصارى المسييح ابن الله ذلك قو لم م بأفواهيم يض هه أهئونقول 


(م 53 - فتاوى خامس) ( تسعيلية» 





| لانن تبروا ن قبل ليم الله لله أي يؤفكون)وهذا الح اوقر جنم 1 شوقه‎ ٠ 
الله نفسه عن ذلك م القرآن كم 01 قصة عنم م قال وتادرها ا‎ 
١١ ا (ذلك عسي بن ريم قول الاج ق الذى فيه عترون ن ما كان لله ان تخد وا .حانهاذاقضى‎ 
اد اسكدالس والك‎ ١ ا أعس! فائما بول له كن فيكون ) وقال( وقالوا اخذالرحمن ولدا لقد جتمشم‎ 
,تفطرن منه وتنشق الارض وكرا بال هد ان دعوا لا رمن واداوما تبنى لارحن ان تخد‎ 
| ولدا انكل من فى السءوات والارض الات الرحمن عبدا لقد 00 وعدم عدا وكليم‎ | 
انيه يوم القيامة إفردا) وقلفي» #وضع آخر(لقد كفرالا نقلوا انالله هوالسببح نص قل فن‎ | 
| يك .إل شي ان اراد ان مهلك اأسبعح بن مسبم واءه ومن فيالارض جميما )الا . دوقال‎ ٠ 
| تعالى (لقد كفر الذي قلوا ان الله هو اسبح تعر وقل السيمنا بإنى اسرائيل اعبدوا الله‎ | 
)/ ربى ورب انه من يششرك بالله ققد حر الله ءا به المنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد‎ | 
١ | كفر الذين قالوا ان الله ثالث رلا ن اله الا اله واحد وان ل ينمو اعنا يقولون لسن‎ ْ 
1 | ا الذين كتروامرم ع -ذاب البم) الآ يات 00 تعالى 0 ال تاب لالغلوافىدينم ولاتقولوا‎ 
| على الله الا الحق ا | السيح عسي بن ميم رسول الله و كلمثه اماه ها الى ميم وروح منه‎ 
فامنوا الله ورساه ولا تقولوا ثلاثة اترواخيرا ل؟ ائما الله اله واحد سبحانه ان بكو له ولد ا‎ 
| له مافى السدوات وما فى الارض وكئ بالله وكيلا ان إستتكف السيح ان يكون عبداتّ ولا‎ 
)| ا الملا كةالةر.ون) الآاية فقد ذ كر كغر الذين قلوا ان الله ثالث ثملاثةفي انةو نهى اهل الكتاب‎ 
| ذلك فى إيتاخري فهذانا موضمان. ذاكر فبه] التطيث غنيم وي اتوضينة 1 لد‎ | 
| بوهم ان الله هو السيح مات لولد عنهم فكثير واعلى ان من اناس من يزعم‎ 7 
ان هذه الاقوال الثلانة التى ذ كرها الله ء لسري لوانت اف الثلاثة البعقوبية وم ترم | ا‎ 0 
ن الشام وار وم ثم النسطور ل‎ ١ ا وم السودان من الحيشة والقبط 6 -كانية وم اهل الشمال من‎ 
ْ٠ الاموان وم قليل فان اليعةوبية دارع اذا لغوت والناسدوت‎ ١ وم نشؤافى دولة السامين من زمن‎ ١ 
ا اتحدا وامتزحا كامتزاج الماء واللبن والخمر فعا دوهي وا<د وأفنوم واحد وطبيعة ة واحدة | ا‎ 


ا فصارعين|! نر سق لفرت را ةللطرت هوعينا للاهوت واما لكاعة تزع, امهماصاراجوهس | ٠‏ 


5 
3 0 
' واحداله أقنومانوقيل اقنوم واحدله دوه ان والنسطوريةيقولون هما دوه ران 0 ا 
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| اتحدافي المشيثة وهذان قول من ول بالاتحاد وأما القول بالملول فن المتكامين كأبى الممالى | 
| من بذ كر الالافني فرقبم الثلاث هنهم من بول بالاتحادبالسيح وهم من ول بالملولفيه ١‏ 
| فيقول هؤلاء م نالطوائفالثلاثة ومنهممن يول بالهلو ل وان اللاهوتحل فيالناسوت وقلوا | 
| هذا قول الا كثر منوم فعا جوهران وطبيمتان واقنوما نكالجسد والروح وأمامن فسر ذلك |) 
| نظبور اللاهوت ف الناسوت فبذا لبس من هؤلاء ( وذ كر 4 طوائف من المتكلمين كبن | 
| الزاغوليعنهم انهم ججيما بقولون بالاتحاد والملول لكن الاتحاد فى المسيح والملول فى مريم | 
| ققالوا اثققت طوائف النصارى على ان الله جوهى واحد ثلاثة أقانيم مك ان 
| الاقائيم جوهر خاص تجمءها الموهى العام وذ كروا اخة_لافا ينهم ثم قالوا وزتموا ان الجوهر | 
| هو الاب والاقائيم المياة وهى روح القددس والعلم رالقدره وان ال احد باحد الاقايمالذى / 





اهو الاءن لعسى بن ص كم وكان مسيدا عند الاتحاد اهدري وناسوما جل وولد ونمأ | وقتل ا 


|١‏ وصاب ودفن ثم ذ كروا اليعقوبية والنسطورية واكك ية قآل الناقلونعنهم واختلفوافىالكاءة 

| المثقاة الى صريم علبها السلام فقالت طائفة منهم ان اسكلمة حلت في ريم حاول المازجة 6 
حل الماء فى الابن فمازجه ومخالطهوقالت طائفةمهم اما <لت فيس 6 من غير ممازجةوزءت 

| طائفة رن النصاري ان اللاهوت مع الناسوت كشل المائم مع الشمع يؤثر فيه بالتقش ثم ١‏ 
| العامة ى' الا أثر فينم ذكر هؤلاء عنمي الاتحاد نحو ما حكى الاولونفقالواقداختاف | 
| قوم في الاصحاد اتحادا متباينا فزع قوم مم ان الاتحاد هو ان الكاءة التى هى الاءن حات 

| جسد اأسبح قبل وهذا قول الا ير قوم منهم انالاتحاد هو الاختلاط والامتزاج 
وقال قوم من اليعقوبية هو ان كلمة الله اثقابت للها ودما بالانحاد وقالكثير من اليمقوبية | 
والنسعاورية الانحاد هو ان الكامة والناسوت 0 فامئز ا كاختلاط الماء بار واعر باللبن 

| وقال قوم منهم ان الاتحاد هو ان السكامة والناسوت اتحدا فصمارا هيكلا وعلا وقالقوم مهم 
ل در الا نات الراة والطايع في الطروع مثل اللاتم فيالشمع وقال |) 
قوم مهم السكلمة أتحدت بحسد المسيح على معني انها حلنه من غير مماسة ولا ممازجة 5 تقول | 
ان الله فى السماء وعلى العرش من غير مماسة 0 ممازجة وقال الملكية الاحاد هو ان الاثنين ١‏ 


صارا واحدا وصارت الكثرة قله فزع م بعض لد ان الذين قالوا هو المسبيح بن ص الذن ١‏ 
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| قلوا احذا بسي نصارا شنا وامعدا والذيننءقلو اهيا جو هس واد ل طليطتان لتر لول يور ولد 
منزلة الشماع المتولد عن الثشمس والذين قلوا مجوهسين وطبيمتين وأقنومين مع الرب قالوا 
| ثالثثلاثة وهذا الذي قاله وؤلاءليس بشثىئ'فان الله أخبرأن النصارىبقواو انه ثالث ثلاثةوأنهم ا 
| بتمولون انه ابن الله وقالم لاتفولو مجع الخباره أن النضاري الترقوا وألدٍ فى يهم الفداوة أ 
أ والبغضاءقوله (ومن الذين قالوا انانصارى أخذنامينا 7 فنسواحظاما ذ كر وابه فأغسبنا ينهم 
ا | العداوة 5والبغضاء الى بوم | لقيائة وقد ذ كرالفسرو نانع ذا اخبار بتفرةهم الى هذه الاصدناف ا 
| الثلاثةوغيرذلك وقد أخبرسحانه عقب قوله ثالث ثلاثة مما شتضى انهؤلاء اخذوه ولدا بقوله | 
ا تال 'ولاتقولو انث نتواخيزا لك اغاله الدواخد تبان أن يكو نل وام) و3 كر ما طاول 


٠. ١ 7 6‏ 93 00 : 
ْ ان فوم ان الله هو لسري بن حم من «الخرا ك ذقال أعالى ( لقد ك. فر الذين قالوا ان الله هو ١‏ 


ا الى م وال اده يا ى 'اشرا؟ ل اعبدوا الله وي وربع اله من ن شرك بالله ققد حرمالله ١‏ 
ا قله انه ومانواء النار وما للظالمين إضار ) فبذا يقتغيأن هذا القول من القرك وذلك ْ 


1 لام مع قوللم ان الله هو السييح بن ميم فلا حخصونه بالمسبيح بل ثبتون أن له وجودا وهو ا 
| الاب ليس هو السكلمة التى في المسيح فان عبادتهم اياه معده اشراك وذلك مضموم المدقوله 
١‏ اله هو وقوللم لك ولده وق انر الله نفسه عن هذا وهذا فى غير موضع من الق ران نز تله ا 
أ عن الشريك والولدم فى قوله تعالى ( وقل الجمد لله الذى ل بذ ولدا ول يكن له شريك فى | 
| الللك)وقال( تعالىبارك الذي نزلالفرقان على عبده ليكون للءالميننذيرا الذيله ملكالسموات أ 
| والارض 0 تخد ولدا ولم يكن له شربك فى الماك وخاق كل ثى» فقدره تمديرا ) وقال تعالى ٍ 
ا ( وجعلوا ال شركاء ان وخلتوم وخرقوا له بين وبنات لغير ' سبحانه وتعالىع] عدر ) ا 
ا وأيضا فهذه الاقوال لاتنطيق على ماذ كر فان الذين تقولوت ١‏ نما ادا وصارا شيأ واعدا ] 
ْ قولون أيضا انما حد الكلمة التى هى الابن . والذين تتولون هاجوه واحداهطبيعتان شولون ١١‏ 
ْ و إه وان الله ٠‏ والذين نةولون انه حل فيه بقولون حات فيه الكلنة النىهى الاان وهى | 
الله أيعنا وجةادر كاسند كره م وأرضا فقوله ثلاث ثلاثة ليس المراد ,ه الله واللاهوت الذيني | 
| اسبح وجسه المسبيح فان أ حدا من التصارى لاجمل لاهوت اأسبح وناسوته إلهين ونفصل 
الناسوت عن اللاهوت بل سواء قال بالاتحاد أو بالطاول فهو تلع للاذوت وأيضافةوله عن ٠‏ 





3 : (194؟) 
النضارى » ولاتقولوا ثلاثة *:ولقد كفر الذين قالوا انالله ثالث ثلاثة » قدقيل انالراد يدقول | 
التصارى با لذ ب والابن وروح القدس إلدوانحد وهوتولم بالجوهسالواخدالدى له الاقاتم | | 
الثلاثة الني محملومها ثلاثة تجواهس وثلاثة أقانيم أق ثلات ضفات وخواص وقولم انه هو الله 
وإن الله هو الاكحاد:واللول فيكون على هنذا تاك الآبة على بل قوم نثايث انيم وهانان فى ١‏ 
فوللم بالماول والائحاد فالقرآن ف لهذا التبول ردافى كل ابد به إمض قولم 6 أل اقول الاول : 
رد في كل اله على صنف مم والقول الثاني وهو الذي عليه ” أن الر اد ذلك | 

جعلم لامميح إما ولأمه 2 ذلك فى قوله لبي بن ميم أأنت قلت 
انان الخذوني وأي لمن دن دون الله قال سبجالك ما كون ل أن انول مالبس لى بحق 0 
الى قوله ( ماقات لم م إلاما أسيتتى به أن اعبدوا الله ربيوريم ) الآاية ويدل على ذلك قوله ١‏ 

(لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ث ثلاثة ومامن إله الا إله واحد وان لم يذمهوا ما يقولون مسن ا 

ا | اذى تدرا مم عذات ب ألم أفلا نتوبون الىالله وستغفرونه والله غفور رحم ما اللسبيح بن 
ملم إل ررك قد جلت من قله الرشل وامة تدقة 6 اكلان الطعام)فقولهتءالىماالسبح 

| إن عم لحر ول فك خلت دن قبل ارسل وأمة عيداقة عقب قوله (:_د كفر الذين قالوا 

| ان الله الث ثلاثة يدل على ان التثليث الذى ذ كره الله عنهم اخاذ السسيح بنمم وأمه إطين 
وكداارامح 7 قول من حكى عن التصارى انهم 'شولون ارلق ا لك ا 

وهو أقرب الى حرق انهم م وعلى هذا قتنكو نكل آ بة ما ذكره الله من الاقوال لمم جميع | 

٠‏ طوائقهم وتم أيضا قوم يتتليث الأأقائيم وبالاتحاد والطلول فتء م أصنافهم وأصناف كفرم د 

| فنص كل ١‏ 1 بصنف 6 قال من يزغ ذلك ولامختتصابة تكلين» ث الأقانيم وآية بالملول والاتصماد ١‏ 

| بل هو سبحانه ذ كر فى كل آية كفرع ااشترك ولكن كترم بثلاثصفات وكلصفة , 

3 تنتلزم الأخرى الهم يقولون المسييح هو الله ويقولون هو ابن الل ويقولون ان اللهثاات ثلاثة 

نت ااا المييح وأ إطين من دون الله هذا بالاتحاد وهذا الحاول ونان بذاك اثيات 


1 اد ١‏ اطلة متقصلة غير ال 3 وه يذ تضمون 2 0 لل نصارى وذلك ا " ييكوأزؤتف ْ 


ا الاله حجوهطصل واحداله ثلاثة أقانم وهذه الاقان. م مجعلوما نارة حواهضص وأشخاصاً ونارة ا ١‏ 


| :0 جات لاض 








؟) 


راك فيقولون الوجود الذي هو الاب. والابنالذيهو لمر وروح القدس التىهي المياة 

| عند متقدمهم والقدرة عند 0 فيةولون مو+ود ح يكار أوااطن أرو 5 عام( 
ْ | لد رككن شو رن ان ان الكلمة التى هي الابن جوهس وروح القدس أيضاً جوهس وان ١‏ 
| التحد بالسيح َو ججوهل اللكلمة ون وطن الاب وزو النلدلن أواسنا 2 لاترام لول ل | 
| ومن هنا قالوا كليم ااسيح هو الله وقلوا كلم هو ابن الله لأنه من حيث ان الاب والابن | 
| ودوح القدس إله واحد وجوهى واحد وقد الحد بالمسيح كان اأسيح هو الله ومن حيث أن ١‏ 
ا الاب جوهى والاءن جوهس وروح القدس جوه ؤالذي انمد به هو جوه الابن الذى | 
| هو اللنةكان اليج هواين الله عندم ٠‏ ولآرت نهدن الفولإن وآن نكر كلم 0 | 
| لكفرم 6 ذكره الله فانبما متناقضان إذ كونه هو بناني كونه ابنه لك نالنصارى شولونهذًا | 
ا كلهم ويقولون هذا كليم كا ذ كر الله ذلك عنهم ولحذا كان قولحم معلوم التنافض فى بدمبة | 





ا التقول عند كل م من انصوره فان هذه الأقانيم إذاكانت صفات أذ ف ل داك دري ا 


: | له بكل صفة اسم 6 مثلوه نو لم زيدالطييب وزيد الحاسب وزيد الكائب لكن ن لامكن أن ١‏ 








| لعضهذه 0 تحد لشي ىء دونا+وهر ولا ا هذه الصفات عار ا 

٠ مفارقة لعضي ع بن رقة 5 ي"ممم اللدوصوف حت مال التحد المح بض هذه الصفات‎ ٠ 

وم لابقولون ذلك ايضأ بل م متفقون على أن التحد نه جوهر قائم , 0 ذان لم يكن 0 

ا إلا جوهر الاب كان جوهدر 0 دو التحد وإن كان جوهر الان غيره فها جوهرارنل 

| منفصلان وم لا بقولون بذلك ورد رف كا لاشارق صفاته 6 لاتفارقه فلا يمكر. ن أن شال ْ 

اتحد الموهر بامسيح بأ تنوم العلم دونالمياة إذ الل والمياة لازمان للذات لايتصور أن تفارقعا 

| راد منغ ومن هنا قبل التصارى ا ف أول مسن الما اذى‎ 0 ١ 

ل سد ركر فو م الواحد ل عضوم لو " الذات ثلالي الصفات فملا 
يكتفون ذلك تقدم بل ولو زالثلائة جواهر والمتحد بالمسيحو اد اناا و.بذا 


ا شين أن 0 من ١‏ اد أن ند كن قو لم على وحه يعقل فقد قال الباطل كةول التكاسين مهم ١‏ 


هذا 6 تقو ل زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب فلم لانة رجال باعتبار الصفات وهم ١‏ 





١‏ 0 0 باع ا الذات فاته ما ل 0 من قول هذا لاقول أن 068 الط باب فدل كا 1 امد 


| كذااً او حل 32 دول ن زد الحا ملت والكاات إل أئ ا قاء ا ووميرل به زيد الطييت فيهذا 
ا | اك ال فمواالوصوف 4 زيد الكان الماسب والنصارى شبتون هذا الثاك في الأقانيم مع قولهم ١‏ 
ا ان الماعن هو الواححدد في<ءاون السبح هو الله لام شولون الأوصوف اعد به وحماونه هو 5 


1 


ا ابنال لأنهم شولون انما احد به الموهر الذى 1 الكاءة أو إنما أحد به الكلمة دون الأب ا 





ْ الذي هو الوجود ودون روح ار ل دوهران نقداتين أن تول النصارى ذا ا 
| وبهذا جع بيالتقيضينوهومن أفسد ثي' فى بدابة النقول وكل متخا كفر كا كفرم الله وأما | 
٠‏ قولحم "الثثلاثة فلم مع ذلك يسبدون الأم النيهى والدة الاله 1 وعدا كنآ وا ا 
نفسه غير نثليث ك اله قأنيم والاتحاد بالمسيح فالقران شاول جيع اصنلناك 0 5 ا 

الباث ناولا نام والقصود هنا التنبيه على مضاهاة المومية لم دوت تفصيل الكلام ء 
ا والطهمية الخلاط بضاهو من المعو 0 مضاهاةه؟ لا 0 ن 0 
0 | الكلام ممنى واحد قاثم بذات الرب فيقال أذ ثم قام الكلام معنى واحد لابتقسم ولاعذ تاف | 
ا وهذا الءنى الوا<_د هو ار ومي وخير لماه م الواحد ثلانة وجعام الواحد الذى ١‏ 
| لااختلاف فيه ثلاث حقائق مختافة وهذا مضاهاة قو ل اف 20 اخد جره | 
ا واحد وهو مع ذلك ثلاثة جواهر ؤملوه واحدا أو جاوه ثلاثة ثم قم هذا الكلام الذيهو | 
١‏ وك وعراس ونرى وخبز ,نزلانارة فيكون أمرا م ونارة فيكون مما واذا | 
ا نزل فكان أعسا لم يكن خ برا واذا نزل فكان خبرم يكن أمس؟ فانه اذا أنزله الله فكان آنة | 
١‏ الكر رسي وهىخبر لم يكن 1 ب الدبن التىيهي أمى وهذا لملهم نأعظمالضاهاةكةولالنصارى | 
اذ لوهس الواحد الذي هو ثلاثة جواهر ثلاثة أقائيم اذا أتحد 5 يكو نكلة واننا لايكون ا 





1 ا ان لالم ولا»؟ا جمازا الثئ' الذى هو واحد بتحد ولا بتحد ٠‏ .تحد من جهة ا 
| كونه ثلة ولاتحد من جهة كونه وجودا أجمل أوانك الذى هو كلام واحدد ينزل لايرل | 
ٌْ لمن جمة كونه أمس الا بزل من جهة كوله خبرا . وأيضا فالهم ضاهوا النصارىفي حر 0_6 
| مستر لكاي ا فإنالأسج سمى كلة الله لأن الله خلقه بكلدته كن قيكون 6 نهن 


ا متعلق الصفات بأممائما فيسمى المقذور قدرة والعلوم علدا وما برجم به رحمة والأمور به أمر؟ | 
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وهذا كدر 36 لسطتناه ف غير هذا الوضع لكن ه_ذه الكلمة ار يجعاوما صفة لله وقولون ١‏ 
هه الهم وثارة علوم جو هس فعا شفينه وى التحد بالسبيج ودؤلاء حرذوا مسهي الكلام ا 
فزعموا أنه ليس الا عرد مدني وأن ذلك الممنى ليس هو العلى ولا الارادة ولا ماهو منجنس | 
ذلك ولكن هو ذى واحيد وهو حقائق غنافة الارولار فالمسامين من يول الكلام حو هس ا 
نم بنفسه الاما يذكر عن النظام أنه قال الكلام الذي هو الصوت جم من الاجسام وأيضا ا 
ثم فى لفغل الآران الذي هو حروفه واشهاله على المنى لم مضاهاة قوية بالنصارى فى جسد ١‏ 
السيح الذي هو بدرع الاهوت فال هؤلاء متفةول علأن رناة ان اهعبت من كلام ١‏ 
اله بلى هي مذاوقة 15 أن النصاري متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت بل هو | 
لوق ثم بقولون المنى القديم ان ل مبذه المروف المخاوقة فم من اسسمى ارد ف كلام ٠‏ 
الله حقيقة 6 ببسمى المعني كلا الل حقيقة ومنوم من تقول بل هى كلام الله مجازا 6 أنالنصاري ١‏ 
مهم من جل لاهونا حقيقة لااده باللاهموت واختلاطه به ومنهم من تبول هو مل اللاهوت ا 
ووعاؤه ٠‏ م النصارى تقول 06 المسد اما عبك لكونه مظرر اللاهوت وان 0 يكن هواناه ا 
ولكن صار هوابام نطرزق الاضماد وهى هبطرق الماول فمظم كذلك وهؤلاء شولون | 
همه 2 اروف تت من 0 الله ولا يجوز أن : شكلم الله . 3 2 0 ا 
في قدرنه أن َ م با و لكن خلقها ا عا الى الم 4 ودل ما عل به فاسة تحقت الأكرام ا 
والتحريم لذلك حيث دخ ع وك 1 ث لافصل دنها ا سل 3 شال ده ذا مظبرر ا 
هذا ودليله وحعلوا ماليس هرو كلام الله ولاتسكم الله 9 قعل كلاما كش معظا لمظيم كلام الله 6 ا 
جمات النصاريالناسوت الذي 1 هو باله قط ولا هوالكامة إلا وكامة وعظءوه أظيم 

الاله الذي هو كلمة الله عندم» دنيارآن النصارى على ماحى عنم المتبكلءون كاين الباقلانى أو ْ 

١ م اتىهي الوجودوا ايا 35 #والهم شٍ خوراص 0 عافات‎ ١ غيره ينفو نالصفات وشولون ان إل‎ ١ 


نفسية ة الوه لبت ص أتزا'دةعل الذات وشولوزان |[ 2 ه الء ى العلم لست ده ى كلام لله | 
٠‏ ذفان كلامه ص_فة قعل وهو > محوق فقوم ف هذا 1 ول سه أة الضفا تت ن المهمية العنزلة ١‏ 


وشيم وهذا يكون قول بعضهم من خاطبه متكامواالمهميةمن النسطورءة وغيرم ومن تفلسف ١‏ 


ا منوم على مذحت شاة العفاة من 1 :ناسقة 0 مؤلاء والا ؤلا وريب ان في النصارى مشدة 0" 3 


مسمس ب ب ل سي 7 
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للصفات بل غالية ف ذلك 6 أن الوود أيضا 5 المئيتة والنفاة والملقصود هنا أن السميهم ١‏ 


١ 0‏ كلمة دون التكلام الذي هو الكلام ذلك ا لع لسهو را معقولا 6 تعقل الصفات ْ 
القائمة بالموصوف ضاهاهم فى هؤلاء الذين بولون الكلام هو ذلك الممنى القائم بالنفس دون 
الكلام الذي هو الكلام ثم ذلك العنى ليس هو المعقول من معاني الكلام رفوا انم | 
ا لكلام ومعناه 6 حرفت التصاري اسم الكلمة ومءناها وهذا الذي ذ كرنه من مضاهاة 
هؤلاء النصارى من بعض الوجوه رأيت بمد ذلك الناس قد نبهوا على ذلك قال أو الحسسن 
ْ ريسن اكلام دليل آخر قال لم ما الفرق بنك في قولس ان الام 
والنهى انان وهها واح_د والقول بذلك قول صصح غير مناف لاصحة والامكان وبين من 
قال ان الكلمة والناسوت واللاهوت ؛ثلاثة واحد فان هذا مما انفقنا على قبحه شرعا وعة-لا 
من جهة ان الكلمة غسير الناسوت واللاهوت وكذلك الآ خران صفة ومني 6 أن 
ا ل اننر اي سغة وض وتقال وهذا عاد 4 ولا افصال لم منه الا زخارف | 
عاطلة عن صصة لاإيصاح مالا أن يكون شعهة وتف معبا» وقد قال ابن الراغوي قبل ذلك 
| لو جازان شال ان عين ل هو النمى مع " ون الأأمى مخااف النهى في وضمه ومعناه 
| فا نالأ استدعاء الفمل والنهى استدعاء الترك وموضوع الأأمى انمايراد منهتحصيل مابراد أ 
| طرق اردرت:أن النندب وموضوع النهى براد منه عالبة ما ريكره إما بطريق التحريم أو 
| الكراهة والتنزيه وما بدخل نحت الأعى نتضى الصحة وما يدخل نحتالهى بقتضى الفساد 


|| اما بنقسه أو دليل نتصل به أو تفص ل عنه وكذلك من الحا لأن شتضى النهى الصحة اما بنفسه 





| اد ليل تتتهل له هولرال تش انالنى عه نبى هته لكوتوص روا عند الناعى منمرول دونه 
0 أ به م به لكان هذا ولا باطلا يشهد العقل بفساده وبءعرفجرى 
ا العادة على خلافه وهذا وجب ان ,يكون ا فى نفسه وعينه غير النهى بنفسه وعينه ولو 
0 ادى مدع أن ذلك +مقطوع نه غير مسوغ حصوله لككان ذلك جائزا مكاء بلك ماذ كره من 
| فد هن شرل هو ع شكرء سكن قال هون رائقة وأنم أيضا قد قلم فى مقابلة هؤلاء 
| ماهو فيانفساد ظاهى كذاك قال بنارا اغونى فيمسئلةالمروف والصوت قلوا اذاقام انالقرآن 





ْ صوث ندركه, إناعا والذى 5 مما عد اثلاوة التلل اا هو أصونه 7 حدث 
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| عله وهو عرض وجد بعد عدمه وعدم بعك وجوده وهو ممأ تقوم ١‏ نه وبتقدر شدر حر كأنه * 
| ذان قلم هذا دو القدم ف لك ع هلما هو صوت الله فان لمم فهذا عال لانا تعلمه 
وناحققه صوت الذارئة ١‏ نال قا انه صوت القارئ' فقد أقررنم بأله حدث وهو خلاف 
نوكم ٠قال‏ ثانا قول ص مرت الذى ندركه له نا عندتلاوة التالى لدان اعاهو صونه 
ا الى حدث عنه على ماد " رتم هو دعوى مسئلة اللاف بل تقول ان هذا الذى ندركه 
ْ بأسماعنا عند تلاوة التالى هو ١١‏ لكلامالقديم فلا لاد ّ 0 فلم وما ذ", عدون الم واه 
| لمعد العدم والفئاء بعد الوجود ليس الامى كذلك بل ول إنه ظبر عند حركات التالىبا آلانه 
| فىعلقدريه 0 عدمه قبل ولعدفلا ا 1 بتقدر بر كانه ققد أسافنا اموا ب عنه٠‏ 
ا 0 سؤالم لكل ل ل ان أم صوت الا دى فقد ذ كر أصصابنا 
ْ فيهذاجو ابين»أحده ما قلنا إنه ظهر عند حر كات] لات الآ دىفيعل قدر تمن الكدوالرت 


| فائما هو القرآن الذى هو كلام الل وليس هو بالبد ولامنه ولا هو مضاف اليه على طريق 


| اد را قي رح تلقام يضاف الى الله تعالى شندر ما توجبه الاضافة والذي توجبه 


اانه إن بكرن نا وكاذها له وقد 4ف إن قرا ن الذي موكلام الله قديم غير مخاوق 
ا فوجت لذلك ان تقول إن ما صل الى السمع ررك الله تعالى لانه لافمل للعبد فيه وهو 
| جواب حسن مبنيعلىهذا الاصل الذي ثبت بالادلة الملية القاطءة #والجواب!! انيأهم قاوا 
| ماجرت العادة أن زيادة الاصوات تكثر مئد كثرة الاءتمادات وقد يختاف الناس في الأداء 
ا نهم درل القرا ن على وحه لا زيادة فيه بل هو كاف فى ابصاله الى السمم على وحه فان 
| نتقص لم يصل وان زاد أ كثر منه وصل مما حتاج انان رف مرت واوا ا 
| امد والهءز والتشديد الى غير ذلك من -لية التلاوة وتصفية الاأداء نالقوة والتحسين فالاغناء 
| عنه فى صديل الاسماع وتكلة الفيم فذلك هو القديم وما قارنه مما اقتضى الزيادة فى ذلك 
| ممالو أسقّط لما اثر في ثي* مما محتاج اليه من الاسماع والفوم فذلاك مضافهر الى العيد فبذا بين 

| انه اقترن القديم المهدث على وجه بعس تميزه الا بعد التافظ واا تأنى في التدير ليصمل بذلك 

اك 4ذا م الفهم والتبيز ]ا ذ كرناه وهو عند الوصول اليه بذ ى العقل نتحصي_ل مطلوبه* قلت 


دعوى أنهذا الصموت اأسموع من الميد 3 لعذه هو صوت الله أوهو قدم , بدعة ممكرة 
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غالفة لضرورة العقل ما قلا كك من َع الدن ا أ لكره هاجهور اأسلمين من أصاب الامام ا 


د وغيره واما قال ذلك شرذمة ة قليلة من العاوائف وى أقبح كر دن ال الذين قالوا 
لفظنا بالترآن غير لوق فان أولئنك م بقولوا صوتنا ولا الوا قديم ومع هذا فقد اشتد نكير 


الامام 0 علمم وليه لمعه لم وقد صاف الامام أو بكر الأروزى صاحيه ف ذلك مصنفا جع ا 
ذه مقالات علا الوقت من أهل الحدرث والسنةمن كعاب أجمدوغيرم على ا نكارذاك وقد ذكر ذلك ا 


أو بكر الملال في كتاب السنة وهذا الذى ذ كره ابن الراغونيعن أصعابه انما م أتباع القاضي .| 
أن يعلىى ذلك فان هذا تدرف القاذي والله يفره وقد كان ابنحامديقول ان لظ لي بالقران ا 
غير خلوق على ما ذكر عنه والقاضى أنكر هذا 6اثيت انكاره عن أمد وذه_في انكارذلك || 
الى ماذهت اليه الأشمري وان البافلاني وغير 2 رذواأن لظت ناك رك ا 
القرآق لا ينظ الوا لان القدى لابلفظ اذ اللفظ هو الطرح والرى ولمكن بتلى أو ب رأفان | 
| الأأشعري لماذ كرفي مقالة أهل السنة 2 منعوا أن تقال لفظى بالترا ن مخلوقأو غير لوق | 
وكان هو وأعة أصحاءه منتسبين الى الاما م أحمد دوب را عد ل لذن كلد نا 
| فى السنة والانكار على الما 0" اتنا ام أجد وطائقةمن الأمةفيزمانه وافقوه | 
ره كراعة افيا الذرا ذووافةيمالقاد ادس ون ذلك ثم ان الس اناده 
يقولون أبلغ من قول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وأولئك يةولون بلغ من قولمن قال أ 
لفغي بالران مخلوق مع دعويالطائفتين اتباع أجده وقد صنف المافظ أبو الفضل جمد بن || 
ا ل نكار قول ١‏ 
من يقول ان المسموع طن ذلك .وجوهمتهددة وكان ما قام به فى ذلك !كان ْ 
والزمان قياما برض رد هذه البدعة ارط د ماه ن أعيان أصعاب الامام أ سد وعلانهم ْ 
ومن أعم لدت ولا ار 
( الوجه السايع والسبمون 4 أله قد اشتبر بين علاء الامة وعامتها ان حقيقة قول هؤلاء | 
ان القران لبس كلام الله وهو كا اشتهر بين الامة وذلك أنمهم يضر حون بان حروف القران أ 
| شكل الله مها تحال فبذا اقرار منهم بأن لصف مسم ي الفرآن وهوافظه ولظمه وحروفه لم 
شكلم الله مها فلا يكون كلاه وان كان ة لد قال عض متأخريهم انها تسمي كلاما حقيقة | 
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| فم ين أسرين الت أقروا بانها كلام الله حقيقة مم كونها مخلوقة فى غيره بطل أصلهم الذى 
ظ أفسدوا به قول الممتزلة ان السكلام اذا قام محل كان كلاما لذلك الحل لا لمن أحدثه وأماالمانى 


| فامسم يزحمون ان ل س كلام الله الا معنى واحدا هو الاامص بكل ثي' واانعي 0 كل ثىء 


ا 0 عن كل شىء وهذا معلوم الفساد بالضرورة ١‏ لءعك الصوره وهو مس: لزم لان كون. و 





القران ل ليست كلام ال أيضنا اذا كان عذا النى ادعرء لاوز أن يكون 1 حتف داز قفن ١‏ 
ا ان لون ضفة اورف اويكون كلامااة .ين ان الله شكلم عنده بالقرا لاحر وفه ولاعمانيه | 
ا | وهذًا امى قاطع لاءند وحة لطم عنه وينضم اليد ريض انالقرا زالاز لحروفوساة سرحو 
| أيضايا: نا ليست كلام الله 0 مم قولون ان القراث يس كلام اك وأنا ال اف 

| كالمسسزلة فم وان كانوا ولون ان القران خلوق فا كثرم يطلقون القول أن اران كلام الله 

| لكن حقيقة قولم يمود الى أنه لبس بكلام الله 66 يمترف بذاك حذاتهم عند التحقيقمن أن 
ا الله م شكلم ولا شكلم أو و لون الاخيار عنه بانه .شكلم عاز لاحقيقة ذهؤلاء المعطلة تكلم الله 
| في اللقيتة أعظم هن أوائنك لكن نظاه هؤلاء بان القران كلام الله أعظم من نظاهس 27 
| وبذلك بين ان اني اكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد 0 ون كون القران. 
كلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين لك عند التحقيق فاؤائنك أيضا شولون ذلك أيضا | 


فم أعظم الكاداق اللفقة و اس الله واايانه وأوائك اس وله 0 





١‏ لوحة الثاءن والسبءون 4 اله مازال أعة الطوائف طوائف الفقياءواغل للد 2 الكل 
الكلام بةولون ان هذ! القول الذى قله ابن كلاب والاشعري فى القران والتكلام من أنه | 
| مننى قائم بإلذات وان الأروف ليست من الكلام قول مبتدع مذااف لاقوال سلف الأأمة أ 


| وأعنها مسبوق بالاججاع على +لافه حتى الذين نحبون الاشعري وعد<ونه با كان منه من الرد 





ا على أحل البدع الكيار >ن العتزلة والرافضة وتحوع وذون عنهعندمن بذمه ولعئه وناككدون 
| عنه من أثمة الطوائف يعترفون بذلك ودولون انا تخالفه في ذلك ومحجملون ذلك من أقواله 
|| التروكة اذ لكل عالم خطأ من قوله ,ترك أو عسكون عن نص هذا القول والدعاء اليه يه لمهم 





عا فيه من آك “اقض والاضطراب.و! اعثير ذلك عاذ" ره أوتمدعبدالل بن وسف الو كن 





ا المءالى في خر كتاب صفة سماهعقيدة أصعاب الا. مام المطاي الشافم ى وكافةأه ل السنة والججاعة وقد 
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أقل هذامنه المافظ أو التقاسم بنعسا كرفي مناقبه الذي سماهنيين ن كذباافتري فيا نسب الىالشيخع 

ْ أب امسن الاشمرى وجم فيهمأ أمك: نهمن مناقبه واد خل في ذلك أمو راأخرى شوي, امل 

| مد الموينى وامتقد انالمصيب من الجسهدين فى الاصول والفروع واحدويجب التميين ف الاصو| 3 
| فاماق الفروع فرما يتأن التعيين ورا لابتأنى ومذه ب الشبنأبي المسن رجه الله تصويب النهدين 
ْ فى الفروع وليس ذلك مذهب الشافمى رضى الله عنه وابو المسسن احد اصحاب الشافي رضي 
| الله عنه فاذا خالفه فى ثى' اعرضنا عنه فيه ومن هذا القّبيل قولهانلاصي:ة الالفاظ وقّل ولعز 
٠‏ خالفته أصو ل الشافهى رضي الله عنه وأصوصه ورعا أسب امبتدعون اليه ماهو بري' عنه 6 
ْ سبوا اليه اله قول ليس في الصحف ران ولا في القبر ني وكذلك الاستثناءفى الابما واف / 
ْ التقدرة على انثاق فى الازل ونكفير العوام وايجاب عل الدليل عامهم قالو اك" 
| من كتبه فوح_دتما كلها خلاف مالسب اليه ولاب ان اعترضوا عليه واقترضوا ذانه رحمه 


: الله فاص القدرية وعامة أله متدعة ل 3 را 3 ل خير ه هن لاه ف حاسده«وقالالش‎ ١ 
2 20 ا ح ودامم‎ 


ْ الامام أبو حاميد الاسفرائنى في ؟. تأنه ه في أصول الفقه الذى شرح فيه رسالة الشافعى وسماه 


١‏ ا ال 0 عق نألة ف ان الام م لص بعته أو لقربلة : شترن 4 الختاتك النا أس فى الام هل لص دَعة 

ا ندل ء على كونه ما اااي له ذلك على #لانة مذاهس »#فذ هأ : عة الفنهاء الىأنذلك الام له 

| ضيغة ندل عحردها على 0 | اذا الفردت عن القرائن وذلك مثل قول القائلافءل كذا 
وكذا واذا وجد ذلك عاريا عن القرائى كان أمس! ولاحناج فى كونهأصرا الىقرينقهذا مذهب 
مالك والشافم 0 حايفه والاوذاعي وجاعة أهل العلم وهوقولا! باخي من الممتزلة» وذهيت 

| المعمزلة باسرها غير البلخى الى 1 الام لاصينة له ولابدل الافظ محر دهعلى "ونه ا واعما 

| كردات | شربئة تقترن به وهى الارادة الى أن قال «وذه ب الاشعرى ومن تائءه الى أن الام 

0 م 3 نفس الا مى لاشارق الذات ولابزايلبا وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من | 
الننمى ار وسار وغير ذلك كل هذه مان قاعة الذات لابزايلها كالقدرة ولد وغير 
ذلك وسواء هذا فى أمس الله وأمس الآ دمبين الا ان ام الله تعالى مختص بكونه قدما وا 
لاد عد ث وهذه الاافاظ والاصوات لبيك م را ولامهيا واعا هو عبارة عئه قال 

| وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقولهى حكابةعن الآ مر وخالفهأ والمسن الاشءري ١‏ 
ات 2 ير ري ا 
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رحمه لله في ذلك فقال لامجوز ان يقال مها حكاءة لان المكابة حتاج ان نكون مثل الحكى 
ولكن فى عبارة عن الامى القائم بالنفس وتقرر مذهي معلى هذا فاذا كان هذا حقية مذهبوم 
فليس بتصور بيننا وهم خلاف فى ان الامر هل له صينة أم لاذانه اذا كان الامر عندم هو 
الت لقانم بالنفس فذلك الممنى لا تقال ان له صيئة أوليست له صيغة وام يقال ذلك سي 
الالفاظ الى آخر كلامه » وقال الشيخ ابو السن تمد بن عبد الملك الكر خى الشافعي 
كتانه الذي سماد الفصول ف الاصول عن الا" بمة الفدول الزاما لذوى البدع وا 0 
اثنى عشر اماما وه الشافي ومالك والثورى وأحمد والبخارى وا بن عبينة وا بن المبارك والاوزائي 








والليث بن سعد 0 بن راهونه وأو زرعة ة وأو حاتم قال فنه منت الامام أن منصور 
عمد بن أحمد ول سمعت الامام ابا بكر عبدالله بن احمديةولسمءت الشييخاباحامد الاسفر ائبنى 
يقول مذهي ومذه الشاففى وقتهاء الأأمصار ان كلام اللّغي لوق ومن قال مخلوق فهوكافر 
والقرَانملهجبريل عليه السلام مسموعا من اللهتعالى والني صل الله عليه وس ل سمعه من جيربل 
والصحابة سمءوه من ا صل الله عليه وسلم ودوالذي رك كنا وفمابينالدفتين 


ساس للالس 00 


وما ف صدوواسهوعا ومكتوبا ومحفوظا ومندوشا وكل حرف منه كالياء والتاء كله كلام الله غير 
لوق ومن قال نخلوق ذهو كافر عام لمك لعائن ٠‏ الله والملا؛ لكة والناساجمعين *« قال ال يخ إوالكدن 
رفع أبوحامدشديد الا نكارعلى الياقلاني واكاب التكلام قال و او الحسن و بزل الاء ع3 


الشافعيةيا ألذون ولستتكونان لسيوأ | اليالاشعرى ويتبرؤل م انى الاشءرى مذهبهعليه دون 


اصعاموم واحبابهم عن الموم <والية عل ات 252 من امشائخ والامة مهم الحانظ الؤكن 


ابن أحمد إن على الساجى يةولون كا جاعة من اأشابخ الثقات قالوا كان الشيخ ابو حامد امد 
ابن الى طاهى الاسفر ائيني امام الامُة الذنىطبق الارض علا واصكابااذا سعي الى الجعة من 
اك؟ حال امم التصور ذل الرباط المعروف ارووك الخادى لقا وهال عل 
5 603 0 3 ل 4 0 قبل 
من حضر وقول اشم_دوا على بان القرآن كلام الله غير مخلوق كا قاله اه بن حنبل لا 6 
يقوله الباقلاني وتكررذلك منه في ججعات فقيل له فىذلك فقال حتى ,نتشر فى الناس وفي اهل 














الصلاح ويشيع المير فىالبلاد أني برى؛ مما مه عليه يمنى الاشعرية وبرئي' من مذهب الى بكر 


جح س امسا 392255252525959 225210102022292 2 0010100 


الباقلانى فانجاعة من المتفقبة الذر باه بدخلون على الباقلالي خفية فيمَرؤن عليه فيفتنون عذهبه 


اللسسسُكسدةه” © كت << اه عه ئ22<2ه©22229©5895«95<2-2-2©22 
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فاذارجعوا الى بلادم اظبروا بدعنهم لا حالة فيظن ظان انهم منى تعلموه وأأنا قلنه وأنا بر" 


من مذه_ الياقلاتى وعفيدنه * قال الشيخ او المسن وسمءتثت شيخى الامام ابا منصور الفقيه 
الاصيهانى ول دعت شيخنا الامام انا بكر الزاذقاني يقول كنت ف درس الشيخ ابي حامك 
الاسفرائينى وكان ينهى اصحابه عن ١ل‏ لكلام وعن الدخول على الباقلاتى فيلئه ان نفرامن 





ا ه بدخاون عليه خفية 0 لل 00 فظ.ءء أن يم 8 لهم وذ 5 را قصة ة قال ف اخرها 
ان الشيخ أب حاءد قال لى ,يابنى ك دل على هذا الرجل يمنى الباقلانى ذاباك وايأه 
فانه مبتدع يدعو النداس الى ا 01 فلا يحض مجلمى فقلت أنا عائذ لله ما قل 
ونائب اليه واشبدوا على" الى لا أدخل عليه * قال وسمعت الفقيه الامام ابا منصور سعد بن 
على العحلى بقول سمءت عدة من الشابخ والا ع بغداد اظن الشيخ ابا اسحاق الشيرازى 
احدهقالواكان ابوبكر البافلاني مخرج الى الجام متبرقءا خوفا من الشريخ الى حامد الاسفر الينى 
قالواخيربى جاعة من الئثقات كتابة م 3 بم القاضى لو منصور اليعةو بي عن الامام عيك الله إن 
جمد إن كل هوام ام الانصارى قال سءءت عبد الرحمن بن حمد بن الأسين وهو 
السلبى دول وجدت أبا حامد الاسفر ائينى وأبا الطبب الصعلوكى وأا بكر القفال المروزى وأبا 
منصور الام ص الانكار على الكلام وأهله قال سمءعيلك 2 32 بن أبى رافم وخاقا بذكرون 
شد أ عاد الاسفرائيني على البقلاني قال الشيخ أبو المسن الكرجى ومعروف شدة الشيخ 
أبي اميك على أهل ال 55" م حق مدر مولا فده الك شافمي منا درل ال" شعرى وعلفه عئة الامام 
1 7 ر الزاذقانى وهو عندي وه و2 0 اما ق الشيرازي في كتايه اللمع والة بره 
<تى لو وافققول الاشعر ئى وجها لاصصانا با ميزه وقال هو قوللءض أصحا, بنا ونه قال تالاشعرنة 
و والعدم م أكات اللشا في الع تنكفوا مم ومن مذهيوم ف فل الفقة فضلا.ء ناطول 
الدين ( قات ) أبوممد الجورني وشيخه أو بكر القفال اأروزي وض دوعا ريام أهل 
الطر شه ة اأروزية الأر أعادة واكم >ن ع داب انشافم 0 ادك الاندرا يني وأباعه 
كالقاضى أبى انط طيت وصاحية أبى اسحاق الشيرازى وغيره ّ أ الطرمّة العراقية من أحاب 
الشافمى وقد ذ كر أبو القسم بن عساكر في ترجة أبي تمد المورنى ماذكره عبد النافر الفارسى 





في نارغ نيسابور فى ترجة الشيخ أبى مد الجوونى في مناقبه وقال سسمعت خالىالامام أبا سعيد 
“سي صل 








0 


يمني عبد الواحسد بن عبد الكرم ال فشيرى قو لكان أغدنا فق 7 ايا 
يعتقدون فيه من الكيال والفضل رااعال ال الج بدة أنه لو جاز 3 ن نبعث الله تييافى عصره 6 
كان الا هو من حسن طرقته وورعة: وزهده وديانته فى كال نضله. وذكي عبد التاق الدكان 
أوحد زمانه قال وله فىالفقه تصانيف كثيرة الفو ئد مثل التبعيرة والتد 0 لاسي 
وله التفسير الكبير الشت.ل عل عشرة أنو 4 فى كل اب » وأما النيع أ أو حامد فرو الشاففي 
الثالك فانه ليس لد الشافى مثل ألى الء تاس بن سبح ولا بعد أبي العناس مثل الشيغ أبى ا 
ا م 1 ار امعان فى وكات الفتراء دن ألى ل القدورى أنمكان قول في ١‏ 
الشيخ أبى حامد أنه أنظر من الشافى وهذا الكلام وان كان قد ردت زياده لكنلولا براعة ١١‏ 
أن 1 ماقال فيه مث لالشيخ أفوالمسين هذا القول قالالشيخ أوالمسن الكرجى ولاشك ١‏ 
أنمكان أعرى الاصعاب بمناصيص الشافمى وأعظمهم ركه مذهبه وهو أولمن كثر شترح | 


ا الزني وشعدنه بالمئتلف واو تف ونصر فيه 0 العلياء وحعله 56 اغا اغا لاجها د الفقباء وفك ا 





1 أو العسم 3 عننا أن فها ذكره من اك ب الاشعرى جاعة ثيرة لبسو امهم إل مهم 

>ن هو مشربوز بالمنا أقضة ة وال عارضة لهم وذكر ر مسجم أ ايخ م أنا ايم قالشيرازى قال 0 لظن 

| من لا م أله الف الاشترى 0 في كتأبه في أصول الفته وقالت الاخدرية لم ' 
8 / 
ا لاصيخة له و ل لك 5 به لايمتقد اعتقاده واعا قال اك به خالقه فىهذه الكلة مم انفرد ا 
ا قال وقد 0 ا ف كناء ناهذا عذك 9 فتوأه في من خااف الاشعرية واعتقد ديم ١‏ 
وذلك أوفى د[ 9 ل على أنه منهم وقد د كر هده الف توى وهام * ما قول السادة الل مه ة الاثمة ١‏ ْ 
ا الغقباء ادن الله ام وركى ع -م فى قوم احتمعوا عل لءن فرقه حم 4 به وتكفيرم | 
ماالذي يجب ب عليهم في هذا القول هذ ىنا وافىذلك 3 لعميل مما بين # الحو اب وبالله التوفيقان كل ا 


١‏ من أقدم علىلءن ذرقة عن العلتيق وكفيرم فك 0 وار تكب ماللا جوز الاقدام ء عليه وعلى ا 


| النا عر في الاالدور عر الله أنصا ره الانكار عليه وتأدبه عا ارت هو وأمثاله عن ارتكابمثله* ا 
وكنت 5 يزعلى الدامة 4 مغاني ولمده المواب وبالله التوفيق لطر 4 ة أعيان هل السئة وا العار ا 


الشريةااعواء | لارد على المبتدعة من القدرءة وا افضة وغيرة ذن لذن في فد عإان على أ 
لوالا من وعيدم ن عن ا ن 





اسك نة وإذا رفم أمس من يفمل ذ ذلك الى النا ظر في أ المسلمين وجب عليه تأديه ما بوتدع | 


1 د : 8 1 
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حتت جد حم ل ع 1 


4 كل اعد 1 نسل يام بنعلى الذير وزابادى العده اك 3 كك ىدن أمد ال نشائى 
| قال فبذه أجوية مؤلاء الااغة ة الذنكانوا عصرم معلاءالأمة» اق ىالقضاةال سر 


فكان ال ل في عسوه راو د هه ة الثانى #وأما الشيخ الامام اواسدان. 2 و فضله 
الا فاق * وأما الغ خ الامام ألو بكر الشاشي ٠‏ فلا مخ له على منته فيالملر ولا نا* “قلت 
قَ 6 2 لا الى (١‏ فلتا) 


هذه الفتيا كنت هى وجوام| في فتنة ة |, لقي 1 قدم بغداد فان ملك خراسان ود بن 
ل بكتكين كان قد أ في مملكته بلعن نأملاا بدع على المناير فاءنوا وذ , رفم عالاشعرية وكذلك 
جرى في أو ل ملكة الساجمّية الترك وكان الذين سءو ١‏ 2 ادخالكم في الاعنة فهم من سكان 
لاك البلاد من ع الطئفي 1 الكر امية وغيدم وم ن أعل الحدرث 58 وجوات الدا مغاتي جواب 
مطلق فيه رضى هؤلاء وهؤلاء فانه أجاب أله 1 أندم عل لعنة فرقة من المسامين وتكفيرم 
فقد ابتدع وفمل مالا يجوز وهذا مما لابنازع فيه أحد اله من كان من المسلمين لاحو زتكفيره 


إِذ الكفر اشخص 3 طائفة لا ول الم “كن المسامين وكفرم 0 ل شول ابورا عسامين *« 


على البصر وى ل الوجه على الو جود ( ةا ت )فانضح انأ لة الكلاية والاشم شعرنة لل وان لك 


مذهت شيخااي الاسن ان اليدين صفتان زائدثان على وجود الاله.سبحانه ووه 
١‏ قال عبد الله بن سعيد قال ومالالقاذى أو 37 في المداءة الى هذا الذمب( قات ) القاضى قد 
صرح بذلك فى جميع كته كالغييد والابانة وغيرهما » 00 وف يكلام أي اسحاق مادل على ان 
التثنية في اليدين نجع الى الافظ لا إلى الصفة وهو مذهب أبى العباس القلانمى قال الاستاذ 
| لعو ب أن أضحاق أما الء ينان فعبارة عن البصر وكان فى الءقل مابدل عله وأفا الوجه واليد فقد 
| اختاف أصابنا في الطريق اليعيا قال قائاوّ: ن قدكان في النقل مابدل على ثبوت صفتين بقع 
بأحداهما الاصطفاء بالكاق وبالاخرى الاختيار بالتقررب في تكلم والافهام لكن لم يكن في 
1 دليل على نسميته فورد الشرع با ها فسمى الصفةالتى بهم بهاالاصطفاء بالماق بداوالصفة 
التى بع بها التتقريب في التكايم وجها وقالوا لماصح ف العقل التفضيل فى اماق والفعل بالمباشرة 





(م- "١‏ - فتاوى خامس ( ( تسعيلية 6 


ا فالا المعاك احاو د ذهوى أثتنا | أناليدن والعينين والوجهصفات تانتة للرباء الى والسيل ١‏ 
ا 8 2-6 2 0 . 0 جيل ١‏ 


| الى إخلعا السمع دونقضية الدقل قال والذي لصح عندنا جل ١ل‏ بدن على القدرة وحمل العينين ١‏ 


الصفات فانه خااف أكته ووافق المتزلة » قال 3 كلامه أو الاسم بن الاثم اري »اعم ان أ 
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والاكرام والتفر؛ إب بالاقيال وجت الت صفة له حت ما | ماقلناه 0 ن غير ادر ولا معاذاة 
فورد الشرع بتسمية احداهما بدا والاخرى وجها ومن سلك هذا الطريق قال 0 اك 
العقل حواز وروذ السمع باكثر مه وما دور 9 عليه يه من ديه حم دار فطر شه اللا اد إلى 

لاوجب 0 ولاجوز مثلم ا الاك رد 0 وان : نت مما لي طريق وجب الكل كان 
متأولا على الفمل وقال اخرون طريق البامما السمع الحض ولم يكن لامقول فيه تأثير واذا قبل 
4 م لوجاز ورود انشرع 1 بات فاتك 0 العمقل عل ام بؤمن لاون الله على عدا " 
5 2 م0 ولا صارت معلومة ووحبت على ال فائل ازور 0 تت الانسان 
أجع ل كال اذا ا نكن واحدة ممه شبهة لصة :كان حو اهم أن قولوا | أخبر الهالكه: ين 
لصفانه وح لم بالاعا ان بكماله عند المعرفة بعالم جز أ يكون له صفة أخرى لاطر ىال 
معرقما لا الة 3 1 اأؤمن ن مومنا مد مسد تحق الك 0 اذا 0 يكن عارذا بالل الى ونصفاته 

أجع فليا وصةوم الاعان عنك مع رهم ؟ 8 6) ورد >ن ل حت تأنلاصفةاً 0 م بين الط ريقف 
اليه بالعقل والشرع #قال الاستاذ والتوويل على ا واب الاولفانفي يه الكدفت عن المعبى ( فات) 
ا وابان ميلا ان ل على وجوب الع رجميع 3 هات الله لك نهل كاعامعلومة المطرارد ال 
علي الفواإن وعحققوا الاشعرنة وغيرم لارضون أن شولوا انا قطم نانا علمنا الله مي صفانه 

0 يانه لاصفة له وراء 0 3 قال أو المعا كَ دن أت هذه الصفات السمعية وصار الى أن ا 
زائدة على مادات عليه دلالات المعقول استدل شوله تعالى ( مامنمك أن تسحد لما خاقت 
بدى ) قالوا ولا وحه ل اليدين على القدرة اذ جلة المخترعات غاوقة بالقدرة ففى الجل على 
ذلك ابطال فائدة التخصيص قال وهذا غير سد بد فان المعو لقضت,ان الاق لابتفع الا بالقدرة 
3 بكون القادر قادرا فلا وجه لاعتقاد خاق أذم لغيرالقدرة وقالالقاضى الا نة ندل على اثبات 
بدن صفتين والقدرة واحدة فلا يجو زح باعل القدرة قال ابر أعالى وقد قال عض الاصراب 
التثنية راحعة إل الافظط لاالبي الى واعاهى صفة واحدة م حكيناه عن القلا دي وعن الاستاذ 
علي أنه 3 العبر اليد عن الافتدار فكذلك العبر باليدن عن الاقتدارفقدةول|امرب مالى هذا 


الااص نك ان لعنولن اك كك قدرة قال ع وجل( ل بداه مسوطتان ( قال أو اسن والقاضي 


المراد باليدن فى هذه الآ رة القدرة قلت هذا التقل فيه نظر فكلامغا مّتذى خلافه بل هو 














2”: 


نص فى خلاف ذلك قال واجمع أهل التفسير على ان الراد بالا بد ىفىقوله ( أوم بروا انا خلقنا 


لم ماحمات أدينا نكا ( القدرة قال والذى حدق ماقلناه ان الذى ذَ رن ا والقاذى 1 


ليس يوصل الى القطع ناثبات صفتين زائدتين على ماعداهما من الصفات ونحن وان م 0 
في قضية العقل صفة سمعية لاددل مقتغي المقل علء مها وأا توصل الم اط كرن| 
السمع مقطوعا به وليس فها استدل به الاصماب قطع وااظواهس الحتملة لاتوجب ا لعل وأ جع | 
السلءون على م نع تقد برصفة سهد فيها لله له عم وج للا توصل الى القطع فيها عمل وليس ف اليدين | 
على ما ماقاله شيخنا رحه الله نظر لامحتمل التاويل ولا اججاع عليه فيجب "زيل ذلك على مافلناه 
قال والظاه ر من لفظ اليدين حمابما على جارحتين فأن استحالمابما على ذلك ومنع من ليما ١‏ 


على القدرة 1 النعمة )أ واللاك فالقول ناما مرزلان على صفتين لياتك كك زائدتنين على ا 
ماعداها من الصف لثم 5 #>ض(قات م د ا ا واب ب عن 0 8 هما لين هذا موضعهذان ' ا 


القصود لبس هو الاستقصاء 2 ا ات هذه الصفة وقيا اذقد تكاءنا على ذلك فى 


موضءه وانما الغرض التنبيه على تغيير فول الاشءعرى 2 عة أضاه » وأو العالي اعتمد 1 


على مقدمتين باطلتين احداهما أنه ليس فى السمم ماقطع يبوت هذه الصفة لانص ولا اججاع | 


ْ 


والثاية النع ان تكلم فى الصفات ضير قط طم عقسلي 1 شلى وادعي الاجاع على ذلك ١‏ 


وهذا باطل 6 0 من شول اذا 2 م القاطم ؛ لاك بوت وجب - بالاتفاء وهذا مطا بق ا 
لاد ١‏ اناس اناف سزوت ميم صفانه في الدا اما بالعقل على قول قوم من ا 
أحانه واما بالعقل والسمع وهذا الذى قالوه خللاف اجماع لك الامة وخلاف قولالحققين ا 
من أصحابهم فضلا عن ال دون ف ذلك اجماع فان القطع بالننى بلا علم وجب النىكالفظع ْ 
بالانبات إلاعم والواجب ان تعطى الادلة حمّها فا كان قطعيا قطم به وما كان ظاهرا تملا || 
قل اله ظاهر عتمل وما 0 ملا قيل أنه 12 و شل د من الائة فضيلا عن كارن ا 


احماعا اذمام لعلءوه من صفاتالرت فانطوه إل قالوا أمسكوا عن اتكلم ف ذلك لير ف ورد 


وفرق بال ااسكورث جم ميرد وين الانى فكيت اذا كان الى ا يكونظ اه| في الوارد وأو ا 
العالى . شكل عبان غم علمه فى هذا الباب وغيره وكان بارعا ١‏ فى فن | كلا م الذى يشترك فيه اصعابه ٠‏ 
والمتزلة 0 01 التزلة مالاصل فيه لكثرةمطا لوه لكيق ها ثم ابن الجبائي ناما 0 ا 

















والسنة واجاع ساف الامة وقولأئتها فكان قليل المعرفة بها جدا وكلامه فيغيرموضع بد لع 
ذلك وهذا نجده فى انه مسانداله فى أدوله وفروعة اذا عند عل قاطم فائما هو ما بدعيه 3 
قد ياس عقلل أواجماع عن وق اك ثيرمن ذلك مافيه فاما الكتاب والسنةوا ل وا ع 
١‏ فهو قليل الاعماد علمها والبرة م ١‏ واعدرة 8 كره فى الرد على اله" حرو ورهن ع الملياء الذين 
صنفوا.فيأبواب السنة والرد على أهل 0 وقدردواعليهم بالسنةوالا ثار وذكروا فى ذلك 
أحاديث الصفات فانه قال اعلم ان أهل المق نايذوا الممتزلة وخالفوم واتبعوا السمم والشرع 
وأننتوا الرؤية والنظر وأننتوا الصراط والبزان وعذاب القبر ومسئلة منكر ونكير والمعراج 
والأوض واشتد تكيرم على من تنسب ال كان ماثور الاخيار وال فيفر آم انار وا 
في هذه القواعذ والمقا ثد واتفةوا على ان الحسدر] والقبيح فى احكاء|! تكليف والايجاب 

والحظر لا يدرك عقلا ولأرجع فى جميعما الى موارد الشرع وقضايا السمع وا لكنهم لا لشن 
أخبارمتشاءة وألفاظ مشكاةل يستبمدوا ان نيكو نف الاخبار*البين والظاهر وا لحمل والمشكل * 


فان اناد دير ان كتالة ال والنيلابا 1 ال اط بين 0 ل م خافه 0 
يك باطل من و من ذبل هن 


حكيم ميد مئه | الات ل ات ا خر متشاءبات را عن ذ ذ كره اوم يشتغاوا م | والدليل 0 


عليه ان أعمة السئة وأخيار الامة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلرورضى علهم ودع 
أحد منوم كتابه الاخبار اللتشامهات فر بورد مالك رضى الله عنه فى الموطأ منها شيأ ماأورده 
ال جرى وأمثاله وكذ لك الشافي وأبو حنيفة وسفيان والايث والثوري ولم بفتوابتقل المشكلات 
ونبغت أناشةة ضروا بتقل المشكلات :وتدوينالماشامهات.ولبويتٍأبواب وسمتراجم علي رئب 
فطرة ا مذاوقات ورمموا بايافى ضبحلك البارى وبا فى نزوله وانتقاله وعسوجهودخولهوخروجه 
وبابافي ائبات الاضراس وبابا فى خاق لله آدم 5 صورة الرحمن وبابا فى اثيات القدم والشعر 
القطط وبا فياثبات الاصوات والنغمات/مالى الله عن فول الزائنين»قال ولس تعمدجم هذه 
الادواب وتهيد هذه الانساب الا مشبه على التحقيق أو متلاءب زنديق قالالءظ لابى المهالى 
الناقل لكلامه أبو عبد الله القرطي وهو من أ كابر علماء الاشعرية في قول أَبى العالى هذا 
لعض التحامل وقد أثبتنا في هذا الكتاب ممنى شرح الاسماء المسنى فانه ذ كر الصفات فى 


اع دن 0 الاخيار 0 صح سئفه وندت تله ومورده واضرننا عن كثيرمم|استغناء عنها 
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لعدم صتم افاي وتقف على ماذ كرنا منهالنةل الا ممةالثتقات لما وحديث الأزول ثابت في الامبات خرجه ظ 
الثقات الأ ثيات (قلت)هذا الكلام فيه ما يجبرده أمور عظيمة#أحدها ماذ كره تمن سمامم 
أهل المق فانهداتما يول قال أهل المق وافا يدنى أصحاءهوهذه دعوى يكن كل أحد انيقول 
لاحاءهمثلها فانأه لاق الذن لارربفيهم :الؤمنون الذبنلاجتءءون على ضلالةفاما ان شرد ْ 
الانسان طائفة منتسبة الى متبوع من الامة ويسميها أهل الأق ويشءربان كل من خالفها فيشي' فبو ظ 


من أهل الباطل فبذاحال أهل الاهواء والبدع كالحوارج والمتزلة والرافضة وليس هذ امن فم ل أهل 
السئةواطخيا عة فامهم لابصفون طائفة اها صاحبة اقم طلقا الالأؤمنين الذي ن لايجتمءون على ضلالة 
قال الله لعالى( ذلك بان الذين 0 | الباطل وانالذن امنو اطق من دمماد هذا ْ 
ممابة المق والكلام الذى لا ريب فيه انه حق قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت 
بالمق قال تعالى (والله بقول المق) وقال تءالى (قوله الاق) وقال رسول الله صل الله عليه وسم 
١ |‏ كنت فوالذى نشسى بدهماخرج من مما | الا حق #بعني شفتيه فا فأهل الحقم | أهلا! كناك 
والسنة وأهل الكتاب والسنة على الاطلاق م الؤمنون فليس اق لازمالشخص يئهدائرا 





معه حيث مادار لاننا ارقه قط الا ارسول الله صلى الله ءا عليه وسلم اذلا معصوم من الاقرار 
ا علي الباطل غيره وهو حجة الله الى أقامبا ء علي عباده وأو حت" أباعه وطاعته فى كل ثشىء على 
١‏ كل جد ولس اسلق رسالا زما إطائفة دون غيرها الاللءد منين ذفان اق قيلزمهم اذلاتجتمءوز ن 
علي طلالة وماسوى ذلك فقد يكون اق فيه مع الشخص أو الطائفة فى أ دون اع زنك 
يكونالكتلفان كاده| علي باطل وقد يكون المق مع كل منها من وجه دون وجه فلس لاحد ١‏ 
ان يسمي طائفة منسوبة الى اتباع شخ ص كائنا م ن كان غير سول الله صلي الله عليه وسلم 
بأنهم أهل اطق اذ ذلك بتتغى انكل مام عليه فبو حق وكل من خالفهم فى ثيء من سائر 
المؤمنين فهو مبظل وذلك لا يكون الا اذاكان متبوعبم كذلك وهذا معاومالبطلان,الاضطر ارا 
من دن الاسلام ولو جاز ذلك اسكان اجاع هؤلاء حجة اذا بت انهم م أهل او ثم هو 0 
د ذ كر أمته الذين جعلممٍ أمل المق ثم مخالفهم 0 6 صنع يك مسئلةالصفات الليرية | 
1 وغيرها مع امم ف ١‏ درت اك الى له فك بسوغ لم ان كلو امن شبدطه م نانم ١‏ 
أهل المق فا اختاف فيه الناس من أصول الدين وله في 7 شبسه قوى ببعض أَمة الرافضة ١‏ 
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22222222522222 
الذبن كانوا بالشام قال له ابنالمود ”ربت له فتاوى يدع ي فهاغيدمو ضع ان الطائفة الحقة 
م تباع 0 1 قار ونج باجا اع الطا" لقة ة الحقة نا بناء 0 ان قوم مادرة ذعن العصومالذى 

| لايعرفه اد و اه له على عين ولا رن م تنازعوا فيمسكلةء على ا 
قواين أحدها عرف قائله دون 5 +رذالقول الدذى لادرف قائله هولاق لاذفى بي أهله الامام ا 

| العصومثم رأ مه اف أححابه ورد عليهم فى مواضم فأأن 2 ا واد علمهم من دعوى امم ا 

ا الطا لق اه الذين لاتفتون على باطل وكذلك دعا 5 “ير م ن أهل الاهواءوالضلال امهم 
ا امرنار انهم أه لاله أوأهل التحقي ق أواولياء اللّه د لوقف هذه المعافي علوم دون يرم أ 
ويكوثون فى اللقيقة الى أعداء الله أقرب والى الابطال أقرب مهم الى التحفيق بكثيرفهؤلاء | 
م وى ىا د ذآره الله عن المهود والنصاري م من قوله ( وقالوا .. اك الحنة الام ن كان ا 
هودا ارارق نلك أ مانيوم قل هاوا ره انع ان كنم صادقين بلى من أسم ودهه لله وهو ا 

| حسن فله ره عك ريه ولاخوف علوم ولام 0 وكات ت الموود ادددت النصارى على ا 
ثى” وقالت النصاري ليست اللهود علىثي*١‏ وم بتاون الكتاب كذلك قال الذن ارك 
مثل قوم الله > م بوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفووت ) وقوله تعالى( وقالت اليهود | 

ا | والنصارى ين ن أن ناء لله واحباو وه قل فل يعذيم بذنويع بل أثم لسر 0 خلق يغفرآن بشاء ا 


ويعذب من إشاء رك مل كالسءهوات والارض وماد نما وأليه المصير) *ا لثابى أنه 0 عنم ١‏ 





م البعوا السمع والشرع وهو قد ذ كر فى أدو ولم التى بها صاروا أهل الى عند انهلئبت | 
شّ صافة ة بالسمم نآك اا د يت صفانه بالعقل الحرد وان الذن أن دوا ماحاء ف الفر 1 ك مهم دن ا 
ا أنه بالعقسل ومنهم دن اده بالسمع ورد هو على الطائفتين نأف انباع لأسهم والشبرع ! ذالم ١‏ 


| لبت به * سنات ان وحوده كعدمه قم ابن ه ولك ههءن ٠‏ الصفات ذأ " 2 
ي >ن م ل 2ت 1 4 مم 


اكوا لبتون الصفات بالسمع وبالقل أوبالسمع وجعلون العقل نذا ف الغهم فيذلك ذبن ْ 
اعم لأسمع والشرع وقد ع لوه 3 نالهك ؛ به والاحتداج , 4 والامتدلال 4 « الثالرء ث قوله 
الشئد لكبرج ثم على “0 بانسب اللا 5-6 تور الاح ار والمستفيض اك نار فيقالله اذا ل ا 





1 لستقد مما بوث 4ه ناهأ اها فاى انكارلها أباغ من ذلك دا الى د آرت اع اضهوم عا وقات ا 


ا 60 وفي أسخة بن العوم 


عدوم جه سج ع ”اتوم 2ع م 2 حم ست تم جم سج وم اج ع م ع نت بج جع جح م لص 110 
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1 طخب 0ش شت ة42ُي1ااااااااااا اال 


فيان الثرية ماستد كر عه فول الادكار لاثور الاخباوومستفيضها الامن جنس ماد كرله 
ا 0 الكلا م » الرالع ماذ كر 5 3 شئون ن ماشيثونه 7 اماه خرة فيقال ثم هذا لشيتونه 
ا على وحجه الجلة 01 انا لش كوم في مه 6 العو امولايعلمون” ن تفصيل ذلك مالي 0 سائلين 


ا دم , ذلك من أقل ال انل ءا با أو تجدم مرثابين ف كين فاى أعظيم عثل هذا وأي 


0 الامور ويعلم منما ما أخبر به الشار مالبس مذ كورا في أصول هؤلاء وانما الفضيلة ء علي موم 
الؤمنين بان رن لا سان ا والطكة من أهل المر الذى لا بوجد عند وم المؤمئين ولس 

1 فها ذ كره من هذه الاصولذلك» اللخاه.س الدة امهم نفو |التحسين والتفبيس العقلي وجءاوا أحكام 
0 الافمال لا نتفي الام نالشرع ذانه بين بذلك المظ. .وم للشرع وانا بأعوم م لا 00 عه 
| ايثبت بذلاك أسلنهم وهذا الاصل هو من الاصول المبتدءة في الاسلام 0ش ل امن 

ا الامة 1 كنبا ان العقل لاحن ولا : 5 عأو أنه لابعم بالعقل حسن فعل ولا فبحه بل 0 
١‏ في ذلاك حادث فى حدوث المائة الثالقة 3 ثم التزاع فى ذلك بين فتهاء الامة واهل المديث 
والكلام منها فا من طائفة الاوهى متنازعة ف ذلك رك ثرالامة 2 الف فيذلك وقد كتينا 
| فى غير هذا 0 فصل النزاع فى هذه السالة وين | مامع هؤلاء ف ,ا من اق ومامع هؤلاء 
اذاه ن لقثم ب كال واراكات هده ااضالة عن ا على الاطلاق فليس لك ولالاككابك فيها ححة 





١‏ فى دليل المنازع ان صبح لا يوجب العلم بانتفاء قوله ان لم بقم على الننيدليل وعمدةامام التأخرين 
ابن الخطيب الاستدلال على ذلك بالجبر وهو من أفسد المج فان المبرسواءكان حدّا أوباطلا 
لابيطل المي الشرى لابن بوت أحكام معلومة بالعقل 15 لا يننى الاحكام التى يثبتها 
الشارع وعمدة ال مدى دده أن المسن وااقبح عرض والعرض لا تقوم بالمرض وهذا من 
الغالبط التىلاي.تدل مها الاجاهل أومخالط فانه يقال فىذلك مانقال فى سائر صفاتالاعراض 
وغابته أن يكون كلاهما قائما محل العرض وثق 1 ل ١‏ بالمقل مما عده من بدع اللخيرى 





ىَ احدتهاى 0 علياء أهل الحد ث والفقه والس له ة كأبى نصرااسحجزي 1 بيالقاء 0 


ا 0 ف م مافي ذلك من الاحاديث |( ىَ وصرف بها لد ي صلى الله عليه وسإذلك ولهذا ا 


مزانه هذا على اوساط العوام : ادنام بل كو شير م ن عوام الؤمنين ؤمن بتفاصيل هذه ا 





١ ثافية 0 عمد كك وعدة القائى درم على مط اله الخصم المجة والفدح فيا بل نه والقدح‎ ١ 


ا 
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١‏ ابن على الرنجاتى دع من سوام * السادس ته الانهار التى أخبرها ارول عن ره لخارا! أ 


متشامبة ب يون آنات]لضفات متغابة وهذًا 6 بك الممتؤلة الاخبار الحة القدر نسل 2 | 
وهذه حال أهل البدع والاهواء الذين يمون ما وافق] راءم من الكتاب والسئة حكيا وما || 
غااف اراءهم متشابها وهؤلاء أ قال الى (وةولو ن امنا بالله وبالرسول وأطمنائم تولى فرق | 
| متيو مق بد ذلك وما أوائك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحك ينهم اذا فريق | 
منهم معر طون وانيكن لم المق يأنوا اليه مفعنينأفى قلوسهم سرض امارنابوا اميخافونانيحيف | 
| الله علمهم ورسوله) وكا قال تعالى (نوامنون ببعض السكتاب ويكفرون ببعض)و؟ا قالأعالى 
(فتقطعوا امرم ينهم زبرا كل حزب عا لدبي فرحون)هالسابع قباسهما ماه التشابدفي الاخبار 
| على اأنشابه فى اى السكتاب لياحتّه به في الاعراض عن ذ كره وعدم الاشتغال وحاشا للهان ١|‏ 
يكون يه كتاب الله ما امس اساءون بالاعساض عنه وعدم التشاغل به اوان يكون ساف 
الامه وائتها اعمرضوا عن شى* من كتاب الله لاسما الآ يات المتضمنة لذكراسماء الل وصفاتهفا | 
| ممما انة الاوتدروي الصحابة فما يوافق معناها ويفسروه عن الننى صل الله عليهوسل وتكلموا | 
| في ذلك با لاحتاج معه الي من بد كةوله تعالى (وما قدروا الله حدق قدرهوالارض جيعافيضته ا 
| نوم القيامةوالس.واتمطويات يمينه)ذان المتاخربن وانكان فوم من خرف فال قبطته قدريه | 
| وسمينهةونهأوقسمه أوغير ذلك فقد استفاضت الاحادي ث الصحيحة التى رو اهاخيار الصحابة 
وعلام وخيار التابمين وعلياؤم با بوافق ظاهر ال بة وبفصلالمنى 6 التفقعليه أ 
| وحديث عبد الله نر المتفق 8 وحديث ابن مسءود فيقصةالخبر التفق عليه وحديث ابن ا 
١‏ عراس الذذى واه ااترمذى وصصفه وغين ذلك وكذلك انه اروم له ظ 
| الثامن قو 0 عليه ان ائة السنة واخيار الامة بمد كب النني صبلى اللهعليه وسل لم يودع 
١‏ احد مهم 5 تأنه الاخبار المتشام خم بورد مالاك زذى ا 00 مها شيئا 6 اورده | 
| اله انا مثاله وكذلك الشافي ا وحنيفة وسفيانوالايث والثورى دالضرا قل الشكلات 
ْ فان هذا الكلام لاقوله إلام ان من ألعد النأ سن عن مر فة مؤلاء إل عة وماتقولوهوصنفوه ٠‏ 
ا وقوله دحم بالغيب من مكان بعيد فان نقل هؤلاء العة وأمثالهم هذه الأحاديث م مما بعرفه || 


من له 1 نصيب من معرفة ة هلاء الااعة وه_ذه إلذا ا عن هؤلاء 0 مثالهم أخذت 














(145) 
ا وم الذين أدوها الى اللأمة والكذب في هذا الكلام أظبر من أن يحتاج الى بيان لكن قائله 
| لم تعمد الكذب ولكنهكان قبل العرفة حال هؤلاء وظن أن نقلهذه الاأحاديث لاشله 
ا الا الماهل الذن لسعم 00 1 الزنادقة وهؤلاء براء عنده من ذلك فتركب من قلة علمه ا 
بالمق ومن هذا الظن الناثئى' عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام الذى فيه من الفربة والجهل | 
١‏ والضلال 6 كنى على أدني الرحال* تامع قو لهم ورد مالك الو طٌ 8 شع وقد ذكر ا 
١‏ أحاديث النذول وأحادث اليك فم 1 أكره ومن ام علوم أن لدت االلزول من أشرر: حدريث ا 
ْ رطا مالك رواه 9 لحل شيوخه ابن شبات عمل.. ن هو هن ا ل شيوخه أي سلمة ب ا 
عبد الرمن وأني عيد الله الاأعن” 0 ن أنى هريرة أن ردول الله صلى الله عليه وسلم قال مزل 

ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الي سماء الدنيا حين ,سق ثاث الال فيقول من ددعوني فأستجيب ١‏ 
ا له دكن سألى ناعطا. 4م د انمق اأقارر له وقد رواه ذل و كالبخاري ومس من ا 
طريق مالك وغيره وأعادرثك الكزول متوارة 0 خى صلى الله علية وسلم رواها أ 0 1 


من عش ربن 0 دن الصحابة كتحضر العظوم من لمضص وااستمع له مهم إصدق الحدث ما ما 1 


وشره ود رها مهم أحد ورواه أعةالتايمين وعامةالذن سام من الاعة رووا ذلك رأودعوه ا 
ا كتوم ا روا على من ارين الشارحالوطا الشرح الذي 1 يشر حأحد مثله الامام رسن ا 
ابن عبد البر هذا حدرث ثابت فنجهة النقل يعم الاسنا اد لاختاف أهل الحديث فىصعته 1 


١‏ قال وهو حدرث منقول م “عن طرق سوق دذه 7 0 العدول عن الي صلى الله عا عليه وسلم ا 
| وفيه دليل على أن الله عز وجل ف السماء على العرش من فوق سبع سموات كم قالت ابلماعة |) 
ْ وهو “عن جوم عل العتزلة ف قوم ان الله كل مكانل وليس حل ار وسط ١‏ الفغرم 
١‏ في ذلك وكذلك أحاديث الضحك “توابرة عن النهِ بي صل الله عليه ووس وقد رواه | الاء عةوروى ا 
ا مالك ف فى لوطأ ممه حدنه عن أنى الزناد عن الأ عبج عن أنى 52-06 أن رعول الله صل الله ا 
ا عليه وسلم قال بلطضحك الله الي رجاين فقتل ادا ا ر كلاها بدخل المنة قائل هذا ة ىا 
سجيل الله فقتل ثم توب الله على الا نل فيقاتل فى سبيل الله فيستشهد وقد ا عدن ا 
ُ الصحاح مدن حدرث مالك وغير مالاك ورواه أبضا مدقي إن الثوري الامام عن أني الزناد وحدث 


0 ع8‎ ٠ 8 ٠ 
له وقد ردوى صاحيا الصديحين متها قطعة مثلهذا الحديث ومثل حدرث انيه ربرة وحدرث‎ 


( م 1:9 - فتاوى خامس) ( تسغيلية6 





0 | أن سميد اللويل الشبوروفي فلا بزال مرا أ ملكا ان 0 ذا ا ل 0 


| دل له احخل لطنة وووام اك عل التابمين باجماع المسامين سعيد بن امسبيب عن أني هريرة ةوغير‎ ١ 
| دددارها ورواه عنه الزهرى وعنه أحابه وفيهذا المدرث فته الله فيصورة غير صورنه‎ 
الني يعرفون فيةولون نموذ بالله منك هذا مكاننا حتى كايا فاذا حاء ريئا ة ا‎ ١ 
: الله فى صورهه التي درفون وهذا الحديث فى الصحيحين م ن ط ون كن أنى سعيد‎ ١ 
١ ا من روابءة الليث بن سعد إمام المسادين وغيره الذي زء مأنهم يكن برويهذه الأحافت ويه‎ 
ألفاظ عظيمة أبلغ من لدت الأول كقوله فيرفعون رؤسهم وقد حول فى فدورة ال‎ 1 

ا رأوه فها أول مرة وقوله فر سه فيكشف عن ساته وقوله فيقول اليا بار قيت شفاء تى فيقرض 
ا اانا يخرج أقوام قد امتحشواوقد روى مالك أيضا عن أني الزناد عن الاعمرج عن أ 
ْ ألى هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وس قال ل قي الله الاو ق كتب عنده | 
| فوق عرشه ا سبقت غضي وقد أخرجه أصعاب الصضحى يمكالبخارى من ن طرقّه وطرريق ١|‏ 
| غيره وروي البخاري في صحيحه عن عبيد اله عن نافع عن ابن مر أن رسول الله صصلي الله | 
ا عليه وسلم قال ان الله بض بوم سان ار صْين وتكون السءوات عينه ثم قو ل أنا املك 

ا رواه سعيد عن مالك وقد روى مالك فى موطئه عن زيد بن سل عرن عبد اجر دين | 
ا عبد الرحمن بن زيد بن امطاب لاخر دن ن مسل بن يسار رالجهني أن حمر بن الطاب سكل ْ 
ُ عن هذه الا نة( واذ أخذ ربك من بن ا دم من ذل ظرورم ذريهم أده لا 0 ا 
0 دلا شبدنا) الا بد قال مر من امطاب سمت رسول الله صل الله عليه وسلم إسئل 

1 عنها فال ردول الله صل الله عليه وسل ان الله ع ا وتعالي خاق 1 دم ثم مسح ذا برة دميئة ْ 
ا تخرج ممه ذرية فقالخلقت هؤلاء ٠‏ للجنة وبعملأهل الجنة يمماون ثم مسح ف ل فاستخرج ١‏ 
مده دري فقال خلقت هؤلاء للنار وتعمل أهلالنار ساون فقال رجل بار ول الله فم العمل | 
: فقا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم | ان الله تارك واتعالل اذا خلق العلق 5 لعمل ْ 
١‏ أهل الجنة حتى بوت عل مل من أعمال أهل المنة واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل ْ 
النار <تى عوتعل مل من أعمال أهل النار وهذا الحديث انما رواه أهلالسئن والمساندكانى | 


ا داود والترمدى والدداق وقال حديث حسسهن وقد قبل ان اسن ده منقطم وان راوه عهول 1 





)0١( 


ومع هذا فقد رواه مالك في الوطأ مع 1 أبلغ من غيره اقوله ْم ع ظبره عيئة فاستخرجح ا 

منه ذرية 3 مج ظبره فاستخر جح مئة ذرية ومن العجب الى روي فىكتاب الشرائة 1 

له من طريق مالك والثوري والايك وغيرم ذلو 0 أنوااءالى وذويه الكتاب الذي 5 
| لوجدوا فيه مامتصهم ولكن أو الالى مع فرط ذكائه وحرصه علي الم وعاو قدره فى فنه ‏ 
ا كان قليل المعرفة بالا ارا لنبوية وامله لم يطالع اللو ألم حال حيسم مافيه فانه لميكنله بالصحيحين | 
١‏ البغارى ومسل وسكن أني داود لاف والترمذى و أمئال هذه السكن ص 5 فكيث ١‏ 
١‏ ا روه وكأمع حرصه على الا<: تجاج ف 1 ائلا لاف في الفقه اناعد نه سان أبي ان ١‏ 
1 الدارقطنى وا 0 امامته فى الحديث فانه انماصنف هذه السان في ٠‏ 0 رفهها الا حاديث ١‏ 
ْ امستغرءةفى الفقه ومجممط رمم قبأفامباهي الى حتاج فم | الىمثله فأماالاحاديت امش ورة قلف ين 
| وغيرها فكان يستغنى عنها فيذلك فلبذا كان عرد الا كتفاء بكناءه فى هذا الباب .ورث جهلا ١‏ 
| عظها باصول الاسلام واعتبرذلك بان كتاب أب المعالى الذى هوتحخيةتمره ( نهاءة المطلى ) فى ١|‏ 

دراية الذهب ليس فيه حدرث 1 معزو الى بح البخارى الا حدرث واحدذ ف السملة ا 
! ولس ذلك الحديث في البخارى م ذ كره ولقّلة علمه وعم امثاله باصول الاسسلام انق اصماب 


| اثشافي على انه ليس لهم عن لقي الشافي فاذا لم يسوغ اصعابه ان يعد مخلافم فى | 


مسكلة من فروع الفقه كيف يكون حالم فى غير هذا واذا اثفق اصحاءه على انه لاو زان تخذ ١‏ 
اماما في مسئلة واحدة من مسائل الفروع فكيف بتَخذ اماما فى ول الدين مع اللم بنهاها | 
نبل قدرهعند الخاصة والعامة بتبحره فى مذهب الشاففي رضى الله عنه لان مذهب الشافي | 
مؤسس على الك تاب والسنة وهذا اذى ارتقع ب عند | المسامين غابته فيه انه توجد منه تقل ١١‏ 
ا ججعه أو حث نغطن له فلا تحمل اماما فيهكالا عة ة الذين لم وجوه فكيف بالكلام الذي نص | 
| الشافمي وسائر الأئعة على انه ليس بعدالشرك بالله ذنب أعظ منه وقد بينا انماجملهأصل دبنه ا 
فى الارشاد والشامل وغيرها هو بعينه من اللكلام الذى نصت عليه الأ مة ولهذا روى عنه | 
بن طاهر انه قال وقت اموت لقد خضت البحرالمضم وخا تأهل الاسلام وعلومهم ودخلت || 
ذ الى وى نه والآن ان ل يدركنى ربى برحمته فالويل لابن الموينى وها أنا أموت على | 
[ عقيدة أى أو عتائد عائن شاور ( وقال) أو ء, ا ار ل ا 





(؟5؟) 
ْ الامام أو الفتح مسد بن علي الطبري الفقيه قال دخلنا على الامام أي العالى الموبني لموده | 
ا ف عمس صده الذى كات فيه يساور فاقعد فقال نا اشبدوا ع ابي رحءعت عن كل مقالة قنها ا 
| أخاف فها ماقال الساف الصاح علبوم السلام واني ا علىما عوث عليهجائز بيساو روعامة ا 
التأخر ن من أهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة ثلامذة ا 


| تلامذته ومن بعدم ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام ساف الامة يظن ات أ كثر | 


| الموادث ليستفى الكتاب والسنة والاجاع ما يدل عليبا وانما يهلم > حكها بالقياسكا بذ كر‎ ١ 
ْ ذلك في كتبه ومنكان له ء عم بالنصوص ودلا ب| على الاحكام عمان قول أبى تمدن حزم وامثاله‎ ١ 
١ ان النصوص تستوعب جيع الآ وادث اقرب الى الصمواب من هذا الولوان كان فى طرتقة‎ |! 
| دؤلاء من الاعراض عن لعض الادلة الشرعية ماقد يسمى قياسا جلياوقد حمل من دلالة‎ | 
ْ ا اللفظ مثل ذوى الخطاب والقياسفىممنى الاصل وغير ذلك ومثل ارود على الاستصحاب‎ 
ا العيف ومثل الاعراض عن متالعة أ عه من الصحاءة ومن لعدهماهو معيب عليوم وكذلك‎ 
| القدح واعراض الأنمة لكن الغ ضان قول هؤلاء ىاستيعاب النموصللحوادث وان الله‎ | 
| ورسوله قد بينلاناس دنهم هوأقرب الى العم والاعان الذىهو الحقيمن قول ان الله ل ببين‎ | 
| للناس حك أ كثر ما تحدث لهم من الاماليل و كلهم فيهاالى الظنون المتقابلة والاراء لمتعارضة‎ | 
٠ ولا ررب انهذا سب بكله ضعف العلم بلا ثارالتبوية وال ثثار السلفية والا فاوكان لاب المءالى‎ ْ 
وامثاله بذلك عراس وكانوا قد عضواعليه و الكانواماحقين ؛ 1 عة امسامين لما كان ا‎ ْ 
فيهم من الاستعداد لاسباب الاجتبادولكن انع أمل | -كلام الحدث والراً أى الضعيف للظان‎ | 

وماتبوى الانفس الذي بنتق ص صاحبه الى حيث جعله الله مستحقةا لذلك وان كان له من الا حتراد | 
| في تلك الطرقة ماليس لغيره فليس الفضل كثرة الاجتهاد ولكن بال هدى والسدادكاجاءفى | 
ا ارما ازداد مبتدع اجنهادا الا ازداد من الله بد وقد قال التي صلى الله عليه وسلم في ا 
| الموارج (تحقر أحدك صلاته 00 معوصيامهم وقراءتهمعقراءنهم بقرؤن القرن أ 
| لاتجاوز حناجرم بمرقون من الاسلام ما يمرق السهم من الرمية ) ويوجد لاهل البدعم نأهل ا 
القبلة لكثير من الرافضة والقدرية واللهمية وغيرم من الاجهاد مالاوجد لكل السنة فى 
العلم والعمل وكذلك لكثير من أهل السكتاب والمشركين لكن انها براد الحسن من ذلك 5 | 





(؟09؟) 


ٍ الال إن عياض في توله تمالى ( لييارم أبع أ أحسن تملا ) قال أخلصه وأصويه فتيل له 
ا يإأباعلي ماأخاصه وأصويه فقال ان العمل اذا كان خالصا وا بان صوابالم قبل واذا كانصوابا 
و يكن الفا م شبل ح تى كون خالصا صوايا والخالص 0 يكون لله والصواب أن رك 
ا على السئة * وأما الشافه ى رطي الله عنه فقد روى الاحاديث التى تتملق بغرض كتاه مثل 
ا حديث ااتزول وحديث معاوية ل العام عي الذى فيه قول رسول الله صلى الل عليه وك ْ 
لاحارية أبن الله قالت في السماء قال نا قاات ا رَسَول ادال اعتقها فائها مؤمنة وقد | 
١‏ رواه “مس في صحيحه بل روى فى 5 تاه الكبير الذى اختصر منه مسنده من الدرث ماهؤ ْ 
أمن أبلغ حاداث القفات وروا بك فيه مف فقال اخبرنا ابراههم بن مد قال حدثني 
موسى بن عيدة حدق أ الازعر مساو بن لاق بن طلحة عن عي ا بن دسم أ 
أنس بن مالك بشول أنى جبديل عراة بضاء فها نكتة الى النى صل الل عله وسر يقال ١‏ 
الني صلي له عليه وسل ماهذه قال هذه العة فضلت با انت وأمتك فالئاس ل فيها تبع ١‏ 
ا البوود والتصارى وس فيها خير وفيها ساعة لانوافقها عبد مؤمن ندعو الله مذي رالا استجيب ا 
ٍ لهنوهو مندنا بوم لزيد قال ال ى صل اليه وس جزل ووم ال زبد قال ان ربك اتنذ | 
ا فى الفردوس واديا أفيح فيه كثب مك فاذا كان بوم الممة أنزل الله عن وجل ماشاء من | 
ْ ملالكته و<وله منار من نور عليها مقاعد 0 تلك المناير عنابر من ذهب مكللة ١‏ 
ْ إلياقوت والزيرجد علمها الشهداء والصديتون ومجاس من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله 
١‏ عن وج للم أنا ربع قد صد 5 دك وعدى قاس أي ألم تررق ربنا نسألك رضو انلكفيتول ١‏ 
قد رضيت عنم ول عل ما عنييم ولدي مزيد م حبون بوم اللممة 1 املعم فز . نخير 

ا وهواليوم الذى استوى ر ع على الءرش فيه وفيهخلق1 . دم و3 فيه تقوم الساعة وا طإمارواء اورف 

| والليث بن سعد وابن جريم والاوزاعي وحماد بن سادة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وو 5 ا 
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ب 


١ من هذه الاحاد ثفاد خصيه الا الله بلهؤلاء 'عليم مدارهذه الاحاد ث من <ه: ممم أعدت‎ ١ 
ا وماد بن ساة الذي قال ان مالك اءتذا وطن على كتاءه هو قد جم جم حاديث الصفات لا|‎ 


0 اعررت اللهمية | نكارها < تى ان حديث خاق كم على مورت أوصورة امن فدرواهه؟ لا‎ ١ 


8 
الاعة رواه الليث .ن سعد عن ابن تلان ورواه سفيان بن عبينة عن أبى الزناد ومن طرشه ٠‏ 








(64؟) 


| رواه مسل فى صعيحه ورواه الثورى عن حبيت بن أبى ثابت عن عطاء عن الني ي صلى اله عليه 
ا وسم ص سالا ولفظه خاق آدم على صوره ة ارحن مع ان الاعم» ش رواه فننذا فاذا كان الاعة 
ا بروون مثل ه 1 ام لدت وامثالة ع للا 0 انهم كنوا كثاءوات :عن روا 5 


والمدرث هو ف الصحيحين كن حدرث معمر عن مام عن أني هربرة وفي 0-3 بح ملم من 


ا حدريث قتادة عن أبي أوب عن أبى هربرة وقد روى عن ان القاسم قال سألت لكا عن 


ا من نحدث انك 5 خاق ادم على صورنه والحديث ان الله يكشفعءن ساقه بوم القيامة ا 
وانه ندخل في النار بده حتى رج من أراد فاتكر ذلك انكارا شديدا ونهى أن رتحدث به | 
| أحد (قات) هذان الحديثا نكن الايث بن سعد تحدث ببما فالاول حديث الصورة حدث | 
| به عن ابن لان والثانى هو في حدرث أي سعيد الخدري الطويل وهنا لد 4 0 ْ 
١‏ في الصحيحين من حديث الليث والاول قد 0 جاه فى الصحيحين من حديث غيره وابن ا 
ا القاسم انما سأل مالكا لاجل تحديث الليث دذلك فيقال اما أن يكون ماقاله مالك غالقا لما | 
فله الايث وتحوه أوليس عخالف بل يكره أن .تحدث بذلك أن فتنه ذلك ولاصحمله عله | 
ْ 6 قال ابن مسءود مامن رجل نحدث قوما حدث 3 تباغة عقوم الا كان فتنة ة لبعضهم وقد 
| كان مالك يترك رواءة احاديث كثيرةلكونه لا بأخذ ما ولمبتركبا غيره فلهفي ذلك مذهب | 
| فناية مايمتذر مالك أن يقال كره أن يتحدث بذلك حديئا يفكن المستمع الذي لاحمل عقلهذلك 
| وأما ان قبل انهكره التحدث بذك مطلقا فبذا صردود علىمن قالهفقد حدث ببذه الاحاديث 
من مم أجل من مالك عند نقسه وعننف المسلميق. كسم الله بن عبن واى هربرة وان 015 
وعطاء ابن أبي رباح وقد حدث مما نظراؤه كسفرانالتورى والليث بن سعدوابن عيينة والثوري | 
| أعل من مالك بالدديث وأحفظه له وهو أقل غاطا فيه من مالك وان كان مالك ينقي من تحدث 
١‏ عنه وأما الييث فقد قال فيه الشافمي كان أفقه من مالك الا أنه ضيعه أصعابهفق الجملة هذا كلام | 
فى حديث مخصوص أما أن قال ان الأمة أعرضواعن هذهالا حاديث مطلقا فهذابهتان عظيم* 
0 الماش رأن هؤلاء الذينسمام وسائر أمُة الاسلامكانوا كلهم مثبتين وجب الآ يات والأحاديث | 
| الو اردة فى الصفات مطبقين على ذم الكلام الذى بنى عليه أو المعالى أصول دبنه وزعم أنهأول ا 
ما أوجبه الله على العيد بعد البلوغ وهو مااستدل به على حدوث الاجسام يام الاعساض ١‏ 





(9؟) 


بها حدٍ تى ان شيخه الاين الاشتري 3 5 ر اتفاق الاساء وأتباعم وسلف ده 0 ال على 
حريمهذه الطر نه التى ه دك ا اللعالى 1 أن الاعانوما و بنحوهاعارض هذه الأحادويث 
١‏ وقد 5 دنا كلام الاشترئى وغيره ف ذلك ف كتاب(بان نلبد ل اللييية 2 سور 60 


| الكلامية)لا استدل الرازى بالحركة على حدوث ماقامت به في اثبات حجت الدالةعل نف التحيز 
| عندم ولكن علمه باهم ااه عذهيوم ف انات الضنات راسك الصفات حيث اعتقد أن 
مذهوم اسار حر وفبا مع نف دلالتها على مادات عليه من الصفات فهذا ااضلالفيمعرفةرأيهم 
ْ كذ لك الضلال في معرفة #رواتم 2 فى شيئين .في السكلام الذىكان ينتحله . ٠و‏ فؤىالنصوص 
| الواردة عن الرسول فد <رفوا مذهب الا عة فى هذه الاصول الثلانة 0 حرفوا نلصوص 
| الكتاب والسنة م الطادى عدر أن الذى ام م جع هذه الا حادث وتو ها مر 
| المهمية من التتكذيب عوجيها وتعط يل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله 
| والساقيق ال وين والتادمين لم باحسان وماصنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة 
| برذونا م | ما أنزله الله على رسوله وكالفون بها 1 المعقول وحائح التقول وقد أوجب الله 
| تعالي تبليغ م مالعث به رسله ا سان العم وذلك يكون بالمخاطية ثارة وبالمكابة ا فاذا 
0 كان اه ن قد وضّعوا الالحاد فى كلتب ذان لم يكتب ب العل الذي بعث الله به رسوله فى 
ْ م يظهر إطاد ذلك ول حصل 5 م البيان والد.ا بلي و م كثير من الناس مالعث الله ه 
رسوله من ان والاعان الخالف ل" 0 املحدين الحرفين وكان جمع ماذ كره الني صل الله 
ْ عليه وسل كر به عن ره أع من جمع غيره * الثاني عشر أن أبا الءالى وأمثاله لضءون كتنب 
1 لكلام الب تلقوا أصو له عن المعتزلة والمتفاسفة وببوبون أبواباما أَنزل الله مبا من ساطارنف 
وشكامون فيها با خااف الشمرع وااعقل فكيف ينكرون على م ننصنف ورؤافماقاله رسول 
| الله صل الله عليه وسل واصعابه والتاءون لم باحسان ٠‏ والاصول التى قررها هى أصول جم 
ان صفوان فى الصفات والتدر والارجاء وقد ظهر ذلك في اناك كالمدعى الغرني دنج 
وغيره فان هو لاء فى القدر شولون قول ج4م : عياون الي الخبر وفي الارحاء شول جم ا 
١‏ لان الاعان هو العرفة و أما فى الصفات فهم خالفوز ن جهما والمعتزلة فم ل 0 سك ق 
لجز لكن جهم والمتزلة حقيقة ة قوم نني الذات والصفات وان لم قصدوا ذلك ول يعتقدوه 











(51؟) 


ومؤلاء حقيقة ة قوم اثيات صفات بلاذات وان يعتقدوا ذلك وقصدوه 30 6 ار 
كن 1 خير دن 5 تزلة ولمدذا اذا حفق قوم لاهل الفطر ال لسليمة تقول أحدم فيكون الله ا 
شيعا وشبحه ل آل الحم مثل 8 ككون من 0 على الارض وذلك هوعىرضص فيعامول أن ١‏ 
من وصف ارب ذه الساوب مثل قوم لاداخل العالم ولا خارجه وتحوه فلا بكون الله على || 
قو له شيا دا بنفسه موجودا بل يكو نكا ميال الذي يشبحهالذهن من غدير أن يكون ذلك | 


ا 1 يال ماع | بنفسه ولا اذ هذا 7 د فول دذلاء الذن ز»مون أنهم بمزهون ارب فى ْ 


ا ا 5 م ذلك ثم | 0 0 ما ار للحم وملاريط رار ا الم ولا 1 


ا خارحه فيعل أهل المقول أنم لم ثبتو م قائا | بنفسه موجودا بل قال هذا الذى 1 بتموه شبح | 
ا أى خيال ومثال 8الميال الذي هو ظل الاشخاص وكالميال الذي فى المراة والاء ثم من العلوم | 
١‏ أن هذا الخيال واه ال والشببح إستازم حقيقة موجودة قاع بالنفس فان خيال الشخص يستلزم ١‏ 
ا وجوده وكذلك قول هؤلاء فامم شرون بوجود مدير خااق لاعالم موصوف بانه عليم قدير | 
ْ ونصفونه من الساب بما وجب أن يكون خيالا فيكون قوم مستازم| لوجوده ولعدمه مما | 
ْ فاذا تكاموا بالسلب لم بق الا الخيال ويصفون ذلك الخيال بالثبوت فيكون الخيال يستلزم | 
| بوث الوجود القائم بنفسسه » الثالث عشر أن معرفة ألى المعالى وذوبه تحال هؤلاء الأأمة | 
| الذين اتفقت الأأمسة على امامتهم لا يكون أعظ من معرفتهسم ٠‏ المصسحابة والتابسين بل | 
عرس رقولال صلي الله عليه وسلم وقد 0 المعالى فى ضمن كلامه بذكرما ٠‏ 
| ظاهره الاعتذار عن الصدابة وباطئه جهل ” باهم مستلزم اذا طرد رحن لفان اسل ١‏ 
' يعتذرعن كون الصحا بة لم بهدوا أصول ا شّرروا قواعده ذقا! للأنهم انوا مشذولين ١‏ 
ا دده تالعن ذلك٠هذاتما‏ فىكلامه وهذًا انما قالوهلان هذه الأصول والواعدالتى بز>هون 1 
نها أصول الدين قد علدوا أن الصحاءة لم شولوها وم يطنون أعالاك ول ضبحة وأل الدن ا 
ا ّ الابما بها ولاصحانة رضي الله نهم أرضا من العظمة فىالقاوب م ام 0 دذعه حتى بصيروا 
عنزلة الر افضة 1 لمكا ولك لخدو دن ارفس 613 أخذوا من التجهم || 
ا شعية وذلك دون 0 خدله المنزلة من الرفض وال تجهم حين غاب ب على الرافضة اد تحجهم واتفاثت 

١‏ عن التجسيم الى التمطيل والعيهم اذ كان هؤلاء نسدوا على منوال اللءتزلة لكن كانوا أصلح ا 








ز/اه؟) 


0 
ا نيم وأترب إلى الب ث4 امل الائيات ف دول ل كلام ولذا كان الغارية الذين اموا 2د 
ابن التومرت المتبع 3 في العالى أمثل وأقرب الى الاسلام من ن اأغاربة الذبن اتبموا القرامطة || 
ا وغلوا ف الرفض والتعجهم <تى الساخوام ادفاذ م فظنوا أ اه 5 اكول ل وضعوها ا 
| هىأصول الدبنالذى لايم" الد دا الصحابة حي نتركوا أصولالدينكانوا مشنولين || 
عله بالمهاد وم فيذلك عنزلة : -كير من حندم ومقاتلتهم الذ نقد وضءوا قواعد وسياسةلاملك ا 
ا والقتال ف | لان و الياطل و طّ ع للكت السيرة الشيه سيره ة الصحابة و مكنم | م 5 فهم ا 
ددرا دولون كانوا م.شتغاين نالء على والعيادة عن هله السيرة وأمة الملا الذي وضونأةه أه وكل ا 
ا هذا قول من هو حاهل اسيرة الصحابة وعلمم وديم وقتالكم وانكان ادرف حتيقة أ وام ا 
1 فايظ ر الى نارم ذان الاأثر يدل على الؤئر هل اشر 0 ن للنتسبين الى القبلة أو عن | 
ا 1ك 0 الأم التقدمين وأ درن 05 2 والدين ار وظهر علوم أم هل 9 حت آم ١‏ 
البلاد ا فملته الصحاءة رضوان الله علييم ولكنكانتعاومهم وأعباطم / وأقوالمم ا 
وأفمائم حا باطنا دن الال بموافقة قولمم لقول الله وذءلم- م لأس الله فن ْ 
| سا بماضا جزين 1 سو دض جو بره باط كم ن العلوم ا 
ا النافعة والذث عمال الصا ألمة م قصروا عنه وهذه حال أمل البدع ولهذا قال الامام مد فىرسا! ك4 ١‏ 
التي رواها عبد وس بن م مألاك المطار [أعرل السنة عندنا السك يما كان عليه 0 ولاك ا 
ا صلل الله عليه وسلم وقد رت عن ال ي صبلي الله عا له وم من . من غير وحه أنه قال(خير القروذث ا 
ا القرذالذى الع عث ثم 1ن م 7 الذين ,يلو بلومم) وال دلة الدالة على نفصيل القرذالاول 1 
ا 1 ا كف دن أن تذ كر ومعلوم أن أم الفضائل الء 0 والن واطماد دن اذى اله كن | 
1 ا ن العم دول الدن ا >ن المهاد 4 0 من ا الناس وأضلوم وهو عنزلة “كن ٠‏ 
ا لح كل الزهد والعيا ذه ة والسك أنهمحقةوا من الع نادات والعارف والقا ٠أتوالا<و‏ الا ا 
| مالم يحققه الصحابة وقد ببلغ اذلو مهذه العاوائف الى أن بشذاوا : تفوسهم وطرةيم على الاي ياء | 
وطرةهم وتجدم ع'ل التحة. بق »0 نامل الناس وأضلوم وأضسقهم وأزم 
+( الوجه الرائم عش # أن قال له هؤلاء الذين يعم أهل المق وجعهم قاموا من 


| تحفيق أصول لبن ما تم نه الصحابة م متناقضون في الشرعيات 0 ١‏ 


(م-9" - فتاوى خامس ) ( نسعبنية) 











(158) ْ 
ْ ولاه تأواون نصوص الكتاب والسنة ونارة .طاونا! تأريل فاذا ناظر وا الفلاسفة 0 
| الذن : تأولون نصوص الضفات مطلا ردوا عا رار الله الميا يأة والعم والقدرة والسهم 
و ال بعر وحو ذلك من الصفات واذا ناظروا من ثبت ت صفات أخري دل" علمها الكتاب والسنة 
كالحبة والرضاء والغضت والقت والفرح والضدك وك>و ذلك "نا ولوها وليس لم فر قمضبوظ | 
بين ما نتؤل ومالا نتؤل بل منهم هن بحل على العقل وما,-م من نح -ل على الكشف فأكثر 
متكامييم قولون ما عل" نبونه بالمقل لا بتؤل وما 0 بوه بالعقل بتؤل ومنم من تقول 
ماعل" بونه بالكشف والنور الالحي لابتؤل ومالم يمل تبوته بذاك بتؤل وكلا الطريةين لال 
وخطلاً عن وجويذ» أاه ا أن قال عدم سس د فان عدم الها م بالثثى' رار 
كشف لا بفتغى أن بكون معدوما فن أبن ل؟ مادات عليه التصوص ١‏ 0 اهر و تعلموا ْ 
الثفاءه اله منتف في نفس الامس (الوجه الثاني) ان هذا فى الحقيقة عزل لارسول واستغناء عنه || 





وجله عازلة شيخ من شيوخ التكامين أو الصوفية ذا التكلم مع التكاروااتتصدوف مع التضوف أ 
وائقه فم علمه باظاره أ كشفه دون مالم إدلمه بنظر ها د إل ماذ كروه فيه د م ينص ا 
الومارل سل ددهة ااتكلر واللتصوف فان || تكلم و1 :تصوفاذاقال نظيره شيأ اول يءلثبونه ولاائتفا عه أ 
ل طيته ولاننفيه وهو ع ون معان ال نصوص كاد 58 والونيا وان إيعلموا انق اءمة 8 ها ها ومعلوم 
ان من حم لالرسول عنزلةو ادم عتؤلاءكان فرقوله من الا 1 أدواازندقة 8 اللّه به علتم ذكيف ا 





ءن مله فى اأقيقة دون هؤلاء وان كانوا م لا يعادون ان هذا لازم قولمم فحن ذكرنا أنه || 


5 زملم ل نين فسناد ادال دول انيلم والاذ: *عدن 0 أ م ن كان مهم وان د :الله و برسوله ْ 
لا كرك الرسول هذه المنزلة (الوجه الثااث ) أن بقال ماش هوه من ٠.الصفات‏ وا أواموه قال في ٌ 


ونه من العقل والكشف نظيبر ماقلتموه فيا 1 تنتموه وزيادة وقد سطتهذافيغير هذا الو ضع | 





وينت ان الاأدلة الدالة سمعا وعقلا عل روت رححته وحبته ورضاه وغضنيه ليست سك 
ن الأدلة الدالة على ارادته بل لعلها أقوى مها شن ذن :أول تشوصض الحية والأض اه الرضة وانن 
نصوص الارادة كان:مةه 0 جه الرايم ) ان ماذ كروه هو نظير قو لالتفاسةة والعتزلة || 
فنهم نولو تأولناما رن لا أ الول على مضا وك مات بابي هل | 
الانيات من أهل ا والسنة نه ( الو نجه الخلمس ) ان أهل الانا نبات لهم من المقل اصرح ْ 











01؟9) 


والذكافك الصحيح ف وافق ماحاءت 4 النصوص دم 3 موافقة الكتاب والسئة واجماع 


ساف لاذه إعارصون لعقا,_م عقل النفاة وبكشفوم ككف المقاة تلك ن عقلب-م و كشفرم هو 
الضبحيح ولمدا يدم نين د فم ذلك داعم وهدى 6 قال لع لعالى( والذيناه كدو | زادمهدي 
ونام : شو ام) وأوانك © تمه مق مزد حيرة وضلال وا رأصرم : تهي الي الحيرة ويعظمون أ 
الميرة لاخر معقو م لى الذى حعلوه ميزانا بزنون 4 الكتا اب والس له 5و ع اطيزة <تى جماوا ا 
ا رد ميزنا 5 منتفيا فيصفوبه لصغة الانبات ونصفة العدم والتحقيق عند ه جات 
الى أنهم إصفونه نصفات العدوم والوات ل 5 فوم وذوةقم وشبودهم الليرة ومؤلاء 
لابد لم من اثبات فيجعلونه حالا فى الخلوقات أو مجحاون بعد وجود المذلوقات ذا خر نظر 
3 وعقلوم انهم لايعبدون شين واخزك تشفوم وذوةهم | اهم لعبدون كل ة ني ؛ وأضل الدسر 
من حمل مثل هذا العقل ومثل هد الكش م وزانا يزن 2 الكتا اب والسئة وا أدا لالعقل 
الممريح وال ا لصحيح م 3 العم والدين “من ا الفقه وال لعيادة الذين 41 م فى إل 7 3 
إسان صدق وكل هن له في ال م4 0 أن صدق عام من أعة ال لعلم والدن ا الى الفقه 
والتصوف فامهم ع الاثيا ات لا عل الننى وكلامهم فيذلك كثير قد ذكراه فيغير هدا الوضع 
0 تناقضهم فى العقليات فلا حصي مثل قولهم ان البارى لا.قوم به الاعراض ولكن تقوم | 
به الصفات والصفات والاعراض في اموق سواء عندهم فالحياة و العم والقدرة والارادة 
واطراكه رالككون ف كاوق هو عدم صفة. وهو دمر عى ض 3 قالوا فىالحياة وكوما فى 
5 لاك قات ولسدت عاض اذ العرض هو مالا ببق زمانين والصفة القدعة باقية 
ومعلوم أن قولهمالعر ضما مق زمانين هوفرق بدعءوي و فان نل الصفاتي ان 


أيضًا زمانين عندا هم فلسمية فالئى* مف وع نص لاوجب الفرق لكنوم اد عوا ان صهه ة المخاوق 


لانبق زمانين 0 الحالق بق فيمكم-م أن قولوا العرض عاتم بالمذاوق دق والقاتئم 
بالمالق باقهذا ان صح فةو لان الصفات التى هى الاعراض لابق ذا كثر العقللاء خالفومم 
في ذلك وكذلك قوم ان الله يري 6 ثرى الشمس والقمر من عد موا دية بولا انيه فيان 
كل موجود بري حتى الطم واللون وان الممني الواحد الم ام , بذات الدكلم كين اب بعل 
ما أمس نه وم 1 كل ما أخبر به وذلك المه: نى أن عبر عنه بالعر . رمة 

















(1؟) 

ذو القران وان عير عنه بالعبرانة قرو الثوراة وآن عبر عنه بالسرناءة قرو الاتسل وان الادعر 
والنهي والخبر صفات للكلام ل أنواع له وان هذا الى عع الأذن على قول لعصدم أن 
السمع عئذه او كل موح<ود وعللى قول العهم أنه لامع بالاذن لكن بلطيفة جءات في 
قلبه خملوا السمع من جنس الالمام ولم 1 قوا بين الاعماء اك 0 موسي دين كلم 0 
ومثل قوط ان القدم لا يجوز عليه امرك والسكون وو ذلك لان هذه لاتقوم الا متحيز 
وقالوا ان القدرة والياة وحوها قوم ع غير #تحيز وجمبور العقلاء شولون ان هذا فرق 

١ بين المماثلين وكذلك زمه أن قيام الاعراض التى هى الصفات بالمحل الذي قوم به بدل على‎ ١ 
حدوها 3 قالوا أن الصفات قاقة يارب ولابدل على خدونة وكذلك ف احتحاجهم على المعتزلة ا‎ 
فى مسئلة القران فان ممدتهم فها انه لو كان مخلوةا لم نخل اما أن خاقه فى نفسه أو فىغيرهأولا‎ 

| في نفسه ولا فى غيره وها باطل لأنه يستلزم قيام الصفة بنفسها والأأول باطل لأأنه ليس 

محل الأوادث والثاني باط ل لاأنه لو خلقه في محل اعاد حكنه على ذلك ال حل فكان يكون هو 

ا اللتكم نه فان الصفة اذا قامت عحل عاد حكها على ذلك الكل وم بعد على غيره كالمل والقدرة / 


ا والياة وهذا د ادن مابذ كرونه من الكلام لكنهم تقذوه حيث معو أنتقوم به الافغال | 


3 الضافه مها فيو صف يانه خااق وعادل و 3 به خلق ولاعدل ثم كان من قولم الذىأ نكره ا 
الناس اخراج المروف عن مسمى الكلام وجعل دلالة لفظ التكلام عليبا مجاز فأحب أنو المعالى | 
| ومن اتبعه كالرازي أن مخلصوا من هذه الشناعة فقالوا اسسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى 
لتم بالنفس وعلى اروف الدالة عليه وهذا الذى قلوه أفسدوا به أل دليلمم علي المءتزلة 





فانه اؤاصيح أن ما قام بغير الله يكون كلاما له حقيقة بطلت حجتهم على اأمتزلةفي قولحم ان 
الكلام اذا قام محل عاد حكله عليه وجاز حينئذ ان تقال ان السكلام مخلوق خلقه في غيره 
وهو كلامه حقيقة ولزمبم من الشناعة مالزم لممتزلة حيث الزمهم السلف والامة ان تنكون 
الثنجرة هي القائلة لموسى اننى أن الله لا اله الا أنا معان أدلمهم في مسئلة امتناع اول امو ادث 
لاتبين لارازى ووه ضعفهالم مكنه أن يتمد في مسئلة اكلام على هذا الاصل بل احنيج 
بحجة سمعية هى من أضعف المجبج حرث أثيت الكلام النفسانى بالطريقة امشبورة ثم قال 


واذا ثبت ذلك ثبت انه واحد وانه قدم لان كل من قال ذلك قال هذا ولم شرق أحد. هكذا 
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قرره فىماء نه المقول ٠ومعاوم‏ ان الدليل لا يصاح لم بات مسكلة فرعية عزد قتي الفقها عوقد أ 
بدنا تناقضهم فى هذه السئلة قرب من مائة وجه على فى هذا الكتاب وكان بمعض الفضلاء 
قد قال للفقيه أبي ند بن عبد السلام فى مسئلة القران كيف يعقل ثى' واحد هو أص ونشي 
وخبر واستخبار فقال له أو مد ما هذا باول اشكال ورد على مذهي الاشعرى وأيضاذ فهمفى أ 
مسكئلةالقدر يسوون بين الارادة والحية والرضًا و#وذلك و ترون نال (ولارذي لعياده | 
الكفر) ا ي تعنى لابر بده لم م وعندم أنه رده وأعدان وقعمن وكاوقع ف لوجود من ن فز | 
وفشتوق وعصيان فالله رف وكيا بشع من طاعة وبر وايمان ذفان الله لا حبه وبرضاه 8 
ثم | نهم اذا تكلموا مع سائر العلماء في عدو ل الفقه بينوا ان المستحب هوما نحبه الله ورسوله , 
وهو فاناص ند امس اسحباب سواء قدره أو تدره وهذا باب يطول وصفه ا 
الوجه اخللمس عشر 6 ان تال هذه القواعد التى جماتموها أصو لدبد ع وظنتم 0 
انم ؤسين ان وبرسوله وباليوم اله خروزعهم انم تقدمم مها على ساف الامة وأعتا ْ 
وما دقدم أهل الماد من المتفلسفة والمتزلة ولحوم هي عند التحقيق هد أصول دين نكواسط | 
0 عدو ووجب ل ب بيك والطءن فى خير قرون هله الامة وهذا أرضًا فمافعلئموه 
فى الشرعيات والمقليات اما الشرعيات فاني لما أ الم ا وك لم من ع أعدو ص الصفات الالمية | 
تأواتالممتزلة ما قروتمو 1 واحتدوامثل حجت مز الا ار 0 اماجاءت بهالنصوص ١‏ 
الالمية فى الامان باليوم الآ خر وقالت امتفاسفة أمثل ما ة م لاخوانع الؤمنين وليكن لع 
حدة على التفاسفة فان؟ ان|<: 00 اله رض ناوارها ل كان غا.: يدك فىه: اظرة مه لاءان 


شولوا محن أعلم بالامنطرار واف ار شرل اجر ععاد الابدان واخبر بالفرائض الظاهرة كالصاوات 
الجس وصومشهررمضانو تحوذلك بيع البريةوالاءورالضرورية لايمكن القدح فيرافان قال لي 
المتفلسفةهذًا غيرمعلوم بالغ ورة 0 ع اننقولوا هذا ١‏ تكابرةأمهذاجول 2 اوتقولوا ان 
العلوم| لخر وريةلامكن دفعباعن ال نفس وق د تجدالء درم ذا أمراضر ورياىأً: 0 ناوهذًا كلام صحيح | 

منولكن فيهذاهو 0 الثبتة أهل العم بالقران وتفسيره المتقول عن السلت والا وبلا اديت 


0 


الثابتة عن النبى صلي الله عليه م والصحا 4 والتانمين ره ن م بالاضطر ارا ما اند ت الصضفات 








ااا 0 شت شي ا 


وان الهو قالء الموالءلم مذ اضر ورى ء ندم كاذ 2 6 رتم انمفيمء ادالا بدانوالشر اع الظا هله ةبللعل 1 
1 
1 212121521 333321 2 
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ا العم بهذا ا م من العا صن ما تنازء فيه ل زلة والفلاسفة 27 راودا المء أدكالصراطوالك زان 
ار عةومسا أل كرو نكيروا! ضا فالعل لعلو الله على عرشه و وتحوذلك بم لضرورية 
عمَليةو أدلةعقاية شينية دل عثلها معاد الابدان فالعلو : الضر ورية والادلةالسمعية والعقلية على 
ماشيتموه من عاوالله عل خلفة ومبائته لم ور ذلكاً كل وأقوىمن العلوم ااغسرورية والادلة 
السمعية والعقلية على كثير م خافيع فيه امعتزلة بل والفلاسفة ولمذاو جدعن كثيرمن الساف 
موافقة امعتزلة في لعض ماخالفتءوه فيه 66 بوجد عن لعض الساف اذكار سماع الذي في القبر 
للاصوات وعن لعضص الكافك انكار المعراج بالبدن وأمثال ذلك ولا وحد عن واحد هم 
مو افقشي على ان الله ليس سداخل العالم ولا خارجه وابه لبس فوقااعالم بلولا عليما نفيتءوه 
من الجم وملازمه وكذلك المعتزلةوانكانوا ص نمالينفي مين علدا لكارااروية فعهم فيهامن الظواهر 
اق نا والمقايس الى اء تمدوا علد أ ,| أعظم 3 امع في أ دكار ميايئة الله خلوقانه وعلوه 
على عرشه ومن العجي ا: انم قولون م -دارأى 5 القامم وهذه مسكلة نزاع 
بيبل الصحابة أو #ولون رك لعيته و عل ذلك د مهم ْم تقولون ان مدا ١‏ ع ه 0 
الله فان الله لبس هو ذوق السموات فتتكرؤن مااتفق عليه الساف وتفولون مما تنازعوا فيدوم 
ا هله اتحدمنهم فالمعتزلة فىجعا,م المعراج كا أما اقرب الى اس اف واهل السئة - حيث قلم رام 
1 العيئة ! ليلة المعراج وقلم ع هذا أنه 0 س فوق التموات رب كه ال هم ذيدا ل ذنى أ تموالمعترا 3 
فيه د نركاءوه امتازوا ل م العراح منا ناما وهو لا مانورءن ٠‏ طاامة من ١‏ ا واد نم املتم 
بقوا 5 رآأه ؛ لعيثة وهذا 1 بشنت عن ا ل من الت واعا تقل ف باس أنيك ضعيفة ة ثم ان كج 
ا أظررتم للمساءين 2 ثالفة ل زلة ف اك الرؤنة داقر[ ووافة نم أهل لد ع4 ة على اظر ارالقول 
ا أن الل برى في اله خرة ة وان القران كلام الله غير لوق 00 أن الله لابرى فى الآ خرة 





ا وان الفران لوق من البدع القدعة التي احا رها اطهمية من المعتزلة وغيرمم فى عصر الاغة 
د اماد لوا الامام د وغيره بذيك ا المعتزلة على نفمهم ولمط لهم الذذى ماكانوا ترون 
0 ره فيزمن الساف والالعة ودر قوم ان الله لاداخل العالم ولا خارجه وانه ل س فوق 


ا اخيرات رب ولا على العرش إله فان هذه ل الشنعاء والقالة التى مِ ف ادسد ان 51 ثير من 


٠‏ الهود والنصاري 0 يكن لظرر ماحد من اأعتزلة للعامة ولا بدعو مموم الناس الها وائما كان 
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الساف يستدلون علىامهم ببطنون ذلك عا إظهر ونهمن مقالاتهم فوافقتي اللمترلة على ما أسروه ١‏ 
ون التمظئل والا لاد الذى هو أعظم خالفة لاشرع والممّل مما خالنتموه فيه في مسألة ارؤة | 
والذران فان كلعاقل لم ان دلالة الفران علي علو” الله على عر شه أعظم من دلالته على ان الله 
برى وليس فى القران ابة توم استمع ان الله لبس داخل العالم ولا خارجه وفيه مابوم دض 
| الذاس فى الرؤة ولسكن يعارضون آيات الءلو السكثيرة الصربحة با يتوم انه مدلعلى أله بذاته 
ف كل كان وا ثم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا ذ فم يكن ممع على هذا الافى اب نشمر مذهبج 
فضلا عن أن 0 تله نهنا أو اهدر ولاحدرت عن ردول ان صلى الله عليه وسلم ولاقول 
ضاحب ولا م وإماغاء: بتع أن كر أئر مكظوت 6 :21 رونه عن عل أنه قال 
الذى أن الا . ن لابال له أبن وه ذا من الكذب على عل باتفاقك ل 
وكذلك حديث اللانكة الا رلعة مع ان ذلك لا ححة فيه ١‏ 7-8 وكذلك الول بأن الذراان 
علوق فيه م ن الشسهة 3 ماليس فى انى راق على عباده ولهذا كان فى فطر جر الأم الافرا 
بعلو الله على له اوأنا > ونه ري أوالارى أو تكلم أ ولاتكا ام فهذا عدم ليس 000 
عزلة ذاك فو ذوافقم الطهومية الءترلة وغير 0 على ماهو لد عن ار و الدين مما خاافتء وا مِ فيه 
ومغلوم اثفاق سلف الأأمة وأَعنما علي تضابل اللهمية من المتزلة وغيرم بل قدكفروم وقلوا 
فيهم مام شولوه فى اد ة,: نأهل الأأهواء ا رجوم عن الانتين وسبعين ذرقة وقالواان 
اتحكى كلام الوود والنصارى ولانسةط ابع أن 5 كلام ايه 0 فك م فها وافقم فيه اللهفية 
من العتزلة وغيرم وماخالفتمو وفه 7 أن بض الكتاب و 0 ببعض و 1 هال 
الكفر أقرب منه الى الاممان وأوجب ذلك فسادين عظيمين أحدهما تسلط اممتزلة ونخوم 


عليم فانم لما وافقتهوم على ه م التعطيم ل دق عد ذلاك ا اه -كون الثراً ن غبر 


لوق 0 باطلا ف العقل عند جرور المقلاء وافردمٍ عن 0 لذ م4 ة با اشدء: توه 
فمسكلةا! كلام والرؤية وقويتالعتز م انر وعلى أهل ال 0 وان 00 على المعتر |" 
حي قبلا نالاشمرى 0 ف و م السءسمةفهذا 1 ذا 6 ا ناه 6 ن تناقض أصولم قانه 
كان خخ 1 0 إذ كان من 0 أيعل كن ال وقر أعانه اعول المعتذلة أراعين ل ملا 








اقل الىأ إطريقة أبي #بدعيد الله نمسءود بن كلات وهى أرب الىااسنة فن طريقة المعتزلة 
سحيو 
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فاه بت الصما ت والعلوة ومياء :4 َه الله المخلوقات ويجءل العلو لبت بالمقل فكان لذ شعرق ا 
ا دل العتزلة ار من تناقضها وشد ادها ما فم ك ااعتزلة و ره كن تناقض العتزلة 


الاددة ارس ور 0 صار له من الإرمة والندر ما صار له ذان الله لظم مثقال ذرة وإن 


| تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما لكن الاشعرى قصر عن طريقية ابن كلاب | 


ا 1 2 نم خالفم ابن كلاب والاشارى ف نفيم الصف ب ت الليرية وش مالعاو وخيار 71 يجعلهمن الصفات 





| وكذلك تقول فى مساة الترآن فانه لما اشتهر عند الخاص والعام ان ذه بالسلف والأثمةان || 


القرآن كلام الله غير عخلوق وانيدم 0 علي المهمية الءتزلة وغيرهم الذن قالوا انه مخلوق | 


| الفتئة فنظا هلم بالرد على المعتزلة وموافقة السنة واطاعة 3 وانشيم ال 3 مة السنة فى ذلك || 


ا 
ا 
ا 


ا قول المتزاة فاسدا ونشأ الفساد الثاني وهو ان الفضلاء اذا تديروا حقيقة قو كك الذى أظررتم 
ٍْ فيه خلاف المعتزلة وجدوك قريبين مهم 1 «وافقين ذم في المءنى 3 َه مسكلة الرؤية فاد 
١‏ تتظاهرون باثثيات الرؤية والرد على المعتزلة ثم فسروما عا لا نازع المعتزلةفي اثبانه ولمذا قال ١‏ 


السمدية مع ان ابن كلاب كان ميتدعا عند الساف 0 اقاله في مس ألة القرا ن وفي انكار 
الصفات الفعلية القاعة بذات الله تمان المعتزلة وان انقمءوا مبن هذا الوجه فامهم طمعواوقووا 
دوو آله ر عوافقتم لهم على أصول املاع جز لمسارةم اريم متهي 
ذفان كل من ذ 0 الذى خالفتم فيه المعتزلة عل ان ماذ كرعوه قول انا وان كان ْ 


من قال من النضلاء فى الاشعرى ان قوله قؤل المعتزلة ولكنه عدل عن التصرح الى القونه | 


تي كفروم 2< الا 0 ة على امتحان ن اهمه ية مدة اسل يلام 6 در الله أهل السنة راطا ا 


وعد سد التحقيق فائتم مواففون للءمتزلة من وجه وخالفوهم من وجه وما اختلفم فيه أثم | 

وم ذالم أقرب الى السئة من وجه وم أقرب الى السنة من وجه وقولم أفسد الى المقل | 
ا من وج -ه وقولع أفسد فى العقل والدين من وجه وذلك ان المءيزلة قالوا إرنف م ا 
١‏ الله مخلوق منفصل غنه وا تكلم من فمل الكلام وقلوا ان الكلام هو الحروف والاصوات | 
| والتران الذى نزل به جبريل هو كلام الله وقلوا الكلام ينقسم الى أمس ونمي وخبر وهذء | 
الوا 3 الكلام لاصفاته والران غير التوراة والتوراةغير الاتحيل وان الله سبحانه شكلم عاشاء 





وقلم أثم ان ال كلام معنى واحد 0 قائم , دذات الكل م هدو الام وال “مئ واطبروهذهصفات ا 
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الكلام لاأنواعه فان غبرعن ذلك الممنى بالعبرية كان توراة وان عبر عنه بالسسريانية كان الملا ْ 
وأن عبر عنه بالعربية كان قرا “نا وااروف ااؤلفة ليست من اكلام ولاهىكلا لله والكلام ا 
الذي تزل نه جبديل من الله ل س كلام الله إل حكانة عن كلام الله ما قاله ان 0 ١‏ 
عن كلام الله 66 قاله الاشعرى ولا ويب ان خير من المتزلة حيث جملم التكلم من ٠‏ 
الكلام وان لم بم به ا كلام لا ايكون متتكايا به ها انمنم ل يم به الم ار كد ْ 
عن بولا درا ا مها وانه لو كان الكلده عاونا اقم من الاجسام لكان ذلك (١‏ 
| الجسم هو الشكل لم به فكانت الشحرة هى القائلة لموسى اننى أنا الله لاإله الا أنا فاع دفي وأم ا 
| الصلاة لذ كري ان 0 ومن قال ان التتكلم من فل الكلام لزمه أن | 
| يكون كل كلام خلقه الله فى محل كلاما له فيكون انطاقه للجلود كلاما لهبل يكون انطاقه لكل || 
ناطق كلاما له والى ه_ذا ذهب الاتحادية من المهمية الالولية الذن تقولون ان وجوده عبن أ 
وول تالوم وكل كلام فى فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظمه لكن الممتزلة ١|‏ 
| أحوذام؛ ني حيث سوا هذا القران الذى تزل به جبرريل كلام اللهها تقوله.- 2000 1 

| جعلتموه كلامه ازا ومن جمله م حقيقة وجمل انفظل || م رم كأبي المعالى وأتباء 
| انتقضت قاعدته فى أ التكل بال م بالكلام من كام , 4 و كد 0 قولواتمولأهل الس ا 1 

ْ السئة بقولون الكلام كلام 0 دنا لاكلام من قاله مباذا مؤديا فالرجل اذا بلغ قول النبي 
| صلل الله عليه وس اا الاعمال بالنيا ت واها لكل 0 ماوى كان قد لغ ا 7 ا 
| عليهوسل بحركانه وأصواته وكذلك اذا أنشد شع رشاع كاصرى' اليس أو غيره فاذا قال » قفا | 
| نبك من :ذ كرى حبيت ومتزل * كان هذا الشعر شعز امرى؟ القيس وان. كان هذا فد قله أ 


ْ بحر كأنه واسوانه وخذاااس مستقر فى فطر اناس كلم بعاءون أن الكلام انه تكلم 0 1 


ا م 0 را يأ ه وبر ا بره ومؤلفا حروفه ومعانيه وغيره اذا بلغه عنه اد ا ا 


كاد م للمياغ عنه لاللمبلخ وم إفرقون بين أن نو + لدعم شنم منالاول ٠‏ 
وسماعه دن الثاني ولهذا كان من المستقر عند اأسا لمن ان القرا ن الذى سنمءوه هو 0 الله |) 
6 قال الل تعالى ( وان أحد من المشركين استحارك ذأ ره حتى يسمم كلام الله ) مع علميم بان 

الفاري” شروؤه اده كاقال | نى صلى الله عل سم زو | القرا ١‏ َك 1000 0 فال لكلامكلامالٍ ارا 
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(1715) 
0 والدوت صوت القاري؛ وان كان من المءتزلة من حمل كلام الثانيحكابةلكلام الاول وينازع | 
ْ العتزلة فيالمكاءة هل هى الحى 6 شول الجبائي 1 غيره 6 وله ابنه على تر ايان ا 
| الح كي لكلام غيره ليس هو امبلغ له ذان الماك له عنزلة التمئل به الذى .قوله لنفسه موافقا | 
لقاثله الاول مخلاف المباغ له الذى قنصدأن بلغ كلام الير» ولانية تأثيرفي مثلهذا فانمن قال | 
الجد لله رب العالمين تقصد القراءة لم يكن له ذلك 1 نابة تخلاف من قالها تقصد ذ كرالله || 
وهذا قد سطناه فيغيرهذا اأوضع واللقصود أنج ل كد 5 أن تمولوا ماقو له السامون لأن شْ 
حروف القران ونظمه ليس هو عندم كلام الله بل ذلك عند مخلوق إما فى المواء وإما في 
ان ذلك م أتم والعتزلة على أن حروف القران ونظمه مخلوق | 
ظ | لكن قلوا مم ذلك كلام الله 0 يبس كلام الله ومن قال م انه كلام لله اتتطعت حجته ٠‏ 
على المتّزلة فصارت المتزلة خيرا متك في هذا الوضم وهذه المروف والنظم الذى قرؤه | 
ا | اناس هوحكانة تلك الاروف والنظ م المذاوق م اأتزلة وهي عبارة عن اللهنى 


| 
| 
7 
١ 


ا الام بالذات ولحذا كانابنكلابيةو ُ انهذا الثرا ١‏ ن حكاة عن الممنى القديم نكالفه الاشءر ي ا 
| لان الحكاية نشيه الحى وهذا حروف وذلك معنى وقال الاشعرى بل هذا عبارة عن ذلك ا 
اك 1 4 ال سه وك القولين خطا ذان لقان الذى شرك فيه حروف مؤلفة | 

وفيه معان فنحن تكلم بالمروف بالسخة: | وتعقل المعاتى بقلو بنا ونسبة المعاتى القائمة بوبنا َ ١‏ 
| لله فى القام , دذات الله كنسة المروف التى ننطق ما الى المروف الملوقة عندم فان فلم 





| هذا حكانة عه ن كلام الله لم يصح لان كلام الله مدني رد عندك وهذا فيه حروف 00 ا 


1 م أنه عبارة 0 لح لان العيارة ىو الافظ الذى لعير 3 عن معني وهنا حروف ومعان لعير |] 


ا 
ا 
0 عن الممنى | لقدم عند وان قلم هذه المروف وحدها عبارة عن المء: عنى شرت المعاتى القاكة : 


ْ بقار نا وبقيت المروف التى عبر مها أولا عن المني لقانم بالذات:الئ هذه الحروف للنطاولة | 
| نظيرها عندك لم تدخاوها في كلام لله فالمتزلة فى قولها بالحكابة أسمد مني فىقول؟ بالمكابة 
ْ وبالعبارة » وأصل هذا اللطأ ان المستزلة قلوا ان الفرآن بل كل كلام هو عرد الحروف 

ْ والاصوات وقلتم أثتم بل هو عجره المعانى ومن المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف | 
| ولاممانى وللفظ والمني ججيما 6' ان اسم الانسان اسم للروح والمسد وانسمي العنى وحده حديئا 











١ 


ا ا رف عدا روطان كلا فيد تقد والشرانة وهذا م اتلك ةا 
م ه حيث أخرجتم المروف الؤلفة عن أن :نكون من الكلام فان هذا مما أنكره علي ا 
لوت ون وال لني سل ال عليووسم ( ( انالله " يجاوز لامتىء. 1200 مال تكلم | ْ 
أوتعمل به قال له معاذ يارسول لله وإنا لمؤاخذون عا التكلم يقال نكاتك أمك يامعاذ وهل ا 
يكب الناس في النار على مناخرم الاححصائد ألسنتهم) 0 كثيرة ثم انع جم ماق أ 
القرآن ممنى واحدا مفردا هو الام بكل ما أمر الله به والخير عن كل 1 لله به 0 ما أ 
| اعفد كان المقلاء عليى فيه وقالوا ان هذا من السفسطة الالفة لدسرائئح اللمقولو أثمنتكر ون ١‏ 


5 0 : 1 ا :5 1 / 
على من شول ان الله شكلم نحروف واصوات ولعه ازلية ومعلوم ان 8 قاتمدوه العد عن ١‏ 





| العقل والشرع من هذا وان كان المتّلاء قد أنكروا هذا أيضا لكن ولع اعد تكرة )| 
ألعد من فول الاصماري الذبن شولون يلسم الاب والابن ودوح القدس اله واحد ثم ١‏ 
| أيمب من هذا أني تقولون ان عبر عنه بالعري.ة كان هو القران وبالمبرية كان هو التوراة || 


وبالسريانية كان هو الاتجيل ومن المعلوم بالاضمطرار لكل عافل ان التوراة اذا عربت/م نكن 





ممائيها ا القرأ ن وان الراك اذاارجم بالعبرية لم تكن معاثيه 0 التوراة ثمان ا من ا 
ْ جهل ذلك اأعني البن.» ومن من قال ل 2 وجعلم تكلم الله اود من حفس الالام 


الذى بارمه غيره حيث قلم خاق في شه لطيقة أضرا ما بها الكلام الها 3 بالذات وقد قال ل ١‏ 


١‏ (انا أوح ا ليلكا أوحينا انو والبيينمن ؛ عه ورك الوب 00 ا 

واعةقوب والاسباط وعدسى وأوب وبوأس وهارون وسامان 1 نينا داود زورا ورسلا قك 
قصصنام عليك من ة قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلمالله مونم 0-0 ) قفر ق سبحانه بين احانه ٠‏ 
ا الى غير موسى وبين تكليمه أو لاقم وقا! سس رلك إكامه اد ار 0ك ا 
ادس باذنه ما يشاء ففرق بين احا اله وبين ”كليمه من وراءححاب 
١‏ والاحاديث متوائرة عن ال ني صب اللهعايه دل ضع عن مويق تك الله م الله اياه دون ابراهيم 
وعدسى رم وعلى كو لك لافرق بل قد زم من زعم من 4د ع أن الواحد من ن غير الا ندياء 
لسعم كلام الله 6] عه موسي بن مر ان ف. ن حصل له الحام فى قلبه جعلتموه قد كله لله 6 كلم 
مودى ن يران ومعلوم ان العتزلة لم يصلوا فى الالماد الى نا الحد بل 6 قال 8 ا 

















(10؟) : 
1ك 1و1و1 2222222 2 2ُُ7ُسٌُُُْْ721 لاسلس االاسلىلىل]لس سل لل سل ؟ت 10000 
خص موسي بأن خلق كلاما فى الحواء سمعهكان أقل بدعة من ذم انهلم بكلمه الا بان أفيية 

مع راده بل هذا قريب الى قول المتفاسفة الذن شولون لس ّ كلام الا ماقى النفوس وانه 


0 7 د 0 عقله | 0 شارقوما 0 نات تالمنىالقدم الما 7 ثم بذات الله م لخمام * بوت 


انك 0 ار وتات فم و قلم قولهتءالى ( إنه لقران كرمق كتابمكنون) عازلة 

ْ قولهتهالى ( الذى بجد ونهمكةو باعنده ف التوراة والانجيل) ومعلوم انالمذكورؤالتوراة هو اسمه 

ا وان الله إنا يكتت فىالصحف اسمه فأساقه عنزلة كلامه لاان ذانه عنزل ةكلامه والذى'لوجوده 

رايا صرانب وجود ف الاعان ووحوه ف الاذهان ووحود ف الاسان وو<ود ف البنان 
فالاعيان للا الرنية الا ولى ثم بعل بالقلوب نم عبد عنه بالافظ ثم يكنب الافظ وأما اكلام فله || 
المرتبة الثالثة وهو الذى كتنب ف اللصحف فأن قول القائل ان الكلام فى الكتاب من قوله 

ا انااتكل فيال كتاب ومنهما من الفرق أعظم ص بين القدم والفرق تمانمن؟ من احتج شولهثمالى 

ٌ (انه لقول ردول ريم ( وجل المراد ذلك العيارة وهدذا ّ أنه متنافض فبو أ من قول 


ان كنك آل رس رات سر ال عدرلا ا اا 
3 ! : رسو : م رو 





فموضع الىرسول هو جبريل وفىموضع الىرسول هوشمد قال فىموضع ( انه لقول رسول 
ريم ذىقوةءندذي الءعرشمكين) وقال فىموضم( انه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعس 
قليلا مانؤمنون) ومعلوم أنعبارتم ا نأحدشها جبريلل يكن مدا حدثها وان أحدثما عد يكن 

جبرريل أ مها فيطل قوت لم وعل أنه | با ضاف ل ريل لكر الك وا اك 
واتدأه ولمذا قال : رسول ولم بقل لقول ملك ولاني فذكر ام سم الرسول المشعر بأنه مبلغ 
عن غيره 16 قال تعالى( ياأم, | الرسول بلغ ملأتزل اليك من ربك ) وكان النبي صل الله عليه وسلم 
عرض نفسة 0 ' وسم وشول( ارال حمانى الى قومه بلغ كلام ري فان قريكا 
مدو قأن أبلغ كلام رني )ومعلوم ان الممتزاة لاتقول الت شيئا من القرآق أحدثه لاجبديل 
ولاعد ولكن تقولون انتلاوتهما له كتلاوتناله وانقام أ لديم لكو نه تلاه حر كانه 

وأصوانه فبجب انالقران بكونقول من تك م نه منمسلم وكافر وطاهى وجنب حت اذا قرأه 
الكافر يكو نالقر ان قولاله 0 فقوله 0 (انه لفول رسو ل كريم) كلام لاله فيه | 
اذهو على أصليع لسر لام وقولفاجر اك اهم وكذلك الم تزلة احتتجت بقولهتمالى (ما أنهم 














ْ (154) 
2 تت تس ص تي 
ا ون ذكردن عدت ار ان الله اديةة فيالهو أء فاحنيج من احتج منع على ان القران أ 
| التزل عحدث ركان زاد 00 أن الحدثله إما جبريل وإما د وان ة قلم اله حدث ا 


١ 
ا‎ 
ا في الهو اء ا له ونقضم اد لا سجٍِ وله( انه لقول رسول" ريم )وقد أس ل من ظ‎ 


١‏ يدل من أنتع على قوا 3 ا تين بقوله ( انه لقولرسو لكريم ) وقوله ا باهم إن ا 
دار منربهم عدث) ناذا أراديذلك انلها حدثه لط ل استدلاله بقو 0 ريم) ذان 
آراد ذلك ان الرسول 0 لطل باضافته الى الرسول 5 خر و كنم شرامن المء2 زلة الذن 

ْ قالوا أحدثه الله وان قتم أر اد ذلك ان من تلاه فقد أحدثه ققد جعلتدوه قولا لكل من تك م 

ا به من الناس برم وفاجرم وكان 0 الناس عندم لا كلام لهنم 0 
| ان الله تعالى قال ( واذا مدلنا آنة مكاف آل 0-1 عا زل لوا مانت مفتر 0 

ْ لا يهلمون فل نزله روح القدس من ربك بالق ) فأخبر ان جبريل نزله من الله لامن بهواء 

0 لامناوح وقال(و الذين نينا الكتاب يعلموزانه منزلمنرء بك بالاق) وقال (تنزيل الكتاب 

من الله العزيز الطب 7م تتزيل من الرخهن ارح )و وافقتم الممسزلة حيث عد تنع أنيكون 

0 نزلا من الله لان الله ليس فرق ارولو كن فق الا مك ا زلا منهيل ١‏ 

من المواء وأنضاافاً نتم فيمسائل الأسماءو الاحكام قابلتم الممزلة تقابل التضاد حت رددثم يدعوم 





1 'تكاد 0 0 مثا ها بلهى من وحه 7 6 ومن وحه دوم افانالمءت زلة جماواالاعان 

١‏ ل تناولا 1 عالط اعات القول والعمل ومعلوم انهذا قول السا لف واله ء ع4 ة وقالوا ا نالفاسق 

أ الملى لاسن 3 ولا كافرا وقالوا ان الفسا قف ع -لدون فى النار لا رحول ن مها ' لشفاء- 

ا ولاغيرها و ف ده ذا القول يخالفون للاساف وال عه ة خلاهم في الحم للشلكك واثم رط 
| المهمية فى اا والخبر فقا فقل" :م الاعان عر د لصدبق القل ب وأن ل . تكلم بأسانة وه 5 عنك 
| 5 والاء عه شر من قول 3 6 0 م 0 الفساقهل 1 الحد معهم النا 
أولا 'يدخلها أحد منهم فوققتم وشككم فى : نفوذ الوعيد فى أهل القبلة جلة ومعلوم ان هذا | 





من عط م البدع عنك السافك والااء عه فامم لاسازءون أنه لابداأً ان بدخها من دخا هأ مر: دال | 


الكبائر ذاؤلئلك قالوا لابد أ بدخابا كل فاسق واد ثم قا تملا نمام ا بافاسق أملا فتقابلتم 


في هبذه ه البدعة وتولع أعظم بدعة م ن قولم وأعظم غالفة لاساف والهء عة وعلى ولي لني 














(317) 
ماعة اله نبي صلى الله عليه يه وسلم ف أهل الثار لابه لابعم هل بدخابر اأحد أملا وتولم إل 
افساد الشرر لعكه قرت من رل اأعتزلة» وكذلك فيمسأ ل القدر فان الكرلة 1 نكروا 0 يكون ١‏ 
الله خالق اله العا د 1 م ددا يع الكائنا ات ل الارادة عندم عمنى الحة والرضا وهو ا 
لاحب ورذي الاما عر ه فلا بريد الاماأمس به وأنتم وافقتموم على أصام الفاسد وقاسمتمومم ا 
لمعك ذلك الضلال فصركم وم ف هذه اأسائل م6 قال الامام 0 0 أهل الاهواء فهم >تافون ْ 
في الكتاب غاافون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب وقلتم ان الارادة عمبى ال حية والرضا ْ 
كا قالت الممترلة لكن قلتووهوأرادكل ماش العباد فيجب أن يكون با راضيا لكل مافعله 
المياد <تىالكفر والفسوق والعصيان وتاواتم قوله ( ولابرضيلعباده الكفر) على المؤمئين “#ن ا 
عباده وعلى ولي لابرضي اعباده الامان يمنى الكافرين منهم اذ 0 كل من فمل فعلافقد 
رضيه مئه وم ن ١‏ ؛ شمله رمه مله قد ره ي عند من اليس وفرعول ا كفرع و ا 
برض ممم الام ان وكذاكقاتم ف قوله (لاضحب الفساد) أىلاى ةلو مد نين ونا من قالمنكم ١‏ 
| لاحيه د 07 كا فهذا أقرب لكيه : ص زلة تولم لابريده دبنا ولا بشاؤه دينا فيدوز ا 


ْ 


عنك أن قال حب الفساد وبرضاه اه 1 راده فسادا ا نكركم ١‏ 


على المعتزلة 0 هالساءون عليوم وهو قوم إ الله لاقدر 3 شعل ا لكفار غير مافعل ا 


م كن ٠‏ الاطف واد كرتم على من قال مهم ان ان امعلوم غير مق_دور م5 لم إن أ بيك / 
لاشدر على غير ماء 5 وانه لا اك ع4 ة لهالا ذا كان فاءلا فق طفام مامن شعل فانه ا تطاعة 
له أصملا نفالذ” م قوله تعالى ( وله على النا 0 اليث دناس ستطاع اليه سكم لا ) ونحو ذلك من 1 
النصوص 0 ان كلمن من ع بالله فانه م 5 نقادرا على الامان وكل من ترك طاعة اللهفانه ا 
مريكن مستطيما لما فان ضمم ضام هذا الىقولهتمالى (فاتقوا الله مااستطمتم ) وقول 'اني صلى الله || 
عام يدوسل ( (اذا أسرن يامس فا أو 4 فاه ل م( رليك من هذينان كل كافر وفاجر ذانه قد ا 
انق لله ما استطاع وانه قد 0 فها أعس 3 استطاع اذم يستطم غير مافء| ل وألتم وان كه نتم |( 
لاناتازمون ذلك فهو لازم قولم اذا " ان الاستطاعة وعبن* وقول القدرية الذن .لون 
استطاعة العيد صاطة للضددن ولا شتون الاستطاعة التي هى مناط الام و النهى اتات ل ١‏ 
الكتاب والسنة وااشريعة من قولكم إنه لا استطاعة الا لنفاعل وانمن لم شمل فعلافلا استطاعة | 











) 51/1) 


له عليه وكل من تدير القولين بغير هوى عم ان كلا منها وان كان فيه من خلاف السنة مافيه 
فقوي أكثر خلاذا لاسنة » وكذلك اممتزلة قالوا ان الله لم يخاق أفعال العباد بل العبد هوالذي 

| نحدث الله ندارا قوم ان لهل" اق أفمال العياد وقلتم اثتم إن اليك لافعل أفماله بلهى 
أفمل الله أعالى ولكن هى كسب اعبد وذ فرقوا بين الكسب والفعل شرق معقول وادعيتم 
العم الضرورى بأن كون العبد فاءلا بعد ان لم ,يكن فاءلا أعس حدث ممكن فلا بدلهمن عدث 
واجب وهذا حق أصبتم فيه دون المتزلة لكن من المتزلة من ادع العلل الغسرورى بان العبد 
حدث أفماله وهذا أيضاحق أصابوا فيهدون؟ ولذا كانأهل السنة وابجباعة على ان العبدفاعل 

| لافماله حقيقة والله خاق الفاعل ذاعلا 6) قال تعالى ( ان الالسان خاق هلوعا اذا مسه الشر 
<ز وعاواذا 0 ) ولدس كونه قادرا م ددا فاعلا باز م دمن 0 طويلا تصيرا 


ا رت خلقه على هذه الصيفة ؤالجس ماذ ذكره الله قف كاه كن ان العبا د شعلون ولصاءور"نف 


| ناف ان يكون الل خاقرم على هذه الصفمة ٠‏ وكون العبد فاعلا لما جمل الله فيه من القدرة هو 


ا انا خاقه الله دوة فيه وقدرنه سيب ف حصول ار لفاك والاسباب 

/ لا كن وجودها ولا كر ان الله خلقها وخاق اليب بم فن قال قدرة العبد 1 في 

ْ ار ا شار الاسباب ف شنا " 0 قوله ومن قال م مر أى ال 

|| مستقلة وليست مبدعة 16 ان سائر الاسباب ليست كذلك ل يتكر قوله فان السبب ليس علة 
كه اكسحيهك بل للا لا له “ن اطك ل ولا 00 من هعرف الو ا باب 1 

| وصارف جميع الموائم وقاذاءر لان لان اناف تلاق الى لبس اذك 01227 و 

ا 8 سواه م يمل 66 نا فانه دزء سيدت فلا بش 06 الإزء ولا على ال استدقه 
من كونه ميدعا خالقا ومن كونه راحدا لا شريك له ذرو رك كل ىئ ؟ وما 4 وأثثم قدخالفتم ا 
رس سكاب والسية وسلت الامة سنيف مشائرن الطتفاك والتران والرقية ومسائل | ا 

| الاسماء والاحكام والقذر ما تأرازره فالمتزلة وتدوم ا ل ا يكن ل 8 

علهم حده واذا قحم ف المؤلة ع الايد وخالفوهءن السان وال" نار قد <وا 

3 عثل ذلك واذا لسبة نموم الى القدح في الساف 0 عه لس بو إلى مثل ذلك فانذمومهمنه 
غالفة الك نات والس ث4 ة والاجاع يذمو كج نظيره ولا غ.صس - عن ذلك الا سر يرك 








)37) 
ما ابتدعتموه وما واققتموم عليه من البدعة وما ابتدعتموه ألم وحينئذ فيكو نالكتاب والسئة 
| واجماع ساف الاءة وأثنها سلمامن التناقض والتعارض فو ظا قال اللهتمالى ل( انا نحن نزلنا لكر 
| واناله لمافظون ) وباجولة فعامة ما ذمه الساف والأئة وعابوه على المءتزلةمن السكلام المذااف 
| لتاب والسنة والاجاع القديم لي منه أوفر نصيب بل ثارة تكوثون أشدغالفةاذلكمن 
| المتزلة وقد شاركت.وم فى أصول ضلاكم اتى :فارةوا مباسات الامة وأعنها ويدوا ما كناب 
| الله وراء ظمورع فام_ملا يثبتون شيأ من صفات الله تعالى ولا ينزهونه عن شي بالكتاب 
والسنة والاجماع موقوف على البم بذلك والعلم دذلك لا محصل به اقلا يازم الدور فيرجءون 
ادر أهم في ذلك واذا استدلوا بالقرا نكان ذلك على وجه الاعتضاد والاسةئمباد لاعلى 





| وجهالاعماد والاعتقاد وماخالف قوم اران على مقتضيآرائهم واستخذوابالكتاب 
| والسسنة وسعوهماظ واه واذا استداواءلقولم عث ل قوله زلا تدركه الابصار) وقوله (ليسكثئله 
١‏ ثنيه) أوقوله(وهومم أنما كنتم) ونمو ذلكلم تك نهذهالنصوصهيمدتهم ولسكن بدفمون 
ظ بها عن أنفسبم عند المسامين ٠‏ وأما الاحاديث النبوبة فلا حرمة لما عندم بل ثارة بردونما بل 
ْ 


طزيق مكن وثارة ا 3 زمون ان ما وصعوه برأم قواطم عقلية وان ده القواطم 
ا ١‏ عقاية ترد لاحلا صوص الكتاب والسئة إما التا وبل وإما بالتفو لض وإمابالتكذيب وأ:: 
ْ 
ا الممتزلة وامعتزلة مخانيث الفلاسفة ل ا شاع بين الامة فساد مذهب اللءمتزلة وشرت 


١ 


شر كاؤهمفيهذه الاصو لكلا ومنهم أخذتهوها وأنتم فروخهم فنا 6! تقال الاشعرية 18 
| القاوب عنهم صرثم نظبرون الرد علبه-م فى بعض ألواضع مع مقاربتكم أ موافتتكم لم فى 
المقيقة وم سوا أنفسهم أهل التوحيد لاعتقادم ان التوحيد هونفى الصفات و أثم وافتتموم 
ظ عل لسمية أنفسم أهل التوحيد وجعلتم فى بعض الصفات من التوحيد وسموا ما ابتدعوه 
ْ من الكلام الفاسد إما فى الهكم وإما فى الدليل أصصول الدين وأنتم شاركتموم فى ذلك وقد 
عانم ذم السلف والأمة لهذا الكلام بل عل من يعرف دين الاسلام وما بعث الله به نبيه عليه / 
ْ أفضل الصسلاة والسلام ما فيه من الخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله وقد بسطنا اكلام على 
| فساد هذه الاصول في غير هذا الوضع وينا ان دلالة الكتاب والسنة التى يسمونها دلالة 


ا المع لست غرد امير 6 لظنونه أنتم 0 حتي جملتم فا دل عليه السمع اعا هو لطراق امير 











/؟) 
1 الموتوف على تصديق الخبر نم جعام تصديق الخبر وهو الرسول موقوفاعلى هذه الاصول التى ا 
ا معيتموهااً:: نتم وهم العقليات وجعاوا منها نفس الصفات والتكذرب بالقدر ووافة: تموهم على ان ١‏ 
0 ممهأض فى كثير من الصفات وأنتم لم ثبتوا القدر حتى أبطلتم ار الله ومبيه بل ما في خافه 0 
ا رأعران المع والصاح والناسبات وزتمتم ان الرد على القدرية لايم دح اليل 
| وتفبيحه مطلقا وأن تجعل الاأفمال كلها سو 00 لافرق فى نفس الام بين الصلاة ١|‏ 
1 دنا إلا من جمة حم الشاوع بياب أحدها وتحرم ال خر فصار ولتم مدرجة الى فساد 
ا الدبن والشريعة وذلك أعظم ذ سادا لا تكديت بالقدر وقد سنافيغير هذا للوضع أن القر أن 1 
| ضرب الله فيه الامثال وهى المقابيس العقلية التى بثبت بها ماتخبر به من أصول الدب نكالتوحيد 
| وتصديق الرسل وامكان المعاد وانذلك مذ كور في القرأ نعلى أ أ كل الو جوه وازعامةماشته | 
| النظاومن التكلمين والتفلسفة فى هذا الباب بأني القران مخلاسته وما هو أحسدن مندعل || 
ا أت" الوجوه بل لا نسبة بينعا لمظم التفاوت ومعاوم ان ه ذا أمى عظم وخطب جسيم فاع 
١‏ والمتزلة تون 1 مما شبتونه من عر انين ارق ضميفة ارتسا 3 ماتضمن ذلك 
ا من التكذيب بكثير ه.: وال الدن وحقيقة ة توم الذي وافقتموم عليه أنه لاعكن تصديق ْ 
ا دوك ف لعض ماأخبر , ب الا بتكذبه فى ثي 0 كي به فلا 2 ن الامان بال سكتاب كله بل ١‏ 
| كار مضه وين ابيمنشه هدم من الدين 00 وبجى منه جانب علىغير أساس ثبت ولولا | 
أنه ذا الموضع لا بسع ذلك لفصاناه فانا قد سطناه في مواضع مثل مابقال من أنه لا ممكن 


ا الاقرار بالصائم الا بننى صفاته أو بعضها التى يستلزم ها لطوى تددر 0" ا 


ا مثري له افا يالهمقرا جوم معتل ١‏ لى_دمه وان كان مر الت ناقض و | العقا يات فا كك ا 
١‏ وافقم الممتزلة والفلاسفة عل ل بلزم “ن 1 ا ساد 7 ل اتكموه 1 أذ ا .م 3 ان ا 
أ الااعساض وشيي ضنات 25 على > -دوث ماقامت 4 1 ل على اماه كانوا مستدلين هذا ا 
٠‏ على ' فى الصفات عن نارف س يدانه وه الل 8 فتنقطءون مم ثم أنم ااا استدلام على المتفاسفة ا 
ا بأن تأنايك ه 1 وادث فهو حادث 3 يزحمون ان ال لقدم تقوم ١‏ 1 وادث ولأ ادع م ان ا 
ماقامت به 0 وادث فموحادث أزموكأ أولالأوادث قالواذلك المادث إما درن دونه ١‏ 
| سيب و إما أذلا.يكون مدوثه سيب ذان كان دونه سبب زم نساسل اللوادث وذلك بيبطل | 


( م ه"ا - فتاوى خامس) ( لسغيلية» 





) 917: 


دليك دك علييم اذ هومن على 1 نسل الأوادة ارا 1 وان ل يكن لذوئة 
1 ب جاز وجح أحد طرفىالمكن علىالا . خر بلا مجح وهذا بطل ج. بع أصولم ار 
العتزلة الفاصسط و بطل اباتع نه لم مع اافلاسفة بان أعس بن * اناأن وروا 
حوادث لاأول طا قبيطل دم الذى نتم به حدوث العالم وهو أصل الا صول عندم 
وامااأن لاتموزوا ذلك فيبطلأيضأ ديلج يسنوت عام كل حمر ا 
عرص أضول؟ م علي حدوث العالم باطل ٠‏ وام ااسولة فهم بوافقو: نكم على هذا الأأصل 
وات ا لم كخطاب الفلاسفة لكم وأما خطاب المتزلة فالهم شولون ‏ لك اذا 
سلمتم أن ماتقوم به الموادث لايكون الا جدما ازمكم أنتقولوا مائقوم ااتزل ارق 
الا جسما اذ لا فرق فيالمعقول بين قبام الاعاض واأوادث واذا كان ما قام به الاعمراض 
لايكون الا جسماو تتم قد قت تقوم به الصفات وهىفي اقيق الاعمراض ازم أن يكون جسم 
والمسم حادث فيازم 1 يكون حادنا وقول للكم المستزلى ازقيا م الكلام والمياة والملروالقدرة 
وو ذلك' دل ابس س لجسم ودعو ىانهذه الات بست أعرانا أعس معلو 00 د بالضرورة 
وكان جوابك للمسئزلة في هذا الام أن قل لم اه م عدلى ان الله حى عالم قادر | 
:اولان باتع أن تكوزله ا د 0 
جسما ومعلوم ان هذا المواب ليس بعلمى ولاتحصل به اتتطاع الممتزلة ولاغيرمم اذ قالل م 
اللتزلةغخط:ون إما فى قولم ان هذه الاسماء ثبت اغير جسم وإما في تولم ان هذه سنالك ْ 
| لاقومالاتجسم نقتم ذرقات أن خطأً #ف الثانى دون الاولفان قلتم قد قا لبور فى الجسم قيل لكم [ 
ذلك الدليل بعينه .فى قيام الصفات التى هي لاسرا ا لايمقل مابقوم بهالاعراض . ْ 


امه ول قاللكم الدا يل الذى ش تنه الجسم ا عاهو الات تدلال على حد ونه حدوث الاعى اض وهذًا ْ 


الدايل آثره معد تقزير كل مقدمة هو منع <وادث لاأول لها وهذه المقدمة ان حت لزمكم ْ 
اثبات <وادث بلا سبب ردك مطل ادك ل دليلكم علي اب ثباتالصائمفانه متي جوز المدوث 5 ا 
مسجم نام يازم منه الحدوث ازمترجيح أحدطرى لمكن على الا خر بلا مرجح وهذا يسد | 
باب اثبات الصائع بليستازمأن لا يكون في الوجود موجودواجب وهو فينفسهم نأفسدما قال | 
ولحذا لمرقله عاقل»قالشيخ الاسلام أبواسماعيل عبداللهان ند الانص ليام 1 0 1ْ 








(1/5؟) 
لباب ف 1 وكا الأشمرة 4 4 ولا نظر ل لبرزون ن من علياء امامل الف م من أهل ال 20 ا 
ا طو انأ يا كلام الهم يه ة وما أودء ته من رموزالفلاسةةول ' لقف منهم الاعلى ١|‏ لكا 1 بحت وأنقطب 0 
ا مذهبهم وم “يمى 2 يدهم ماصرحت بدرؤس الزنادقة 5 ا ألسماء خالد بةوأن تلم ا 
ا أنه تعالى في كل موضع وفي كل * ى" عااستثنوا جوف كلب ولاجوف خبزير .ولا حشاء فر ارا ١‏ 
١‏ لا 3 وذهابا عن التحقيق وان قوم م بلا 60 الصير بلا نصر عام بلاعلم قدير بلا ا 


ا 00 بلا نفس ولا شخص ولا صورة ثم قلوا لاحياة 0ك ؟فانه لو كان شيا ا 
ْ لأشيه الاشياء حاولوا دول مقال .رؤس الرنادقة التقدماء اذقالوا اليارى لاصفة ولالاصفةخافوا ا 


ا على قاوب ضع المسامين وأهل الغفلةوقلة الفهم منهماذ كان ظاهس تملمىم ان كاناعتصاما ا 
١‏ ه من السيف و اجتنانانه منم و اذم 11 ون التوحيد وخاوضون المسلمين و حملون الطيالسة ّ 
| فافصدوا عمانوم وصا<وا لسوء ضمائزرهم ونادوا على خبايانكمم فياطول مالقوا في امهم ١‏ 
| من سديويف اطلفاء ا العلياء وهدران الدهماء فتّد شحنت كتاب تكفير المهمية من | 
ا 2 الات علياء ؛ الاك م فوم د اللافاء فم ودق عامة أهلا أسنةعليهم واجاع المسلمين على ا 
اخراجهم من الل ثلتملبهم الوحشةوطالت عليم لذلة وأعيهمالخيلة 00 الحلاف | 

: لاولهم والردعلم ونصفوا كلاموم صفا يكون ألوح الافام وأنجوفي الموام من ١‏ س أولهم ١‏ 
ا ليحدوا بذلك لأساغ ويتخاصوا من خذزى الشتاعة ؤاءت عخار ريق انم 0 المثا ايا ١‏ 
| ينظر الناظر الفهم في جذر ها فيرى ح الفأسفة يكس ماء السنة وعقدالمهمية نحل القاب الممكنة ا 
ْ بردون على الهود قوم ( بد الله مغلولة ) فينكرون الغل وينكرون البد فيكونون أسوأ جلا ْ 
من مورت لان الله أت الصفة وق فى العيب وال رك تت الصفة وانرتت العيب وهؤلاء : فوا ١‏ 

ا الررقة كنذوا العيب و بردودك ن على ال د ارىفيمقا الى م فيعيسي وأمفية ولو نلا.يكو نف الخلوق غير ْ 
ا المألوق فيبطاون اران ؤلا ىق عل ذوي الاليا: ب اذكلاماً اول يهم وكلام أخرم م كخم يطالسحارة ١‏ 
١‏ سو الا يأو الالباسه ريا مافسل ؤلاء سل أواك . أواناك قارح ساد 
| ان الله 3 بكل ا وهذلاء شواون لدين هو ف مكانولا«وصف باين وقك قال المبلغ ٠‏ 
ن الله لجارية معاوية بن المي ( أبن الله ) وقالوا درن ارون رد حت لادرى أن 0 0 


ا لوست ككان ولد بسمواا سماء وليسهوقى فىالارض م واللرتل أولكالى 








(كا؟) 
له كلام انما خاق كلاما وهؤلاء بقولون تكلم مر ةفهو مشتكل بدمذ تكلم لل ينقطم الكلام ولا | 
بوجد كلامه ف موضم ليس هو ندم تولون ليس هوؤمكانثم قالوا رن هوصوت ولاحروف 1 
وقالوا هذا تج وورق وهذاا صوف وخشب وهذا افاقص_د 4 النفس وار يه النقر وهذا ا 
صوت القارئ'ما ري مئه حسن ومنه قببتح وهذا لفظه 1 ماتراه يجازي بد حتى قال و | 
من رؤسهم ا رن قران من ليد كاك لكر من خش فراءوا فقالوا هذا حكاءة عبر مهاعن ا 
الشرآن والله تكلم مرة ولا يتكلم بسد ذلك ثم قالوا غير مخلوق ومن قال عخاوق فبوكافر وهذا | 
6 لوخم يصطادون به قلوب عوام اهل السنة واعا اعتقادم 5 القران غير مو<ود | 
لفظته المهمية الذكور بمرة والاشعرية الاناث بعشر رات وأولئك قالوا لاصفة وهؤلاء | 
نةولون وجه م بقال وجه المهار ووجه الامس ووجده الحديث وعين كمين المتاع وم كأذن ا 
ْ الجدار ولدر م6 مال حدارها بتراءيان راكد النة والعطية والأصابع كقولمم ركان بين 1 
ْ أصايع الامير والقدمان كقولم جعات المخصومة حت قدى والقيضة 6 فيل فلان ف قبضتى ١‏ 
| أي أنا أملك أصره وقالوا الكرسى العلم والعرش الملك والضحك الرضا والاستواء الاستيلاء ١‏ 
| دول الشبول والممرولة مثله فنهوا من وه وا لكر وا من وه و افو ل ”ا 
١ ِ . 1‏ 

الظاهص وردوا الاصلوم يشتوا شيئا وببقواموجودا و بشرقوا بين التفسير والعيارة باله 2 ١‏ 
| ققالوا لا نفسرهانجرماعريية 6 وردت وقد تأولوا تلك التأوبلات اعلبيئة أر ادوا بهذه الخرقة ١‏ 
ا أن يكون عوامالمسلمين ألعد غيايا عنها 1 ذهانا منها ليكونوا 1 حش عند ذ كرها واف ا 
ا عَنُك سواء | وكذوا بل التفسير أ قال وجه ثم نمال سف ولس كيت فيهذا الباب من مقال ا 
| السلمينفأما لمبارة ققد قال الله تعالى( وقالتاليهود بد الله مناولة) وانماقلوام بالمبرانية ذواها | 
| عنهم بالعربية وكان يكتب رسول الله صلي الله عليسه وسلم كتابه بالعربية فيها أسماء الله وصفاته 1 
فيعبر بالالسئة عما وبكتساليه بالسرياية فبعبر له زيد بن تمك اله عنه بالعربية و الله تعالى ا 
ا بدعى بكل لسان ما يجيب ونحاف ما فيلزم وششد فيحاز وبوصف فيعرف م قالوا بسن ١‏ 
0 بم ثلاثةأشياء 
| انه ليس ف السماء رب ولا فى الروضة رسول ولا في الأرض كتاب ما سممت حى بن عمار | 


تل ل 2ه وقاوا ادر قد ما نات 6م قار ل اطلة ف فطلم | 
0 1 ا 0 


ا حم 4 علبوم وان كانوا موهوها ووروا عنها واستوحشوا من لصسرحها ذفان حمائقها لازمة ا 





. )01/( 


| للم وأبطار التقليد فكفروا أباءم وأمهالهم وأزواجهم وعواء المسلمون وأوجبوا النظر ف الكلام أ 
ْ٠‏ واضطروا اليه الديرن بزمبم قكفروا الساف وسموا الاثباتتشيمها فعابوا القرآن وضللوا ١‏ 
| الرسول صلى الله عليه وسل فلا كاد يرى منهم رجلا ورعا ولا لاشريمة ممظ) ولا للقرانعترما ا 
| ولا للحديث موقرا سابوا التفوي ورقة القلب وبركا! لتعبد ووقار المشوع واستفضاوا الرسول | 


ا 


ْ فائظ رأت اللأحدم اذلا هو طاا كاره ولا متبمأخبار ره ولا مناضل عن سلته ولاهو راغب ا 


ْ فور نه بثقاب عرنبة ة الع 0 عرف حديا واحدا تراه ممزوٌ بالدبن ويضرب له الأمثال ١‏ 
ا ونتامس بأهل السئة ورج جم اذ من للم له" قر لل م عن ١‏ لطانة الا دانتلك ولاعن ن عقيدة ا 


ا الا أراتك ألبسوا ظلمة الهوى وسلبوا هيبة الهدى فوا عهم الأعين ولشماز منهم القالوب 


ا وقد شاع فيالسا مين اذرأسم على أن عل الاشترى كاذلاستسي ولا 0-7 ولا يلعولى 8 ا 


١‏ قال وقد معت مد نز بدالعمر النسابةأخبر نا المعافا سم تأباالفضل اماد القاضى لسر خس 


ْ تقول ممت زاهس ب نأحمد بقنول أشهد لمات أبو الحسسن الأشعري متحي را لمسألة نكافي الأدلة | 


1 فلاجري لله 0 ا( كل عارش 4 عذهبت ب الامام العلبي رم 4 الله وكان من أر خاق الله قلءا 


ا وأصويهمصمتا وأهد اهديا ان وأقلبم لعمقا وأقرهللدين وأعدم م ن التنطم وأنصحوم ا 


ا ا الله جز أن خير#قال ا بثك مهم قوما يدون فىقراءةالفر 0 رحس رن" والا ار ا 


من خثمه 6 ان ف به ماقد ا ثأه اما د روغان اخلوارج#وروى : بأسنادهعن حرشة نار 


أاعن حذشة قال انا امنا و2 اران و سسيتجى يي" قوم شرؤن ن اله يك ولا ببؤمنون قال وقال 


١‏ بن ابن عمر كنانوءق الامانة بل القرا : ن وروى باستادمع. ن ابن مر قال لقد عثنا برهة من الدهر 
ا وان ا يون الاعا ثبل القران وفي لفظل انا كنااصدور هذه الامة وكان الرجل 4 ن خيار ا 


ا أصحاب رسول الله صل الله عليسه وسلم وص لمهم مايقيم الاسورة من القرآن أو شبه ذلك | 


ٍ وكان القرا ١‏ ن ثقيلا علمهم ورذةو اعنا به 0 وان 0 هذهدالامة خفف علوم القران حى 


بقرأه الى والمجمى لاعلدون مئسه سس د قال لاعاءون مله دي 0 قال الحافظ أو القاب 


ْ اللالكاق فى كتابه الشهور فى تمرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة لذ كر عقويات الائعة ١‏ 


ا لادل الك ددع قال واس تاب أ اللؤمنين القادر بالله حرس الله مبحثه ل بالتوفي دراه ا 


١‏ ووفقه من الول والعمل ا برذي ملكته فقباء اأسنزلة ال نفية في سنة 6 ان وأرسمانة فاظهرو| 


1 





سبد مجعم ب جر 1 اي 00 د سي 


1 ارجوع وتبروا من الاعتزال ثم نهام عن السكلام والتدريس والناظرة ف الاعتزال والرقص | 
1 والقالات الخالفة للاسلام رالسسة اين خطوطهم ذلك وامهم مععاخالفوهحلب )م كل ا 


| والمقوية مايتعظ به امهم وامتئل بمين الدولة وامين اللة ابو القاسم ود ان سكين ْ 
| أعن الله نصره أمس امير المؤمنين القادر الله واستن بسنته في اتهاله التي اس تخلفه عليها من | 
لظف تل الحزلة والرافشة والاساعلبة وللترسيلة والم جةواا: بتر ملي | 
وحيسهم ونفاع والامس بالاعن علبهم على منابر الأسلمين وانماد كل طائفةمن اهل البدع وطردم | 
| عن ديارم وصار ذلك فى الاسلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارئين في | 
| الآفاق وجرى ذلك على بد الحاجب الى الحسن على بن عبد الصد فى جادى سنة ثلاث | 
| مشرقواربماثة نم لله ذلك وثبته الىان برث الله الارض ومن عامماوهوخير الوارئين(قلت )وقد || 
| ذكر شيخ الاسلام ابو اسماعيل الاتصارى في كتاب ذم الكلام واهله فى الطبقة الثامئة قال | 
| وفهها تحمت الاشعرية ثم ذ كر الطبة التاسعة وذ كرفها كلام من ذ كره فيهم ثم قال قرأت ) 
| كتاب تمود الامير حث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والافصاح بميبهم ولمنهم حتى | 
| كان قد قال فيه أن ألمنمن لابنهم فطاروا لله في الاّذاق لاحامدين كل مطار. وصارفي للادحين | 
ا كل مسار :الاترى عاقلا .الا وهو بنسبسه الى متانة الدين وصلاشه . ونصفه دعيامة الرأي | 
ا وجاته. فا ظنك بدبن نى فيه ظل العيوب .وتنجل عنه بهم القلوب ٠ودين‏ يناجى نه أصمابه ّْ 
| وتبريمنهأربانه وماخ عليك ان القرآن مصرح به في السكتاتئيب» ويجهر به في المحاريب» | 
1 وحديث اللصطق صل الله م مرو ف الجوامم ٠ويستمع‏ فىالمجامع ٠‏ والشد اليه الرحال 
| وشع فى البرارى والفقباء فى القلانس ٠‏ بفصحون فالجالس ٠‏ وان الكلام فى اللفايا .سدس به | 
! فى الزواياء قداليساهله الذلة واستعر بهم ظامه ٠‏ برمون بالالماظ ٠‏ ور جون من الافاظ .بسب | 
ا بأد لادم . وتيرأ منهم اوداؤم٠يلعنهم‏ المسلمون وم عند المسلمين بتلاعنون.ثم انه جري بعد | 
ذاكفى خلافةالقائمفى ملك اللاجقة ظفر نك وذويهلمن المبتدعة ايضا على امنابرفف كرابو القاسم | 
ابن عسا كر ان وزيره كان ممتزليا رافضيا وانه أدخل فنهم الاشعرية لقصدالتشئى والتسل فانه | 


| ذكر رسالة أبي بكر البيوق الى الوزير في استدراك ذلك قال فبها ثم ان الساطان أعن الله | 


ا لسره وديرف هينه العالية الى لصرة دبن الله وم أعناء الله لعك ف شر رللكافة حسن اعتقاده ١‏ 





0 ْ (4ا؟) 
١‏ تقرر خطباء أهل مملكته على لء ن من استوجب الاءن من اذل 00 سبدعتهوأيس 7 ١‏ 
ٌْ الزيغ عن زيغه عن الأق وميله عن القصد ذالقوا فى ->ءه ما فيه مساءة أهل السنة والجاعة ا 
ا كافة.و مصييم عامة من اأنفية واثالكية والشافعية الذن لا اذهبو ن في التعطيل مذهت ا 
العتزلة ولا يسلكون فى النثبية طرق الحسمة في مشارق الارض ومغارمها ليلبسوا بالاسوة | 
ْ معهم في هذه اللساءة عم سوقم من امن والقمع فى هذه الدولة التصورة وذ كر تام الرسالة | 
١‏ فى بان انهم من لهل السنة ومسالته النع من ادحام فى الامنة ( قال ) أنوائقا. سم أبنعسا كر | 
| واما كان انتشار ماذ كره أو بكر الوق من ال واشعار ما امار باطفائه في رسالته من | 
١‏ الفتةما ققدم مرر1 سن حزب أبي المس.ن الاش.ءرى فى دولة السساطان. ظفرلسك ْ 
ْ ووؤيزه ألي اضر 0 بن #د ال كندرى وكان الساطان حنفيا سنيا وكان وزيره معتزايا ‏ 
ا رافضيا فلا أعس السلطان بامن البتدعة على المثاار فى المع قرن الكندرئ لتسلي والتنشق | 
اسم اسم الاشعرية باسماء أ أرباب البدع وامتحن الا ؟ عمة الامائل وقصف الض_دور الافاضل ا 
١‏ وعمرل أباءثمان الصاوت عن اللطابة بنيسابور وفوضها الى بعض المنفية قام اللرور وخريم | 
ا الاستاف أبو القاسم والامام أبوالمالى اللورنى ء عن ابد قر )> كنالا سيرا حتىمات ذلك الساطان أ 
١‏ وولى ابنه التارسلان واستوزر الوزير || لكمل أباء علي ادن لان اسحاق فاعن أهل 
| السنة وم أهل ال فاق وا اسقاطاة ّ رم من السب و إفر دمن عداث باللءن والسب واسترجم ١‏ 
| من خرج منهم الى وطنه واستقدمه مكرما نهد بعده وظدنه وذ كر قصة أبى القاسم التشيرى | 
5 الى سماها شكاية أهل السنة لان ن الحنة ( قال ) فنها وتما ظهر بتيسابور في مفتتم | 
سنة حمس ان ار ما دعي أهل الدن الل ناوء ض رأ ضرم ودس قناع صبرم الى ١‏ 
١‏ ان قال ذلك ء لحك من لعن امام الدرن وسراج قدم ذوى اليقين عبي السنة وقاسم البدءة | 
ُ اطراثاى ل الألى لق اطلتر كل الاعدد ري قاك فلبادو أ 00 لكريم على أهل ا 
ا 00 بزمام الماك اللعظم الى 3 بالقوة السماوءة في رقاب الام 7 الاجل شاهنشاه عين | 
ْ | خليفة الله وغياث عاد ال ظفر انلك أبى طالب تمد بن ميكا؟ ل وقم باحياء السنة والمناضلة عن 


ْ اللة حتى م دَق واد اف المتدعة الال تتا الم 5 يفا عض | وإذاقتهم ذلاودسنا وعقت 1 


ا الم ارم سما خرحت ضدور ود أهل أله 2 عن ل دك اله نكم وضاق صيودم عن ااه ١‏ 





)50( 


ُ هذا الال وظنو | لعن ن أنفسهم ل لماه د وص انث علهم الارض : عا رحيت 


ا بأنفرادم بلوقوع فى مهواة بهم فسولت ل م أنفسيم سر فظنوا الم إنوع تلييس أوضرب || 
| لدليس بحدون لعسرمم يسرا فسموا الى عالى اس السلطان بنوع غيمة ونسبوا الاشعري الى || 
| مذاهب ذميمة وحكوا عنه متّالات لا بوجد فيكتبه منها حرف ولمثر في المقالات الصنفة | 
ْ للمتكلمين اأوافقين والمخالفين من وقت الاوائل الى زماننا هذا لثىء منها حكانة وللاوصف ْ 
| بل كل ذلك نصوير تزوبر ومبتان بغير تقدبر وما تقموا من الاشمرى الا انه قال بائبات القدر | 
ا ةثراك صفات الجلال لله من قدرته وعلبه وارادته وحيانه ونقائه ْ 
وسمعه ونصره وكلامه ووجهه ويده وان القرآن كلاءالله غير مخلوق وانه تعالىموجود تجوز | 
رؤته وان ارادته نافذة فى مسر ادانه ومالا فى من مسائل الاصول التى تمخالف طرقة الئزلة | 
والمهمية وذ كر عام الكلام فى المسائل التى نسبت اليه وهو 0 طويل ليس هذا موضعه : 
١‏ وائما الغرض التنبيه على سيب اعنبمعل ماتقله أحاءه المعظمون له 7 أما بشداد ذ 0 حرفا ادنة ألدد ا 
عل المنابر بل كانت الاشعرية منتسبة الى الامام زكر أئة السنة 31 كره الاشعرى فى | 
كتاب الابانة وه_ذا هو الذى اعتمد عليه ١‏ افظ أو اهقاس سم ابن عسا كر فى وصف اعتقاد ا 
| الاشعري( قال ) بعد ان ذ كر ما ذ كره من وصف من وصف من العياء والاشعرى بالرد على | 
البدغ والانتصا رلاسنة وما يشبهذلك ذاذاكانا والحسن رمه للهلا اذ كرعنه 0 ا 
١‏ مستموب المذهسء ند اهل المعرفة بالء ار والاساد” ٠‏ وافقه فا ار مانذهثاليه أ ك2 رالعياد. 
ا ولا تقدح فى «عتقده غير اهل امهل والعئاد ٠‏ ذلا بد ان كي عن معتفدة على وحدالامانه» 
١‏ وحتاب ان بزيدفيه او ,نقصمنه ثركا للخيانه ٠‏ ليعل حفر لق حاله في صة عقيدته في أصبول الديانه ١ ٠‏ 
١‏ فأسمع ما ذكره فار كتابه الذى سماه بالانانه ٠ ٠‏ فانه قال البدلله الاحد الواحد الءزيز الماجد ا 
٠‏ سات الل الى ان قال أما اعد فا نكثيرا من الممتزلة وأمل القدرمالت بهم أهواؤم الى ا 
| التقليد لرؤسا م ومن مضىمن أسلاقهم كار | القرآن علي ارام تأويلا ل زات بمسلطانا | 
ا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول اه ٠‏ الساف التقدمين | 
فخالفوا روابة الصحابة عن ف الله صبل الله عليه وسل في رؤية ا ا 
. ذلك الروايات من الجهات المختلفات وثوائرت ما الا نار ونتابمت بها الاخبار واتكر واشفاعة 





5 الله 0 الله عليه روسل لازي نين ٠‏ 0 0 ذلك 2 الباق التعسي رسيا | 
عذاب القير وان الكفار فق عورم يعذدوكف وقد أجع على ذلك الصح ابهوالتابءون ودال1 أ 


| مخلق القرآ نظيرا تقول اخوانهم من الشر كين الذي نقلوا »إن هذا الا قول البشرهفزتموا ان | 


ْ القران كقول البشرء وأثبتوا أن العباد يخلقون الثير نظيرا لقول المووس الذين بشبتون خالفين 


ع 


أحدها اق اخخير 5 خر ا قالشر * وزجمت القدرية أن الله اق الير وان الشيطان يخاق ١‏ 


| الو وزعموا ان الله ب 1 الك يكون خللاذا ا أجع عليه الوم من ان 0 شاء الله كان وما ٠‏ 


لا يشاء لا يكون وردا لقول الله( وما تشاون الا أن يشاء الله )فاخبر انالا نشاء شيا الا وقد أ 
شاء أن نشاءه ولقوله(ولوشاء الله ما اقتتلوا) ولقوله ( ولوشئّنا لا “نينا كل نفس هداها ) ولقوله 1 
ل يي انلف وله عير اعون يت أن قل وما يكون ندا أن لدود حرا لال 1 
بشاء الله رينا) لهذا سمام رسول الله صل الله عليه وسم ووس هذه الامة لانهم دانوا بديالة | 

١‏ الحويين وضاهوا قوم ل وزع وا أن لاخير والدر خالفين 5 زعت ادوس روانه يكون من الثدر ا 
مالايشائ اوه الله كاقالت اموس ذلك مك م9 عللكو نالغروا انعم اقبسم ردا ١‏ لقولالهرقل ١‏ 
' لاأمك لنفسينفعا ولاضرا الاماشاء الله) واحرافاء: ن لقان وها أجع النلموف عليه وزعموا ا 
ْ انهم «نفردون بالقدرة ع أعالهم دوذ دم- سم وأنبنوا انهم ء غنى عن الله ووصفوا أنفسهم ١‏ 
التدرة بعل مام ما ك# 0 عليه ما نت الى رس لاشيطان من القدرة على الشر مام ا 
: شبتوه لله عن وحل فكانوا حوس هذه الامة اذ دانو بديانة الهوس وتمسكوا بافواهم ومالوا ١‏ 
الى أضاليليم وقنطوا الناس من رحمة الله وانسو »من روحه وجكنواعل المصاةبالناروائلملود خلاذا | 
وال ارورم دون ذلك أن يشاء ) وزعموا ان من دخل لنارلك راج معها خلافا لما ا 
| جاءت به الروابة عن رسول الله صلى الله عليه وس (ان اله مخرج من النار قومألمد ما امتحشوا ا 
١‏ فمها وصاروا جما) ودفءوا ان يكون ل لله ده مم قوله (ويبق وجه ربك ذو الجلال والا 0 ا 
| وأنكروا ان يكون لله بدان مم قوله (لاخاقت بيدى) وأ تكروا ان بك ن له عينان مع قوله | 
ا (ترى ياعيتنا ) وقوله (ولتى: ع8 على عينى )ونفوا ماروى عن رسولالله صلي الله عليه وسلم ن ١‏ 
قول:(انالله ينزل الىسماء الدن.|) ناذا 7 رذلكان شاء الله باب باباونه المموئةومنهالتوفيق والتسديد» || 





ذان قال قائلقداً نكرتمقولالمميزلةوالقدريةوالمومية واآرورية والرافضة والأرحئة ف ةوناتوليم ا 


(م1" - فتاوى خامس) ( تسغيلية 6 


1١ 





(2؟؟) 


كان وله ل 0 اس 0 ابن رأف للدت وك 
١‏ بذلك معتصمون وعا كان عليه أ -د بن حنبل ضر الله وحهه ودفم درحته ل مثوبثه ا 
| قائلون وأن خالف قوله حانبون لاله الامام الفامل والرئيس الكامل: الذى أبان الله بدالمق / 
ا عند ظبور الضلال وأوضح به ال: عاج وم ١‏ 4 2 لم بتدعين وزيغ الزائنين وشك الث شاكين ا 
| ف رحمةالله عليه من امام مقدمو ّ 00 دعل جميع أعةالمسامين*وجلةقوا: نا اناثقر بالله وملا لكته 1 
ا وكتبه ورسله وما جاء من عند الوا رياه القت شرل الله صب الله عليه وس لا" رد ٠‏ 
١‏ 0 ذلك شيأ وان الله إله واحد فرة أحد صمد لا إله غيره لم : تخد صاحةاولا ولدااوان شحمدا | 
| دز ار وان اللنة والناز ْق وان النذاعة آثية لا.ررت فا وان الله بعث من في الفبور | 
وان الله مستو على عرشم قال ( الرحمن علي الترش استوى ) وان له وجها 6 قال ( وبق ْ 
وجه ربك ذو الملال والا كرام ) وان له بدين م قال ( بل دداه ميسوطتان) وقال ( لما خلقت ١‏ 
بدى)و ان له عينين بلا كيف قال ( نري باعيذنا ) وان من ذعم ان اسم اله غيره كان ضالا ١‏ 


وان لله عيا 6! قال ( أنزله بعلمه) وقال ( وما تحمل من أثثي ولا أضع الا دلمه) ونثب تله قوة ! 
6 قال ( أو لم بروا أن الله الذي خلقيم هو أشد متهم نوة) رك نك السمع والبصر ولانئق ! 
ا ذلك 6 نشتهالممتزلة وا أو 0 وارج ونقولان 00 عخلوقوانه ماق شياً الا وقد قالله ١‏ 
كن فيكون 5 قال (انما قوانا لشى* اذا أردناهأن تقول له كن فبكون)وانه لا يكون في الارض ١‏ 


ا ني ا الحلا ان ران لفيا الا يع ان شمل | 
ا شا يأ قبلأن شل الله ولارشتى ءن الله ولا نقدر على الكروجمن عل الله وانه لاخااق الا الله 

ا وان أعال العباد #لوقة لله مقدورة لهك قال (و الله خافعو ما تعماون ) وان الءباد لا درون ٠‏ 
٠‏ أن خاتواشيأ وم لفون ما قال (هل من اق غير الله)وك قال(لاماتون شيأ ومم خلقون)و6 | 
| قال (أفن خاق كن لا مخاق) ونا قال (أم خلقوا من غير ثبيء أم #الخالقو 000 ْ 
ا اله كثير وان الله وفقاأؤمنين لطاعته واطف يهم ونظر لم وأصلحوم وهدام وأ ل الكافرن : 
ول هدم ولمبلطتيم الاعان ا زعم أهل الربة والطنيانولو لطف بم وأصلحهم كانوا صالمين ا 
0 اده مبتدين قال 1 ركان ركنن الله فبو الرتدى ومن يضال ذاؤائك (١‏ 








ظ 


1 


م الطادرون) و ان الله در ان يصاح الكافرين وياطف بم حتي حتي بكو نوا مؤمئين ولكنه ا 
أراد أ ان يكونوا كافر بن 5 ء عل وأندخذلم وط بع على قلو بهم وان امور , والشين بشضاء الله و دره ١‏ 


ونا :ومن شضاء درك ره وسلدء وسرره ول انما سانا بكن ليخطئنا وما 


ا 


خطأنال يكن ع ليصييةا وانا لا عاك لانفسنا فعا | ولا ضرا الاماشاء الله وان ناجيء أمورنا الى | 


الله وشت'ا الحاحة والفقر في كل وقت ا ليه وقول ان الفر .ان كلام الله غير لوق وان من قال ١‏ 


يخاق اران كان كافرا وندين أذ الله برى بالايصا 2 وم ال قيامة 5 برى القمر ليلة اليدر وبراه 0 
الوم نون كاحاءت الروايات عن دوك صلى هك #أوسر ونقولان الكافر ن اذا ان ا 


سو »واف قال (كوام عن رمم نومئذ لحجوبون) و وان موسي سأل الله الرؤية ا 


فِ الدنا وان الله 1 لا-< حبل م دكا ا ذلك مودي انه لا براه ل كَّ الدنما زارى انلا ا 


نكفر 0 ن اهل القيلة ل برد 5 نه كاازنا 0 ا رما دانت بذلكالموارج 


وز»وا ذلك انهم كافرون وثقول ان من تمل كبيرة من ٠‏ الكنا ارو :انها كان 


كاذ را اذكان غير معتقد لتحر عا وتفول ان الاسلام افع من الاعا ان ولس كل اسلام اعانا 


ا وندن بأنه ها م القاوب وان القاوب بين أ بعين من أعالده وانه م السدوات لسع 
ا والارضين على أيع 5 جات لروانة عن رسول الله صل الله عليه وسم وندين بان لا 0 
١‏ لهذا دن اللوحدن المتمسكين بالاعا ل >< له ة ولا نارا اللا من شبد له روك الله صلى الله عليه 


وسم بالمنة وترجو الحنة لامذنيين راك عاهم ان يكووا بالنار معذبين وقول ان الله رج 


ا 057 ن النار قوما ١‏ مدنا امتحشوا شفاعة عل صلى الله عاد يه وسل و لؤمن . لعذاب القبر وقول ان 


ا وض والليزان حق والصراط حق واليعمث بوك اأوت حق وان الله وقف العباد باموقف 


ا وحاسب المؤمئين وال الاعان قول 0 ول بريد و لقص 0 لل الصحيحة فيذلك عن 


ا لاله ص الله عليه 0 قات عدل عن عدل حتى 1 هي الرواءة الورسول 


1 


١ 0 الله صلى الله عاية وسلم وندين الله يحب الذا الذين اخ: 0 ديه ود اعليم”‎ ١ 


5 ا فى الله علمهم عردم ولول ان الاما ام بعد رسو اللصل الله عليه وسل أبو بكر رشى اقتمالى | 


عنه واذالله تعالى أعن ه الدين ارده على المرتد بن وقدمه المسامون الامامة كا قدمه رسول 


الله صيى عليه وسم للصلاة » * 3 عمر بن الأطاب رذضى ال عنه * م ل عمان ءن عفان لثم الله 


ا 
| 








1 اله , وحهه 3 7 ا م علي ن ا ب رضي مس 3 در ْ 
١‏ الله ص الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد لاعشرة باانة الذين شبد لم م رسول الله ا 
صل الله عليه وسلم وثتولى سائر أحاب الني ص الله عليه صر متكد ها رنب ول ا 
١‏ الله ان ا الارءة راشدون مهد ونفضلا لابوا زمم فيالفضل غير مو نصدق مجميع الروايات ١‏ 
ا | التى يثبنها أهل انتقل من الأزول الى سماء الدني| وان الرب ول هل من سائلهل من مستنفر | 
١‏ | وسائر ما تقلوه وأثيد توه خلاذا لا قاله أهل الزيغ والتضليل ولمول فيا اختلفنا فيدعل كتاب اليد أ 
ا تار سنا عليه وس واجاع.لأسامين وما كان فى معناه ولا , بتدع في دين الله بدعة ا 
١ 0‏ إأذن الله ما ولاتقول على الله مالا نعم وقول ان الله حىء واف ها قال( وجاء ريك ١‏ 
والملك صما صبفا) وان الله قرب من عباده كيف شاء 6 قال ( وحن أقرب اليه من حبل أ 
الوريد ) وما قال (ثم دن فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) ومن د,: 0 الججعة والاعياد 
| خلف كل بر وغيره وكذلك سائر الصاوات اللناعات م1 روي عن عبد الله بن عدر انهكان 
يصلى خلف الجاج وان المسح على المفين فى السفر والحضر خلافاللن أنكر ذلك وترى الدعاء 
ٍْ لع َه المسلمين بالصلاح والاقرار بأماممهم وتضليل من رأى الخروج علمهم اذا ظبر مهم رك 
الاستقامة وندين يترك المروج علييم بالسيف وترك القتال في الفتنة وثقرٍ مخروج الدجال 16 
| خادت به الروابة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ونؤمرنل يعذاب الفير ومنكر ولكير 
0 مسائاتهم المدؤواين فى قبورم ولصدق حديث الممر اج و تصحح كثيرا من الرؤيا فى السام 
' وتمول ان ذلك شسبر وئري الصدقة عن موت ااؤمنين والدعاء للم م ونؤمنان اللنفعهم ذلك ١‏ 
وتصدق بان فى الدنا يا سحرة وان السحر كان موجود في الديا الله بالصلاة على من مات 
ا من أغن القبلة مؤم منوم 00 وموارثهم وشقر ران النة والنار مخلوةتان وان ا وقتل 
تار قتل وا نالارزاق من قبل الله عو جل يرز باعباده حلالا وحر اماوان الشيطان 
وسوس للافسان ويشككة وضخبطه 0 3 مات 6 قال الله تعالى (الذين أ كلون 
الربالا ةمون الا ا بقوم الذى بتخبطه الش.,طانمن المس )وكا قال (من شر الوسواساللناس ١‏ 
| الذى وسوس فى صدور الناس من المنة و 1 1 7 انالصالمين يجوز ان صم الل 


0-1 


١‏ بآيات ل الله يغ 1 7 وأسشل ارين ان الله بوء م 4 مادا الادرة د توك 





100 


ا اقتحموها ما جاءت ارو انه بذلك وندين بان الله 0 د عاملون 0 ص ارون وكا ا 


١‏ حون ن ومالا , ون ان لو كان > لدف كان رن وبطا ع4 الاءة وتصيحة السامينوري مفارقة ا 


006 اع ا عسي ديعم ووو دوي 


كل داعية لبدعة وعانية أهل الاهواء وب نحتج ا ذ كرنامن قولنا وما بق منه ومالمنذ كره 
١‏ بايا بايا وشا 3 يأئم قال أبو الا سم ابن عسا كر رحمه للد أملوارج؟ الله هذا الاغتيّادما وضيده 
ا وأينه واعترفوا شض لهذا الاما العالالذى شر حه وبينه و انظروا سرولة لفظه فا | افصحدوابينه 
| وكوواء ن قالالله فهمالذبن إستمءو زالقول فيتبعون احسنه ويس نوا فضلالى الحسن واعسذوا 
١‏ الصافهواسمهوا وصفه لاجد بالفضل واعترافه لتعلموا امهما كانا فى الاعتقاد متفقينوفى اصول 
١‏ الدن ومذهن السنة غير مفترقين و تزل المنابلة أبلة بغداد فى قدي الدهس على مر الاوقات متمد 
ا بالاشعريةعلى أسصعاب ا لامممالة 0 ن أهل الانيات فن ن تكلم في الردعلى مب تدع فباسان 
ا الأشطرية 2 ومن حمق منْهم في الا 0 فهم يتعلم فلم بزالوا كذلك حتى 
حدث الا ين ن أني نصر القشيرى ووزارة ال أنظام ووقع 2 اف من لعضهم ل 
ن العضن الالال النظام وعلى اجلياة فم بزل في اسلنابلة طائفة تغلوا فىالسنة وتدخل فيا لابعنها ١‏ 
ٍ/ <يا للحقوق فى الفتنة ولاعار على جرد رحمه الله > من صليموم ولدس بتفق على ذلك رأى جيعهم | 
ا دا قال أبو حفص :نشاهين وهو من أقران الدارقطى ماق أنه على عبد الكريم بن المضر ا 
| مأل > لكاي ني 0 لنجيب الارموى حدنا أبو ذرالمروى قال ممم تابن شاهين | 
تقول رجلان صالحان بليا بأصماب سوء جعفر بن تمد وأحمد بن حنبل وقال ابن عسا كرة | 
١‏ شري فا صنفه من مثالى الأأشعرى وقد ذار أو عل الاهوازي ان ا 
ا لمنابلة ل اراس عد الابئة» قال الاموازى, 00 ال 1 ١‏ 
أصحاءه وقانة لم م من أهل ا( 3 ة تولون د نه العوام من انا سهاه كتاب الاباية صنفه ببغداد ا 
١‏ لا دخابا فل ا لق به روه يك ل أ له اللبرا: الى شولا دخل الاشعرى 4 
ْ الى بخداد جاء الى البربهاري ْمل بقول رددت على المباذ بي على ألى ها ثم وشقضت علهسم ا 
| وعلى الهود والنصاري وعلي المجوس فقلت وقلوا وأ كثر ال ع تقال ١‏ 
ا البرمبارى ما أدرى ما قات قايلا ولا كثيرا ماذمرف الامنا قال أو عيك الله أجمد ل ١‏ 


أ 


7717 3 عبني سن سدق «سد س7 


1 ارج من عئدهة 5 تاب الابابة 9 7 يلوه مئه ىم نظور مغداد الى أن 0 مها ال 1 








) 


مستت ةا ل ل للا 
| وقول الادوازى 0 ابلة م قبلوا منه مأأظبره من كات الانانة وهحروه ذاو كان الاامس 
| 6 قال لنقولوه عن أ شياخهم و و أزل حم من بوث ب أنه كن مسد لنديمين ساف أنى 


ا #د رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن المارث وكانوا له مكر مبن وقد ير بزاله 


| تلك الصبحبة على أعقامسم حت ند ال للعه نا والاطاب اللكلوذ انا دن ساني وهنا ) 
"ليذ أنى اللطات أ د المربى خبر نصحة ما ذ كرنه وينى' وكذلك كان بيهم وبين صاحيه | 
ا ألى عبد إل عاق رصاع صاحبه أني بكر بن الطيب من لللواصلة وللوا كلة ما بدل على | 
| كثرة الاختلاق من الاهوازى وا! كد رن الشبخ أبو الفضل بن ن أفى سعد ا 
| اناوه رزق الله بن عبد الوهاب الى الل بلقا عألت عالعزيك 1 
م عل ' مد بن احمد بن أى موسى الحاشمى .فال حضرت دار شبْ: | أنى المسن عبد المزيز | 


إن الحارث را ساس لفالف دعوة عملا لها نه حضرها يك لذأ 2 ا 


سو جظ 205 اله اليه 2 


امال كيين وأ بوالقسم الدارق شيخ م الشافعيين وأو الطب ن طاهس ان اك إن شيخ أصحاب الحدديث ا 


المي ا والزهاد وأوعبد الله ناهد شبح اله تكانين زساحه ابو | 
بكر بن البافلانى في دار شبينا أبي اسن القيمى شبخ النابلة قال أبو على لو سقط السقف | 
علهم لم بق بالعراق من: شق بق اد :د به واحدا منهم #قال وحكانة الاهوازي عن البربهارى ١‏ 
ما نهم فيصم! | القاري وأدل دليل على بطلانما قوله انه لميظبر .مداد الى أن خرج مها وهو | 
بعد أن صار المهالم غارقها ولا رحدل عنها ( قات ) لارب ان الا شعرية إما تعلموا الكتاب | 


م 


ميج 


يود سح ندج نت سمه قط 2 :12090770225729 


0 


والسنة من اتباع لامام أحمد ووه الإصرة وتغداد فان لكان ي أخذ السنة بالبصرة عن ا 


زكريا بن بي الساجي وهو م من علياء أهل الحديث المتبعين لاجد ونتحوه ثم لا قدم بنداد أخذ ) 





من كان 5 بلك يوجدأ كثر ألفاظه إأع ى دارفا عن ادل لم ة والدك ما أل اظ زكريا ا 


ان ني ل جي اتى وضَك ما مذهب أهل السنة واما ألفاظ أصحاب الامام د وما تقل ا 


اه -ف فى رسائله المامعة في السنة وإلا الأشمرى م يكن له خبرة عدهب 1 دل السنة 


وأصحاب الحديث وإا يعرف أقوالهم اه لا يعرف تفاصيل أقو الهم وأقوال أعنهم 


' وقد تعر فيا قله عوم ا دهفى فى موا ضع لعرقر ااا لبصير 0 خبرنه 2 عقالات أمرالكلوم ا 


ْ فذكانت خبرة سيل هال الو مار ااه 0 حر 








ا مقالات أهل الكلام واختلافم عل عل وأا أحر الك نه واحدرث ,فل بذ كر تالاه أ ا 
| مقالات مع ان لم في تفاصيل تلك من الاقوال أ كثر مما لاه دل الكلام 0 ادك رين ١‏ 
٠‏ أهل ١١‏ اين لم بذ كر التزاع بين أهل الحديث فى الدقيق وينهم م نازعات فىأمور ١١‏ 
| دليقا لطيفة كسكلة اللفظ ونقصان الاعان وفضيل عمان وبعض أحاديث الصفات وا افظ ١‏ 
إ المبر وغير ذلك من دقيق القول ولطيفه وليس المقصود هنا إطلاق مدح شخص أو طالفة | 
ولا إطلاق ذم ذلك فان الصواب الذى عليه أهل السنة والماعة أله قد يحتمم فى الشخص | 
ْ الواحد والطائفة ا حدة ماحمد همن ن الأسنات وما يذم به من السيئات وما | لاحمد به 
و لايذم من المباحات والمعفو عنه ءن اططأ والنسيان حيث يستحق الثواب على <سنانه ويستحق ١‏ 
١‏ العقاب على سيئاته بحدث لا .يكون مود ولا مذموما على المباحات والعفوات وهذا مذهب | 
| أغل ال تناكل القبلة وموم وانها ' يخالف في هذا الوعيدية من الموارج والمتزلة ‏ ْ 


١‏ 0 م الزين بشولون م٠‏ “ن ا تحق الدج م السمهة. تعحق الذم ومدن أ تحق الثوابم السد تحق العقاب 


ا كن ن سدق اليقاك 8 إستحق الثو لق ب حتى شولون اناه ن دخل لل نار لاذرج مما إل اد ١‏ 
ٍْ 


١‏ فمأ كرون شفاعة شد على الله عليه ررك 0 ال 0 ارؤل الدخول ولعده ويلكرون 
خروج أحد من ع الثار وند وائرت الكان عن | ني صبلي اله عليه وسلم 027 من ترج من ١‏ 


إ عان وشفاعة ال ى صل ١‏ 


النار هه تى شول الله أ 0 من النار من كان ف قار امك تقال ذرة من 
١‏ الله عليه وسل لهل الكيا' ان من كن ان أعة الامراء والعلياء وغيرمم ١‏ 
ْ من تجتمع فيه لمان فيعض الئاس 22 عل ذكر محاسنه ومدحه لوا وخوى ولمضوم ا 
1 شتصر على ذ كر مساويه غلوا وهوى ودينالله بين ١‏ غالىفيه واللافىعنه وخيا رالاء رأرسط ا 0 
| ولارب ان للاشعري في الرد علي أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام ابول الذى محمد || 
| قائله لالع فيهالنية ة ولهأيضا كلام خالف به نمض السئة هو من الكلام ا ات ١‏ 
بيذم به اكد ر عليه عاد قيام المح ة وان كان ١١|‏ -كلام المسن لم مز لص فيه النية ١‏ 
| والكلام الس 5 تاك عاك ع4 0 غطئً مغفورا له خطؤه إ كن كَُ واحد مهما مدج ولا ا 
ا اف بل يحمد نفس الك م القبول | ولن ادم الكلا م المخالف لاسنة وائما | القصود ان ' 
١‏ الاامة ام رجوعالممفي 0 مخالفون للأشعرى في مسكلة الكلاموان كانوا ممع ذلكمءظمينله ا 
«وام استسسس سمس سس تت 7275720 1010ل 








(88؟) 


حتت كك > #ذ# أ سس سس 013 
ا 2 1 أخرق وناهين عن لعنه وتكفيره ومادحين له بما له من الحاسن ري ان فنالسكك 
| هي مسئلة اكلام من الامى النبي والخبر هل له صيغة أو ليس له صيغة بل ذلك معني قائم بالنفس فاذا 
| كانوا خالفين لهفيذلك وقائلين أن الكلام له الصيغ ا تى اروف المنظومة المؤلفة قائلين خلافاللاشعرى 
| مصرحين بان قوله فىذلك تالف لقول الشافي وأحد ا الاسلام عل خةماذ كرناه وقوطم لاص 
صيغة موضوعة له في الغة ندل بمجرده ا عل كونه ا ولانهى صغة موضوعة له فى الاغة ندل بجر دهاعل 
| كونه نبا وللخر صيغة موضوءة له فى الافة ندل بمجردها على كونه خيراً ولاعموم صيغة موضوعةله في اللغة 
| ندل جمجردها على استغراق انس واستيعاب الطبيعة أجود من قول من استدرك ذلك علبهم كابن عقيل 


|| ان الاجود أن يقال الامى صيغة ٠‏ قالواءلان الامى واانهي والخبر هو نفس الصيغ التى هي الكروفالمنظومة 


ا المؤلفة وهذا الذي قاله وأنكره هؤلاء: خطأ وهو لو صح فائما ص على قول من يقوك إن الكلام رد 
اروف والاصوات الدالة على المعني ولس هذا مدهب الفقهاء وأثة الاسلام وأهل السنة وانكان قديقوله 

| كثير نمن ينتسب الم كا قالته المعتزلة بل مذعم ان اكلام اسم لاعدروف والْمَاتي حميعا والامى ليس 

|| الافظ الحرد.ولا الممى الحرد بل لفظ الامى اذا أطلق ق فانه ينتخم اللفظ.والمعنى حميعا فابذا قبل ار صغة 

ا كا يقال للاثسان جسم 1 و للانسان روح وكا يقال 0 معنى وادعلام حروف * وأما ماد كه أو القاسم 








ا الدم ان هذه المسئلةخالف فيباأبوا سحا قالاشعرى في ال له هذه المسثلة هي 0 مذهص ب الاشعريالتي 
ا 1 ن 1 جل مها مختصا بكونه أشعريا وطذاذكر العاماء الخلاف فنها معه وأما سائز المسائل فتلك لاختص هو 
]| باحد الط رفين م انل ىكل طريق طوائف فاذا خالفه فى خاصة مذهيه لزمه أن لإكون متنعاله وكا فانه اذا 
ا قال أحما.: نا فاعا. يعنى الشافعية :واذ اذكر الاشمري فانه يقول قالت الاشعربة فلا يدخلهم 4 فق مد أححابه 
ا ولكن أو الما الك له هوى وم تكن له معرفة ة حقائق الاصول الح ني شازع فا | العاماء ولكن ٠‏ كان نقة 
فى نقله عالما بفنه كالتارح رض ( كل )ودف الاشترق نفسهو طبقته كانى العياس القلائبى وو «ومن | 
قبله هن أنه كافي تمد عند الله بن شعيد بن كلاب ومن إعده من م أحابه الذين أحذوا عله كاني عبد الله 
ان ماهد شيخ القا ض ىأني بكر 0 الاقلاىو أن لجسن الباهلى ش. 0 ان الباقلائي وأنياسحاق الاسفرائيني 
وأني بكر بن فورك 05 فى الحسن عل لى بن مبدي الطورى صاحت اانا يف في أو 0 حاديث المشكلات 
الواردة فى الصفات وتخوهم ## والطقة الثاية التي حت عن أحابه كالقاضى أبي 35 ر امام الطائفة وأنى ١‏ 
بكر بن افورك وأني اسحاق الاسفرائنى وأنى علي بن بشاذان وغير مؤلاء إنات الصفات اخبرية التي حاء مها 
ال ران أ السئن المتوائرة كا توائه على العرش والوجه واليد وحيئه يوم القيامة وغير ذلك وقد 0 
س0 من ذكرته من هؤلاء بت هذه الصفات ومن لم أذ كه لط ا ود تقل عهم ماوءة ذلك 
وبالرد على من يتأوك هذه الصفات والا خبار بان تأويلما طريق الهمية والمعتزلة ونحو ذلك 
بحمد ال تعالى قد تم طببع هذا التكتاب المسمى ( بالتسعينية ) الذىألفه شي الاسلام ابنتيمية فيالردعى 
طوائف الملحدة والزثادقة والهميةوالمعتزلةوالرافضة وغيرهم بما تبسر له من الوجوه كا صرح 
بذلك فى أوله * وقد بذلنا المهد في احضار عدة من أصوله واعتنينا بتصحيحه ذكاء بحمد الله 
فى حلة تسر الناظرين وذلك عطبعة '؟ دستان العلمية 0 (فرجادرَي الكردى) 
بامالية بعصر المحمية سنة .79؟١‏ غرية على صاحها أفضل الصلاة وأزكالتحبة 











فبرسثت 
مي كتاب التسعينية لشيخ الاسلام إن تيمبة م 


خطية التسعيفية امشتمله على بان المنة التى وقعت لابن دمية لعد مذي رلع القر ذالثامن ْ 
م* ن الاعسىاء والقضاة وما افتروه عليه ّ الورشان الع ى أرسلوها | اليه وجوابه عن الورقة 
١‏ الاخيرة الج تي طلبوا منه فهها 5 لفاك نش فى اللهة عن م الله والتحيز وأن لا قول ام 0 
حرف وصوت قم , به إل هومعءعى قم , ذاه أله ميحج اله نه لايشا راليه ا تان 
لاعدرض لا حادرث.المدهات :وابائر | عند العوام ولا بكتت مما الى البلاد ولافى الفتاوى 
المتعلقة مها مها على الاري ال واستعج الله رسوطم داك عنها وان 000 الورقة شي السببسقٍ 
عات ا رك مم من وحوه ا 
إ( الوجه الاول ) 1 اك هذا الكلام ا فنه به هذا الكلام ل م الذى ا يؤترعن 7 
ل( الوجه الثانى ) أن قول القائل تطلت منه در لااحادث الصفات و1]: تمالط 
تضمن إلط الأعظرأ رك الدن ودعائم التو سى, بدفانمن| أعظم الاتاعفات أ | 0 م ا 
الوجه الثااث 1 أعظم ما بحذره المنازع من لات 1 اتما بزع انظاهرها كفرا |[ 
لواحه الرابع »؛ ع ان 00-0 ب الصحاح والسئن اذا 1 مامش 0 على أعاديث الضة انال 1 
الو جه لالس املد وردفي ذلك تزاع فقد قال تعالى لى (ذان تنازعم فيني) الم ْ 
لوجه السادس ) ان الله مَل في كتاءه ( ان الذذن يكتمون ما أنزلنامن اليينات ) ال | 
لودة السايع 0 4 ان م ا بكمان ف لعث الل ال ردوله دارا الحدثكالا, بات ا 


يري سيوف سمهريا ميري يزيا 


والاحادرث ال د رصت الله انسل عات بز رسو فبذا مضا هات لا ذ | ذم الله به الم 





لوجه الثامن 4 أن هذا خلاف اجاع الامة فانهم أجمعو اعلى وجوباتباع الكتاب الل 
(الوجه التاس قد ذكر د ان امسن الاجاع على وجوب الافتاء ف باب الصفات 
عافي | 8 والسئة دول ل فور ح- بم التضءن للئى ا 

1 إ.الوجه العاة سر 3 أن نول الها ل 0 تعر لاجادث الضفا اث را اعند العوام ولا 
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يكتب ها الىالبلاد اما ان بريد ذلك أنه لا ::لىهذه الآآيات ال 

( الوجه المادىعشر ) أن ساف الامة وأئْنها مازالوا سكلمون ويشتؤن عافيالكتاب ال 
( الوجه الثانيعشر ) انالله تعالى بمث رسوله بالهدى وبين لم ماحتاجوناليه وكان أعظم 
ما حتاجون اليه تمررشوربهم عا يستحقه من أسمائه المسني وصفاته العليا الح 

( الوجه الثالث عشر ) ان النأس لمهم أن يجملوا كلام الله ورسوله هو الاصل التبع ام 
( الوجه الرانع عثشر ) ليس لأحدامنالناس أن '"وجبعكألناس الاما أوجبه اللدورسوله 
( الوجه المامس عشر ) ان القول الذى قالوه ان لم يكن حقا يجب اعتقاده م يجز الالزام 
نه وان كان حا جب اعتقاده فلا بد من بان دلالته فان الغقويةلا تجوز قبلاقامة المجة 
( الوجه السادس عير ) انهم لو بينوا صواب ماذ كروهلم يكن ذلك موجبا لمقوبة تاركه 
( الوجه السابع عشر ) أنه لو فرض ان هذا الول الذى الزموا به حق وصواب قد 
ظهرتٌ حجته ووجبت عقوبته تارك الزامه فهذا لم بذ كروه الافي هذا الوفت ال 
فصل ) (وأما قوم اذى نطلب منه أن يمتقدهأن يني المهةعن الله والتحيز ) فالمواب 
من وجوه 3 أحدها) :إن هذا اللفضل ومعناء الذي أرادؤه ليس ازا كي دن كت اله 
السو نط مدولاتعى انرا عن أحه من الانياة ال 


( الوجه الثانى) أنالله نزه نفسه فيكتابه عنالتقائصثارة بنفيها ونارة باثبات أضدادها 


١‏ الوجه الثالث ) قد قلت لم قائل هذا القول ان أرادوا به ان ليس فى السءوات رب 
ولاافوق العرش إله وان دا رج به الى ربه الم فبذا باطل 

( الوجه الر بع 4 الهم طلبوا اعتقاد أنى المهة والحيز عن الله ومعلو 5 ان الام بالاعتقاد 
لقول من الاقوال إما أن يكون تقليدا للا مس أو لاجل الحجة الخ 

ل( الوجه اللاسن » ان الناس تنازعوا فى جواز التقليد فى مسائل أصول الدين الخ 


(الوجه السادس »4 ان اررض وازا انار وجوه لكان ان سوغ قايدهفالدينالخ 
لإ الوجه السايع 4 ان هذا القول لوفرض أند حق معلوم بالعقل ل بحب اعتقاده الم 
ل( الوجه الثأمن 4 ان الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصهم وعامتهم هو ماينه التي 


لبج 12د 
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إفرةا 


( الوجه التاسع ) أنه لاريب أن من اق الله بالاعان يجميع ماجاء به الرسول ملا مقر 
عا بلنه من تفصيل الّلة غير جاحد 1 وتفاصيلبا يكون ذلك من الؤمنين ْ 


( الوجه العاششر ) ان قولم الذي نطاب منه أن يتقده أن ناو المية عن الله والكن| 


لاذلو إما أن يتضمن هذا نفى كون الله تعالى على العرش وكونه فوق المالم 05 

١‏ الوجه الحادي دس 4 امهم اذا لك امقصودم تامرح به أعهم وطواغيهم كن أله 
ليس وق العرش رب ولا فوق العام موجود فضلا عن ان يكون الم فيقال لم اابخ 

١ الوجه الثانى عدر 4 ان.لفظ اللهة عند.من قله إما أن بكون معناه وجوديا أو عدميا‎ ١ 





ذانكان وجوديا فنفي اسلءة عن الله نفي عن أن يكون الله فى شي" موجود الل 
لإ الوجه الثااك ره ان قوم بن 7 تحيز لفظ مل فان التحيز المدروف في الاغة هو ا 
إن كرون الثى' حيث حوزه وحيظ به موجود غيره إل 
(إ الوجه الرانع عشر ) وأما قولم م ولول ان كلام الله حرف وصوت ض به بل هو 
معني قئم بذاته ققد قلت في ا 7 المختصر ليس في كلاتى هذا الخ وفيه مطالب مهمة | 
إفصل »4 ومع هذا فقد حفظ عن ع ةالصحاءة 5 ص وابنمسعود وابنعياس هذا القول ١‏ 
وفى ذلك حجة على من بزم أن أقوال هؤلاء الأئمة ليس نحجة ال وفيه مطالب مبمة | 
قال الأنشعرى :في كتاب 1 الات ل( القول فى القرآن 4 قالت اللمنزلة والموارج ال | 
ان القران كلام الل ونه مخلوف لله لم يكن ثم كان 5 
وروى أو القاسم اللالكائي حديث تمرو بن دنار التقدم ذ ره الم ونحته مياحث 1 
(إمطلب )ومقصودنا التنبيه على انه من المستقر فى المعقول والمسموع مأتقدم ذ كرنا لدمع | 
اناا لى” العالم القادر المتنكام لمر. بدلابدأن تقوم به الم أة والعلى والقدرة والكلام ال | 
ا قالوا 00 ان كلام لك تددرت قم . نه بل هو مم فى قائم , بذانه | 
لت اخبارا مما وقع مني قبل ذلك ليس في كلامي هذا أبذا الم ا 
الأصل التاس ذاه تعالى م كلها وفيه أردمة فصول ل الفصل الأول4 فى البحث 


عن ل انرا جمع المسلمون على ان الله مدكلم ام 











ل الفصل الثانى ؛ في كونه متكا وائبات قدم كلامه فالدليل حصول الافاق ام 

:4 ( مطلب ) تقل اللفصل الثانى في بان ان كلام الله واحد من كتتاب الحصول 

خ6١‏ إمطان 4 قات وه_ذا الكلام فيه مو ووحوه شين ما “من اهدي أن ام الله 
مالنتفع به ١‏ الوجه الأول ) انهل يتمد في كون كلام الله قدا على حجة عقلية ولا على 
اكات وسئة 5 0 

م4١‏ لإ الوحه الثابي » ان اناك وال عة لق لان القران قدم وانهلابتاق عشيئةالخ 

ه5١‏ ( الوحه اله ال أء 1 ان الرحل قد تر أنه لابزاع مم ويك الممتزلة من ن حهه العين الخ 

5 ( الوجه داع ل اس اد بثك فى مسعى اللتكلم وقال انه لس 6 لفتدق 
اللاط ار ل يه نوث لغوى وهذا غارة الول ل ا 

5 ( الوجه اذا امس »4 ذلك ان اكون |1 كم هوالذي 0 به ال 000 بدااخ 

١‏ ( الوجه ال سادس ) آنه لالم دوت هذا 0 مم أمكنه أن لت 0 الأ ا لخ 

١‏ ) لوجه السابع ) انه عدل عن الطرشَةٌ رده لصا هف هذا الاأصل الخ 


40 ( الوجه الثامن ) انه لما عارض الاجاع الذى ادعاه ينوع اخرم من الاجا ا بأماقد بيناالخ 


4 ( الوجه التاسع ) اله اذالم يكن فى المألة دليل قطامي الخ لم يكن أحد قد 1 الحق الخ 
4 ( الوجه العاشر ) ان هذا اججاع مركب كلاتدلال على قدم الكلام ققدم 





٠5١‏ (الوجه الحادى عش ) ان هذا الاججاع أظير الحجيم الالزامية وقد قررفي 10 بدالخ 
٠٠١‏ ( الوجه الثانى عشر ) أنهلم يثبت ان مدنى الام والنهى ليس هو الارادة الخ 

٠5١‏ (الوجه الثالث عثبر ) انه لما طولب بالفرق بين ماهية الطاب والارادة ذ كر وجهين 
٠67‏ (الوجه الرالع اا مستازم لكراهية المنمى عنه 5] ان الال مستازم الخ اا 
٠5١‏ ( الوجه الثامسعشر )ان طوائف ةولون لم ممنى المبرلم لاوز ان يكون هو 1 الخ 





ه٠٠‏ (الوجه السادسعشر) أن هذه المجة التى ذ كروها قد أفروا بغسادها الخ 


٠6‏ (فصل) كلام الله صدق والدليل عليه اجاع السلمين الخ 





7 ( الوجه أاس اسابع عشر )! اهنا هدم علبهم اثيات العم إلصدق النفساتى الخ 

















م 
صعقة 


0 الوجه الثامر: ن عشر ) انهم أبتوا لاخبرمء: تى لس هوالمر ونابه فبذا اثبات أ مذ 8 


/ 
٠5‏ (الوحه التاس ع را وهو متضمن لادواب تما ذ كرناه من السؤال الخ 

355 0 أن قال لارب أن الانساذ نقد خبر عا لا يعلمه ولا 0 
١‏ (الوجه الحادى والعثشرون ) انه تعالى قال ( فام م لايكذبونك ولكن ن الظالمين) الاية : 
ه؟ ( الوجه الثانىوالءشرون ) وهو ان اد ب ار من الاق ل اعانالقاب عرد ادر 


ذلك ذاله لوع عل ل قلنه ان ذلك حق الخ لم يكن هذا 200 

١‏ كد (الوجدالثاا والة _وك)آن قاللار بس ان التفس الذى هو القان نوضت باد نط قالخ 
8 (الوجه الرالع والمشرون ) ان ماد ذكروهفي اثيات أن معني ااام واللين 0 
.ولا الارادة الخ خ تال فىذلك لاريب ان الكاذب الخبر شدر في نفسه الذي ١‏ لخ 
4 ( الوجه 0 والعشرون") أن قال لم . ثم تم اقررتم فيأضو ل الفقه ان اللفظ المشهوز 

الذى تنداوله الخاصة والعامة لا يوز أن يكون موضوعا لممنى ذقيق الخ 
١‏ ( الوجهالسادس والمشرون) ان ثروت الكلاملته بالأمس والنهى والمير ا ثبت.وهبالاججاع الخ 
0١ ١‏ (الوجه السايع والمشرون )أن قال لارب أنه قداتفق! اسا فط أن القرآن كلامل 0 
ظ ( الوجه الثامن والعشرون ) وهو ان الاعة اذا اختلفت فى مسألة عل 00 يك أن 
لعدمم احداث قول ثالث الخ 
3 ( الوجه التاسم والعشرون ) ان السلف والمعيزلة اتفقوا على ان: كلام الله ليس رد هذا 
المني الذي أتبتموه ألم الع / 
١” ١‏ (الوحه الثلاثون) أنه لاحل لع أن تحكوا عن المئزلة أنهم قالوا يخاق القرآن الخ 
ع٠‏ ( الوجه الحادى والثلاثون ) ان هذا النقل عنهم اذا قيل انه حيسم إما باعتبار 1١‏ 0 
هب ( الوجه الثانى والثلاثون ) ان هفا المعنى النا 8 الذات الذي ز 0 اأنه 1 الله الع 
٠7‏ ( الوجه الثالث والثلاثون ) أن قال لم اذا جاز أن >ملوا هذه المقائق اللختلفة الخ 
( الوجه الرابع والثلاثون ) ان هؤلاء يحملون حقية معني ماأخبر الله به عن نفسه هو 
حقيقة معنى اق به عن الجن واللىى يم الخ 











00 ده الاين والثلاثون ) الم قد ذ كروا حجتهم على ذلك الع 

٠7 |‏ ( الوجه السادس والثلاثون ) أن قال إما أنتكون أقت دليلا على كونه قدا الل 

ْ 9 ( الوجه السابع والثلاثون ) أن يقال المافع من ذلك إماقدمه أو ثى" انخر الخ 

١076 |‏ ,( الوجه الثامن والثلاثون ) هب انه قدم فكونه قدا لابوجب أنيكون صفة واحدة 
| 6 ( الوجه التاسع والثلاثون) ان المحققين من اصحاببك يملمون أنه لادليل على نفى الم' 

١0٠ '‏ ( الوجه الارردون ) ان قولك يعقل ذلك بالدليل الموجحب لقدمه الماع ا 
4 (الوجه الحادى والارعون ) ان قولك على لاف كلام الحدئين ان عنيت به الخ 

١٠0 |‏ 9 الوجه الثانى والار لءون 4 اذقولك على خلاف كلام الحدثين ان عنيت به ان ال 

ا ٠‏ (الوجه الثالث والارهون ) ان الكلام والقدرة و العم وسائر الصفات جمع وئلاء | 
| مذ (الوجه الرانع والاردون ) انك اعتمدت في كون الكلام معني واحدا قدعا على قياسه 

١١ |‏ ( الوجه الخامس والاربمون ) ان ماذ كرتهفى هذا الجواب اما أنئذ كره لاثبات كون | 
ا اكلام معني واحدا أولاءكان ان الممنى الواحد يكون حقائق عختافة 

١‏ ؟ه ( الوجه السادس والاربمون ) ان تال لك قياسك الوحدة متى أنبنها لكلا 
١8 |‏ (:الوجه السايم والاررهون ) ان شال كون الثى' الواحد ليس بذي ابعاضاما ايكون ١|‏ 
معقولا أولا يكون فان لم يكن مءقولا بطل كلايك ا 
ا مذ ( الوجه الثامن والار عون ) ان كون القديم عندم لد 0 معنأه إنهادى' واحد 
١‏ 84 ( الوجه التاسم والاردون ) ان حميقة قولم نني القسمين جميعا عن كلام الله 


0 الوه :اجسبون ال قاد رمم 2 ف شيئا واحدا ليس 5 ابعاذ 
ر 5 و ي«العاصن 


ا 5 (الوجه المأدي والؤسون ) ان وحدته اما أن الصحح هذا أولا أصحح ذلك 

كب ( الوجه الثاني والسون ( ان قال مال نى شولك 6 يعمل متكم هو ني *واحد 

( الوحه الثااث ث والسون ) قوله 6اإعقل متكل هو : ثى*واحد لس بذى انعاض 

ام ١‏ ( الوجه الرابع والجسون ) ان حجهم على ١‏ نكار تكلم الله بالمروف نض مااحتدوا 
ذا (الوجهالخامس والْسون) ان هؤلاء الثيتين احروفالقدعتقار اماه و تر بالىالعقول || 











صحيفة 

9 ( الوجه السادس والجسون) انول قولك> يستحيل اجماع الصوتين فال حل الواحد. ٠‏ 

١‏ ( الوجه السايع والجسون )ان اجماع العم بالثثئ' والرؤية في مخل واحد فى وقت واحد 
ممتنع في حقنا و كذلك الم به وعمة.. 

65 ( الوجه الثامن والْسون ) ارب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عرى التحزى 
والتبعيض والتعددالخ يقال له هذا يلزمك فى سائر الصفات , 

6 ( الوجه التاسع والؤسون ) فولكلانه مقدس عن التجزى الخ تقال هذه ألفاظ جملة 

+15 (الوجه الستون) ان قولهوارب واحد متصف بالوحدالية ومتقدس عن التحزى ...٠‏ 

كو ( فصل مما الف اموه فيه ٍٍ الالمي تبول الاعسراض وك_ة الانصاف بالموادث 

٠‏ ل الوجه المادى والستون) ان القرآن قد نطق بان لله كلات فغيرموضع من كتابه اه 

1# لا الوجه الثاني والستون 4 ان اسماء الله المسنى مع انها ندل على ذانه الموصدوفة نصفات 
متعددة فليست دلالة الكتب الأزلة من السماء على كلامه كدلالةاسمائهعل شسه القدسة 

م٠‏ 9 الوجه الثالث والستو ن) وهو قولم كذلك نشول فى الكلام انه واحد لايشبه كلام 
المخاوقات ولاهو بلنة من الانات ولابوصف بانه عمربي أوفارسي أوعبرانى الح 

41 لإالوجه الرابع والستون ) الهملم بذ كروا فى المواب مما أخبر الله به عن نفسه من أن 
له كلات ماله حقيقة فانهم بقولون ليس لله كلام الا ممنى واحد 

9[ الوجه الخامس والستون »4 ان التران صرح بأرادة الدد من لفظ الكلرات وبارادة 
الواحد من لفضلكلة 6] فىقوله تعالى ( ولولا كلة سبقت من ربك ) 


ولك ) الوجه الشادسس والستون ) أنه قد 1 ف يح عمسم من حدرث ابن أنيع وبةوابان 


العطار عن قتادة عن معدان بن أبى طلدة عن أبى الدرداء عن الني صلي الله عليه وسلم 


أنه قال ان الله جزاً القران ثلاثة أجزاء مل ( قل هوالت أحد ):جزء م نأجزاء الفران 
( الوجه السابع والستون ) انهقد احتج بمضمتأخريهمعلى امكان أنيكون كلامهواحدا 
( الوجه الثامن والستون ) أن يقال هذه الحجة من أفسد المج عند التأمل ال 
( الوجه التاسع والستون ) أن الهو قال اذا كان البارىي'عامابالءل الواحد بمملةالمعلومات 


احج ووجج ا 5 




















... غير التناهية فلم لاتجوز أن يكون مخبرا بالمير الواحد ال 
( الوجه السيعون )ان الاضّل الذى يقاس عايه وشبه به من الامكان وهو الم أل 
غير مدلول عليه فر: ن أن لم ان الباري ليس له الاعلم واحد لا شعض ولايتعدد اه 
يلف رس رار الرازى اعترف في أجل كثنه 
ان اللقول بكون الطاب هو ابر ناطل على القول بنى الحال اه 
7 ( الوجه الثاتى والسبعون ) انائبين ان هذا التولمتنمعل القول بوت المال بنفيه اه _ 
"5 ( الوجه الثااث والسبءون ) أن يقال ماشك فيه يقطمع فيه الامة: ناع أء 
( الوجه الرابع والسبءون ) انهذا الذىشكفيه لوصح وجزم به لكان غابته أن 00 
الكلام متعددا متحدا أه 
"١‏ مياه والسبءون ) 3 97 قالهب انهأمكن ن أن يكونا! كلام معنى واحدا 5 قلم 
أله كه أن يكو ذالم واحدا فا الدليل اه : 
م (الو جهالسادس والسي.ءون)ان لطههمية ينا اما بزو ناناهل الاثثيات يضاهئو نالنصار يِ 


وم” ( الوحه السايع اعون ) ال فداشم أن حقيقة :ول مزل نف إل لس كلام اله اه 





5 ( الوه الثامن والسبءون ) انه ما زال أئمة الطوائف طوائف الفقهاء وأهل ادك 


وأهل الكلام يقولون ان هذا القول الذى قله أبن كلاب والاشءري في القرات 


والكلام من انه معنى انم بالذات ون المروف لِنِسَت من الكلام قول 0 


0 6 الغرر سرثكت 5 

















كتاب بغية أطرتاى 


وهوالنعوت ل بالسبعينية 4 


« ليف » 


2 الاسلام تق الدين ابن سمية المراتي اللتوفي سنة م7٠‏ 


00 


طبع ععرفة صاحب الحممة العلية * والسيرة المرضية # حضرة الفاضل 
( الشبخ فرج الله زكى الكردي الازهري ) 


وذلك عطيسته عو مطعة كر دستان العامة » يدرت المسمط 
علك سعادة المفضال أحمد بك الحسيني جالية 
مصر القاهرة سنة ١06‏ هجربءة 





مقىمى 
01 : 8 0 
: الجد لله في الال م أصه فيه جو اب الشيخ الامام شيخ الاسلام أبي العباس 
احمد ن سِنية عن العقل وانواع اشخاصه واقونالالناس فيه والطالقول من جعل العقل جوهى| 
قاعا للئفسة 1 ملم مدعا لكل 8 سواه من العقول والنفوس والاذلاك والنفوس البشرية 
والمناصر وااولدات وغير ذلك مما قوله الفلاسفة 5 قال بعضهم مشيرا الوذلك فيمنظومة 


فوق عشر نحت سبع > بير ين بل حل 


فانه فٍِ شرعة المسلمين عبارة عن عى ض قائم الغيره وصمئه الردعل إن سينا أمثالهمن المتفاسفة 
والقرامطة والمهمية وحضمن ارد 0 ان ع بي وان سيعال وغيرهما من نحا وف (وحته) 
علقه عبد الله بن سعيد السكندري عق الله عله انتهى ولله الجد * وصل الله على سيدنا جمد 
وا واله وصكيه 0 لساما # وعد 201 ن سعيك هذا هو الشهير إن أرد بين 0 

تق الدين ساعه الله الثال ينما جناه على الشيخ من الدرفانه ال الى انتحثت ف ا كان عم كان أما كان ولا 
شك انهلا قصدضررا لاشيخ ولكنه كان يباه 00 يقع ماسعى فسد ذلكالارق 
و" ذلك الشعث واصلاح الشعب ولم زلالمذ كور كذلك الى ان فارقالمياة الداوكان خيرا 

ا بعبان 0 تاد 

في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية اعنم الاقاه مق الائلين طاول والأحاد من ليك 
شيخ الاسلام وامام اللا 3 ة الاعلام أ العنا باس ٠‏ شي الدين أحند بن عبد المليم بن عبد 0 
ابن نمية المراتي رضي الله عنه # وهو المنءوت بالسبعينية ة بد فيه بتدبر كلام النزالى م 
عليه ذا كرا ما برد على كلامه ومعرطا : عن شول مثل ذلك وموضحا ماحد ذلك وماافة دن 
المروج عن مناه الع ببعة ة وشواهدذلك مثلاله كركراة تعالى التوفيق( كان على الاصل 


8 صوريه) 

















0 


) جواب) اللا" ل الواردةمن أسكندريةفي . ان ل اله الات الهم ةالاحاد لاوا 0 
الفرعونية وم اإتملن ذلك من قواء -لكلى ا تفاسفقة ة اللقر امطة ال باطنية ونحوم مدن أهل الالحاد 
وما أدخاوه هفى 0 التو بك والاء أن بالله ومعر فته من الفساد و<سيناالله ولتم الوكيل 


(هذه مقدمة ليس تمن كلام شيخ الاسلام ) وهى 
م الله الرحمن الرحيم * 
وصبل الله على 0 تمد وا له وسل 
الجد لله الولي الميد * الرفيع الدرجات ذى المرش الجيد » والجسد لله رب كل شيء » 
عق كل منت وميت كل حى » ثم يعدم 6 بدأع واليه النشور » وال د لله الذي اضطق 
من ملانكته رسلا ومن الناس ان الله جميع لصير « والْجد لل الذى اجتى سيدنا مدا صلى 
الله عليه وسلم عاخلق خم به الاساء و كرمه جعل لواء ال سد بدهيوم القيامة بحته دم فن 


دوه وثرفه بالك فاعة العظمى في ال يوم الشهود أقرب الاق وله الل الله الملك الكق» 

رداك على ماهدى بدمن الضلالة ونصر دمن الععى وأتفذ به من الغى بالسكتاب العزيز والسئة 
ٌ النبوية الشتملين على الدبنالقويم»أحمده وله الجدمن قبل ومن بعد *وأشبد ان لا إله الا الله 
وحده لا تلك له الاعد |أصصين الذى ١‏ يلد و ولد و يكن له كفوا ادع وا شي نان دا 
عبده ورسو له * وخليله وحبيبه الناطق الصادق أعلم الخلوقين بالللاق صبل الله عليه وعلى 1 له 
وكديه خم ماقام داع بدعونه وما حمل 6 بكتاب ريه وسلته وسم 

١‏ ولعاك 4 فانفي الاعتصام بالكتاب والسئة م شاءالعتصم المتبع من سعادق الدناوالا خرة 
| ودر مبائتهما تمع الملل بذلك ولا ريب فى ان الفرقة الناجية ثم الذبن بتوخون أن يكونوا 
على 1 كان عليه زسول الله صلى الله عليه لم وخير القروذث الذي انشمثه الله عال فمم ثم الذين 
يلو 3 3 الذين يلو م 6 ص 0 عليه الصلاة و علوم م حدثت البدعشيئا بعد ثي' تقولا 
وعملا فلا رى الا 5 رامعروفا اومعرؤفا منكرا ويم دعا ةالضلالة بدعول الى الد ١‏ : أرفاستحاب 
لم >ن سيق 5 مه بذلك | لكت اب انبيكون م من اغا ا نخار سه تبي لدماء الامة وراك 
#ومن شيعي صل رعلى الصحابة واعا بزرى هلهأو عقل على مز * ولام براءمن ع مولانهو كالم غالية مهم 
والهاا إكة كال اتنصير به ة والا دوااقك مه ة وكالقرامطة | باط لية* ومن حيدى مكار إدلالات نصوص 








(4) 
الكتاب والسنة دافم لذلك عنادا منه فقنط*ومن ممتزل ملحد فى أسماء الله تعالى بول على الله 
را ل الال ان متفاسف عدو لاشرائم بكيدها بنيا 
وعنادا لما والله 0 نوره ولوكره الكافرون الى غير ذلك تمن ذ كرنا» ثم اختاطت الفرق فظور 
اخلاط مرت الفرق ص مها الى من ذ كر فن ادر هاا الاسام الفرقة القائلة وحدة 
الوجود» وهذه المقولة فاعلموا رجي الله تعالىطا فى الفلاسفة اليونانيين أصل قدم 0 عظيم 





5 ستراه داخل الكتاب ان شاء الله تعالي وهذا موجود فى كلامم مسطور فيدواو مو قد 
غلبت هذه المقولة على أهل التصوف الامن شاء الله تعالى منهم فصنفت فهها الكنب وتلقاها قوم 
يؤمون ذلكوصارالقاعو ن باهم أهل الطريق وربما قيل ان انتهى في الضلالة لديهم شيخ التحقيق 
٠‏ وانتصب الى الدعاء الى ذلك منوم شيوخالالماد هذ اعل ما نسب لمي مصنفات لءزى الهم على 
دير صنها الى من عنريتاليه بدعاممفبها الووحدة الوجود والاتحاد وسترى أسماءم داخل 
الأليف والره على القولةلاننال مح قمن عبس عنه القول بذلكالا من قبل ما اشتمل عليه تأليف 
يعزى اليه ولهذا فلقائلان شول لا لسمعزوماذ كرت الىءن قصدت الانطر شه فلبذا قدمنا 


باذ كارك ردك مانا قدا من كلام شيخ الاسلام عم العلياء الاعلام تق الدين أن 


العباس أحمدين عبد الحلبم بنعبد السلام بن ثيمية المرانى 000 البارك 
م لسخة كتبت منه وقوبا لباو لاك ل ا ا 
بالسبعينية تكلم فها رضى الله عنه على أأصول ممّالات الهمية واهلولية 
والاتحاديةالفرعو نيةوماستصل ذلك من قواعدالتفاسفة والقرامطة 
الباطنية مما أدخلوه فى تحقبق التوحيد والامان بالله تعالى 
ومعرفته من الفساد ووه من الالحاد فلذلك وسءت 
التأليت عند كتبه نيابة عن مقامه رذى الله عنه 
جاعلا اسه جا تقدم بغية المرناد في الرد على " “ 
التفاسفة والثرامطة الناطنية كل 
الالادمن التقائلينبالملول والاحاد 


ويه تال الاوفيق 


1 #3ط971797_7#و9ي9وي 222 222222225222222 22252 2 0 2 26002 
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حدر #ححح د 


اك 
0 : ع 
١‏ 0 
لاص <ية 
سس 2 س7 - 
0 اسسح ةا لالسس سكا 34 
5 اام مرج 


مجصسيح د عتصها + حم سكيد موحد مد ها سكسم جيه - + لصت عوسي يه كد 22 : 





شيخ الاسلام 0 الاعلام: ني ادن أنوااء ننأمن 1 بن عيد بد يماسا 
ابن . ممية ةا ان دم الله الى «ماشول السادة العلياء ع الددن في الحدرث امأروى الوليقة 
اك ق الله المقل فقال له أقبل ة فأقبل ثم قال له أدير فأدبر ققال وعنقىماخلقت خلقاأ رم 
0 منك فنك ١‏ ادق ويك أعطي ويك الثوا تب والعقا ب واطدرك اله خر الذى لفله 
1 ان قتا لاق ا يعرفونى في عسفولي والحدءث | لعا ل 


الذي لفظه كان اللّه وله “ي" معة وهو الم 3 ن على ماعل كن هل ه لد 6 حادرث صحة أ 


1 
سق بحة أم العضه | يح ونعضها سقم و4 | الصحيح 0 | وهل فم | زيادة الاأوافضة ال لعل 


أ هلا وما ممئاها على الاطلاق 0 وكان خط |( دكاتت فىالحاشية مم الصهرواءة الشيخ والفصود . سان 
ما ببى عل 0 حادرث من معالات الها لين 00 الو لوحدود وم | ينتصل ذلك من اذى 1 
الفلاسفة والقرامطة الباطنية وو ذلك وبان المق من الباطل وبالله تعالى التوفيق أجابرضى 
الله عنه ركه 
السد لله رت العالمين أما الحسديث الأول فب باللفظ المذ كور قد رواه من صنفب ( 
ف فضل العقل كداود بن الخبر 0 والشق أهل المعرفة با دديث على اله صعيف ا ل هو 
موصوع على ردول الله صل الله عليه سم وقد و 1 المافظ أو حاتم البدى وأو امسن ا 
/ 


اس والش بخ أوالفرج | نْ الموزي وغيرم ان إل حاديث الْروه د عن .الك ى دبلى الله عليه 1 

















)5١ 


وسل في المقل لاأصل اثي' منها وليس فى روانها ثقة يعتمد ققد ذكر أبو الفرج بن الموزى 
فى كتانه المعروف عن الاأحاديث الموضوعات عامة ماروي فى العقل عن الني صلل الله عليه 
وسل وروى القزازءن المافظ أنى بكر الاطيب حدثنى مد بن ا ات مادق 
ابن سعيد الحافظ ول أن أوا مسن علن كن الدارةطني كتاب العقل وضعه أراعة أولم 
ميسرة بن عبد ربه 3 سرقه منه داود بن احبر ذر كيه مايه 0 وسرقه سلمان بن عيسى 
السجزى فأنى بأسانيد أخر قال وهو على ماقال الدارقطني وقد رويت فالعقل أحاديث كثيرة 
لاض فك :مها هابرو.ه صروان بن سالم واسحق بن أليفروة وأد ن شنقير 
ونصر 95 طريف وابنسمءانوسلوان بنعسي وكلرم متر الول و قد كان لعضهم لضع المدرث 
ل 0 ويغير اسناده فم ثر التطويل بذ كرها (تلت) ومع هذا فقدروى أبو الفرجهذا 
الحديث من طريق «وسف بن د عن سفيان الثوري عن الفضل بن عمان عن الي هسيرة 
١‏ عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال لما خاق الله ااعقل قال له قم فام ثم قال له أدبر ديرم قل 
له أقبل فأقبل ثم قال له أقمد فقعد فال ماخلقت خلقا هو خير مننك ولا أ كرم على منك ولا 
أحسن منك بك اخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك الثواب وعليك العقاب قال أبو الفرجج 
١‏ هذاحديث لابصح عن رسول اللّهصل الله عليه وسام قاليحبي بن سعيه «الفضل بنءعمانرجل 
| سوء وقال إبن حبان وحفص إن تمر بروى الموضوعات لا تحل” الاحتجاج به وأما سيف 


فكذاب بأجاءعم ورواه 6 من كتاب أنى جمفر العق لي من حديث سعيك بنالفضل القرثى 





ا 0 مر بنصاالمجلي عن أنىغااي عنأنى أمامة قالقال رسول الل صل اللهعليهوسللا خاق 
الله العتقل قال له أقبل فأقبل نمقال له أدبر فأدبر فقال وعنيماخلقتخلقا هو أب الى منك 
| فيك ل اعطق و يت ترات نو اياك الناببةال |بوالفرجهذا حدرت لالتعا ال ودوك 
ا الله صل الله عليه وسلوذ ل اماما وعمرا عهولانقالوقد روىمن طربق على" واى هر رة 


1 وليس فههما فى ثرت #قال جد بن حل هذا ا مديث موضوع يس لهأصل قال المقييلي لا.بثبتفي 


ا 5 0 . 

ا هذا البابثىء فبذا اشاق اهل المعرفة على :طلان هذ االحديثمم ان ١‏ كثر الفاظه لماخاق العقل 
ا 0 ء 

ا قالله وهدا عازلةقوله اول ماخاق الله المقل بالنص 0 هذا اللفظ مكن هؤلاء الملحدون 


ا أفتنيروا اع ايه لاف ذلك الافظ فانه لاحيلة لم فىاعرابه ثمانه دن الت انهذا الحدرث 
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قد جعله دهم فى دول الدين واللء رفة ة والتحقيق م ا اج مع بين اأشرلعة الالمر مه ة والم! اسفة 
الدونا اس المشا؟' 3" يه وكل هؤلاءغيروه وإن كان موضوعا ذرووه ا العمققل قالك ١‏ 
أقبل وحملوا هل ا حده ة وموافقا لا شوله له الفلاسفة الأشاؤن أتباع أرسطو ته قولم أول أ 

الصادرات عن واجب الوجود هو العقل الاول وقد شاع هذا ف كلام كثير مرا نالتأخرين ١‏ لك 
أذرأد«كتب رس ائل اخوانالصفا فان هده ألر ا لهى مدةطهؤ على ٠‏ ووجدوانحوهذا فىكلام 
أنى حامق كَّ مواضم وان قل أنه 2 نْ ن ذلك ثم وقم لعده كلام من سلاك هد السد ديل من 
المنهية وتم فاسفةمن الوانا ثاين وحدة أوخود وغير 1 يك دهاانهذا 


كدت هذا الافظط والاعسراب روه لحن من رواة للدت لاباسناد 595 ولاسقيم ا 


الحدرث أأروي وانكان باسئاد م لفظه ل ماخاق الله العقل( صب أرلراة) وذلك 


لاحجة فيه على ان المة ل أول مخلوق خلق اذافظه أول ماخاق الله العقل قال له اقبل فاقبلفهو 
صب على الظرف اذماهى الصدرية وهى والفعل تأوبل المصدر الذى جعله ظرذا م6 قالأول 
مالقيت فلانا سامت عليه أى في أول أوقات ليه سامت عليه واذا كان معناه انه قال لهفىأول 
أوقات خلقه هذا الول ل . لعل اه أو غارق إل اذى دليل عل انه خلق نل 2 اة لل 
قال له ف اقل أرنات خلقه ماخلقت تخلقا خلقا أكرم 0 م يك وانكان قد تحذاق م هن عدون 
اللهمية القأ ثلين وحدة الوجود وغيرم ففسروا الاقبال والادبار الا.دل عليهالافظ واختنفوا 
2 ذلك جىَ ان صا حت (اليد ) شسر الاقيال والادبار ما يدجع عصوله الى ماه الفاسد >ن 
أن وجوده وجود الاق فعلوم ان هذا ليس هو قول هؤلاء الفلاسفة ولكن ارسطو حكى 
عن عض قدماء الفلاسفة انمكان تقول الوجود وااحد ورد ذلك عليه فقول دؤلاء واطيء 


هذا القول الذى 0( برصره وؤلاء الفلاسفة وقد كان لك اليك ول عن صاحس الفصوص 


والفتوحات المكية إن كلامه فاسةة 1 حة أ عفنة فيكون كلامه هوفاسفة منتّنة وسواءكان ١‏ 


قوم أول يكن فملوم ان الافظل لذ كوو لادل على مأقسر هيه بوجهمن وجوه دلاللات الافل 


ولكن مؤلاء مكنا ميلك القزامطة الياطنية وم من المتفاسفة متسب 5 نان الاسلام وكان ا 


ابن سينا تقو لكان أبي من أهل دعوتهم ولذلك قرأت كتب الفلاسفة ومعدلوم ان مقا 


أت 
مؤلاء من ن ألقسد اأقاللات عن ن الشرع و لعقل هم متسطاون 2 العقليات و قُرمطون ذف | 


جات هب جب و ب ا ا 


سما 


سسب دعص 


050000 


222 غم ٌُ644ةغادغا< ااام ا 





0 











04 


القدماتك فيحرفول الكلم عن مواضفة 1 عم >ن التحر يف الذى عيب ب الهود والنصارى 
الا دن ا قرمط من الاميين ُْ ال من 0 فانه شميه 06 وقد 0 بالاضط لذ ان ماشرون 
0 كلام الله 31 الل ورسو له صل الله عليه وسلم إل دم غيره| اليس داخلا فى مادم فطلا 

عن أن يكون هو امراد بل غالب تفاسيرم منافية لما أراده الله تعالى إما من ذلك اللفظ وإما 
من غيره وانكان طوائف دن المشهورين بالفقه والتصوف لطلة مول ن هذوال. ارات الاسلامية 
ا بالتفاسير الها 0 ”0 القرمطية فقدصر <وا بان ذلك اكه عن وءلاء 6 ذهت داه ان في 
ٌ 1 تاب (معيار الطم) لذ تكلم على المدرد لكك 8 ررد جدود مده لتحصل الد ٠‏ ريه بكي يفية 
رير امد وتأليفه فان اا لاثى؟ فيه قوة عليهلاعالةوالثاولان ع ادمانه 
١‏ على معانى ا مماء اطاقها الفلاسفة رداررنان 0 0 م افت الفلاسفة اذم يعكن مناظ رام 
ا الا١‏ بلخم وعل -اسطلتم واذالم نفهم ماأوردناه ف اصطلاحهم لاعكن مناظر مم ود 
[ أوردنا حك ود || افاظط اطلقوها فى الالهي أت دالط لات وش | قليلاء >ن الرياض. أت فاتوخ+ 18 
هده الحدود على 6 0 الاسم ذان قام البره ان على ان م أشر حوه 35 شر حوه اعتمد 00 





والا اعتقك شرحا الام 50 | قدمنا هذه المقدمة لتعلم أن مانورده من الحدود شرح 4 آرادء 
| الفلاسفة باطلاق لاحي ذان ما ذاكروه عل رض فان ذلك 9 نوتف ل الطرق 0 





| ارما لك عل 4 قال والمستعمل فى الالميا أ أريع عشره ة لفظة وهو ا مسمى باساء مم المبداً الاول 
| وهو البارىء والعقل والنفس والعمّل الكلى وعقل الكل والنفس الكلى ونفس الكل #واللك 
ْ والملة وال 7 0 نات والقدم الى أن (قال العقل الكلي وتفل الكل والننين ل 


ا ١‏ الكلي ونفس الكل )وبيانه انا وجوداتعنده يمني | لفلاسفةثلاثة سام أجسام وه أخمما ا 0 





ا فعالةوهى أشرذ فبالبراء” مأ عن المادة وعلافة |1 ادةحتى ام الادر ان اد عا الابالشو ل ا 
١‏ النفوس وهى الع طمل5 ن العقل وشعل فى األحكم امفهى وا سطةواء ذو ن ,اللا نكةالسماوبة نوس 

ا الافلاك قام إلى 3 ع ندم وبالا؟ ك2 القر ينل العقول الفعالة اله فالمقل الكلى لء: ذول ٠‏ نه ااه نى العقول 
0 على كثير بن عد فين بال دده نْ ن اأعقول التي ج لاشجا ص الناس ولاوجود لهافى القوام 
1 بل ف التصور فاك اذا قات اذا أن الكلى ا 0 ل إلى اأعقول من الانسان يسائر 


ررحو مص لوجم ل 11100 











)35( 
الالسسائية واحدة وهى انسانية زيد وهى 1 اناه رو ولك ف اشن عدر صر 
الانسان من شخص واحود مثلا ات بر اشخاص || امن كلرم فدسمي ذلك الاساد 3 
الكلية فهذا مابمنى بالعقل على وأ ماعقل ال لكل فيطلق على مدعنيين لانال لكل ١‏ ذطا اقء معنيين 
أحدها وهو الاوفق لفط ان براد بالكل جلة اله 1 فعقل الكل علي هدا العنى عمنى شرح 
اميه أنه جلة الذوات الحردة عن ٠‏ المادة من ع جيم الها ت الع رك لا بالذات ولانالعرض 
ل تحر الابالشوق د رمة ة هذهالتهو الل الفمال ترج للانفس الانسانية ف فى العلوم 
العما يهم ن القوةالى الفعل وهذه الجلتهى ميادى || لكل ١‏ لحك البداً الاول والمبداً الاولهو ا جدع 
الكل وأا الكل باللءنى الثانى فبو الجرم الاقصي أعني الفيك التا سع الذىبدورق اليوم والليلة 

1 كه كل ماهو حشوهامن ن السموات كلها فيقال رمه جر |[ م الدكل ور كته ح ركه 
اادكل وهو أعظم المخلو قات وهو امراد بالعرش عندم فعقل الكل 0 الى جوهس #2رد 
عت اللادة من كل الها ت وهو الور 2 0 كه ا دكل على سييل التشويبق لئفسه ووجوده 
و وحود مستقادع. ن الاول وبزمون انه ار اد قوله ص الله عليه وسلم أول ماخلق الله 
المقل فال له أقبل 0 'قبل اكد رث الىاخ رده ةل ون النه لكين فالمراد ب العى اللقول عل 
كثيزين ا فين بالعدد 4 جواب 8 هو أى التى كل وَاحَلد منها 0 خاضة اشخص م6 
ذ كرنا في العقل الكلي ونفس الكل على قياس عقل الكل جلة الجواهر الغير جممانية التى 
هى كالات مدبرة للاجسام السماوية الحركة لما على سببيل الشوق والاختيارالمقل وأسبةنفن 
الكل الى عقل الكل كنسبة أنفسنا الى العقل الفعال ونفس الكل هو مبدأ قرب لوجوة 
الاجسام الطبيعية وص ته ف 0 الوجود العك صنة عقل ادكل وو+ودهفائْض عن وجوده 
ْ وقد قال أو اك قبل هذا وم العتول اافعالة أي عط أن والمراد بالعقل الفعال كل مأهية 
| مردة عن الادة أصلا لخد العقل الفعال اما من جهة ما هو عق انه جوه صورى ذاه 
| ماهية #ردة بذاما عن المادة لا تحر بد غيره عن المادة وعن علائق المادة هي ماهية ماهية كلل 
موجودواما منجهة انه فءالفانه جوهس بالصفة المذ كورة ومن شأنهان يخرج العقل الميولانى 
من القوة لك الفمل 2 سر اقه عليه وليس ار اد بالاو هس 1 تدكا ريده 1 0 بل هوقائم 


طفسة لافى موضوع والصورى احترازء ن الجسم ومافي المواد وقوهملا إشحر بد غيره ا<تراز ا 


للد 
(م-5 ثر سغينية 6 ) 








0) 


عن المعقولات المرلسمةفي الع يرو امام الماديات فامهانتر د بتر بدالعقل اياهالا تتح ربدها ا 


بذامها اذ العقل الفعال المذر جَ تفوس الااددين بالعلوم من القوة اليالفعل فنسبتهالى الممةولاات ْ 
والقوة العاقله كنسبة الشمس الى الاأبصار والمبصرات والقوة الباصرة اذ بها مخرج الابصار || 
من القوة الىالفعل وقد يسمون هذه المدول الملانكة . وفي وجود جوهس على هذا الوجه || 
مخالفيم المتكامون اذ لا وجود لقائم بنفسه غير متحيز الا لله وحده والملائكة عندع أجسام | 
اطيفة متحبزة عند أ كثرم وتصحيح ذلك بط ريق البر هان وما ذ كرناه شرح الاسم مثمقال حد || 
النفسهو عندم ام مشترك بقع على ممنىأول يشترك فيه الانسانوالميوان والنبات وعلي معنى || 
آخر يشتركفيه الانسان والملانكة السماومة عندمم لخد النفس بالممني الاول عندهمانه كال جسم || 
طبيعي الموذى حياة بالفوة وحدالنفسبالمنى الا خرانه جوه غير جام وهو ؟ال الجسم متحرلك ْ 
محر كله بالاختيار ويه قر أي علي “بالفمل أو بالفوةفالذي بالَوة هوفصل لانفس الانساية || 
والذى,النملهو فصل للنفس الملسكية( قلت) قولهلهءمهمان نفس الكل هوم دأ قريب للاجسام ٌْ 
الطبيعية فيه كلام ينهم من جهة ان أ كثرم ولون ان المّل نفسههوالمبدأ الاجسام وكذلك || 
قولهالعدّول الفعالة فيه كلام من جهةان لأسمى بالعقل الفعال عند مهو الآ خرالعاشركاقد يدانه هو | 
الذي مخرج نفو س الا دميين من القوة الى الفءل وماذ كرهعتممءن الفرق بين العدّول والنفوس || 
وبين الاجسام بان تلك محردة عن المادة والاجسام فى امادة منى' على ان لاجم مادةهى <و ه | 
ثم بنفسه وهو من أعظلم الباطل وماد كروه من التجر بد واحترازم عن المءتولات بقوله / 
ره سس الاشتراك ىمسي العمل وهذا المقل عرض من الاأعراض وذاك | 
جوهضصل قاثم ننفسه ولاررب ان كلامم فى اثبات ذلك وإن كان مهيبا عند من لم بممنالنظر فيه | 
فو عند التحقيق فى غابة الفساد والتناقض والاضطراب 5 قد أوضحناه فى غير هذا الموضم | 
وكذلك ماذ كره عن التتكلمين فى التحيز ذان م في ذلك نزاعا وفيه تفصيل ليسهذا موضعه 
لكن ليس المقصود هنا الا انأبا حامة وأمثاله بقرون بأن جمل هذه اأءافىالفاسفية مسميات 
هذه الاسماء النبوبة هو منكلام هؤلاء المتفاسفة فاذا وجد مثل ذلك فيكلام واحد من هؤلاء 
عل اله احتذى حذوم اثلا ينتر بذلك من قسد بنازع فى ذلك أو برئاب فيه أو لا مخطر قابه | 
لسن ظنه عن بتكم بالعبارات الاسلامية النيوية انه لا بريد مها مايمنيه مؤلاء امتفلسقة وما 














)1١( 
اضرق ماقال شيخ الاسلام الهر وي ف من هو دن عات من وذلاء من أهل الكلام قال‎ 


ادر اح الفاسفة فلسوهطاء السنة وسيب هذاضل طوائف من . 0 لم حقيقة مقاصد 
الناس ؤلا شبءون ما نقصده الانسياء ء والرسل ا ماقصده هؤلاء حت شابلوا بين م المعى 
وتاك فيعامول هل 0 أمة ةأم تلفة بل متصادة بل قد بدك 58 حاءت يه الرسل 


حت لاايفهم منه اأءاني الى قصدوها المنافية ا #عليه وكذلك حرفون كلامأعنهماذا ظبر المسلدون 


فبصر فونهالىمابةبله امسلمون وكذلك ذ كر الكاشفو زلا سرار القرامطة والماتكون لاسنادمم 
كالقاضى أني بكر بن الطيب والقاضي أني يملى وطوائف كثيرة ماوجدنا مصداقه في كتب 
القرامطة من أنهم وضعوا لأنفسهم اح طادعات روحوها على المسلمين ومقصودم ما مقصود 
الفلاسفة الصابثين والمجوس الثنوبة كولم السابق والتالى يمنون به العقل والنفس ويقواون 
هو الوح والقل م ل ديم 5 دن اوس والضا بين وكذلك لسرن وردى الملبي 

ا نقول كلامه في في الباطن لكان من ع ادة الفلاسفة الص صابئن والحوس ومذا الثاني ع عن غيره 

من اافلاسفة المشائية وله ذا لع اليذه وار وهؤلاء الذن سا ري شلك فارس والروم ثم 1-8 
الداخلين في قوله صل الله عليه 7 فى للدت الصحيح لتأخذة" م 0 ن إل" 0 ف م شبر 
شبر وذراعا بذراع قلوا يأرسول الله فارس والروم قال ومرت ١‏ لناس الا 1 وقد إسطنا 
ماشاق بهذا فى غير هذا الوضع ثم انهم مع اقرارم بأنة جمل هذه امحانى الصايئية الفلسفية 
هى مسميات هذه الاسماء التبوية 0 التي قال اما نبوية هو من كلام هؤلاء التفاسفة شقطءون 
بذلك فى مواضع اخر بل فما يجعاونه من أشرف العلوم والمعارف حتى انهم مجعلونه من العلوم 
التى يضن ما على غير أهاب | ومن العم المكنون الذى بنكره أهل المزة بالله ولا يمرفه الا أل 
العلى بالله وهذا موحود ف مواضع 5 ثيرة 6 ف كن ب التفرقة بين الاعا أن والزيدقة اذ ار 
ان | لكفر هو تكذيت الشوك في شي عا حاء 4 وقيل م ذلك أن التصديق أنه لظ 0 
المير وحقيقته الاعتراف اوجود 0 الزسول بوجوده الاأن للوجود #س م اتبذاني 
وحسي وخيالى وعقلي وشبهى وال لكلام على هاي نالمقدمتين ومافي الاولىم ٠.‏ ن التفر! اط والتقصير 
عن لين وماى |1 امه 6 ن العدوان ن والزيادة على امن له 000 غير هذا لك. ن القصود انه 
قيل 0 | الوحود العقلي ذخام غلة كثيرة الى أن قال اأثال لثاني قوله عليه الصلاة والسلام ان الله 
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ال خرطيئة آدم مده ارين صباعا ققد أثيت لله تعالى ندا ومن قام عنده البدهان علي 
استحالة مد لله تعالي هي جارحة سوسة أومتخيلة بثبت لله تعالي ددا روحانية عقلية أعنى انه 
ليث معني اليد وحقية هاو روحبا دون تصورها اذروح اليدومعناها مانبطش بهوفعل ويعطي 
2 والله تعالى يعطى وعنم بواسطة اللاشكة كاقال عليه السلام أول ماخلق الله العقل ةمال 
بك أعطي وبك أمنم ولاكن أن يكونالرا د ذلك العقل عرض يعتقده التكلمون اذلامكن 
أن بكون العرض أول مخلوق بليكون غبارة عىذات ملك من الملائكة سمىعة_لامن حيث 
يعقل الاشياء يجوهسه وذانه من غديرحاجة الى تعلم ورعا إسممها قما باعتبارأنه ينقش بهحقائق 
العلوم في الواح قات الااناء والا ولياء. وشابر الملانكة وحيا و الام فالد قد روى ١‏ ال لكلا 
آخرانأول ماخاق الله اقلم فان لم يرجم ذلك الىالمقل تناقض اد يسان وجو ذأنيكوذلثى' 
واحد اسماء كثيرة باعتبارات تلفة فسمى عقلا باعتبارذ انه وملكاباعتبا رنسدته الى الله تعالى فى كونه 
واسطة ينه وبين ا لاقو تلاياعتار او ادر منهدمن قش العلوم بالالحام والوحىكاسمى 
جبريل روحا باعتيارذانه واميئا باعتبارما ودع من الاسراروذاقوةباعتبار قدرته وشديد القوى 
باعتبار6القونهومكيناءندذي العرش باعت,ارقرب مئزلته ومطاعاباعتياركونههت.وعافى <ق لعض 
الملائمكة وهذا القائل يكون قد أثبت قا عقليا لاحسيا وخياليا لاكونيا وكذلك من ذهب الى 


ان اليدعيارة عن صفة لَه اتعالى إما القدرة وإماغيرها م6 اختافك فيه المتكلدون وقد جءل ف 


وه هؤلاء اليد والقل والمقل عبارة عن ثيء واحد وجمله هوالمراد بذلك عندم فى هذه 
الاسماء الواردة فيالكتاب والسنة وكذلك قال في كتابمشكاة الانوار لما تتكلم على المشكاة 
والمصباح والزجاجةوالشحجرة واازيتوالنار وحعل الشكاة هع الروحالأسى والزجاجة اروح 
الميالى والمصباح العقل والشحرة الروح الفكري والزيت الروح القدمى النبوىالذي تنص 
إن الاساء ولءض الاولياء وهذا اتكتاب كالعندر لهك الاتحادية القائلين وحدة الوجود 


وان كانصاحب الكثاب بقل بذلك بل قد يكفر من بقول بذلك لكن ذاك لما فيسه من 
الاججالثارة ومن التفاسف وابراز مقاصد الفلاسفة في الالفاظ التبو.ةو 11 يلها علها نارة ومن 
الحالفة لمادلعليه الكتاب والسئة والاجماع نارة ومن الخالفة لما عل بالعقل الصريح نارة ولا فيه 
من الامور التي تولون انها تستلزم قوم ولمذا عم انكار أمة الاسلام لهذا الكتاب ونحوه 
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ْ بين أن النوو المق هو الله تعالى وأن ام النورافيره تجازحض لاحقيقةلدوعاد كلامهالى أن 
الثور عءني الوجود وقد ساك ابن سينا قبله هوا من ذلك مما ج. جمع بين الشريعة والفاسفة وكذلاك 
ساك ذلك الاسماعيلية الباطنية في > انهم اللتقب (رسائل اخوان الصفا) وكذلك ك يعلى بن نشد 
لعده وكذلك الاتحادية تجعاون ظهوره ونحايه في الصور ععني وجوده فبها وال كلام على هذا 
واه سع بذ ره فىغير هذا اموضمع اذالغر ضهنا بان ل مأيعام « نه من كلامم من متأنعهم للمتفاسفة 
الصا كين والتعبيره عن تلك المعانى بالفاظ الانبياء والمرسلين مع العلم من كل من أأوا قيااعلم والامان 
بل من كل مؤمن بان مافي هؤلاء من مخالفة 0 لله تعالى ورسله وديته أءا لم مافياليهود 
والنصارى بعد النسيخ والتبديل »ثم قال الفصل الثاني المشكاة والمصباح والن 11 والفيارة 
والزيت والنار ومعرفة هذا ستدعى دم قطبين سم ا حال فيعا الى غير خد دود الاول 
في اذا القتيل ا ومتباجه :ووه مث ط أرواح المعئى بقوالب الامثلة والثاتىفى بان سات 
3 الحسر 4 النورانية اذ معرفها تعرف أمثلة الفران وأما الفصل الثالث فى مولام 
الله عليه وس ان ل انين ان نور وظلمة لوكشفها لاحرةت سبحات وجهة ماأدركد 
العمره وف لعضن الروايات له ولعضبها سبعين الفا (قات) وقد اسطنا الكلام على هذه اله , د 
واسم الله النور والحجب ومابتعاق بذلك فى غير هذا اللوضع ونكلمنا علىماذ كره هو وأبو 
عبد الله الرازى وامثالمما في ذلك وبينا ان الحديث بهذا الافظ كذب على رسول الله صبل الله 


عليه وسلم باتفاق اهل المعرفة بالمد يث لانوجد في ثي' مندواوين المديث وذ كرنا المديث 


الذي فى الصحيح حديث أبي موسى عن النني صلي الله عليه وسلم ان الله لابنام ولا بأبنى أن 
ينام لخفض القسط ويرفعه يرقم اليه عمل اللسل قبل تمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليسل 
ححابه النور أوالنار لو كشفه لاحر قت سبحات وجههماأد ركه لصرهمن خاقه وذ كرنا الاحاديث 
وال كار فى الحجى وكلام الساف والاعة فى ذلك وهنا مخالفة المهمية للعقسل الصربح ولكن 
0 ن 1 يكن له عناية نامة باباع الأرسلين واقتفاء اثارع والاهتداء بأعلامهم وم نارم واقتباس 
وردان لشاف الو ارم فانه مجمل اللدي.ء ث الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا والممني اق باطلا 
والباطل حقاصر بحا 6 بوجد في كلام عار اطار جين عن مهاج السائقين الاولين من المباجرين 
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ع سس اسع سس اجا الو وو مامد جف 0 
1 والانصار والذين ابعوم باحسا نم يتدعين فيافارقواءه ط رونادالات: وأئنها ونا ل 


السنة والجماعة وهال طائفة اميد النصورة الىقيام الساعة 6 قال رسول الله ص الله عليهدوسل لاتزال 
ا ظاهى بن على اق لايضرم ‏ 0 0 من خذلم 0 تنوم الساعة وما تكلم 

0 تاب مشكاة ال" نوارعل طريق هو لاءفى الباطن بألفاظ لك نات وال ةف الظاهرواذكان 
قد روى اندر جع عن ذلك كله ومن الناس من يطعن فى إضافةهذه الكتت ا ليه والمقصود التذبيه 
علىما فىهذه الكت الخالفة للكتاب والسنة من الضلال لثلا يغتر بها وبنسبها الى المعظمين 
أقوا مجهال* ل النسلب الاول فىسر المثيل ومنهاجه اعم ان العالم عالمان روساتى وجسماني وان 
شت قلت حى وعفل وان شئْت فات عاوى وسفل والتكل متقارب وانما مختلف با+تلاف 
العباراتفاناعتبرتهما في أنفسعا قات جسماتي وروحانى وان اعتبرتهما بالاضافة ال المين المدركة 
لما قات حسى وعقسلى واذا اعتيرمما باضافة رمال ل خر قات علوي وسفل ورعا 

مت ت أحدمراءام ]اك وا الشبادة والا خرعام الغيبو الملكوت ومن يطلب الْمائقمن الأفاظط 
رما حيرءند كثرة الألفاظ وتخيل كثرة المانى والذى كشن له المقاثق جل المماتي 
أصلا والالفاط نيعا وأمى الضعيف بالعكسمنه إذ يطلب المقائق من الالفاظ والى الفرين 
الاشارة شوله تعالى ( أن ن عش مكباً على وجهه أهدى 1 من كي سوياعل دراط مستقم) 
واذا عرفت معني العالمين فاعم ان العالم اللسكوني عالم غيب اذ هو غائب عن الكثرين والعالم 
المسىعالم شهادة اذ تشبدهالكافة والعالم لمسى مرقاة الى العام العتى ولولم يكن بينهما اتصال 
ومئاشية لا نسد طريق الترقياليه ولو تعذر ذلك لتعذر السفر الى الحغيرة الر.وية والقرب هن 
الله تعالى ذان شربمن النّأحد مالم بطأ حبوحة حظيرة القدس والعالالمرتفم عن ادراك امس" 
وامبالوهو الذى لمنيه بعالم القدس واذا اعتبرنا حجلته تحيث لا رج مها شي" ولا يدخل فنها 
ماهو غريس منهسميناه حظير #القدس ورا سعيناه الروح البشري الذى هو #رى لوائح القدس 
الوادي اأقدس 0 المظيرة فم | حظائر لعا شد امعان فى الى القدسن رلكن فخا 
المظيرة حيط تجميع طبةا لبافلا تفن هذه الالفاظ طامات غير ظاهرات عند أرباب البصائر 
وخا رالا " ,شرح كللفظة معذ كرها يصدتيءن القصد فمايك بالتشهير لهم الالفاظ د جع 
الى الغرض فقول لما كان الم الشهادة مررقاة الى عالم الملكوت فكان ساوك الصراط المستقم 








(16) 
ا عبارة عن هذاالترق وقد العبر عله بالدين وعنازل ا هدي ولو يكن نما مئاسية واتصال ا 
الور ارق دن عدي الى الاتغر مات الرحمة الالحية عالم الشهادة على موازنة عام الللكوت 
شامن شى من هذا الء لعام إ الالا وهو كال ل 0 ؟ فيذلك العام ورا كناك ى* الواحد مثالا لداقاء 
من عام المللكوت ورا كان للشى' الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة م 0 الشبادة وانما 


0 0 عاللا اذا ماثله توغ دعن الما 0" وطاشه نوعا من الطا مه وإحصا ء تلك إل مثلة لس دكي 





استقصاء جيع موجودات العالمين بأسرها ولن تق به القوة البشرية ففارتى أن أعرفك ذه 
أعوذجا لتستدل بالبسيرمنها على الكثير وبنفتح لك بات الاسة ضار هذا انط من الا وار 
تأفول ان كان فى عال لكوت جواهى نورالية شرغة عالية ينب عنها بلللائكة منها تفيض 
الذ: وار على الارواح البشربةولا جلبا قد تسمى أربابا ويكون الله تعالى رب الارباب لذلك 
كر ن طاغز 10 رانيها متقاربة فبالحرى أن يكون مثالها فى عام الشرادة الشمس والفمر || 


والكوا كت والسالك العاربق أو لا التعى الي مادرحته درحة ااسكوا كب فيتضح له اشراق ا 


نوره وشكشف له ان العام ادل ا حت لسبلطانة وك إشراق نوره ويلوح له 
دن ماله وعلو درحته ما ادر فول هذا رى ثم اذا الضح 8 فوقه مم رسته رةه القمر 
رأي أفول الأول فى مشرب الحوى بالاضافة الى مافوقه ففال لاأحب الآ فلين وكذلك | 
شرق حدتي التهى الل ما مثاله اشم فيراه 00 وأعل فيرأه قابلا لامثال ع مناسبة له ا 
مع4ك والمناسية ّ ذى النتقص نقص رفول م فنه ول وح<هثت وجهى لاذى | 
فطدر ارات والا رض حنيفا ومعنى الذى اشارة مهمة للا منأسسية ما إذ لو قال ْ 
قائل مامثال مفروم الذي لم بتصور أت يجاب عنه فالمئزه عن كل مناسبة هو الاول / 
الأن ال إن قال » فأدول 3" التعبير إعرفك أيضا منهاج صرب الأمثال لان الرؤيا جزء من أ 
الدوة أما ترى ارنت الشمس في الرؤيا تعبيرها السلطان لا ينبعا من المشاركه والمائة مدن ا 
روحاني وهوالاستيلاء على الكافة مع معان الار على اجميع والفمر تعبيره الوزير لافاضة 
اكول تورها واسطة القعر على العام عند غيسها عنه م6 فيض السلطانا ثاره بواسطة الوزير 
على “من الغيت عن حضرة الساطان وان من رك ف بده حاعا خم به أفواه الرحال وفروج 


الذساء فتعبيره أنه موّذن يؤذن قبل الصبح فيرمضان اق دن رأي أنه الع سالزبت فياازرتون ا 
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فتميره أن تحته جارية امدرهر لاعف د اسقماء اواك راك ماين مسا| 
فلا مكن اشتغال لمددها» بل أقول؟ ان فالموجودات العالية الروحانية مامثاله الشمس والقمر | 
والكة آكب فكذلك فها أمثلة أخرياذا اعتبرت منه أوصماف أخر سوى الاورانية فانكان 

في :لك الموجودات ما هو ثابت لا تغير و عظم لا ستصذر وم-ه تنفحر ال ار دية القالوب 

البشمربة مياه المعارف ونفائس المكاشفات فناله الطور وان كان م مُوجودات تتلقتلك النفاثس || 
أولا بمضهم بعد البعض فثاله الوادى و إن كانت تلك النفاس بعد اتصالما بالقلوب البشرية | 
تجرى من قلت الى قلى فبذه القاوب أَيِضا أو د ومفتتح الوادى قلوب الانبياء ثم الملياء ثم 

من لعدمم فان الك هذه الا ؤدية :دوق الأول اومنه تنترف فالمزى أنيكون الأازلا 7 

الوادى الامن لكثرة عنه وبر كته وعاو درجته وان كان الوادى الأدون بلق من آخر درجات || 
الوادى الأعن فنترفه شاطي'الوادى الاعن دون لمته وميدانه وانكان روح النى سراجا منيرا | 
وكان ذلك الروح مقتبسامن الوجي 5 قال تمالى ( و كذلك أوحينا اليلك روحا من أمسنا )فافيه | 
الاقتباس مثاله النار وان كان امتلقون من الانبياءبمضهم على حض التقليد ليسمعه وبعضهم على حظ | 
من البصيزة فثال نذفل” ؟ المقحلن المذوة ومثال عظل المستيف نز المذوة والقس والشبات فأن | 
صاحت الذوق مشارك لانى في نعض الاح_وال ومثال "نلك المشاركة الاصطلاء وانما يصطل | 
بالنار ل ممه النار لامن لتم خبر ها وان كان أو ل منازل الارياء الترقي الى العالم المقدس عن ١‏ 
كدورة الحس واخكيال فثال ذلك المتزل الوادى المق-دس وان كان لاعمكن وطرء ذلك الوادي 

المقدس الا باطراح الكونين أعنى الدنيا وال خرة والتوجه الى الواحد الم وكانت الدئنا ‏ 





اكور قمتقاباتينمتحاذ دين وهما عارض ان لاجوه النوراتي البشرى عكن اطراحهما 
عنرة والتلبين يبنا 'مسرة أخري فثال اطراحهما عند الاحرام للمتوجه ‏ الى كمبة القندس خلم | 
النعلين بل بترتي الى المضرة حضرة ال وبيةمرة أخري فنقول ان كان اتلك الحضرة ثى" واسطته 
انتتقش العلوم اللفصلة في المواهر القابسلة لها فثاله القلم وان كان في تاك المواهر القابلة لها 


مالعضبا ساقة التاق ومنها مالستفيد من غيرها اله الاوح والتكتاب واارق المنشور واذأ كان 


(١)قوله‏ مثال حظ المقلد الخ نسسخة المشكاة هكذا فثال المقاد الغير المستبصر الذوة والقبس والشباب 
وصاحب الذوق مشارك الخ 











قش العاو مث ل ران ندر عل اليد والاوحوالقم 
ا 0 تاب تربيب منذلوم فثاله الصورة وان كان «وجد لاصورة الا نسية ع بردب على هذه ٍْ 
المشاكلة فهي على صورة الرحن وفرق بين ان بقال على صورة الرحن وبين أن قال على صورة أ 
الله لان الجة اللي هى |أتى صرورت اضيرة الالمية.م ذه الصورة 5 أنم على ١‏ ادم فاعطاه صورة 
| مختصرة جامعة بيع أصناف مافى العالم حتى كأ نه كل مافي العالم فهو نسخة من العالمغتهصرة 





ا وصورةا دم أعنى هذه الصورة مكتوية خط اللّهتمالىوهواناط الالمى الذي ليس برق وحروف | 
اذ تزه عن ان ,كون رقاو <روفا م ثثز هكلامه عن ان بكون صونا وافظا وقلمه عن إذاأ 
يكون خشبا أو قصبا وددهعنان :_كون لجا وعظلا ولولا هذه الرحمة لمجز الآ دى عن معرفة 
رنه اذ لابعرفربه الام نعف نفسه فل اكانهذا فى! ثار الرحمةكان على صورة الرحمن لاعل 
َناك فان حضرة الالهية غير حضرة الرحمة وغير حضرة الملك وغير حضرة الروبية 
ولذلك أعس المياذ يجحميع هذه المضرات فقال ( قل أعوذ برب النانى ملاك الناس اله الناس ) 
ولولاه ذا الى لكات قوله صل الله عليه وسلم ان الله خاقادم على صورة الرجمن غير 


منظوم لفظا بلكان أبن ا نشول على صورنه والافظ الوارد فى الصحيح الر من لان فتمييز 





حضرة الماك عن حضرة الروبية فيستدعى شرحا طويلا فانتجاوز فليكفك من الاموذجهذا 
القدر فان هذا حر لاساحل له وانو حدت ف تفسك شورا عن هب ذه الام؟ ال ١‏ شنقليك ا 
قوله لمال ل رامن السماء ماء فسا ا قد ٠رها)‏ ل" 4 3 وانه كيف ورد فى التفسير ان ا 
الماء رالدة والقران والاودية القالوب» 5 ثم قال حاعة واء ل اجام من هذا الاموذج ١‏ 
وط رق صرب الامئا مثال رخصة منى في رفم الظا واهى واعتقادا في انطاللها <تى اقول م لامأ 0 
07 5 دوي تعلان و0 6 الذها أن وله( ناخلم ام تمليك ) حاش لله له فان اطال الظ أواهصس 


[ 
[ 
١ 


رأي الباطنية ة الذين نظروا بالعين العوراء الى أحد ال 0 وم إعرفوا الموازلة ينهما وم بفهموا 
وجهه 5 أن الطال الاسراز مذهب الْشو, نه فالذي بجرد الظاهى ححشوي والذي جرد الباطن | 
باطنىي والذي لجمع ' جنها كامل ولذلك قال عليه 0 لاقرانٌ ظاهص وباطن وحد ومطلعو اعا 
تقل هذا عن ن علي بن أبي طالب موقوفاءا *. بلأقول فم موسي من الأأعس بخلم التعليينف 
اطراح الكو نين فامتئل الام اها حلم النعلين 0 بأطراح العالمين فهذا هو الاعتبار 


--959( سعينية © ) 





ججح جر 7 











1١ 


سل لعناة وهو السيعية والضراوة واذا كان حفظ لت الذى مقر أاأشخص والبدن وا 


أي العبور من الثيء الي غميره ومن الظاهر الى السر وفرق بون من سمع قول رسول 3 | 
صلى الله عليه وسلم لاندخل الملاشكة يتا فيه كلب فيدر الكلب فى البيت وقول ليس الظاهر 
ص ادا بل المراد تخلية بيت القاب عن كاب الغضب فاله عنم المعرفة التي هيم نأنوار 5 ١‏ 
اذ النضت غولبين العقل وبينمن عنثل الااعس فى الظاهر ثم يول عل كا 0 ١‏ 
1" 
عن سورة الكال فلان يحب حنظ مث القاب وهو مقر الجوهر المفيق ولا ا 
الكل الام بين الظاهر والسر جيما فبذا هو الكامل وهو اأء: 0 علق 





لابطوء نور معر فته نور ورعه ولذلك ترى الكامل لاالسمح ل كك حد واحدمن حدود ا 
الشرع مسم 6ل البصيرة وه ان مغلطة 0000 سالكين في باحة وطى ساط ١‏ 


| الاحكام ظاهرا حتى اله رء ار أحدم الصلاة وزع أنه دائما في الصلاة السسراه وهذا 5 | 


١‏ مغاطة من 0 الاباح. ع4 ة الذن 1 تأخذم 0 لقول عضوم اذائة غبىعءن ملا | وقول لعضوم ا 


|| أن الباطن نمشحون. ايانث ولس عكن, 7 زكيها ولا مطمع في استئصال النضب والشهوة‎ ١ 


لظنه انه مأ مور باسةصالها وهذه حماقات وقد ابطلنا جميع ذلك فى 5 تاب الها م العوام أهل ١‏ 


ا ازبخ والضلالة و نأه ذهو كوةجواد وهفوة ة سالك جر ل طانقدلاه 2 حبل غس وره:* ا 





١ وأرجع الل حدرث النعلين فاقول ظ هس خلم النعلين منيه عل كاز اذ كونين فالمثال في الظاهر‎ ١ 


حق واذاه الى السر الباطن حميقة ولكل حق حقيقة وأهل هذه الرئة م الذين بلنوا | 
- الزحاحة 6 0 مع نى الزجاجة لان اال الذى دن طينته تخد المثال صاب نانم 
2 الآسرا رو #ول ١‏ ينك وبين الانوار و[ 0 ٠‏ اذا صه 2-8 صار الزجاج وحم ا 


ل عن الانوار بل صار ار مع ذلك حافظا للانو ازعن الانطفا ٠‏ لمواصف الربح وس أترك | 
قصهة ه الزجاحة 0 ان العام الكثيت اليا ل السفل صار في ا ادا 3 ١‏ 


| ومصفاة اسار وصرقَاة الى العالم الاعلى و .هذا العرف أن الثال الظاهر حدق ووراعه سر وقس ا 


على هذا الطور والنار وغي رهما( قات) لس القصود هنا الكلام المفصل عل مافى هذاالكلام 
وأمثاله فان علياء المسلمين قد بينوا من ذلك مافيه كفابة وقد تسكلمنا في غير هذا االوضع على || 
ماشاء الله تعالى من ذلك والكلام املى ان مثل هذا اكلام شين ع وراط بها 











)19( 

الن ل كقوله انفى الصحيح ان الله خاق اهم على صصورة الر عن وتو عن سود” لاسن ف | 

الصحيح فبذا من 10 الباطل فان الافظ الدذى في الصحيح عن غير وحه علي صورنه 1 
قوله على صورة الر نزي ان أن ملا وفيه كلام كلاذ 1 رناه مع ماقاله عامة طوائف الناس 

في هذا الحديث من غير هذا |! وضع ويشتمل على و باطلة وهى فى انفسها غالفة انيخ 
والعقل مثل مافيه إن ملكا من الملا._كة وهو العقل الفعال مبدع جر بيع مانحته من المخلو قاتأو 

ان الملائكة يسموما العقول والنفوس ابدع اا ار ان عالم 0 الحسوسات وعالم 





الذيب المعقولات أوان تفسيرالقرآن هو مثل تعبير الرؤيا وأمثال ذلك مما ليس هو من قول | 
اأسامين والمهود والتنصارى بل من اقوال الملاحدة من الصابئين والفلاسفةوالةرامطةوفهاماهو 
دن حنس الاشارة والاعتبار الذى سلكه الفقباء والصوفية م في قولهان الملا'كة لابدخ 
ا دنا في هكات فاذا قبس علي تطبير الثقاب عن الا لاخلاق الل 4 يكن عارامن ات اشا را تالصوفية 


ا وقياس الف باء ومنه ماهو م من جخس القيا س الفاسد م6 0 من أت و أمر مم خلمه لانعلين | 


ا تخلم الدنيا ا خرة ة واما مزل عل قلوب أهل المعرفة من جنس خطاب ب تكلم مومى وتكاء مهمه 


ٍ 3 باطل بأشاق شلك الامة و نيا وهو مسوط 1 غير هذا اوضع وما فيه دن تعظيم 
5 | الام والنم هي وقال دن 0 مات كلام إن اف الام له ة والامص 
والنعي كلامه من حذ س كلام أ ثاله من امال ال تصوف والفقه 0 مأسا هدهو علم ال -كاشفة 
فكلامه فيه الوان ف فتارة 5 ل ه لصوت أهل الفاسفة وارة لصوت اللهمية وثارة لصوتهو 
من صو نت أهل المديث والمعرفة وثارة لطه ن على عؤلاءو 1 1 رماهوغيرذلك فكلامئا 
| 5 هذا ا واب اعا كأن عل فساد ما احتدوا ه فق كالما قالله العقل قيدذ أفسادكلامم 


0 1 من وحوه وال و أن كلام ابن ا يث ندأنا بالحديث وذ‎ ١ 





ظ ماقال فيه أعة الم وانقغى 

الثاني ان هؤلاء لاه ةا والنفوساتتى ش.ا أل لفلاسفة في عالم الللق بل فسرون عام 
ا الملق بعالم الاجسام بناء علي ان الاق التقدير ا ذوات اللقدرات و قولون بناء | 
اسل دؤلاء الفلاسفة | الفاسد والذي وافتهم عليسه هؤلاء ان المقول والنفوس ليست | 
| أجساما بل هى عام الامى عندم 5 ولو ماد كره أبو حام_د في مواضع من الفرق بين 











(0) 

أ عام الملك والملكوت والجبروت وشروات عام املك بعالم الا حسام 1 عام الملكوت 
0 بعال النفوس لكا باطن للاجسام وعام الحبروت بالعقول لكا غير متصلة بالاجسام ولا 
| متملقة بها وسهم من إمكس وقد يجعلون الاسلام والاعان والاحسان مطانا لهذه الامور 
ظ ومعاوم ان ماحاء فى ١‏ سكتاب والسنة من ٠‏ لفظل الما كوت كقوله تعالى ( كلم ملكوت كل 
ْ دي ؟) وقوله صلي الله عليه 3 فى ركوعه سدروعح ان ذي الحبروت ع والكبرياء 
١ ١‏ (للبطلة م برد نه به هن افا 7 ال سامان ولا دل كلام م ال من || فافك ادكه على 

ا | التقسيم ا لذي بد ا ونه ذه الاأننا لفاظ وم لعبرون هذه الع بارات المء عروفة عنك ادن 
ا الى لك المعابى أل تى تلقوهاء ن الفلاسفة وضعا وصعوه 3 بربدون ان,نزلوا كلام 0 الىورسوله 
صلي ال عاء مه وسلم على م أوضعوه من الاغة للدم وهذا 00000 أني إلى بد ذكرها 
١‏ الفلاسفة سد بحه ة ماحاز اله 2 >ن ٠‏ ا لكذب علي الله تعالى وعل بي رسوله صلي الله 0 


ل ن شال أنه أرادها فكيف و ير كلك |مم ١|‏ الى باطلة ومضطربة 5 5 1 0 الاقيسة 


ْ 

9 0 ١ 7 | 

| العقلية علي نبوا أقيسة ضعيفة بل فاسدة وقد اعترفت اساطين الفلاسفة بام ا لاتفضي الى 
١‏ 1 


البقين وكل منهم يعبر عن المماني الفلسفية بعبارات اسلامية ومنهم من لابين لا كثر الناس أن 
ماده ذلك ومنم من بزعم ان نلك المماتى حصلت له نطريق الكشف والمشاهدة م بزجمه 
صاحب الفتوحات المكية واشباهه وقد تول عن اللالكة أنو 0 ار وأنوار فى ظلال 
وسار طللة وال ول هي العقول والثاني هي النفوس الفلكية والثالث النفوس الطبيعية 
| ومعلوم ان الملائئكة الذين وصفهم أله تممالى ى التكتاب والمننة لازتطايقون قله . 21 ا 





المشرة والنفوس التسعة التى بذ كرونها 6 قد بسطنا الكلام فذلك فى غير هذا الوضع 
ولهذا .يؤول بهم الاءر الى ان يحعلوا الملائكة والشياطين اعراضا تقوم بالنفس ليست أعيانا 
قئئة بنفسها حبة ناطقة ومعلوم بالاضطرار ان هذا خلاف ما أخبرت به الرسل واتفق عليه 
امسلهمون وان كان قد يمنى بالشيطان العائي التمرد من كل نوع وقديمني بهبعض الناس عضا 
وهذا كم يجماون كلام الله مافيض على نفس النى من سير ان يثبتوا لله تعالى كلاما خارجا 
١‏ ما فينفس الننبي وعند التحقيق فلا فرق عندم بين الفيض على نفس الني وسائر النفوس الامن 


ء: والكن تكد فكون الشران كلام الني صبلى الله عليه وسل وهذاحقيقة قول 








)191( 


لوخ نادي قالىنى القرا : أن (اذهذا الاقول البشر) 6 قد يها غيرهذ اللوضع ولمذا بقولون | 
اه 0 جد له 9 اللائكة الارضيةويعئون بالسحود انقياد هذه القوى للبشر 6افي جو اهر 
ان دقل ونا الاننا ل فبحر متسم | ك نافه ولا ينال «الاستقصا اء اطرافه بل ليس فى 
الودودالا الله وافماله فل ماسواه فمله لكن القرا ن اشتمل على املق منها الو اقع في عام | 
الشبادة كذ كر السموات والكوا كس والارض و 7 ال والتخار والمدوان والنبات وانزال 
لماء الفرات وسائر اصناف النبات والميوان وهى التى ظهرت لاحس واشرف افماله واعجبها 
وادلها عل جلالة صانعبا مالا..ظهر لا<س بل هومن 7 لكوت وه اللانكة الروحانية والروح 
اناا في العار ف بالله له الىمن ججلة اجن اء الا دفى فامها أيضاء نجملة عامالة.ب وا الكو توخارج 
عطاك والشهادة وممها اللاثمكة الارضية الموكلة ينس الا نس وهى التي سجدت لاه دم ومنها | 
لشياطين المساطة على . جنس الانسان وه التى امتنعت عن السحود ده دم مها الملائكة 
السماوية و أعلاواا لكروبيون وم اذا كدرن و ره اندر لا تغات لح الى الاأدميين بل 
لاالتفات لم »ال غير للها ل «استدراة ,محال الحضرة <ضرة الى 01 فهم قادص وذعليه 





م سبح ونال يل والمها و ولا سد معك ال أكون ف عباد اللهمن بشذله جلال الله تعالى 
عن الااتفات ال اد م وذرنته ولايستعظم اله دي الى هذا الد فقّد قال رسول الله صلى الله 


عاء 0 أن لله أرضًا ببضاء أسير ل ذهها ثلاثين .وما هي , مثل ايام الدنيا ثلاثين مرة 
فقدولة ة خاقا لا عدون ان الله بعصي فيالارض ولايعلمون أن الله خلاق ذم وابليس رواه ابن 
عباس فاستوسع مملكة الله تعالى ( قات) فهذا السكلام سيعظ.ه فى بادى' الرأى أوه طلا من لم 
لعرف حقيقة ماحاء نه الرسول و على حميقة الفسافة النى طبق هذا ال كلام عا 1 | وعبر عنها 
اعباراتاللسلمين * فاما قول القائلان القرا ن اه اران هى ات ظورت فك واشرف 
افعال الله آءالى مالا يظهر للحس يعنى ول لقان عليه فهذا مع مافيه من الغض بالقران 
وذ كر اشماله على القسم الناقص دون الكامل ونطرق أهل الالحاد الى الاستخفاف عاجاءت 
نه اارسل هو كذب ب صربح بعلم صجيان اأشلمين انه كذب على القرا زذانفى القرا زمن الاخبار 
عن الغيب من الللانكة والمن والإنة والنار وغير اكسالا ل ادر وهو أ كثر من أ 
اذ لمان القراان من الاخبار بصفات اللاثكة وأ أصنافهم واعمالم الحم مالابيتدى 0 ؤلا. 0 


السيييي م سسا ل سف ل 











50) 


عشره اذليس عندم من ذلك الا ثى' قليل ل بل الرسول اغا بعث ليخبرنا بالغيب والمؤمن 
من لذن بالغيب وماذ كرهمن اللشاهدات فاعا ذ كره ا ودلالة ودين على ان دمن الغهب 
فهذا وسيلة وذلك هوامقصود #ثم قال انه انما ذكر الوسيلة ياس,حان الله اذا لم يكن الاخبار 
عن هذا القسم فى هذا الكتاب الذى ليس بحت أدم السماء كتاب أشرف منه وعر هذا 
2 ارول الى عر افطل حا ق الله تعالى في كل ثى' في الم والتعليم وغير ذلك | 
لكر دكر هذا في كلام أرحار وذونه وكات رساال اخوان الصفا وأمثال مؤلاء الذن 





البتون ن ذلك باقيسة مشتملة على دعاوى عردة لانقل صر بح ولاعقل صربح إل تبه الأقرسة أ 
الطردية المالية عن التائير وده عند التحفق آل خالات لا حدية 4و امارج 5 سئئيه | 
عليه وكذلك روح الانسان وقلبه فى الكتاب والسنة من الاخبار عن ذلك مالايكاد حصيه | 
الا الله تعالى»: ثم قوله بد ذلك ومنها الملائكة الارضيةالوكلة مجنس الااسانوهي التي سجدت ١‏ 
لآدم وزع ان ملائكة السموات والكروبيين لم يسجدوا لآدم هر إن د دول 2 انالا ١‏ 


المسلمين والهود والنصارى فان القران قد أخبر أنه سجد الملامكة كلهم اججممون فأى لصينة 


العموم 3 1 كدها 1 كذ لعد ا كد فليت شعءري اذا أراد التكلم الاخيار عن سحود جم ْ 
اللذنكه هل عكنه باغ من هيده العيارة لكن من تقس الملائكة شوي النفوس اك ١‏ 
ان قولمثل هذا نادم السماورة عندم هى النؤوس الفلكية والكرودون ل اصطلا حم 





العقول العشرة وءعلوم ان هذا كله ليس من أقوال أهل الملل الهود والنصارى فضلا عن 
لعن ررك الا لنك لاللتمتون الى الاادميين هو من أقوال الفااسفة سالك | 
والشهور عند 1 اله 0 اعة ان الابياء والاؤلياء أفضل م من جيع املانكه وقد قال عبد 





الله بن سلام ماخا اك 0' رم عليه من ن د صلى الله عليه وسل فقيل له يأأ! وسف ولا ١‏ 
جبر اليل ولاميكائيل فقال يا نأخى أو تعرف ماجبراثيل وميكائدل انما جبر اثيل وميكائيلبخاق 
مسخر مثل الشمس والقمر ما خلق الله خلا أ كرم عليه من مد وثبت بالاسناد الذى على ١‏ 
شرط الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال قالت الملانكة يارينا قد جعات ابه قاد ل ْ 
رن مها ويشر نون فاحءل لنا الآ خرة 15 جءات لم الاق لل ب انون يه فال ل | 


ل 
ا 


لاافءل ثم أعا دوا عليه فقال وعزتى لاأجمل صا ذرية من خلقت فت ابد كن قا حله كنفكان ا 














(؟؟) 


وروى هذا عبد الله بن أحد اا ن عن انب صل اللهعايه وسلم ساد عدن والر مل 
ا 8 للاعتضاد بلا تزاع ويد كلدت عل هذه السألة بكلام ممسوط كتيناه من سنين كثيرة 
وأما قوله ومنهما الششراطين المساطة على جنس الانسان وه التى امتنمت عن السبجودفناط أيضا 
| فانه لم .يؤمر بالسدود من جنس هؤلاء الا اللييس ولم يومر بالسجود لآ هم أحد من ذريته 
ا فكيف وصفون بالامتناع المذ كور واذا كان رب الء عباد سعم كلام ء باده ونجيبت دعاءم عند 
الحلين فأى نقص عل اللافكة اذا استنفروا لهم بلكان من قولم ان الله لامجيب داعيا 





ا ولا قدر على الغيير ذرة ف العام واما دعاء العياد وتصرف لفو سوم كَّ هيولى العام وان كان 

العام لازما لذانه لاعكنه دثمة عن هذا الأزوم بل ننم عل أنه لابشعر باعيان خاقه واذا كانوا 

كذيك م كر لم ان قولوا فيملالكتههذا *و أما قوله مستغرقونحالااضرة وجلالها 

1 فهذا السكلام من جنس الطاماتفان هذا >ن حسن مإسمية لض الصوفية الفناءوه و استغراق 

إٍ لقاب ف ادق ىَّ للا شمر لغيره ومعاوم باشاق الناس ان َال اليقاء كل >ن الفناء وهذه ا 
١‏ ناك الا , دياء دياء والمرسلين واللا لكة المقر بان ومعلوم أن الرسل افضل تلاق و ددءون العناد 


| الى الله تعالى ووملمونهم وتجاهدونهم اك الطعام وعشون في الاسواق فلوكانت تلك 
| الال ا كل اسكان من لم يرسل أ ككل من الرسل وهذا خلافدينالسلمين واليرود والنصارى 
لكنه وافق دن فالية الصابئة من المتفاسفة الذين بفضلون الفياسوف على الننى والرسول 
1 وحال المومية الانحادية الذين بفضاون الولى أو خانم الا ولياء على الرسل ومعلوم انهذاباطل 
ْ وكفر عند السلبين * وأما وله لاتستبعد ان يكن فق عاد الث تعالل من يشل عنادل الله 
تعالى عن الالتفا أتالى ا دم وذ ذرته فبذا لين عق ة عل بل الالأالكة بسبغون اللي والرارلا درون 
ْ 2 مع ذلك بديرون من 0 الحا ما ]عر وا تدييره وود اع الله تعالى الملائكة بالسجود ١‏ 
ْ لادم فسحدوا كام أجمعون الا ابلنس وقد أخير الني صلي الله عليه وسلم ان أهل المنةيابمون ١‏ 
| التسبيح 6) يلهم أهل الدنيا النفس ومعلوم ان النفس لايشغل الانسان تما يزاوله من الاعمال 
لخيناذ مال التسبيح والشاهدة لحلال الله تعاليي لايشغلهم عن التدبير الذى وكلوا نه وهذا 
ا المع 0 لاسا وم قولون 6ال الانسان التشبه بالاله على حسب الطاقةوقدو افقبمهؤلاء ا 
0 على هذا الممني وكذلك قولهم فى الل الاعلى واذا كان ذلك فلوم ان الله تعالي لابشذله عن | 

















(14؟) 


معر فته وعلمه وذكر هت بل هوسبحانهلابث لسعم عن سعم ولانفاطه مسال ولابتهرمبالماح الممحين ا 
وان كان قولحم في الله تعالي ليس موافقا لول المسلمين فى علمه وقدرته ومشيثته فالكلام مع || 
من بذ كر مطابقة الكتاب والسنة اقلم وهذا لايكون الا مسلا فلا يمكن ذ كرهالمطاقة | 
مع ا ع ل الا كا مع من لاببالي بدن الرسول أو ينفضل الفيل.وف علىالني | 
فهذا لكلامه مقام آخر يستقصى فيهغير الاستقصاءما بس ط تناقض أقو الهم على أصولم وفسادها | 
علي كل أصل فى غير هذا الموضع وقد قال الله تعالى (الذين بحماون العرش ومن <ولهبسبدون | 


محمد مم ويؤمنون 9 وستغفرول للذن ا منوا رنا وال ثى رحمة وعلا فاغفر للدن ا 


27-0-2222 22 222222 ا م 1101 


ناوا واوا سحيلاك وم عذات المحم ربنا و خلهم دنات عدن إلى وغسدهرم ودن ْ 
صاح من آنا 3 ا واجبم وذرياتهم الك نت المرير ال سكم )الا تين ومعلوم انسملة العرش 
ومن حوله من أعظ التربين من اللائدكة بل قد ذ كر من ذأكر من المفس ينان اللا نكة | 


2ج ج جب 


اللقربينم جلة المرش والكرو دون من الملائكة مسشدون م0 رك اذا قرب فار ادوصةهم ١‏ 


+ 


بالقرب لا بالكرب الذى هو الشدةما يظن ذلك طوائف منهؤلاءوشرقونبينالكرويين | 
والروحانيين بأن أوائكفى عالم الجلال وهؤلاء فى عالم اللمال ذان هذا توم وخيال ل قل هأحد | 


من عياء أهل األل المتاقين ماشولونه عن الرسل صلى الله علوم وسلم 0 والأحاديث 1 





0 
١‏ والا كار ف هذا ألياب كثيرة ليس ا م د ا والحمدرث الذى ذ 30 عن ال 


١ 
1 
ل‎ 

1 
ا 
1 


عباس من الموضوعات الكذوبات بانفاق أهل العلم ولا بوجاد ف ثى' من كت سالمديث 1 


العتمدة واما بوجد هذا الكلام أو توه فى جزء فيه التمكر والاءتبار لاب نأبى المناوايضا | 
فهؤلاء عتقدون من جهة عم الميئة ان هذا الحديث باطل ذاذا كان هؤلاء شسرون عام املق ا 
بعالم الاجحسام وعام الام بعالم العقول والتفوس وز»ول 0 لدسبتك اانا وعندم ه-_ذا 
العم لاشال فيه انه خلوق بل هو مبدع بطل قولم نارول مخلوق هو العدّل وان كان التقسيم ١‏ 
حلاف اجماع المسلمين ثم مم جمءون على ان الله تهالى خااق كل ثبى* وان كل ماسواءفر ولوق | 
وصفانه بدت خارحة عن مسحهى أسيه ل القران كلام الله غير الوق وقد نبت 56 الصحيح ١‏ 
عن الني صلى الله عليه وسلأنه قال خلقتالملاكة من نوروخاق ابميس من مارجمن ناروخاق ادم ١‏ 
نتماوضف 1 كن بعضهم قد نازع ف عض عا 3 ف ادال العباد الى نازع / 


م 











(0) 
فيهأ القدرية ولم ينازعوا فى الاعيان واملاكة من الاعيان لامن الاعراض فهى من المذلوقات | 


بأفاق المسامين وليس ب نأهلالمال خلاف في ان الملائسكة جيع,م مخلوقون ول يمل أحد مم 
ام ذوعت ١‏ وعين عام + خاق وعام أ بل اجيم بع عندم لوق ومن قال ان قوله نمال( ألاله 
الى ولاس ) أريد ه هذا التقسيم الذى ذ كره فقد خالف اجاع المسلدين وأما نارم 
١‏ الذين كامون بلفظل الموهصس والجسم والعرض فتفقون على ان جيم الملا؟ يع اللاثمكة أجسام بلمتفقون "' 
ا على ان كل ممكن اما ان يكون د عضا مع تنازعهم فى الممعل عومجم لال 
ا الى لاتتقسم أو غير منقسم تلع علام وجود قا م بنفسه وليس م وم متنازعون ا ا 





ا الوجود مطلقا ومن 0 د مق اللتيخووين كلك شهرستاني والرازى والآ مدى ونحو ألم تسكاموا : 


ْ فحدوث الاجسام , ول يعتمدوا دايلاعلى فى ماد س تجسم كالعقول والنفو س الى يها الفلاسفة "١‏ 
| إلى سكتوا عن ذلك فليس الامى 6اذ كروا بل قد صرح أثمة المتكامين بان فى : | 
1 ريارة امستغنية عن الدليل وكثير منهم ول ان كل موجودن فاما متبابنان وامامتحانثان ا 
١‏ ان هذا معاوم ري وا كات ين ع إن هللاه تقسيم ناته با لص ره : ١‏ 
| وهذا كله مسوط في غير هذا ١‏ أوضع * فان قبل لفظ الاق مشترك فى تائم 6 ذكره ١‏ 
١‏ أو حامد علمهم فقال وحدا الخلق هو اسم مشترك قد قال خلق لافادة وود كلفكان وكذلك | 
ا فد نقالخاق لافادة وجود حاصل عن مادةوصورة كيف كان وقد تال خاقلهذا للمنى الثاني كن 
| بطريق الاختراع من غير سبق مادةفمهاقوة وجوده وامكانه واذاكانالخاق مشتركا عندم ينمطاق ١‏ 
| الامجادو بينالايجادالختص بالاجسام الءنصرية أمكن ان يحمل قوله أول ماخاق الله النقل على | 
| المحني الاولوما ذ كروهءن فى الخاق عن العقول والنفوس فهو على الاصطلاحين الآ خرن لاذين 
1 طساو سامف تارة فا كر ور لوقيل لار بساذالقوملم أرساموا سا8 
١‏ لكل 0 ل ل أهل فن وصناعة ولغسومفي الاصل نوثانية وانما ترجمت تنلك ال افى بالعربية وحن 
اعأ حتاج الى معرفة اصطلاحهم لءرفة مقاصدم وهذا جائز بل حسن بل قد يجب ذا 5 أمص 
| ان صل الله عليهوسل زيد بن نابت ان بتعلى كتاباليهود وقاللا امنرم قال البخاري في صميحه 





ا وقال خارحة إن زيد عن زد ن تت ان النى صلى الله عليه و سل 1 ان م كنات مود 
| حتى كتبت لانى صلى الله عليه وسلم كه كتبرم اذا كدو | اليه فاذاكانهذاني كتب 
يبيب 3 2 
٠‏ (م -- 8 ( سعينية ) ) 











(5؟) 
| الاعاجم فكيف 0 ومعرفتنا بلغات الناس واصطلاحامم نافمة ف ا 0 ّ 
ا 5 فها 0 الله تعالى ها وافقه فبو حدق وما خالفه فبو باطل كما قال الله : تعالى (كان الناس 


| 
ا بين الذ ناس فيا اختلفوا فيه وما اختا نلف فيه اللا الذين أونوه من لاسي 0 يأ يهم 


1 واحدة فبعث ألله النبيين مشر ين وم نذرين و اك ملم |1 5 اب بالق ق لبحعكم | 


فبدي الله ار الما اختلفوا فيه من المق باذنه والله مدى من إبشاء الى صراط مستقيم) 
| والاختلافنو عاننوعأفى جنس الانة كالعربية والفارسية والرومية واليونانية وقال هي هى 

ونوع فى اصنافها اذ قد يكون في الالفاظ العرفية العامة والاصطلاحية الخاصة نظير مافي انة || 
| لسرت ولئه عذلاء 00 كانتمن هذا لط فاما الالفاظ التىأنزل الله ما التران الذي || 
]| :لاه رسول الله 5 الله عليه وسل على اأسامين ردنا عنه لفظه ومءناه وتناقل ذلك أملالدم ْ 
|| بالكتات والسنة لت عن سلف فبذه لانجوز ان برجع في مما اال عرد اوكا عيبم أ 
' ولازس ان التو م أخذو | العبارات الاسلامية انرا نية والسنية فدملوايضءون لهامءانى:و افق |" 

3 تق دهم ' يخاطبون بها ويجءلون مرادالله تعالي ورسو 00 الله عليه وسلم من نا ا 
ا ل جذامن الل عل اكرام ن أهل الللة ومن حريف الك م عن مواضعه ومن ١‏ 
ا الالحاد يا الله العالل وايأنه ما الله نه نه عليم ولحهذا قد بوافةقون 5 فى الظاهر ولكنم ١‏ 
ف الباطن زنادقة منافتونوهذا كرا جاو الىلفظ الحدث والقدي>نقالوا الاحداث مشترك بطاق 
!| عل وجهين أحدها زمانى والآ خر غير زمانى فمتى الاحداث الزمانى الاحاد للثى بعد ان || 
| ل يكن له وجود فى زمان سابق وممنى الاحداث غير الزمانىهو افادة الثى' وجودا وذلك 
| الثنيء ليس له في ذانه ذلك الوجود لا تحسب زمان دون زمان بل بحسب كل زمان وغسصهم | 
| بهذا الوضع أن يطلقوا بين الس لمينانالسموات والارض وما بينها محدث مخلوقفيظن الظان || 
ا انم لانازعون في كون ذلك مدنا خلوقا مع الع الضرورى ان قولم فهاليس ماأخبر تبه 
ا 10 رادى ل عل الال وكذلك ايا قولم الابداع اسم مشترك افبومين ليد 0 
| مانثؤهالثي؟ لا عن ثشى؛ ولا بواسطة ثىء والمفبوم الثاتى ان يكون لاثىء وجود مطلق عن | 
| سب ثرتى بلا متوسط وله في ذانه ان لا يكون موجودا وقد أققد الذي في ذانه افتادا || 
ناما قالوا و ذا المفروم العقل الاول مبدع فى كل حال لانه ليس وجوده من ذانه فله في ذانه 











0/١ 


العدم وقد أفقد ذلك افقادا ناما ومعلوم ان هذا المعنى ليس هو المعروف من لفظ الابداع فى 
الاضة التى انز ل القران كا فى قوله تعسالى ( بديع السموات والارض ) ونحو ذلك ولفظ | 
لخدا بعد عن هذا المنيفان مثل هذا المنى يمل بالاضطرار انه ليس هو اراد بلفظ الخلق فى 
قرا ن والسنة وقد فسروا لفظ الخاق بثلانة معان ليس فيه واحد هو المراد في كلام الله 
تعالى ورسوله والمؤمنين ذانمابذ كرونه من افادة وجوداملائئكبالمنى الاول ومابذكروه فى 
فى اختراع الافلاك والمناديربالمءني ل بردواحدا ممها الادياء والمؤمنون وذلكمعلوم بالاضطرار 
والتوائر والاجماع وأما المعني الثاني فكذلك فليس في كلام الرسل مايثبت ان الخلق حاصل 
ف عام هى مادة وصورة بل كلاميسم بنفى ذلك وهذا بين فقد بين ان أهل الملل المتفقين 
على ان الله تعالى خاق الملانكة لاير ريدون خلقهم المني الأول وهو الذي ريده الفلاسفة 
كا في توله انه مر بك البنات ولهم البنون أم خلمنااملائسكة انانا وهشاهدون)وقوله 
تعالى (وجماوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن اناا اشبدو ١‏ خافهم ستكتنت شهادتهم ويسئلون) 
وقوله تمالى (جاعل الملائكة رسلا أولى اجنحةمئني وثلاث ورباع بزدد في الاق مابشاء ان الله 
على كل ثي' قدبر ) فقد أخبر الله تعالى فى كتاءه ان من أحمال الللائئكة وعبادامهم وحركاتهم 
وكلاموم وأصنافهم مابنافي أصوخم وببطلها و كذلك قول الني صلى الله عليه وسل في المدرث 





الصحيح خاقت تالملائكة من نور وخاق ابليس من مار 8 من ثار وخاق دم كا درت || كم 
وقد بين فيغير هذا 0 قوم الصدور العقول والنفوس عنههو نظير قول من جءل له نين ا 
وبنات6 قال تعالى (وحءلوا لله له شركاء امن وخلهم وخرقوالهمينوبنات غير عل سس محانه وثمالى 
0 إيصفون#بديم م اشوا راك >كون له ولد وم سكن له صاحبة وخاق كل ثى" وهو 
بكل ثى' عام »#«ذل كم الله ربكم لا إلهالاهو خالق كل شي" ذاعبد وه وهو على كل ثبي" و كيل #لاتد رلله 
0 الانصار وهو بدر ١‏ له 0 يده الألطليف اقاليين وانن نا لقره ملو تولد ذلكعنههو كقول ١‏ 
من تقول بتولد اللانتكةأو المسسيح عنه وقد قالتالى(ان سكف لان ون 5 
الملائكة الفر و ن ومن ستنكف عن عاد رك لير م اليه جميما ) وقال تعالى 
اكه الرحمن ولدا) الآ بة وقال تعالى ( وله من في السموات والارض) وقال ته-الى 





(ولا ,أم كا نتتخذوا الملائكة والنبين أزبابا أبأم ع بالكفر بعد اذ الثم مسلمون)وهذا باب | 








2)» 

واسع لس هذا موضعة قد لسطناه 6 غير هذا الوضع»* 0 خلقالسموات والارض ودوك 
ل تلان ستاك خاق ذلك في ستة أيام وثوائرت بذلك الاحاديث ثم انفق علي هأهل ١١‏ 
الملل فكيف يجوز ان بسر بالاختراع اللازم لذانه من غير سبق مادة م ذ كروه في المنى | 
ا الثالك وافظ الخاق اذكو رفي اناك تضمن معنيين كلاها بنافض قو لم تضمن الابداع ْ 
والانشاء العروف ونتضءن التقدير وعدم العقولوا!ا تفوس د سلا مقدار ولاهى القائة ا 

ا | الابداع مروف والسموات ومست مباعة ة الامداع ل عروف وقد قال الله اتعالى لى(وخاق كل ّْ : 
كىئَ * فقدره لادان لفظط الاق 5 لكل 5 دى 0 ا قدر كل * ي' قديرا والملا” كة 





| عندم لم تقدر بل و 2 نلق الخلق المعروف عند المسسامين بالاغةالتى خوط واجافذا سل » الأصل أ 
' الثانى ان بقال لفظ املق المذ كور فى القرات ليس مشتركا بالضرورة والاثفاق ولم قل 
ا ادن ع المسامين ان قوله صلى الله ءا ليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق ابلس تونايج | 
١‏ من نازوخلق اهم مما وصف لسكم بدل على معان متباء: د كلفظ اين والثرء رضي ذلك )ا 
ْ فان زتموا ان افظ اماق في القران والسنة متضون للتقدير حتى شرةوا بينعام الاق والاعى | 
بطل قولمم أول ماحاق الله العقل فانه على هذا الاصطلاح لاكون خدلوة وان 4 ةا 
ْ تضمن الانحاد كيف ما كان بطل تقسيمهم لعالم املق وعالمالاأمس ومنمهمان سكوناللائكة | 

عخاوقة مع ان فساد هذا معسلوم بالاضطرار من دين المسلمين ذانه ليس لاحد أن بقول ان ١١‏ 
' اللانكة لبست غلوقة ولا 0 منه لفسير ذلك حال مع النفى وهذادل على مناقضتهم للرسل ١‏ 
ْ ما مع كثرة أدلة ذلك : شْ 
١ |‏ الوحه الثالت )ان هؤلاء «دعونان العقل الا ول صدرعنه جيع ما>ته فصدرعنه عمل ونفس 1 
٠‏ وفلكوعن العقل عقل ونفس وفلك الى العقل الفعال فانه صدر عنه جميع ماحته من الموادوالصو دا 
ونه لاا الأ ريات الصدرى والآ ل ةالصئرى ومعاو مبالاضطر ارمن دين جميع أهلالالمن ١‏ 
المسلمين والمهودوالنصارى انْشيئامن الملانسكة ليس هو فاعلا ميم لالت ولاه مبدع 
ججيع ماحت فلك القمر بل قد قالتمالى( ولا بأ ص5 ان نتخذوا الملانكة والنبيين أربا! أأمى 8 | 
ا اذ 0 لمون)وقال الى ( و من ملك فالسمواتلاثننى ا شيئا الا من 





بعد ان دن الله إنانه شاء وبرذى) وقال تعالى زقل ادعوا الذين زم من دوية فلا عا مكون ا 
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ام عتكم ولا ربلا )وقال الى( قل ادعوا الذين زيمم من دونالنّلاعلكونمثقال 
ذرة فى السموات ولا في الارض وما لم فهما ءن شرك ومالهمنهم من ظهير»ولانتفم الشفاعة 
عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن د قالوا ماذا قال رك م قالوا الحق وهواليل الكيير) 
وقالتمالى (! نيس تنكف المسيسم ان يكو عدا للهولا الملا: لكاائ وزوتن كر ره عبادنه 


وص ساو مسو 0 


ايه يحشر واليه جميعا) وقال لع تعالىر وقالوا نخذالرءن ولدا 3-3 حا بل ء ماد اد مكر رمول» 


اعصي .ب ممع حا عو + عدج مسبم حو ج يت 


55 فول وهم بأصيه يلو يعم بين ادي وماخلفوم ولابشفموالالمن ارتضى 

وهم من خشيته مشفةون*#وءدن شل مم م اني اله مون دونه فذلك حزيه جم كدلكت يزى 
الظالمين) وقال تعالى (وقالوا ادن رمن 3 #لقد جلم شيئًا ادا»:_كاد السءوات نتفطرن منه 
ونكق الارض وخر المبالهداه أنذعوا لار#ن ولدا* وما يذبهي لار من ان مغن وها »الكل 
من في السموات رن الا ا الى ار من عدا 6 لذذ | خعام ا عدا | #وكلهم انة يه وم ْ 
القيامة فردا ) ولان ما افق عليه أهر ل الملل من ان الملائكة سحدوا لادم بطل 0 مؤلاء 


حت جص سمي جم مموصمب ب بس 0 


ان اضءف العقول ١١‏ الح يٍٍ ص الملامكة عنده ع ميدع حي بع اليش رورب كل ماضحت فلك القمر 
(الوجه الرالم4 ان هن ندير االكتب مد حر نار مين لخر هام لا١مع‏ 


جمس سس وسو وتوت 


ضعف الأأصل ومن أشبرها كتابالمقل لداود بن احبر وهو قدىني أوائل المائةالثالئروي عنه | 
اطارث. بن أني أسامة ووه وكذلك مصنفات غيره رووافجاعن ابن عباس أنه دخل على أم | 
المؤمنين عائشة فقال با أم الؤفان ا يت الرجل قل قيامه ويكثر 000 اا 
ان الله قات سأات لات صلى اللهعليه وس عماساً بىعنهفقا( خسم عا 
ت رمدو 3 الله انما أسألاك عن عنادمما فقال نارم يله 0 انما سكلان 
ل ليان 5ن اعم ل كان أفضل في الدنيا الات رة ورووا فهاعن البراء .بن عازب قال 
دل رَعِول سن الله عليه وسل ان لكين اسان سديلا مطية ونقة وع<ة ة واضحة زافق 
الناس مطية وأحسلهم دلالة ومعر فة بال1دة الواضحة أفضايم عقلا ورووافها عن ابن يمر قال 
ل لاك صل الله عليه وسلم الل كرد ا الصيام وأهل الصلاة وأهمل 
المج وأهل المهاد فا نجزي بوم القيامة الا تدر عقله وءن عل" قال قال رسول الله صلى الله 


وح 0 1 


عليه 1 والله لقد سيق الي جنات عدل أقوام م 1 اك الناس صلاة ولا صياما ولا 
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حجا ولا اهارا ولكنهم عقلوا عن الله تعالى مواعظه فوجلت منهقاومهم واطرانت اليهالننفوس 
وخشعت منهالموارح ففاقوا المليقة بطيب المنزلةوحسن الدرجة عند الناس فى الدنيا وعندالله 
فى الا خرة فبذه الاحاديث وحوها هى مما روى بالاسانيد فى العقل وفي ضمن هذه الاحاديث 
وكوها رووا الحمدرث المتقدم ار لاو الا ل ل وناك أدبر تأدبر 
فت لا كرم علي منك فبك خذ وبنك أعطى و بك الإواب | 
وعليك العقابفبليشك من مهم هذه الاحاديث ان الراد بذلك عقل الانسان وليس المراد 
ار أعظ المملوقات الموجودات يمد البارى عندم وهو عندم أبدع كل ما سواه وات أ 
الاستدلال هذا الحدرث وتحوه على اراداة هذا العنى من أعظ الضلال وأبعد الباطل والحال 
هذا لعمرى لوكان ثانا عن رس رلا صلل ا ليه ول , وقد 0 أبوحام بن حبا نالدستى لست 
لطا عن رسول الله صل الله عليه وسلم خبرا رحا فى العمل لان أبان بن أبى عياش وابن 
وردان وصمر بن هرو بن سالم بن تمران وعلي بن زد والسسن بنديناروعبادبن كثيروميسرة أ 
ابن عبد ربه وداود بن امير ومنصور نشنقير وذديهم كليم ضعفاء هذا عم 0 حالم هذا | 
مع فضيلته وير اعته وحفظه كان إممبان فى كلامه من 0 الفاسفة ار تلسبت ١‏ 
ذلك قصة معروفة عند العليا» حاله وقد تقدم كلام سر ارا المعرفة في أحاد., العقلو ااشاقوم ا 
على ضعفها 5! قال أبو الفرج بن الموزى وقد قال أو الفرج بن الموزى فى ذم اموي وغيره 

0ش التقولءن رسول الله صبلى اللهعليه وسل فيفضل العقل كثير الا انه بعيد الثبوتو قالأو جعفر 

| العقيلى ل ثبت فى هذا الآن ثبى» من هذا النحو وهذا الذي قالاه هما ووهما مروف لمن 

1 كان له خبرة بالا ثار بلافظ العقل اسسم لبس له وجود فى القرآن وائما وجد ما تصرف منه | 
لفظ العقل حو يعقلون وتعقلون وما عقابا الا العالمون وفى القران الاسماء المتضمئة له كاسم ١‏ 

الحجر والنهى الات رصعر ذلك وكذاك فى المديث لا كاد وجد لفظ الصدر فى كلام ا 

الني صلل اله عايه وسل في حديث صحيح الابفي مثل المسديت الذي فى اله حجن دن أن أ 

ادر ىقال خرج رسو لاله صل الله عليه دسم فاضي ا فطرالى امم صلى فر على النساء 


[ 
ا 
ا 
ْ 


فقال يا معشير النساء لصدق» ن ذاثي أرشكن 1 0 أهل النا نار فمان و>يارسول اللهفقال ثرون 
1 لمن ةفجر 5 ردن افعاث عقل ودين أذهب اب الرجل لا أزمم نْ اخذا أن ا / 
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قان وما نقصان عةانا ودخنا يا رسول الله فقال أليس شبادة ا أرأة نصف شهادة الزجل قان بلى 
قال كا ن نقص ان نل عقا با قال 1 كك 0ش نصل و 0 قل ن على قالفبذا من تقصاندينها 
وهذا المدرث روه للا ينقض مأ رهالحافظ أو حاتم وأو الفرج والعقيا يم اذلاس 
هو ف فصل المقل واعاذ داكر فيه تقصان عقل النساء وذلك ان المقل مصدر عقل يعقل عقلا 
ا ل لك 4 اس وك براه رامنا كرا لا صللا من تار 2 كه 
| ومنه سمي المقال عقالا لانهعسك البعير وبجره وبضيطه وقد شيه النى صلى الله عليه وشل 
ضبط القاب لاعلم ع الل لل شال فى المدت اذى علية] د كرو الشران فاك 
شصيا من صدور الرجال من النثم من عقا | وقال مثل القرا ١‏ نمثل الا, إل المقلة إن تعاهدها 
سباحم أمسكبا وان أرسلبا ذهبت وفي المدديث: الأخر أعقلها وأتوكل أو أرسلبا قال بن 
اعقلها وتوكل فالءةلى والامساك والضبط والطفظو>و ذلك ضدالارسالوالاطلاق والاهمال 
والتسييب 1 ذلك وكلاها يكون الجسم الظاهص لجسم الظاهصي ويكون بالقاب الباط 5 ن للعم 
الباطر: ن فبو ضصبط الم وامسا اكه وذلك م تباعه وا ذا صار لفظ العقل يطول العفل 
بالعلم 6 قد بسطنا اكلام عل مسر الفتل وار اعه في غير هذا الوضع اذ الثرض هنا بان 
كنرك هؤلاء على الله العالل وعلى رسو له صلى الله عليه وسم 

الوجه الكامس 6 أن المقسل في لنة المسلدين كلوم أولهم عن آخرم ليس ملكا من 
اللاتكة ولا جدوهرا قاعا اللفسه لل هو العقل الذى ف الانسان و 0 لحان كن م ام سلمين | 
قط ارا ن الملا نكة عقلا ولا , شس الانسان ااناطقة عقلا بل هذه من لغة اليونان ومن 
العلوم ان حمل كلام رسول الله صل الله عليه وسلم د كلام اله تعالى على مالا وجد فى اغته التى 
خاطب م | أمته ولا في لمعه راع و د و لكة أمةإ مخاطبهم بلقم و ١‏ خخاطلت ننه 





بلنهم فهذا نين ان الذين وضعوا الاحادرث ال تى رويت في ذلك ليس اراد مها عند واندا 
مأأنبته الفلاسفة من الموهى القائم بنفسه فوؤلاءالمستدلون بذ هالاحاديث على قول المتفلسقة لم 
بغهموا كلامالكاذ بين الواضعين لاحديث بل حرذوا معناها 6 حرذوا لفظبافاذا كان هلها حالم 


في الحديث الذى استداوا به فكيف في غيره فتبين ان استدلالم باطل ا 
د الوجه السادن 4 ان العقل ف الكتاب والسئة وكلام الصحابة والاعة لابراد.ه حوهضسص 
يي يي يي يي 00 
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الموهى والءعرض من قبيل الاعىاض لامن قبيل الأواهر وهذا العقل في الاصل مهدر 
عقل يعقل عملا 66 يجى' فى القران ( وتلك الامثال نضر.ما لاناس وما يعقلها الا الماللون) 
(أفم فلار فاو نهم قلوب يمقلون بها أو اذان يسمعون بها )(ومنهم من يستمع 
اليك أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لا يعماون) (وقالوا لو كنا نسمع أو أمقل ما كنا في أصماب 
السعير) وهذا لمن وهذا مثل لفل السمع فاته ف الاصل مصدر م السي. كك وكذلك 
البعر فانه مثل الايصار م العير ملذه الالفاظ عن القوى ألتى صل ما الادراك فيقالللقوة 
التى فى المين نصر ولاقوة التى ون بما السمع سم ودين الوجهين شير المسلمون العقل 
ومنم من شو ل العمل هو من جذس الل 6 شولهالقاضي أو بكر بن البافلانى وأوالطيت الطبرى 
وأو على بنالفراءوغيره ومهمم من ولهوالغريزة التى بها ,م يؤلاعم 6ل ذلك عن الاما اماحند 
انحن بلوا1 ارثالحاسيو بدخل ذلك ف العمل العمل وهو العمل : 00 تنغى الع وأما ننه يةاأشخص 
العافل عقللا أو ااروح عقلا ف فيدا وان كان اسدوع غ نظيره ف الاغة ؤه-_ك إسهون الفاعل الشخص أ 
بالملصدر فيسعى عدلا وصوما اوفطر | فا س هذا م ن الامورالمتاردةفيكلاء ممم فلايس.وذالا كل 3 
اكيت كلا وثسر نا اولو كان ذلك م د 6 القيا وعم لبهي يكل فاعل باسم ١‏ 
مصدرهفبدا انما إسوع فى الاستعمال لافي ل تدلال فايس ّ كدان لعيع حو 8 ازا للفسة 0 ا 
عليه كلام الله تما تعالى ورسوله وكلام من تكلم قبلهاذاللقصود باللكلامهو فم ماد المتكلم سواء ١‏ 
كان افظه ببدل على المنى وهو القرقةأولا بدل الا مع القرينةوهو اللحاز فليس لاحد أن يسمى 
الموهص القائم بنفسه عاد 3 حمل عليه كلام النبي صلى اللّدعايه وسلم ومعلوم بالاضطرار إن ْ 
عرف لئة النى والسامين الذين تكد ون دنه انهذا ليس هوصراد إلا صلى الله عليه و-لم . 
فى اسم العقل فليس هذا صراد المسامين بادم العقل ولابوجد ذلكفي استعمال المسلمين وخطامم ْ 
واذا كان كذلك لم > ز أن يتمسكوا بشيء من كلام الرسول الذى فيه لفظ العقل لو كان ثابتا || 
على اثبات الموص اذى سءونه عقلا ومن تدر ماو جد من كلام |1 سلمين عاممهم وخاممم 
0 وأفنهم وفقها مم وعد لمم وصوة يهم و مسر رم وتحاهم ومتكلميهم ” حدق كلام أ حد ا 


مهم افظ العقل مقولاا 17 ما دم هؤلاء التفاسفة ولا على ما قال انه ملك من اللا لكة ا 


متت ع 07 
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ولاينسمو نأحدامن الللامكة عقلا ولا اللهتمالى عقلا الا من أخذ ذلك عن الفلاسفةهذا #مع 
أنه مذ كور فى كتب الاصول والسكلام فى ذلك فيه من التزاع أقوالكثيرة تنازع فها أمل | 
الكلام وأهل النظر المنتسبين الى الاسلام ” 6 ان قو ل المتفلسفة عندم قول لمر واعر اند '! 
القصود ف هذا الة 3 لفظط العقل لا عير به عن حوضصل قم بنفسه لحت ن ملك ولا غيره ف ١‏ 
عيارة رسو اللّه ص الله عليه وعم وأصحاءه والتادمين وار ار علاء المسلمين فلا جوز ان حمل ا 
شي" من كلا*,م المذ كور فيه لفظ العمل على راد هؤلاء المتفلسفة بالمتول العشرة وتو 


ذلك فيتقطم دابر من عل لم حمدةف الشربعة مدن هذا الوجه :دنم العك هذا ألنزاع بين الناس ١‏ 


ف فرعين #أحدهماان العقل الذى هو الا نسان ماهو * الثانى ان مايعنيه المتفاسفة بلفغل العقل 
هل له وجود أم لا وقد ذ كروا فى كتب الاصول النزاع في ذلك ججلة 6 بذكره القاضي أبو 
بكرن ا والقاضى أبو الطيب والقاضي أبو علي رأبو الوفاء بن عقيل وأبوالءالى المونى || 
وأو اعاطاب وأو اللسن .بن الزاغوني والقاضى أبو بكر بن العربى المافرى .وأ كثر أهل | 
الكلام ذان هؤلاء ختار ون ان العقل الذى هو مناط التكليت هو ضربمن العلو مالضر وريه | 
ل باستحالة اجماع الضدن وكون الجسم فى مكانين وقصان أن الواحد عن الاين الع 1 
كو جب العادات فاذا اخبره حبر بان الفر ات جر ي درام لاجوز صدقه ومن أخر نات ١‏ 
شحرة بين الله وحلكرة وادرا كبا ف ساعة ةواحدة لانتظر ذلك ( ُ يا كل منها اواذا كر ْ 
بان 0 شق ورج مها فارس إسلاح قتله لامرب فزعا فاذا حصل له العم ذلككان ا 
عاقلا ولزمه التكليف ثم ادل نوهت ل الداعة والعلاء ماقتغى أنه القوة التى يقل ١‏ 
ما وءعن طوائف ماشتضى ل قد 1 ون 0 فروي أو امسن التميمىفى كتاب العقل ١‏ 
عن مد بن امد بن زوم عن أبى لذن ليق عن ابر هيم ارق عن أحمد بن دل 
انه قال العمل ار رلللكة قطنة و العلم سماع»والرغبة فى الدنيا هوى+ والزهد فها عفاف»* ١‏ 
وقد فسر القاضي أو علي ذلك بان قوله غسيزة أنه عن واعا ولاس آنا كتخا وداان 
أ تماد الستبار :1ه قال المين الفقل با اكتسنات امنا وتفش تمن الله وذ كر 
أي 0 التميعي أنه قال 2 امنا ب العقل الع ل ليس ” جسم ولا ضورة ولا ل ١‏ 
هو ور ف كالم دعن عضوم أنه قال هو قوة ة فصل ها بين حقائق المدلومات وءعن أبى 1 


(م - 6 ( سعينية © ) 








١ سن فو راك أنه قال هو العام الذي 1 يه من 0 معةال تكايف‎ 1 ١ 


ا 1 ثم قال القاضى ومعني ذل ككله متقارب ولحكن مايذ كرناه أولى لانه مقسر خلافا للا حكيى 
ا ن قوم من الفلاسفة انه | كتساب وقال قوم هو عمرض مخالف امسائر العلوم والاعاض 
ا | وعن قوم هو مادة وطبيعة وقال ا خرونهو جوهس سيط (فلت) وبعض هذه الاقوال التى 

ا اك قوال التى جعلها متقارية فان من قال هو العلم الذى عتنم نهمن فملالقبيح | 
| ماحد العقل الذى هو مناط الشكليف الذى بفرق به بين العاقل والجنون الذى حداوه م | 
| وجعاوه ضربا من العلوم الضرورية بل هذا العمل هو مناط النحاة والسعادة وهو من العقسل | ْ٠‏ 
١‏ اك الذى صنفت ال لكتب فى فضله والذي ا الاقد شعل صا<يه أنواع الف 

ا 0 من قيل فيه لو كنا أسمم لتك كنا فى أصحاب السعير وهذا العقل 1 ا 
ركتسا وا سان فل هوعرض مخالف لسائرالعاوم والاعى اض فةولهموافق لقول ١‏ 
| من قال هو قوة بفصل بها بين حقائق المعاومات وقول أحمد هوغريزة ,تتاولهذهالقوةولهذا | 
| فرق بين ذلك وبين الما م وأبو اسن التميمى قال ه و كالمل ولم بقل هو من العم #فبنا أمور»ه ١‏ 
ا أحدها علوم ضرورية فرق مها بين ال نون الذى رفم القلم عنه وبين العاقل الذى جرى عليه ْ 
ا القلم فبذا مناط التكليت» والثافيعلوم مكتسية تدعو الانسسان الى فعل مانتفعهو تركمانضره ١‏ 
| نهذا أيضا لائزاع في وجلؤده وهو داخل فيا محمد با عند اله من الثل وود دآ 
ا 0 لد وَل 00 ن مدح من يعقل وذم من لا عل بدخل فيه هذا 

| النوع وقد عدمه من قال لو كنا ألسمع أرلل ماكنا فى أصكاب السعير * الثالثك العمل بالعلم ْ 





. ندخل فى مسمى العقل أيضا بل هو من أخص مابدخل في اسم المقلاللمدوحوهذ اذالنوعان | 

بنازع الأأولون في وجودهما ولا فى أمبما يسميان علا ولكن قالوا كلامنافي الحقل الذي | 
' هو مناط التكليف لافرق بين العافل والجنون وهذان لابدخلان في ذلك فالتزاع فبمم لفظي* || 
١‏ الأ الرا 0 الغريزة التى ما يمقل الانسان فهذه مما تتوزع فى وجودها فانك ا ْ 
ْ الاواين 5 يكون في اانا قوة ة بعل بها تمير || لعلم وقوة سكير مماغير البصر 1 قوةلسمعما ١‏ 
| غير السمع وجعلوا البات ذلك من جاس قول الفلاسفة والطبائعية الذين يجملون فى الانسان 


قوي 1 7 أوقد بلغ فى ذلك طوائف مم القاض 0 بكري نالمربى فى العواصم والقواصم ْ 
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وأصل ذلك تفربرم اذالله تعالى خالقكل شيء لاخالق غيره وهذامذهب سلف الامة وأعتها | 


وسائر أهل السنة والجماعة وهو أحسنماامتازبه الاشعرىعن طوائف المتكلمين وبالغ فى ذلك || 
لاسا ارب القدرة على الاخستراع وزيم ان هذا ممني الالحية وفي | 
الاصل رد على القدرية القائلين بأن الله تسالى لم يخاق افمال الميوان وعلى الفلاسفة واتباععم 1 
امل النجوم والطبع القاثلين بفاءل غير الله سكن زاد من زاد منهمفي ذلك أشياء ليست ١‏ 
١‏ من السنة بل م الف السنة حتي ردوا بدعة بدعة فدخل بعضم في اثبات المبر الذي أ لكره 
الا والاعة حم ارال ذلك قوم الى إسقاط الام والنهى والوعد والوعيد وأ رمن ١‏ 
أنكر منهم ماجءله الله تعاللي من الاسباب <تىخر جوا عنالشرع والعقل وقالوا إن الله 1 ْ 
الشبع والري عند وجود الأ كل والشرب لابه وكذلك تحدث النبات عند نزول المطر لابه /| 
وتحو ذلك وهذا خلاف ماجاء به الكتاب والسنة قال تعالى ( وهو الذي يرسل الرياح 0 ١‏ 
بين دي رحمته حت اذا أقات سحابا ثقالا سقناه ليلد ميت فانزلنا به المأء فاخر جنا به من كل 7 
الْرات ) وقال تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض, بعد موتما وبث فها |) 
من كل دابة) وقال تعالى (فاحبينا به بلدة ميت )وق تمالى ( يض له كثيراوجدي به كثيرا ) ْ 
وقال ( يهدي ‏ الله من أنبع واه سبل السلام ) ومثل هذا كثير وننى هذه الاسباب أن | 
نكون أسبابا في الامور المخاوقة هو شبيه بننى طوائف من التصوفة وتحوهلا 0 من ١‏ 

اال القلوب وغيرها من الامور الشروعة نظرا الىالقدرودءوي التوكل 6 قد بسطنا الكلام ْ 
فى ذلك فى غير هذا الوضع ولهذا قال من نظر الى هذين الاحراذين كأبي حامدالئزالى وأبى | 
الفرج الإوزى وغيرهما فى كتاب التو كل داعم ان الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ا 
وعو الاسباب أن نكون أسبابا تغبير فى وجه العقل * والاعس اض عن الاسباببالكلية قدح ١‏ 
في الشرع» والسلف والائمة متفقون على اثبات هذه التوي #فالقوى التي ما يمل كالقوى الى || 
بها مصر واللّه تعالى خالق ذلك كله م) ان العبد بعل قدرته بلا نزاع منهم والله تعالى خالقه | 
ران ار ننه اول ولا نوة الا الله #والحول اسم لكل حول من حال الي حال والقوة | 
عام فىكلقوة حت الول فننى القوة كننى المول» وقد بسطنا اكلام فى غير هذا الوضع فها | 
ا نمع من الاشتباه والتذاع فى قدرة العبد هل هى مؤثرة في الفعل أو فى بعض صفانه أو غير | 
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ثرة حال» وقد وقع نسمية هذه القوة عملا فى كلام طوائف منهم 0 مالي الموبني ذ كر 
1 


صول الفقه أن العقل معنى يدرك به ال لم ومجلة صفات الى وكات :ول في التغليق اله 
بيت سمة ادراك النفس وقد خالفه صاحبه 0 القادم الى وقالهذا فيه نظرفاعاموه* 
ا 0 الحقون من نا العقل هو الم دليل أنه لا شالعقات وماعلمت 0 علمت وما عقلت 
وان كان فرق بين اللفظين فني اطلا قأهل العرف وتقييد»«وهذا 6 أنالءالرفي المقيقة ذو العلم 
سواءكان العم عل الشربعة والدبن أو غيره من العلوم واذا أطلق مطلق تال رأيت العلياء أو 
| جاءنى عالم فلا بفهم من اطلاقه اصعاب ارب والصناعات بل لانفهم منه الاعلاءالشريمة وكذلك 
العقل اذا اطلق فانما براد به عة-ل التكليف وهو مابه يمكن الفريز والاستدلال على ما وراء أ 
ال حسو س وخر به صاحبهعن حدالمعتوهين ونسميه المقلاءعاقلا#وهذاقو لأبيالمسن واماقاله 
0 لان النحل تراه نسج أشكالا مسدسة يسجز عنها ككثير من العقلاء وكذ لك غير النحلمن الهأم 
| والممل فلبذا قال العاقلمن تسميه النقلاء عاقلا #والمقل القيد بتتاول جنس الل فلرذا قال 
| الشاففى رحمة الله عليه( الجام أعقل الطائر) عنى بدأ كيس الطير #«وقد ذ كرأيضا أو بكرن فورك 
عن الائمة فى المقل أقوالا ثم زه وحملبا على محامل ذنقل عن الشافى, ى وأني عبد الله بنعاهد 
أمهما قلا العقل الة الفييز:ه و<ك عن أي العباس القلانسى قال المقل قوة المبيز دوعن المارث 
| لاسي أنه فال المت نواوء ونضائره ثم قال الوجينه أن لابصم ماتقل عن مزلا اال ل 
الا لة لستعمل فى الاجسام المبنية واستعبالما فى الاعراض از #عل أنا ثقول كل حاسة من 
لمواس الة المييز وليست عقلا ولا اللؤمنون بها عقلاء والكفار معيم عقول ومعيم آلة القييز 

| ثم لاميزون بين اق والباطل فان قالوا أردنا بذلك أنه يصمح ما اق والاستدلالوالكفار 
لصح منهمذلك قلنا هذا يبطل بالدليل والنظر وقول ارسول والمفتي فانكل واحد من ذ كرناه 
عيز به بين الاحكام وليس ذلك من العقل في * ى' فان حت هذه ا1 لكانة ذفان المعنى بها ماشع 
ايز وعكن معه الاستدلال على ماوراء المحسوس وال1_لاف برجع الىالعبازة #قال والشافي 
رمه الله تعالى ل يسلك مسالك المتكامين ولم براع ماراعوه وكذلكلا يمةّلمن القوة الاالقدرة 
والقلاثسى أطلق ما أطلقه توسءافي العبارة #و كذلك الحاسى إذالمقل ليس ببصيرة ولانور ولكن 

| يستفاد به الانوار والبصائر»* قال أبو القام الا نصاري ولا اختلاف بين اصحابنافي المعنى ققد سمي 
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الله الى الامان نورا قال ( أفن شرح اله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وشيطنا ا 
الاماء(! الماك )أطلى ما طلقه تسا عن العقل معنى يدرك به الم م العم الذى درك ١‏ 
به العقل وكيف تيز أحدهما عن الآ خر لاسها والعلم عنده خارج عن قيل الاسطاد وللت )ا 
لانن مافى هذا الكلام من الغض عن الاغة الذينم عق بالق وكلامم مسد بدفانالموة التي 
0 اله مما العم والعمل لم ينكرها من العملا الامن وافق هؤلاء على نفيها #«وقول الشافى أ 
واحمد والكا سبي ومن وافقهم قول واحد © وامارد قولم بالطل هقانا دونه آن ال لقانانستعمل | 





فى الاجسام وهى من الاعمراض از * فيقال له هذا ممنوع ثم الشافعى انما استعملا مقيدة | 
بالاضافة فلو كانت عند الاطلاق لا ّناول الا جسما لكانت مع الاضافة ااتى ذ كرها كفو لم ا 
ابرة الذراع» ور ثبةالانف»* وانسانالعين» وقلى الاسدهوقاى العقرب »و ” حو ذلك مااحدثت 
فيه الاضافة فر: ن الناس من تقو لهذا از و المتقوز ن'لعلتو ان هذاو صم 0 00 
فيه اللفظط فى غير موضوعه اذهذا المضاف لم يكن موضوعا اميرهذا المنى نى »م هب أن ذلك 
عاز فأي عيب فذلك اذا ظبر المقصود ومن الذى قال ان المدو الدليل لايستعمل فيا الحاز 
الملقرون 3 بين معئأه #«دعه مالي حداي وأنا قوله فعلى طار 3 من فرق ببن المد الك والر-م وأما 
0 مجعل المقصود بالحد هو القريز بين الحدود وغيره 6أهومذهس التتكلمين ذال تيع السمى عنده 
عنام او أساافوله كل بداةاملن: الح اس ال المْييز فليس كذلك لان 0 مهابين الاشياء 
بل مجرد السمع الذى بدرك الصوت لاعيزبين الصوت وغيره إل بحس الصو م م المج على 
الصوت 21 غير اللون اعرف غير الحاسة وهو العقل ونه يعرف غاطالكاس اذالاً حولبرى 
الواحد اثنين والمرور يحد الملو - لكن العقل به عبز سلامة المس م من فساده اذ قداستقر 
عنده ماندرك بالمس الس ليم فاذار أي من عن حسا ددرك خلاف ذلك عم فساده ونظرفى 
سيب فساده وكذلك الجنون قد برى أحر وأجر وأنرض وأيض ولاعيز بين بار افرع | 
وغيره ولابين الايام ولا بين نؤنه ونوب غيره وفمله وفعل غيره مع 1 ما الكفار ١‏ 
فلبم القبيز الذى يصمح معه التسكليف الذى به فارقوا المنو ن ولس من شرط عق ل الكل قييز 
كل حق من كل باطل بلهذا لا.وجد لعامة اعطاق »وا ما تقضه بالدليل وال انظر فذلك عيز به 
ثى' لعينه ليس هو ال لكل عييز والمقل له لعل : عييز فيه عيز بن ذال ودليق و نظو وتقار 


سح سل 
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ا وأما قول أبي القاسم لو كان العقل معنى يدرك به العم فم عبز الع عنه قتول ضعيف فانه اذا 
كان عيز بين أنواع العلم فيميز بين الغ رورى :وغيره وما حصلا لاس وغرره فكت لايل 
٠‏ يله وبين القوة التى مها صلم عبز بين الانصار وبين قوة البدير فانا أحلم أنت ف المن قوة 
فارقت ها قوة اليد حتي كان هذه برى بها وهذه لابرى بها وامل أن في العقل قوة فارق بها 
ال ونون حتى كان هذا يعمل وهذا لايعقل وان قدر انه ساه عن العلم #وعمدة الجرور الذين قالوا 
ليس العقل الا ضرب من العلوم الضرورية امم قالوا ليس >وهى لان الدليل قد دل على ان 
المواهس كلبا من جنس واحد خلافا للملا<دة في قوم ختلفة لانممني امثلين مايسد احدهما 





مسد صاحيه ولوب مثانه والمواهى على هذا لان كل واحد منها متحرك وسا كن وعام فلو 
كان العقل جو هرا لكان من جنس العافل ولايستذنى العاقل بوجود نفسه فىكونه عأفلاءن 
وجود مثله وماهو من جنسه وقد نبت انه ايس لعاقل بنفسه. فال ناكو ن عاقلا جوهص 
من جنسه ولاأنه لوكان جوهس| لصح قيامه بذانه ووجوده لابعاقل ولصح أن بغمل وكات 
لان ذلك مما جوز على المواهر وف امتناع ذلك دلبل على انه ليس جوهر وثدت انهغير عرض 
قالوا ومحال أن بيكون عمرضما غير سائر اله_لوم حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه ولا 
بالمدركات ولابثى' من الضر وريات اذ لادليل وجب نضمن احدهما للاخروذلك ماي ةالاحالة 
وعال أن يكون اكتسابا لانه يؤدى الى ان الصى ومن عدمتمنهالمو اس اس ليسوا بعقلاء 
لانه لانظر لهم ولا استدلا ل يكسبون نه العقل وفي الاجماع على حصول المى العاقل منهم 
دليل على فساد هذا ولايجوز أن يكون المقّل هو الحياة لان العقّل بطل وبزول ولامذرج المى 
عن كونه حيا وقد يكون المى حيا وان لم يكن عالما بشي' أصلا ولانجوز أن يكون هو ججيع 
العلوم الضرورية ولا العلوم التى تع عقيب الادرا كات الجسة لانهذا يؤدىالىا نالاخرس 
والاطرش والا كه ليسوا بعقلاء لانهم لابعادون المشاهدات والسموعات والمدركات التى 


تعلم باضطرار لا استدلال ولاجوز أيضا أن رن العم 0 حسن و شبيح ع وو<وب 


واحب ونحريم 0 >ن جلة العلوم التى ليل! عقل لان هذه الا حكامكلها معلومة من جهة السمع 
دون قطية المقل وجب 3 يكون لعضص العلوم الضرورية وهو ماذ كره وما كانفى معثاهءن 
ان الموجود لا لو دن أن يكون لوجوده أول وانالوجود لايكون موجودا معدوما فىحال 








ا واحدة وان المتحرك عن المكان لا>وز أن يكون سا كنا فيه فى حال واحدة وان الذات 
0 الواحدة لايجوز أن تنكون حية مبتة ونحو ذلك من الاوصاف امتضادة فبذاالدليل موعمدتهم 
كلهم فى اجملة وهذه الفاظ القاضىأبي بعل الفراء وهذا اللقول قالتهالمعنزلةقبل المتكلمة الصفابية 
ون 0 لكن ادخلوا فيه الم بحسن افعال وقبحها» قال أو علي الجباني العقل عشرة أنواع ْ 
ن العلم وعد فم | العلوم البديهية والعلوم الصادرة رن الوا 0 الك ى وقبحه | 
ووجوب شكر النم م وقبح ال 0 والظم والكذب وامتكلمة الصفانية الذين قالوا انه بعض 
ا العلوم الضرورية لم بميزوه تير مضبوط بل كبيرم القان داكن قرر انه بعض العلوم | 
| الضرورية 6 نفدم وملخص تلك اللمجة انه لايموز الانصاة اك مع الخلو عن جميع العلو ١‏ 
ا أوبمضبافثبت انه من العلوم وليسهوم والملرم النظرية اشرط ابتداءالنظرتقد «المقّل فا نمحصر 1 
!| العقل اذى ي العسأوم الضر ورية ويستحيل أن قال هو جيع العاوم الضرورية ومن لابدرك ْ 
ْ يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه فاستبان بذلك ان العقل من العلوم الضر وريةولييس | 
١ ْ‏ كلها سهد يقال كلعل لاخلو العاقل منه عند الذ كر ولايشاركه | 


فيه من ليس بعاقل اششارة الى العلوم الصادرةعن ال واس والعلوم بالا لام واللذات فاليستوي ْ 

| فى دركها المقلاء وغيرجم من الاطفال والبهائم وهذا اذا قانا للبهائم علوم بالحسوسات فيخرج | 

| من مقتضي السبر انه العلوم الضر وربة يجواز الجائزات واستحالة المستحيلات والعلم بان للعلوم 
لاخلاو عن 'ق في واثيات ار لاخلومن القدم والحمدوث والمبرلااومن الصدق وال لكذب | 


| وعد القاضى م من ذلك العلل بمجارى العادات وهذه الحجة التى احتجوا ها بست صميحة وان أ 

ا كانت فى بادى الرأي مهرب اذ مدار الحجة على انه لولميكن من الملوم لامكن وجوده بدون أ 

١‏ العم لعدم الدزيل على تلازمع| وم يعبرون عن هذهالنكتةبعبارات 'ارةيدّولون اذا كانا خلافين 

| غير ضدين امكن وجود أحدعما مع ٠‏ دالت خر كالمياة والعل والقدرة ونارة شولون ماتقدم 

وثارة بجءلون ذلك كا: نه مقدمة د كه فيةولون لوم يكن من 0 ار أن او 7 
عن مي العم وكل هذا ضعيف فانه ليس كل خلافين يجوز وجود أحدهما معوضد الاخراة 

الكلافين قد يكونا متلازمين من الطرفين أوم ن أحدمما كالمس م مع الحركه الارادية وكالمحس 

مع الع الماصل عقيب الدحينا س بل هذا أن كلسيب نا 5 م الس به وكل معلول علة وكل ١‏ 











متضافين أكالابوة والء .ذوه ة فائهما خلافين ومع هذا فهما متلازمان لاجوز وجود أحدهما 0 


عدم الآ خر فضلا عن طبده وقولم لادليل حينئذ على تضهن أحدها الآخر ل ليس لسديد 
لوجوين* أحدها أنه لابلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه فى.شس را فلا يكنى في انى 
تلازمعا رد عدم دليله : الثالياذا قدر 0 هو الغريزة كان العم باستلزامه العلم ضروريا 
لاحتاج الى دليل فان وجود السمع ششرط فى العلم 5 ان وجود البصر مستلزم للقوة التى بها 
لسمع وبصر والشروط ددون شرطه حال وان 0 هذا ثرطا فىالءادة والله قادر على خرق 
العادة فان الكلام فى الوافم لافها من وقوعده وأيضا فاذا قبل ان المثل اسم لمجموع 
الغريزة والعلم امسن ١‏ كن ماد ]روه لض دمى المقل فلا يوجد اسم المقل ف 0 
وانم يكن هو جموع العقل وأيضا فن المعلوم انه بدخل في مسمى العقل العمل الذي ختص 
به العقلاء من جلب المتفعة ودفم المغمرة وهذا مما فرق ه بين العاقل والهنون فى عرف 
الناس 6) شرق 0 علوم ضرورية فلس اجعله اسما للعلوم الضرورية بأولى من جعله اسما 
للاجمال الضسرورية التى لاتخاو العاقل مها فانه مر رؤى ,لق نفسه فى اواو ناء فويق 
ا ذلك من المضار التي لافائدة فنها ونحو ذلك من الافمال المارجة عن أفعمالالعقلاء 
سلب عنه العقيل حتى شتهى الى <د ا<زون واذا كان كذلك فهم بين أمن ن ان حعلوا هذه 
الاعمال أع آل العقلاء داخلة فىمسمى العقل بطل قوم هومن جنس الع فقط دارا ال 
المقّلاء دليل على العلم الذى هو عقل وكذلك أفمال الا نين دليل على ذوات هذه الءلوم قيل 
لم 011 سار المقل بستلرم أمورا ليست داخلة فى مسماه فلا متنع حينئذ ان شال هو 
الغريزة المستلزمة هذه العلوم 6 قلم هو العلوم المستلزمة لحذه الاعمال 
«الوجهالسايع دان هذا ماي نكذ بهذا الحديث الروى 5ارووه ذانالممّل اذا كان فى اذةالمسامين 
هوعرض قا م لغير 5 " يكن ما خاق منفر داءن العاقل وابما اق اعد خاق المقلاء و ما فانمثل 
هذالامةاطب ولا قبل ولا بدبر وأيضا فقوله ماخاتت خلقا | كرمعلى منك لايجوز ان يضاف 
الى الله تعالى فانه من المعلوم ان الانبياء ولللائكة أ كرم على الله منه اذ كان في نمض صفانمم 
ولو قدر ان العدّل في لذنهم يكون جوهرا أو ملكا وقدر ان هذا اللفظ قاله الرسول صلى الله 
عليه وس 0 جز ان براد به ماشوله الفلاسمة ومن سلك سهيلهم لاه« نا انه بدل عل انه خاق 





فا رارضا فقوله بك اخذ ويك أمذلل, نك الثواب وبك العقّاب خصه هذه ١‏ 


| الاعسراض وعندم هو البدع لكل ماسو اه من العقول والنفوس البشرية والعناصر والمولدات | 
فكيف مخصه باربعة أغراض وأيضا ققوله( لماخلقه قال له أقبل فاقبل )يقتضي أنه خاطبه.فى | 
١‏ أول روات خلقه وعندم عتنم ان يكون خلقه فى زمان إل كتنم ان يكون ملونا عنده 6القدم ا 
الوجه الثامن 4 انهؤلاء سمموا فى الحديث ان أول ماخلق الله التروهذا الحديث معروف | 
| لس مثل الزرل زراك أو داود فى سئنه عن الني صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس || 
وغيره من الصحانة لكن الساف مننازعون هل الراد بذلك أول ماخلقه من هذا المالم الذى || 
خلفهفى ستة أيام جا قال (وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عريشه على للم أ 
وعلىهذا القولفالعرشكان لوقا قبل ذلك أوهو مخلوق قبل العرش على قولين ذكرهمالافظ | 
أو العلاء الحمدانى وغيره والاحاديث الصحيحة ندل على القول الأول تقال هؤلاء ان أ 
ذلك الذي تسميه الفلاسفة المقل الأول هو العم وهذًا كثير فى كلامهم وفي كلام صاحب | 
سنن وهو نوع من كلام الترامطة» قال فى اموه وأعلم انالقر ان والاخبارةشتمل 
الل ل كن هدا خلس ذالظر الى قوله قلى اومن بين اصبعين من أصابع ارم فاذروح | 





ا الأصبع القدرة على سرعة التقايب وانما قاب اأؤمن بين لة ماك ولة شيطان هذا ممديه ؤهذا / 


دونه والله تعالى بقلب قلوب العباد 6 تقلب أنت الاشياء باصبءيك والظر كيف شارك فسبة أ 





ك0 المسخرين الى الله تمالى أصبعك في دوح اه وخالف فى الصورة واستخرجج | 
من هذا توله ان لله خلق ادمعلى صورنه وسائر الايات والاحادرث الموهمة عند المهلة للكشبيه 
ا والذى ليه عثال واحد والبليد لايزيده التكثير اللا عير ومها عى فعت معي الاضبع انكنك ١‏ 
الثرق ال القدم واليد والمين والوجه والصورة تا أ روحايا لاجسمانيا فتعلران ا 





| روح القم ار ايدان حبقا اذاذ كرت حد القروهو الذي يكت به وان كان | 
| فيالو جود ثي' يسطر .واسطته يتقش العلوم فى الواالقاوب فأأخلق هاتف يكون هو القم |) 
00000 3 5 9 50 5 
ذال الله علم لمعم الانسان مام ل وهدا لقم روحانى اذ وحد فيه 6 القلم وحقيقته و 0 
لغره الا قاليه وصوريه وكون القلم من خشت او قصب لبر من حقيقة القلم ولذلك لا.بوجد 
ف اه ناا 





ٍ 05) 


زوعا الوحت لك وات الللكوت وأهلت اواقة الملا الأعلى وحسن أوائك رفِتًا ولا | 


تستبند ان يكون في القرَان اشارات من هذا الجزس فان كنت لاتقدر علي ماشرع _ك 

من هذا القط مالم يسند التفسير الى الصحابة فان التقليد غالل عليك ذانظر الى تفس_ير قوله 

تعالى على ماقالهالفسرون (أتزل من السماء ماء فساات أودية بشدرها فاختمل: الستيل بدا رابا | 
وما بو قدون عليه فى النار استناء حلية أو متاع زبدمثله )الآ بة وأنهكيفمئل الع بلماء والقاوب 

بالأودية والينابيع والضلال بالزيد ثم بيك في ١‏ خرما قال كذلك؛ ضري الله ستل | 
ويكفيك هذالقدر من هذا المعسنى فلا نطيق ١‏ كثرمنه هوباجملة فاءم ان كل مالاحتمله فبمك | 
ذان القران يلتنيه اليك على الوجده الذى لو كنت فى النوم مطالما برو<ك الاوح الحفوظ | 
لكل لك ذلك عثال مناسب حتاجاىالتعبير» واعلمان التأويل يجرى عرى التعبيرانتهىكلامه || 
ذهذا اكلام وتدوه من جنس كلام الفلاسفة القرامطةفيا اخبرالله به من أمور الامان بالله | 
واليوم الآخر يجعلون ذلك أمثالا مضروة نتفي ارب واللائكة والعاد وغير ذلك | 
والكلام عليهم مبسوط في غير هذاالموضم»وصاحب الجواه ١‏ كارة نظرهفيكلامهم واستمداده | 
منهم مزج فى كلامه كثيرا من كلامبم وان كان قديكفرم بكثير تمايوافق,م عليه فىمو ضع اآخر ا 
وفى أواخر كلامه قطع بان كلامهم لا فيد علبا ولا ينابل وكذلك قطع فىكلام التكلبين وخر ! 
ما اشتغل به النظر في صحييح البخارى ومسلم ومات وهو مشتغل دذلك واتماللقصودهنا التنبيه | 
على ماذ كروه فان كثيرا اغتروا هذا لانم وجدوه في كلامه وحرمته عند المسلمين ليست مثل ا 
حرمة من لجبدخل في الفقه والتصوف دخوله ولهذا كثرفيهكلام أئمةطوائف الفقباء والصوفية | 
مثلأبى بكر الطرطوثى وأبىءبدالله الزرى المثربيوغيرهمامن المالكيةومثلأفي امسن امرغياى | 
وأبى الببان القرثى" وأني عمرو بن الصملاح وابن شكروأولاد التشيرى وغيره مت الشافمية | 
ومثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزى من النبلية مع ان هذين أقرب الى مذاهب 

الثفاة من غيرهما من الأنبلية «وأما المنفية كلامم فيه لون ا خر وكانت قد جرت له قصة أ 
معزوفة لامع سا القافسة» وهذا الذى ذ كره باطل من وجوه ككثيرة» منها ان القسلم | 
اذا كان أول مخاوق وهو العقل عندم لم يصح تفسيره با بنقش الام فى قلوب ببى ادم لان || 
ذلك عندم انما هو العقل الفعال وهو العاشر وأول خاو قعلى زتمبمهو المقل الا وله الثاتى ان | 


الال 00د 











تسمية املامكة التى يحملونها هى المقول أقلام اذ تسمية (لمضهم ا اماف كلام أحد - 
ن الام لا حقيقة ولا ءازا آم -لا فالتعبير بافظ القلم عن ملاكت 55 ع قد أبدع هل 0 ا 
ا 0 أ بطل الباطل اله اثانالذى ف المذء اخ الله خاق القلم ا ان 5 تب فىالاوح ١‏ 
ككل خاق فى 2 إل قِ يح م ان الله قدر مم2 أدير اكلا' ف قبل انضحخاق القدرات 

! وااارض سين اف س-نة وكان عرثه على الماء فكيف يكون: اا سمى قلا لاانه ,شقش 
0 3 01 1 ا 
أ الملوم ق ا فى | الع لاسي الم او إيكتت به فاذا قدرانخاصيةثي'من الاشياء ١‏ 
1 اك ع 4 امكن تشييبه بالقم اما اذاكانثله أفمالعظيمة غير ذل كفلدس لشبيبه بالقلمباولى من 
انشبيبه اغير ذلك والعقل عندم قد صدرتء:هالمواهي والمواد والصور وما قوم به التفوس | 
| والاجسام من جميع الاعساض كالخياة والعلم والقدرة والحلام والاكوان والألوان والطموم | 
والروائٌ اذك اذى اذى شي ِ عرض من الاعراض الى نصنار عه دون أن ني أ 
ا ا شتضية س اث الاعىاض بل والمواهص التى صدرت عنه وهو عندم قد فاض الالواح التي ا 
ا يكتب فيها فول يكون القلم مبدعا لاوح وهل فى المديث ان الاوح تولد عن القلم افيه 

| ذلك ولئن جاز نسمية هذا قلما فتسءية لسان الانسان قلا أقرب فانه جسم مستطيل مستدق 





| الرأس بشبه القلم وهو اذا خاطب بالقلمنقش العام في الفاب وخاصيتههى التفريم دون سا الافمال 
| وقد بقل للقلم أحد الا انين فتسمية الا ساذقلأشبه وأ نسب ومع هذا فل سمع انالنى صيل اللعليه 
ا وسلم 1 واحدا من الصحاة اراد بلفظ القا مالا انكلسانهأو اسان الماك الذى نزلعليه فكي اذا 
عر ماهو أ هد من ذلك» 20 مين بعلمو نبالاضطر اران لني صلى الله عليه وسلم 
لم برد بالقلم ماتريده الفلاسفة بلفظ العقل السادس انه من الذى قال مابوجدني قاوب بن ١‏ دممن 
العام ماهو من فيض العقل الفعال الذى تقوله الفلاسفةفان دليل الفلاسفة على ذلكضهيف 
بل باطل واللكتب الالمية بر بذلك بل الاخبار الاللمية ندل على تددماياتي فيقلوب ببى ادم 
وانه ليس ملكا واحدا بل ملائكة كثيرون وقد وكلت بهم أيضا الشياطين ذامتنع أن كه 
في الوجود مايلتي العم فى القلوب على ماذ كروه» السابع ان ماذ كر وةفي حد الف ليس مستقها 
اذ لوصح اصح لسمية ة كل من عل الل قلا وان كان القم لايشترط في الساميٍ ته أن يكون من 


|| مادة #عوصة فلا دد لهمن صورة من أى مادة كانت 6 قال تعالى ( لوأن 1 ددش من 





اه (2 


شجرة اقلام ) وقال تعالى ( اذبلقو نأقلامم أيهم بكفل عينم ) الثامن * قوله لكل ثى" حدد 
وحقيقة هى روحه وهو اما عني له مثلا كونه كائا 6 جعل حقيقة القلم و<له لواله بنش العلم ا 
وجعل هذا امد والمقيقة موجودة فى العقل ومعاوم بطلان هذا بالاضطرار فارن حقيقة 
الموهس اموجودة لا:_كون عرد كونه موصوفا فعل منفصلعنهأومتصلنه ولوقدر أن تلك 

الصضفة توجد في حده لكانت فصلا غيز ه عن غيره مع ا غغيره له في الجنس المشترك ْ 
وذلك عنم بوت المقيقة لذيره أما أن حمل هي امد والمقيقة وحدها فبذا ظاهرا لبطلان | 
(التاسع ) انه قدذ كرنا ان للساف في العرش والقلم مما خاق قبل الآ خرةولين كاذ كر ذلك || 
المافظ أنو العلاء الهمداني وغيره» أحدها ان القر خلق أولا 6 اطاق ذلك غير واحد وذلك 


| هو الذى فم فى الظاه فى كتب من صنف فى الاوائ ل كالمافظ أبى عروبة بن أبى معشر 


1 نأف وأبى 1 الطسبرائي لاحديث الذي رواه أو داود ف سائه عن ع ادة نَ العرافة 


| انه قال يابنى انك ان جد طم الاعان <تى تمل انماأصابك لم يكن ايخطئك وما أخطأك م ا 





0 3 كر _ الله صلى الله عليه وس بول ان أول ماخاق الله القسلم ققال له ١‏ 
اكتت فقال يارب وماذا كك قالاكتب مقادير كل ذى حتى قوم |! ساعة يانى عوتك 


رسول الله صلى الله عليه بوسر مول 02 ن مات على غير هذا فليس منى* وا( اق ان العرة ن خاق ا 


أولاقال الامام عمان بن سعيد الدارى في مصنفه فى الرد على اللهمية حدةنا مد بن كثير 


العيدي حدثنا 5 الثورى حدثنا أبوهائم عن ماهد عن ابن عباس قال ان الله كان على ْ 
عرشه قبل أن لك فيا نك ارك مالعض ال الا فامزة. أن يكتب ماهو كئن وانا يجرى | 
الله اس على أمس قد فرغ ه. نه ورواه أيضا أبو |/ قا قاسم للالكثي فى كتابه فافرح درل اله ا 
من حديث إعلي عن سفيان عن 0 هاثم عن ماهد قال فيل لابن عباس ان اناسا دولون فى 0 
القدر قال يكذبون بالكتاب اثن أخذت بشعر أحده لا نصونه أى لا خذن بناصيته ان الله 
كان على عرشه قبل ان اق شيئا فاق اقلم فكتب ماهو كان الى بوء التقيامة واناجرى الناس 
على أمى قد فرغ منه وكذلكذ كر المافظ أبو بكر الببيق فى كتاب الاسماء والصفاتك| ذ كر 


1 1 / 
كر ار حداث عند الله بن مرو ع,. »ران تن حصين وغيرهم ك1 هدن 
اق ١‏ 2 أك مرث دن “رات ' “ايام رجاهداين 


الحديثين ان شاء الله تعالى 3 ذكر عدت الاعش عن المهال بن >روعن سعيد بن جبير | 





(1) 
0 : 
عن ابن عباس اله سئل عن قول الله تعالى وكان ععرشه على الما ٠على‏ أي * ثيء كان على الماء قال |أ 


“ا ارك وروى حدر القاسم بن ان بز عن سعيد بن حبير عن انعان انه كان 
حدث انرسول الله صل الله عليه وس قالان اول * يء خاقه الله القلم واه 9 كت عل 
0 نقالالبيق وبرويذلك عن عبادة بن الصامت ص فوعا قال ال يقي واعا اراد والله 7 اول 
ىء خلقه بذ خلق الماء نالدع والعرش ار وذلك بين فىحديث تمران بن حصين ْم خاق 
00007 وفي حدرث ابن ظبيان عن ابن عباس موقوفا عليه ثم خاق التون فدحا |) 
الارض عامها وروى باسناده الحديث المعروف عن وكيع عن الاش عن الى ظبيان عن ابن 
عباس قال اول ماخاق الله عن وجل من ثبي ءال قم فقال له اكنتب فقال يارب وما١‏ كنتب قال |) 
| كتبالقدر خرى عأهو كاأن من ذلك اليوم الى قيام الساعة قالثم خاق النون فذحا الارض عامها ْ 
فارتقع مخار الما ء ففتق منه السموات واضطربت النون فادت الارض فائبتت بالمبال !بجر على ١‏ 
الارخ ض الى يوم القيامة(قات) حد.يث تمر ابن حصين الذي ذكروه هو مارواه البخارى منغير | 
وجه منما مارواه في كتابالتوحيد فىباب وكان عىشه على الماء وهو رب العرش العظيم »قال ١‏ 
ابو العالية استوي الى السماء ارتفع وقال ماهد استوى علا على العرش وذكر من حديث ابي 
حمزة عن الاهحش عن صفوان بن رز عن >ران ن حصين قال اتى عند النني صلى الله عليه | 
وسل اذ جاءه قوم من بني عي فقال اقبلوا البشري ين يم ققالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس ْ 
| من اهل اليمن فقال اقبلوا البشرى كران اذم يقبلما بنو يم فقالوا ة كلا اك ادنك ١‏ 
في الدبن وانسألك عن أول هذا الامى قال كن الله وم دكن شيءقبله وكان عرشه على الما ثم ١‏ 
خلق السموات والارض وكتب فالذكر كل ثىء ثم ثم أتاتى رجل فقال باهران أدرك 1 ١‏ 
فقد ذهبت فانطلقت أطامها فاذا السراب ينقطع 0 اوأم الله لوددت ١‏ نماقد ذهيت وم ا 
أ رواه البقم رواه مد بن هارون الرويانى في مسنده وعمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من 
حديث الثقات المتفق على نقتهم عن ابى اسحاق الفزارى عن الامش جامع بن شداد | 


ص عن صفوان بن 00 عن ران بن حصين قال أنبت لني صلى الل عليه ف ؤعقات ناقتى 


بالباب ثم د خات ذ 0 شر من بنى تس فقال اقبلوا الشرى نانى » ع ال لام عور ْ 
| من أهل المن ققال اقبلوا البشرى يا أهسل المن ن أذلم قبابا اخواني من بنى تيم فقالوا قبلانا ؛ 
7077# ٍس077777ل00للسلس وآ 
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5 اردرك الله انيناك لنتفقه ف الدين وكا لاك عن اواك هذا الااس كين كان قال كا نالله وليكن‎ ١ 
ثى* غيره وكان عرشه على |1 اء ثم كنتب في الذ كر كل ثى' ثم خاق ارات رركم‎ 
أناى رحل 2 ال أدرك اقتك قفد ذه عت 6 فوجدما بتقطع دوما ارات وأم الله‎ ١ ْم‎ 


ا لوددت الى كنت تر كمهافق الحديث الصحي نيان انه كتب في الك كرماكتيه بعد ان كان عرشه 


على للاء وقبل 3 اق ااسءوات والارض 0 َدت عد الله بن عمرو مد رواه ملم ف | 
صفيحه من حديث ابن وهب ان أو ان المولاني عن أبي عبد ارحمن المبلى عن عبد | 
| اللهدن مرو نالعاص قالسممتر سول الله صلى الله عليه وس تقول كتنب اللمتادبر الإلاثق 
قبل أن مخلق السموات والأأرض مين الف سنة وعمرشه على الماء ورواه مسلم لفان 
| حديث حيوة ونافع بن يزيد كلاهما ءن أني هاني' المولاتي مثله مير انما لم بذكرا وعرشه 





ا على الما ٠‏ وقد رواه البيتي من حديث حروة بن شرم اخبرني أبوهاني اذا 7 
ا رمن الحلى أنه سم مهم عبد الله بن مرو بن العا ص ول انه ع رفول الله صلى الله عايه 0 
ّ شول قدر اللّه 3 دير قبل أن مخاق القذواك والارض خمسين الفسنة ورواهاليمقي أيضا 


١‏ من حديث ابن أبي ميم حدثنا الليث ونافم ن بزيد قالا حد: | أو هانىاء ناك عبد ارمن 





والأبيلٍ عن عبد الله بن مر وبن العاص قال الراك اله صلل الله عليه ونا م فرغ الله من المقادير 
[ 1 شل أن يلق الشسنوات والارض وعرنه عق المناء سين الف ليله ل هذا 
| المديث الصحيح ماني ذلك الحديث من أنه قدر المقادبر وعم شه على الماءقبل أن اق السءوات 
| والارض لكن بين فيه مقدار السبق وازذلك قبل اق السموات والارض مخمسين الف 
ا سنة وقد ضبط ه-_ذه الزيادة اعمال الفقموان الايث بن سعد وعيد الله بن وهب فتولهقى 
ا الحديث فرغ الله من المقاددر ان نخلق السموات والارض ,عسشه عل الماء 
ا سين الف سنة بوافق حدرث عبادة الذي فى السئن انه لا خاق الله القم قال له ا كتب قال 
| وما أ كتب قال ماهو كائن الى بوم القيامة وكذلك فى حديث ابن عباس وغيره وهفا بين انما 
| أمره حينئف أن يكتب مقدارهذا الاق الى قيام الشماعة لم يكتب نحينئذمايكون بعد ذلك وهذا 


ا بود ححة من حعله أو المذلوقات من هذا الحلق الذى 1 بكتابته فانةسيحانه كته وقدره 





| قبل أن خلقه مخمسين الف سنة وبكل حال فبذه الاحاديث التى فى الصحاح والسئن والمساند 


بمب 22 س2 ل ا د 1 











وال ثارالتى عن الصحابة والتادمين ” بين ان هذاالقل ليس مابدعيههؤلاءانهالنى يسم ونه المقل | 
الاول أوالفعالفانه أمره أن يكتب قققطلا ان شمل شيئاغير ذلك والعقل عندهم 1 بدع جميع الكائنات 
ين أن يكتب في الذ كر وهو الاوح فيكون الاوح قد خاق قبل أن يكت القث. يأاذالتكتانة 
لانكون الا فى كُ بلا امه بالكتابة ففرغت نلك الكتابةكاقال فرغ الله من المقادير 
ار الدنا ا 1 مخاق السموات والارضوء: نده القلم اذافسر وهبالعدّل الذى بنةة د 
فى قلوب بىا ادم :ا بتهدائ ةكلاحدثاذسا انكتب فى قلبهمايكتيه الى موته و كذلك ان فسروه 
بالعقل الاول ذفان كتاته دائمة وإعانانه 5 تت ف الذ كر التقادير قبل أن يخاق السموا 
والارض سين الف سسمنة وء: دهم 
المديثين الصحيحين عا بو افق القران ان اك ني كن عل الء فل إن يخلق السموات 
والارض وذ كره فيعا ان التقدير وهو الكتاءة بة بلقم كاذبين ذلك كاجاء عن ع الصحا بة مطل ان 
يكوذا لعقل الاول هو أول الخلوقات وان سموه هم قما بل بطل ان يكون ار الذى ذكره 
الساف 1 | لوقا قبل العرش وفى ذلك 1 نر متعددة قال عمان بن عدار عوانة عن 
| أبى بشر عن مجاهدقال بدء اماق العرشى والماء وقالأيضا نا عبدالله نصاالصرى نا بن 


ا طيعة ورشدن بن سعد عن أبى عيد الرمن الحبلى عن عبسدك الله بن مرو قال 1-ا أراد الله 


ت 
ان العقل مقارن المرواقة . سقدم 0 و ذا فاخ عار ره في 


جارك وتعالى أن لق شيئا اذ كان عرشه الماء واذ لا أرض وله سماء خاق الرمح فساطها على 
لخدي اشطر نت ,اموجه وااثار ركامه فأخرج من الماء دخانا وطينا وزددا فاص الدخان فعلا 
ومما كلق منه السموات وخاق من الطين 007 وخاق من الإبد الال وروى البييق 
من حديث الاشيب “نا أو هلال 2 17 بن سام نا ياب الاعممج قل كتب يزيد نأي 
مسلم الى جاير بن زيد 0 بدء املق قال 0 والماء و والقلم والله أعلم أى ذلكبداً قبل 
وروى هن حدرث سعيد بن منصور ثنا أو عوانة عن ل عن 2اهد قال د اخطلق 
العرش والاء والمنواء وخلقت الارض من الماء وقال بدء املق بوم الاحد والاثنين والثلاثاء 
والاربعاء وخاق الاقوات ونبات الارض يوم اليس وجع الملق يوم ابجمعة ونهودت اللهود 
بوم الكت ووم من الستة الايام كالف سنة ما تعدون وروى باسنادة عن الشيباتي عن عون 
ابن عيد الله عن اه عد الله عن أبى هربرة عن الي صلي الله عليه وسلم قال ان فىاطعة 








ا سآعه لا بوافقها أحد يسأل الله فها شيأ الا أعطاه اناه قال فقال عبد اف 0 سلاماذاله اند 


الخلة ق فخاق الارض م الاحد دوم الام نين وخا ق السموات و حاتري افرسوان 
الاقوات ومافى الارض نوم المدر ال جر د نايك ما الس اناك ترف 
0 ا ثارفى هذا كثيرة وانكان قد وزع هل كان بدء خلق هذا الء لم نوم الندت 
0 0 الادد وقد روى ف انتداء وم الكت ح_درث رواه ممم فالذى عليه الجزور وعا 

الاحاد لت ان 1 كذاءة بوم لاد فاذا : تت بالنصوصض الصح. مده ان العرة سن خاق 00 وان 
التقدر كان 0 الاق بطل عدن حجمم #ويما وح ذلك م أذكر «اليخارى ف صكدرحه 5 
5 أب بدء لاون ذقال وروي عسى عن رقية عن قيس بن موعن لاق ندا[ 0 
يم 00 قام فينا وال الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاخيرنا عن الله املق د دخل أهل 
المنة 2 لهم وأهل النار منازلهم 
وحعل 0 4 فى دخول الدارين ومعلوم ان مايكون لمك ذلك >ن 1 اصيل الراك أهل الدارين 
0 بدخل فيهذا فم أنه أرديد مذا اماق وذ" 0 ث الذى في الضحيحينءن 0 


ل ذلك م ٠‏ حفظه لت م4 م لسميه فهو قد 1 المبنداً 
نَ و ن 3 


الزناد عن الاعرج عن عن أبي هبرة للك صلى الهعليه وسل لاقضي اللّهالماق كضاق 
5 تأنه فهو عنده فوق العرش إن رحتى سبق تغضي فقو له افضى الله اعلا قأ ىأ كله وأنمهماقال 
(فقضاهن سبع س.وات فىبوءين) ومعلومانالرادبالملقه: ااخلى هذللا الاخاق ناراك درة 
وهو الاعادة فانهقالسبحانه (وهوالذى بدو الملقتم ميد )د هذا كله يشبدلاً نهذا الماقهو 
اللقدم على ا 0 قد ال لو اس مات نةعلى ا نالقرا افر عرق اد ار 
ل ان الله الا إم فقالله اكت قالواة بينانهاوا ل يلوق وانخاطبهبالكتابة ولو كان 
كلامه لوقا لكان شتقر الى ل تقوم نه وسكا ن كلام خلوقاقبل القل فانه خلمه بكلامه قبل قد يقال 
حجتهم مسنةيمة وانكا نالعش بلدفانالذ بن ةولونااقرانخلوق بةولونهولوقمن الذاوقات 
فى هذا العالوكسائر ماخلق فيهمن الو اهس والاعراض وهو ءند أ كثره, عر ض خلةه قا بعض 
داك ١‏ الا كلق اسم اتالر ياح وتحوهاوعند لمضهم 1 0 اتقديرين هو عندهم جزء 
0 1 العال فاذا بت ان أولماخلقهمن نهذ االء الاقم كن ردنا 0 


« الوجه ا( عاشر »4 ان الله تار المتوا: رة عن اد ي صلي الله عليه وسلم وأححانه 





رسن لط ةعل بادل عله اإنران 0 أن الل حر ارات والارض ؤسعة 

0-6 امن فق السوو صق 
وان كن ارس لوف فين ذلك وهيدا ايسا متف عليه إن أهر المان كالم ود والتضارى 

رش بل لضا متفق عليه بين اهل اثال كاليرو ا 

وهو مذ كور ف التوراة وغميرها 6 ذكر في القرآن وبهذا شرع الله لاهل الملل اجماع || 

أهل الدينة في كل ا ع وما لعبدون الله فيه وبتخذونه مكار جعل لاسلمين بوم الجعة ا 

الذى 0 فيه املق فق الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هش برة اه 2 رسول الله صلى ١‏ 


| الله عليه وس ترل كن الا غرون الساشون نوم القيامة بيد انهم أونوا الكتاب من قيانا 





هذا لومم الذى فرض علمهم فاختلفوا فهدانا الله له فالناس لا فيه بع اللوود 0 النصارى ا 


1 بعد غد وفى يح مسلم عن ألى هسيرة وحذفة قالا قال رسول الله صلى اله عليه وسل أضل | 
| الله عن اطمة من كان قبلنا كان لامهود يوم السبت وكانلانصارى بوم الاحد ؤاء الله نافدانا | 
| ليوم اجمعة مل الجمعة والسبت والاأحد وكذلك م لناتبع بوم القيامة تمن الآ خرون فيأهل | 
| الدنيا والاأو لون يوم القيامة المفغي لم قبل اللائق وفى لفظ المفضي ينهم وفى المسند عنأبي ١‏ 
| همريرة قال قيل للننى صلى الله عليه وس لأأي ثى' سمى نوم اجممة قال للأن فا طبعت طيئة | 
ا أبيك ادم وفها الصمقة والبعئة وفها البطشة وفي أ نخر ثلاث ساءات منها ساعة من دعاالته | 
ا فها تعيب له وف السند اذا 1 سيان الفارسى قال قاللي الني ص الله عايه وس ار ى ا 
| مايوم اجممة قلت هواليوم الذي جع الله فيه أبوم قاللكنى أدري مابوم اجمة لايتطبر الرجل | 
| فيحدن طروره ثم يأني اللممة فينصت حتى تقغى الامام صلاته الا كان كفارة له ما بينهوبين 
| الحمة القبلة ما اجتذبت القتدلة وفى صمح مسلم عن أي هريرة ان رسول الله صل الله عليه أ 
ا وسلم قال خير بوم طلعث عليه الشمس بو المة فيه خاق القن وفيه أدخل المنة وفيه عر ج ا 
0 منها ولاتقوم الساعة الا في وم ابؤمة وفى السن الثلاثة والمسند عن أويس بن أوس عنالتى ا 
| صل الله عليه وسل قال ان من أفضل أبامع وم اللممة فيه خاق آدم عليه السلام وفيه قبض ١‏ 

وفبه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على" منالصلاة فيه فانصلات؟ معروضة على” قالوا يارسول أ 

الله سس سلاك لك وندارءت أي بقولون قد بليت ءات رمما فال ان الله عن 

وجل حرم على الارض أن تأ كل أجساد الانبياء صلوات الله عللهم * ولاننت هذه الاحاديث أ 

التي فى الصحاح والسن والمساند وغيرها ان 1دم خاق يوم اجمعة وئيت انه آآخر المخلوقات بلا ') 


(م-ل 2 سعينية )© ) 








)ة٠(‎ 


ا تزاع عل أن ابتداء املق كان بو الاحد لان القرا إن فكاا ان اللاو داكا ومهذا ا 
ا النتقل لد ىار 2 شهادة ما عن أهل ١١‏ لكتاب على ذلك وموافقة الا سماء وغير ذلك ع د ا 


اسماعيل بن أمية عن أنوب بن أي خالدءن 8 د الله بن رافع مولى أم سائة عن ن ألى هس برة ا 
قال أخذ روك الله صل الله ءا م يدى قالخا ق الله الترية بومالسببت وخلقفما | الما اله ١‏ 
ا يوم الأحد ل 00 » وخاق النور 00 
| وبث فما الدو اب نوم اليس وخاق 1 دم بوم اجمعة لعك العدر من نوم الجمة آآخر 


١‏ 1 حر اه دن داعات اللجعة فيا بين المدر الى اللت حل ل فبدا الحد لمث وك بان 8 ل 00 ا 


ا 
١‏ 
الذي العا رض لذلك مع أنه فى نفسه متعارض والحديثقد رواه من طربق ابن جر يح أخبرفي 1 


| الاحاديث منان | دم خاق وماجطءة وانه خاق اخر الللق ومعلوم بنصوصالقرا ن ان الاق | 

ا كن قاسنة أيام وذلك ددل على م ماوقع فيه من الوم 2 الاق بوم السبت والمقصود هناانه 1 
الاو ان الايد لبسله حد” موجود في السماء 5! بوجد ف اليوم والليلة والشبر بل انما | 

ا بمداعدا لان الله خاق هذا الاق فى فى ستة أيام ثم | سدوئ عل ادر كل فانتشرت أبام ار 0 

| فى العالم من جهة أخبار الانبياء ولم يلم ذلك الا من أخذ عنهم ولجذا كانت الام الذين 1 يتلقوا || 

ا ذلك ليس لايام الأسبوع في لننهم ذ كر بحالكالترك والبربر واذا نطقوا بها نطقوا بانة الفرس 

ا مثلا أو العرب فكاذفيهذا الاجماع العام خفظ لابام الاسبوع وفيه تذّكير بالاسبوعالاول 





| الذيخاق الله فيه املق ومعلوم انهذا الاجماع والاخبار باتلا فىستة أيام معلوم بالاضطرار 
من دين أهل امال وهؤلاء ءندم ان هذه السموات مزالت هكذا ولا نزال هكذا متحركه 

ا على هذا الوجه من الازل الى الا بد ولابزالالعقل درلا الفعال الذي يسموه بال قر هذا أو | 
| هذا مقارنا لها وليس عندم قيامة شق فما السموات وتنفطر ويستحيل عدم أن تكون 

ْ | السءوات مسبوقة سبمًا زمانيا نشى' من الاشياء لايرها ولا بءرشه ولا بذير ذلك فضلا عن أن 
نكو نمسيوقة بتقدير مقاد برها مسي نالف سنة فبل عكن أنيكوذ نْ 0 به الاساء مطاما 

ا | اقولم وان يكون 'بينا مد صل الله عليه وسل أراد بما أخبر به مابريده هؤلاء بما يذ كرونهمن 

1 | فاسفهم هذا مما يمل كل من فهم ١‏ سكلامين انه باطل بالاضطرار وانالكلاءين متنافيان. أقطمأ 
وان كان فى لعض ما قواو: نه ماهو موافق ذا 0 نه الرسول ص الله عليه وسلم فبذا لايد 














(1) 


1 ؟ 

م4 فى كلام كل 5 0 0 ل بالاضطر ار اناليرود والنص اري كه أرفي د ٠.‏ نالاسلام 0 ا 
بالاضطرار الهم كثر موافقة 1 ا 2 الوك ولا ا له 0 ن مؤلاء فك عكر ن دعوى 

١‏ موافقة وذلاء له اه هدام “دن أعظم ا كل و | فاق واإ نافقون ف الدرك الاسفل دن أ ناروإن 


ا كان فد تحقق بعض الكفر والنفاق على بعض المؤمنين وينفر اللهله اذاكان مؤمنا إعانا صحيدا | 


ا مع جهله مض ار 0 موك وى الصحيحدين >ن حدث أني هس برة والافظ أسل عن ١‏ 


| معمر قال قال الزهري ألا أحدثك محديئين 2 بين قال الزهري أخب ري حميد بن عبد الرحمن ١١‏ 
ْ عن أبي هريرة عن وك الله صلى الله ءا يه وسل قالأسرف رجل على نفسه فل) <ضيره اوت ١‏ 
1 ان ليه فقا اذا أنامت فاحرةوفي نم اسحفوى ثم اذررنى الريج ف البحر فوالله ان قدر 
ا على رف لبعك: ى عذانا ماعذيه 1 قال ففءلوا ذلك ذقال الله رض 1 ماأخذت فاذاهو قائم 
١‏ قالله سع تال خشيتك بارب أو قال عغافتك فنفر له ذلك وقال الزهرى | 
ا وحدنى ميك عن أبي هر ره ة ءعنرسول الله صلي الله عل فال ات لعراة 5 نار في هرة ١‏ 
1 يطانيا فلا عي أطماتها ولاهي أرساتما :كل من غغائن الاأرض بح بات اقل اغراف 
ْ ذلك علا شكل رجل ولاء 0 وهو فى الصحيح أيضا من حديث مالك وغيره عن ألى 
ا ٠‏ الزناد عن الأعمرج ء عن ألى هربرة ان رسول الله صلي الله عاد م ول "ل رجلام عمل ١‏ 
ا 1[ ل هزه اذا اك زوق © اندر 5 أن فى البد وأصى فى البحر فولله أن ندر ١‏ 





الله عل" ليعذ ببى عذابا لايمذيه أحدا من العالمين فليا مات ذءلوا ماأمرم فأمس الله البر 0 ا 
| وأص البحر لجمع مافيه ثم قال لم فءات ونا قال مى كفيناك روات أعم ار الك ررق | 
| سطنا اكلام على هذا الحديث فى مسكلة التكفير وما فهأ من اضطراب الئاس فى غير هذا ْ 
ْ الو ضع ويناان ار ل قوله فى هذا الحديثقدر عءني ضيق 1 عمنى أذى فم لصب مقصود ١‏ 
| المديث وينا ان المؤمن الذى لاريب فى إعانه قد مخطي' في لعض الامور العلمية الاعتقادية 

فيغفر له م يخفر له ماتخطي' فيه مز ن لانم ر العملية 1 ان 0 الوعيد على الكفر لابثبت فى<ق ا 

لاض لبان حتي توم عليه حدة 3 الله اا 06 | رسله 5] قال تعالى( وما كنا معذبين حتى 

رك 0 )واذالا 'مكنة والازمنة التى تفترفيها النبوة لاريكونح؟ من خفيتعليه ا انار ال: نبوة || 
مماتاه ماع كر كد و لامك رار الى رت ال الوا 











(كه) 
١‏ وذ كرنا حديث حدشة الذىفيه يابى على الناس زمان لاعرفوزفيه صلاة ولا 1 ولا صوما ا 
ارد ال الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة بولان أدركنا ا باءنا وم شولون لاإله الا الله || 
ا فقيل لخدفة مااي لغنى علوم قول لاإله اللا الله وم لازم رفونْصلاة ولا ركه ا صوما ولا ححا 
ا قال : 0 من الثار . 0 من النار 0 ثاان قول لني صلى الله عل 4 وسم والة منين رننا 
ا | ولط ان ا أو أخطأنا دعاء فك استحا 4 الله م, نت طاو جح مسلم من حدرث أبى ٌ 





ا | هريرة وابن عباس فق صحيح مسلم عن السلاء بن عبد الرحمن عن أ بيه ع ن أنى هسيرة قال | | 
ارت دك ررك كر صلى الله عليه وسلم ( لله مافي السموات وما فى الارض وان دوا ماني ا 


ا أتسع أو 0 م أسبج الله فيغفر إن لشاء وساب من نشاء الله على كل فى ' قدير) لحتنا 

| ذلك على أصاب رسولالله صل الله عليه يه وسلم فأنوا رسول الله صل الله عليه وسلم نم بركوا على ظ 
ّْ اركب فقَالوا بارسول اللهكلفنا من الاعمال مانطيق الصلاة والصيا ام والمهاد والصدقة وقد | 
ا ازات عليك هذه الانة ولا 0 قالرسولالله صلالله عليه لفام رن ندرا مكآقال ١‏ 
| أهل الكت بيينمن قبل؟ سمعناوعصينا بل قولواسممنا وأطمنا غفر انلك رينا واليكالمصير فلا اقترأها | 


0 القوم وذلت بها ألختهم أنزل اللهفى أثرها ( امن اارسول ها أنزل اليه من ريه والمؤمنون » كل ا 
ا ان باللّهوملائكته وكتبهورسله لاغرق بين 1 من رسله وقالوا سىى:| وأطءنا غفر انك رنا ا 
| واليك المصير) فليا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فاًنزل الله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ماما كسبت أ 
ا وعليها ف | نات ربنا لاتؤاخذنا ان شينا 1 أخطأنا ا١ا)قال‏ لعم (رينا ولا ل عليئا دصرم 
ا جلته على الذينمن قب 1 ) قال زه / راك رلا حملناما مالاطاقةلنا به 0 3 | واغفر لنا وارحجمن ا أ خم 





| مولانا ةاتصرنا علىالتقو الكافين تلخ وف تيح مسلم ا عن سعيد بنجبير عن ابن عباس 

| قاللائزلت هذهالا بة (وانتبدو اما أنف؟ ور يحاسيع 5 اله )قال دخل قلو نمومنها ثى 
1" بدخل قاو م منثي' فقال الني صلل الله عليه و سل قولوا سممنا واطمنا وسلمنا قال فالق الله 

ا الاعان فىقاديهم ارنات تعالى ( لا .كاف الله نفسا الاوسعرا لماما كسبت وعلهاماا كتسبت 
ربنا لا تؤاخذنا اننسينا أو أخطأنا )قال تقد فملت (ربنا ولا حمل علينا اصرا كاحماته على الذين 

| من قبلنا) قال قدفمات( رينا ولاتحمانا مالاطاقة لنا نه واعف عنا واغفر لنا وارحهنا أنتمولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين ) قد فعات 











اء 


ٍ عفن 
3 الوحه الحادى ع * قوله لاس بعد ان رن قُُ الفران اغارات من هذا لمن 
أراد أ مثل هذه الاها غارة 3 ون فى مدق 0 م ريال 6 0 ١‏ 
والحاد ف الت الله من جاأس ضصْلال القر امطة ل الم م #ن الملاحدة وَارك 1 ان 5 َ ا 
م دلانها ماعل المعنى الذي ندل عليه لفظبا قل 5 فها | شارة :الى مدق ا إناسيه فهذا ا 
هو القياس والاعتيار فالذى ريده الصوفية بالاشارة هو الذى ادم الفمباء بالقياس والاعتبار 1 
وهذا بح اذا روعيت شروطه عند ا 0 العلياء ومعلوم ان ص أده هنا هو القسم الاولفبو ا 
من جنس كلام القرامطة الملاحدة وأما ما استّشبه به من قوله تمالى ( أنزل مرت السماء أ 
ماء ) فيال لا خلاف بين المساهين ان في القران أمثالا فى هذه الا نه وفى غيرها بل ال فيه | 





أ ل من ادنك مثا ومعلوم ان المثل عن هو الممثل به بل الشمبه من جهة المنى العترك ا 
وهذا شأن كل قياس وتمثيل واعتبار 6] في قوله تمالى ( مثليم كثل الذى استوقد نارا ) وقوله | 
( مثل الذين بتفقون أمو الم في سبل الله ) الاية وقوله ( فثله كثل صفوان عليه تراب ) ا 
الانة وأمثال ذلك وقوله ) الله نور اقواك والارض مثل نوره كشكاة فما مصباح )الابة 
وهذه الآبة وهى قوله ( أنزل من السماء ماء ) هى أيضًا على ظاهرها كسائرالاً يا تمع لضمنها "ا 
لامثل المذكور فانه سبحانه قال ( أنزل من السماء ماء ) وهو على ظاهره وهو الماء المروففانه أ 
1 بائزاله نم ار بهد ذلك بالريد الذى كر مما بوقد عليه النار ابتفاء حلية أو متاعثم قال | 
بمدذلاك لإ كذلك يضرب الله الحق والباطل) فليا ذ كر المثل والتشميه وهذا من الامثالالذىقال ١‏ 
عار كذلك يض رب الله الامثال» فقدصر حفمابانه يغرب الامثال6اضر بهذ االمثل وقد ١‏ 
بين سيحانه الااددل الك نة نه ثم 5 ل المشيه قالط 7 ق الكلام على 22 مدت وظاهره ومن توم ا 
أنه 1 رادعرداا ويه التو م فقدغلط || كه أراد. 4 أولاهذا الا عوحمله مثلامضر وباللعم م6 ف ا 
الصحيحين عنأبي مودى عن اله لنى صبل الله عليه كل أن قال مثل ٠‏ 0 لعثنى الله 4م ن الحدى والعم 
"كثل الغيث السكثير صاب أرضا فكانمنهائقية قبلتالماءفانيتت السكلاً والمشى الكثيروكانت 
مها اد امسكات للاء قنفع للم | لدان فشروا وسقوا وزرعو اناعايت مم اطائفةأخري ا 


اء هي فبعانلا لك ارلا نبت كلا فذلك مثل من فقه ف 1 الله ونعه ما تعثتى الله نه 0 


مش من برقم , ذلك 0 و قبل هدى الله الذى أرسلتبه 0 لدبت نرالة. 007 





(4ه 


| كلاهما بين فيه الممثل والممثل نه وهل تجو اك إراد بالكلام مامثل نهولا براديةعين المسعي 
ا اللفظ من غير دلالة ينصها على ذلك ومعاوم ان هذا من جذس الاستعارةوالتشبيهفهل تحمل 


| الفظ عل ذلك بعجرده وإن ساغ ذلك ساغ أن قال (وكلثى' أحصيناه في إماممبين) انه على 
١‏ أ طااك وغيرء وشال في الاؤام' واللوجان إمما ادن والاسين لان هذا نات ولا ' 





ا وهل لما ات 1 ل وأمثال ذلك من تأرالات القر امطة الدين حماون الافظل عل عير ان 
ا المعروف؟حردشبه هما من غير دلالة بل ولا استعمال لذلك اللفظ فى ذلك المنى الثانى فىالاغة ١‏ 
ْ 0 الوحه الثابى عشر 4*6 قوله وان اران إلقية اليك على الوحه الذى و ا للق ا 
| النو ١‏ مطالءا روحك الوح لذو ظ لتمثل لك ذلك عثال مناسب يحتاج الى التعبير بتضمن 
ا اما دن حول الاين اعرن الفلاسفةالضالة وهى انما حبر 4 يناصلى 
١‏ الله عل .4 1 م وغيرهءن الانا أءم٠‏ 0 الغيب 5326 اعا عا هو من حفس الما أت ت التي براهاالنا س فان ا 
ا النا لم لضر 1 الامثالفي اه 2 إشاءه و١‏ اانا 00 كان ما وى أويل الرؤياء على »عر فة ١‏ 
القياس والاءعةي بار والروا كا دقه ان ما دن 0 عر 0 ادر : ل.وة وفى ا 
ا الصحيعين كان اه ما بدىء به رسول الله ص-لي الله عليه 050 لم “ن الوحى الرؤيا الصادقة ا 
اوكان لابرى رؤنا الاحجاءعت مثل فا اق الصبح فرؤيا الاسا اء 6 3 بأس وح ى وقدلا يحتاج اح ١‏ 
١‏ الح يا رأ ابراهم عليه الصلاة و السلام ذم ولده ذا مح بريد أن بذحه حتى فداه ١‏ 
الله وهذا قول المسامين والهود والنصارى خلاف مازع عض الملاحدة كصاحر_النصوص ١‏ 
أن رؤياه كان تعبسيرها ذح الكيش وأن ابراهيم غلط في ذلك فى يعرف تعبسير الرؤيا 1 
احتى ؤداه ريه من وم إراهم ماهو فداء فى ن مرا 1 قال ان هذا لهو اليلاء المبين ١‏ 
ا أي الاختيار المبين أى الظا ظاهص إلءفى ف امار في العلم هل ناميه «وطن الرؤيا من التعبير ا 
| أملا لأنه لم أن موطن الميال يطلب التعبير قال فتفل ابر 0 فاو اللوطن حتّه ومملوم | 
ا ران هذا لي مر أقوال من ,نؤمن بالرسل وشدر ارم لاسما ابراه. م اليل ا 
خير البرية لبيك عن صبللى الله ع 34 وسم 6 نت ذلك ف الحديث ف ين 7 ورواه ا 
ٌ 8 فى معمه وهو الامة أي القدوة م الأؤمئين العاة وهو الى حه_له الله لانا اماس إماما ْ٠‏ 


وانخذه خليلا وقد قال ( ا اسرد “ن 0 وجهه لله و ان نداتعمة أبراهم حنه فا 0 
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(6ة) 


واكخذ الله ابراهيم خليلا) بل من رؤيا الؤمنين مايكون مطاقا لاهن لامحتاج الى تأويل فاذا ٠|‏ 


كان فى رؤيا اللؤمنين والانبياء مالا محتاج الى تعبير بلى بيكون المرفي فى المنام هو الموجود فى ْ 


اليقظة فكيف يكون الرا ١‏ ن ن كلامالله الذى أنزله باسانعسبيمبين وجء ل هدى وب انامعتملا ١‏ 

على ماهو من جفس أحاديث الرؤيا المفتقرة الى التعبير ثم كيف يكون ذلك والرسول صلالله | 
عليه * وسلم ثم الصحا نه والتابدون . تأولوا القران ولم بعبروه عاتخالف مقتضاه ودلالته 6 كانوا 0 
كثيرا مابعيرون الرؤنا عا الف الظاهى اأعزوف منها و | والمقً: أئق المخبر ها الظاهة الءروفة ١‏ 


| 
١ 
0 


ف الفرآان من 0 اليوم ادر ولعوت الروية وان 6ت م ا ف اطفيقة الحقائق ١‏ 


الموجودة فى الدنيا 6 قال ابن عباس ليس فى الدثيا ثني؟ مما في المنة الا الاسماء رويناه رن ١‏ 


١ 0 , 10‏ 
حدرث وكبمء اله مش عن الى ظيان عن ابن اس فؤدلك لانشغى ان يكون الكلام دل ١‏ 


عليها لطريق 0 بل لاعنع 3 دون هه الاسماء الذ لور ق القراان 0 من مسميات 


الانيا دي شال ان ذلالنها على مدلوما لاحقيقة له الاماددل عليه بطريق التغرير. كالرؤيا اذ من ١‏ 


العلوم أن را وسف من سدودالقمر بن رلك اك ورؤًا المللك من البقر والسنيل يكن 


مو<ودا ف الخارج وائما هوى 0 ومدلوله ف الخارج سحود أنونه وإخويه و سذار .0 ٠‏ 


3 الخصب والمدب فل قوله ن لمن ب الله ورسله انما 0 به به ارسو لمن صب اتربهوصفات‎ ١ 
| الله 0 وال 2 الاخر وغير ذلك اعا هي أمور ذه: بة لاوحودهها فالخارج بللا 3 بيركالرق!‎ 
وهل هذا ل نسية اارسل إل ل[ لكذب |[ اصرح فان الخبر الذى شوله |! راق لوأطاته و عل‎ 
0 فى النام وأراد به تأويل لرؤنا لكان كاذب بإتفاق المقلاء ذى قل خرا سجدل لسن ل‎ | 
00 تدك أوقالراات شر اا 0 ياف 00 فى المنام لكان‎ 0 0 


بين الر اد “راذا قال رت وا 0 اا أنه رآ والشا لك 0 0 





تأوبله فى البتقظة كذلك للم الناس أن مابرى في امنام لا يجب أن يكون هو التأويل في البقظة |) 


في امنام وبين تأويل الرؤيا تكنى في استعيال اللفظ على وجه الاستعارة بل لو مخاطب 
عثل هذالم ف م أحد اه غيره وللاس تعارة والنشي عه حدود معروفة ف اخاطا آنا 1 











رادا فباب لا لاإنضيط له حك وقد يكون 1 وا | با لايشمها الابوحه لعيك لامتديله الاحذاق 


امعبررن ولارر سأنهذا الذيذ كره هومن أصو لالفلاسفة القرامطةالباطنية فير دمماأخير " ها 
الرسول من العاد وغيره الى أمثال مذسروبة لكن أهل الملل يدون بالاضطرار أن هذا باظل 
ران عه ذا نسبة للانسياء الى الكذب ب الصريح درن لاس ار إن ارسل لم تقصد ءرد 
مايذك رونه نم من العلوم أن الرؤيا ان عل تعبيرها لم يكن فنها فائدة قد يضل الرائي اذا ملا أ 
على ظاهرها ذاذاكان القران ووه كذلك لابذ له من مثل هذا التعبير وهو التأويل عند ١‏ 
هؤلاء القرامطة فأحق الناس ععرفة ذلك الصحابة ولا بد ان انيه اكوك ول لو اصهم بل ا 
يحب أن بين أيضا لعوامهم والا كان ذلك اضْ_لالا لهم ودعاء لمم الى المقائد الفاسدة ومن 
٠‏ لعلو 5 بالتوائر علا ضروريا أن له خبرة متوسطة 0 إل 000 دما م املق منافاة | 
لثل هذه التحريفات اأى يسمونما التعببير والتأويل قم و عأمهم وأن جميع مابتقل عنهم ١‏ 
؟ مما الف الظاهر المعروف فبو كذب مفتري مثل ما يزيم أهل البطاقة والجفر ونحو ذلك مما أ 
بدعونه من الملوم الباطنة المندولة ع نعلي كرمالله وجبه وأهل البيت رضي الله عنهم وقد ثبت | 
بالاحاديث الصحيحة ااثابتة عن علي رضي الله عنه المتلقاة بالقبول ما يكذب ذلك كدوله لما | 
ْ قيلله هلع 3 ردردات صلى الله 1 وسلم عبدا ل يءبدهالى الئاس فقال لا والذيفاق المبة | 
| وبرأ النسمة الافيهما ونه الله عبدا ىكتابه وما فىهذه الصحيفة فنكان فها المقل يمنى عقل | 
القتين.وهو آس نان الديات وم | اتدكك الااسير وفما لابشتل ل مسلم بكافر و اتلك لمم ١‏ 
عنه أنه قال مأعندنا من رسول الله صبى الله عليه سل كنات روه الا لتالاك راف كل ْ 
الصحيفة * وفنها المدينة حرام مابينعير الى ثور من الح فم] حدنا فعليه أعنة الله واللانئكة ١‏ 
والناس افنه روما تقدم ومثلهذا عن علي رضي الله عنه وكذلك مانذكره بعض الناس 1 
عنيمر أنه قال ( كان النبى 0 لي اله عليه وسلم وأبو بكر بتحدنان وكنت لرنحى ينها ) دان | 
هذا كذب باتنا 0 العرفة لم بروه أحد منهم لاباسناد صحيح ولا ضعيف ولا بذكره الا |] 
من هو درك ق الله بأحوال الصحابة رضي الله عنوم وان كان فيمن بذكر « من ينتسسالي | 
التحقيق والتوحيد والعر فان وأما حديث أي هربرة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه | 
وس ران اناعد فإثثته في؟ وأما الا خر فلو بثنته ثثته لقطعم ه_ذا الباموم فهذا صحييح 








١١ لمكن الذيكان فيالمراب الآ خر انما هو الاخبار عن القن التى تكون فيالامة م قالابن‎ ١ 
| ا ر أو حدئع أو هريرة أنع ل ادن خا فتك وترون بيت ربك وفعلون كذا وكذا قم‎ 
| ا أبو هريرة وم يكن فى اراب بأتفاق العلياء مابدعيه هؤلاء ولاكان أو هريرةعندم‎ 
من اناواص الذي بنفرد بعلم أسرا رمم وحتا؟ لهم واء لد بذكر عنه أنه صاب السر الذى أ‎ 
١ لابعامه غيره هو و حذفة ة وكان ذلك السر معرفته , أعيان المنافقين وكان أحفظام لاحاديث‎ 
|| الفن لالا , به خص اما بل لاله اعتنى مما 5] 'دت ذلك عنه ْم ل لصح أن يكون القران‎ 
ْ والقران موصوف ,انه هدى: وبيان لاناس وأن عل الرسول البلاغ‎ ٠ بمنزلة أحاديث الرؤيا هذا‎ 
| لمبين وأي بان أو بلاغ هبين فما هو من جنس الرؤيا التي لما تعبير وم تخبر بتعبيده ومن‎ 
المعلوم أن هذه الاحاديث النبوية المتواترة و ثار الصحاءة والتالمين كلبا توافق مابفهم من أ‎ 
00 القران وكنع أن يكون أأراد مابراد بإلرؤيا من التء بسيدثم هل فرك مردن عفرن اام‎ 


والقدروا! 00 فينوله ولي واد 0 مسخرات ره نأو ؛ لهام ن جنس ناو بل قول : 





- ات دعس كوكا والشمس والقدر را يمل م ساجدين وانالسنبل فيقوله مثسل 
| الذين يتفقون أموالهم فى سبيل الله ؟. خرص التي ستابل من خلس العليلة وول ” 
| الاك سبع سنبلات ا 0ك مل اناك يأمىك أن نذحوا بقدرة وفى قوله ا 
| ومن البقر اثنين قل ١‏ لذ كرين كالبقر فىقول املك اني أرى سبع قرات مان بأكلبن سبع ١‏ 
ْ تحاف وان الراد بالجر فيقوله انما الم والميسر كالمراد بار فىقول أحد صاحي السجن اني 
ل ولاثال ذلك ولكن من از عم أذمارا هالخليلمن الكواكب لقي والشيسل 


ْ هىاشارات الى ا من هذا المنس كالنفس والمقّل | نكر أن بشول مايشاه هذا ومن طرد ا 





عد ال ا يل اأراد باإصادة مدرفة را رم. والمراد بالصوم كمان أسرارم .وللراد بالج | 
| قصدش د القلاسين. «وبيداأ ىحب أبابكر دمر ولاق واوا أرجان اسن وا سين ويعاءت نفس ْ 
ماقدمت وأخرت علم 3 اعد تأخيرعلي. و أَعْة الك وطعكوالبا كت 

ْ لبحبطن للك لئن أ شركت بين انكر وعلي فى الولاية ,وى ذلك من تأويلات القر امطةفامم 


3 


ائعّة هذا انأ و بل الذينكانوا , 4 أضل اننا سن عن دواء السد جيل وهو ف الك صلاعا صدر عن زنادقة 


1 
ظ م نافتقين أ اذ واالتا. مس :نه على جهال امسلمين فو افقوهم ف الظاهس وخالفوهم ف الياط ن إذا لفوا ا 


-8 2 سبعينية © ) 





(/ه) 


ْ الذين! منو اقالوا! مناو اذاخلوا ال شياطينهمقالو 0 إعاك لمحن موز ناكد ي' بهم وعدم 


فيطغ يانه يعمهون واذا قبلهم امنوا 6 اءنالناس قالوا أنؤمن 5 آم ن السفهاءألاانهم هم السفباء 
| 
ولكن ون وذ 0 مثل هذا طويل ل هذا 2 2 أنه »#الاصل! لتنا يسن لاسلس 


جو ل سود سمس د 1 


| الفاسدين كون رو 0 3 الممفوظ ذانهذا هوقولهؤلاء التفاسفة القرامطة إن 
للوح المحفوظ هو العتقل ا( أفع ال أوالك ل الك نه وذلك ملك من الملا 5 وانحوادث الودود 
كه فيه فال نعلت به النفس الناطقةفاضت عليه وكلمن اال بالاضطرار ا 
١‏ أنمراده بالاوح الحفوظ ليس هوهذاولاالاوحالحفوظ ملك من الملاشكة باتفاق المسلمين بل قد , 


ب 








1 اران ميد في لوح محفوظ وقال(انهلقرا نكري فى كتابمكنون»لاعسه الاالطهرون) 
١‏ 5 قال في الأّنة الاخرى ( فن شاء ذ كره في صحف مكرمة مرفوعة مطررةبأددي سفرة كرام 
| بررة) وقال ( وإنه في أم الكتاب لدينا لملى حكيم ) وقا ل ( وكل ثيء أحصيناه فيامام مين ) 
١‏ وقال ) ولقد 5 دنا في الزبور م “كن لعد الذ ار 3 0 عبادى الصا لون ) وقال (ومامن 
دانة في الارض ولامطا أر يطير > يجحناحيه الا أم ممأمثالع م مافر ص انا في الكتا ماب من فى مامح 
| القولين وقال 1 م لها كن ام ان اللهيعل م مافي السماء والارض ان ذلك فى تاب ان دعل الله لسير) 
وقال ) 1 صاب ب من ممصي م ف الارضو لافى أفسع الافى 5 تا من قبل أن زرأها ا ذلك 
ا على الله سير ) و بقل ل من علياء المسلمين ان أرواح كل دن رأى ما | نطلم ل على الاوح 
الحفوظ بل 39 حاء ف المدرث أنه لاينظر فيه غير الله عر وجل ف ح.درث أبى الدرداء © 6 


ومع جح د 


الاوح الحفوظ فوق السموات والنفس والعقل اللذان بذ كروما متصاتان بفلك القمر دون 
مافوقه| من المقول والافوس*وقوله أ 0 لاشوى على الخال ماشرع الف دن هذا 
| الفط مالم تسند التفسير لاصحابة فان التقليد غالب علياك#بقالك انمالم أحتمل هذا الفط لاني 


رجي حص مو + م جم ب :جو عد عاك : 


أعلم بالاضطرار ا باطل وال الله " بردهفردي للقرمط -4 ة فى السمعيات كرفي لاسفسطة ف 
العقليات وذلك كردي لكل قول أعم بالاضطر ارانه كذبو وباطل ولونةل مث لهذا الفط عن ل 
من الصحابة والتابمين لعلمت ان هكذب عايهم ولد مجدالقرامطة ينققلونهذا عن علي عليه السلام 


وبدءون أ هذا العلم الياطن الخاان ا لم من الظاهص مغر عنه 5 " استفيدوا بهذا النثقل 





لصي دع كو دع و مطسص لمعم ع ب تاق 


عن على رذى الله عنه عند المساهين الا زنادة كذب وخزى ذان المسامين يعامو ن بالاضطرار ان 
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(ذه) 
عليا لاشو 0 مثل هذا واهل ال متهم قد علموا بالنقو ل الصحي<ة العا ا عن علي ماببين كذب 
هذا وبين ان هذا من ادعى على عل أنه كآن عنده عن الني صلى الله عليه وخ ع خصه به ١‏ 
قفد كذب 5 هو مسوط 5 غير هذا اللوضع وقد دخل كبر من هذه القرمطة فيكلام 0 
من المتصوفةكا دخل في كلام المتكلمة وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب حقائق | 
١‏ التفسير قطمة من ه_ذا امنا عن جعفر الصادق ردكي الله عتةء واهل العلم كمقر ارا ْ 
لعادون قطعا ان ذلك مكذوب عل حءفر 3 كذب عل هالناقلون عنه المدول فٍِ الال وكتاب 
المفر واليطاقة والهفت واختلاج الاأعضاء والرعود والبر وق 0 ذلك ما هو من كلام أهل 1 
ْ النجوم ار عن 2 رامل الدلم بحاله يعلدون ان هذا كله كذب عليه بل أعل 
>ن ذلك ظن طوانف لق انتاتك رسائل اخوان الصا هو عن حعفر الصادزن وهذا ١‏ 
1ت 12م ذف المرامطة القادسفة فاون ذلك اله لحلوا ذلك .ث2 لد 
البيت وهذا من أقبح الكذب وأوضحه فانه لا نزاع ببن العقلاء ان رسائل اخوانالصفا انما 
صئفت العد الائة الثالثة ف دولة بنى نويه قرا من بناء القادرة وقد ذ 0 أو حبانالتوحيدى 
ا فى كتاب المتاع والمؤانسة من كلام أبي الفرج بن طراز مع دمض واضءبها ومناظرته لهم 
ومنكلام ابيسلوان النطيق فم وغير ذلك م شين به لععض النالن وفهاشفسها بيانانها صنخءعثت ا 
ا لمك اناستولىالنصارى على سوا<ل الشام ومن العاوم بالتواتراناستيلامم عبلى سوا <ل الشامكان 
اعك الماثة الثالثة وحعفر ركى الله عنه وفى سئة تمان وارعين ومائة قبل وضع كه الرسائل 
ا لحو مائتى له فهذا وأمثاله دين أ قل ار هذه التحرشات الى قد انها دا 
ْ عن الصحابة أل لت والشاخ لابزيدها 6 أهل العلم والاعان الا علا يبكذب منتحلما ١‏ 
١‏ وعلا جهل,م و ضلاكم فلا يظن ان عرد النقل والرواءة ينفق الباطل عند اهل العلم و الامان 6 
| قد ينفق عليه وعلى أمثاله من النقول الباطلة مالا يعلمه الا الله له علمهم بالحسديث والا نار 
ارال الساف وعلومهم 5 ينفق علهم من المعقولات الفاسدة مالا يعلمه الا الله تعالى فان 
اهل العلم والاعان مؤيدون 0-2 النقول ودر ل المقول* واما التفسير 0 الصحاءة 


والتابعمين فذلك اما قباوه لانم قد علموا ان الصحانة بانوا عن النني مبلى الله عليه وسلم الفظ 


القران ومعائية جميعا 35 نت ذلك عم 2 ان هذا م 1 بالضرورة من عأدهم فان الرجل 











3) 

سسسمسمسسساسللل لل لس ا ا ا ا ا ل ب م م 3 
ا لو صف كناك عا ُ طً 1 حساب او غير ذلك وحفظه "لمك نه لكان يعلم بالاضطرار 

أ 8 

ا ان وم لوف الل فهم كلامة ومعرفة مراده وإن فحرة حفظط اروف لا 0 بهالقاوب 
ٌ فكيف بكتاب اللهالذى 01 ليانه م وهوعصمهم وهدام وه فرق الله بين الل والباطل 
أ والهدى والضلال والرشاد والغى وقد أسرم بالاعان 8 أخبربه فيه والعملعا يدوم تلقونه م 
ة 6 قالتءالى ( وقلوا لولا نزل عليهالقران جلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادكورثلناه 
| ترتيلا) الابة وقالتعالى( وقرا نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتزيلا )وهل بوم 


عاقل انهم كاوها لدو ن منه جرد حروفه وهم لا بشقرون ما نتلوه عليوم ولاما شرؤنه 





ولا نشتاق نفوسهم الى فهم هذا القول ولا بسألونه عن ذلك ولا ببتدئ*" هو يانه لح هذا 
ثما يلم بطلانه أعظم . مما ب م بطلان كخاهم ماتتوفر المعم والدواعى على ثقله ومن زعم ان مببين 
1 م معاني القدران أوالهة 2 ها وكتهوها عن التالعين فرو عنزلة من زعم أنه دين له م النص 
8 علي تاناخ راان لشرائع والواجبات وانهم كتموا ذلك أو انه لم بين لهم معني العلاة 
| والزكاة والصي ل وو ذلك مما زم الترامطة ان له باطنا يخالف الظاهم هى ا بشولون ان ٠‏ 
الصلاة معرفة أسرارمم والصيام تان ا رم واطج زيارة 0 وهو تظير قوم ان ١‏ 
أبا بكر وعمر كانا منافقين قصدهما اهلاك الرسول وان أبالحب أقامعا لذلك وامهماءدا أبي لهب ١‏ 
وهو ااراد يه زتهبم يقوله ( نبت مدا أبي لب وتب) وقولم ان الاشراك الذي قاللله ) 
(لثن أشركت ليحبطن مملك) هو اشراك أبي بكر وعلي" فى الولابة وان الله أمره باخ لاص ) 
الولابة لمي دون أبي بكر وقاللآن أشركت بيهم ليحبطن تملك ونحو ذلكمنتفسير القرامطة | 
فقولنا بتفسير رالصحاءة والتالعين اعلمنا نا انهم بلغوا عن الرسول صل الله عليه و سم مالم يصسل انا ا 
الا بطرنتهم وانهم علموا معنى ماأنزل الله على رسوله تلقيا عن الرسول فيمتنع أن يكون نحن ١‏ 
علمنا من لررارنما يناقض ما علموه فان ذلك وجب أن نكون >ن مصيبين فى فم الفران ١‏ 





وم خطؤن وهذا 0 خرورة عادة وقثر ع 





0 الوحه اله ىمن ١‏ لحادى عر 5 ان الأخامك في و كنا اب( ال تفرقة بين الاعان والزنادقة ) 2 ا 
اندقد توسع فيه فيا ان قاية التوسع ود ا فيه من اليذه مور ما قد سطنا الكلام ١‏ 





عليه يق غير هذا الوضع جزم بكفر هؤلاء 6 جزم بدسائر علاء المسلمين 6 جزم بكفرم فى | 











(51) 
ا االواقت وغ مدوود ارا التأوءادت الى د كرهاق 2ئ: الانو اروغيره فقال(فصل) من الناس 
| من ببادرالى التأويل بخلبات الظنون من غير برهان قاطع ولا بأبنى أن سادر الى نكفيره فى كل 
مقام بل بنظر تدس كنال داع لحار اال المقائد ومبماما فلا نكفره وذلك كقول 
دف ارد رقة الخلين الكو كت والهور والشمس وقوله هذا رق فر لدع | 
ا بل هى جواهر روحائية «لسكية ونورانيها عقلية لاحسية ولا درجات متقارءة ف السكيال أسبة 
| ماينهامن التفاوت نسبةمابين الكو كب والقمرو امس ويستدل عليه بأنالشليل جل دن أن 





ْ يعتقد في جسم اله الاله حتي حتاج الى أن يشاهد أفوله أفترى انه لو +,أفل ,أ كان بتخذه إهاوم 

1 .ف اسسحالة الالحةين حيث 0 له جسما مقدرا واستدل بانه كيف يمكن أن يكون أول 
مارأى الكوكب والشمس هى الاظروهى أول ماتبدو واستدل بأن الله قال أولا (وكذلك 

ثرى ابراهم مللكوت السموات والارض ) ثم حكىهذا القول فكيف عكر. لسر م ذلكعد ) 

| كشن الملسكوت وهذه دلالاتظنية ولبست براهين ارا اده اقوله ا من ذلك فقد 

1 قيل كن صبيا لما جرى له ذلك ولا 5 أن خط لمن شكون ندا فى صباه مثل هذا الخاطر 


١ مم ادر ارب زا سداآن نكون دلالة الافول عل اأدوث عنده أطرر من دلالة‎ ١ 
' التقدر والاسمية 1 ا رؤية الكوكب أولا فد روي انه كان فى صياه #بوس افىغار واما‎ 


أ | خرج اليل وأما قوله أولا وكذلك نرى دافم ملدكوت الدووات فيدوز ان كرران كا 
ْ د عل نمابته ثم رجع المحال بدايته ف اانا الها ظزون يظها براهين من لابمرف حقيقة ١‏ 
| البهان وشرطه فهذا جنس تأويليم وقد تأولو ١‏ فىالمصا والنين فى قوله تمالى لمومي (إخلم || 
| نعليك )وقوله تءالى (وأاقمافيعينك)و لمل الظن في مثل هذه الامو رالى لاتتملق بأصو [الاعتقاد || 
0 تجرى مجرى البرهان فى أصول الاعتقا فلا يكفر فيه ولا .سدع نم انكان قتع هذا اباب | 
| ,يدي الى حرط إارب العوام ف يبدع فيه صاحبه فى كل مالم م ساف ذ كره وشّرب ٍ 
| منه قول لعض الباطنية انل الساصري مؤولاذ كيف ل وخاق كثير عن عاقل بعل ان التخذ 
ن الذهب لايكون إِها وهذا عاط ن إِذ لارستحيل أن نتهى طائفة من الناس اليه كمييدة 
| الاوثان وكونه نادرا لايورث قينا قالفأما ماتملقمنهذا المنس بأصول التقائد الرمةفيجب 


تكفير من لغير الظاهر الغير بر هان قاطم كالذي شكر حشر الاحساد و شكر المقو باتالمسية 





)50( 


2 22122772 
| فيال خرة نظنون وأوهام واستبعادات منغير برهان قاطم فيج تكفيره قطءا إذلا برهان 

ا على استحالة رد الارواح الى الاحساد ورد ذلك عظم الضرر ف الدين وجب تكفير ا 

| قال منهم ان الله ععز وجل لايعلم الانفسه أو لايملم لذ لكات ناما امور اراي لكايه 

١‏ بالاشخاص فلادامها لان ذلك تكذيب لارسول صلى الله عليه وسلم واس من( لكات 
ا ادك رناها في التأوبل إذ أدلة القران والاخ ار على نفيوم 0 الاجساد وتقهم ا عاق ١‏ 
١‏ بكل مانجرى على الانسان مجاوزة حدًا لاشبل ال أويم ل وج معترفول ن أن هذا لس ناميل ١‏ 
ولكن قلوالما كان ملاح الاق فى أن يعتقدوا حشر الاجساد لقصو ر عدوم عن فهم العاد 

ا العقل ي وكان صا حهم فأن لع ا انالله عالم ‏ | جرىعامم ورف 7 ب علمم / .ورت ث ذلك رهية ا 
ا ورغيه في ةلومم جاز لارسول صلى الله ء ليه يه وسلم أن شعوم ذلك قالوا ولدس بكاذب م ن أصلح ا 
1 غيره 4 ال ماف امه صلاحه وان م لم يك ن 6 ماله نا وهذا القول باطل قطماأ لعا لانه تصرح باتكل بم | 
ا طلي عذرا فى أنه ل ل ن كذبا وجب اجلال منصب الء بوة عرن هذه الرذيلة فى الصدق ْ 
ا واصلاح الاق ل 0 الدوحة عن ا ا 0 درجات الزيدقة وض رابه 5 الاعرال ا 


وين الزندقة اأطلقة فان العتزلة , شرب مناهجهم من منا 0 الفلاسمة الا اقلت هذا الام ا 


1 رعوان السرلى لاوز التكذت عل رسؤل الله طتل الله ءايه وسام كثل هذا العذر ا 

' بل يؤول الظاهر معا ظبر له بالبرهان خلافه وا لق لاتقتصر >اوزته للظواهر عل | 

1 ماتشبل |( أو بل عق ترث أواله ا ا طلفة دوان 0 لك ر أصل امعاد عقلء او ا 
و 5 ر الصالم للعالم أصلد رك نا ائنات م عاد 8 على 2 فى الآلام واللذ اله 


ظ والبات الصالع مع فى عامه بتفاصيل الامور فهى زندقة مقيدة نوع اعتراف لصدق الانباء 

ا فظادر ظني والعم عند الله نال أن هؤلاء الأرادون شوله صلى الله عليه وس ستفترق أمتق 

٠‏ نيا وسبعين فرقة كلرم فيالنة الا الزناندقة وهى فرقة هذا افظ الحديث فى بعض الروايات 

ْ وافظ الحديث ندل عل أنه اراد الرنادقة 0 ننه اذ قال ستفترق أمى ومن 0 عترف بأنوه ١‏ 
فلس هن أمته والذين كارون كن المعاد ل الصا الم فليسوا معترفين البونه اذ يزممون | 
ات عدم عض وان العالملم بزل كذلك موجودا بنفسه هن ن غيد صانم ولا وسور | 


| بالل ولا باليوم اه ,- ون الاضياء الى التلييس فلا يكن تسيهم الى الامة اذا لامنى | 


ا | بالل يبي اسيُيبيب5ب255ئ5252 5 501525252525212 5م55 ئ2ب52ب525ب52ئ25255252 ئر لش ف 0 














١ أزيدقة هذه الامة الاماذ > زناه( ق مر نس فلا أصل له اسان مرا‎ ١ 
اللعر فة ؛ بالمديرثك 0 بروه ل داعل الحدرث المعروفين هذا الافظل بل الحديث الذى فيكتت‎ . 
السئن والمساند عن 0 من وجوه أنه قالستفترق أمتي على ثلاث وسبءين‎ 
ا‎ 
فرقة واحدة فى الأزة وائنتا تان وسبءون في النار وروي عنه أنه قال هى الماعة وفي حديث ار‎ | 
دي >ن كان على م مثل مأنا عليه اليوم وأصحانى وأيضا فلفظط الزندقة لا بوجدف كلام النو بي صلى الله ا‎ 
عليه وم لم6 لاوج دفى اله وال دهف لفط اع مي معرب أخذ من كلام الفرس لعك ظبور‎ 
ل الاسلام وعراب وقد تكلم ا رإلاعةة فى نوبة الزنديق و>وذلك ذا ما الزيديق الذى نكم‎ 
ا الفقباء في فرك بونته فى 0 قار اد نه ء: لدم النافق الذى رظ بر الاسلام وييطن و أ‎ 





1 وان كان 2 ذلك لصي 0 و 96 وقراً القران وسواءكان ف باطنه موديا لامر انيأأو ا 
| 6 1 وتليا وسواء كان معطلا للمصالم والنبو ار ره عار لنبوة نينا صلل الله عليه 


: والسئة معن 0 المنا فمين شاول مشضل هذا‎ 0 ١ وسلم ذمط فهذا دق وهو منافق وما في القرا‎ ١ 


ْ باجاع التسامين ولحذا كان هؤلاء مع تظاهرم بالاسلام قد يكونون أسوأ الا من الكافر | 
| المظرر كفره من الموو د والنصارى مثلا ما قال تعالى ( ان المنافقين فىالدرك الاسفل من النار 
| وان حد لهم نصيرا » الا الذين نابوا وأصاحوا واعتصموا الله واخاصوا دينهم لله فاولنك مع | 
| الؤمنين* وسوف ,و تالله المؤمنينأجرا عظيا) ومثلهؤلاء امناققين كفار في الباطن باتفاق | 
| امسامين وا نكانو | مظهرين لاشبادتين والاقرار > ماد. سولومؤدن للواجيات الظاهيرة ١‏ 
١‏ فان ذلك لاينفعوم اله - خرة اذ لميكونوا مؤمزين لوهم با ا المسامين * و.هذا يظهر 
ضءف ماذ كره من أنه لامعنى ازندقة هذه الامة الاماذ 0 من الزتدقةالمقيدة ألتىيهى مدهب " 
ْ الفلاسفة للشائين فان الرندفة في هذه الامة وغيرها إتفاق أمّة للسلمينأم من هذا 6 بذ كر 
]| الفقباء ء كابم فى بأب ٠‏ بوية لضي وسار اسية وان ل يكن لفظ الزبديق واردا في الكتاب 
| والسنة ل أه عندم المنافق وقد قال تعالي (يوم لوزي الله انبى والذين اء امنوا ممه نورم 
إسعي إن أبدهم 1 بولون ربنا نم لنا نوريا واغفر انا انك على كل ثى" قدير ) وقال 
ناك ( بورك الؤمنين والمؤمئات يسعى نورع بين أندهم وباعامهم شرا كال ص نات مجري 
ا الاممارخالد بن فسهاذلكهوالفو زالمظيم #بوميقولامنافةون والمنائقات لاذنآمنواانظرونا 








تقتبس من نو 1 قيل ارجءوا ور ا فالقسوا نوا فضمزب مم سور له باب باطنهفيهال رحمة 
وظاهره ٠ن‏ قبله العذاب ينادوم6م 1 تكن مه قلوا بلي ولكتم فلم أفسع وترلصم وارئدم 
وعلدك الاأماق حتى جاء ل الله وعم الله الغرور* فاليوم لارؤخد 00 فديةولاءن الذين 
كذروا ار 1 النار هى مولا ويس المصير ) وقال لعالى ) النافقون والمثافئقات لعضهم من 
1 أ 0 0 5 . 2 8 5 
نمض بأصرون بالمدكر ويهون عن العروف وقبضون ابدهم نسوا الله فنسهم ان المنافقين 
م اافاشقون» وعد الله انأ فقن والمنافقات والكفار نار جم خالدن فها دهى حسهم ولعمم 
الله ولحم عاب مقيم ) وقال تمالى ( ان الله جامم اأنافقين والكافرين في جهثم عفادن 
إتزلصون ك5 ذان كان لم فنح من الله قلوا ألم نكن ممم وا نكان لا-كافر بن نصيب قالوا الم 
أستحوذ عا وعن؟ من اأؤمنين فالله 2و س ومااةيامةوان مل الله لا.كافر نعل المؤهنين 
سيبلا » ال المنافةقين خادءون الله وهو خادءوم واذاقاموا إل الصلاةقاموا لطا براؤن الناس 
ولاش كرون الله الا قليلا ) وفى القرا ن من ذ كر المثافةينفيعامةالس.و رالمدن ةكالبقرة والنساء 


والتونة وغيزها مالاعكن استقصاؤه هنا بل 6 >ن بافته دعوة 3-7 صلى الله عليه وسلم فامم 


لانة أصناف مؤمن. وكافر ومنافق هو كافر فى الباطن مسل فى الظاهر وقد أنزل الله وصف 
ا 


الاممناف الثلاثة في أول سورة البقرة فانزل أريع آيات في المؤمنين وانتينفي الكافرين و(ضع 
عشرة آنه في المنافقين ققال تعالى ( ومن الناس من بقول امنا بالله وباليوم الااخرومام بعؤمنين 
يخاددون الله والذين[منوا وماعخدعون الاأنفسهم ومابشعرون في قلوجهم عرض فزادم الله | 
مضا ولم عذاب اليم ما كانوا يكذدون الىقوله تعالى انا ممم انما نحن مستمزؤن ) وباجلة ققد 
كز الله من أمورالمنافقينفيالسورالمدنية6 أومأااليهكسورةالبقرةوالنساءوالتوبةوالاحزاب 
والفتح وغيرها مايطول ذ كره وعامة مابوجد النفاق فى أهل البدع فان الذى ابتدع الرفض 
كان منافةا زندتا وكذلك شال عن الذي ابتدع التجهم وكذلك رؤس القرامطة واأرمية 
وأمثاللم ولاررب أنهم من أعظ. المنافقين وهؤلاء لابتازع المسلمون فى كفرم وأما تكفير 
من يكن منافقا فبذا فيه تفصيل قد بسطناه فى غير هذا الموضع ونا الفرق بين من قاممت 
عليه الحجة النيؤنة التى يكفر تاركبا وبين المخطرء المتهد فى اتباع الرسول اذا اقتضي خطؤه 
فى لعض ما أثرته أوائيات بعض مانفاه حتى نفس المقالة الواحدة يكفر بتكذ يبام قامت عليه 


12 هحسم 

















له دون من م تتم كالذى قال اذا مت فاسحقوني ثم اذروني في الم ذوالله لئن قدر الله ع 
ليذ بني عذابا ماعذيه أحدا من العاللين فان الاعان بتمدرة الله على كل ثيء ومعاد الابدان من 
أصول الاعان ومع هذا فهذا لما كان مؤمنا لله وأمه ونبيه وكان اعانه باتندرة والمماد يملا 
فظن ان تحر تنه عنع ذلك فعل ذلك ومعلوم انه لوكان قد بلغه من المل ان الله يميدهؤان حرق 
اداه إعيدالايدان اش شعل ذلك وقد سطنا الكلام فى مقاللات الناس في الشكفير وبان 
در أب في غير هذا الموضع والمقصود ان أب حامد ذ كر هنا ان هذه التأويلات التى أشار 
الييافى مشكة الانوار م تم دليل قاط يقنتضيها وتكلم فى تيديم أهلبا ما تقدم وذكر انف 
مابتعاق باصول العقائد فيجب تكفير من إغير الظاهر فيه لخي ربر هان قاطم وقطم دتكفير الفلاسفة 
6 تقدم 6 قطع بتكفير ثم فى مهافت الفلاسفة وقال بعد ذلك فى قانون التكفير هو أن تلم ان 
النظريات فسان قم تعاق باصول العقائد وقسم يتعلق بالفرو ع واصول الاعان ثلاثة الامان 
الله وبرسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع قال واعم أنه لانكفير في الفروع أصلا لكن فى 
لعضها خطئة 6 في الفةررات وفي بعضها تبديع كاططاً المتعاق بالامامة وأحوال الصحابة الى أن 
قال ومعا وجد التكلى ب وجد التكفير ولوكان فى الفر وع فلو قال قاثل مثلا اليب تالذي 1 
ليس هى الكمبة التى أمس الله يحجبا فبذا كفر اذ قدثئبت تواتراعن رسول الله صل الله عليه وس 
خلافه ول أذكر شهادة الرسول لذلك الييت بانه الكمية م بنفعه انتكاره بل يمل قطما انه معائد 
فى انكاره الا أن يكون قريب عبدمن الاسلاموم يتوائر عنده ذلك وكذلك من نس عائشة 
رضي الله عنها وعن أبها الىالفاحشة وقد نزل القرا ن ببدائنها فهو كافر لانهذا وأمثالهلايمكن 
انكاره الا تكذيب أو انكاد التواتر والمتواتر ينكره الانسان بلسانه ولا يمكنه أن #بله 
لبه نم باكر ماثببت باخبار الاحاد فلا بازمه الكفر ولو ألكر مائيت بالاجاع فبذا عدي 


فيه أظر لان معرفة كون الاجاع حجة مختاف أيه فبذا ٍ الفروع وأما الأأصو ل الثلاثة فول 
مالم حتمل التاويل فى شه ونوار شَله و شصور ان قوم برهان على خلافه فخالفته كذيب 
ناه لا كاه فيحشسر الاجسساد واحاطة عل الله بتفاصيل الأأمور وما بتطرق اليه 
احمال تأوويل ولو بللاز البعيد فينظر فيه الى البرهان ذان كان قطعيا وجب القول به سكن إن 
كان فى إظهاره مم العو ام ضرر لقصور فبمهم فأظراره بدعة وان لم يكن البرهان قطميا لكن 














فيد ظنا غالبا وكان مع ذلك لايم ضرره ف رده كي ى الزلة الرؤية عن الباري تعالى فبذه 


بدعة وليست يكفرواء م رفيقع فى فى عل الاجمادوا! :ظر فيتمل أن يكف ر وانلايكفر 
وخ نس ذلك مابدعيه لعض ملي التصوف انه قد عار نهو بين اللّهتءالى اسقطت عنه 
الصلاةواً<ات لهشر ب الخر والعاصي وأ كل مالالسلطان فبذامن لا أشك فىوجوبتتله وانكان 
فيا -ك نخاودهفى الد نارنظر وقتلمثل هذا أنذ رين انا كافر اذ ضر رفي الدين أعظم وشح 
به باب من الاباحة لاسد فضرر هذا فوق ضرر من ول با بالاباحة مطلةا فانه عتنم نع من الاصخاء 
اليه لظبور كفره ونا علا ادع من الشرع ويزم ابه 2 يرتكب فيه الا ار 
الكتاب اذ خصوص “وم الات لعفاف ان لين له ا ورا بزم انه 
يلاس الدنيا ويفارق العاصي ١‏ نظاهره وهو باطنه رئى ؛ عنها وتداعى عداان أن ندم 0 
فاسق مثل حاله و نحل به عصا م الشرع ولا ذبغي أن يظن ان التكفير نفسه طبني أن بدرك 
قطء في كل 0 ام بل التكفير حك شرعى برجم رسك الدماء ا باللاود فى 
الناره فأهذه كأخذ سائر الاحكام الشرعية 00 درك يقبن وثارة يدرك لظن غالت وثارة 
يتردد فيه وما صل تردد فالتوقف عن نمك أل وللبادرة الى التتكفير افا ثغاى على 
طباع من يغلب علمهم الجهل8 ولا بد من الثنبيه لتقاعدة أأخرى وهو ان الخالف نصا متواترا 
ويذم اله مؤول ولسكن لااتقداح 1 أصلا عن الاسان لاعلىقرب ولا على ,د فذلك كفر 
وصاحبه مكذب وان كان يزيم ا ته فىكلام عض الباطنية ان الله الى واحد 
ى انه يعطى الوحدة وخلقها وعالم بمنني انه يعطي العلم و مخلقه انيره وموجود يعن أنه بوجد 
غيره تنا أنيكون فىنفسه.واحدا سردا وعا ماعن الصافه 2 افلا وهذا كفر صراحلأن 
جل الوحدة على إحاد الو<دة لبس من اللأوابل في * 0 ولا حتمله لغة العرب ولوكان خالق 
دده وأكدا لله الو حدة اسعى "اذا وأربعالانه غاق ال عداد أيضا | نأمثاة هذه القالات 
تك ذيبات|نعبرعنهابلتأأويلات » ثم قال(فصل) قدتكاءت فيهذهالتفسمات انا :ظلر ف الشكفير 
تعلق انور الى ان النص الشرعى:اذا عدل نه عن ظاهره هل يحتمل التأ ويل أم لا واذا 


احتمل التأو؛ بل فهو قراب د لعيك # الثانيفى ال نص الروك تو ائرا امار نت بالاجاع 








الحرد » ااثاات فى ان صاحت اللقالة هل توائر عنده ابر أو بان الاجماع اذ كل من بولد 


ال ا م ل ل ا اط د ل 0 00 














0 0 3 مور عنده متوائرة 0 0 الاجاع عئدهة مد 5ميزة عن مواضع الملاف#الرايم 


النظر د لك دليله الباعث له على ع عغالفة الظاه دراهو على 0 البرها ن أملا # اطلام س انبدكرة 
"لاك ك المقالة هل مط اعارم 0 فى الدين ا لام قلت 4 س المقصود هه | تعق ب كلامهفي التكفير 
فان هذه 500 ألة ره وف | اضطر اك ماج لا 00 هذا الموضع واعا اللقصود 00 ص 
لصو إب اتأوبل وكؤماء ث4 والقطع ؛ ذلك فانه قدد ك5 ر انمن ال: ننصوص مالاحتمل التاً وبل وجعل 
أمثال ذلكالتاً و لات تكذبا ات ومن ن دير هذا وحد جهوز ماذكر ه الفلاسفة بل والمسيزلة ىْ 
0 5 ا وبلهوم ن هذاالء اب ولا ررب ان إاة رساك الاتملام من م » الفلاطفة * وم مر 
مسائهم التي استحثوا الناس عامها قولهم ان الفرلان تلوق وقالوا معى ان الله متكام وأنهتكامأنه 
خاق 0 فى غيره كلاما وقد قال هنا لان مل الوحدة على امجاد الوجدة لد س من التا خاو اويل فى في 
ولا 00 لغة العرب أصلا ولوكان اا اق الوحدة اي اخلقه الوددة | اسع #اذنا و لم 
لانه خاق الاعداد أضا ومثل هذا 1 قال في الكلام والارادة وارزذى والتضيفل واشياه ذلك 
06 ول اك يه من رةه وغيرم أند خلقه ف غيره سم ى وانصف نه فان مل لكا م على 
الذي د ال كلام فى غيره عنزلة مل الء لم والقاذر والس.ييم واليصير على الذي ركد العا عام 
والقدرة والسمع والبمر 8 فى غيره ولواكان 0 بها لقه فى غيره دكان مانطق 4 الابدى 
واألود الى قاات أنطقنا الله الذي أنطق كل 6 0 ه وكان ذلك كلام الله و تكن فرق 
بإن أن بول هو وبسينان ينطق غيره ثم إنه اذا قام الدييل على انه خااق أفمال العباد ازم ان 
يكون هو المتكام بكل ما بوجد من الكلام 6 قال بض الاتحادءة 

وكل كلام في الوحود كلامه إن سواء علي م دكره ونظامه 
وحينئد لافرق بين 0 فرعول أن ريع الاعل وما علدت لك 0 من إله غيرى وبين القول 
الذى ممه موبى نى انا الله لااله الا أن فاعيدتى وم الصملاةلن كرى وهكذ الصرحنههؤلاء 
الهمية الاتما أدنة 6 وجدنه 0 تم وكغا فهني بذلك حذاقهم وحقةوم وش بوخبموةولونإنه 
هوا تكلم على اس اسا نكل قائل لايك تفونبان يكوزهوالذىا نطق كل ثى* 6قول الم لمون بل تنواون 
انه الناطق في كل شى' فلا بشكلم الا هو ولايسسمع الا هو حتي قول مسيلهة التكذاب والدجال 
وفرعول الضر جوزل نان أنوالمء فى قوله وخاطيت ف ذلك ل فل رت له الدجال : 














(50) ْ 
ذال إكون الدجال مسكئنى من ذلك بالشرع فقات له م_ذدا لا عكن على أصلي في ف الوح -دة 


“حير وبق ف حيرة #وه ادرط ل بين ا انقيصين والضدين وقول مؤلاء هو ق المقيقة 
قو ل اطيمية الذين كفرع || كات وا الهم ع4 50 ن أوائنك ظبر عنم اهم قالوا ان الله بذاته في كل 
ركان وكل من القائلين للقولين قد ول مقالة الا خر 6 1 انه فى غير هذا الوضيع ذفان هؤلاء 
قولون بالمظاهر واه ظبر ف الذشاء فقات لبعضهم فالمظاهر وحود 1 00 قال و<ود قلت 
فهى غيره أم 0 فان قأتم غيره فقسد قلم عو<ودين وان قام لا بطل ما:قررموه وطذا لمافهم 
البباف حقيقه ة قول مؤلاء ٠كفروم‏ 6 قالع لك الله بن ام ارك فهاذ كرة ال 4 خارى فى كتات 
خاق الافمال قال وقالابنمتقائل سمت ابن المبارك ول من قال انتى أنالله لااله الا أنافاءبدني 
عاوقفرو كافر ولا كرون مولذلك قال وقالان للد رلك لا قل م6 قالت الهمية للد 
فِ الارض هنا بل على العرش استوى وقيلله كيف تعر فرنافقالفو ق سموانه علىعرشه وقال 
ل جل منهم أ بطنك خال منهقبه تالا خرو قال من قال لاله الاه ولوق فرو كافرو إن نلحى كلام 
المهود والنصارى ولا لستطي م أن َي 0 المهمية قال البخاري وقال على بن عاصم ما الذين 
قالوا انه ولدا / كفرمن 1 قالوا ان الله ل لاك قال البخارى وقال أوااوا قاس عات 2ه 4-2 بن 
سه دوذ" رلهانقوماقواونالقرا: انلوق الذقا 0 مف لصاءول ن(قلهواللهأحد)كينفيصنءون 

قمولهراني 5 الله لااله الاأنا ( قالوقا ال سلمان بن داود الحاث اشعى من 3 ناراك يلوق فرو كافر 
وين قال: القران كلوقا م6 زعموا بوماررسيف د لوال اد في ! ناراذ قالأنا ري لا على حيث 
زموا ازهذا لوق ومنقالانى أنا اله لااله الاأنا فاء بدني هذا أيضاقد ادع ماادء ولام 
صارف رعو نأولىنان#ادفي ال نارمن هذا وكلاهماء مده لوق فاخبر بذلكاً علد قا 224 عه 2 4 
) قات ) القصو د التنديه على ان الساف فهموا حقيقة قو ل هو كن اللهمي..ةالذي هو حقيقة قو 0 
القرامطةومن وافقوم منالفلاسفة فامهم ينفو [الصفات و وف ا قيقة ينفو [الاسماءا بضالكن 
محتاجون الىاطلاقم! فى الظاهس لاجل نظأهسم بالاسلام و 1 لوم! على انهخلق معانيها في غيره 
وهذدهى القاعدة المعروفة وهو إن الصفة اذا قاممت عحل عاد حكميا على ذلك المدل دون غيره 
ووجب انيشتق لذلك الحل من لفظها اسم ولايشتق لغيره الاسم وااءتزلة تنازع أهل الانبات 
في لعضبا 6) تنازعب القرامطة فى لعضبا وطدرد ذلك يف أسماء الافسالكالءادل وكوهفان 

















المفبوم من مذهب الفّباء أصحاب الاثمة الاربعة وأهل الحدرث والصوفية وطوائف من أهل 


الكلام طرد ذلك ومن لم إطرده اتتفضت حجته ولا فرق فى ذلك بين نوع ونوع في اللفيتة 
ولسكن من المذاهبماقل قائله وني وظهرتخالفته لا استقر فيقلوب المسلمين ومنهاما كثر 
قائله وبقى نور القاب عن ذلك الول ومفتتحه أعظم ولو فرض ان شخصا مو منا باطناوظاهرًا 
كن ول وضل في صف القدرة أوالملم - حتىظن ان القدرة تقوم بنيره والعلم بذيرهك هو قول 
الباطنية لكان حاله كال من هو مؤمن باطنا وظاهرا وقد جول وضل<تى ا تقد ازالكلام 
لانقوم نه بلبغيره وكثير من أهل التغالاتقد أخرج بعض المو جو دا تعن قدرد نه ومنع قدرنه 
علي أشياء كال الذى قال لولده ما قال فهذه المقالاات هى كفر لكن وت التكفير في حق 
الشخص المعين مو قوف علي قيام الح ةالتى يكفر تاركها وان اطق القول تكفيرمن ول ذلكفرو 
مثل اطلاق الول بنصوص الوعيد مع انادوت ٍَ الوعيد فى<ق الشخص المعين موقوف 
علي نبو تشروطه والتفاء موائمه لهذا اطاق الأئمة القولبالنكفير مع أنهم لم بحكواف عين 
كل قائل بذلك إمابالميس والضرب والاخافة وقطع الرزق بل بالتكفيرأيضا لم يكفروا كل واحد 
منهم»«وأشبر الاثم ة بذلك الامام جمد و كلامهني:.كفيرا لمم ء. 8 معاملتهمع الذين امتحنوه وحبسوه 
وضروهمشهورمعروف وااالتصده: االتنبيه علي ان عامةهذه التاويلات مقطوع ببطلامها وان 
الذىبتاوله أو بسوغ تاويله فقد بقع في الخطافى نظيره أو فيه بل قدكف رمن تأولهونحن قدبسطنا 
الكلام في هذه الاواب في غير هذا الموضع وانما الغرض من هذا المواب التنبيه على غذالفة 
أن ال هؤلاء اتفاسفة لدين الاسلام وان أقوالم هذه التى أدخلها من أدخلرا من المتكلمة 
والتصوفة فى دبن الاسلام ل لبست موافقة وال اركذن بل تقطمع عخالفتها ااه على 
نكت فهاذ كره : 
١‏ ااوجمه الثالث عشر #4 ان ماذكره في قصة ابراهيم الخليل عليه السلام من أنه 
اراد بالتكوكب والقمر والشمس ما بذ كره المتفاسفة ,, 0 والنفوس ك فى الشكاة وان 
الشمس هى المقسل لكونه هو المفيض على النفس كالشمس مع القمر وم متطربوت في 
هذا التأو, بل فان العقول عندم عشرة والنفوس لسعة والشمس والقمر انان والكوا كن 
كثيرة فلا نطبق هذا على هذا ولهذا كلاموم فى الطاشة مصضطرب 6 : سدم وملخصه 1 














جعل اكوا كىن هى النفوس المتعددة وجعل القمر ككنفس الفلك التاسغ وجءل الشس هي 
العتل لك لقصو د ان هذا مما يم بالاضضطرار انه ليس هو المراد بال بة ول مَله أحد من 
الصحاءة والتالمين وأعة المسلمين بل قد اثفق كل من نكل ف قات دمن ع الصحاءة والتانءين 
ومن بعد من عياء المسلمينعلى ان المرادبالك وكب والقمر والشمس ماهومءروفمن مسميات 
هذه الامماء وهذه الاعيان الشبودة المستكثزة ولا كان أجد من الصبحابة والتابمين وأمة 
السلمين بت العقول والنفوس 5 شينها هؤلاء المتفاسفة ولا الملائكةالمذ كورون فى الكتاب 
والسنة 0 الضفة التى ينص هؤلاء عللها وما بذ كرونه من العدول والنفوس فضلا عن ان 
سد ولا وتفؤس) بل نهتمامن الفروق والمخائفات مالا كاد خيصيه الا الله ولفط الكو كه 
والشمس والقمزمعر فبلام التعريف والبزوغ والافوللا حتملمابذ كر ونهمن العقول والنفوس 
فى لفة العرب بوجه من الوجوه والذين لوا القران لفظه ومءنأه عن الرسول قد عل بالتواتر 
والاضطرار عنهم ان المراد بالشمس والقمر الشمس والقمر 5 ان ذلك هوامرادمذبنالاسعبن 
فيعامة القرا نكةولهتعالى (ومن أيانه الايل والمهاروالشمس والقم رلا تسحدوا لاشمس ولالاقعر 
واسجدوا لله الذى خلقين ان كنم اياه تمبدون) وقوله( والشمستجري استقر لهاذلك تقد يرالءزيز 
العليم*:و القدر قدرناهمنازل الى قولهوكل في فلك يسبحون) وقوله(وجدمأوقومهاسحدو نلاشمس 
من دون الله وزن لالد بطان أتمالحم فصدم عن السبيل فبم لابرتدون: الا يسجدوا لل الذى 

مخرج اللبء ذ 0 20 وإعلم م ماتكذون وما لاون الله لذ اله لا دورب العركن 
العظيم)وة قو سر كوّرت)وةولهفى وصف القمر (والقمرقدرناهمنازل<تي عاد كالءرجون 
القدم » ا انعمس نيش ها إن تدرك القحر ولا اللي )الا بذ وامكن مدان 0002 
القرامطة كالسبروردى اللي وأمثاله ان الراد بالشمس هنا عقل الانسان والنجوم حواس.ه 
نكال اعضاو و2و ذلك ما ول فيه لم وض القيامة عل دوت اد سار رلور 

كتأو, بل لعض كبار الاتحادية الذين بفسرون طلوع الشمس من مغرممايطلو رع كلامم وبطلوع 
النفس من ادن زول عسى بن صم من النماء زول روحانيته أو حرثيها على هذا 


الشخص وكان اسم أمه 2 وافثال ذلك ومعلوم أن مل كلام له ورسوله على معنى دن 


المعانى لاد فيه مر شيئين أحدها أن يكون ذلك العنى حقا فى دين الاسلام (صح اخبار 

















الرسول عنه والثاني أن يكون قد دل عليه بالنص افظ ندل عليه دلالة افظ على معناهوكل من 
المقدمتين هنا معلوم انتفاؤه قطما بالاضطرار فان دن فم ماشوله هؤلاء من العقول والنفوس 
وإن سدوها ملالكة ونم ماجاذت له اسل من الاخبار علائكة الله واءد_بر أحد القولين 
باكر عل بالاضطر ارأن تول عكلاء ٠ن‏ ن أعظم ال قوال منافاة لاقوال الرسل وان ذلك من 

أعظم الكفر دين الرسل وان حمّيقته حقيقة ل نشول ولدالله وام -كاذون ومن 
خرق له بين وبنات لغير على سبحا نه وتمالى ما يصون وحميقة قوله الذي 0 دوه 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحبم حيث قال بقول الله تمالى ش-تمنى ابن ادم 
وما ينبني له ذلك ان ابن 1 دم وما ينبغى له ذلك فاما شستمه اباي فة_وله انى اتخذت 
ولذا وأنا الاحد الصمد الذي يلد ١‏ يواد وم 000 له كفوا أحد وأما تكذ ره اياى فقوله ان 

عدي 6 بدأنى ولاس وك نالبق باصررق ن على من اعادته وهذا الحدرث منطيق على هؤلاء 
التفلسفه ذان قوم فى اابداً بالتوليد عنه وففي المعاد بدود النفوس الى عالمهامن دوناعادة الاق 


يصون من شم الله ود لبه ام به رسوله وهذا باب واسم لكن القدمة الثانية أغرب 


وهي كون لفظ الكوا كب والقمر والشمس في التران أريد بالكواكب النفوس الكلية 
عر نفس الكل وبالشمس المتّل فاك هذا مما يعل بالاضرار ان لفظ القرآن لابمة. 
لاحقيقة ولا ازا 6 لاحتملان رافظ امس واقعر لحرا ب دم رعواء رارلاوها 
ولام أوا ابر براهيم واخوته 6 كان مثل ذلك التأ تاويلفي رؤيا وسف و6الا> تمل انه أرادبالشمس 
والقمر والكواكب سلطان وقته ووزيره ارالك وشبه ذلك ما قد يعبر به العابر في من ل 
الشمس والقمر والكوكب ثم الر أ كرست لفقي انا قال لشو ما ره اليا 
والقمر والكوا كب لكن لم نكن هى الساجدة في امارج بل قبل له ذلك في نفسه وهؤلاء 
بز>ون أن ابراهم لم برد الشمس والقمر والكوكب لافىفس-ه ولافى الخارج فكيف اذا 
خمل على ماهو أمد وهذا الجواب لاتحتمل البسط 
(الوجه الئاك 4 أن يقال قصة ابراهم الخليل التى قصا الله تعالى فى كتابه مع اما 

أعنا م سبل الاعتيار اتحقيق التوحيد فقد ما فرشانمن الى وام ماطل 00 


ان رام للاقال هذا رق 6 الغلانة يرا أرمسفيا ارك أراد أن همه 0 هو الذى خاق 

















السموات والارض وانه رب العا 0 1 ل ظنوا انه أزاد هذا سل كهؤلاء سبلاوهؤلاء | 
سبيلا ولونديروا القصة لعلموا انها بدل على تقيض قوم عر ار رت الل 
السكلام من الجهمية والمتزلة ومن البعرم من غيرم حتى مثل ابن عقيل وأبى حامد وغير#قالوا 
ان هذاالذي سلكهابر لهم هو الدليلالذى سلكههؤلاء فى حد وث الاحسام اناك 
ذلك عا قام بها ن الاعراض اللادية كال ركة كرا عدوت الاعراف أرما ا 
لاجم أو لعضها ْم ثم قالوا ومالانتفك عن الموادث فهو حادث * ْم منوم من أخذذلك مسلاومهم 
من تفطن لاسؤال الوارد هنا وهو الفرق بين مالاسنفك ءن عين المحدث أونوعه فانالحدث 
المعين اذا قدر أنه لازم لنيره فلاريب انه حادث هذا معلوم ار الاق وانيا مايستلزم 
نوع الحدث فاتما بعلم حدوله اذا قدر امتناع رادت لارل لها تخاضوا فى تقرير هذه المقدمة 
عا ذ كروه والمقصود هنا ان من هؤلاء من جعل هذاهو دايل ابراه م ادل يل وات لم 
بدا دل ال" فول الذيهو المركة والانتقال على حدوث ماقام يدذلك ولو بديروا لعلموا 
ان قصة ابراهيمهى على نقيض مطاوبهم من الافول» أما أولافان ابر 0 انما قاللا أحب الآ فلين 
والافولهوامنيب والاختفاءبالملم القائم التواترالضرورى فيالنفس والانةو لتقل أحد انالافول 
تجرد اسأر كدوأما ثانيافانه قدال(فلارأى القمر باز غاقال هذارني فلا أفلقالائن لم د دن 
من القومالضا لين فلمارأي الشمس باز غةقالهذاريهذاً كبر فل أفات تةالياقوم افى بر يماد _ركون) 
ومعلوم انه من حين البزوغ ترك نه ارك قر منت ه الدلي 0 عل 
ما كان عليه اللي حين المذيب إلى هذا بدل على ان الركة 5ل يستدل , ا ول نكن ندل عنده على 
نفس مطلوبه * واما ثالثافائماقال لاع الآ فلين فننى محبته فقط ول بتعرض لاذ كروه وأما رانما 
فن المعلوم ان أحدا من العقلاء ان بظن ان كوكبا من الكوا كب دون غيره من ااسكوا كب 
هو رب كل ثيء حتى يكون رب سائر الكوا كب والافلاك والشمس والقمر وقد يسطنا 
اسكلام فىذلك فيغير هذا الو ضع والفريق الثاني من فبر ذلك من متفاسفة الصوفية المتصوفة 
أنه هو النفوس والعقول 6 ذ كره أبو حاء.د ومعلوم إن هداافيك دن الاول بكثير مع انه في 
إإشكاة رجح حال من يعتقد إلمية هذه فما رأى على طوائف عر الصفانية الفرئ برب" 


إإعالمين ذايه ّ ار المدة © 00 أخذ 5 سير للدرك البكذوسه ان كّ سيعين ححانا امن نور 

















وظامة ارا رقت سبحات وجهه كل اين وف لعضها سبعائة وفي لعضها 
س_بءين الف حجاب فقسم الححب والحجوبين ثلالة أقسام الاول المحجوبون عحض الظادة 
وم العطلة لاصائع الثانى الحجوبون نور مقرون بظلة وه ثلاثة ألواع حسية وخيالية 
وعقلية فالأسية كطوائف من المشر كين والمهوس والخالية كطوائف من المسادين من الجسمة 
والكرامية والعقلية قال م الحجوبون بالانوار الالية بعرفون مقامات عقلية فعبدوا الما سميعا 
لصيرا متكليا عالىا قادر مس ندا حيا منزها عن الهات لكن فهموا هذه الصفات على حمسب 
اسيم ورا صرح ا سدم فقال كلامه صوت ككلامنا ورعا برقي لعضهم فقاللا بل 
هر كدت أشنا ودطركت ولا حرف ولذلك اذا طوليوا تحقيقة السمع والبصر رجعوا أن 
النشبيه من حيث المعنى وان انكر وها بالافظ لم بدر ماد معانى هذه الاطلاقات في<ق 
الله وكذلك قلوافى ارادته انهاحادثة مثل ارادتنا وانها طلى وقص_د مثل قصدنا وقال وهذه 
مذاهب مشهورة فلاحاجة الى تفصيلها فرؤلاء جونون بجملة الانوا رمع ظفة المقامات 
النقلية فبؤٌ لا ءكلوم ا ناف القسم الثانى الحجو بون بنور مقرون إظلة القسم الثالث الحجوبون 
عحض الانوا دوم أصذ افلاعك. ن احصاؤم اع اك اوتةاضاف مهم فالاولطائفة عرذوا 
لبان والصفات تحقيقا وادركوا اطلاق اسم ال لكلام والار ادة والقسدرة والملم وغيرها على 
فانه ليس مثل اطلاقها على البشر فتحاشوا عن تعرفه بم ذه الصفات وعرفوه بالاضافة الى 


0 قات ما عرف مودى صل الله عليه وس فى جواب قول فرعورن ومارب الءالمين 


فقالوا ان الرب المقدس النزه عن الفروم الظاهر من معانى هذه الصفات هو رك السموات 
ومدبرها ٠‏ والصنف الثاقى بر رقوا عن هؤلاء من حيت ظبر لم أن وات كك :ون 
مرك ذل ا ل 1 يسمى فلكاوقهم ونا لبهم الى الا نوا الالهة 
فنسبة الكوا كب الى الاأنوا ريه ثم لاح لم أن هذه السموات فى ضمن فلك آخر 
تحرك المي ' ركتهفياليوم والليلةسية ٠‏ وقالوا ارب هو الم رك لاجرمالا” قصي المنطوى على 
ال 9 أذ الكثرة منتفية عنه * والص:ف الثالث ترقوا عن هؤلاءوةالواان حر بك الاجسام 
لطريق اللمباشرة ة لبغى أن بيكوز ن خدمة ار بالعالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عباده اسهى 
ملع تير إل لاو ار الالهة السة رس القت إلى الاوار اللسسوسة فووا أن ارس هو 














| الطاع من جمة :هذا امرك ويكون ار ارب تمالى حركا لكل ! طريق الأ لابطريق لبر 


ا م فيفم ذلك لاس وماه. تهغموض تقصر عله أ كثر الأفهام ولام حتمله هذا الكتاب نهؤلاء 
١‏ كام أصناف مححو نون بالانوار الحضة وإعا الوسدوك الراعارة ال 2د اه لطن ضنف رالع 
نبل لهم ارط ذا المطاع موصوف لصفة ثنافي الوحدالية الحض-ة والكيال كثير 
0 لاحتمل هذا الكتا . هادان أسية هذا | الطاع حل الىالانوار الدوسة فتوحهوا 
من الذي حرك السموات ومن الذي أعس بتحربكها الى الذى فطر السموات والارض وفطر 
ا الأأصس بشخ ر يكبا فوضلوا الى موجود مه عن كل ماأدركه نصر من قبلم فأحرقك عات 
١‏ وجهه الا زلى الأعل جميع ماأدركه بصر الناظرين وبصيرتهم ! 2 منزهاعن جيم أ 
ا ماوصفوه من قبل ٠‏ ثم هؤ 0 الفسموا فمهممن احترقمنه جميع ماأدر كه نصره واعحق وثلاثى 
| لمكن بق هو ملاحظا لاجال المقدس وملاحظا ذانه من جاله الذى ثاله بالوصول الى الأضرة 
ا الالمية فانمحقتمنهالمبصضرات دون البصر ٠‏ وجاوق هؤلاءطائفة م خواص اموا فأحرقتهع | 
ته ن أنقسهم وغشهوم ساطان الجسلال فافحةوا وتلاشوا فى ذوامم ول ببق لم 
للاظ الي أنفسهم لغيابهم عن أنفيم و وبق الا الواحد المق وصار معنى قوله( كل ثى'هالك ١‏ 
ْ الا وجهه ) لم لاا لا الى ذلك في الفصل الروك ل ااه اطةرا ا 
الانحاد 00 ظئوه فهلمه نان الواصلين * ونم من م بتدرج فى الترق على التفصيل الذى 
ذ كرناه ولم يطل علبهم الطرزيق فسبقوا من أول سرة الى معرفة؛القدس وتئزهه الروبيةءن كل 

| مايجب تتزييه فقلب علمهم أولا ما غلى على آخر الااخرين اذ هج علهم التجلي دذة فأحرقت 
! حدر جبيع ما : ىك نأن بيدركه إصمر حلي ولصيرة عقاية ومن غير 2 1 ويشبه أن 

ْ كرون الاأ وله طريق الال والثاني طويق اسلناريك سللو ايت الليعا 7 | وللأعلم امار 
نالا فده اشارة اك أسنتاف الحتعوبين بالنو ل والطلدة ولا: تبن أن ناذا فصلت المقامات 
وبع حجب الساللكين سبمين ألفا ولدكن اذا فنشت لا تحد واد مهم خار جا عن الاقسام 

التى. حصرناها فامم إما عجو بون بصفامم البشرية أو ا أو ا 0000 
|اافضن كاسق را اخر الكتاب.* فبذا ال كلام مع ما فيه من تصويبب ثفاة الصفات من 


المتفاسفة والقرامطة ونحوم وضطئة الصفا: ية الذين مم ساف الامة وأعتها وأهل تدك 
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والتصوف والفقه وحذاق أهل || سكلام» 3 ٠‏ ال لكلاةوال.م شعر نه ة وال كر أمية والاثى يةوغيرم 

ومضمن أيضا تفضيل الذبن له تقدون ف احد ى لا تفوس والتول 1 رب الما المين وفايهم أن 
#ءلوا ذلك هى لام لكة ونّصضون ل يل من يعتقك ق ملاك من ٠‏ الادتكةه أله رب الى المين على 
لين “كن الصفاتية المساين والء بوث وال نصارى واذا كان معلوما بالاضطرا رهن 


من نر برب اله 
ظ دون ارس ل كلام أ الفلاسفة الصابئة الذن عيدو الملا لكةمع قوم إعم #لونون ّ دوا 


| خالامن اهن لكتاب اليهود والنصارى مع ما وصف الله هؤلاء من القالات الغالية من 





0 والتعطيل وقد ذ, ر الله تعالى كتاه الدزيز عن دا انا بد الله مغلولة 
6 عل ف زيز عن البوو ع ل 





ْ أيام وما ممسة م ن لثو ب لما قال م >ن قال م من الوود انه استراح بوم الست شزه نفسة عن 0 


| سه لذوب وذ كر قول النصاري ان السيح هو الله وانه ابن الله وان الله الث ملاثة ومع 


ْ هذا فالمشركوبت الذبن يعبدون املانكة أو غيرها أسوأ حالا من هؤلاء باتفاق السلمين 


ا 
ٍِ وأنهم قلوا (ان ا رام ردك أنه خلق السموات والارض وما ينهمافي سستة 
ا 


ْ مم اقرارثم برب العالين فكيف بتفضيل من بول إن ملكا هو رب العالليين على طوائف 
| المشلمون والمهود والنصاري الذين شبتون: الصضفات ولو فرض أن لطم أخطا في مض ذلك 
ا هذا شبه ماذكره اللّهقوله ( 1 ر الى الذين أوتوا نصيبامن الكت ابي منون بالجيت والطاغوت 
ْ وشولون للذين؟ را مذلا هذى راذنا اولك ديلا)ومنفاً هذاالضلال الذي وقع فيقصة 
| ابراهيم ماتقدم 5 0 من ظهم أنه قال ان الكوكب أوالقمر اشاس رب االن و0 
ْ الأس كذلك بل ابراهيم عليه السلام خاطب قومه الشركين الذين كانوا مع اقرارع برب 
العالمين تعيسك أحدم 0 تحسنه. ومواه ويراه نافعاله فبذًا يعد المشتري 5 يعبد الزهرة 
وهذا بعيد غيره] 6 كانت الكو ا نديد . وكان أعظم مالعيد من ذلك الشمس والقمر لظرور 
تأثيرها فى العالم وكانو | ينسبون هياكل العبادات له_ذه المعبودات فيقولون هيكل الشمس 
هيكل دض رجل هيكل! شترى اهيدا ل اأريخ عيكل الزهره هيكل عطارد * وقد ذكر 
الصنفون لأخبارم أداحد مسحدى دمشق وحران كان ه. كل المشوىي وإلاز: خر هيكل 
الزهرة وكانا براهم عليه السلام قدو ا سا ل ك-تاب وجمورالمامين 
| وكان أوه فى فى ملك الغروذ وكان قد استولى على العراق وكانوام ابئةفلاسفة عدون الكواكى 
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وقد صاف من صاف فى خاطية الكواكن والسحر على مذههم مثل كتاب 0 الكتوم 


فى السح روتخاطبة النجوم وو ذلك مما بذكر فيه مذهب السكلدانبين والكشدانيين وكانوا 
١‏ مع بام ناتهم هياكل النجوم دون هيكل العلة الاول وهيكل العتقل وهم ل النفس ول رقون بين 
! هدا 0 وشوا' 2 ران وواسط 0 #لدا' َه سه فيمدةالاسلام «٠ ٠‏ وننازع الفقراء فى ة بول 


/ 000 ١م‏ من جعل لشاف في و اد قولين»٠‏ واستقراء القول فممعل التقص آله بازمن 
ْ دان مهم بدن أهل | دكنتاك أنان 0 والا فلا فدخلوا فيالنصرا ب به وشرح حالم م ,طول 
ا والقصود أن مخاطية انلا يل عليه يه السلام الات الرد على الفلاس4ة الصا 100 ا مثالهم 





اذا أحدمكات عا دنه نالمةم حبه ومهواه فانهماتما رن طن الى الا ٠وأحدم‏ 
1 0 أن ع اك وكب وذاطبته تنفعه يجاب منفعة ودفم مخضرة فيتخذه الها مع إقراره 
2 لبس هو رب العامين. وهؤلاء أحد أنواع الشركين وكانوا نارة بتخذون له_ذه 
| الكواكب نا على ما يظنونه موافقا لطبائعها 6 بلبسون لها من اللباس ويتختءون لها 
باعلمو اننم ورتحرون لما من الايام م مأيظنونه موافقا لطبائعبا وقد سمى ذلك عم ال 
ْ والروحادات وقد يتمثل الأحدم شب طان اطبه فيقول هذه روحاية /١‏ 0 1 د 
كانت لاأصنام العرب شياطين مخاطيوم وكذلك في بلادالتركوالهند م ن الشياطين الت تم خاطب 
ااشركين ماهو معروف ولهذا قال الخكليل فياه 5 رةه (إنى برى؟ مما تشر كون *إلي وجوت 
| وجهى لاذيفطرالسءوات والارض حنيفا وما أنامن المشركين)فتبرأمما كانوابشركونه باللهوذكر 
أنهوجه قصده وعبادتهلاذى فطرالءوات والارض وهذه الحنيفية ملة أبراهيم التى دث الله 
بها الرسل وهي عبادة الله وحده لاثم ريك له وليس فيافظه احداث اقرار بالصائم بل كان 
الاقرار بالصائم لم نابتا عندم ولحذا أقال في ال نال خرى(أنراً 3 مالم بدوت أثم وباو 
ا ال م عدو لى إلار لك )وقال أيضا (قدكانت لم ار قحسنةفيابراهيم والذبن 
معهاذقالوا لقوم ا كووتما 55 دون من دون اق هكفرنا يدك تناو ينث د امداوةواٍ مغضاء 
أندا - حى الؤمنو نوا بالله وحده ) وقال أءالى ( اذ قال ابراهم لابيه وقومه اتتى براء ما تعبدون * 
الا الذى فطرنى فانه سمدين »*وجمابما كلة باقية فى عقبه لعليم برجءون) 0 وغيره تين 
أنالقوم انو مشرالين ار كر ا لال ان رو ا كثره بالله 
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0 

الاوم مشركون ) فم جعاون معه آللمة أخري يعبدوتها مع مه أنه وحده رب العالمين 
6 ذ كر الله الى ذلك في غير موضع في القرآن في مثل قوله ( قل من الارض ومن في ان 

.0 نم لعاهون * سيقولون َ قل أذ 1 رون #قل من رب السءوات السبع ورب العرش 
امم سيقولونالهقل أفلا : تهون * قلمن بيده ملكو تكل ثي' وهو مجير 37 جار عليه 
القرانك. نم تعدو ن#سية ولون لله قل فأنى نسحرون)وكانوابتخذ ونم شفما وش ركاء 6ن 
ذلكو ل_ذاقال اليل لاأحب الا فلين فد كر أندلا ح الا فلينلان6م كانو ,اع عاد-هم مثل عادة 
الك لكين العيك أحدم ماحبه ومواه و تخد ا وقوله لااحب الها: فلين كلام مناست 





رت كاك اي ا ري 00 


' ظاهر ذان ال : فل لغيب عن عأيده لايق وفت أفوله من لعيده وال يم ه 1 ١‏ 


0 


١ 0‏ مايطات مئه المثفعة ودفم المضرة فلا بد 0 يكون ذلك ف جميع لذ وقات ذاذا أل ظبز 
| حينئذ أنه ل.يكون سيبا فى تفع ولا ضر فضلا عن ا مشتفات ولهيذا نال 2 ا 
١‏ مناظرته لمم ( وحاجه قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان»ولا أخاف ما تشركون به الاأن ١‏ 


١ إبشاء عرنى شيئا وسع ري ةع أفلا ل أعاوعا ركم واساو”‎ ١ 
ْ ا 6 أشر كنم بالله ما ل لبه عليج ساطانا فأى الفرشين أ بالامن ان 0 لم لعلمونل* الذبن‎ 


ْ اذا و 00 اع ممم لظم اوائك هم إل كن وم “وتدون ) وهذه حاحة فى كانوا وفونه ا 


[ 
1 


نهم ا هي عادة اشر كين خوفون من يكفر لطواغيتهم أي مضرة ذلك ققال الخليل | 
كناد" للم فعد الوه الله لد كوه 6 0 الله ولا افون آل نم اشر كم با الله ما 
م إنزل به بد علي سلطانا ذان الله لم ينزل كتا تمن السماء ولم برسل رسولا بمبادة ثيء سواه | 
قال تعالى (واسال م اهنم من قبلاك من رصان امن دون امن ين دون 0 

ال رمنار سلنا من قبلكمن رسول إلانوحى اليه أندلاإله الا أنا فاعبدون )وقالآءالى ( ولقد | 











لمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)وفي الصحيحين عن ان مسعود ق| 
ارات هذه الايد الذين آمنوا ول بليسوا !ع عام لظم ث ذى ذلك عل اكات ردول الل ص ْ 
الله عليه وسلم نار ينام يظلم نفسه تقال البى صبلي لله عليه وس ألم 1و ال دول للد 
الصاح ان د اظل عظيم وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ولكن يمنا على القصود 

عا الوجه الرابم عشر 6 قوله فاقول ان كان في عالم اللكوت جواهس نورائية شرفة علية | 
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ل مي 2 101 دق اسمس سق ا سه با ل لسر سا راش 
سير عنها باللامكة فها تفيض الاثوار على الارواح البشرية ولاأجلبا قد نس أربابل ويكون | 
| الله وب الارباب لذلك ويكون لما صراتب فى نوراننها متفاوثة فباطرى أن يكون مثالا في || 
عام قا المي افر اكرات إل ار الكلام « فيةال لاربت أن السمية هذه ْ 
| أرباباهو كلام اليونايين وأمثالهم من امشر كين فانهم صر <ون فى كتمهم بتسميةهذه الهردات | 
| التى شولون البااللانكة 1 بابا ور قولون هي اتام ارىر الا ل ةالصخرى ٠وهؤلاء ١|‏ 
ا د الائة يدون لللائكة والكو اكب» وأما الرسل وأتباعهم اللوحدون فد قال الله | 
ا تعالى (ما كان لبشر أن داك ادها تاب والمسك؟ وال نبوة ثم قول لانا اسن كو نوا عاد ان ' 
0 كر نكونوا بين ما كنم علدو الك ار ل بأمك أن | 
ْ تنخذوا الملاشكة والنيين أرباا أأمسك بالكغ بعد اذ انتم مسلمون )وقالتما لى(يأأهل الكتاب ا 
ا دارا ود ؟ ولا تقولوا على الله الا الاق انها المسبيح عيسى ن مر دسولالله. وكلته أاتاها ا 
| الى سيم وروح منه فا منوا به ورسله ولا شولوا ثلاثة النهوا خيرا ادم انما الله اله واحدا 
طادايت يكن له ولد له ماقي السموات.وما الارض وكا الله ركلا ان الك [ 








السبيح أليكون عبد لله ولالللاتكة لأقرون* 0 عنء. أدنهوستكبر فسيحث رم ١‏ 
لدي )١‏ وقالتمالى (وقاوا الخذال رحن ولداسبحانه بلعباد مكرمون *لايسبقونه بالقول وهم ١‏ 





ا سه هماو مل م مابين أ داومو م خلفهم ولا رشفءون الا أن ارنفى وثمن خشتته مشفقون 4 
).ومن ترم إوالميح ٠‏ دونه فذلك 2 لات >زى |! ظالمين) وقال ل )5م 0 ا 
ْ ملك فيااسءوات لالغنى 6 عنم 6 الا من لمعك أن ,أذن الله 0 ات اءوبرذى) وقال تعالل اكاك ا 
(قل ادعوا الذين زم من دونه فلا علكون كشت الغر عني ولا كو الا ) وقال كاك ا 








قل ادعو الذين زيمتم من دون الله لا علكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما ١‏ 
ْ خم فنهما “نْ رك وما له منهم من ظيير* ولا تفع الشفاعة عنلده إلا أن ٠.‏ آذ له عوج تى اذا فزع ١‏ 
١‏ عن قلومهم قالوا ماذا قأل ريم ف لاداالي رمو الل الك ير ) وامثال ذللك لغيه تمل | 
ْ ا ان اك تر ولا لس و يه ربا نول للا ورم جابافدتسمى ١|‏ 


1 أباا باه شال له هذه التسمية به الذكورة فقوله 2 إل / ان شي الا انا معيتمرها أثم وأباوم ْ 





. ل ا 0 | من سلطان ( 6 قال وسف الصديق ياصاحي السجن اك متف ر قول خير ا 


-- 











0 : اا 


أ م الله الو احد القبار ماتعبدونمن دونه الا أسماء معيتموه | ثم واباق 8 ماأنزل اللهمن ساطان) , 
0 الا الله وبنا ورب ابائنا نا الاولين واذا قم -ل فالبشر رب كذا فاعا يضاف الى غير ١‏ 
لكك م6 6 قالرب الدارورب الثوب وكا قالصلق الله عليه وسل الأجوص لك ي (أرب | 
لسارت ءْ م )د قال ( اذا اختاف البيعان فالتّول ماقال رب السلعة ) ” '" وهذامايين | ا 
دلاول مدن در يتأول كلامش هئ خ الاتحادية فانهلمافال ف الفعوص قصمح قول فرعو نار | 
لذ عل وان كان عين ال قزم ا تباعه قو لهانما صحقوله 5 قال رب الثوب ورب الداروتحو | 
د اك وات ادن ٠‏ ذلك ا وانهأ رادرب كم “رساك أدملةالاي 000 ١‏ 
الوط ارعس الدسرةين من الشبوخ,و 1 فنا ا كابر من النامن لكان «الؤس ل مني 00 
وعن حكابم! وردها اظهور فسادها لكل أحد * فيقال لهذا انصاحب الفصوص عنده قدصرح | 


عذهيه صر مم ل الشمهة ف غير مراكم فلا حاحة الى هذا التي وقدقال 4لا كان فرعون 





ف ملمصب الحم وانه الطليفة بالسيف وانجاز ق | عرف الناموسى إذلاك قال أن ١‏ الأعلى ١‏ 
أى ان كان الكل أربابا بنسبة ثما فأنا الااعلى مم : ما أعطيته في الظاهس من 0 فيك قل ولا | 


علدت السحرة صدقه فها قاله لم نكروه وأقروا له بذاك وقالوا له اقض ماأنت قاض| فالدو لة ا 
لك فصح قوله أنا ربك الاأعلى وا نكانعين الاق وفقد مرح أنه عن اللق وآل 0 أناريع ا 
الأعلى صبح مع ان ال ع أدبا بنسبة ما فالميد ع ل عون قد قال ا 
ماعلمت كت ع إله غيري 00 لموسي ومارب الءالمين فانكر الصاذ لم وذ كر الله ذلك عنه فلا ١‏ 
حاجة الى تأويل كلامه.» وبال له الله سبحان ذكر هذا الحلام عنه متكرا له غانة الانكار | 
مبينالمقوبته نال زوه ل ناك درت دوسى اذناداه ريه بالو 0 اذهسالى فرءون ١‏ 
اله لني وق لهل لك الىأن تزه وأهديك. الى ربك فتشفى #فأراء لاد الكيرى» فكذب | 
وعقئ. 3 أدير شي + قشر فنا نادى * فقال أنا 1 الأعل * فأخذه الله نكال الددرة ا 
راك ول انق ذلك لعبرة ليد ثى) فد صح من ل لضان :كالاعل ذلك وجمله في أ 
ذلك عبرة وجمل امناداة بهذه الكاءة عينهاعين الكفر حيث قال ( فكذب وعصىه ثم أدبر 
بسحي #طشر فنادى * فقال نا ربع الأعل ) وقد قالوا ان قوله الالوة والاولى أي كلته الاولى ١|‏ 





)١(‏ هنا نياض كثيربالاضل 














ا وى قوله لان ٠‏ اله غيري وثلته الاخري وى ا ذقال لاد 00 فان هده 
| أمظ من تلك 00 لم شال أوعك ذلك 1 لاوزلا 0 ل شول لاس وان 0 غير الله 
تعالى ولا مجوز لاحد أن يمل غير الله رام اران بوصرف بالروية مطلتقا الآات دده 

لاشريك له 

0 الوجه المامض عش 5 5 كرفى تطسير كمه مودى والوادي المقدس ونطفسير ذلك 
نيول » مولا التفلسفة فى النقول والنفوس فنا أشملوا هذا من الاأصول اكاك ات 
أ 2 
ْ المسلمين والمود والنصا رى ا هذا الموضع لذ كره 2 ان دلالة م الاافاظط على تلك 
ا العاني 1ك مم رده من لل تأويلات ون ن لعلم بالاضطرا رمن ملة المسامين والمود تإلدفا رى 
ْ ان الطور الذى كلم الله عليه موعى هوجيل >ن المبالوالطور الى خبل وعم بالاضط رار من ن دن 
1ْ اهل الملل والنقل بالتوا أ ران الله ا | كل م مو 2 كله من الشحرة وانه كان 0 بارع وكة 
| وان موسى ء علية السلام لا صرب 0 الخاض قال لملي 1" | يك منها شس انك ع النار 
( هدى طان أن ىك مجذوة لاوا أو 4د من بره وانه سبحا نه ولء الى كله وهو بالواد القدس 
| طوى وعم ان هذا التكابم الذى كله موسى لم كلم ا امال لضان ار 
من مناحاة لد ي صل الله 1 وسلم ليلة المعراج وعلىماذ كروه فلا فرق بال موسى وغيره من 
الانبيا ع وغير الانييا ع قال لع الل 0 انا ا اليك 35 ا ال توح والنبيينمن لعده وا 





حمست جد 


إلى | براهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسياط وعسي وأوب وبو نس وهارون وسامان 


وا بيناداود زورا #ورسلا قد قصصنام عليك من قبلورسلام تقص عم عليك وكم الله موسي 
7 تكلا #رسلامبشر بنو منذرين ن اثلا يكو ن للناس على الله ححة لءدالرسل ) وقال تعالى( نلك الرسل 
فضلنا 00 على لعض 0 من كلم الله ورفم لمعم درجات) وقال تعالى) ولا جاءموسى لمانا 

وكله ربه) الا ةوقال تعالى في سي 0 الاسياء ( واذ كر فيالكتابموسى انه كان غم وكان 


يج 100237 7 0 


ا #« ونادينا ه من جا ني الطورالاءن وقريناه يجيا * ووهد | لهمن رمت اأحاد هر ون سا) 
وقد ذ كر مناداته له ومناجاته ايأه فى مواضع من الران وم بذ كر أنه فمل ذلك لة-يره من 


الانبياء وهذا ما أجم عليه السلمون وأهل الكتاب ان تكلم الله تعالى لوسى من خصائصه 





لتى فضله مها على غيره من الانبياء والرسل وفى الصحيح من الاحاديث مثل حديث الشفاعة 

















وحاجة ادم موسى وذ كر فضيلته بتكايم الله تعالى اياه وكذلك فى حديث المعراج من روابة 
لاك دنار وهو فى الضحيحين وهذا يطول ثم الساف والاثمة ضللوا بل كفروا من 
قال ان الله خاق كلاما فى الشحرة أو المواء قسمعة مونى 5 شول الهم ية من المعتزلة وغيرم 
7 (ومملوم» )4 أن هذا لت الانرال الرسل من قول هؤلاء التفلفة الذين بز مون أن ذلك 
فيض فاضٍ من العمل على نفس الني 5 بفيض على سائر الانبيا أء بل وغيرمم فان هذا ليس من 
الات اها لالمال لا سايهم ولا بدعبهم | لكن من مقالات الصائة التفاسفة الذن ليس عندم 
فى المقيقة كلام ولافلانك تنزل بكلامه بل لبس عندم تيز بين موسى وهرون ولا 


د نعيا ودين فرءعول فلكلك تصور عل أصلوم أن نص “ودى برسا ألانه وكلامه فاته 0 


لقلوب عندم مثل آنية وضع 2 : ت السماء فيقع فنها الطر أو نبات:نيسط عليه الشمين 


فتجففه فيكون ذلك بحسب القابل ولمذا يمكن عندم أن يكلم كل واحد ما كلم مودى وعندم 
قد يم أحدم مامه مودى وقد د 01 ذلك صا حب المشكاة فى غ ير هذا الوم وهذا 
القول كا 4 حلم بالاضط رارمن دين الا سلام أنه باطل وقد شاى غير هذا لوضعالشبهة 
الباطلة التى قاللها من تألها من المتكلمين في ب كلام الله ورؤيته حيث قالوا ان ذلك ليس 
الاعرد ادراك محصل فى : نفس العيد م ل سباب منفضلة عنه وتهذا مما أوقع الطا كفة 
الاتحا أدرة له وغيرم من ع المبتدعة ف دعوى رؤته فى الدما وهو اك 6 يرم على دعوىمقام 
لذ تكلم لعوذ د بالله م ن الضلالة م أله الهدى والث, مات عل مك وتجدم 3 فتحوا عد الجر اءة طُّ 
الله فلا بزال اد هؤلاء بدت ما خص «١‏ يه الكلم ف شرف معامه الحايل 1 
وشاقهم ما بوحية الله تعالى الى أنديائه 06 ام مدت الذى يجب ع صبه ل كك 
والسئة وين تكليمه أنديه يه مودى من وراء ححاب 36 0 ال تعالى ( وما كان لبثشر أن إكأمه لل 
الا 9< أن من وراء عانم رسال دولا فيوحى ياذنه م يشاء ) ففرق بإن م المي 
والامحاء ٠«الاعلام‏ الم فى السريع وبين تنكل ندهة 5 دن ٠‏ وراء دحاب نداءوئيا ء وقد قال ثما لل 
(واذ ا الى اموا ارين ان 7 في وبرسو ولى )و قال ل انا وموم ى أن ارضعيه) 
وفي الصحيحين عن ل ني صلى الله عليه وسل أنه قال( قد كان في الام 0 يكن 
في مع تى فعمر )فبذا وأمثاله ذا يكون لغير الاندياء قأما تعلم الله تعالى أو وهى ذانه لمريكن ٠‏ لعام 


( م - ١١‏ لإ سبعينية4 ) 

















الرسل والانبياء فضلا من سوام ولما كان هؤلاء المتفلسفة ومن سالك سبيلهم مجملون كلام 
اشكله لومى وغيره من الانبياء مايفيض على نفوسهم من العمّل الفعال زادت الاتحاديةدرجة 
اذى لخشعلوا كلامه كلمابظرره هن ثيء من اللوجودات #وهؤلاء لصرح أحدم أن مأ لسمعه 
ن تشرامئله أعظلم من تكلم الله ارا لان ديك مم 0 الله من الشحرة وهى جماد 
وهذا كلام الله من الميوان والميوان أعظم م من اجناد:* وطائفة أخري منهم تمولون ان الالهام 
امهرد وهى المعاني التى تتنزل عل قلومىم أعظ كن نكا م الله موسي لان هذا بزتمهم خطاب 
محض بلا واسطة ولا <حاب ومود 00 00 ركان" مثالهذا الكلام 
الذي تتضءن أرفم أحدم 0 0 اكاك ار الذى علم بالاضطرار من دبن أهل الملل 
المسامين والهود والنضارى أنه أعظم” من خطابه وايحائهلسا 1 ء والمرساين ولذاشولون 
ان الولابة أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة وونشدون 
مقام اللبوة يث برزخ * فويقارسولودوزالول 

وتولون ان ولابة الني أعظم وده > أعتم من رسالته ثم بدى أحدم ان ولابشه 
وولاءة سائر الانياء نالعة لولاءة 1 الاولياء وآن جنيع الاساء والرسل من حيث ولاينهم 
م ك8 من أبومم ورسا لم وانما ستفيدون العم بالله الذي هو عندم وحدة الوحود 

ن مشكاة خام الاولياء ع وشم تهم فيأصل ذلك ان قالوا ل 1 أخذ عن الله غير واسطة والني 

والرسول بواسطةول ذاجءاواماشيض في نفو سم ويجءلو ندمن باب ال اطبات الالمية وام ات 
الرباية أعظم ل ن تكلم موسي بن هران وه في المقيقة إحااتشيطا نه ة ووساوس شْسَابة 
وان اله لان رن الك اونا يانم ولوهدوا اشوا أن فصل ناسدااو لها عد ل ليل 
لخد ع عله وان أفدل الاولياء الصدشون وأفضيم أو بكر وكان هوافس] 021 
0 أن ركان مدنا ها بيت في الصحيحين عن النى صبلى الله عليه وسلم انه قال( قد كان فى 
الام 5 عدثون فان يكن فى أمىق أحد فر )رق الترمذي لولم أبعث في؟ لبعث ف 0 0 
وذال ان الله ضرت الل عل لسان حر وقلة نلك اه كان تلقى من مشطاةالنبوة 


فبوأفضلمطلتا لازماء ا عضوم منا اأطلاً | والحدثاي م بل رتنع #الصمواب وأقطا 


ولهمدا يحتاج أن زد ن بالممزان ال لنبوى الحصوم جع مابقع له أى لغير ال 0 من مشكاة لد نيوة 

















نهدا حال خدث الساقين الاولين وهو مر بن الططات وهو أفضل منغيره والصديق | كل 
منه وأتم مقاما فبذا حال خير الساتقين الاولين وأفضل الللق بءد الانبياء وامرسلين فكيف 
ببؤلاء الذي فيهم من الباطل والضلال مالابعامه الاذوالملال والا كرام * وكذلك جءلهأمسه 
مخلع النعلين بتضمن ثرك الدنيا وال خرة أمن لابدل عليه لاحقية الافظ ولامجازه ان صح 
الحاز وم بذ كر عن أحد من المسلمين لامن الصحابة ولاالتابمين ولامن غيرم ان ذلك مادا 
من هذا اللفظ بل قد ذ كروا ان سيب الامى اءها كونهما كانامن جل مار غيرمذ كيثم هذا 
الملع صار سنة البهود عند عباداتهم وحن قد أعنا بمخالفتهم فى ذلك فكيف يمل مضمون 
هذا املع شسروعا لنا وتحن تأباد* وفى السئن عن الننى صلى الله عليه 5 قالانالممودلا يصاون 
في لءالم م تخالفوم وفي الصحيحين ءعن لين قال ا رسول الله صللله عليه وس صل في 
لعليه وفي المسند وسان أبي داود ءِ ناك سعيد الخدري قال نما ات صل اله عليه وسلم 
بسلل باصحابه أذ خلع ثليه فوضعها عن بساره فلا رأى ذلك القوم اونا لهم في قذي ردرل 
الله صل الله عليه وسم صلانه قال ما جل؟ على الت ا قالوا 00 تعليك فالقينا 

تعالنا ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبديل أناني فاخبرلي أن قبي ١‏ كدر وقال اذا 


جاء أحدم الى السحد فلينظر فان رأى ف لعاية 1 1 6 فليمسحه وليصل فمهما#وفيهما 
أيضا ءن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال اذا وعلىء أحدك بنعليه الاذىفان 


التراب له طبور وفى رواءة اذا وطىء الاذي خفيه فطرورها ااتراب فكثير من الناس يول 
فى شضيل نينا “مد صلى الله عليه و سلم مامضمونه ان موسى 0 يخلم ذمليه بالوادي المقدسن 
ونبينالم يؤمس بشيء ليلة المعراج مع علو درجته على موسي ولوكان ذلك أعى بترك الدنيا 
والآخرة لكان تمد صل الله عليه وسل مأمورا بذلك وكان ذلك شرعا لنا والتعبير عن هذه 
العاني هذه العبارات مع دعوى انه بهذا الممزل حصل له الخطاب وهو الذي بوقم طوائففى 
ببداء الضلالات ظنا ان هذا المقام وما يشبههه ينال بالزهد أو غيره فيطاب أحدم مالا يصلح 
للانياء فضلا عن أن ماح لامثاله حتى بع فهاهو من جذس حال أعظه المبتدعة بل حال 
الكفار والمناققين قال أبو از لاحق ابن حميد فى قوله ( ادعوا ربع تضرعا وخفية اندلا حب 

العتدين) قال ان يسكل منازل الاسياء وعثل هذا ضل ابن قسى صاحب كتاب خا خلم النعلين 

















حتى ذكر فى كتاه من أنواع الباطلماذ كره وشرحه ابنعربي صا حب الفصوص فتارةيشتمه 
ونسبه وقول انه من أجهل الناس: ونارة يحمل كلامه في: نهابة التحقرق والمر فان#ومن المعلوم 
انه لابد فى كلامه وكلام غيره من أمور صحيحة ومعان حسنة لسكن هى متضمنة من الباطل 
والضلال مابفوق الوصف فانأحد هؤّلاء ان أمكنه أن ندعى الالمية أواانبوة ولو بعبارةغسيبة 


لاستفرعنه الناس فم ل حتى كان فى زه اننا غير واحد تمن اجتمع فى وأ نكرت عليه وجرى لنا في القيام 


عام فه.ول من يدعي الرسالة ظانا انهذا إسرله اذا لإساله النبوة فيدعونالرسالةفاذاجاء من 


خاف منه من العلياء ادعى أحدهم الارسال العامالكونيكارسال الرياح وارسال الشياطين وتارة 
بدعي ارسال الرس ل كقصة صاحب يس أي في فترة صاحب يس وقد وضح لاعالم ان الرسالة 
التيهوصف بما الاساء ممنوعة اذ هى ل من النبو ة وعم أن النبوة عد مد صلي الله عليه 
وس منفية بقوله صل الله عليه وسل ان الله خم في النبوة والرسالة وأما الارسال الثأنى فلا 
بكون مع مشافهة الرسول الا في حياته وأما بعد مونه فتبليغ القران والامان والسنة أ 
مشترك » ونارة ددعي أحدم انه خاتم الاولياء ظانا انخاتم الاولياء أفضلرم قباساعلى حالم الانبياء 
ثم بدعون لاتم الاولياء ما هو أعظم من النبوة والرسالة وخانم الاولياء كلة لا حقيقة لفضلما 
وص تبها وانما تكلم أو عبد الله لتر..ذى بشى* من ذلك غلطالم يسبق اليسه ولم يتابع عليه 
ولم ستند فيه الىثي' ومسحى هذا الافظ هو اخرمؤمن دق ويكون بذلك خاتم الاو لياءوليس 
ذلك أفضل الاولياءباتفاق المسلمين بل أفضل الاولياء ساقم وأقرمم الىالرسول وهوأبو بكر 
ثم ممراذ الاولياء يستفيدونمن الانبياء فاقريهم الى ارول أفضل مخلاف خانم الرسل ذان الله 
أ كرمه بالرسالةوم حلباعلى غيره فقياس مسمى أحد اللفظين على ال خرفىوجوب كوه أفضل 
ل دار يدعي أحده المبدية أو القطبية وشول أنا القطب الغوث الفرد الجامع 
وبدخل فى هذهالاسماءماهو من خصائص الروية مثل كونه عطي الو لاي من يشاءوبصرفها 
عنمن إشاء والله ول اسيد و لدادم انكلا نهدي لت وقال ليس لك من الام ثب" 
وقد بسطنا اكلام فى هذهالامور اجة الناس الي ذلك في غيرهذا اللو ضع 

ب( فصل 4 وهذا كله اذا ميز وجود القم وغديره من المذلوقات عن وجود الرب تعالى 


م6 عليه أهل اللل وجبور المقلاء من غيرم 50 عل قول دؤلاء امد عير 3 التحميق الذين 

















(6) 
بدعون ان الوجود واحد فلا يز وجود مبدع عن وجود مبدع ولا وججود خالق عن وجوه 
لوق وم لصرحول بهذا 0 2 م وى م وك مم ف حيرهة ة وضّلال فامهم اذا إشبدون 
ان بين الموجودات تباينا وظر ق فيريدول 3 يجمعوا بين 8 ادعوه >ن وحد_دة الوجود وبين 
التمدد للموجود فاضطروا فيذلك و إ ذأما صا حت الفقصوص فكلامه دور عل أصلين) أحدها 
ان الاشياء كلها نابتة فى العدم مستغنية بنفسها لظير قول من بول المعدوم ثي' لكن هذا 
لابفرق بين ذات الخالق وذات الخاوقاذ ليس عنده ذات واجبةمتميزة وجودهاءن الذوات 
الممكنة وان كان قد يناقض ذلك قوم م فامهم كلوم ب سَائَضوؤنٌ وكل م ن خالف الرسل فلا بدأنه 
إشائض قال تعالى ( الي افى قيال غتناف بذك عله من أفك ( وقال ( ولو كان من عند غير 
لله لوجدوا فيه اخة_لافا كثيرا )* الاص_لالثانى ان الوجود الذى لحذه الذوات الثاتة هو 
عين وجودالمق الواجب وذ اقال فى أول الفصوص فى الشيثية) ومن هؤلاء يمنى الذ لسرن 
5 . سِ 0 5 ٠.‏ 10 
الله من بعلم ان علالله به فى جميع احواله هو ما كن عليه من حال بوت عينه قبل وجودها 


11 إن الاق لا يخطية الا ما أعطاه عرئه من العم به وهو مأكان عليه من حال ونه فيعم عم 


اله من أن حصل وما 3 صنف من أهل الله علىوا كشف من هذا الصنفة,م الواقفون 
على. رالقدر وهم على قسمين منهم من ارك لاو منهم من بعلوذلك مفصلاوالذي يعلمه مفصلا 
أعلي وأنممن الذى يعلمه تملافانهيعلم مافىعل الله فيه إماباعلا 7 ايادمما أعطاه عينهمن العر نه وإما 
بانيكشفله عنعينه الثابتة وانتقالاتالاحوالعليها الى مالابتناها وهو أعل ذانه يكو ن في علمه 
بنفسه عنزلةعل الله بءلان الا خذمن مدن واحد»هذا الفظهفرومع كونه جل عينهنابئة قبل الوجود 


زعم انلق لا يسطيه الاما أعطاه عينهمن العل نه جفمل المق تعالى عاجز الا بقدر الا على ما كانت 
عليه عيئه و ج عله لا يعم عخاوقأ:ه من جهة نفسه بل براهافي خال ثُوم| التى لا تفتقر فيه اليه فيعم 





اانا حينئد وزع انالعيد قد إسأوبه فىهذا العم ولهذاصرح نحدوث طم الله ومساواة العيد 
له يك ذلك فقال لانه الاخ_ى من معدن واحد الا انه من جهة العبد عنابة من الله تعالى 


سبقت له هى من جلة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف اذا أطلمه الله على ذلك أي 
على أحوال عينه الى أن قال فههذا القدر يول ان العنانة الالمرة سبقت لمذا العبد مبذهالساواة 
فى افادة ا ومن هنا 0 0 كال حت لل وى كلة عمو 0 ماهى م6 دوه 7 

















0050 


له فى هذا اأشرب شرب فتبين مساواة المبد له العم واذعم الله حادث كا انعا المبد حادث 


لإوهذا أصل مذهبه )ان كل واحد من وجود المق وثروتالللق يساوي الاخر وفتقر اليه 
6 ذكره فى األيلية وغيرها ولحذا قول فيعيذتى واعبده وحمدلي وده وقول ان للق 
نتصف مجميع صفاتالء.د الحدثات وانالهدث نتصف جميع صفات الى ب مع انه قو كا 
ثى* واحد اذلا فرق في القيقة بين الوجود والثبوت فهو تقول فيالكون كله أظير ماقالته 
اللكانية من النصارى فى المسبيح لكنه يزيد علموم أن وى إن الى واعلرن وان الوا 
مفتقر الى الاق ' وآن الااعس عنده لم بزل كذلك مع زيادته علبهم انه قال في ججيع المفاوقات 
أعظم ما قلوه في السبيح ثم 3 يتكلم فى مح الحق ذانه وبين انه اذا من العبد وجوده ذئها 
يكون بحسب ماعليه ذوانهم ولابرون الا صورة ذواتهم في وجودة ولابرون الاق اننا وله 
5 ن أن بروه لافي الدنيا 00 ل اذ ليس له وجود دري ناكار وماسوى 
وجود المخاوقات فعد متدقال فأما اح والهبا ات والعطايا الذائية فلاتكورتف أندا لذ 0 المي 

والتجلي من الذات ١‏ كروالا 00 تعداد المتجلي له وغير ذلك لا يكون ذاذا التجلي / 
نارائ رو للق ولا برىااق ولا عكن ن أذثرا أه مع علمه أنه ماواى دور 
الا في هكالمراة فى الشاه د اذا وأبت ت الصور فما لاتراهسا مع علءنك انك مارأيت الصورة أو 
دورنك الافما أرز الله تعالى ذلك مثالا نصيه اتحليه للذوات أ بعلم التجي اك مار 0 
مثال اقرب ولاأشبه بالرؤبة والمتحلى من هذا ماه في شسلك عند ا الصورة لاه 
أن ترى جرم امرآة لاتراه أبدا ألبتة الى أن قال واذا ذدت هلها ذقت الغابة اج تى ليس فوقبا 
غابة في <ق الذاوق فلا تطمع ولا تتعس نفلك في أن دف فأ من هذا الدرج فاهو م 
أضلا ومابمده الا العدم ا حض فهو سنك في رؤبتك نفسك وأنت ماله في رؤيته أسماءه 
)رت ىع شاط الكفس وانهم فنا من جهل وقال والجز عن درك 
الادراك ادراك ومنا منعلم فلم قلمثل هذا وهو أعلى الول بل أعطاع الم اليرت ا 
المجز وهذا هو أعللى عام الله هذا لفظه» م انهل يكتف مبذا الذي ذكره هما حقيقته جح<ود 
المالق وانه ليس ثم موجود سوى المخلوقات وهو حقيقة فول فرعون سمل العالم بذلك أعلى 
عام باله حتى جمل الرسل جيعهم والابياء يستفيدون هذا الملل من مشكاة الذى جمله خاتم 

















الاولياء وجءله أفضل من خاتم الرسل من جهة المقيقة والمل . ا ب ل 0 
اعد للك الذى بوجى الى خائم الرسل وانخاتم الرسل انما هو سيد فيالشفاعة فسيادته 
قُِ هذا القا م الخاص لا على العدوم فقال وليس هذا العم الا 1 أم اذا ل وخاتم الاولياء حتى 
الال 0 ره لان 00 ا ا في نبوة الشرائع 
ورسالته يتقطمان والولاية لا تتقطم داراو ن من كونهم أولياء لابروزماذ كرناه الا من 
0 خاكم الأولياء فكيف من ن ددهم من الإأوليا وان كان خام الاوليا ء تابعاى 1 0 
جاء به 0 الال دن التشريم يم فذلك لاشدح فى مقامه ولانناقض ماذهينا اليه فانه من وجه 
كرد ار كانه من وجه يكون ن أعل وقد ظبر في ظاهر شرعنا مارو يد ماذهينا اليه في فضل 

در فى أسارى بدر بال > فوم وف ” تأبير النؤل ما انم نكال أذ كوف ل نقد يكن 

ثيءوفي كل ص نبة وانمانظر الرجال الى |ل: تقدمق ربة 5 المرباله: نالك مطلنهم وأماحوادث الا كو ان 
فلالءلق 1 واطرم باو مامئل النني صل الله عليه وس النبوةبالمائْط من اللبنوقد كل سوي موس 
لبنة فكان ال نبي صل الله عليهوسل تلاك الليئة غير انه لابراها االا قال لبن ةواحدةذ_كان برى نفسه 
موضع تلك الابنةوأما خائم اله ولياء فلابدله من هذه الرؤيةفيرى مامثل بهرسول الله صلل الله عليه 
وسل ويرى في المائط موطع لبئتين من ذهب وفضة فيرى اللبنتين ينقص اطاط مما ويكئل مهما 
لبنة ذهب ولبئة فضة ولاءد أن برى نفشمه منطبما في موض ع "ينك اللبنتين فيكون خاتم الاولياء 
تلك اللبنتين يكل الحائط والسيب اموجب لكوله راها لبنتين انه نايع لشرع م ا 





فى الظاهص وهو موضم اللبئة الفضة وهو ظاهيه وماشعه فيه من الاحكام ل عن الله 
في السر ماهو بالصورة الظاهية متبع فيه لانه يري الامى على ماهو عليه فلادد أنبراه هكذا 
وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن ذانه أخذ من الممدن الذي أخذ منه الاك الذي وحى 
آل لل ذند فسعت ماأءرت به فقد حصل لك العل النافع'فكل ني" من بنى ادم اليآخر 
فى مامنوم د 5 خد اللا ٠ن‏ «شكاة خام النديين وان 57 خر وحود طيذتهفانه محفيقته موجود 
وهو قوله اك ديا وآدم يل الماء والطين وغيرهما كان سا الى حين لعث وكذلك خاكم الاواياء 
كان ويا وآدم بين الماء والطين وغيره من الاولياء م كان ويا الابعد مال انط لولاة 


من الاخلاق الاطية فى الانصاف بها ءن كون الله اح الك اطيك نذام اردل من حك 

















ولابته نسيته مع الم للولامة نسبة الانبياء والرسل ممه فان الولي الرسول النى وخا الاولياء 
الولي العارف الآ نخد ءن الاصل المشاهد للمراتب وهو حسنة من حسنات خانم الرسل تمد 
صيلى الله عليه 0 مقدم الجباعة وسيد 1 ادم ف ي اشم باب الشفاعة ة فعينحالا خاصا ما موقي 
هذا المال الخلس مقدم على الاسماء الالمية فان الرحمن ماشفع عند المنتترفي أهل البلاء الابيد 
شفاءة اشافين فقام ممد بالسيادة فى هذا القام الخاص فن فهم اللرائب والقامات لوسبرعايه 
قبول مثل هذا ١١‏ كلام الىانقال»* وهذا الك ع م شي ث لان معنادهية الله فبيده 8 العطابا 
على | ختلافاص: أفه| وتسيب اذان الله وهب 0 د م أولماوه بدوما وهيه ل له لان الولد سس أبيه ذ م4 
خرج واليه عاد فا ل ه غسيب لمن عقل عن الله وكل عطاء فى الكون على هذا رن فا فى 
أ من الله “يي ؟ ومافي 06 سوى كه وان تنوعت علية الميور وماكل لك ,يعرف ذا 
وان الام على ذلك الا احاد هن أهل الله فاذا ربت من .سرف ذلك فاعتمد عليه وذلكهو 
عين كات خلاصة حاعية امه من ا أهل لله فأي صاحب ا شاه صورة لاتق 
اليه مام يكن عنده من المعارف وعلحه مالم يكن قبل ذلك ف بده ؤثّلاك الصورة عيئه لاغيره 
فن شحرة 1 جنى قرة عه لإوقال اذا في الاذريسية» من أسماثه الى العلى على منوما 
ْم الا هو العل لذانه ااانا وماهو الاهوفءلوهلنفسه وهومن حي ث الوجود عينا مو جودات 
فالمسمى محدنات هى العلية لذام! وليست الاهو فبو الملل لاعلو اضافة لان الاعيان التى لما 


العدم اثثابتة فيه مامت راتحة هن الوجودفهي على الما مع تمدادالصورفي الموجودات والمين 


واحدة من الجموع في المجموع فوجودالكثرةنيالاسماء وه النسسب وهى أمور عدمية وليس 
الا المين النى هى الذات فرو العلى لنفسه لابالاضافة فءلو الاضافة مو<ود في العين الواحدة 
2 ره لكت فنك ذولانه مؤلاء دوت لات تال ار 2د اط رك 
وجه من وجوه اللق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بان الله لامر ف الايجمعه بي نالاضداد 
في المي عليه.. رك الا رالا لاط ف عر ف ل 0 
عين مابطن فى حال ظبوره ومائم من براه غيره ومائم من ينطق عنه فهو ظاهى لنفسه ياطن 
عنه وهو المسمى 15 سعيد انراز وغير ذلك من ا المدثاتالى أن قال * ومرى عرف 


ماقررناه في الاعداد وان يها عين اثياما عم ان المق المتزه هو املق المثيهوان كان قد تيز 

















املق من المالق بالامس.اللمالق الخلوق والامن المخلوق الخالق كل ذلك من عين واحددة لابل 
هو المين:الواحدة وهو العيون الكثيرة فانظر ماذا ترى قال يأأرت افمل مانوس والولد عبن 


أيه ف رأى شع سوق رةه وقدآاه بذع 0 فظرر الصورة 1 دن 0 لصورة اانه 


وظبر صمورة لكان وظهر لصورة والد ا“ 8 ولد والد من هو الوالد وخاق مها زوجها ف 
نكم سورى نفسة فه الصاحية والولد والامس واحد فٍِ العدد فن الطبيمة ومن الظاهس فيا وما 
ل يناها تفصت ا ظهر فيها ولا زادت بعد ما ظبر وما الذى ظبر غيرها وما هي عين ما ظبر 
لاختلاف الصور بالبم فبذا بارد ياس وهذاحاريابس مع بين البيسين وأبانبغير ذلك والجامع 
الطبيعة لا. بل العين الطبيعة بل معالم الطبيعة صور فى صسراة واحدةلا بل ضورة واحدة في 
صراء عنام :4ه ام الا ديرة لتفرق النظر ومن عىف 5 قلئاة بحر وانكانفي مز بدءل ولس 
الام الا +5 امل وال عين المين الثابتة فيها جوع اق ف الل بتتوع الاحكام عليه فيقبل 
كلحم وما بم عليه الاعين ما تجلى فيه مائم الاهذا ثمأنشد 

فالاق, خلق م-ذا.الوجه فاعتيروا. *. وليس خلقا بذاك الوجه فاد كروا 

من ندر قات 1" دل الصاير له 2 وايس اداه الا «زتله له بكرو 

مم وفرق فان امير 4 واحدة * .وهى الكئيزة لا البق ولا تدرو 
فالمل انفسه هو الذى يكون له ال كيال الذى:فه ادتغق جع الامور الوجودية والنسب 
العدمية حيث لا عكن 0 شوله !ا وسواءكااث #ودة ع فاوءقللا عا ول له 
عسؤا عملا وشرعا وان ذلك ال الله خاص_ة 2 فهذا وغيره من كلامه دين ان الوجود 
عنئده واحد ولسع للخالق وحود مبإن لوحدود الاخاوقات ل و<ودها عيئه / د 0 الظاهر 
الميالي والمرانت وهى عنده الذوات الثابتة فى الخدم المساوية للوجود وأما أسماء اللّه تعالىفهى 
عئده المسية لمن بين الو <ود وبين هدة لأراك وهئ فِ المقيقة 1 عدمية فكل #روكف 
الوجدود .والثبوت لا نفك عن الآخر ولا إستغى عنه وهواشييه شول من شول الوجود 
غير الماهية وهو ملازم 4 والادة غير الصورة وه ملازمةلها#لكن صا حب الفصوص جل 
وجود هذا الودود امن الذى هو وحوده كل شىء فهو الوصوف عنده جميع صفا تالنتقص 


والذم والكفر والفواحش والكذب والطول كاهو الموصوف عنْده لصفاتالدح والكيال 


( م 7١5-‏ لإ سبعينية) ) 

















فبو العام والماهل واليصير والاأعم 3 والمؤمن واللكافر والنا كس ,النكوح والم.حيح وأأرئض 


والداعي والجيب والتكلم وامستمع وهذا كله يذكره فيمواضم من كلامه وهذا عنده غاة 
الكيال وفى هذا المعنى نشدون 
وكل كلام قى الودود كلامه *# سواءعلينا نثره ونظامه 

وهو عند ده هو 3 العام ليس له حقيقة مبانة للعالح وقد تقو ل لاهو العام ولا غيره وقد نموا ل 
هو العالم أيضا وهو غيره وأمثال هذه المقالات التى مجمع فيها فيالممنى بين التقيضين مع ساب 
التقيضين إذ لبس مذهيه فىااغيرين مذه بالصفانه 

فصل 4 وأماصاحبه التونوى قةد كان التامساني صاحب التونوي وهو أحذق 
متأخروم بقول انه كان أتم من شييخه ابن عربي وكان ابن سبعين بقول عن الالمساني إنه ألم 
تحقيتا من شيخه القونوي والقونوي أعرض عن كون المعدوم ثانا في العدم فان هذا معلوم 
الفساد عند الأئه فى العقول والمثةول ولكن سلك طرتا مى أباغ ف التمطين 2ن 
الق هو الوجود المطاق والفرق ينه وبين املق من جهة التميين فاذا عي كان خلا واذا أطلق 
الودود كان هو الأق هذا #وقد علم ان المطلق بشرط اطلاقه لا وجود له فى الخارج عن محل 
العم فايس فى الخارج انسان مطاق بشرط الاطلاق ولا حيوان مطاق بشرط الاطلاق ولا 
جم مطلق بشرط الاطلاق ولا موجود ولا وجود مطاق يشرط الاطلاق فاذا قال ان المق 
تعالى ه والوجود المطاق بشرط الاطلاق فبذا لا وجود له فيامارج واما الذهن شدر وجودا 
مطلنًا 6) در حيوانا مطلقا وانسانا مطلتا وفرسا مطاتا وجسما مطلقا وان قال انه المطاق 
لا بشرط فبذا امما ان .شال انه لا وجود له في الخارجج أِسنا واما أن بقال هو موجود في الخارج 
لكن بشرط التعيين إذ ليس في امارج الا وجود معين ذءلى أحد التقدبرين يكون وجود 
الاق هو الوجود الممين الخلوق وعلى الآ خر لا وجو له فى امارج وكلامهم كله ندور على 
هذ نالقطبين اما أن ي>ءلوا المق لا وجود له ولا حقيقة في امارج أصلا وائما هو أمى مطاق 
فى الا ذهان واما أن جملوء عين وجود المخلوقات فلا يكون لاممخلوقات خالق غيرها أصلا ولا 
يكون رب ثيء ولا مليكة وهذا حقيقة قول القوم وان كان لمهم لابشعر ذلك (ولما كان 
هؤلاء نسخة المهمية) الذين تكلم فهم الساف والاعة مكو ن أوائك كانوا أقرب الى الاسلام 
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كان كلام ال مية و 2 | علهدين 3 الصا صاين فم نظررون لاناس الاك بذانهمو جود ا 
ف 00 1 يعتقدون ذلك وعد ل ا لتحفيق زا صقو به نه بالا اب الذي يستوجب عدمه كقولم ا 

سن بداخل آل ام ولا خارحه ولامبا نْ له ولا غات له ولامنتصل به لد متقصل عته وافال ١‏ 
ه_ده الساوب فكلام ل المهمية وخر يدور على هذن سان 0 الزنى والتعطيل الذي 


شتهى عدمه وامأ | الاثيات الذي قتذى انه هو اللاو قات 1 جزء منهأ 1 صفة لها وكثير مهم 


يمع بينهذا النى وهذا الاثبات المتناقضين واذا حوفق فذلك قال ذاك ساب مقتضى نظرى | 


وهذا الانبات مقتذى شرودي وذوق ومعلوم ان العقل والذوق اذا نافقضًا 9 نطلامما 1 
بطلا نأحدها ( وأما انسبمين) فقوله يشبه هذا من وجه وهو الىقولالقونوي أقرب لكنه 
مله الوجود الثابت الذى تاف على صور الأوجودات ذانه نول بأبوت اللاهيات المطلقة فى 
نات السيية ولانيقول نشكا كبا عن الود زوهذا تول إين سد اناك لاد 0 
رفذاة رى مع موافقته لقول هن دول المدوم ثى* فهو اله من هذين الوجهين وقول 
مع ذلك ان وجوده هو تصور اماهيات فتارة مجعله منزلة المادة المسمية والاشياء بمئزلةصورها 
ردول بان الطسمية ص كت من.المادة. والصوزة: قول الفلاسفة المشائين وان مين مدى 
حذوم وقول انه مقدمعلهم وعلىغيرم وقول انه أنشأ الحسكة التيرمز الها هسامس الدهور 
الااولة و بإذالعم الذى رامت إفاده الحداءةالنبوية * وقدثنازءوافىإمكان انفر اد المادة عن الصورة 
فرطو وأصاءه به على انه لاعكن اشكا كبا عنها لاف أفلاطون وبز»>ون ان المادة جوهس 
روسانى قئم بنفسه وانالصورة الجسمية جوهس قائم بها وان المسم يتواد من هذبن امون 
والمقلاء والمةون بماءون ان هذا باطل 5 قد سطناه فى غير هذا ادوع * والطيولى عندم 





ارده أقسام الصناعية والطباعية والكلية والاولية فالصناعية كالدرم ال اذي له مادة وهي الفضة 
وصورة وهي الشكل المعين و كذلاك الدينار و الام و السرير والكرميو طِ ذلك وهذا القسم 
لانزاع نين مره لمكا ب الماك ره تلن درن قي اض هذا الجسم وصفة له ليست 
جوهس| اما بنفسه وهذا أمرمعلومنالضرورة حسا وعقلا وأما الطباعية فكصور الميوارن 
والنبات وامعدن فانه أيضا مخلوق من مادةكالمواء والاء والتراب وهذا أيضا لائزاع فيه لكن 
هذهالصورة جوهى قاثم بنفسه مستحيل عن تلك امواد ليست هي صفة لهكالا ول »* واذا تدير 
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العاقل هذن النوعين عم فساد قول من مجعل الصورة فى النوءين جوهرا م قوله من قوله 
من التفادمة وهن حمل الصورة فٍِ الموضمين صفة وعرضا 6 شوله 0 ن قوله من اأتشكلمة 
اللفغية 5 وأما الم" لثالث الذى هو [[أ لكلي فرودعوام انالمسم له اك فى جونهر قم النفسه 
لاس وابعا هى مورد الانصا الثارة والاشصالالما رضين الجسم نارة وانهناك م يأ هوغير الم 
الوصوف بالاقص ال ال نارة والاشص آل 0 وهذه إلا دة باطلة عنك جا هير المقلاء م6 قِلُ دنا ه. 
ف غير ع وانكان را راابيقة ب اطلسم من ارال الفردة باطلاأيضا عند جاهير العقلاء 
فلا هذا ولا هذا »+ ْم هذه المادة قد ذ كرواءعن افلاطوزانه قال عكن انفر ادها عن الصورة 6 
حكون عنه نظير ذلك فى المدة وه الدهر وؤالمكان وهو الملاء انهما جوهران قاكانخارجان 
عن أقسام العلم * وف المثل المعلتة الافلاطونية » الملكانوالزمآن والمادة والصور قول متشاءه 
وجنرور العقلاء يعلمون ان هذا الذى أثنته 6 الخارج اتا هو ف الاأذها ان لا فى الاعيان ومن 
العلوم ان قول من يدول انهذه المادة المدعاة الاج جزء لاجم > مكن تتجردها عق الطتواراة هيه 
مول من ول المعدوم شي كات وتنا عر 1 للم وحدوده (وق ذلك امنا ظرة العروفة) لأبي 
امتتداق'الاسده فر ائيني مع الصا حب أسماعيل بن عبا باد رفيق ق القاضى ع -د اطبا بار وكلاها تلميذا 
أبى عدك الله البصري اللقت 0 25 طر قة ة أي ع 2 ها ثم نا رسن له ابن عباد ان 
الفلاسقة القائلين شدم الميولى اعقل منآن بريدوا بذاك الواجوه واعا أرادرا وت لات 
الع تى قوله النزلة ف ارضه الاسمرا د ي أن قال المميزلة أعقل “كن 0 برندوا شولم ان العدوم 
دي نا 5 تالا ماأرا أده أولئنك قوم أنانا دة قدعة موجودة 0" فتكون المنزلة قائلة بقدمالو اد 
انيه الاجسام »ومن هنا ذك فر تانى وغيره تمارب القولينوان كان كلاهرا باطلاوانكان 
قول هؤلاء ا أشد نطلانا إذهو باطل مكرر ذفان دعوي 5 نه الانكب] أم من النادة 
والصؤرة الذين ها جوهران انان 0 باطلة ما هو قوللا يطل وذويه أمدعوى 
انفرادهاأ باطل على باط وأيضًا فانم لاء المتفاسفة قد قولون وحود الاشياء زائد على ذواما 
في امارج وشرقون بين الواجب والممكن بأن الوجود الواجت هو الوجود القيد بقيد كونه 


.غير عأرض لثي' من الماهيات لاف الممكن نكن ه ان سينا وغيره عن ن مذهههم وحينئذ 


فيكونون قدجءوافى 1 نواع الء ياطل م ناللمكن و وجء_لوا١/‏ لواجت هو الوجود المطلقالذى 

















للا قو ق الا فى الاذهان لا فى الأ عيان وهو فى المقيقة تمطيل لوجود الواجب وعل ه_ذا | 
فو ول القائلين من المتزلة والمتفاسفة بأن الوجود ماهية موجودة في امارج زائدة على الوجود 
فى امارج الذي هو الموجود فى الخار ج وان الوجود قائم شلك الماهية هو شبيه بول من ول 
ان اللسم مادة هي جوهس قائم بنفسه وهو عل الصورة الجسمية الى هي أيضا جوهر وهؤلاء 
بعمدون الي الثيي" الواحد المءاو 5 واخدا بالمس' والعقل >ماونه انين اذ كان له وجود عينى 
ووجود ذهنى فظنوا ان الذهنى خارجي( 3 جاء الدءون انهم عققوهم ( الومايعل امهم مترادنان 
وهو وجود الخالق سبحاه البائن المتميز عن وجود المخلوق فزموا انه هو وان الوجود.واحد 
لا مبزمنه وجود الخااق (فقول ابن سبءين) يشبه قولابن عربي من حدث ازقوله يشبه قول 
أهل المادة والصورة كابشبه قول ذلك قول أهلالثبوت والوجود الفرقين ينها الذين .#ولون 
العدوم شي' كن ابن عرب يمل الو - د الذي هو حال فى الثبوت والثبوت ل له هو 
كران 6 تقدم فبو وانكان يول بأنالوجوذ واحد فب قول بالاتحاد والملول منهذا 
الوجه ولا ريت ان القولين متناقضان وهو بذ كر : تنافضن ذلك ولثاين الى أزذلك هئ اهيرة 
وهو أعلالمل (وابن سبعين) به عل وجود اق هو الثارت د الذي هو كالمادة واظاق هو 
لتقل الذي هو :الصورة فهو وات قال بأن الوجود واحد فرو قول بالاتحاد والإلول 
من هذا الوجه الكن الأق ءنده ل للخلق وعلى قول ابن عربي حال فى الخلق وقد تقدم 
ذأكر' رضن قوك زوعرنى (وأما ان سبعين)فق عض الواحد قول تدرأى لاصورة الخيطة يع 
الصور لها انم من حيث هى صورة فىمتصور قاتم بذانه وهي قاثمة به وللمتصور من حيث 
هو موضوف بها اسم وما ارتبطا ارتباطا لايصيم انفكاكه أببدا دخات الممرة فى الحج الى بوم 
القيمة ولم يصمح الاخبار عن مطاق الصورة الا ومطاق المتصور ضمنا ولا حيط امتصور الا 
والصورة ضمنا فا متصور بالضورة يسمى إظاهس الصورة ظاهرا وبباطنها باطنا وبحي عليه بكل 
حي فباته الصورة من اطلاق وحدر وغيبة و<ضورواحديءة وكثرة وجمع وشرقة وسذاحة 
ولون وحركة وسكونالى مالا بنضبط كثرة من الاسماء والصفات فللصورة من حَيث :هى 


3 اذا وال قلات والتدو لذت والتفاضل وللمتصور دن حي ث هو لامن جم الاوضف 


ولا ولاراب سمولارءم ولاحدوان كاله * في" من ٠‏ ذلك ولكن ع ناول هش لبدة ضورئة ة اطلاقفه 

















05 
فله الاطلاقات الوحدية واجمع والسذاحة والسكون والثبوت وشيه ذلك وللصورةهمن حيث 
هى كن من نقد يرقيامهابفا نض هذه ولاحدثتعماولاعنه الاشيدارباط لعضما بعض ول 
سس ببة من ص اتب الاوباط شائض ذلك وهى الأصصرة والكثرة والتفرفة والالوانواآركات 
والتتقلات اكن لابقع الحديث الا عنما مما بلى كل كلام منطوق به أى القسمينغاب عليه 
فان كان الكارة اليه واخوامما فاع أن المخاطب هو الدورة والألق ,تصورها وصفا 
وان غلبت الوحدة واخواتمها فالمخاطس ذلك المتصور المق ذاذا رأيت التعده والتنق لوا اركة 
والولادة فذلك لاعدورة واخلاى واذا رةه والثبنوت و لد و واد فذلك لاحق القاتم 
على كل نفس ها كسبت وكل. ثبي" هالك الا وجبه فرو الو لدم على كل ثبي ءلان الاعساض 

وهى الصورة لانبتى زما أبن أصلا ل 3 كن فى كل : شس ا عثر اوعدا ل الذاتها 
ثاتة واما امد شاء هوتوارد الامئًا ال فى كل شس فيظن 3 انارق عين ال ول وليس كذلك 
ولا الميغي ذلك لانالقاتم 4 ) 1 6 هو فيذان) بريد تعالي كل نفس فير دالثل عداائل ولا 
النشور بذلك ال حوب فيظن ان ذلك الا ول باق وهممات لاشاء ألا لله و<ده والفناء لعل 
ماسواة بالذات في كل فس والصورةاازئية م الى الامثال نا انل رطا ريه 
فقاوم ابعدم الماقعن الع ررس واء كات مثالا اوه ضافة ]ار مغاءرة لقصودير ان مطاقالصورة 
الوجودية صورا فالوجدود واحد وهو القائم 2 الدور غير الى عمما على التعانت والصور 
5 اشالكة 0 المتعاقية دورانا الله فابة شاهدة غانة قدعة حداثة مو دودة معدومة ) ذبن 
سبعين) فىهذا السكلام جه كالمادة وجعل الوق كالصورة وهما م تبطان لاعكن انفكاك 
حدما عن الاخر وفي هذا من الباطل والكدفر مالا على عاقل مع مافى السكلام غير ذلاك 
مشل قوله عن الصور إما اعراض والعرض لابق زمانين ذان الذين قالوا ان العرض لابق 
زما' ابن وان كان 1 ا العقلاء كل خانم ادامر 0 عاقصد وا الاعساض 

الها ع ة بالمسم** و | 0 ن حىء عن ال نظام 4 قال الا لاجسام 0 مق زمانين فهذا رشيه قولالنظام * 
وى كلام ابن على مارشبه هذا 0 مله د اللطلق الذى نتما قب عليهالموجودات 
العينا ات وجعل الموجودات ١!‏ شعن نه ة عنزلة الماهنا ات وان 1 جعل ١‏ ثابتة في العد ما قالفيلوح اخر أ 


اجلء تدكا نه نه من ذلك الى وهوء ندم ابه أنه التحق دحتي قد 2م هلو ندفي روسيم مب ل 

















0 ا لك ل متشت 
وتذكره قال هو اليل بك معنا وكل الكل بيك لامعينا وأأنت اللير نه لامعيناوعرء طبن 
به لامعينا وات لانه لا وهو لايك نت بدك فال الكال له بك معينا اوكال | لكيالله لارك 
ا م الاار درك وهوالوجود فى كلمو <ود وهو مع كل * في ومتق سرى 
ىذلكال ثىئ حا الوغيرهفنه لامن ذلك الغي *فلهفيذلك 1 سَِ جاده وللثى 9 'فيهالشبهفقط لانهنى 
لكا *وفىالنارناروفى اللو حاووق المر ص فعا سرىق ٍ من فى اذى" وله دوؤذلك الم 
اجاده وللثى' فيه التشيه فبذا الكلام تمان أنه هو وحود العام وكل جزء من العالم اما ان 
وحد معيئأ د الانسان وهذا النيات أذ مطلةا 6لا نسان والننات فكل د اذا أخذ غير 
معين فو <دزء من وحود العام وان ل معيئأ شرو من الطلق الذى هو <زء >ن وحود العام 
فبو والعالم هو الكل لاجزء اذا عين واذا أطلق ولم يعين ذهو كلالنوعالذىهو كل الشخص 
(داعم) انا " تصدؤىهذا الحو اب الرد عل هؤلاء ب بجانمافي كلامم من ال كفرواا باطل والضلال 
ققد أوضحنا ذلك ف غيرهذا للوضع وى كأه أه يانا شافا واعا || اماك هنا التله 4 على جل أقواهم 
اتنصور ذفان تلصوره | يك فق تان ل بطادم اذان هذا الكلام وان نضمن 1 كن غير ااء 5 
ولضمن لمط. 1 أن يكون ل الم خالق مبان لهم هومعلوم بالضرورة م أهل اللل بل 
من دين كل 0 قر ب بالصالع وم يصر<ون بذلك 6 تقول ان عرب ان || عالم صوريه وهونته 
ل اقض باطل فُْ نفسة ذفان الئاس بءرفون انقسام ال عن ال حزنيانه كانقسام الذ شاك 
أنواعه والي ع خاص انوا 4 كانقسام اء الى وان الىااناط ق والاأع م وانقسام ال ناطق الى الدرى 
والعجمى واتقسام ال الكلمة الاصطلاحية ال الام وا فعل والارف وانقسام لاه ان اير 
والطاهس والانجس واشياه ذلك وهنا ادم المقسوم لصدق عل الاقسام وانقسام الكل الى 
احزائه كاقسمةالميراث بين الورية والمقار وغيره بين الشركاء ومئه 0 لهم أنالماء فسيةه سم) 


ومنه شماه الدار الى امك والارض وال طانراءداء الوضوء اله مغسول وممسوح وهذا 


القسم هو الذى أراده من قسم الكلام الى الاسم والفمل والارف واذا كان كذلك نؤلاء 
ثارة معاون اق آمالى لاجزاء الءالم كالكل لاجزائه فيجءلون كل ثى* من العالم بمضا منه 


ددا له كامواج البدر من البحر وششدون 


وما البحر الالأوج لاثى'غيره وان فرقته ره بالتعدذ 





ا--لاللاتتي7يي7097””يبي7يييملم 











ونارة مجملونه هو الوجود المطلق المتقسم الى قم نافسة وغيره ورعا يجملوله الوجود من حيث 
هو هو التقدم الى واجب وممكن فاذا أزادوا الاو لكان هو نفس المالم اذ المشرة ليست غير 
الآجاد لكن لما صورة الاجماع.وما ان اغضاء الوضوء بدت غيرالدسوح والمثسؤل ولكن 
لوجر اده ال باجزائها ثم من الغسجائب ) انهم ببنون كلامهم علىغابة النى والتتزنه الذى 
هو 2ض التعطيل فينفون الصفات لان الضفات أستلزم فى زم التركيب وا ركب مفتقر 
الى اجزانه واجزاؤه غيره والمفتقر الى غيره ممكن ايس.واجب ننفسه فهذة هى دهم ف 
ني صفانه الثبونية » وقد بسطنا اكلام على فساد هذه الحجة فيغير هذا الموضم بسطا ناما 
وينا ان عامة مافيها وفي امثالها من المقدمات انما هي قضايا سفسطائية قد أافت .من الفاظ 
جملة متشابهة تشتمل على حق وباطل كا قال الامام أحد فى هؤلاء شكلمون بالتشاه من 
الكلام وخدءون ,جهال الناس عا يشبهوزعاموم فان لفظ التركيب المعرو ف فاللغة م بريدونه 
لذلك وكذلك افظ الإزء والافتقار والغير واتماأ يمنون بلفظ التركييت مغاتي اصطلحوا على 
مهار كيبا وهى توعان الصفات والمقسادير فالاول كدّولم الانسان مركب من الميوان 
والناطق والانسانية ص كبة من اليو انية والناطقية ومعلوم ان الميو ان والناطقصفتان للانسان 
| والصفة لانتو جد يدون الوص وى :وإمااسمية اليو ان والكاماق غير ىللا اسان ::ممة اعماا 2ه 
| أيضاوأما قوهم 1 


ملازم فان هذا الموصوف لاوحد دون وصفه هو وها متلازمان ابسن هناك د م غير 


ان .الو كت متف الى جزل فتسعرة هين اقتقار نضا طامط عن ولناادي 


الميوان والناطق حتى بوصف بانه مفتقر الى الميوان والناطق بل المقصود ان نحقيقة الا نسان 
مستازمة لان يكون حيوانا ناطقا وقو لم أن سؤاء غيره فهو اصطلاح طائفة فان لانناس فى 
لفظ الذير اصطلاحين مدهوورين أحدنافا اصطلاح اللسييلة واللكرامية وموم من شول 


الصفة غير الموصوف وهؤلاء فهم من ين الصفات كالمتزلة ومنهم من ينما كالتكراميةوهم 


بقولون ان الغيرين هها الشيئان أو هما ماجاز الم باحدهما دون لاخر والثانى اصطلاح أ كثر 


الصفاية دن الاشارية وغرهم ان الغير.ن ماحاز مفارقة حدم الاااجو وود زمان 11 مكان 


م“ 
ومن هؤلاء دن قول ماجاز مفاركة احدها الا خر ولحذاقولون انالصفات لاهىالموصوف 





ولاهي غيره وكذلك حزء 011 كآالوا حد من لقره واليد من الأينان قد شولون فم ذلك 


مسسسببل لت سس 1 
/ 














والاولون 0 الصفة غير الموصدوف ما ان الصفائية من الكلاية م فهم على 
متهاج الاعة 6 ذاره الامام أحمد نك ارم لك الا لسارت 5 القراان مر الك أم غبرالله 
لاشواونالصفة لاه الموصو 2 ولاهىغيره بللا شولون الصفة هى الموصوف و لاقو لون هى 
غيره فيمتنءون عن 0 وهذا سديد ذان لفظ الغير لما كان فيه امال 0 يطاق نفيه حتى 
لين المراد فان أريد انه غير مبان له فليس هو غيره وان أريد أنه ليس هو إياه أوانه مكن 
لهل يه دونه قنتم ا لقال زال الاشكال) فاذا قيل انالصفة أوالزء غير باحد 
الاصطلاحي ن كان باطلا واذاقيل الباغيره بالاصطلاح الا خرلم عتنم أن يكو نلازما للدوصوف 
وحينئد فيكون الوصوف مس تازما لصفة لا :وجب أن يكون مفتقرا الى حقيقة مستغنية عنه 
كافتقار الممكنات الىواجب الوجود والذي عم لصسرح العقل ان ما كان واجب الوجود بذانه 
لانكون حقيةته مفتقرة الى <ة ل ما بنة لذائهلانذلك منع أن يكو نواجبابذاءهواذلك 
0ك قسمة اأوحود الى واجب بذانه وممكن بذانه وكان الاعتراف بالموجود الواجب 
أعس اضر وريا لامكن دفعه ولبسمن الاعتراف به اعتراف إصائم العام بل فرعون وأمثاله 0 
لاق شال لابدفم وجود موجود واب الوجود واما الشأ ن في لعبينه فقّد قربه وزم 
انه العام 6 هو حقيقة فول هؤلاء ولهذا لما كانمشكلمة الصفائية أقرب الى الاق الذي جاءت 
به الرسل كان الغالي على عباراهم لفظ الصائع فانه شبيه بلفظ الرب والخالق وتحو ذلك مما 
كثر افظه في الكتاب والسينة ولا اذالاترب الى المق بعدهم التزلة كان الغالب على كلاموم 
لفل قدم فيقولون القديم والحدث لام م له بناء على حدوث الاجسام والمحدث لابد له 
من اث إرآما هؤلاء التفاسفة ) فليا كانوا مدع نطرقة الرسلكان الغااب على كلامهم واجب 
الوجود #ولاريب ان تقرير ذلك يسهل فان الوجود 0 سوس مشهود واللوجود اماان 
35 ون من حيث ذاه قابلا لاعدم واما ان لا يكون فالثانى هو الؤاجب والاولاذا كانموجودا 


وقد عكن الوجود والعدم وحيئد لم ان 1 ون وحوده دن ذانه فامها لا 0 ل وات 


ولا عم إل التحقيق ابه سن له دون و<وده ذات 4 عابها الا ماشدم فى الذهن ومتى قدر 


وحود لبس و<وده هن ذائة لعين ال يكون و<وده ٠ن‏ غيره فكل موجود وجودهامانفسه 





وإما إلعير ه واذا كان كل مكن مو <ود بغيره أزم قطما وحود موجودليس عمكن وكل موجود 


واس 6 77777 
( م -2115 سعينية )© ) 











ل كك ن فهو الواجب فوحود الواجب لازم على التقدبرين ضرورة ة فبذا الودود الواجت ١‏ 
| الذى يشهد به هذا البرها ن الذي بذ كروه وان لنوعوا في لصو بره عتنع أن شتقر الى ما هو ا 
1 ميان لذاته فانه حيةذ لا يكون موجودا نئفسه بل نه ونذلك الغير مط وهو خلاف ما دل ١‏ 


ُ عليه البرهان من انه لايد «ر'بي مو<ود بئقسة لاوقف عل غيره لانوحوده لئفسة شافض 





ا كونه متوقفا عليه وتوقفه عليه بناقض كونه واجبا منفسه فيكون واجبا بنفسه لا واحبا بنفسه ٠‏ 
| وهو جع بين التقيضين ولانه ان كان ذلك الغير واجبا بنفسه كان هو الواجب وكان الاول ا 
مكنا وان كان ذلك الغي رممكنا فر و مفتةر الى الواجب ذاوكان كلمنها مفتقرا الى دعر فالمراد ٠‏ 
| بالافتقار هنا افتقار المماول الى علتنه ازم اذتيكوان كل متخا علة لاخر والغارل 107٠‏ عل | 
١‏ علتهفبلزم ار تفاع معاوله التوقف على ذانهفتتكو نذاته مستلزمةالتقدم على 0 
ا ومستازمة التأخرعلى ذانه وذلك مستلزم كونها موجودةممدومة في المالالواحد وهوجع بين | 
| القيضين وهذا هو الدورالقبلي وهومتنع لذانه وأهاالدوراللى وهو اون كل ول لكين 

ا لايوجد الامع الآ خرفهذا ليس يتنم وهودورالشروطمثل الامورالمتقارنة فانالابوة لاتوجد | 
ْ الامعالبنوة وسنولا العلة لامو 0 اله خرو أمعال ذلكمن الا.ورالتلازمة فواجت ْ 
| الوجود 6 عتنع ان : شن وجودهعل*2 ذيء مباين له توةف المءلول على العلة 0 كون ذانه مستلزمة ْ 
| لصفاتهفهذا لاد أن بكو زمتوقه ا وفك الول عل الملةا كير ما شال ان ذاته || 
ا لو جدالامعهذا وهذالوكانماناله متفصلاعنه لم يكن ما ذكرودمن اثبات واجب الوجود | 
ا تابعاله كيف وم بز>ون 1 مستازم لوجودااءا والعالم لازم هلا عكن مفارقته له فن يكون أ 


٠‏ قوله فِ واجب الودود بهذا الال كت 2 أن تكون له ضئات الستازم ذاه وسواء ممى 
ا | ذلك تركيبااً وميم اذلا عبرة بالعبارات وامعاتى الذى قوم ارال بعل وانبامها فكيف ا 


ا | لماعك ميا انةله ولاه تفصلةعنه واذا قيل ان حقيقته ا وحوده 1 02 ذلك توقف ا 
ا علمها ففابته أن لسر بال تلدزم وهو توقف ل ا تلازمين على الك خر و وفف المشذروط على ا 
ا شرطه وليس هووقف ام اا و كونه واجب الوجود أن نى انذانه ليست ا 


ا لا علة منفعالة عن ذانه وهذا هو الذي أثنته البرها ل ن ولهذا كانهذا عازلة 0 لم الهو متوفف ا 





عل ذانه أو مفتقر الى ذانه 6] قال هو واجت لذانه وموؤجود نذانه وهذا لارب فيه واذا |) 




















فسر القائل قوله انه مفتقر الى ذاته هذا اأمنى كان هدكًا اأمنى قا وان كان في الغبارة مافها | 
واذا 0 يكنهذا ع بل كان هذا واحيا فاذا قيلهو مفتقر الىما ره جزاه عار صفتهوكان ١‏ 


المراد ذلك استلزام ذانه لذللك وامتناع وحود ذانه ددون ذلك كان هذا لل بالمواز وألمد ا 


عن الامتناع* وقد بسطنا السكلام على شبه هذه المقامات العظيمة الت نحل شبه هؤلاء وغيرمم ْ 
فيغير هذا امو ضع هوالمقصودهنا انهم اذا كانوا ولون بنع الصفات وغيرها ماهو مستلزم 
دم إلى ا من هذا المعني الذى سمونه ا ولدرهو راكنا ثم حعاونه جلة العام القيلها / 
جزاء حقيقَة غبرها وهو ص كسب مم 0 جزء ميا بن 9 خر منفصل عنه فعلوم انهذا هو ا 

7 كيس وأن كل مانفوه ونزهوه عنه أنيتوه فثاني المال ء على أقبح الو جوه مع التعطيل الحخض ١‏ 
ولمذاكانوا برون ال م يبن كل فى ولنزيه وان رت 00 ١‏ 
ذلك هواا 1 ماذذلمعما فيه من الكفرمن الجانيين فهو مشتملعل الحم بينالنقضين | 
من شك ودر حفقة ٠ه‏ ب القوم وتم يصر<ون بذلك ك ثم من ام علوم انمض ١‏ 
اجزاءالءال مشاه دعدمه بعدالو لوجودووجودهيعدالعدم 0# ا 
الاعمراض وهذا معلوم بلحس انه ليس واجب الوجود بلهوممكن الو جودلقبوله العدم وماكان ١‏ 
واجب الوجود لذاته لاشبلالعدم اذلو قبل العدم لكان ممكن الوجودوممكن العدم وهذاليس / 
بوادب الوجوديذاته واذا عدار اء التي شوهدعدمها عتنع انصافهاوجوب الوجود ْ 
لم يمكنان تال ان الكل واجب الوجود بل! كثثرما بول هذا الفترى ما تولهالمعطلةالدهرية ١|‏ 
ان منه ما هو واجب الوجود ومنه ما ليس بواخب الوجود وان واجب الوجودهو الاذلاك ١‏ 
مثلا أ والعناصرأوالعقول والنفوس مع ذلكوهذاوانكانهذا القول بيؤذ نبتعطيل الصائع وهوغاءة 1 
الكفر باغاق كل ذي عقل ودين فعلوم انه أقرب من ن قول ان كل العالم هو واجب الوجود || 
(فتبا لطائفة تدع التحقيق) والعرفان ويكونةولها أ أقبح وا أعظط م كفر اوضلالا من قول] كفر || 
الما قبالرن* ولولا انفىهؤلاء ء القوم لطر إك اتيش وان هذا الذي قوله 
تمظيم 1 لكنهم أجهلمنهم قطما وبارة مله هؤلاء || 
كالكلي المنقسم الى جزثياته فيجملونه الو جود أو اموجود المطلق ومعلوم ان المطاق لا وجود || 
فى اماج ول ولا وعد الا مني وفنا أوائز م والمطاق إشرط اطلاقه ١‏ 














)٠٠١( 
قد اتفقوا على انه لا بوجدد فى الخارج وأما المطلق لا إشرط فقد غاط فيه بمضهم كالرازى‎ 
وادعى وجوده فى امارج وانه جزء من الممين واجخمبور بعلمون ان ما بوجد فى الخارج ليس‎ 
الا معينا لبس مطلمًا إوابن سبعين) مله نارة فى كلامه الكلى واجزائه وثارة يجه_له الكلي‎ 
الذى هو الوجود فلا يكون له وجود في الخارج حال ولكن كلامه شتضى انه يجمل الكل‎ 
المطلق موجودا فى المين على القول الضعيف واذا تنزلناممه على هذا التتقدير يكون الرب الى‎ 


ا 0 من كل مو<ود عغاوقن فم بين ان جعلوه جلة الملوقات 1 دزا >ن كل غاوق 


ا أوصفة الكل يلوق أو يجعلونه عدما مخضا لا وجود له الا في الاذهان لافى الاعيان» ثم ممع 


ا التعطيل الصربح والافك الفبييح شاقضون ولا تون على مقام ولهذا أت كلامم مضطرنا 


لا بنضبط لا فيه من التناقض ولكن 1| كنت أنه وأوضحه أذ كر القواعدالعامية التى يعرف 
الناس حقيقة ما عكن مل كلامم عليه ومبزت ين نول هذا وفرال ه_ذا ودنثك مافيه من 
التناقض حتى اطلع الناس على مام فيه من الكفر والهديان مع دعوام التحقيق والعرذاذو لمظيم 
الناس لهم وهيبتهم لم وظنهم ألم من كبار أوليساء الله العسارفين وسادات الحقمّين وانما م 
بالنسبة الى هؤلاء كالمنتسبين الى الا ممة الصادقين لإذان ابن سبعين )وذوبه لاوصف له عندمم 
اسوى الثبوت بناء على أصلوم الفاسد وهو ان الودود من حيث هو وحود 6 قطمع النظر 
عن الموجود الواجن والممكن هو ثابت وقد خاطبى في ذلك أفضل هؤلاء.ققات له الوجود 
من حيث هو وجود لا حقيقة له ف الخارج واعا هو 0 تقدره العق لكالا نسان من حيث 
هو اسان والميوان من حيث هو حيوان والجسم من حيث هوجسم وأمثال ذلكفانالخارج 
لا.وجد فيه فى الا معيناا يا عم سواه لا بوجدفيه حقيقة من الحفائق من حءث هى هى 
محردة عن كل لين وتميز وهذا اللو ضع الذى هو دل لال هؤلاء قد سيقوم اليه طوائكف 
من أهل الفاسفة والكلام وهؤلاء حدوا حذوم وزادوا عليوم فظن أوائك ان المطاق 0 
موجودا فى الخارج ثانا فى الاعيان المقيدة الخاصة وهو الذي يسمونهالكلى الطبيعي وحعلونه 
موحودا فيالخارج كالانسان بلا قبد ولا شرط والحيوان بلا قد ولا شرط والوجود بلاقية 
ولا شرط ولا ريب ان الفرق بين المطاق لا بشرط وبين المطلق بشر ط الاطلاق فرق معقول 
فان المطلق بشرط الاطلاق ضد المقيد لا بشّاول المقيد حال ولهذا اتفقواعلل ان هذا لابكون 

















)1) 


وعردفالا في الذهن وأنا المطاق لا يشرط مم إخلنون انفضا انه لا بوجد الامءينامقيدا إما 
قيد كونه فى الذهن أوفى اك وشيد كونه واحدا أو كر ذلك ولك. ن كثيرا من 
نهم لدعون انه وجد ف الأعيان 6 اثفق الناس على انه بوجد فى الاذهان م مع ان حقيقته 
من حيث هي هى ليست مقيدة يد كوما فى الاذهان أو في الاعيان ممع عا ان او ف 
أحدهها ففرق بين ماهو داخل فى المقيقة وبين ماهو لازم لها م ان من هؤلاء من ادعى 
رت هذه المحقائق عردة عن الاعيانم يقوله أداب الثل الافلاطوية وقولم بانبات هذه ا 
للاهيات الطلقة مع قول فريق منهم بأنفصالها عن الاعياذهوشبيه بقوهم 06 الطبيمية أ 
جوهرا عردا ثابتا فى فى الم عن صورته مع قول فرق 3 بأمكان انفصال هذه المادة عن 
الصور جيعها( وقد (سطنا القول) فيهذا وذ كرنا الفاظ 0 فىهذا ونا موقم في ذلك من 
الغلط ال ين المبين لكل عاقل شهم ما يمال بيانا يقينيا ضروريا وذ كرنا الصمواب الذى عليه جبور 
المقلاء بأنه ليبس في الاعر 0 الوجودة فى الخارج ثى' مطلق أصلا حال وانه اتماهو | 
عبن من الاعيان ان الها فقيل هذا الانسان فانه بعلم بالحس والعقلانهليس فيه ثى' مشترك |) 
بينه وبين غيره ولا ثبيء مطاق سواء قبل مطاق لابشرط أومطاق نشرط الاطلاق وتكلءنا 
على ما بذ كر وله من هذه الوارد واللوا<ق والاعراض -واثى غسببة عضت لاحقيقة وانها | 
خرجت عن اللمقيقة ( وبسطنا الكلام) فى ذلك سا تبين به أنه اشتبه على القوم ما يكون فى | 
الذهن والخيال بما يكون فى الوجود والخارج فظنوا ما يتخيلونه فى ألفسهم من هذه المقائق | 
كال و«ود المطاق والانسان المطلقموجودا فى الخارج فهم الى الوم والخيال الذى ليس عطاق | 


لاحقائق 3 كونهم قد شكرون نا كان من الوم والخي يأك حةامطا بها للخارج 6 فك سطنا ١‏ 


ذلك فى غير هذا الموضع وقول هؤلاءبائبات الماهيات المطلقة الجردة وبالواد المجردة واثباتهما أ 
ف الااعيان هو شبيه. ول ,م ايثبت الا حوال ثأننة فى الاغيان وقول من يجمل لكل مين 
من الموجوداتماهيةثابثة فيالعدم وبجمل الماهيات غير ممولة. وهؤلاء قولون وجودكلثىء 
زائد على ماهيته ولكن ترد بالماهية الاهية الشخصية التىلا نكون اغيزه6]يقوله من بتولهمن | 
الفتذلة والراقلفة وأوائلك ولوف ندو ذلك لكن رقو لون ناثنات اما 00 عية الكلية وكل 
هذهالاموراغا هي نابتة في الاذهان لاني الاعيان وان كان إلعضهم , كر على غيره أشد الانكار | 


- سس الل سي ب لو د ا و مسا| 
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ميلة 


له سس سعد سو مسد حص د ا ا د 


00 قوله الذى قال ماع اير ارد وأباغ منه أوهو درق افيف 6 رطائقة من متكامى الصفاية 


الها لين بالادوال كالقاذ ى أن بكر والقا دي د لعل على م من شول المعدوم ذى ع<تىي يكفروه 
ذلك وقولم ات الا 0 هو من 1 قوم حيءث شروك ن بائيات ار لا مو <ود ولا 


مودو دم 5 كر الفلا سفهة على > من شول بالا<دوال و أ ن المعدوم * ى فقوم بانبا 5 ل اهيات 


ا الخلا طاقة ة فى الذأء عبان 23 قوم 0 يات الأو اد احم واولت ب المسم من جو هربن مادة وصورة هر 


مع كو نر 4 دكن 1 هذا 1 فهو ان ل يكن ألعد منه فلس دونه في اك اذ جعله <2 يق 


أ مطاتة لا تتقيدثاتةفي * ى ١‏ 4 اه ان الك لتقم الى وادد وو ثير وهذًا لارتقسم 


ا ان هذا من العجب فل يمل مورد التتقسيم 0 من الفسمين تابنا كش فى الاعيان وهل: هذا الا 


! لسوية بين قسمة الكلى الى جزثئياته والكلى ال ادر انه مع نمم شرقون ينما وغاية ماقد 


31 


ْ جيبون به عن هذا ان يقولوا المطاق من حيث هو لا بوصف لا بننى ولا بالرات فلا يقال هو 


ا واحدد ولا كثير ولا م ولا لا إتقسم 0 ذلك مع أن غققم كان سينايقول انه لاوجد 


!| الاموجودا في الاعيان أوفي الذهن وعلى هذا فيكون الوجود المطاق لا بوج_د الافي الاعيان 


| اميم أن يكون نبا فى الوجود الواجب والوجود الممكن فلا يكون هو واجب الوجود 
١‏ وهذا نافض 5 قد لسطناه ف غير هذا الموضم د ومعاوم 3 ذا المواب 14 تشعيك فيهبيان 


ا هذه المسائل لصويرا عرينا وقريرا وإعا امهنأ على االلحتالى صل ما وؤلاء الذن بدعون 


7 أفضل العالمواً كل الناس وثم فى اللتفيقة يند رجون فى قوله تعالي (وإذا قيل لم آمنوا ما 


ْ امن الناس قالوا أنؤمن 5 آمن السفراء ألا امهم م السفهاء ولكن لابعا.ون ) وفي قوله تمالى 


َ ا البينا نات فر <وا عا عندم من الدر وحاق عناة ماكانوانه زول * فليا 0 


سنا قالوا 01 | بالله وحدهوكفرنا : ئ ا ابه مش كين » فلم كن ن نلفءهم اح اماملا م اك 
الله ١‏ التى قد خات فى عباده وخسر هنالك الكافرون ( وكذلك قال لعك ذلكوهو الودود ف 
كل مو<ود وهو 2 كل شىء وقد نا ان هذا اكلام لشية قول من عل الوجود زائدا على 
الماهية وهويشبه قولبن عربي من هذا الوجه لكن قو لابن عرب بشبه قولالمءتزلة والرافضة 


القائلين بأن المعدوم المشخص ثىء وهذا يشبه قول المتفاسفة الذين بقولون ازالماهيات الكلية 














| المطلقة نابئة م عيان وما تقدم في ذلك الوح مالف ان عربى كا اندم وهر فق هذا 1 


اللوح جعله عنزلة الصورة وو<وداماهية وهنا و جدله عنزلة الما ادةالصورة ولهذا قال وهو مع كل 1 
ثى'ومتى سري ذلك الد يحم فنه لامن ذلك اله 5 ى للثي'لد س هو إيأدثم قال فلهفي ذلك| لإ جاده 
ا وللذي 0 ندالث ا نهفي الماءماءوفي النارناروفى اللو <او وف ارم" لجعلهوجودالذو واتومعاوم ١‏ 
| انءن قال الماهيات الكلية ثانتةفى الاعيانأومن قالان وجود كل ثى“ زائدعل ماهيتة تقول 'نالماهية | 
المطلقة المعينة والاهية المشخصةمنه وحودهاولهذاتالف,وفىالاء ماءوفى النارنار وهذامن جحنسقول ا 
١‏ إنعربي وهو عير ارق فاسدين»* أحدها ان فيالاءو النار واللو وال حقيقتين احداها ١‏ 
ا وجودها والثابى ذامما الخارة لوجودها سواءقيلهى ماهية معيئة 1 مطلقة وهذا وان كان ا 





| باطلافهوقول مشهور لطوائف من الءازلة والرافضة وطوائف من الفلاسفة *و الثاني أن الله ) 
ا هوماء فى الماء وهو نار في النار وهو دلو فى اللو وم ا 5 اذ هو عنده نشس وجوده ٌ 
| الوجودات وهذا من أنظل الباطل وأعظم الكفرو الضلال ثم ضرب لذلك مثلا فاسدا فتال 

مثالذلك عوقع السراج نور الصورنه فقسر بح منه سرج كثيرة شبهةبهوالامجادان هو معكل ١‏ 
دىء لصورة ذلك الذئ؛ ولو كانت السرج التى أوقدت من السراج من مأهيته هو لفنيثمادته 
١‏ باشاد جلة من السرج وكان لظور فيه لكيه قليلا قليلا حتي فى واعا الا لات من ال ١‏ 
ا الذى هو 0 كل ذىء لصورة ذلك الثىء ولاصورة له إذ لو قدنه صورة مالم يكن مع كل ١‏ 

ثىكالا معبا فققط تعالى وتقدس فرو الو <ود كله ولا وجود اثى" بدالا لعلمه نه فذكر أن الاتاد 
أ من وحود السراج لامن ماهيته واعا هو و<ود ع اج وهو مع الماهية اصورة الماهية والفرق 
1 بين و<وده السراج وماهيته باطل رن قوله لوكانت كلك السرج من ماهيته لفيزت فيال 
١‏ له وكذلك لوكانك من وح<ؤذه لوقدار هنا اك وحود غير ماه دنه فك 37 ولبس هناك فى الا 
ا | السراج اران وهو حقيقه 5 السراج وذانه وماهيته ف الخارج وما الفرق بين الاها اد من ا 
| ماه. ته ومن وجوده ان قدرناها شيئين فان قاللان وجوده هو الواجب 0 قيلله فبذه النعقي 
ا رن هى الدز 0 1 0 ذكرتهذا 5 ليلا ان سينا 2 من وحود مقارن للاه. 3 ة لضورما 

5 قال اذا قيل أوندت هدة السرج من هذا السراج قن إما أن تكون للتبعيض وإما 0 ا 





| تكون لابتداء الغانة* والاولناط لفان السسراج لم نزل فيه ثى* أصسلا ولا نبعض ولا نتقص 











من ذانه ثى؟ أصصلا ولو كانت لاتبعيض لازم أن زول بعض الوجود والماهية ان قل بالفرق 
منما» وأما اثانياذا قيل هى لابتداء الغابة فبذا لا محذور فيه سواء قيل ان الاشاد من ماهية 
الب راجأ ومن وحوده 1 منها| ان فرق ينعا 0 اعا هنالك في ادال والاقاد منه م6 
هو قول ا ابل وذلك ان ذيالة المصيا تر ح تفريم | الى السراج و2 ذا له حدث لله فها 
ذلك النور من غير أن لقص من ٠‏ ذلكا لنور الارول 0 ولهدا «شهوث العلم هذا افيةقواونكل 
اه استفيك من بل العام من غير أذ نقص مئه شى' أ لك 7 جعل اللّه في نفسه لظبر مافي 
فس المعلم دن غير أن شقص مافى , فس الم وكذلك جعل الله في 0 الذيالة من الا ذور من 
جنس ما فى الذبالة اواك وتكبر وتصغر وقوى ولضعف بحسب ذلك وسواء عكان هذا هو 
المواءالحيط التكال نارا 6 قد الستحيلالنار هواء 1 غير ذلك فليس هو شى ثقص م>ن الاول 
فيطل ثيله له هذا وهو د الفاسفة وامتفاسفة تملرذلك وتقول ان الهو اء لمم الل ارا ومن . هنا 
نظير >ن فىقوله 5 لى( وسخرل؟ مافى السءموات وما فيال رض جيعأمئه ( وقوله ) ومابك” نْ 
لعمة فُن الله ( وقوله ) اما للد ح علبي 0 رسولالله وكلته النافاال 6 م نه) 
وقوله إعا الاستمداد >ن در الذى م 1 دئ * لصورة ذلك الثىء ولا صورة فهو شتغفى 
رع شيئين وحود وثىء وال ان الاستمداد انه لبس هناك اللا ذيء واحد وكل حا 
ا فالاستمداد “من خالق ذلك الثىء وريه ومليكه الذي لت هو ايأه وحده من الوجوه الم هو 
رنه وخالقه ومليكه وليس الله مع كل ثيء نصورة ذلك الشىء أصلا تعالي الله عن ذلك ومن 
العمب انه 0 بذروذث ذم من ن التشييه م وقد صئف ابن سيعين ف ذلك ورد فيه 
ْ على عض من كن ع من شيوخ أهل 1 ثم باشياء له الى غير ذلك ثم بزممون انه 
يشبسه كل ثىء لصمورته وانه جزء من كل جسم فل يجه_أوه جمما ناما بل جزء جم 6 قد 
جعلونه في م اخر جود كل مم وان " يكن لاجم المزء الذي النتوه وحملوه شيمها 
أ لاحاد والمدوان والنيات إل هو عين وحود الماد وا ران والنبات ثم قال بو الوجود 
كول ولا و<ودلثشىء ةا لامة كه أنت علمه قات نه ارت من حيكية كغاره وعامه باه 


0 1 لمر 1 3 5 1 
وهو التعيين باهو موجودمن حييه ان علمه عين ذايه وهى ان لالعيين وانت العيبن من حيث 


اث صورة كَّ ل لمن حيث اطلاق الم ع فبذا سضمن 3 »4 ان الاشياء الج تى جعلها مو حودة 














ووجودها عين اطق هي :0 اا ولس هذا قولأهل السئة ة الذين شولون ان الاشياء نا امة 
ف عم الله قبل وجودها ليست كاستة ف الخارج فان هؤ لاء لا تمولون ان الاشياءالوجودة عبن 
علمه ولاولوزان الاك ماء ار لمعك وجودها هيم كات الم ل شولوزان المع 1 
وقدرها قبل أن كرون انان قد لعلم أ قبل أن تكون 6 اه 3 2 ن ماوصف لنا من 
اشراط الساعة وصفةه ة القيامة وغير ذلك قبل أ يكون ومن الوم 3 عامنا بذلك أبس م 
من جذس اللقيقة الموجودة ف امارج فانا اذا علدنا الماء والنار لش يكن ف قلوينا ماء ونارولكن . 
علامه بذلك بط نه مطافة قن الم المعلو 6 6 لامكل يطابق ق الع مطاة ة الافظل المنى ى م 21[ 
دطابق الافظل وهذه ام ا الاريمة الشرودة هى الوحود الء 0 والعلمى والافظط بي والرسمى 
0 ف الاء يأنوفي الاذهان ن وفي الاسان وق الى نان وقد نشيه هده المطاقة مط شه ة الصورة 
الق إلى ؤالرا 31 للوحه ومطاقة لد مث ش الذى ف الشممة و الطين عدن ال انم الذى يطبع ذلك له 


وأنت لا بدلاثى' وهذا خالف فيه ابن عرب والصواب معه فيه وان 3 كل من وحجه 


آم بل قوله لون ا 1 جءل علمه بالاشيا اء عين الا ماء اذ اذ جءل لا و<وه معة الا لعلمة 





ذلك د وجءل نفس الاشيا اأء علمة ولم و 5 التغابرمن و<ه وعدمةمن وه وقال فانت 
4 ات دن < ييه ة متغابرة ومن حيثية 5 علمة عين ذاته وهذا الهأ ف لشم مه َال الفلاسفة الذرن 
راون أنه عاقل ومعقول وعقل وان ذلكواحد» وشالان أن با الذي ل العاف قرب الى مذهيهم 
وفساد هذا الول معاوم قد سط فى غير هذا الوضع / 1 ن هو ما ألزمه ان يكون وجوه 


الأشاء غير ماه 6 وهو عند ؛عين وجودالاشياء 5 اند من اثيات ا بره ة الاشراءواستفبح 


ا 
ولس هو أضًا قولمن ول ان لك دوم ثى"' ات ف امارج مستغن ء ن الله فانه قد قال 
١‏ 
1 


أن تحمل الاشياء ثاتة فى الاعيان حعلبا عين علمه فوقم فى شرمما فر منه حيث جءل نفس 0 


الاشا أءال ثابتة ف الخارج ععين علمه وهدام من جذس قوله إنه عينوحود الاهيا اء وهوفى اللقيقة 
تعطيل لنفسه واعلمه اذ جءل وجوده وجود الاشياء وعلمه هو الاشياء 3 ول ان علمهعين 
ذانه فبذه ثلانة عظام : 3 قال ذان عل نه ق 2 ذىي عين ا اله الصورة المعيئة ة ل تجوله 
2 صوره حل و تكن فيمن تجل له ف غير الصدورة التي يعرفها وسيعود منه حتى ,تجلى 


له فى الصو رة الى يعرفها فيتبعه وهذا وان كان من السعداء فهو بميد من أهل المل بلله جدا 


جسصسسح ير 0 سل 


( م 2١5-‏ سبعينية © ) 














5) 


وأى معرفة أن يعرفون الطلق مفيدا بصورة 5 هذا الى المهل أقر ب منه الل العلى غير ان ا 
بركه الاممان وسعاديه شملته فتنمم فىالحنة منوراء غيب الاعان و يشفع له الني صل الله عليهوسلم ْ 
الذى صدقه فرفعمت له الحجحبت وقتاما فتنم بالمشاهدة اس <اله وعلى قدر تصييةمن رسوخه 
2 الاعان اله نتصيية من مقام الاديان فاذا ك1 براه لا أنه براه وأن هذا اللقام >ن ا 
مقام من رآه مذعرنه في كل شي“ عين كل شى* سوى تقبيد الثىء وثعبينه بآنه هذا ٠‏ لا يجوز 


اليه الاتشارة لابه لم تيده صورة قط فن عس فه 3 قاناه 5 ىكل ثى السهقط و للسحبت ١‏ 


عليه من عتاب الآ بة ثىء وهي قولهتمالى (نسوا الله فنسيهم) حاشامم من ذلك بلذ كروه دائا | 


بذ كرم ورأوه ىكلثى ء مشاهده اذلك وشبدكم بالكيال لإقلت) وهذا الكلام الذىذ كره 
من تحليه نارة فى غير الصورة التى يعرفها المتجلي له حتى بتعو ذمنه وما ذ كره من انهذهالحال ١‏ 
ناقصة أخذه من كلام ابنعربى وابن علبي حتج ذلك بالمديث الأثور فيذلك فانابنعبى | 
كان أعلم بالمديث والتصو ف من هذا وان كان كلاهها من أبيد الناس عنمعرفة الحديث | 
والتصوفالمشروع بلهما أقل الناس معرفة.بالكتاب والسئة وآ ثار ساف الامة ( وابنسبعين ) ١‏ 
أعلم بالفسلفة من ابن عربى * وأما الكلام فكلاها بأخذه من مشكاة واحدة من مشكاة | 
صاحب الارشاد واتباعه كالرازي ذان ابن عربى ذكر في أول الفتوحاتالمكية عقائد ورمز | 
الى الرابمة وذ كر المقيدة التى في كلام صاحب الارشاد مجردة ثم ذ كرها مع الدليل الكلاى | 
الذى ذ 'ره 3 انتقل الى عقيدة فسغية أبعد من اعتقاد لعل الانيات ثم رمز الى هذا التوحيد ١‏ 
الذي أفصح به فى الفصوص وعاد قوم الى تحقيق التمطيل الذىهوحقيقة قول فرءونو كان | 
ليم لكلام تكلم والتفاسفة من كلام الرازى في الحصل وغيره وهو بذ كر أنذلك حصلله | 
بالكشف حتى كان القاضي بباء الدين ابن الزي بذ كر انه كان م بينه وبين والده منازعة في | 
كلامه اذ كان والده من الغلاة فيه المعظمين لامره حتي حداثنى حى الدن بن المدصرى وكان | 
من أخص أصحاءه انه قالفيمعر ضكلامله أفضل الاق عندي بمد رسولالله صلى الله عليهوسم 
علي وفاطمة والحسن والحسين ومحي الدين بن عسبي وكان يول ان كلامه حصل له على طربق | 
الكشوف قال فوجدت نخة من الحصل خطه رخيصة جدا لخئت بها الوالدى وقات تس | 
الحصل بيده فلولا شدة رغبته فيمعرفة كلام هذا الزدل لمأكان: كتها مخطه أو كلاما حوهذا | 




















),١و/(‎ 


) ران ابن سبعين ( اماما من كلام صا حت الارشاد وان أظرر تنقضه عر دن الكلام ا 


ومن كلام ابن رشد الحفيد و الغ فى تعظيم ابن الصائخ الشبير بان باجسة وذويه فى الفاسفة | 
وسلك طريقة الشودية فى التحقيق وأخذ من كلام ابن عربى وسلك طربقا فى تحقيقهم مثابرة | 
لطر .قغيره وان كا نمشاركا لم فيالا كثروهما وأمثالما حصان هيم ااماكه اي اسن 
رف ارط الناسفة رامل عد كن فرق الاسباب فيسو كهم هذا الطريق»وأبوحامد | 
| مادنه الكلامية من كلام شيخه في الارشاد والشامل وحوهما مضموما الي ما تلقادمن القاضى | 
أني بكر الباقلانى لكنه فى أصول الفقه سلك في الغالي مذهب اين الباقلاني مذهب الواقفة ١‏ 
وتصورب المنهدبن ونمو ذلك وضم الى ذلك ماأخذه من كلام أبي زيد الددومي وغيرهفيالفياس | 
رده وأناء فيالكلام فطربقته طريقة شيخه دون القاضىأبى بكر» وشيخه فى أصول الفقه | 
ييل الىمذهب الشافعى وطريقة الفقباء التى هى أصوب من طريقة الواقفة( ومادة أبيحامد) | 
فى الفاسفة من كلام ابن سينا ولمذا يقال أبو حامسد أمسرضهه الشفاء ومن كلام أصحاب رسائل | 
الصفا ورسائل أبى حبان التوحيدى وتحو ذلك #وأما فى التصوف وهو أجلعاومه ويه نبل 
ذا كثر مادته من كلام الي أبى طالب المكى الذى بذ كره في المنجبات في الصبر والشكر || 
لساك ارت ال ان كه من كلام أبى طالب اسك نكا نأ بوطااب 
أشدواعل © وما بذ كره ريع لك ان غالبه من كلام المارث الحاسبي في الرعاءة كالذى | 
يذكره فى ذم المسد والعجب والفخرواارياء والكبر وو ذلك» وأما شيخه أنو امعالى فادته أ 
الكلامية أ كثر من كلام التقااضى أبي بكر وتحوه واستمد من كلام أبى هاثم لماي على 
+تارات له وكان قد فسر ال -كلام على أبى قاسم الاسكاف عن أبى| سحاق الاسفرائينى ولكن ١‏ 
الققاذ ي هوعندم أل ولقّد خرج عن طريقة اخ دي وذوبه ف مواضع الى طرية !الف وا | 
كلام ألى امسن : 1 فم يكن يستمد منه واعا ينقل كلامه ا عنه الناس * والرازيمادثه 
التكلامية من كلام أبى المعالي والشبرستانى فان الشبرستانى أخذه عن الاتصاري التيسابورى 
عن أبى المعالى وله مادة قوية من كلام أنى المسن الصوري وسلك طريقته في أصول الفقّه 
ارم 0 الميطرقَة الفقباء من طررقة الواقفة»* وفي الفاسفة مادته من كلام ونا 


والشبرستانىأيضا ررم أن التصوف 9 فكان 3 مه ضعي مأكان صعية | الفقه ولمذابو جد 








4) 


0 و 1157 5 
افى كلام هذا وأبى حامك ريما من الفاسفة اج بوجد ف كلام 0 المعالى وذويه ويوجد 2 
كلام هذا وان المعالى و أني حامد من ع لمهت النفاة المءزلة مالا وجد في كلام أبى المسن 
الاشترى وقدماء اانه و :وحد قُْ 0 أبي ادن منالننى الذى اخذه م نالعنزلة مالا.وجد 
فىكلام أبى 52 بن كلاب الذى اخذه 1 امسن طرٍٍ لقه وت ف ابن كلاب من النى الذى 
قارب فيه الممتزلة مالا وعد ف 5 أهل المد, عل والسئة والساف والاعة واذا كانالغاط شبرا 
صار ف الاتباع ذراعا * 6 باعأ اح 1 له هدا الا الل فالسعيد >ن أزم السئة 

ل(فصل) ومن تدير الحدديث والفاظه علم أنه حدة على هؤلاء الاتحادية الجهمية لالم 





١‏ وه 6 ل لذهيوم معأنيم جلو نه دهم ف دعواهم ظوورهفي كلصورة من الصور المشرودة 
ا ف لديا د خرة حتى ف الجا ادات وال اذورات ) والمدرث ( مستفيض بلمتواار عن اللي 
| صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل فيسه قواعد من أمور الابمان بالل وباليوم الآ خر « 


٠ 0 |‏ 
1 أخرجاه ق الصحيحين “ن غير و<ه من حدرث الزهسي عن سدعيك ن ال وعطاء سن 


ا زد عن أن هر برة وأبي سعيك *« رجن أبضا من حديث زد 3 أسم عن عطاء بن سار 


| عن أبي سعيف * ورواه مسلم عن جابر موقوفا كالمرفوع وهو معروف من حديث ابن مسءود 
| وغيده ففي الصحيحين من <ديث أبي هريرة إن اناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يارسول الله هل نرى ربنا بوم قال راك صلى عليه وسلم هل تضارون فى رؤية 
| القمر ليلة البدر قالوا لا بارسول الله قال هل تضارون في رون الشمس ليس دوم! سحاب 
6 الوا لا قال فان؟ ترونه كذلك يجمم الله الناس بوم القيامة فقول من كلن يعبسد شيا فليتبمه 
من كان عبد الشمسالشمس وينبع من كان إعبد 0 القمر ورشّع من كانيمبد الطواغيت 
0 وبق هده الاامة ف | منافقوها فيا يتنهم الله لله نبارك وتعالى فىصورة غير صوره الى 
| نون فتول آنار رع فيتولون نموذ بالله مئنك هذا مكائنا حتى نينا ربنا فاذا جاء ربنا عسرفناه 
فأنوم الله سيك صورنهالتى يعرفون فيتول ان ذذوون الك ربنا فيثيعونه فرماك 
الصراط بين ظهرى جوم ذأ كون أ وامى اول من جز يز ولا : ب 0 ازسل ودعوى 
الرسل نومكئد اله 79 الله م حلم وفى 6م م كلاليبت ا” 1 مشو ك السعدان 
قالوا ذم م بارس ل الله قال فامها مثل شوك السعدان غير انه لايعلم قدار 0 الآ الله يعات 

















الناس بأتمالمم فنهم الموئق بعمله ومنهم المذردل أو الحافي حتى ينجو حتى اذا فرغ الله من القضاء 
ين العباد وآراة أن مرج برحمته من أراد من أهلالنار أمس الملائمكة أنخ رجو امن النار من كان 
لك الله ا واناء أنبرحه 2 نكان قو للاإله الا الله فيعرفوبمى ال ناريمرفوهم بأ بار 
السدود تأكل النار ابن آدم الا أثرال سود حرم الله على النار أنتأ كل أثر السحود فيخر جون 
من النار وقد امتحشوافيصب علوم ماء الحياة ة فينبتون وفي افظ البخارى م تلبت البة فى 
حميل السيل ثم شرغ الله من القضاء بين العباد وبق رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر 
ار الل درل أي ر باصرف وجهى عن الثار فانه قد قشبنير' ا" قني 
ذ كاؤها بدعو الله ماشاء أن بدعوه ع تم قول الله تارك وتعالى هل عسيت ان فملت ذلك بك 
ا ره فقول ار لاسا للك غيره ولعطى ريه من عرود وموايق اا ديرك 
دس اسار فال قل عل اللنة وواها سركت اشاء لله أن يسكت, ثم يدول أى رب 
قدمني الى باب المنة فيقول الله له ا قد أعطيت عوودك وموائيقك أن لانسااء نى غير الذى 
ل 3 ويلك ياان آم ا درك فيقول أى رب وبدعو له تي قول له فل ان 
أعطيتك ان أل غيره فيقول لاوعن:لك فيعطى ريه ماشاء مرن عهود وموائيق 
فيقدمه الى باب الإنة ذاذا قام على باب المنة انفهقت له الإنة فرأى مافها من اير والسرور 


فيسكت ماشاءالله أنسكت م قولأى رب أدخلى المنةفية ول اللهله ألبس قدأ عطيت عهودك 
وموائيقك أن لا تسألى غير ما أعطيتك ويلك يلابن أدم ماأغدرك فيقول أى رب لا أ كون 
أشق خلقك فلا بزال ددعو الله حتي يضحك الله تبارك وتعالى منه فاذا ضحلك الله منه قال 
ادخل المنة فاذا دخلها قال الله له تنه فيسأل رره وتنى حت ان الله ليذ كره من كذا ومن كذا 
<تىاذا اتقطعمت به الامانىقال الله ذلك لك ومثله معه #قال عطاء بن زد وأو سعيك المدرى 


مع أنى هربرة لا برد عليه من حديثه شيئا <تى اذا حدث أو هس برة ان الله قال لذيك الرجل 
ومثله معه قال ايه وعشرة أمثاله معه يأأبا بهربرة قال أو هربرة ماحفظت الا قوله ذلك 
للك ومثله معه قال أوديك أشبد أ حفظت من رسول الله صلي الله عليه وس قوله ذلك لك 
وعشرة ة أمثاله قال أن هريرة وذلك الرج-ل لكر أهل المنة 0 الجنة وهذا الحديث من 

أصح لظ رين معروف من حدرث ابن شباب'الزهرى أحفظ الامة للسئة 
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كَّ زمانه ة عنده عن سهيك نْ المسرب تاكن وءعن عطاء إن بريد اللي عن أني 


هريرة فكان ثارة حدث به صم وار د سني كار لذ االفضمرى ف اسايق الضيية 
وهذا الذىذ كرنا رواية ابراهم نسعيد عنه عن عطاء بن يزيد ومنهرواه مسل 6 ذ كر وءعطفت 
عليه روانة شيب عنه عن سعيد ,نا مسبيب وعطاء قال وساقالحديث عثل معنى حديث ابر اهم 
وأما ١‏ لبخارى فرواه من حديث شعي عن الزهرى عنها مين ورواه من حديث ابراهم 
ابنسعيد اذا الذي ساته له مسلم ورواه من حديث خرافام عن الزهري عن عطاء #وفى 
الصحيدين أضا من حديث زندبن أسل عن عطاء بن سار عن أن سميد اللكذري نك 
فى زمن اسل الله عليه ول قالوا أرسون الله صلى الله عليه لعل ري رنا 
:يوم الّيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م هل تضارون فى رؤبة الشمس بالظبيرة موا 
بيس معا سحاب قلوا لايارسول الله قال وهل تضارون فى رؤية القمر ليلةالبدركوا ليس فبها 
سحاب قلوا لا يارسول الله قال ما تضارو زفي رؤية الله تبارك وتعالىيوءالقيامةالا مانضارون 
في رؤبة أحدهما اذاكان بوم القيامة أذنمؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا ببتي أحد كان 
ع الله من الاصنام والانصاب الابتساقطون في النار حتى اذالم بق الا من كان يعبد 
الله من بروفاجر وغير أهل الكتاب فتدعى الممود فيقال لم ا ثم .دون قالوا كنا تمرك 
عزيرين الله يقال كذ يم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا 0 ن قالوا عطشنايارت ذاسقنا فيشار 
الهم رن ف رن إلى اننكل رت حطم لعضبا إعضافيتساقطون فى الارع لير 
النصارى فيقال هم ما كتم ررق تاليا أذ نايد المسسيح بنالله فتقال لهم كذيم ما اتخذاللهمن 
صاحر بة ولالد فيقال ثم ره فيقولون عطشنا بارينا فاسةنا فيشا رالهم ألاتردونة. درون 
إلى الناركانها سيرات ل 
الله من بروفاجر أناج مرب العالمين فى أدني صورة من الى رأ وه فيها قال ما تنتظرون فتنيع 
كل أمة ما كانت تعبد قلوا يارينا فارقنا الناس في الدنيا أفقرما كنا المهم ولمتصاحبهم فيقول 
أن| دبع فبتولون نموذبالله منك لانشرك بالله شيئا صني نأو ثلاثا حتي إن لءضهم ليكادأن يقاب 


لعضها لعضا 9 فيتساقطون ف || ار 07 اذا " دَق الامن كان العيسك 


0-6 


0 فيقول هل ١‏ 3 ود نه َه فتعر فونه فيقو لوك 5 مفيكشف عن ساق فلا عق من ن كان يسحد اله تعالى 
من تلقاء نفسه الاأذن الله له بالسحود ولابق من كان سحد ان اء ورياء الاجعل الله ظ, ره طيقة 























واحدة كلا أراد أن إسجد خر علي قفاه 0 برفمون رؤسم وقد حول فى صورته التى و ا 
نواعرة ة فقال أنا ريع فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الس على جهام وتحل الشفاعة وقول 
الا سل قبل يارسول الله وما السر قال رحض مزلة فيه خطاط طيف وكلاليت وحسك 
تكون فها شوبكة تقال لما السعدان فيمر المؤمنون كطرف المين وكالبرق وكاريح وكالطير | 
6 0 الخيل وار كيان فنا اج مسلم ومخدوش صم سل ومكدوس فى نار 0 حةٍ اذا اخلص 
الؤمنون من النار فوالذي نفسى بيده مامن أحد مني بأشد منأ شدة لله فى اتقصاء الاق 
من الؤمنين لله بوم القيامة لاخواء لم الذن فى النار ولون ربناكانوا يصومون مدنا ويضاون | 
ويحجون فبقال لم در | منع رقم فتحرمصورم على النار فبخرجون خلا كثيرا قدأخذت | 
النار الوخصف ساقيه والىركيتيه ثم بةولوذربنا ماب قفها أحدم. نأمىتنا به فيقولارجءوا فن 
وجدم في قلبه مثقال دينار من خير 1 خر<وه فيخر حول خلقا ؟. ثبرا ثم تقولون ربد مذو فيا | 
ان 1 ن أر تنا ث 6 بشولارجموا فن الم في قلبه نصف دينار فاخرجوه فيخرجون خلقا ١١‏ 
كبيرا ثم بشولون 0 الم نذرفها من أ ناكا ثم بقول ارجعوا فاخرجوا من وجدثم في ْ 


قلبه مثقال ذرة من خير فيخر جدون خلقا كرام قورف زعام شرم خيرا وكان أنو سيك 


بشول انم الصدقوني هذا المدرث فائروًا ان شكم (ان الله لابظم 2 قال ذرة وان نلك حسئة ١‏ 


لضاعفم | و وتم ادل أجركظما) فيقو لاللهعن” وجل سفت اللا بك وشفءت لني يوذ وشفع 
الوم نون نوم بق الا أرحم الراحمين فيقيض قبضة من النار فيخرج فو مالم يعماوا 0 قطاقد ١‏ 
عادوا جما فياتهم فى نهر فى أفو اه الجنة بقال له هر المياة فخرجون 5 تخرج البة فى حميسل | 
السيل الا ترونها تكون الى المجر أو الىالشجر ايكون الىالشءس أصيئر وأخيضر وما يكون ا 
منها الىالظل فيكو نأ يض فقالوا يارسو ل الله كأنك كنت ترعي بالبادءة قالفيخ رجو ن كلا لوك أ 
ف رقامهم الخواام أعرفهم أهل المنة هؤلاء عتقاء الله تعالي الذين أدخلم الله المنة بغير مل | 
لوه ولاخير قدموه ثم يول اد ذلوا الجنة فارأهوه فبو لل - فيقواون رب | أعطيتنا مالم تمط ١‏ 

ا نالعالمين فيتّول ل>ء ال نهذا فيةولون ياربنا لك :امن من هذا فيقول 
ران فلا ام ار إعددة أبدا وهذا حساك م كن دلى ١‏ ات حقص إن ميسرة عن زد ا 


ابن ااه روي الت ل عدن خالد بن بزيد عن سعيد بن أنى هلال عن زد بن 1 














أسر قال 2 حديث حفص ن مسرة وزاد لعك قوله غير عمل علواه ولا خير قدموه فيقال ا 


لم لع مارأيتم ومثله معه قال أو سميد بلذني أن المسر أدق من الشعرة وأحده من السيف | 
ولنس في ديت ]لسك دراو را ل اما | لمط لخدا ب نم حدرث 
هشام بنسعد قالحدثنا زيد بنأسل نح وحديث حفص وزاد ونق ص شيعا * كه البخاري ١‏ 
ا من حديث زيد أيضا وفيا جع دسل من حديث ابن جريج أخبرنى أو الزبير أنه عا ٍ 
١‏ ابن عبد الله يسأل عن الورود ققال نجي 0 2ن ن كذا وكذا قات صواءه على تل 
6احاء مسرا أظن ان ذلك فو ق الئاس قال تدغ الام بأوثانها وما كانتتمبد الاول فالاول | 





2 بأقربنا سد ذلك فيقول ها تنتظرون فيةولون ننظر ونا فيقؤل أنا 5 فيقولون نح ننظر 

| ايك فيتجلى لم إضحك قال فينطاق 7 ومّبعونه ويعطى كل اسان منهم مل ار امم 

:ْ تورا ثم العونه عل 0 جه كلاليب 0 حسك ناخ لذ من شاء اماع كل ور المنافقين ّْ 

ُ ثم يجو المؤمنون فتنجو أول زصرة وجوههمكا لقمر ليلة البدر سبعو نألفا لاحاسبون ثمالذين | 

١‏ لونهم كأضوا نج في السماء ثم كذلك ثم صحل الشفاعة ويشفمون حتى مخرج من النار من قال 

| لا إله الا الله وكانفىقلبه من الخير مابزن شعيرة فيجعلونه بشناء المنة ومجملو نهل المنة برشون | 

ا علم اللاء حتى لبتوا انبات 5 والسيلن وتذهب حراقة مسأل حتى مجعلله الدنيا وعشرة ْ 

| أمثالها معها( فبذه الأحاديث ونحوها )اعتمدها هؤلاءالجهمية الاتحادية فىقولم انالله يظهر | 
في في الصو ركلا ويمملونه ظاهى! فى كل صورة من حيوان ونبات ومعدن وغير ذلك اذهو | 

| الوجوة كله عندم وعندمم ان ذانه لا ئرى تحال 6 قال صاحب الفصوص فى الحكة اليأسبة | 

ا قال العمل اذا تجرد لنفسه من حك لقاد العلوم عن نظره كانت معرفته بالله على التتزيه لاعلى | 

| التشبيه واذا أعظاه الله العرفة بالتجلي كلت معرفته بالله فنزه فى وضع وشبه في موضع فراه || 

سرنيان الاق الصور الطبيعة العنصربة وماءقيت له صورة الا ويرى عين اق عينها وهذه 

| اللعرفة الثامة اتوجاءت با الشرائع النزلة من عندالله وحكنت بهذه المعرفة الاوهامكاما ولذلك 

الاوهام أقوي سلطانا مما فى هذه النشأة من العقول لأن العاقل لو بلغ ما بلغ فى عقله لم نخل 

0 5 الوم عليه والتصور فما عمل فالوم هو اسلطان الأعظم فى هذة الصورة التكافلة | 

| الانسالية وها جاءت الشسراثم النزلة نشهت ونافت شبت فى اله تعزيه بالومم وازهت فالتشنيه || 





ا 














بالممًا ل فارمط لع 0 7 00 ن أن يخاو تزه عن الشحيه ولا لشدية 0 ن لزنه قال تعالى ا 
لالد لاست ):ضزه رأ وهى السميع امراف به وهىأعظم "١‏ اندز لت فوالتغزيه ومع ذلك 0ش 
1 عن لشديه بام -كان وهو أعرالعلاء , بنفسه وما عبر عن نفسه الا عا ذكرنأة أه أمقال ( ( سبحان ١‏ 


ريك ربالعزة عم يصفون) ومايصفويه الا عا | تعطيه عقوم فازه نفسه عن نوم إِذ حددوه ١‏ 


بذلكالتثر نه وذلكلقصور العقولعن ادراك مث لهذا ثم جاءت اشسرائع كلها بما 5 بالاوهام | 
0 “ل المق عن صفة يظهر فا كذا نالت وبذا جاءءتالرسل فعمات الا م على ذلك فأعطاها ١‏ 


الاق التجبلي فاحقت بالرسل ورانة فنطقت ما نطقت به رس ل الله ود أن:تصورهذا فترخى 
الستور وندلى ا <اب عل عين ام نتقد وامعتقد والصور وان كانتمن لعض دور ماتجلفها الق 
ولك تداس نا بالستر ليظم رتفاضل استءدادالصور وان المتجل فىصور نحم استعدادتلكالصورة | 
فين ب اليه مال طيهحقيةتها ولوازمها لادد من ذلك لي أن قال قال الله تمالى (و اذاسألك عبادى عي 
في قريب أجيس دعوة الداع اذادعان ) اذ لايكونجبيا الا اذاكان من بدعوه وان ةلصلا ا 
الداعي عين اهيب فلاخلاف فى اختلاف الصوز فعاصورتان بلامثل وانلك الصو ر كلب اكلا" عضاء | 
ازيد فعلوم أن ز بداحقيقة واحذة مشدمة وأن بده لنضت موارة ر ادا ولو1 1 ولاعيئه ولا ١‏ 
حاجبه فب انكثير الواحد المكثر بالصدورالواحد بالعين وكالا نسان واحد بالدين فلا شلك أنعرا ا 
ماهوزية ولاخااد ؤلاجمفر وأنأشخاص هذه المين الواجحدةلا تناه وجودافرو.وانكان والحذا أ 
بالمين ذهو كثير بالدورة والاشخاص وقد علدت قطما ان كنت مؤمنا ان المق عينه جل ْ 
ف القيامة ف صورة فيعرف 3 دول ف صورة فينكر ثم بتحدول عنها ف صورةفيءرف 252549 
هو امتجلى وليس غيره في كل صورة ومعلوم ان هذه الصورة ماهي نلك الصورة الاخرى | 
وان كانت العين واحدة فانت مقام الراة ذاذا نظر الناظر فبها الى صورة معتقد في الله على فه ْ 
فأقربهواذا اش قن برى فهاممتقدغيره أ نكر هك برىفالمراة ضورة نفسه وصورةغيره المراة ا 


عينواحدة والموركة ثيرة ف عبن الراقٌ 2# وهذا الحرث عن لاق مذهههم سك 0 ا 





من وجوه هأحدها انان - سألا رسول الله صل الله عليه وسلم هل بودن ديهم نوم القيامة ول ١‏ 
بسألوه عن رؤته فى اليا فان هذا كآن معاوما عندم اب ااؤسيم يال نيا وقد أخبرم النى 


صلى الله لدداد مل ذلك 6 روى ذلك عن ال“: ى صلى لله عليه وسل و ا رطا 
ِ 


( م - (١6‏ سبعينية © ) 
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ا 0 ف صحيحه من حدرث وأس وصا عن ابن شبات ان سام 8 عبد ان عيك | 


| الله بن كر أشي الام بن امطاب رضى الله عنه الطاق مع رسول اك عق الله عليه وسلم | 
ف رهط من أصحانه 0 ان صياد حتى وحدوه بلعب مم الصبيان عند أمم 1 مغالة وقد || 
قارب ابن صياد ومئعدذ الم فم يشعر حتى ضرب الني صل الله عليه وسلم ظوره بيده 3 ا 
إل ردول الله صل الله عليه وسلم لان صياد 1 رك الله فنظر اليه ابن ص اد فقال 1 
نانك ردول الامين 0 ابن صياد ارسول الله اتشبد ان درل ات كد وول 
ا الله صلالله عليه وس وقال ا امنت الله وبرسلهثمةاللهرسولالله صل الل عليه وسلماذاري ذقال ا 
ان صياد يأنيني صاذق وكاذب فقال له رسول الله 5 الله عليه وس خلط عليك 00 ْ 
قالله رسولالله سان وسلم الى قد خ, نبأت لك م فقال ابن صياد هوالدخ فقالله ضوناة ا 
ا ملى ال عليه وسلم اخساً فان تمدو قدرك فقال مر بن الخطاب رضي الله عنه ذرلي يارسول ا 
| الله أضرب عتقه ققالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه وان ل يكن 








ا هو فلا خير لك فى تتله وقال ان عيد الله سعمك عبسك الله بن مر شول انطلق الك ذلك 
1ْ رسول الله صبلى الله عليه وسلم وأبي بن كعبت الى النخل الع تى فنها ابن ص ناد حتى اذادخلرسول ا 
| الله صل الله عليه وس النخل طفقيتتي مجذوع النخل وهو يختلأنيسمع منابن صيادشيثاقبل | 
١‏ أن براه ابن صياد ا 0 الله 5 الله عليه يه وسلم وهو مضطجم على قرأ س ف قطيفة له ْ 
فها زمزمه اك أم ابن ص أدرسول الله صلى الله عايه مدو 3 ار تلابن ْ 
١‏ صنادياصا فوهوا اسه هذا#دثثارا بن ص ماد ف قال لان صل الله عا وم لو اركنة ا 
١‏ بين قال سام قال عبد اللهين ع ر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس 00 الله عا ا 
ا ور أهسله م ذ كي الدجال فقسال الى لانذرهوه مامن اده انار قوم ةلقد انذرها| 
1 وح قومه ولكن أقولل؟ قولا لم مله ني لقومه اتعلمون انه افر 0 الله أبس باعور قال | 
ابن شباب وأخبرني مر بن ثابت الاتصارى انه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى 
لَه عليه وسل ان رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال انه مكتوب 
مي ا عيثيه كافر شرؤه من كره 007 قرؤه كل مؤمن وقال العلدون انه ان برى أحدمتع 


1 : ع8 
لاله حى عوثت وقد روى هذا المعى من وح<وه آخر عن الني صلى الله عليه وتل شرق الني 
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صل الله عليه وسلم بين ماقبل اموت وما بعده وأخبرانه ان براه أحد قبل المات في سياق بيانه لم | 
أن الدجالليسهوالله6ذ كرلم انه ادر رون رموم ليس باعور وذكر لمع ذلك امه ملابرون ربهم 
فى الد ني اليعلمو ا ان كل مابرى فى الدسا ليس هو الله وهذا يدفم قول لعض الال المتقر مطةمن هؤلاء 
انه لن بري ربه حتىعوت أى تموت نفسه وهواه فان هذا وان لم يكن هو مدلول اللفظ ولا 
محتمله مثلهذا الافظ فلو كان حةال لمح ان يكون دليلا لم على ان الدجال يس هو ربهم فانه 
اذا جو زعند موت هوى النفس اذبرى بعينه الله لم بصح حينةذ ان ينني عن كل فى بالمين 
فى الدنيا انه الله » واعلم ان الصحابة والتالمين وأءّة امسلمين وأهل السنة من جيم الطوائف 
متنذون عل أن 01 منين يرون دهم فى الآخرة عيانا ما برو ذالشمسو القمرما ثوائرت بذلك 
الاحاديث عن الني صلى الله عليه وسلم وسفن كل آله لابراه دلا لعينه في الدنياما ذ كر 
أ وبكر 0 في كتاب السنة عن حنيل عن اسحاق بن حنيل قال سمعت أبا عيد الله يعنى 


أحمد بن حنبل .قول ان الله لابري فى الدنيا وبرى فى الاخرة نبت فى القرآن والسئة وغن 
داك لاله صل الله عليه وسلم والتابمين وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وشازع 


عائشة وابن عباس فقد بسطنا الكلام فيه فيغيرهذا الموضع ( وبينا ان الثابت ) عن ابن عباس 
ثم عن الامام احمد هو ثي' واحد وهو إما اطلاق الرؤبة وإما تقيبدها بالنؤاد وأما التقييد بأنه 
1 لعينه فلم ؛ ثبت لاعن ابن عباس ولاعن أحمد بن حنبل ونحوها ( 1 ) الاحاديث التى يروما 
عض الناس في أن الني صلى الله عليه وسلم اك ره بالطوا فأ ولعرفة أوفى عض سكك المديئة 
فكابا كذب موضوعة باتفاقأهل العله وننازع التأخرون النتسبون الى السنة في الكفار هل 
محجرون عنه في إلا > خرة مطلقا ا 3 >حبون على لاثة أقوال» فقال طوائف عدن 
اكلام والفقه وغيرم من أصحاب مالك لابرونه تحال» وقالت طائفة منهمأبوالمسسنبن سام 
وغيره بل برونه ثم حجب عنهم كا بدل على ذلك أحاديث معروفة» وقال أو بكر نخزعة بل 
براه النائقون من هذه الامةدون غيرم» وقد بسطنا الكلام عل ذلك فيغيرهذا الموضع #وأما 

ن سوى أهل ال 3 فلوم قولان متطرفان* أحدهما وهوقول اللهمية ومن وافقهم من 00 
والتفاسفة وغيرم أنه لارى حال بل روته ممتنعة عندم» والثانى قول لعض المتكامين ودعض 
حهال الصوفية أنه برى ف الدنيا وقد ذ كر ذلك أو طالب المكى عن عض الصوفيةورد عليه 
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وكذلك حكاه الاشغرى فى الْدّالات عن طائفة مهم ومن الثاس من يحءل للاشعرئ ننفسه فى 
ناه قولين ودعض أصرحانه جوز وقوع ذلك وليس الأزاع فى امكان ذلك وقدرة الله 
عليه فان هذا لائزاع فيه بين مثبتى الرؤية وانها النزاع هل بقع ذلك فى الدنيا فن أصحاءه من 
سوغ وقوعه تحسب ماتدعو اليه الدواعى وقد صل ذلك ابعض الناس وهذا باطل الف 
للنصوص ولاجاع الساف والامٌة بل نفاة الرؤة مع كونهم طن ادل عن وكلاء روكلا 
أقرب الى الششرك منهم ( وأما ) هؤلاء الاتحادية فهم يجممون بين الننى العام والانيات العام 
فمندم أن ذانه.لايمكن أن ترى بحال ولي سلما اسم ولاصفة ولائمت اذه والوجودالطلق الذى 
لابتعين وهو من هذه المهة لابرى ولا اسم له وتمولون انه بظهر فى الصو ركلبا وهذا عندم 
ْ هو الوجود الاسمى لا الذاتي ومن هذه المهة فهو برىني كل ثى' وبتحل فى كل موجود لكنه 
| لامكن أن نري نفسه بل نارة تتولون كابقول ابن عربى نري الاشياء فيه ونارة تقولون بري 
ا هوني الاشياء وهو يليه فى الصور وثارة شولون 6 بقولابن سيعين عينم ثري ذات لا ترى 
| وذات لاترى عين مائرى وم جيعا >تحون بالحديث وم مضطر بون لازماءءلوه هوالذنات 


ا م خض اذ المطاق لا وجود له ف الخارج مطلتقا بلارب فلم سق الا ماسعوه مظاهر وءالى 


ا فيكو ن الخالق عبن المخاوقات لاسواها وم معترفون بالميرة والتناقض مع مام فيه من التعطيل 
ا والمحود ( وقد لقدم قول صما ب الفصوص ) فى الفص الشيى و انالتجلي له لاري الاصورته 
| في مسآة المق ولا رأي المق ولايعكن أن براه مععلمه انه ماري صورته الافيه كالمراة فى 
1 الشاهد ثري الصورة فيها وهى لاثرى مع علدك انك مارأيت الصورة الافها وزع انلك اذا 
ا ذفت هذا ذقت الغابة التي ليس ذوقها غادة فى حق الخلوق فلا تطمع ولا نت نقنك بي أن 
| تترتي ىأعلمنهذه الدرج فا هوثم أصلا وهذا تصرب بامتناع الرؤية وهو حقيمة قولهم اذ مم 
| من غلاة الومية ثم مع ذلك تجعاونه نفس الموجودات 5 بول صاحب الفصوص ومنأسماله 
| المسنى الملل( على من) وما ثم الا هو (وعن ماذا) وما هو الا هو فعلوه انفسه وهو منحيث 
| الوجود عين الموجودات ذالمسمى محدثات هى العلية لنفسها وليست الاهو وكذاك ابنسبعين 
| بقول فمين مائريذات لائري وذاتلاترى عينم ري (واعلم) ان طائفة من يأب ثالرؤية من 


ا اتبك ارش درق إل ونعض انميق ان الامام 0 فيرو الرؤة بدو لفسير المهمية 
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ا كام را-ءي والعتزلة فيقولون 0 زيادة عم وانكشاف يحيث نعل ضرورةما كان إعل لظن اوهؤلاء ا 


1 جعلونها من جنس العلل وار فع منهم من تجعابا مع تعلقبا بالعين وكونها مشروطة بوجود المرثي ١‏ 
١‏ من هذا الفظ فقول هى عرد خاق ادراك في المين وانه لاحجاب الا المانج الضاد لها فيعل | 
ْ الرؤنة فاذا أزيل حصات الرؤية 6 أنه لامائع من ا د المهل المضاد له فاذا زال خصات 
| الرؤية ( ولضرار وحفص الفرد والنجار ) في نفس الرؤيةأقوالقرسبة من هذا ليس هذا موضهها 
0 وكل ذلك فرار مما أخبر به ارسول صل الله عليه وسل من الرؤية المنانية وهو صل الله عليه | 
ا وس قد أفصح مما غاية الافصاح وأوضحم| غاية الايضاح وين لهم أعظم دكية يعرفونما وات |) 
| برونه كذلك فزالت الشهة ( وقد ناظرت غير واحد ) من هؤلاء من نفاة الرؤنة ويحرفيها من 
| شيعى ومعتزلى وغيره| وذ كرت لم الشبهة التى تذ كرها نفأة الرؤبة (ققلت) هىكلهامينية على | 
| مقدمتين»احداهما ان الرؤية تستلزمكذا وكذا كالمقابلة والتحيزوغيرهما» والثائنىانهذه اللوازم | 
| منتفيةعنالله تعالى فكل ما بذ كره هؤلاء فاحدالامسينفيهلازم اما أنلاايكون لازما بلككن | 
١‏ اللؤتمع عدمه وهذًا السلكساسكه الاشعري وطوائف كالقاضي احياناوابن عقيل وغيرم لكن | 
م المقلاء تتولون ان من ذلك ماهو معلوم النساة بالك ر ورة وأمااان يكوذلازما فلايكون | 
| محالافليس فى العقل ولافيالسمع ماحيله بل اذ اقدرانهلازم لارؤية فهو حنلاذاار ؤبةحق قد علرذلك ْ 
| بالاضطرارعين خيرالبرية أهل العم بالاخبار التبوبةوهؤلاءالاتحادية لمافهموا قولهؤلاء الذين | 
| لاحقيقةلارؤية عندم الازو 0 في الانسانكالا قة التى فيه المائمة من الرؤيةقلوا انه بمكن | 
ْ زوال هذا الحجاب فتحصل الشاهدة وضموا ذلك الى بقية أصولط الفاسدة من أنه ليس مباينا 
ا لعباده بلهو الوجود المطاق فتالوا بري فىالظاهى وان كانتذانه لاترىبحالوهذا الكلامهو 
| تمطيل لاخااق ولرؤيته ودعوى الربوية لكل أحد 6 قال صاحب الفصوص ولا كان فرعون 
| في منصب التحي وانه المليفة بالسسيف وان جاز فيالعرف النامومى. لذلك قال أن ربع الاأعلى 
|| وان كان الكل أربايا بفسبة لما فأنا الاعل منهم عا أعطيته فى الظاهى من التكي فم ولماعامت 
| السحرة صدقه فيا قاله لم ينكروه وأقروا له بذلك وقالوا له انما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقض 
| ماأنت قاض فالدولة لك فصح قوله اربع الاعلى وا نكان عين اللق ذاذا كان قد جعل فرءون 
| صادقا فى قوله أنا دبع الاعلى وهو عنده عين اق الدجال أيضًا أحق .هذا الصدق فانه ول 

















)001( 


ع لطر وار أب فتليت ولاخرية ا كنوزك فتخرج الخرية كنوزها 


تمه فق صحيح مس عن النواس بن #عءان قال ذ كر وسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال 


ذات غداة لخفض فيه 0 حتى ظنناه في طائفة النخل فليا رحمنا اليه عرف ذلك فينا فقال 
ماشأ: 0 قلنا بأرسول الله ذكرت الدجال فضت فيه ورفعت حتى ظنناه فيطائفة النخل فقال 
غير الدجال اخوفيي غليك إن رج 1 0 حجيجه دوذ وان مخرج ولسست فيك فاسرؤ 
حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم اله شاب قططعيئه طافية كانى أشيه لعبدالعرج في .نقطن 
فن أدركه 5 000 3 سروررة 007 خارج خلة بين الشام والعراق فماث عينا وعاث 
ثمالا ياعباد الله فائنتوا قلنا بارسول الله وما لبشه فى الارض قال أربمون يوما بوم كسنة وبوم 
كشرر ووم كجمعة وسائر أيامه كأبامع قنا يارسول اله فذلك اليوم الذي كسنة أنكفينا 
فيه صاوات يوم قاللا أقدروا له قدره قلنايارسول الله وما اسراعه فى الارض قال كاليث 
أسسّد برنه ارم فأ على القوم فبدعوم فيؤمندون «ه ووستجيبون له 0 السماء فتمطر 
ار فتنبت فتروح علم-م عار حم أطي ا رك و نينا وها وامانما 
خراء ره م 0 1 فيدعوم فيردون عليه قوله فينصرف عم فيصيحون محلين لبس 
ام : في؟ من اال م وكر 1 راقتال اخري ا :وزك فتنبعه ك نوزها كيعاسيب النحل 
ْم ندعو رجلا 5 شبابا فيضم نه بالسيف فيقطمه جزلتين رمية الغرض * َ( بدعوه فيقبل 


وجلل وجبه يضحك فبيها هو كذلك اذ بعث الله السيح بن صم فينزل علد النارة البيضاء 





شثراقن دمشق بين مررودين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طاطًا اك قطر واذا رقعه 


نحدر منه حجان كالاؤاقٌ فلا ل اسكافر ” 2 42 نفسة ونفسة نتهى 


حيث تم بي طرفه فيطليه 
حتي ددركه بابلل فيقتله م بأ عد 5 عن وجوهمم وحدتهم 
بعلت المنة فييما م كذلك اذا أوحي الله ال ار ف انالك لابدان لا حد 
كام رز عبادى الى الطور دن بأجوج ومأجوج وم من كل حدب ساون فيمر” 
0 حيرة طبرية فبشر ون مافما و ر آخرم فيقواون لقسد كان هذه عسىة ماء وضخصر 
بي الله عيسي وأحابه حتى رن ل" حدم خير! منمائة دبنا ارلاحة البوم فيرغب 


ني الله واكها يه به فيرسل الله علوم النفئف ف رقاههم فيصيحون “وى درت نفس واحدة 3 
بوسدجي ‏ 007 لرس لس 











00 ني الله عسي وأحاءه اللا وين ؤلا ا رع شبر الا ملأ زحممونتهم فيرغت 


الله 06 وأصحانه الى الله 0 طير اكأء: عناق البخت فتطر <هم حيث ات م نرسل 
0 مطرا لا .يكن" منه بيت مدر ولا وبر فيفسل الارض حتى يتركبا كالزلفة ثم بقال الأرض 
أن رتك وردى بر كتتك فيومئذ 7 اك لمان من الرمانة وستظاون نحتها وببارك فيالرسل 
عدتى أن اللقحةمن الإلى اتكنى الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكني القبيلة من الناس واللفحة 
من الثثم لنكنى الفخذ من الناس فبينما مم كذلك اذ بمث الله رحا طيبة فتأخدذ تحت آباطهم 





فتقبض روح كل مؤمن وكل 0 وبق شرار الناس ,مهارجون فها مارج اجر فلم تقوم 
الساعة * وف الصحيحين من حديث ابن شباب أخبرفىعبد الله نعبدالله بنعتبة ان أبا سعيد 
المدري قالحدثنا رسول الله صلي الله صل الله عليه دس بوما حديثا طويلا عن الدجال فكان 
فم حدثنا قال , 5 هو خرام اه بدخل قاب [للدينة فينتعي الى لعض الس باخ التى تلي | 
اللدئة فبخرج اليه ومئذ وجل هو خير الناس أو من خين النابس فيقول له أنشبد انك النجال | 
الذي حد": لاك ص الله عليه ١‏ م ازقتات هذا م أحينته ا 
أتشكون ف الاعن فيةولون لا فيقتله ثم حبيه فقول حين نحييه والله ماكنت فيك قط أشد ْ 
الصيرة منى الان قالفيريد الدجال أنقتله له فلا يسلط عليه * وفىص. 0 ال اللي ١‏ 
(واسم أبي الموالي حبر بن توف) عن أني سعيد الخدرئ قال قال رسول الله ص الله عليه وسلم | 

رج عن فبتوجه قبله رجل من الؤمنين فتلقاه مشا الدجال فيقولون له أبن تعمد فيقول | 
أعمد الى هذا الذي لل دبولون 1 أوانا تؤمن بربنا فيةول ما هو برينا حقا فيقواون ا 
افتلوه فيقول العم عن ال مام ا قال فينطلقون هه الى | 
الدجال فاذا رآه اللؤمن قال أيه الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صل الله عليه وس |) 
امير الدجال به فبشبح فيقول خذوه واشبحوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أو ماتؤمن | 
بي قال فبقول أنت المسيح الكذاب قال فيؤص به فيوشر بالمبشار من مفرقه ختى برق بين أ 
رجليه قال * لم عثى الدجال بي نالقطعتين ثم بقولله ق فيستوي قائا ؟ 7 قوللهاى* من بى فقول | 
ماازددت فيك الا نصيرة قال تمقولأم | الناس لاشعل هذا عدي بأد من الناس ال داهزة 
الدجال ليذحه ١‏ ان رفنه إلى ردول اس ورا يستطيم اليه سبيلا قال فاخذه يذه | 
امس سك 











ورجليه فيقذف نه فيحسب الناس انما قذفه فى النار وانما اد تى فيا اليم ول اسل فط 

ومل هذا | أعظم الناس شهادة عند ربالء المين * فاذا كان فرعو نْصادا في قوله أن ربع الأعل 
مع 4 رت بشهة ة صادقة فالدجال أ<ق أن يكون صادةا على قول هؤلاء * ويكفيك 00 
ضلالا أن يكون فرعون والدجال صادقين على مذههم و فلل مدر قو كاين وأعظم 
املق فرية في دعوى الالهية ولهذا أنذرت الرس ل جميما بالدجال وأما فرعون فل بذ كر اللافى 
القرآن قصة كافر عدوله أكثر وأ كبر من قصته ومعلوم ازن مومى وعيسى هما الرسولان 
لكر مان صاجبا التوراة والانجيل ومومى أرسل الى فرءون وعلى.«ديهكان و ادال 
ينزل الله اليه به عبسى بن متم فيقةله فيقتل مسييح اهدي الذي قيل انه الله مسبيح الضلالة الذي 
يزيم أنه الله ولا كانت دعواه الروية 0 في تسب ا بكن ما معه من اخأوارق ححة لصدقه 
بل كانت ممنة وفتنة ة يضل الله 5 امن يشاءو مهدى من نشاء كالمجل وغير «لكنهأعظم قتنة وة فتلته 
ال ار ل فى زمانه بل حقيقة فتذته الباطل المخالف للشسريمةالترون بالموارق فن أقر بما 
مخالف الشسريمة. مارق فق د أصاءه نوع من هذهالفتنة وهذا كثيرفي كل زمان ومكانلكن هذاالمين 
فتنته أغظم الفتن فاذا عصم الله عبده مها سواء أدركه أولم بدركه كان معصوما ما هو دون 


هذه الفتئةء فكثير بدعون او يدعي لم الالمية نوع من الكوارقدونهذه ٠‏ واخرون ددعون 


الولابة أو المهدية أو شم الولاءة 0 از اله 1 المشيخة وقد ات من دؤلاء 1 #* وفي 


الصحيحين من حديث مالك عن ن أي الزناد عن الأعمرج عن ألى هبرة عن الني صلى الله 
عليه وسل قال لا تنوم الساعة ختى نبعث دجالون كذابون قربا مى الاين كم ب زصاعرميد 
الله © وفي الح بح عن ساك عن جابر ن لضت دول الله صلى الله عليه وسلم قول 
انبين ين قالسعدت أي قال جابر ذاحذروم. وقد -- فى أوائلالصحيح 
من ومين عن مسلم بن يسار انه عم أبإهريرة : ةر رلاللك صللله عليه وبارز ( بون 
فى آخر الزمان دجالون. كذاون يأو ن؟ من الاحاديث مالم تسمعوا أثم ولا اباو فيا م وايام 
لا يضاو د ولاه 0 0 وهذا 6م بدخل فيه بزضيت عن غيره فالذى شول أنه نحذث عن 
قلبه عن :ريه 7 أنه بحن عي الله إلا واسطة وانه د دن خيك 1 -ذ اللك الذئ لوحي نه 
الى الرسروك وانه حدث عقتضى الك ا ان لى فان هذا بدعى ماهو عنده أعلى وان 

















كان له نصبس من قوله تعالى ( ومن أظم 0 افق ى على الله كذبا أو قال أوحئ ماوع 
اليه ثي* ومن قال سأئز ل مثل ملأنزل الله ) وقد سأل بعضهم مالك عن بض ماكان بالمراق 
دن ولا : السطلان فقال كلة أو 6ج فيه هؤلاء السجاجلة قال م أمعم جمع دسجاجلة الامن مالك 
وأصل الدجل التذطية والذوبه والتلييس لإومعلوم» انأناع مسيلية التكذاب والا ينود المندئ 


دف وشحاح كنس تنين وقد تاتليم سانا وسسوال اقم صن الا اد 
00 ااا و0 : امم 


ان مسيلمة انما ادعي المشاركة فى النبوة لم بدع ألوهية ولا أنى بقران بناقض التوحيد بل جاء 
بكلام بتضمن ما ادعاه من الشركة في الرسالة وأسجاع من الكلام الذى لافائدة فيه ولذا 
قال أو بكر لبعض بي حنيفة وقد استقرأم شيا من قران مسيلة فلا قرؤه قال ويم أن 
بذهب مقو - إن هذا كلام لم رح من !ل وذلك حو قوله ياضفدع بنت ضفدعين ٠‏ بغي 
5 تبقين» لالماءنكد رين . ولا الشاربتنمين. رأسك فيالماءوذنك ف الطين ٠‏ وقوله والزارعات 
زرعا والحاصدات حصدا. والعاجناتعنا. والخازات خبزاء اهالةوسمنا ٠ان‏ الاأوض بينناوبين 
قزيش نصفين ولكن قريش قوم لا يمدلون ٠‏ وقوله٠‏ والفيل وماأذراك ماالفيل“ل4 زلوم طويل ٠‏ 
إن" ذلك من خاق ربنا الجليل ٠‏ وما ككتبالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول 
الله الى محمد رسول الله أما بعد فاني أشر كت في الاامس معمك فكتب الني صل الله عليهوسم 
تقول له من د رسول الله الىمسيامة السكذاب أما بعد فانك لوسألتتى بياض هذه ماأعطيتك 
أيأه » فن ادعي أنه مؤمن بما وله هؤلاءواناتبع الرسولفيالشرائع مع مشاركته له فيمشاهدة 
ذلك فهو فوته فى التحتيق والمل بالله لانه يأخذ من حيث للك الذى يوحي به الى الرسول 
فلا زيب ان هذا القول أعظم فردة من قول مسيلمة الكذاب لكن هؤلاء لم يكونوا طائفة 
ممتنعة بدا ويحاريون فا المسلمين بل م موافقون فى الظاه رع أنه لارسول الا تمد صل الله 
عليهدوسم وأ كثر أتباعرى لاإعلمو نانهذا قول رأسهم ثم منهمقوممنافقولاتجهر ون بذلك بين 
ال امين6 كا نمسيلمة يجهر بدعو اهالنبوةحتى كانم ؤذنه ول أشهدأن داو مسيامة رسولااللهه 
ومن هؤلاء من هوف الباطنأ كفر من اأشر كين فضلا عن أهل الكتاب » ومنم م قوم بقرؤن 
الكل التتضمنة لذلك علانية وقد لا شرو زمافهامن الكفر يا تلإوتدقاللى أفضل شيوخهؤ لاء4 
بالديارالمصربة مأ وقفته على لض مافىهذا الكتابمثل هذا اوضع وغيرهققال هذا كفروةاللى 
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070 


فا سآخرهذا الكتاب عندنا من أرلمين سنة لعظمه ولمغم ساح ما إظر لا هذه امات 


الا أنت«ومتهم طائفة قد لا يكو نون متعمدنالكذب لكنهم ملبوس عليهم الضلالة حيث 
لظن نون ن أن الرسول م أبعم المقائق وانما على الاسم الالظاهة ة ويشركوني ذلك 0 لم 
ف 2 ذلك ويجد هؤلاء لا بعتمدون فى الامور العلمية ارالك دم عن الله رسال 
وصفانه على كلام الله ورسوله وهذا من عوك الضلال التى وقع فم ا في لعضها طوائفمن 
أهل الزيغ والمنافقين » ومنهم طائفة . تأولون بعض هذه المقالات الكفرية اذا خاطبهم الجاهل 
الذى لاشيم ما فبهاأو شوضون عامبا الى الشيخ وقولون الشيخ أعم ماقا كانه ني مء عصوم مع 
كثرة ما فى كلامه من الباطل والكذب واجبل وان لم يكن كفرا مع بافياءن الكير إل 
قول هؤلاء تضمن مراك 2 ردمفة له وعك لا اراد وقد تضمن أيضا 
تمطيل الاعان ما فى اليوم ال من الثواب والعقاب بل وبتضمن أيضا تعطيل ماجاءتبه 
اسل من الامس والنعي ل( فبذه أأصول الامان ) فى كل ملة وزمان الاعان بالله ورسله وباليوم 
الآ خر والعمل الصالح قال تعالى ل( ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى بالصابئين من امن 
الله واليوم ال خر رسال فليم أجرم عند ربهم ولاخوف علهم ولام يحزئون ) وقال 
تعالى ل( ومن الناس من بول أمنا بللّه وباليوم الآ خر ومام ب.ؤمنين )وقال الى( ولك نالبر 
من آمن بلله واليوم الأئخر واللاثئكة والكتاب والنببين) وقالتمالى( آمن الرسول ا أنزل 
اليه من ريه والؤمنون 0 بالله وملامكته وكتبه ورسله 4 وفى حديث جبريل الذى في 
الصحيح من حديث أ هريرة فى مسلم ومن حدت تمر وهو طويل ادل مسلم قال 
ماالاعانقال أن تمن بالله وملاشكته وكتبه ورسلهوالبمث بعدالوت وتؤمن بالقدر خيرهوشره 
وقال تعالى( ولقد بمثنافي كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فَنْهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) وقال تعالى لإ وها أرسلنا من قبلك من رسول الا نوجى 
الى نه أنه لا إله إلا لد بدون 4 وقاللءالى ١‏ قال اهبطا منها جميعا 5 لبعض عدو نامأ يدم 
ني هدي فن ابع هداق فلا خضل ولابشتي #ومن ا عن ف لزي ذفان له معدشة ضدكا 
رد وم القيامة أعمى) وماكان هؤلاء من اخوان القرامطة الفلاسفة الباطنية وأواك 
بدلوا الاصول الثلاثة التي هى أصول السعادة في كل ملة الابمان بالله وباليوم الآ خر والعمل 




















01 
الصالل 66 ذ كر ذلك فى بسو رة البقرة والمائدة فذ كر الذن امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين نقولهتمالى (من امن باللّهواليوم الأ خرول صالحافلا خوفعابهم ولام محزنون ) وفي 
البقرة ( ( فليم أجرم عندرمبم) فالقرامطة الذينضاهئو زالصابئةالفلاسفة والمجوس الثنويةحرفوا 
وعطلوا وحرفوا الابمان بالله وكذلك الامان باليوم الآخر وكذلك العمل الصاح حرا 
ماجاءث نه الشريعة من أسماء الاعمال انما هى رموز واشارات الى حقائقهم كقولم ان 
المسلاة معرفة أسرارنا والصيام كان أسرارنا والحمج زيارة شو خنا الم سين وإمثال ذإك 
كان فيكلام هلاء من التعطيل والتحريف للامان بلله واليوم الآنخر والعمل الال ماضاهومم 
به وكا ان مذهب الّرامطة وإطادها ونفاتهالم يكن يظبر ابتداء لمن انبعهم من الشيعة بل كانوا 
1 انك بظنون الهم متبعون لاشريعة وكان في الشيعة من البدعة ما والوه, عليه مع ؟ عسك 
الشيعة بماهعليه من الاسلام كذلك قول هؤلاء لايظبر اتداء أن ن انبعهم من مفرط فى معرفة 
السنة من متتجوم ضعيف في التصوف أو في التفقه بل يكون فيه من البدعة ماوالام عليه وهو 
متمسك عا هو عليه من الاسلام ولكن الحققون منهم لطرقهم م الذبن يصيرون مل 


القرامطة 5! قيسل لأفضل عققهوم وقد قري* عليه الفمروص هذا تخالف القران فقال القرآن 
كله 3 واما التوحيد ف كلامنا وقال لا فرق ار 9 الزوجة والام عندنا ولكن مؤلاء 
الحجوبون قلواحرام فمَلنا عليج ولهذا تجد الحةقمنهم يستحل ال حرمات من اثر والذواحش ورك 


الصلوات والكذب وموالاة المهود والنصارى بل يكون أعظ شرا في الباطن من البودى 
والنصراني المتمسك بشريمته امبدلة النسوخة ولكن فى الهود والنصارى من هو شر مهم 
اوافتتهلم علىرهذا الالماد وما كانتالقرامطة انما لبسواعلى الناس بدخولم من باب موالاة 
أولناء الله من أهل البيت كذلك دخل هؤلاء من باب مولاة أولياء الله ولا كان فى غلاة 
الشيعة من يمتقد نبوة علي" أو ألوهيته وكان أيضا في غلاة التتكسة من يمتقد في بعض المشاغ 
إلاهبة أونبوةكان هؤلاء كذلك وزادوا على ذلك حيث جعلوا خاتم الأأولياء أعلى من جميع 
الانبياء وارس ل حتى خاتم اسل وجعلوا الالمية في كلثي". ولما كان للقرامطة فى الدعوة مراتب 
كذلك لؤلاء في إلادم فأول ذلك زصمم ان الولااية ل ا رف له 
ونشدون مقام النبوة في برزخ * فويقالرسولودونالولى 

















03: 


وهذا مما رو<ون به اعوام م ويناظر ون الناس عليه وتتولون ولااية الذء ي افد لاعن 1 دونه ولبوية 
ادن من رسالته لان ولاته اتصاله ره ار ماله ورة :بليغه للناس والاول 
أرفم (فهذه مقدمة ) ثم ثم شولون والولاءة باقية الى بوم الفيامة وتلاك الولاية بعيها التى كانت 
لارسول هى باقية في أمته فتارة # شواون مى في كل زمان فل ثارةةولونهى 00 ولياء 
وهدؤلاء قد بعظءون الامام أحمد جداً والشيع ع دالقادر عنانانا ن على لعفم هذين 1 
وننسب في الأرقة الى الشيخ عبد القادر وم يذلون في ذلك <تي اله كان كثير من شي و خهم له 
غلو فىالشيخ عبد القادر فاخذ بفسرماينةل عنه من أنه قيل له باسيد الاق بعد الم ٠‏ وأعابه 
القتصدون سر ون ذلك سيد أهل زمانه فز م هذا الشيخ انه سيد اماق مطلقا بناء على أن 
الولابة الحمدية قائمة به ومن انصف بها كان السيد مطلقا وجرى هذا بمجاس كنت فيهوكان 
فيه د الشايخ من الا الشيخ عبد القادر وهو رجل مسلم لاعتقد شا من هذا نكن 
ذكر صاحب الجاس هذا عن ذلك الشيخ الغالى وأن آآخر رد عليه وكان ه_ذا الراد قد اعندى 
عليناء فقات الصواب مع هذا الراد كائنا من كان ذان الاق يحب انباعه من كل أحد والباطل 
حب رده على كل أحد وه_ذا باطل مابقوله لض ذان الولاية اللقائة بالني صبلى الله عليه وسلم 
هى لعينها الاتنتقل الى أحد وأما مثلباة نفس أو كر وهر ولا ادل ن الاساء والرسل 
فضلا عن أن دل للشيخ عبد القادراً وغيره وهذا من حذس ماتدعيه الرافضة الامامية من 
العصمة فى عل وغيره ومجعلومم 0 كاله صل الله عليه يه وسلم وكان بالشام طائفة م" 
اا البقاء خاف بن بوسف التابلسي الشيخ الحدث المشهور فقالوا يازين الدين أنت 
قول أن مولانا أمير المؤمنين عايا ما كان ممضومافقال ما الخفيك شيئا:وكان شوك مال عاذ" 
كن 0 بكر ويمرعندنا خير منه وما كانامءصومين (وأقبح من غلو هؤلاء ) ما كان عليه 
التسمون بالموحدين في متبوعهم ملقب بالمبدى تمد بن التوسرت الذي أقام دولنهم ما أقامها 
ده من الكذب والحال وفتل المسلءين واستحلال الدماء والاموال فءل الوارج المارقين ومن 
الابتداع في الدين مع ما كان عليه من الزهد والفضيلة المتوسطة ومع ماأاز مهم به من الشسرالع 
الاسلامية والس_أن النبوية لمع بين خير وشر لكن من أقبح ما التحلوه فيه خطبتهم لدعلل 


نابر بول الامام المعصوم والم-دى المعلوم ٠‏ وبانني أن بمض عف_لاء خلفائيم مع الملياء 

















(35) 
فسألم عن ذلك فسكتوا خوذا لانه كان من نظاهس بانكار ثبي* من ذلك قتل علانية ان أمكن 
والا 0 سراء وبقال انهم قتلوا القاضى أبا | بكر بن العربي والقاضي عياض السسبتى وغيرهماوجهالهم 
يذلون في ان التوصت حتى حعاونه مثل الد يي صبلى الله عليه وس ونشدون 

لكان الك توق الدرت 0ل 08 ناراك الناف الك أن تحيرا 

وم بتمولون في الحطبة الذى أبد بالمسكمة فكان أمره <ما وااكتنف بالعدل الا والنوو 
الواضح الذي ارك فم بدع فما ظلاما ولاظلا لإ وقد اتفق المسلمون ) على أنه لسن م 
ال مان من امه حم م على الاطلاق الا الرسل الذين قال الله فهم ورا ردير 1 
الا ليطاع باذزالله ) وأما مندوم فصاع اذا أصى يما أصروا به 0 اذا أمى خلاف ذلك 
ا رط ع ؟افى الصحيحين عن النى صَلى الله عليه وسلم انه قال( من أطاء بى فقد أطاع الله ومن 
دم م يفقد أطاعنى و من عصانفىفقد عدى الله و من عصي أمير 0 فيالصحي<ين 
أضا عن عبذ الله بن محر عن النى صلى الله عا #مراسرت أميرا على منرية قال على المرء 
الع والطاعة مالم الوص عمصية ة الله فاذا أمر : عخصية ة الله فلا سمم ولا طاءة وقد.قال الصديق 
رضى الله عنه لما ثولى ٠‏ أمها الناس التَوي ع الصعيف عدي ادي الخد منه الاق ٠‏ وااس ينا 
43 القراق عندى حتى الخذ له المق ٠‏ وقال أطيموني ما أطعت الله فاذا عصيت الله فلا طاعة 
لى عام ل( وبانفي ) ات ذلك المستخلف لما ججع الملياء و سألم عن قولهم العصوم وأمسك 
الا كثرون قام بعضهم فقسال قد أجع الم لاون واهد ن اله أو اعلا أو 6 قل على أن خإن 
هذه الامة بعد ها أو إكراو 0 اانه يكن معصوما وانفض ان عل نطلان 


قوم م لصوم وأزنات من النابر إما من ذلك الحا اد غيره وقد افق عد الدبن على أنه 


لامعصوم فى الامة غير رسول الله ص الله عليه وس اونوك لعضهم ال ني معصوم والولي 
عنوظ ان أن اد بالحفظ مايشبه المصمة فرو باطل وه_ذا باب دخل منه الضلال على طوائف 
ضاهوا النصرانية 6 قال تعالى ( إمحدوا ل رم ورهبامم آنا من دون ' الله والسيح ا ا 
وا لسرا رش راسي لاإله الا هو سبحانه مما بشر كون ) وقد روى عن الني صلى 
الله عليه وس دول ر اسار الم المرام وحرموا علمهم الملال فكانت "ناك 00 ) وقال 
تعالى ( قل يا أهل ال -كتاب تمالوا الى كلة سواء بينتأ وبين نم أن لاني الا الله ولا نشرك به 
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شيئا ) هذا حدق الخااق ( ولا بتخذ يعضنا بعضا أربابا من دون الله ) وهذا حق الخاوق ( فان 
ار در ا درن )قار ودف المظمين . ن اليش نوعا من الالحية وهذا 
قد ظبر قبحه وبطلانه أ كثر من القسم الثاني وهو أ أنهم يضاهون بالرسل المعظمين من غير 
اسل وكل من هذين خلال فى الشبادتين اللتين هنا أصل الاسلام شبادة أن لاإله إلا الله 
وشبادة أن مدا عبده ورسوله حاتم الندين واأرسلين ( وأما الغلاة ) من الرافضة و أشباهرم 


الذين يصرحون بمصمة من يمظمونه من الأ مة والمشامم والعياء فضلالحم أظبر من ضلال 


طائفة أخرى م لانقولون انهم معصومون سكن يعاملونهم معاملة لصوم حتى قد يعادى 
أحدم من بقول عن أحدم انه أخطاً وانكان القائل معظا لمن قال ذلك فيه مكرما له عجلاله 
وم شل ذلك على وحه الانتقاص* ولكن البيان انه لامعصوم الا رسول الله وان من سواه 
- وخطي* بل قد يستحل عقوبته أو أذبته للقول الذيأجع أعة الدين على انه المق الذى 

ى اعتقاده 6! قال الني صلى الله عليه وسلم لابى بكر الصديق في تمبير.الرؤيا أصبت مضا 
عسات عضا والحديث فى الصحيحين وما قال صلى الله عليه وسلم اذ كرت له سبيعة عن 
ادك بل بن لمكك الات نأكة 93 ي لمتدى ألعد الاحلين ذة الكذب أو السنابل 
حلات فا فانكحر بى وهذه الفتيا قد أفني م ع وابن عباس :ه وقد ثثدت في الصحيحين عن الى 
ص الله عليه وس انه قال ( قدكان في الام قبل؟ عدثون فانى ا امس ولل 
( ان الله ضرب المق على اسان يمر وقلبه ) وفى الترمذى (لول أبعث ف لبعث ف 2+ر) 
وقال ابن مر ماسممت تمر ,قول لثي* كذا وكذا الاكان 6 كان بول وقال علي كن عدث 
أن السكينة تنطق على لسان مر ومع هذا فقد كان الصدين الذى هو أفضل منه يفومه في 
اشياء كثيرة ا قومه بوم صاح المددمية وبوم موت اانبيصلى اللهعليه وسلم بل كان احادالناسس 
ين له الصواب فيرجع الىقوله ا ته اماه في قوله ل بان بى أن ا<_دازاد صصداقه على 
صداوٌ ق ازواج النى ص الله عليه سم و أنه الارددت الفضل فى بدت الال فقال تله را 
2 عر تحرمنا شيا أعطانا الله اياه ورت قوله تعالى زو بد يم احداهن قنطارا )فرجم حم الىةوطا وامثال 
هذا ولا كان ) أهل العراق #تحون على الشافعي 00 عل وعبدالله ج جع كا تاب اختلاف 
عل" وعبد الله وذ كر كثيرا من المسائل التى ترك الثاس فها قولما والسنة تخلاف ذلك وأعتم 




















الناس موافقة للسنة أبو بكر الصديق فانه لايكاد حفظ له مسئلة مخالف فنها النص 6 حفظط 
لغيره من اتطلفاء والصحابة ومع هذا فقد قال له البى صل الله عليه وسلما قدم ذكره وهذا 
كله لاينازع فيه احد من أهل العلم والدبن سكن ابتلى المسلءونيجبال وضلال بدعون المقائق 
والاحوال وث لم يعرفوا معدرفة تموم المسامين من النساء والرجال لآ وأما الرسول ) صلي الله 
عليه وسلم فمصمته فيا استقر تبليغه من الرسالة باثفاق المؤمئين 5 قال تعالى (:وما ارسانا من 
قبلك من رسول ولانى الا اذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله مايلق الشيطان ثم حم 
الله ايأنه واللّه عليم حكيم #ليجعل ما يلق الشيطان فتنة للذين في قلومهم مرض والقاسية فلوبهم 
وان الظالمين لف شقاق نعيد» وليما ليعلم الذين أونوا الم انهالمقمن ربك فيو منوابه فتخبتلهقلويهم 
وان الله لحادى الذدن اء امنا الى 1 مستقيم ) وليس هذا موضع ذكر تنازع الناين هل 
كآن الالقاء في السمع أوى اللفظ اذ 2 بين الامة فى انه لامر على ماهو خطاً في ليغ 
الس ارم القلا صل مع جوبز هذا لإ واما 4 تنازع الناس فى غير هذا ك- تنازعم 
فى وفوع الا رالعنار فانهم أيضا لااقروت عل ذلك فاذا قيل مع معصومون من الاقرار 
على ذل ككان فى ذلك احتراز من النزاع المشبور بل اذا كان عامة الساف والائمة وجهورالامة 
جو زذلاك على الانسياء وشولون#معصومون من الاقرارعي الذنوب وتمولون وقوعما وقم انما 
كان كيال العهابة لالتفضيل البدانة فان الله يحب التوابين وبحب المتطبرين 6ادل الكتاب 


والب نقوال لوف ذلك وماق ذلك من! لتأسى والاقتداء.يم فكيف 0100 مغصوما 


من الاترار على خطأ | إذ ندل للق بعد الاننياء الصدشون ولاإشدح فى صدفهم وقوع الما 
مهم بل لولا ذلك لكان الصديق مئزلة ال بي صلى افك دون ولين يغلون فى هؤلاء هو 
ان قصد تمظيموم بذلك فيه غض ونقص عن هو خير متهم و الاساء والرسل 5 ان الذي 
يغلو فى الانبياء 7 سل يكؤن غلوه عيبا ونخضا بالالوهية قال تعالى ل( ولا بأمركم أن نتخذوا 
الللائكة والنبيين أزنائة ,اص 1 بالكفر بعد اذ أنم مسلمون 4 وفي الصحبخين عنه صل الله 
عليه وسلم انه قال » لا نطروني 5 أطرت النصارى عسى بن ريم انما أنا عبدققولوا 0 
ورسو 00 شال يا أهل ال كنات لا اتغلوا في دينج ولا تمولوا على الله الماكاق 

امسبح عيسى بن مر بمرسول الله وكلتهالقاهأ الى صم وروح منه) الى قولهتعالى لإ لن 0 

















السيج ان 00 لله ولااللائكة 0 4 4 الا , بة وقال لما ىلا د رك لانملوا 
فى دنك غير المق ولا شو لاهواء قوم قد ضبلوا من قبل مانا كثيرا وضّلوا عن سواء 
السبيل 4 وهؤلاء سبون الله 6 كانمعاذ بنجبل شول لا ترجوم فقد سبوا الله مسبة ماسبه 
بها أحد من البشر وفى الصحبح عن الني صل الله عليه وسلم انه قال ما أحد أصبر على أذى 
سمه من الله حاون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرذةهم وفى الصحيح أيضا عن النى صلي 
الله علية وسلم انه قال تقول الله تعالى شتدنيا ب نادم ومائينيله ذلك وكذبي ابنادم وما طبغى 
له ذلاك فاما شتمه إياي راان ل لذ ونا اللا | ألد و أولد و يكن لى كفوا 
ح رأما تكد إاى افقوك إن د م كاي ولدل ول الماق باهون على من اعاد.ه 
اواللّه سبحانه وتمالى له.حقؤق لا يشركه فيها أحد ورسله لم حقو قلا يشش ركبم فيهاغير الرسل 
والارار هذبن هو أغل الاسلام لذن امه إن تعبده ؤلا شرك به شيئا 5 في الصحبحين 
عن معاذ ذبن جب قال هال النى:صلى الله عليه وسل يأمعاذ ندري ما حقالله على عباده قات 
الله وول ولد أعلم قال حقه ع أن يدوه ولا يشيركوا به شيئا يأمعاذ | بدري ما حق العباد 
عل الله اذا.فملوا ذلك قلت الله ورسوله أء عر قل أن لا يعذيهم وقد الخبر نال اله دل كل 
من الرسلينك. المجاغر دوصاط اندقال (اعبدوااللهمال ل ن إلاغيره) وقالإفانقو الله وأطي.ون» 
وقال إ ومن رطم الله ورناوله وكخشى الله وستقه ارناكم الفارون ) 4 فالطاعة لله ولرسله المبلغين 
عنه 5 قال تعالى لإ هن بطع الرسول فقد أطاع الله 4وأما الأشية والتقوى ذلله وحده وقال الى 
(إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا لتؤمنوا ,الله ورسوله وتعزروه وتوقروه ولسبحوه 
بكرة وأصيلا ) فالتسبيح ل وجده والتعزير والتوقير لارسول والاعان بالله ورسوله وقال 
تعالى ( إباك نعبد وإياك نستعين ) وقال تعالى ( فلا خشوا الناس واخشون ) وقال ( انعا ذلك 
الشيطان وف أولياءه فلا تخاذو م وخافون ان كنم مؤءنين ) وقال عن ابراهم ( فابتنوا 
| عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) وقال تعالى( واذ كروا نمت اللهعلي؟ اذم قو أن ببسطوًا 
ليع أيدمهم فكف أبدهم عت وانقوا الله وعلى الله فليتوكل اللؤمنون ) وقال ( فاذا فرغت 
فانصب والى ريك فارغس ) وقال تعالى ( وأن الساجد لل فلا تُدعوا مع الله أُحدا) وقال 


اسسجححد سه 














7 من فرك م ظبير * ولا نفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) وقال 
تعالىي) ا ل (ولا يشفعون الا لمن ن ارتغى ) وقا ل (ماليم 
من دونه “ن ولى ولا 0 ( وقال ( قل ادعوا ابرعم من دونه فلا يلكو ن كدت الذثر 
عدي ولا حوبلا » أوائك الذين بدعون ببتذون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته 


وخافون عذابه ان عذاب ريك كان محذورا ) وقال لتالى ( وقاتلوم حت لا نكو نفتنةو, وان 


لذن كلهلله ) ومثل هذا في القران كثير بل هذا هو أصل المقصود بالقران وأما الزسول 

| فقدقال تداك (ألنى ارك الؤمنين م نأنفسهم وأزواجبه أمباتهم )وقال تعا! لي (ذلإنكان باق ك 
وأبشاذك حرا 3 وأزواج؟ وعشيرة 3 وأمواك انارت ره وجنارة درن ادها 
واشلككن ترضذونها!أحس:اليتع من الله ووسوله وجهاد في سبيد له قتريموا حلى :يأ الله ./ 
بعرو ) وقال تعالي ( تحلفورن بالل ل؟ لير صو وال اورسولة أحق أن رضدوه ).ووفال: | 
تعالى ( ولو انهم رضوا ما انام الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤئينا الل من فضلهورسوله) | 
فق التوكل قالوّا حسبنا الله وم .ولوا ورسوله وني الاشاء قلوا سيؤنينا الله ورسوله لان | 
الانتاء الحدود 1 بدان يكون ن مما أباحه الردول وادن ف سه مباغا عن الله ؤالافن أوتي ملكا ا 
1 مالا غير م أذون له فيه شرعا كان معاقيا عليه وان جرت به القادير اذ يحب الفرق بين ا 





الاشاء الكونى والدبى 6 بجت الفسدرق دين القضاء الكونيٍ والدربنى والااص الكوقي ١‏ 
والديني وال1سي الكونى والد يفى والارادة الكونية والدينية والسكليات الكونية والندذية | 
| والاذن النكونى والديني والبعث الكوني والدبنى والارسال الكونى والدبى وأشياء ذلك أ 
مما دل القران على الفرق ينهما فا كان موافتًا لاشربعة 0 إلعث ما رسوله فو الدين الدرنى | 
| الذي القوم د به الْوْم ذوذوما كان الها لذلك وان كان قدره الله ويكون 0 فيزن صاحيه ١‏ 
ا | وعقويه هوكان عاقبته فيه عاة ب سوء فان ال العاقر 4ه ة للمتقين ولإاحجة لاحلا بال ددر بل الحتيم 
حدحته داحضة وال كدو 0 عذره غير مقيول وقال تعالي ) لاتجدةوما وام ومنو ن الله وال ا خرن 1 
.وادون من حاد الله ووسو له ولو كانوا ابام أواة 4 أ واخو انهم أوعشيرتهم أوائك كدق ا 
0 الامان وأبدم عه ماه 0 حنات وى من عا الا. مار خادين فهارمي الله ١‏ 
عم ورضوا عنه4 أوائنك زب الله ألاإن رت الله ع الفلدون ( و35 قال ثعالى (سألونكغن 


( م -/ا١‏ 2 سعينية © ) 











الانفال قل الانفال لله والرسول) وقالتعالى (واعلموا أنماغنتم 0 عر سراف ْ 
الآ بة وقالآالى(ذلك بأنهمشاقوا اله ورسوله ومن بشافق الر. و لفان اللهشديد العقاب ) وقد || 
ملك اللرصسررك ل أ كثر من ثلاثين موضعا من القرآن فبذا وأمثاله من حقوق الرسول | 
صلى الله عليه 0 5 الؤهنون وولاة الا مور من العلياء والاأمراء ومن دخل فذلكمن ا 


الغايخ رلالذك فليم حدوق مدت ماشومون دمن الدرن فيطاءون 6 طاعة الله وحسله من ْ 


النصيحة والمعاونة على الب والتقوى وغير ذلك ماهو من حقوةهم ولعموم الوسن اضا كن ا 
المناصحة والموالاة وغيرها من المقوق مادل عليه الكتاب والسئة وليس هذا موطع تفصيل ١‏ 
ذلك ( وكل ) من جل غير الرسول عنزاة الرسول في خصائص الرسالة فهو مضاه أن جعل | 
معه رسولا آخر كسيلمة وتحوه وان افترقا في بعض الوجوه ثم يكون هؤلاء شرا اذا فضلوا 
وعم على الرسول وقد يكون أتباع مسيلمة شرا اذا كان متبوع هؤلاء مؤمنا بالله ورسوله ١‏ 
ول فضاوه سول رول سرت )نان كنت دؤلاء من النفاق والالماد أخذ بعض | 
من شول :تفضيل الولى على الرسول وتحو ذلك تأولون ذلك على ماتقدم ذ كره من فضيل | 
ولابة الرسول على نبوثه ورسالته حتى خاطبني في ذلك بعضهم وأخذ بتأول كلام اإنعربي فى | 
استفادة الانياء والرس لمن مشكاة ناره لاأنه هو ولابة الاشول والسل تيد ون 1 1 
خائم الرسل فيزم انهم يستفيدون من مشكاة خائم الولانة تأخذت أولا أوقفه على ألفاظ ابن | 
فى التتقدمة التي كتيتها هنا حرثذ كر فها انهدًا العم الذى هو تحقيقهمو توحيدم وحقيقته || 
التعطيل ليس الا للائم ارسل وخاتم الاولياء ومابراه أحد من الانبياء والرسل الا من مسشكاة | 
الرسول انلام ولا براه أحد من الاولياء الاامن مشكاة خائم الاولياء حتى ان الرسل لا برونه ١‏ 
سٍِ ا الامن مشكاة خانم الاولياء فان الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع ورسالته بنقطمان 
والولاية لاتتقطم أندا ذالم رسلون من كومهم أولياء لابرونماذ كرناه الامن مشكاة خاتم الا ولياء 
فكيف عن دومم من الاولياء وان كان خاتم الاولياء نابعا في المي لما جاء به خاتم الرسل 
من التشريع فذلك لا ةدح في مقامه ولابناقض سس ره كر نا وس 
وجه يكون أنزل ل( فتتدصرحفى هذا الكلام ) بعد ان زعمان الانبياء والرسل لابرونه الا من 
مشكاة خانم الرسل وان الانبياء والرسل أيضا لابرونه أيضاالامن مشكاة خاتم الاولياءلكومم 
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(3) 
أيضا أولياء ثم أعاد قوله فقال فالرساون من كونممأبضا أولباءلابرونماة كرناه الامن مشكاة 
خائم الاأولياء ل( وهذا تصريح) 4 بان ولاينهم القائمة بهم دون ولايةخاتم الاولياءضد مابتظاهرون 
نهم ثم صرح بان خا: م الاولياء أعلى م من خاتم الاندياء من وجه وصرح فيا لعد بانه موضع لبنتين 
فقال فهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما عه فيه من الكلام هو امد عن الله في 
السر ماهو فى العمورة الظاهرة متيع فيه فانه وى الام على ماهو عليه فلا بد أن براه هكذا 


ا فم انه مع متألعته له ف الاحكام الظاهرة 5 خد عن الله فى الس ماهو بالصورةالظاهرة 3 فيه 


وهذا مقام مسيلة الكذاب ولا راب ان هرون وان كان نبيا 6 مودي فلم يكن معة هذه 


التزلة بل كان موبسى ببلغه عن الله مام يكن بأخذه هروذن عن الله وهذا الداى أنه مم تمدفوق 





ما كان هرون مع مومى وم برض بذلك بل هذا فى الاحكام الظاهرة فقط وهذا أيضا مقام 
الذين اذا جاءنهم ابة قالوا ان نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله وهذا بزع انه قد أوني 
مثل ما أوتى رسل الله ثم قال وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن فانه آخذ من الممدن الذى 
رخذ من نوق الللك 5 بوحى به الى الرسول «إفزع) انه ,أخذمن فوقاللك والرسول ,أخذ 
عن اللك فهو أعلى منه فى أعلى القسمين وهو عم التحقيق والمعرفة 6اقال فىاثناء كلامه فا يلزم 
الكامل أن يكون له التقدم في كل ثى* وف يكل سر تبة وما نظرالرجال الى التقدمفي رتبة الل الله 
فهناك مطلبهم وأما حوادث الا كوان فلا تعلق ملحواطرم بم واذا كان متقدما على الرسول في 
أعلى السنين وهو الم ومشارك له في العم بالاحكام فملوم أن مسيلمة الكذاب ل بدع مثل 
هذا ولا المخئار بن أبى عبيد الكذاب الذى ثبت فيه الحديث الذي فى يح مسلم عن أ 
عن النبي صل الله عليه وسل انه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير فامبي ركان هو المجاج 
والكذاب هو الخثار بن ألىعبيد وقد قبل لابن تمر أو لابن عباس أن الخثار بزع ايف 
اليه فقال صدق( وان الشياطين لءوءون الي أو يائهم ليجاداوكم انا طخو م انع لمشركون) 
وقبل لآ خر ان الخثار يزع انه ينزل عليه فقال صدق (هل 0 لا ادل لاسن ل 
على كل أذاك أ* م ) فيا رأيتهذا أن كان يمظوم غابة التعظيم و يتأولكلامهم على 0 انور 


حيث 1 قد صرح التفضيل على الننى صلي الله طبه ريع وعلى جميع الانبياء ءوا 0 بأخدون 
/ من مشكاة ولاية ؛ نفسة لامن ولاءة الرسول * ” 0 م بينت له بطلان تلك الاصول بان ال من 
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الرسل ل ؛ 1 خذ عن در هذا الم لوجهين* أحدهماان هذا الماد وتعطيل لايمتقدهالازنديق 
فكيف لعتقده رسو ل» الثانى ان الرسل أوحى الله الهم وعاميم ماعلمهم 0ش بحم فى ذلك على 

من ل يخاق ؛ لعد فقد نين أن قول هؤلاء إستازم قول الدجال لاف مسيلمة ل 
لكاذن وبخلاف الترامطة وما استلزم الباطل فهو باطل وقد ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل اذا فرغ 0 من التشهدالا خير فليستءطبالله 
.من أرنع من عذاب جهنم ومن عذاب القر ومن فتنة الحا والمات ومن شرفت للسيح الدجال 
وف افظ له اذا نشهد أحدك فلستعد الله من رع قول اللهم ابي أعوذ بك من عذاب جم 


ومن عذاب القبر ومن فته اليا والمات ومن سر قتنه السيح الدجال وق فى رواية طاوشس يعحمث 





أبا هريرة بقول قال رسول الله صلى الله عليه وس عوذوا بالله من عذاب النار عوذوا بالله من 
عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسبيح الدجال عوذوا باللهمن فتنة الحياوالمات وروى الامج 
عن أبي هربرة مثله وفي افراد مسلم من أني الزبير عن طاوس غن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان يعلمهم هذا الدعاء 6ا يعلمهم السورة من القرأن قول قولوا اللهم انا 
نموذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتئة المسبيح الدجال 
وأعوذ بك من فتئة الحيا والمات قال مسل بلذنى ان طاوسا قال لابه دعوت با في صلانك 
قال لا قال أعد صلانك وهذا الذي ذكره عن طاوس قول طاوس من الفقهاء من أسماب 


أجد وغيدم يروث و<«وب هدا الدعاء ولارب انه أوكد الأدعية المأشهورة ف هذا الوضم 


ذان النى صلى الله عليه وسلم قل ا بدعاء بعد التشهد الاهذا الدعاء واعا 7 
عنه أنه كان بقول أدعية مشر وعة وأصره أو كد من فمله بأتفاق المسلمين ولهذا كان الذينذ كر 
هذا .الدعاء فى هذا الوم سن الفنتفين أعم بالسئة ا بع لها من ذ كر غيره و . د لاخ وقد 
نيت عن الي صلى الله عليه وسلم انه أس أصحابه هنذا التعوذ خارج الضلاة أبضاوقد جاءبطلةًا 
ومقيدا فى الصلاة ومعلوم ان ما ذ كر معه من عذاب جيم وعذاب القبز وفتنة الحم واليات 
أعس به كل مصل اذ هذه الفتن رية على كل أح_ذ ولا تحاة الا بالنجاة منها فدل على ان فتنة 
الدذجال كذلك ولو لصب فتنته الا رد الذين يدركونه ] ذ ل بذلك كل الماق ق مع العم بان 
جاهير العباد لا يدركونه ولا ندركه الا أقل القلبل من ان ان لدم ورين ذا الدعاء وهكذا 
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الذار الانسياء ايأه أعرم حتى أنذر نوح قومه تضى لأو, ف عموم فتنته وان تأخر وجود 
شخصه حتى بشتله االسيح بن مسيم عليسه السلام وكثير ما كان مع فيقلى ان هؤلاء الطائفة 
د 0 0 الناس باتباع الدجال فان الفائلين بالاتحاد أو الملول الممين كقول النصارى فى 
| امسبيح والغالية المالكة فى علي 2 فيه وفى غبره 6 ذهس الى ذلك طوائف من غلاة الشيمة 
| وغلاة اللتصوفة لا عتنع على قوم ! لكاي الال لوسرم هو الله فكيف القائلون بالوحدة 
أو الاتحاد أو الحلول المطاق الذين مجعلون فرعون والعجل والاصنا نام وغير ذلك هى عين لمق 





ا 1 قدم واتهبد كان عرض لكثير من 00 إشكال ف كون النى صبلى الله عليه وسلم قال في 
ا الدجال ابه اعور وان رء د س بأءور فقال أي حاجحة ابي كك ىرنو لاه لام ا 
ا الادلة إلى 5 مما كل 4 ركنت كل شر قال انه الله حي ان ظائفة من أهل ابام اغواد 
1ْ أوائنك لنماة فالنق كالرازى كذبواهذا الحديث وقالوا الني صلل الله عليه وم لم أجلمن أن 

ْ يحتاج ف 5 في الرهوبية ||| لأ بدل أمته هذا واعلم ان الحمدرث نات متفق عا ليه نتف مض من 
ا وجوه» ا ل ابن م 1 الذىسة 1 يمس وهو الصى دين وفيه 2 5 اء:رسول الله 
ا صل الله عليه وابوسام لم في الناس ف ني لداعل الله عاهوله 7 كر الدحالفقال الىل" 0 مامن 


اناك ره قومه قف راد 0 قومه ول كى الإلالع بسرلام ةله فى لقومه أعلمون 


١‏ ال وآن الله لبس ا وى لفظط ال رسول الله صبى لله عليه وسلم 7 الدجال إن 
| .ظهرانى الناس فقال ان الله ل ان السيح الدجال ا رالعسين العو ى كا كانه 
0 عنبة طافية وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال 0 رسو لاله ل اله عليه وسل مان 





ني الا قد اندر اده لا عور الكذاب ألا انه أغوار واذريع 3 00 بينعينيه ك افر 
| وفى روابة مكتوب بين عينيه ك اف ر أي كافر وفي روابة الدجال ممسوح العينمكتوب بين 
ْ عينيه اممجاه ك | ف ر شقرؤه كلمل وفي الصحييح من حديث حذفة ان الدجال “سو حالعين 
| عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كانب * و اعم ان الني 
| صل الله عليه وسلم م .قل انه أعور وان.ربع ليس بأءور لان ذلك وحده هو الدليل على كذبه 
وامتناع دعواه وانه لولا المور ل تكن هناك أدلة أخرى * بين ذلك أنه قال لأقوان 3 فيه 
ْ قولا لم قله ني لأمته انه أعو د وان ربع ليس بأعور واو كان هذا هو الاليل وحده على أفى 
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ا رونته] لعل كذيه يدون ذلك لوجب ب على انيرا ءكلرم أن ينوا ذلك لوجوب بين كذبهعلهم 
بل قد ذ ذ كر مع ذلك أذلة درق فى منها انه مكتوب بين عينيه كافر شَرؤه كل مؤمن ومما ان 
أحدا منا ان بري ره حتى عوت ومنها ان جنته نار وناره جنة 6 فى الصحيحين أيضاعن 0 
هريرة اك ناك وس لاه صلى اللهعليه وسلم ألا أخبرك عن الدجال حدبئا ماحدث بهي قومه 
انه أعور وانه يجى* معه مثل النة والنار فالتى قول انها الجنة هى الدار وانى انذركم به 5 





أنذر نوح قومه وفي الصحيح أيضاعن حذفة وعقبة بن عامى عن الني صلى الله عليه وسلم 
| قال الدجال رج وانمعه ماء ونارا فالماء الذي بر اه الناسماء فنار حر ق وأما الذى براه الناس 
0 ارا فاه بارد وعذب من ادرك ذلك من فليقع في الذي بر اه ارا فانه ماء عذب طبن ذاكر 
| صلى الله عليه وسلم هذه العلامات ااظاهرة فان فتنة الدجال اعظم فتئة لكو نف الدنيا وفى 
| الصحيح عن هشام بنعامس سعمت رسول الله صلى الله عله وسلم بقول مامن خاق دم الى 


١‏ قيام الساعة خاق 1 كبر من الدجال وهو حرج لعك بلاء شديد إلصيب الناس وشهات عظيمة 





مع رغبة عظيمة ورهبة عظيمة ودُبمه أكثر الناس حتى المهود مع دعوام الكتاب م أ كثر 





| الئاس تبما له 6 جاء فى الصحيح عن أنس بن مالك ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قال بتع | 
الدط لمن ترود أضنهاق'شدمون ألفا لكا اسة ( واذاكان ) قوم مومى قد عبدوا العجل ١‏ 
ا واعتقدوا انه الله وفيهم هارون ني الله : 0 لم شهوا حتى رجم الهم موسى وأ والاادع 
| والنصارى فهم متفةون على انالسيح هو الله سس الله علوا كبيرا ونقولون مع ذلك هو انال 
| أبضافكيف عتنع عل : قولم أن تقال ذلك في بشر وهؤلاء الذين بدعون انهم أ كل الناس معرفة 
| بالتوحيد را امايو وغيرها ويفضلون أنفسيم على الرسل ولارربت امهم 
من عات الناس فى الفاسفة وشولون انه يظهر فى كل صورة ولولون ان عباد العجل ماعبدوا 
١‏ الاان”م قال اءن عربى في الفصوص 5 قال هرون لمودى الى خشيت أن تقول فرقت بين | 
بني اسر اثيل فتجملنى سببا فى فر هم فان عبادة العجل ظهرت ينهم فكان فبهم من عبده اتباعأ 


ا ساصضرى و قل دا لد وض رم من ولف عن عبادته حتى برجع الهم مومى في ألونه عن ذلك 





نفنق هنون أل بانسب ذلك التفريق م اليه فكان موسي أعلم 20 وناك علم 


١‏ ماعيدة أحا ب العجل لعلمه أن الله قذى أن لابع د الا إياه وما 00 الله اك الا 0 8 ا 











عتب مومى أخاه هرون ا وقم لمر فى انكاره وعدم اأساعه ذان العارف من برىالق فٍ 
كلثى' بل براه عبن كل شي' الىأن قال فكان عدمقوة ارداع هرون بالفعل أن نفد فيأصماب 
العجل بالتسليط على العجل ما نساط مودى عايه حكمة من الله ظاهة فى الوجود ليعبد فىكل 
صورة وان ذهبت تنلا كالصورة بعد ذلك فا ذهبت الا لعد مااتليست عند عابدها الالرمةء 
) ذاذاكان ) الا" م تانا! 1 ا يتان الهود والنصارى اء تقدوا ماقدم فى انسا نول وكذلكالغلاة 
فىهذه الذ مه الشاهون للكفار أهل|! ت ا وهو 0 الصاكة || لفلاسفة وان اشير الى اما ل 





قولون ماهو بلغ من ذلكمن ظهوره فى كل صورة لف كين») عن هو ل الراك ا 
ن العلم والاعان وله ا لا نخاص م من تنه ة الدجال اللا الوفارن صرذا من 3 يل صلي الله 


١ 
عليه 50 بدمشق)» الشيخ الشبورالذى شالله ابنهودوكانمن أعظم من رأناه‎ 
الاتحادية زهدا ومعرفه ة ورياضة وكان منأشد الناس لعظيا لان سبعين ومفضللا‎ ٠ من هؤلاء‎ 
له عنده على ابن عبني وغلامه اسحاق وأ كثر الناس من الكبار والصغار كانوايطيءون أمره‎ 

وكان أصحاءه ا واص به را الله وأنه( أعنى أبن هدود) اللسييح إن صل وشمولون ا 

انيدان لا 0 كات لسر انية ولعتقدون اقول لد ى صلى الله عل مه وس (ينزل ه ف ا 

إبنصسيم) هو هذا وان روحاية عسى ل عليه 1 ف[ وقد ناظرىفى ذلك » هم 001 ادن ا 


عند الناس اذذاك معر فة بالعلوم الفلسفية وغيرها 2 دخوله ف الزهد والتصوف وحرى لم ْ 


فى ذلك مخاطبات ومناظرات 0 ذ ثرها جرت ببى ويهم حتي نت لهم فساد دعوام ا 


بالاحادث الصحيدة الواردة في تزول عيسى وان ذلك الوصف لاداطبق على هذا إوينت» 
فساد مادخلوا فيه من ةي ظهرت مباهلهم وحافت لحم 0 ماينتظر ونه ص هذا ا 
لابكون ولايتم وان الله لاينم ص هذا الشيخ فأبر اله تلك الاقسام والجد لله رب العالمين » 
هذا مع تعظيموم لى عرفت عندم والا فهم يعتقدون أن ساثر الناس محجوون جهال حفر 0 
وغوامضهم والافن كان عند مؤلاء بصلح أن مخاطب بأسرارم انما الناس عندم كاليهائم حتي 
قال لى شيخ مشهورمن شيو خم 8 نت اي 0 سه ولعظ م معر فى نو قوم 
وقال هوءلاء الفقهاء صم بك عمى فيم لايعقلون فقات له نهب ان الفتهاء كذاك أذ أهذاالقول ١‏ 








موافق لدين الاسلام #فيتحير يدون ويضطربون اذا شبهعليهم وقال لى لعض من كان يصدق 


د 0 الل ١‏ 











مؤي الإعادة روي عن ذلاك فكان من 0 ولام وأكبرع ملام مان ١‏ 
الى صورة بثير والني صلى الله عليه وسلم تقول فى الدجال انه أعور وان ريع ليس ْ 


باعور فلولا ح<واز ظهوره فى يي لاه الصورة لا احتاج الى هذا في كلام له وأخد حاسم بذاك 


على امكان أن يكون ابن هود اق فبينت له امتناع ذلك من وجوه وتكلمت معه في ذلك 
| يكلام طال عهدي به لست أضبطه الان حتى تبينله بطلان ذلكوذ كرتكه ان هذا الحديث | 
لا<دة فيه والله سبحانه قد بين عبودنة ة اأسيح وكفر من ادعي فنه الالهية بانواع غير ذلك ١‏ 
كقوله تءالى (ماالمسيح بن ميم الارسول قدخلت من قبله:الزهل وأمه صمدقة كانا ا كلان ) 
الطمام ) فأكل الطعا م لاز م لكل بشر وقال تءالى ( لقد كفر الذين قلوا ان الله هو المسبح ن 0 
| صري قل فن بلك من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح بن صرب وأمه ومن فال شعي 
وقال اك اانا حده سن ولانوم ) و وقال تعالى( ل يلد ولمبود ول يكن إن لددكنفو أحد) وأمثال ا 
ذلك ١‏ (واعم) ان ما تذ كره النفاة اللدعون للتثزءه من التفاسفة والمتكامة على نى كونه جسما ا 
أوتجوهرا أ متحيزا ا وكونه فى جهة 6 وو ذلك 1 ل شدم شيئا من هذا | 
العام ولا أوجب اعتقاد نف الالميمة فى البح والدجال فان هؤلاء بعيهم م الذين يعتفدون | 
| المية ع والبتيح بن صم ووه 5 تصريحهم بوصف الرب بتلك الصدفات | 
ْ السلبية وذلك انهسم ! إما أن بشولوا دع الدهوت إلنا- ورت ركل بداو ظهر فيه أو هذه ١‏ 
ظاهر وىالى الالهية أر كات الله ادر ذلك من مقالات الاحاد ١إوالذى‏ شاهدناه )4 ١‏ 
اانا حذق الئاس ف الفاسفة والانى والايزءه كان أتبع الناس لمؤلاء الاثنا دية اذ بزهم عون | 
بين التثزءه والتشبيه في كل مابصفونه نه حتى وصفوه بكل عيب وكل نقص وكل صفة لحدث | 
69 قال صاحب الفصوص ) ألا ترى الاق يظبر بصفات الحدثات واخبر بذلك عن نفسه | 
وبصفاتالنتقص ويصفات الذم الاترى المخلوق يظور بصفات الاق من أُوطا الى ا تخرها وكلها | 
حق له كا هي صفات الحدثات <ق لاق وقالأيضا ومن:اسمائه المحسنى الملل" (على من) وماله ثم | 
| لاهو فبو العلي لذاته ( أو عن ماذا ) وما هو الا هو فملوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين | 


| / 
الموجؤودات فا مسمئ محدنات هى العاية لذ ما وليت ت الاهولا الى ان قال 4 فهو عيبن ماظور ا 








وهوعين مالطن في حال ظهوره وما" م من براه غيره وهوالسعى أ وسبداطرار وغيرذلك هن ١‏ 
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أسعاء الحدنات ؛ الىانقال 4 ومن عرف ماقر رنأه ف الاعداد وان شها عين انما علم إناطق 


الئزه هو املق الشبه وانكان تقد تميز الملق من الخالق فالس المالق المفلوق والامس الخلوق 
للق كل ذلك من عين واحدة لابل هو العين الواحدة وهو العيونالكثيرة فانظر ماذا ع 
قال يا ابت افمل ما تؤعى والواد عين أنيه فا رأى بذع سوى نفسه وفداه بذيح عظيم فظهر 
لعدوزة كيش من ظهر لصورة اسان فظهر لصورة للا + ولد من هو عين الوالدوخلاق منها 
زوحهافًا نكم سوى نأسه لإالى ان قال4 فالعلى لنفسه هو الذي يكو زله الكيالالذى يستئرق 
4 2 الامور الوجودية والنست القدمية نحيث لامكن ان شونه ع منها وسواء 6 
مودة عرفا وعقلا وشرعا 1 مذمومة عرذا وعقلا وشرعا ولسن ذلك الالسى الله خامية 
ل( فصرح 4 بات للق المثزه هو الاق المشبه ل( وصرح ) بانه المندوت بكل لمت مذموم 
ومدوج ا وصرع 1 يانه أو سعيك الكراز وغيره من أسراء الحدناتا 6 صر 4 بان المسمئ 
محدثات هي الملية لذائها وليست الا هو وقال أيضًا اعم ان التنزيه عند أهل المقائق هو فى 
المناب الالحى عين التحديد والتقييد فالمئزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب ولكن اذا 
أطلقناه ولا به فالقائل بالثمراثع الؤمن اذا نزه ووقف عند التنزيه ولم بر غير ذلك فقد أساء 
الادب وكذب اطق وازسل وهو لا لشعر وشحيل انه ف الحماصل وهو في الفائت وهو ادن 
1 ببعض وكفر ببعض وقد عل ان ألسنة الثمرائم الالمية اذا نطقتعن المق تعالى .| نطقت 
به انماجاءعت 4 ف العهوم على الفهوم الاول وعلى الخصوص على كل مفهوم بشهم من وجوده 
كل مفهوم وهو الباطن عن كل فوم الاعن فم >ن قال ان العام صورنه وهونه #إلى ان قال»4 
وهو الاسم الظاهر يا انه بالعنى روح ماظهر في الباطن بنفسه.ما ظهر من صور العالم إنسبة 
الوح مدير للصورة فيوحد قِ دد الانسان مثللا ظاهرة وباطنةو كذ لك كل د ودفا مق تعالى 
غدود كل حد وصور العام لاناضيط و لاحاط بهاولا بعل <دودكل صورةمنها الاقدرمااحصل 
لىى عام من صورة فكذلك يهل دود ال فانه لايم حده الابع حدكلصورةوهذا حال 
1 حصوله ل داق محال وكذلك من شسمههه وماازهه فقد قبده وحدده وما ع فه ومن 


جع فى مغرفته بين التتزبه والتشبيه ووصفه بالوصغينعل الاججال لانهيستحيل ذلك عل التتفصيل 
( م -- ث١‏ ( سبعينية) ) 














لعدم الاحاطة عا في الء ال من الصور فقد ععرفه حملا لاعلى التفصيل وكذلك ربطالنى صل الله 
عليه رمام الكق ععرفة النفس فقال من عرف نفسه فد عمرف ريه وقال ل الى (سارمهم 
] يتنا الآ فاق و ىأنفسهم حت يتين لحم )أي لاناظربن( انه المق)من حيث انكصبوربهوهو 
روحك فانت لهكالصورة المسمية لك وهو لك كالروح المدبر 0 0 والمد يشعل 
الظاهر والباطن منك فان الصورة الباقية اذا زال عنها الروح المدبر لالم تبق انسانا ولكن 
شال فنها انم | صورة تشبه صورة الانسان فلا فرق سها وبين صورة من خشب الحارة ولا 
يطبق عليها اسم انسان الا بالمجاز لابالحقفيقة وصور العام لامكن زوال المق عب ا كد 
3 هية له 0 لابالحاز 66أهو حد الانسان اذا كان حيا وكا ان ظاهر صورة الانسان 
نى بلسانها على روحها ونفسبا والمدير لما كذلك جعل الله صورة ة العالم ! سبح محمدة ولكن 
لننقة اتنس حمل لاحيط ما فى العالم من الصور فالكل ألسئة للحق ناطقة بالثناء على لمق 
ولذلك قال الْمد لله رب العالمين أي اليه رجع عواقب الثناء فهو اليزه المثنى عليه وأنشد 
فان قات بالتتزيه كنت مفك 8 اوان فلت التشبيه كنث محددا 
وان فلت ,الامس بن كنت مسددا + وكنت إمانا فى المعارق سيدا 
فن قال بالاشفاع كان مشركا * ومن قال بالافراد كان موحدا 
ذاياك والتشبيه ان كنت ثانيا # وإياك والتنزءه ان كنت مفردا 
فأأنتهوبل أنت هووتراه في * عين الأمور مسرحا ومقيدا 
5 ال أمثالهذا الكلام الذي شوله هؤلاء الدجالونالكذابون »4 وقولون ثارة ان ال ى صلي 
اللهعليه يه وس اعطاع إياهاوثار الب أخذو عن الله بلاواسطة والنى صلى الله عا يوسم وسائرالرسل 
روسب وثارة انهموا لق أخذوهمن معدن واحدومعهذا ققد جرى لامو منين مع ا تباعوم 
من النة ماهىأشهرالمحن الواقعة فى الاسلام ومعاومانهذه الحنة هي نتيجةحنة الدجالبلهذه 
النتيخةأئر ب الى منة الدجالمن غيرهالان التزاع في مثل دعوى الدجالقدسموالعد وقداتتصروا 
غاية الانتصا رمن هوقول فرعون والدجال وعادوا منخالفهم ماهومن أعظلم معاداة الدجال مع 
معرفةحذاقهم بانه قول فرعون وقوله إنا على مذهب فرعون وزتمهم مع ذلك انهم كل الاق 


وأعظمبم معرفة وتحقيقاونوحيدا» فاذا كانهذ احال ببى ادم عو اميم وخواصهم م الاصئاف 
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في الانسانظهر ان ماذ كره النىصلى الله عليهوسل من الدلا علىنفي ربوبية الدجال كان من 
أحسن الادلة وأئها وأنفعما لامامة والخاصة وظبر مبذا انغيرهمن الانبياء وان لم شلها الكون 
الادلة متعددة فالذى الها كان أعم 5 3 الناس و ار ص عليهم ور م بهم كاقال تمالى (لقك 
جاءم رسول من أنفسك عنزيز عليه ماء 0 علي الؤمين رؤف ارحب ) ذان الدليل 
الواضح عندم اضطراب القاوب واشتباه الاق وافتتان كثير من الاو ا كثر ع نفع ورظرر 
المقويد فم الباطل مالا تسعه الادلةالاسية وان كانثقطعية شينية واللقصودمن الادلةوالاعلام 
هدى لاعباد وارشادم فسكل ما كان من الادلة أدل على الاق و أنفع لاخاق كان أرجم مما ليس 
كذلك والد لله الذي بث الينا رسولا من أنفسنا نتلو علينا ايأنه ويزكينا ويعامنا الكتاب 
والمكمة لإفبذا هوالوجه الاول) وبيان ان أحدا من الناس لابر 2 في الدنيا بمينه لا فى 
صورة ولافي غسير صورة وان الحديث الذي احتيج به الاحادية على ليه لم من الصورفي 
الدنيا بدل على تقيض ذلك 

ل( الوجه الثاني) الهم سألوا النى صل الله عليه وسلم هل نرى ربنا بوم القيامة فقال هل 
الضامون فى رؤبة الشءس كوا ايس دوا سحاب قالواءلا قال فيل تشامون فى رؤية القدر 
هوا ليس دونه سحاب قالوا لا قال فانم رودي ع تون امس والفمر و كات اليه 
هى تحليه فى صور الخلوقات كلها ما بقوله الاتحادية ! ثقال لم إنك ترون دبع فى هذه الصور 
0 برةبون عندم في في الع امة يا يا غير هذا ااتتجلى الذى في الدنيا وانما تفاوت النا س عندم 
شدر رد سم حتى يشهدوا الوجود الساري فى كل في لافرق ني ذلك عندهم بين دار 
ودار وهذا أيضا ححة على من جءعل انه لا مانم لارؤية الا 0 الادراك فى العينفانهعلى قوله 
لا فرق وعلى كلمن القولين فامم لايرونه 6 برون الشمس والقمر وانكانهذا تشبهها لارؤية 
بالرؤبة لا لامرثى بالمرثي اذ كاف التشبيه دخلت على ما المصدرية فانه على قول الاحادية هو 
موجود هم كو الشمس والعر واللكوا ل واط ال والرو ان والنبات فيمتنع 
أن بروه م6 روث الشعس والقمر ه. إينا لمم ماد م وعن غيرم ‏ الو دان ول اول 
أوائك لا برونه مواجهة عي الاواما ارقن, ن جذس الءل م أونوع منه وثو م قول الاتحادة اه في 


روة الو دود المطلق» وفالبخا ري ال روذر 8 ع انا لإومما سين ذلك * 

















)1١:( 
الرئية فى الدنيا أعنم من هذن ولا عكن أن براها الانسان أ كل من الرؤبة التى وصفها النني‎ 
صلل الله عليه وسلم وهذا ببين ان اللؤمنين يرون دمأ كل مايعرف من الرؤية وعلى قول‎ 
هؤلاء انما بري أخنىمابكون أو برىعلى وجه تستوي الموجودات كلها فىرؤيته فانهم اذاجعلوه‎ 
الو<ود اللطاق ووصفوه بالسلوب كانت الرؤية من جنس العم ان ه_ذا ونحوه لا برى بالعين‎ 
وان جءاوه الوجود الذي فيالخاوقات جءلو رؤيته كرؤنة كلموجود خن وجل وعلى التقدبربن‎ 

فم لفون للنصوضالسلبية التى احتحواءها 

٠‏ الوجه الثالث 44 انه قال لا نضامون في زؤبته ولا نضارون فى رؤشه أي لا افك 
ضير ولا ضيم وروي لا لشارون وااء رتنه ف مس لدضكم 50 ولا لم 
0 الى بعض 5 جرت عادة الناس بالازدحام عندرؤية الثى' اخلني كالحلال وحوه وهذا كله 
يان ارؤثه فى غاة التجلى والظهور حيث لا باحق الرائى ضرر ولا ضِم كما باحقه عند 
رؤية الثى' الكدق والبعد والحجوب وحو ذلك وغل ول مدؤلاء اللومية الا 
بالعكس الم اذا قالوا تجلي فى كل صورة من ص..ورة الذباب والبعوض والبق واله_لال 
والسهاء وتحوذلك من الاجسام الصخيرة فعلوم مأباحق فى رو ينهامن الضيم لاسما وعند صاحب 
الفصوص لابراه انما بري الذوات التى بتجلى فهها وأما اذا جعل الرؤنة من جذس العلل كنس 


هذه لابق فها ضرر ولاضيم ولابلدق فيها زحمة ولامشقة فتكون بين ذلك ماهو عم أو كالعلم 


عدم الفائدة بعيد المناسبة لاايق عن هو اسن الناس فضملا عن كل الماقو أعظموم معرفة 


وبيانا صلى الله عليه وعلى اله ويه أجمعين وسلم تسلا كثيرا الى بوم الدبن 


حمد الله تعالى قد تمطبع هذا الكتاب المسمى بنية المرنادفى الردطى امتفلسة والترامطة 
والباطنية أهل الال ماد القائلين بالملول والاتحاد وهوالمنموت بالسبعينية الذى ألفه 
شيخ الاسلام اانئيمية * وقد اعتنيناتصحيه غارة الاعتناء لخاء حمد الله ثعالى 
فى حلة نسر الناظرين وذلك مطبعة ل( كردسان العلمية 4 لصاحبها 
٠‏ الفقيراليه(فرج الله زيالكردى ) باجخالية بمصرالحميةسنةوبم١‏ 
هجرية على صاخها أفضل الصلاة وأزق التحيه 




















كديفه 
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0 


فبرست 


ميق كنتاب لغية للرتاد النعوت (بالسبعينية) لشيخ الاسلام ان تيمية 6دم- 


111ص 





مقدمة لبعض الافاضل أركا |الجد لله فى الاص -ل مائصه فيه جواب الشيخ الامام ث شبخ 
الاسلام أبى العياس أحد ك0 كيمية 6 ن العقل وأنواع أشخا صه وأقوال!! نال 9 فيهوابطال 
قول #ن جعل العقل جو هرا ناما افيه 1 ملكا م_دعا لكل ما ستواة من المقول أ 
والنفوس والافلاك والنفوس البشرةوالعناصر والمولدات وغير ذلكثما وله الفلاسفة 


111ص 


مسحت د 


فانه فى شرعة المسامين عبارة عن عرض قائم بغيره وضمنه الرد على ابن سينا وأمثاله من 
المتفاسفة وااقرامطة واللهمية وبتضمن الرد على ابن ععربي وان سبعين وغيرهها من نحا 
نحوها ال وبدأً فيه ندر كلام الغزالىمتعمبا عليهذا كرا ما برد على كلامه ومع رض كن مثل 
ذلك ساماد دلت وما فيه من المروجء ن مناهج الشريعة لم 

مقدمة لبعض الافاضل ا متضمئة ماذ كر 


00005 


سئل شيخ ام 0 ع بن المليم بن عند عاد إن اليمية 1 رافي(مائقول 
السادة العلياء 3 4 الدين ف المديث الأروى الذي لفظه اول ما خلق الله العقل فقال له أ 
أقبل فاقبل 6 ثم قال له أدبر ذادير فقال وعزتي وحسلالى ما خلقت خلقا 1 7 رم عل ملك ا 
فبك اخذ وبك أعطى وبك الثواب والعقاب) والحديث الآخر ( كنت كنزا لا أعرف 





اليف تدك لفقت الخاق ليعرفونى فى عمرذونى ) والمديث الثالث (الذي لفظه ١‏ 
كان اللّدولا ؟ ىء معهدوهو الا , زعلى ماعليه كان ) هل هذهالاحادرث حة ة أمسقيمة 5 ْ 
وطاوات عها. هذا شد أن ذه الأعادريث مو ضوعة .وغير ذلاى ٠‏ 
كر كلام أبى حامد الغزالى فى ك.تاب معيار العلوم وفنه ذكر مذهب الفلاسفة 
ارد على كلام أبي حامد ويتضمن الرد على الفلاسفة وغيرم وهو الوجه الاول 

(الوجه الثاني)أنهؤلاء لا يلون العقول والتفوس التى يثبتما الفلاسفة في عام الخلق بل | 
بفسرون عالم الخاق بعالم الاجسام 5 ا 
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صحيفة 

3 ) الوحه الثااك ( أن هؤلاء ندعو نْ أن المقل الاول صدر عنه جميع ما حته فصدر عنه 
عقل ونس وفلك وعه ن العقل عقل رين وفلك الى المقل الفعال فانه صدر عنه جميعما 
: نه من الو اد والصور ولسمولن ن هؤلاء الارباب الصغرى الخ 
) الوحه الرالم ) أ من تدير الكتبت الملصئفة ف العقل , سين له 00 هؤلاء 5 
( الوجه الخامس ) أن العقل في امة المسلمين كلهم ليس ملكا من اللا.كة الخ 
( الوجه السادس ) أن العقل في الك.تاب والسنة لا براد به جوه قائم بنفسه الخ 
( الوجه السايع ( 0 هذا مادين كذب هذا لدت اأروى 6 رووه فان العقل اذا 
كاذفىاءة اأسلءينهو عرض قاثم بغيره لميكن ماضذاق منفردا وانما “اق لعد خاق العقلاء 
( الوجه الثامن ) أن مؤلاء نموا فى.الحدرث أن أول ماخاق الله لقم الخ 
( الوجه |ل: تأسم ( ندة ار ان اسلف و ارال لقم ا لحان ادر لسر ورين 
( الوجه الاك سس ( أن اله ره د تان | توائرة عن اله 6 وأكما 3 والتاامين متطاشة على 
كاذل عليه الثقر ١‏ ن من أن الله خاق الشءوات والارض في سئة ة أيام ال 9 
) الوحه المادى 00 ( قوله الااستيعدوا انرق 2 القر 07 اشارات من هذا المذس 
ان أراد أن مثلهذه الاشارةنكونمنى الكلامفبذا تحريف اكلم عن مو ضع هالخ 
( الوه الشاني عشر ) قوله وان القران ياتقيه الك على الوجه الذي لو كنت في النوم 
نا بروحك اللوح ال حفوظ عثل لاك ذلك عثال مناسبت محتاج الى التعيير 
( الوجه الثالث عششر ) أن ماذ كره في قصة ابراههم دمن انساراء انك رك والقدر 
والشمس ما بذ كره المتفاسفة من العقول والنفوس ال 
( الوجه الرالع عشر ) قوله فاقول ان كان في عالم الللكوت جواهس نورالية شرئفة يعبر 
عنها بالملامكة فهها تفيض الانوار على الارواح ال فبالري أن يكون مثالا في عالم 
الشبادة النشمس الل 


6/ ) الوجه انكام سس عةر )م اذ ار ف تفسيرقصة مودى والوادي الممدس ولفسير ذلك 
فنقولهؤلاء التفاسفة 2 المقول قد اشهلوا هذا من الاصول اذا ألفة الم 




















م 0 فصل ) وهذا كله اذا ميز وجود القلم وغيره من المذلوقات عن وجود ارب 1 
ه (فصل ) وأماما حبه القونوىذةد كان |1 تلمساني صاحت التونوىوهو حدق متا خربهم 
قول أنمكان ألم من شيخه ابن عملي وكان ابن سيعين قول عن التلمساني ال 

( فصل ) ومن تدبر الحديث وألفاظه عل أنه حجة على هؤلاء الاتحادية اله 

عرعت الفررست بي 


4 
5 


اد لاه ااه 
7/7/5 


ٍٍ 





























0 
ع ا 0 


ات الشيسخ الاماءالعالم الربإنيامام الأئمةومفتي الامة وبحر العلوم سيد الطفاظ» 
وفارس المعاتى والالفاظ* وفريدالعصر وقريع الدهى(شيخ الاسلام) بركةالانام 
علامةالزمان» وثرجانالقران#عم الزهاد وأوحدالعباد#قامع البتدعين* 
واخرالغحمدين #تتى الدين ني العياس | حمد بن الشيي الامام العلامة 
شهاب الدين أي الحاسن عبد اطلم بن الشيخ الامام العلامة 
شبخ الاسلام يد الدبن انى البركات عيد السلام بن أبى 


0 


ا 


0 
لهك تروك ترد ارد 


0 


حمد عبد الله بن ذا القاسم الخضر بن محمد بن 
الخضر بن على بن عبد الله بن تهية 
اطراق رجهم الله تعالى كن 
وقدمدح هذا الشرح فيالرد الوافر يما لامزيد عليه وجملدتما 06 
ف فضل به شيخ الاسلام على سار الائمة الاعلام 6 
طبع على نسختين عظيمتين الاولى مخط أستاذنا العلامة عفر العراق ( السيد 
مود شكري الا"أؤ سي ) * والثانية بتصحيح العلامة المفضال 
الشييخ مد جتال الدين القاسمى حفظه) الباري 
وذلك ععرفة الفقير اليه تعالى ( فرج الله زكي الكردي ) عطبمته (١‏ مطبعة 
ع1 العامية 4 يدرب المسمط علك سعادة اللفضال أحمد بك 
المسنى جحالية مصر القاهىرة سنة ٠9‏ هحربة 
. ا 500 ٠.‏ 2 .ا" 3 
للبيه 4 حقوق الطبع محفوظه فكل من نجاسر على طبعه نحا ك قانوناً 
جا فيه ده 
كل هن أراد هذا الكتاب * وأعسلام الموقعين * ومستصفى الفزالي * وشرح تحرير 
الأصول» وحواتى )١١(‏ عل المقائدالنمقية وشروحالتلخبض © وشرح تهذينٍ امه 
وشرح منظومت الكوا ي #وحواشي شرح الشمسيةو من مسل النبو تمع الممهاج وامختصر 


وغيرها يطلبها من ملتزم طبعها +9 فرج الله زي الكردي صر 6د 
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لإسئلشيخ خ الاسلام » ) أوالعياس ران قدسالله روحه ونور ضرنحه وهو 
مقم بالديار المصرية فى شهور سنة اثنى عشر وسبعالة أن يشرح العقيدة التىالفها الشيخ شمس 
الدن مد بن ن الاصفهاني” '“الامام التكلم الشهور الذى قيل إنه ل دخل الى الديار الصرية أحد 
من رؤس علاء الكلام مثله 0 بين ا 
إفاجاب » الوذلك واعتذر بانه لايد عند شرخ الم من 2 غالفة نعض مقاصده لا توجبه 
قواعدالاسلام فان اق أحق أن ينهم والله اة برضوه ان كانوا مؤمنين وله تعالى 
قول ( وما انا م ارول تفذوه وما نما ؟ عنه فائتهوا ) ( النى أولى باللؤمنين من أنفسهم ) 
(فلا وربك لايؤمنون حتى حكموك فيا شجر ينهم ثم لاتجدوا فى أنفسيم رام مات 
وسلموا تسلها ) (يا أما الذين ام: ا الله وأطيعوا ارسولوأولى الأمر مدي فانتنازعم 
في ثى* فردوه الىالله والرسول اذكم تؤمنون باللهواليوم الآ خر ذلك خير وأحسن تأويلا ) 
اذ مع المظلوب الا ار اشتمل ولله امد مع اختصاره علخ رقواعدأصول 
الدينالتي1 ينض بتحقيق المقفيها الاالمهايذة النقادمن سادات الا ولينوالا "خرينم ستشهد 
ذلك ويشهد به و قت الت مل أه لالمدل والانصافمن الحقين الحققين واللهسبحانه و 7 فق 
والمادى الى سواء الطريق وهوحشينا ونم الوكيل اااي المذ كورة قوله 


را ل ل لاا ا كل ا ا ا 002 

5.15 هو مد بن مود بن محمد بن عبد الكافي الشبير شمس الدبن الاصفباي 0 بإصفوان سنة‎ )١( 
ووفاته سئة 44" أ رْحمه الذهى والخضيري فى طيقاته وصاحب فوات الوفيات وغير ثم * وأما شمس الذن‎ 
الاصفباني شارح مختصر الاصول فبو 0 عن ددا فليحفظ هي‎ 
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ابد لله حق حمده » وصلواته على تمد رسوله وعبده * لاعالم خالق واجب الوجود لذاته 
واحد عام قادر جى صل دد مكل ات لصيرلا والدليلعلى و جوده الممكنات 4لاستحالةوجودها 
بنفسها واستحالة 20 عمكن 1 آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار 
اللمكن الى عاته لإ والدلي ل على وحدبه 4 انه لا تركيب فيه بوجه والالماكان واجب الوجوداذانه 
ضرورة افتقاره الى ما تركب منه ‏ ويلزم من ذلك ان لا يون من نوعه اثنان اذ لو كانازم 
وجود الاثنين بلا امتياز وهوعال لإ والدليل علي علمه 4 انجاده الاشياء لاستحالة الحادهالاشياء 
مع الملل بها فإ والدليل على قدرنه 4 الجاده الاشياء * وهى إما بالذات وهو حال والا لكان 
ااعالم وكل واحد من مذلوقانه قدا وهو باطل فتمين أن يكون فاعلا بالاختيار وهوالمطاوب * 
إوالدليلء على انه حي ) علمه وقدرته لاس تحالةقياء الم عل والقدرة بغير المى لإوالداي لعل ارادته) 
2 يصه الاشياء خصوصيات واستحالةالتخصيصم من غير صص لإ والدليل عل كونهمة كلا 4 
انه أء امس ونه لانه لءث الرسل تيان ليغ أو امه وتواهيه ولا ممنى لكونه متكا الا ذلك » 
لإوالدليل على كونه سميعا نصيرا 4 0 ل والدليلغلىنبوة الاسياء ) المعجزات لإ والدليل 
على بوة ثدينا جمدي 4 صبلى الله تعالى عليه وس الم را لالممدز نظمه ومعئاه 3 تقول 4 4 كلما ين 
به نه جمدعلية السلام م منعذابالقبر ومنكر ونكير وغيرذلكمنأحو الالقيامة والصراط والميزان 


والشفا عةواطنة والنار ثبو حق لانه مكن *« 0 بهالصادق فلزم صدقه والله الموفقلإمكن» 


فأجاب رضي الله تعالى عنه » ابد له زبالعالمإن» مافىهذا الكلام من الاخبار بأن لامالم 


خالا وانه واجب 0 نئفسه وانه واحد 0 د متكل ب بع الصير فبو حدق 
لارب فيه * وكذلائمافيه م نالاقرار ذوة ة اله نبياء علمهم السلام وموة دصل ال عليه ويم 
واله حت التضدوق: بعل اما أحإن له من عتذانبٍ القن ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال 
القيامة والصراط والميزان والشفاعة والمنة والنار فانه حق فان هذه اله“ سماء المقدسة المذكورة 
لله تعالى ممها ماهو فى كتاب الله تعالى كاسمه الواحد والعالم والقادر والى" و السميم والبصير » 
ذال تعالى ( وإهسم إله واحد ) وقال تعالى ( رفيع الدرجات ذو العرش اق الروح من ره 
على من لشاء من عباده لينذر بوعاثلاقة 000 لاق على الله وم ءٍّ * أن الك اليوم 
ار القبار ) وقال تعالى ( الله لا إله الادوالمى ) القيوم # وعن تالوجوه لاحى القيوم ) 
5-595555955-59955595-559ئ2 252115 2 1111 

















م 
ل دل داك شكو زحايم»عالم الغيب والشبادة المزيز الحمكيم ) وقال تغالى ( إن الله على 
كل فدر) وقال تعالى ( ليس كثله ثي' وهو السميع البصير ) ومثل هذا في القرآن كثير* 
الوانام بثّه 4 سبحا 4 4 ع دك وانه متكلم قان هذبن الاسين 0 بردا في القران ولا 
فالا سماء الاي المعروفة ومعد ناها حق ولكن 5 سماء لك نى العروفة 2 الح ى ددى الله 8 
وهى الق جأءات قُّ ل لكتاب والبب# له وي الح النتدى الدح والثنا 3 لنفسها والفل والتدرة 
والرحمة وتم ذلك فى ف تفسها صفات مك وال ذا الدالة علنها أ 6 0 
(وأما الكلام والارادة 4 4 ذلا كان حنسه بلقم الى تود كالصدق والعدل والى مذموم 
كااظا والكذب والله لكالل لادوصف الا با محمود دون الذموم جاء مادوصف به منالكلام 


والآرادة و ااا خص اجنود كاسم اكيم والرحيم والدافق ولو ين واه 2 ورف 


والهليم والفتاح وو ذلكتما تضمن معنى لكام ومعنىالارادة » فان الكلام نوعان انشاء 
واخبار والاخبا إتقسم الوصدق وكذب واللدلء الى وصف بالصدقدونالكذب.» والانشاء 
نوعان انشاء نكوين والشاء لشريع فاله سبحانه له اماق م واعا أعسره اذا أراد ش شيئا أن 
يقول له كن فيكون والتكوين يستازم الارادة عند جاهير الخلائق و كذلك يستازم الكلام عند 
أ كثر أهل الاثبات » وأماالتشريع فيس تلزما! ا وفاستازامه الارادة تزاع* والصواب 
انه يستلزم اك نوعي لاراية 6 سنبين انشاء الله » والانشاء يتضمن الأأمس والنعي و الاباحة 
والله أمالى بوصيف 5 ا بالمسير وينهى عن الشر فهو سبحانه لا حر بالفحشاء » وكذلك 
الارادة قد نزه نفسه ا وله تعالى ( وما الله برندظلا لاعباد ) وقوله ( بريد الله 
ع لسر ولا بريد بع الس ) فلبذا لم > يجر' فى أسماله المستى الأثورة المشكام والمريد 

ما ماوصف نهاارب من |! ماالاة تتدداتعيهاً 0 # وقد اتفق ساف 
الأأمة وأقنها غلى ل متكلم بكلام قائم به وان كلامه غير لوق وانه مس بد بارادةقاعة 
نه وان ارادته ليست خلوقة وأذكروا على المهمية من المءتزلة وغيرم الذين قالوا أن 2 الله 
لوق خلقه-فى غيره وان هكل م مونى 0 خلقة فى المواء * واتفق سام ف الأمة وأعنها على 


ان ذا ترك فار علرق رمت 0 واليه ابورا ا ما ندا أأى هو التشكلم 4 





خلقه غيره 6 قالت اللهمية مره ن الممتزلة وغيدم انه 6 من لعض المذلوقات واله سب 0 














)(( 
هيه كلام لير واكم فارق ذاته فانالتكلام وغيرهمن الصفات لا تفارق الموص.وف 
سق 0 تفارقهونتقل اليغيره فك يف نكو نصفة الخالق تفارقه وتنتقل الي غيره * 
ولهدا قال الامام أحمد كلام الله من الله ان سائمنه ورد بذلك على المهميةالمسمزلة وغيرمالذين 
بقولونكلاء الله بائنمنه خلقه فيلعض الاجسام * ومعنى قولالسلف اليه يدود ماجاءفىالا ثاران 
القرانيسرى به حتىلا بق فى المضاحف منه حرف ولافىالقلوبمنهابة #وقدقال الله تعالى عن 
الخاوق ( كبرت كلة تر من أفواهبم إن بقولون الا كذبا) ومعهذافكلمة المخاو قلا تفارق 
ذائه و تنتقل الىغيره »* وماجاءت بدالا ” لاعن اله بي صلى الله عليه وسل والصحابةوالتا لعين كم باحسان 

ردق منأعة لانت ادي داعا فى مسيده رلته الى:المتوكل في رسالته التى 

أزسل با اليه عن النني صل الله عليه وسلم دل (مانقرب العباد الى الله عثل ماخرج منه) يعنى 
الترانوفىلفظ (باحباليهمماخرجمنه) وقول أبي بكر الصديق رضى الله عنه ماسم كلام مسيامة 
ان هذا كلام لم 2 مخرج من إل".٠‏ أي من رب وقول ابزعباس ذا 8 قاثلا تولليت اوضع في 
لحده الم رت القرإن اغفر له فالتتفت اليه اان عباس فقال مه القران كلام الله لبس عرروب 
منه خرج واليه بمود وهذا الكلام معروف عن ابن عباس وقول السلف التران كلام اللهغير 
الوق منه د وال 4 يعود ما استفاضدت الا ثار عنم بذلك 6 هر اكور عنم فق الكتت 
النقولة عنوم بالاسانيد الشهورة لا.دل على ان الكلام شارق التكلم ونتقل الى غيره ولكن 


هذا دليل على ان الله هو التكلم بالقرآن ومنه سعم لاأنه خلقه في غيره 6! فسره بذلك أجد 


وغيره من الاعة قال أو بكر الااشتن سئل أجد عن قوله القران كلام الله منه خرج واليهعود 
قال أجدمنه خرج هوالتكم ه واليه يعود ذ كره الكلال فى ككتاب السنةعن عبداللهن أجد 3 
وماجاءت بدالا" ثار مثل قول خباب ان الاذرت راد شرب الى الله عا استطعت فانك له ن تقرت 
اليه لذي اعك اليه مما خ خرج منه ) وروى ذلك مرفوعا وحو ذلك أول أن لإذلع أن 
الكلام لفارق المتكلم وشقل الى غيره 0 هذا دليل على أذ الله هو التكلم اله 0 ومنه 

عم لا أنه خلة سه في غيره * وقد بين السلف والاء أ تبأعهم فساد قول لمي وأتباعمم 
الذين شولون كلامه يلوق بوجوه كثيرة * مثل قولم لوكان لوقا فى غيره لكان صفة لذلك 
1 الخل ولاشدق لذلك لمحل مئه اسم م6 ف ساان الصفات مثبل العلم والقدرة والسمع والبصر 

















0( 
والمياة وما فياأركه والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التى نشترط لما المياةفانما 
اذاقامت عحل كانت صففة لذللك ال حلدون غيره واشتق لذلك ال حل مهاسم دو نغيره #ذانالصفة 
اذاقامت عحلعاد حك.باعلى ذلك الحل دون غيره وسعى بألاسم المشتق منهاذلك الل دون غيره 
وطرد هذاءند ) الساف وجهورأهلالاثيات فياسماء الاذمال كالخالق والعادل وغير ذلك» 
ان ن م١‏ بطرد ذلك الذعم أنه وصف لصفات الافعال وهىعنده المقعولات المبايئةله 
ونشتق له منها اسم ذقولهمتناقض وطذا تقضت الممتزلة قولهؤلاء مما ساموه لم ونسط هذاله 

ا آخر » 

والقصود هنا التنبيه على الفرق ببن التكلم والمريد وغيرهما حيث جاءت النصوص باسم العليم 
والقدبروالميع والبصبرو أ نأت :ناه م المر بد وال ل : ما ددل على مطاق الارادة وال الم واما 
جاءت عابدل على الكلام الحم ودوالار امود ةلبه بشترك فيهالحمودوالمذموم و أناللكلام 


والارادة مما نشوم باأرب تعالى ووصف َه مس ذلك مرا لماع 6 تزع الجهمية والمستزلة 
والتنبيه عل أنه لوكان كلام الله تخلوقا فى محل لكان ذلك الل هو التتكلم نه وكانت الشحرة 


مثلاهى القائلة لوسى ( انتي أنا الله لاإله الاأنافاعبدني ) ولوجب أن يكون ماأنطق الله به بعض 
مخلوقانه كلاما لدوقد قالمالى ( وقالوا لملودمم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى نطق كل 
في *)* وقد كان ال ى دلى الله تعالى و خم عليه الححجر * وقال انني لاأعرف ححرا 
كك كان اإسلم عل قبلأن أندث انيلاعم فه لان * وقد سبح الى يديه حتى سمع أأسجييحه د 
و أمثال ذلاك كثير والله هو الذى انلق هذه الوا ( « ذلوكان م حاقه من النطق والكلام 
كلاما له لكان ذلاك كلام الله 6] ان القران كلام الله » وكانلافرق بين أن ينطق هو وبين أن 
ينطق غديره من المخلوقات » وهذا ظاهص الفساد ه 
لإوكانقدما عالطهميا 31 ة نكر أن يكون الله تكلم فان حقيقة 3 مذهبومان الله لاشكم 3 ولهذاقتل 
لأسادون أول من ار هذه اليدعة لاا اللعد بن درم صحى بدخالد بنعيد 3 القسرى 
ف 83 النحر * وقال ضدوا 0 الناس قبل الله له ضحايا 5 فاتى مطح بالممد 3 درهم 2 ذم 
ان الله ل تخد ابراهيم خايلا * وم كم مودى أنتكلما * تعالى الله ما دول الممد علوا كبيرا *» 


ثم نزل فذبحه » ثم انهم صاروا شولون انه متكلم ازا »ثم بعد ذلك أظوروا اقول بانه متك 




















حقيقة وفسروا ذلك بأنه خالق للكلام ف غيره ١#‏ وكان هذا من اللرين على الناس ان تنكام 
عنك الناس من قام به الكلام لامن ااه 5 غيره نا 6 أن امريد والرحيم والسميع واليصير 


والعالم والقا در مدن قامثت 0 الارادة والرحمة والسمع واليصر والبل والقدرةلامن عدت ذلك 


في غيره وكذلك الارادة 

لإومن اللهمية والمءتزلة وغيرم) من نو ل انهلاارادة له 6اتقوله من بقوله من المممزلة البخداديين 
ومنهم من تقول له إرادة أحدمها لافى حل 6اتقولهالبصربون منهم ٠‏ والشيمة التأخرون وافقوم 
على ذلك ولم م قولا ن كالمءتزلة وهو من فس الاقوال من وجوين * منجهة مين لافى 
حل * ومن جهة الباهم ا ا 

لإفهذا الصنف » ا<ترز عن مذهب مئلاء وأحسن ؤذلك ولكن هذا الصنف اختصر هذه 
العقيدة من كتب ال تتكلمين الصفانية الذين بتون ماذ كره من الصفات عا نبهعليه من الطرق 
المقلية ويسمون ذلك العقليات 

(وأما اص المعاد) فيجملونهكله من بات السمعيات لانه ممكن فى العقل والصادق قد أخبر به » 
وأما اممتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرم وكثير من أهل المديث والفقه من أححاب الأمة 
الأرهة وغيرم وكثير من الصوفية وساف الأأمة وأءما فيجملون المعاد أيضا من المقليات 
ويثبتونه بالعقل وذو ض أهل التأويل فيه 5 خاضت الصفاتية فيذلك واسكن المصنف ملك 
في ذلك طرقة ةأبي عبد الله الرازى فلت 0 والقدرة والارادة والمياة بالمقل 1 تك السمع 
والكزرر الكلام بالسمم ولم ثبت شيئا من الصفات المبرية » وأما من قبل هؤ لاءكاً بي العالي 
الجوببى وأمثاله والقاضى أنى بعلي وأمثاله فيثبتون عم هذه الضفات بالعقل 6 كان كك 
القاضي أبو بكر ومن قبله 7 5 الم الى" أيالم بأمن البلاني ومن قبلم 1 في “مد 
ابن كلاب والمارث امحاسبي وغيرهما وهكذا الساف وال ع 0 أ -د بن ره 
يثبتون هذه الصفات بالعقل كا ثبتت بالسمع وهذه الطرقة أعلى وأفترف من طرشقّة هؤلاء 
المتأخر ن 5! سنبين انشاء اللهتمالى ه وأيضًا فأئة الصقانية التقدمون كان كلاب.والمارث 
الحاسى والأشعرى وأبالعباس القلائى وأبىعيد الله بنعاهد وأ امسن الطبرى والقاضى 
أبى بكر بن الباقلانى وأنى اسحق الاسفرائيني وأنى بكر بن فورك وغيرم يثبتون الصفات 




















اليد الى أبنت إن ردول الله صل الله عليه ودر احير م وكدلك نار طوائة ديات 
كالسامية والكرامية وغيرم وهذا مذهب الساف والامة» 

ولارب ان ماأثبته هؤلاء الصفائية من صفات الله تسالى ثابت بالشرع مع العقل 
ل ان ل ري و ا ا ل سات انك 
لامها هي التى دل العقل علمها عندم ما نبه عليه الصنف * ولكن لايلزم منعدم الدليل المعين 
0 المدلول فلا 0 أني ماسوى هذه من الصفات * والسمع قد اثيت صفات أخرى 5 
وأيضًا فان الرازي ونحوه من ل ,ثبت السمع طريا الي البات نه غات »ولا نزاع 3 
طريق ييح سكن بفرقون بين ما أنيتوه وبين ما ثوقفوا فى ثبونه بأن المقل دل على ما أثيتناه 
وم بدلعل ماثوقفنا فيه * و لم فها لم يثبتوه طر ان * مم من ناه و مم 00 قف فيه ذل 52 


فيه بائيات ولا أ 0 وهذه طرقة حقفيهم كالرازي ان وغيرها بل ومن ااناس >ن 


يب تصفات أخرى بالعقل * فالذي انفق عليه ساف الامة وأمنها أن بوصف الله بها وصف 
شسة وبما وصفه به رسوله من غير 2 رف ولا لمط يدل * ومن غير انكييف ولا 0 
فانه قد علم بالشرع مم العقل ان الله تعالى ين كثله: ىلاق ذانه ولا في صفاته ولافى افءا اله 
قال 0 لس 0 ىء وقال على ( هل عل له سمي )١‏ وقال مال لى ( فلايجماو الله اندادا وام 
تعلدون) وقال تعالي ( ول , 00 ن له كنفوا احد ) وقد علم بالمقل ان امثلين يجوز على أحدهما ما 
تجوز على الا خر ؛ * وجب له ما يجب ب له » وكتنع عليسه ما متنم عليه فلو كان المخلوق مماثلا 
للخااق ا رم كا كما فيا يجب م 0 واشثااق 2ت وحجوده وقدمه»والمخلوق ستحيل 
وحوب و<وده وقدمه * بل يجب حدوثه وامكانه فلوكانا مماثلين لازم كارا كما ف ذلك 
فكان كلمتهما يجب و<وده وقدمه وع,تلم وجوب وجودهوقدمه وت اماه فيكون 
كل ممهماواجحب القدم *« واج الهدوث « واج الوجود ليس واجب الوحود»* 2 قدمه * 
لاعتنم قدمه * و هذا م بين النقيضين 3 

لإذاذا عرفت هذا 4 فنقول ان الله سمى نفسه في القران بارحمن ن الرحيم * ووصف نسه فى 
الركن بلرحة والحبة 6 قال كال (رنا وسءعكث ل يي" رمه ل وسءعثت 
0 ي' ) وقال ( فسوف يأنى الله وم يحبهم ويحبونه ) وقال ( اذالله حب امتقين ) و( حب 




















ال حسنين 0 ونحب الصايرين 0 وحب الذين قاتلون فى سييله صفا كاهم بليان عم صوص * 


ا ذلك 
ومن الناس » من جءل حبه ورحمته عبار ة جما تخلقه من النعمة 66 جعل العم ارادته عبارة 
عن ماضخلقه من اللو قات ** وهذا ظاه البطلان لاسها على أصل الصفائية * ومنهم من 
جعل حبه ورحمتته هى إراد.ه وق 5 تكون له صفات فى المى والرضا والرحمة والنضب 
غير الارادة 
(١‏ فيقال لهذا القائل ) لم أثبت له ارادة وانه صر بد حقيقة ونفيت حقيقة الى والرجمة ونحو 
ذلك ذان قاللان انبات هذا تشبيه لان ال رحمةرقة تلحق المخلوق والرب ,مزه عن مثل صفات 
المخلوقين * قيل له وكذلك قول من نازع فى الارادة ان الارادة المعروفة ميل الانسان الى 
مأبتفعه وما يضره واللهتمالىمنزه غن أن يحتاج الى عباده وم لا يبامون ضره ولا نفعه بل هو 
الغنى عن خلقه كلرم 
(فان قلت ) الارادة التى تثينها لله لبستمثل ارادة المخلوق م انا قد اتفقنا وسائر المسامين على 
انه حجى عايم قدير * وليس هو مثل سائر الاحياء الملياء القادرين * (قال لك )أهل الاثبات 
وكذلك الرحمة ولمحبة التي تنما لله * ولبست مثل رحمة المخلوق وححبة المخاوق» ( فان فلت) 
اعفن من الرحمة والحبة الا هذا » ( قال لك النفاة ) وحن لا نعقل من الارادة الاه_ذا 
ومعأوم عند كل عاقل ان ارادتنا ومحيتنا ورحمتنا بالنسبة الينا كارادته ورحمته ومحبته بالنسيه اليه 
فلا جوز التفريق بين الماثلين فيثبت له احدى الصفتين وثننى الأأخرى * وليس في المقل 
و لاف السسع مابوجب التفر.ق اذ اكثر مالفال اني أنيت الارادة بالمّللانوجود التخصيص 
فى اذلو قات دل علي الار ادات » فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضى انتفاء المدلول فبب 
ان مثل هذا الدليل لا يثبت فى الرحمة والحبة فن أبن نفيت ذلك » تم با ل بل السمع أثيت 
ذلك أيضًا وقد ساك فى اثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي” ثبت به الارادة * فيقالمافى 
المذلوةا قات هن وجوه المنافم للمحتاجين وكشف الغمر عن المخسر ورين والاحسان الي الخلوقات 
1 نواع الرزق والهدى والسرات هو دليل على رحمة المااق سبحانه والقران : دلايل 
الروبية ذا الطريق نارة يدم ل يا تالمخلوقة على وجود ل 1 3 


(م- 5 - عقيدة) 














ْ وتارة يدهم بلنيم والاالاء غلل وجود بره واحسانه الستلزم رحمته وهذا كثير في القرآن وان 
ا يك نمال الدرل آراً كثرمنه و كن له بكثير كقوله تعالى ( يا قي ارك 
| الذى لشم والذين من قبل؟ املد تتقون الذي جم لل لم الارضفرا اشا والسماء بناء ايك 
| من السماء ماء تأخرج . ماكر ات رزقا لكي ) وقوله ( أو ل بروا انا سوق الماء الى الاارض 
الجرز فنخرج ٠‏ > أنعامم وأنقسمأفلا ببصرون ) وقوله ففسورة ال رمن ١‏ عدأن 
ككل نوع من هذه الانواع ( فبأي آلاء ربكا تكذيان ) وبالجلة ماد كره في القركان من 
| الامثالوالا ؟ ياتنارة قرر مها : 097 س مشيئته وقد رنه وخلقه ونارة نر مها احسانهواتءامهو رمته » 
| وهذه الطريقة مستازمة للا ولى من غير عكس * فانه باز م من وجود د الاحسان والرحمة وجود 
ْ القدرة وامشيئة من غبرعكس * وقس على هذا غيره من الصفات *و ره هو أ | ممايعلم بالسمع 
٠‏ رك 6١|‏ لمم اراديه وما لهل لمحبته وهذه لكا ]ل مبسوطةفىمواضع * واماذ كرناىهذا 
| الثترح ماناسب حال هذه العقيدة الختصرة المشروحة وقد سطنا في غير هذا 37 
| الكلام فى مة الله وذ كرنا ان لاناس فىهذا. آلا صل العظيم ثلائة أقوال» أحدهاان الله تعالى 
| بحب وحب6ا قالتمالى ( فسوف يأتي الله تقوم نحهم وحبونه ) فهوالمستحق أن يكون له هال 
الحية دون ماسواه وهوس,حانه * حل ما ا به وصحب عباده المؤمنين٠وهذا‏ ل ال م 
1 واعتهاء وهذا قولأثة شيوخ ا 5 والتولالثاق أنه 0 حب لكنه لامجب ب الاعمنى 
ْ انهبريد وهذاقولكثيرءن ال متكلمين ومن وافتهم من الصوفية ه والثااث لاك ارس نا 
| محبة المباد له ا رادمم طاعته وهذا قولال+همية ومن اقم من متأخرى أه ل الكلام والرازى 
وما ونح ذلك ان وجوب الصديق كل مل : 0 الله به ورسوله من صفانه ليس موقوفا 
ا على أن بوم عليه دليل عقيل على نلك الصفة لمعيه | فانه مما يعم بالاضطرار من دبن الاسلامان 
| الرسولصي الله عليه وسلم إذا أخبرنا شى* من صفات الله تعالي وجب علينا التصديق به وان 
ا 0( لعل ثبونه بعقولنا ومنل شر 6 جاء به الرسول حتى يعاه تعقله ققد أشبة لذن قال الله ععوم 
| (قلوا ان نؤءن حتق 1 ما أوتى رسل الله الله أء على حيث مجعل رسالته ) ومن سلك 
هذا السبيل فهو في المقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الاخبار بشأن الربوبية ولا 


ا فرق علده بين أن مخبر الرسول ار هن ذلك أو لم تخبر به ذان ما أخبر به اذالم يعلمهبعقله 


























00) 


لا لصدق به بل 1 0 شوصه ومالم بر به ان علمه مع رن 4 واللا فلا فرق عند من 
سلاك هذا السبيل بين وحود دوك واخياره وين عدم شوك وعدم اخياره كر ا 
عَاند كآره من القران للدت والاجماع ف هذا الباب ع الار عنده وهذا قد 6 به 
أ هذا الطريق * 

م الطريق النبوية ) فنهممن تحيل علىالقياس ومهم من يل على الكشف و كلمن الطر تين 
ف | من الاضطر اب والاخ تلاف اما الاب لصم وطل كه مبباحصر القعوة» بدونالط رق 
الثيونة والطريق الثيوية ل الابما النافم في الا خرة ة بدوزذلك 3 َّ نم ان حصل قياس ركفي 
وافقما أخبر بهالرسولكان<سنا مع ان القرآن قد نيه على الطر ق الاعتباريةالتى مها يستد ل على 
مثل ماف الترأق 5 قال تعالى ( سخرهم ياننا في الا فا قوفى أنفسهم حتى بين للم أنه لمق ) 
فأخبر انه ري عباده من الآ يات المشرودة التى هى أدلة عقلية ما شين ان القرأ ن حق * 
ولس لقائل أن قول اما خضصضت هذه الصفات بالذ كرلأن السمع موقوف عامهادون غيرها 
فان الااعس ليس كذلك لا نالتصد بق بالسمميات ليس مو قوذا على اثبات السمع و البصر و 0 ذلك 

*» فصل‎ ٠١ 

فان قيل انما نفينا الرحمة والحبة والرضا والنضب وحو ذلك من الصفات لابه لا يمقللما-قيقة 
تليق بالكالق اللا الارادة فالحية والرضا ارادةالاحسان والغضبت ارادة المقابمنه فالفرق ينما 


لان و 21 لست عن دن ع طن لان شر لكا رات 


والاججاع مع الادلة المتلينة تبين الفرق فان الله سبحانه تمول ( ان نكفروا فان الله غني ء 
ولابرضي اعباده التكفر وان نشكروا برضه ل ) وقال تعالى (اذ «يتوزمالابرضي من القول) 
فبين أنه ل هذه الر مات 3 أن كل * كان السدياي نه وقال تمان (والله لاض ب الفساد) 


وقد علم بالاضطرار من دن الاسلام وباجماع بذاك الرقة قبل حدوث أثوالالنفاة من الطهمية 
وتحوم ان الله يحب الاعان والعمل الصا ولانحب الكفر والفسوق والعصيان وانه برضى 
هذا ولابرضي هذا والطيع : عشيئته وقدرنه والذرن م غرةوالمتأوبلات 4 نارة قولون لابرضباه 

باده اللؤمنين فهم بقولو ن لاحب الاعان والعمل الصاع ممن لم شعله 6 لم برده من لم بفعله 


0 انه حب ا وا لعصيان “من ؤمله 6 0 من قعله #وفساد هذا القول 
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١‏ ممايمم بالاضطرا رمن ن دن الاسلام معدلالةالك: أب وال عداعء المي فسادهء 1 3 ا 
الثاني قالوا لارضا ه. دنا ما شولون لابريده دبنا ومعئاه عند 1 لابربدأن بشت ذاعله اذجميع 


الموجودات والافمال عندم بالنسبة اليه سواء لاحب منها شيئا دون ثى؛ ولابغض منهاشيئا 

دونثي'. وقد بسط الكلام علىفساد هذا القول ونناقضه فى مواضم أخرء وانما اللقعمودهنا | 

التذبيه على انمايجب اثيانه لله تعالى من الصفات ليس مقصورا على ماذ كره هؤلاء مع اثبلهم | 

بعض صفانه بالمثّل وبعضها بالسمع ان عر الك مر ال الناس وطرقهم التى دعتهم ْ 
| الى تلك الاقوال حصل لالم والرحمة ففلم الاق ورحم املق وكان مع الذبن ألم الله علهم | 
| من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وهذه خاصة أهل السنة المتبيين للرسول صلى الله | 
عليه وسلم فالهم' بتبعون المق ويرحمون من خالفهم باجئهاده حيث عذره الله ورسوله واهل 0 
البدع ستدعون بدعة باطلة ويكفرو ن من خالفهم فنها 

فصل 4 ومن شأن الصنفين في العقائد الختصرة على مذهب أهلالسئة والججاعة أن | 
بذ كروا ما تيز به أهل السنة واجماعة عن الكفار والمبتدعين * فيذك رون اثبات الصفات | 
وان القران كلام الله غير خلوق وانه تغالى بري فى الأخرة خلانا للجهمية من العازلة | 
6 © وذ كر نان اك عالق اال را 1 بع الكائنات وانهما شاء ) 





ا 
الله كان وماليشأ " يكن خ. -لافا لله سدرية من ٠‏ المتزلة وغ 0 ون 6 ائل ا " 
والاحكام والوعءد والوعيد وان المؤمن لايكفر عحرد الذف ولا اد ف النار خملاذا للخوارج ا 
والعتزلة ومحققون القول فى الاعان * ويثبتون الوعيد لاأهل الكبائ, جملا خلاذا لمرحئة » ١‏ 


افق عليه السلمون من توحيد الله تعالى والاعانبرسله والامان باليوم ال خر فبذا لاد منه » / 
وأما دلائل هذه المسائل ففى الكتب المبسوطة الكباره وهذا الصنف لم يسلك هذا الطريق / 
1 شاراشارةمختصرة الىدليل ماذ كرهمن الاحكامولم يستوف الاحكامالتىنذ كر فىالعتقدات | 
وعذره فؤ ذلك أن تقول ذ كر جل الاقرار بالرروية والرسالة والمعاد فذ كرتصفات الهالثبونية | 
وذ كرت الرسالة وما جاءت به النبوات من الاعان بالمعاد وقولى اله متكلم بناقض قول من | 
ل اران خارى نان حففة نول أولئلك ]كه ليس متكم وانبات الارادة عامة يتتاول ججيع 











1 


الكائنات وائيات القدرة المطلقة نتضمن أنه خالق كل شئ قدريه ومذبن 6 فول المئزلة ْ 


ف الكلام والقدر والمعترض عليه ول اقتصرت على تعض الصفات دون عض ذفان كنت ا 


اقنصرت على مأيعم بالعقل عندك فقد ذكرت السمع والبعير والكلام وأثنت ذلك بالسمع 
وان كنت ذ كرت مانتوقف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو لايتوقف عندك 
على إثيات السمع والبصر والكلام لأ نك أثبت ذلك بالسمع وحقيقة الأعى انك أثيتهذه 


الصغات السبع لأنها هي المشبورة عند المتأخرين من السكلابية كأ بي امعاللي وأمثاله بأنها المقلبات | 
| ولكن لم يثبتها جيمها بالمقل بل نبت بعضها بالسمع مواققة لارازى فلهذا لم تطرد له فى ذلك ١‏ 
ا 


الأدلة لايكني فوالعلم بهذه الأحكام فان الدليل ان لم تقر مقدماتة ويجاب مما يمارضها ل يتم 
| فكيف اذالم تقر رمقدماته بل ولاتثبت * و>ن تزدد على ماذ كره وعلى وجه تربره * 
(فأساثوله ):فالدليق على وبجوده المتكنات لاشتحالة وجوهها بنفسبا واساحالة وجودها 
0 1 اك در ؤة استفناء العلول مله عن كل ماسواه وافتقار اللعكى. الى علنه © 
ْ إنهذا الدليل مبنى على مقدمتين) ( احداهها ) أن الممكنات موجودة ( والثانية ) أن الممكن 
| لادوجد الابواجب الوجود والقدمة الاولى 1 :مررها حال ولاعكن أن يسلاك فى ذلك طررقة 
| ان سينا وأمثاله من امتفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب الوجود * فان 
| روه امكل و إماواجب والمكن مستازم للواجت فذيت وجود الواجن على هذا التترير ه 
0 فان هذه الطربقة وانكانت حيحة بلاررب اكات جود واجب * وهذالم 
| بنازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين ولاهو من المطالب العالية ولافيه البات المالق ولااثيات 
| وجود واجب أبدع السموات والارضكارسامهالالميوزمن الفلاسف ةكارسطو وأتباعهالمشائين 
٠‏ وائما فيه ان الوجود وجود واجب * وهذا يسلمه منكروا الصائع كفرعون والدهرية الحضة 
| من الفلاسفة والقرامطة وحوم وتولون ان هذا الوجود واجب الوجود بنفسه * والى هذا 
يؤل قول أهل الوحدة القائلين بآن الوجود واحد ه فامهم بولون فى آخر الام مائمموجود 


1 مبإن رات والاارض د ومالم غير وجود الوجودا لمكن( ومصنف العقيدة ( أت الصائم 





هذا الطريق 8 ذانه ما أثبت انه صنم المكنات أئدت عامه وقدرته » فلابدأنيثيت أولاوجود 





ا طريق واحد وهوقد 7 عل الأدلة ليها عض به جنس مايئيت نه من الاأدلة والا ف ذكرهمن ا 


سه 


##©#©# ج #ادلسسسا 





ل 421:22 اا ااا ااا 020 
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ِي ممكن ليس بواجب لببنى عليه 'بوت وجود واجب مبدع لوجودمكن ليم كن 
1 اثبات وجود واحب فلا بفيد هذا الطلوب * فليفوم اليب هذا * ولاريبانه اختصر 
هذه العقيدة من كتب أب عبد الله بن اللطيب وقد نكلمنا على ماذ كره أو عبد الله الرازي 
مبسوطا فى مواضعه وتحن تقدر وجود الممكنات ليم ماذ كره المصنف من الدليل ويتبين أن 
هذا الطريق أصح ف العقل وأبين ممايذ كر فى كتب الاصول والاأمبات التى اختصرت 
مها هذه المقيدة لكو نبا نوافقة لطرقة القران,فان الفاضل اذا تأمل غاية مان كر كمون 


والنادعفة ١‏ العار و المقلية وحد العرواب منبا دود الى فض ما دار فى لا لقنا 


: 
[ 


العقلية *« وفى طرٍ ان من عام ال يان والتحفيق ماقد مناعل لمضه اق غير هذا اوضع ** 


لإفتقول 4 أنه ان قريرها عانشاهد من حدوث الحوادثفانا نشاهدمن حدوث الموادث 


ججج ع و 





حدوث الميوان والنبات والمعادن * وهذه الأو ادث ليست ممتنمة فان الممتنع لابوج د » ولا 
واجبة الوجود بنفسها فان واجب الوجود بنفسه لاشبل العدم وهذه كانتمعدومة أموجدت 
فعدمها بثفى وحوبها * ووجودها بانى امتناعبا وهذا دليل قاطم واضح بينعلى يوت الممكنات 
لكن من سلإك هذه الطريقل حتت الى أن يشت امكانها حدوم | ئميستد لبامكانما على الواجب 
بل نفس <دوما دليل على اثيات 7 لها ذان العلم بان الحدث لابدله من محدث 0 من 
| العم بان الممكن لابد له من واحب عرق تك اللزر رف اأرين واي ليلد لخن اطاراك 
| حيث يستدل بالمدوث على الامكان ثم بالامكان على الواجب * وان كان إعض الناس يستدل 
بالموادث على الحدث ذفان الإوادث لالص عا هى عليه الا ممخصصن فانه يجوز أن نقع على 
١‏ ادف نا ولت عليه فنخط ريص أحد طر فى لمكن الاابد له دن ذه ص فبذا الال لال وإ 
أ كان صعيحا فليس عسلك سديد فان الع بان الحهدث لابدله من حدث بين من هذا الحتاج 
الى هاتين المقدءتين اللتين ها 0 من ذلك ومن استدل على الجلي بالل فانه وان تكلم َم 
فلم بسلك طريق الاستدلال فان كل مستازم لاشى' يصاح أن يكون دايلا عليه اذيازم مكف 
| بوت الملزوم ثبوت اللازم والدايل » وهذا من شان الدليل فانه بلزممن ثبواته ثبوت المدلول 
عليه ولهذا يحب طرد الدليل ولاصحب عكسه لسكن اذا كان اللازم والمداول عليه أظهر من 
| الملزومالذي هوالدلي لكان الاستدلالالملزوم على اللازم خطأفى البيا والدلالة وان سلك المصنف 
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ا ق اثيات الممكنات قرير امكان الاجسامكاها* فهذا دليل طووريل وفيه مفدنات متنازع فها 


تزاعا طويلا وكثير من الناس دح فبها بعالم يكن دفمه فائرات الصائم عثل هذه القّدمات 
لو كانت ديدة كان الدليل باطلا 

( وأما اللقدمة الثانية وهى ان الممكن لا بدله من واجب 4 فقد نه على هذه المقدمة قوله 
لإلاستحالة وجودها بنةسباك فانالمكن هوالذي شيل الوجود والءددم6 نشاهده من الحدثات 
وما كانقابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كا ان الحدث لا يكون وجوده بنفسه 6 
قال تعالى ل( أم خلقوا من غير ثي أمم المالقون ) بول سبحانه أحدثوا من غير حدث أمم 


دما أنفسوم © ومعلوم ان الثى' لااوجد نفسه فالممكن الذى ليس له من نفسه وجود ولا 


١‏ عم لايكون موجودا الفسة ل ا حصل 8 بوجده والاكان معدوما وكل ما اك ارده 


ا بدل عن عدمه وعدمه بدل عن و<وده فلبس له من كك وحود ولا عدم وهذا بين »م وما 
١‏ شرره انما عكن عدمه بدلاعن وجوده لا يكون وجوده بنفسه اذ لو كان وجوده بنفسه 
١١‏ لكان واجبابنفسه ولو كان واجبا بنفسه م شبل العدم وهوقد قبل العدم فليس مو جو دا بنفسه» 
| قر ذلك ان ما كان موجودا ذاماان يكون مفتقرا فى وجوذه الى غيره وإما انلا يكون 
| أن كان مفتقراق وجودة الى أغيره ل يكن وجوده بتقسسه بن يذلك الدير الذي هو مفنقراليه 
| أو به وبذلك الفير فبلى التقدبرين لا يكون وجوده بنفسه وان لمكن مفتقرا في وجوده الى 
| غيره كان موجودا بنفسه فالموجود بنفسه لا.كون مقتقرا الىغيره » والمفتقز الي غير لالكون 
ْ مو<ودا بنفسه * فاو جود بنفسه الذى لا تقر ألى غيره واحب إنفسه اذ نفسه كافية في 
ْ وجود » فلا نوتف وجوده على فى" غير شه ان قدران [أيته ثى* غبروجوده * وان قدران 
ا ته هى وجوده 6) هوقول أهل السنةكان قول القائل موجودا بنفسه أى هوبته اسقبووبته 


ا 0 قدرت هو نتم عكن عدمبانالو جود إنفسه لا يشل العدم * وما قبل العدم فليس مو جو وا 


بنفسه فيفتقر ألى غيره * فكل ممكن مفتقر الى غيره * وهذه المقامات ثانتة فى نفس الام 


ا وعكن حررها ووه من الطرق والعبازات والمنى فها وا_د « فتيين قول العا لا سجاه 


وود اللمكنات بأنفسبا» ( وأما قوله واستحالة وجودها تممكن الخر ضرورة استغناء المعلول 


! علته عن كل ماسواه * وافتقار المعلول الي علته 4 تمنو ه أن سين ان الممكنات 6 لاتوج_د 

















| باتفسها فلا وجد يممكن اخر فيازم انه لابدله من واجب بنفسه * وذلك لانها لو وجدت )أ 
|| بممكن استغنت به ما سواه لان ذلك الممكن انم يكن علة نامة لوجودها لم توجد نه | 

وان كان ع-لة 'امة لوجودها اس_تغنت هه تا سواه * فان العلة التامة :از م وجود 
| العلول » فلا يفتقر المعلول الى غسيرها فلو وجدت الممكنات معمكن ازم أن يستننى به | 
| عماسواه © وذلك الممكن من جلة المكنات والممكن مفتقر الي غيره * فيازم ان يكون مفتقرا | 

الى علة غير نفسه » والفتقر الى غيره لا.يكون مستغنيا بنفسه فيازمأن يكون مفتقرا الى غيره 
١‏ غير مفتفر الىغيره غنيا بنفسه ليس لغنى بنفسه * وهو جم بين النقيضين فلوكان فاعل الممكنات | 
| كلبا مكنا أن ان يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس يغنى ننفسه * فقيرا الىغيره غير فقي الى ا 
| غيره « حيث حمل ممكنا مفتقرا * وجه_ل مدلولا إءلة ثامة * فلايفتقر فيازم التناقض والاصس ١‏ 
| فى هذا أوضح من هذا التطويل » 
|.. .وام ناك هذا الصنف طوقة أي عبد لقن اتلطيك الزازىانان» هذه طر واه وكا | 


ا ينسح على منواله و الا قالع بانجميع الممكنات تقر الي غبر هأكالعم باهذ االممكن مفئةر المغير هاا 


ا ذال الافتقار اذا كان من جهة كو نه ممكناسواءكان الامكاندليل الافتقار و الافتقارفمو لعمما ا 
ا كلبا فاى شي“ قدر مكنا كان الفقر ثابتا فيه الى غيره فلا بد لكل ممكن من مفتقر اليه مالايد ١‏ 
ا اننا الممكن من غير شتقريه لإومعلوم 4 ان افتقار الذي“ الى عض شك من افتقاره الى نقسة ا 
1 ذاذاكان الممكن لا وحد بلفسبة ولا يكون موجودا طفسه 0 مو<ودا بعضبة ْ 
ا وكيف بتصوران رن #وع المكناتموجودة يممكن من الممكنات وهي لا يكن ف وجودها ١‏ 
| يموع الممكنات والهيئة الاجماعية لاتخرجبا عن الامكان الذى هوءلةالافتقار أودليل الافتقار | 
| وهذا بين ولله 0 

فصل » 0 
ا فلا ترر البات الصائم اعد نذبت وحدامته 2 ثقال ) والدليل على و-_دنه أنه لاتركيي فيه ١‏ 
ماه والالما كانواجت الوجود لذانه ضر ورةافتقاره اي مار كب منه ويلزم من ذلك اذلا يكون 1 
دن توعه اتنا ناذلوكان زم وجودالانئين بلا امتياز وهو مال نا وهذا الدليل 0 كلام ا 


أ عد الله الرازى ود و سيك فيه ميك الافلسفة كان سينا وأماله ذان هذا هو ممدتهم فها ) 

















بدعونه من التوحيد وهو <-ة باطلة ومقصودم فيا بدعونه من التوحيد وقد بين ذلك علاء 
المسلمين 6 بينه أنو حامد النزالى فىنمافت الفلاسفة * ومافدصرح الرازي وغيره فىهذه الطرق 
فى مواضع الروان قوله وباذم*ن ذلك ان لا لوزن ” وعه ا”ناناذلوكان أزم وجود الائنين 
إلا امتياز وهوحال ) فطريةهم في تقرير هذا انه لوكان اثنان واجبا الوجود لكانا مثتركين فى 
ووب الوجودفان 0 ممتازا عه نالعو ينه كان كل منهما ض كبا مابهالاشتراك 
ومابهالامتيازفيكون كل م ماص كاونك تدم اذالتركيس مال * وان 0 يكن دجا ممتازاعن 
الاخرازم وجودا” نين ,لا امتياز* وبهذهالححة شتونامكان الاجسام كام !| لام شولون الجسم 
مكب اما.من المادة والصورة * داباين. الجواهر الفردة * وكل مكب ممكن فبهذه 1 
تقوم الصفات ه وكانوا من أشد الناس ترما لانهم زمهوا ات اثبات الصفات بنافي هذا 
التوحيد * وقد نفطن لفساد ه_ذه المجة من تفطن لها من الفضلاء كالي حامد النزالى وغيره 
رداك بوه (أحدها) ان يقال فول الفائل انه يلزم افتقاره الى ماركب منهوذلك نافي 
وجوب الوجود ممنوع لان غابة مافيه ان ماركب منهجزء من أجزاله وقول القائلان المركب 
«فتقر الى جزئه ليس بأعظلم 
الى عض الجحموع فالمفتقر الي الجموع مفتقر الى كل جزء منه والمفتقر الى جزء منه .لا باز 5 


من توله انه مفتقرالىكله ذان الافتقار الى ا جموع امي الافتقار 


إن كوك مقدقن| إلى لزه الا حل ٠‏ ومعلوم ان افتقاره الى امع هو افتقاره الى نفسه 


وهومدنى قوله هو واجب بنفسه .قعل ان وجوبه نفسلا بوجب الافتقارالمنافيلوجوب الوجود 

الوجه الثالى 6د ان يمال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل يننى أن فتقر الى أن 
كون مفتقرا الي ثى' خارج عن نفسه اذكانت اللمكنات لا بد لما من وجود غير ممكن 
موجدود ينلدي .ومذا انق أن يفتقر الى ثى' خارج عرن نفسه فلو قبل اله موجود بنفسه 
اي عن سيره وانه مفتقر الي غيره لازم المع بإن النقيضين ذاما ما هو داخل في مسمى 
نفسه فليس هو شيئا خار جا عن نفسه حتى شال افتقاره البه ينافي وجوده بنفسه 

هل الوجه الثااث 4 ان قال ا سما السير فيه اصطلاحان ٠‏ أحدهما ان حد الغيرين ما جاز 
الم بأجدهها مع عدم العم الك خر ٠‏ والا خر ان الثيرين ما جاز مفارقة أحدها الآخر بوجود 
نا سان بملارل سيج المئزلة والسكرامية ٠‏ والثانىاصطلاحالكلابية والاشعرية 


( م - 5 س عقيدة ) 

















ذفان قيل بالثانى خْروٌه وصفته ليس بذير له فلايكون ثبوته موجبا لافتقاره الى غيره ٠‏ واذقيل 
بالاول فتبوت الغير بهذا التذير لايد منه فانه يكن الم بوجوده والم بوجوبه وااملم بانهخالق 
و العلم تعلمه و العلمبار ادته وم يعبر وز عن ذلك بالعّل والعنابة وهذءالءانياً غيارعلىهذا سبد 
ولبوتها لازم اواجب الوجود ٠‏ واذا كان لبوت هذه الاغيار لازما لهلم يحز الفول بنفغيهالا 
نشم | يستازم فى واج بالوجود ٠وعلم‏ لم ان مثلهذا وان معى ثر كيبافليس منافي لس 
لإفاذا قبل 4 واجب الوجود لاشتقر الىغيره * قبل لافتقر الى مير جوز مفارقته له أم هو 
لازم لوجوده * (ذالاول ) حق *( وأما الثانى ) فمنوع وثبين ذلك لز بالوجه الرابع ) وهوأن 
قال استعال لفظ الافتقار فى مثل هذا لبس هو المءروف ف اللغة والعقل *ذان هذا ايها هو 
تلازم عمنى انه لانوجد مركب الا بوجود جزء أولا.وجد أحد الإزثين الا وجود الأخر 
أولا.وجد الممزء الابوجود الكل أولاو د الصفة ال" بوجودالوصوف أولا بوجد املوصوف 
الا بوجود الصفة * وماوم ان الشيئين | :_لازمين فى الوجود لا يجب أن كون ادها 
متدرا الى الآ خر بلا نكانا مكنين بجاو أن كوا ممللول ملاو اعد أو تادر ان 
.تقر أحدهما الى الآخر » وأما الامور المتلازمة كالانوة والبنوة لايحب أن باون أحدها 
مفتقرا الى الا خر فان افتقار الشىء اللي غيره انما يكون اذا كان ذاك الغير مؤثرا فى وجوده 
كتأئير الملة © فأما لمتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستازما لوجود الآخر معده فانه 


وان 0 يل ان و<وده رط لوجوذه لكن لا لازم أن يكون تر اليه حيث يكون علة 


له واذا كان المراد بالافتقار هنا النلازم فذلك لا ينافى وجوب الوجود * يوضح ذلك 
عل الوجه الملمس » وهو أن تقال لاريب اله بعتن أن يكونشيان كل منهاءلة للا خر 
لاأن الغلة متقدمة عل المعلول فلو كان علة لما نه لازم تقدمه على نفسه لكونه علة الغلة رن 
عن نفسه لكونه معلول العلة وذلك ججع بين التقيضين ولهذا كان الدور الفبلي عالا ولا يمتنع 
أن كون شبان كل منعها درطا الأاخر لانذلك انما يستازم أن يكون كل منعا مع لاخر 
ولبس ذلك بممتنع ولهذا فيل الدور لعي" لبس عحال فا مركب غابتهأن يكون كل من اجزاله 
مش روطا بالمزء الا خر وأن يكونهو مشروطا باجزاله ولاقتضي التركيب وجود جزءقبلجزء 


و وحود <زء قبل ادزائه فاذاقيل إنه مفتقر الى حزئهكان مناه لا بوحد الا الوا حوات حزثه 
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مه ولايستلزم ذلك وحود <زئه »* أمذلك الجزء ليس هوعلة له ولاه وخارجاءن نفسه فالقول 
بأن وجوده يستازم وجود المزء <ق والتعبير عن ذلك بانه تنتضي أن يكون مفتقرا الىيجزثه 
وجزؤه غيره ليس له معنى الاذلك » وهذا لايقتضي أنه مفتقر الى علة ولامحتاج الي علة ولا 
شرط خارج عن واجب الوجود ولا دور قبلى وأما مافيه من الدور المعى" فيس ذلك 0 # 
ولابنافى وجوب الوجود الا أن يثبت ان مثل هذا ال تعد ينافى وجدوب الوجود وم ل شبتو 
ان التعدد ينافي وجوب الوجود الامهذا فبطل أن يكون هذا دليلا على بطلان التمدد . 
وجوب الوجود 

٠‏ الوجه السادس »4 أن قال قول القائل واجب الوجود بنفسه هل قتضي أن يكون 
مفتقرا الى نفسه أم لاقتضى ذلك فان.اقتضاه كان افتقاره الى جزئه أولى وأحرى بالالتزام 
فلايكون ممتنها * وان قيل لانقتضيه قيل وكذلك التركيب لاشتضي أنيكون الركب مفتقرا 
الى جزئه فانه اذا كانت نفشه لاتوج_د الا نفسه ولم حسن أن بقال هو مفتتر الها فابجميع 
الذى لا بوجد الا بادراله أل أن لا قال له هو مفتقر الى واحسد منها إداار ا لاسن 0 


الاجزاء وصوره ة التركيب د 


ل الوجه.السابع 4 أن يقال اللمنى المعروف من الفظ التركيب أن >كون المزان مفترقين 


فير كبعيا جميها مكب لان للركب اسم مفعول ر كسه مس كب فبو مس كب كا بر كب الطبيخ 
من أجزائه والأدوية المركبة من أجزائها وأمثال ذلك * ومعلوم ان الر كب بهذا الاعتبار مفتقر 
الى من بركبه غيره * إذ لوكانت ذانه شتغي التركيب لم بحز عليه التفرق * وواجب الوجود 
بنفسه لاركون مفتقرا الى ى" خارج عن : ف 4 لان ذلك + جع بين النقيضين* ولار بب أن مثيتة 
الضفات ليس فهم بل ولا في سائر فرق الأأمة من يبت هذا التركيب في الله تمالى. ولسكن 
امتفاسفة يسمون الموصوف ركبا ويسمون الصفات أجزاء فيقولون الانسان مس كب من 
الروانية والناطقية والنوع مكب من المنس والفصل ٠‏ ذاما أن بريدوا بالميوانية والناطفية 
دوه لياو عرسا فون إوادوا ءا وه | وهى اطروان والناطى فلطيوان: والنايلق هيا لا نان 
وليس الوص الذى هو الناطق غير الأوهى الذى هو الانسان ولا هوغيرا جوهى الذى هو 
خيوان ناطق لكن الذه ن تجرد هذه المعاني في الذهن فيتصور الناطق مطلقا والميوان مطلقا 
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والانسان مطلقا لكن ريد الذهن لها لا قتضى أن يكون فى الخمارج ثلاثة جواهر والعم 


| بهذا ضرورى .٠‏ وان قيل إنه مكب من الميؤانية والناطقية وها عرضان فالعرض لا يقوم 
| الا بالموهر والمدوانية والناطقية صفةالافسان فكي ف يكونالموهر كبا من صفاته وصفأنه 
٠‏ لاقامها ألا به وه مفتقرة اليه واذا قلوا لوسميناهذاتركيبا نازع فيلا لفاظ نزاعالافائدة 
ْ فيه ٠‏ تقول كل مو جود فلا بد أن يكون مس كبا هذا الاعتبار فان وجود ذات عارية عن جبيع 
ا الصفات ممتنع ووجود هوجود مطاق لاشمين ولاله حقيقة نص مهاعن سائر المقائق متنع | 
وكل مالختص ونيز عن غيره فلا بد له منخاصة * وقد بس طنا هذا فغير هذا اللوضع ولسنا | 
#تاجين هنا الى اثبات وحوب مثل هذا بل يك أنتقول لانسم أمتناع مثل هذا الممنى الذى ْ 
١‏ سميتموه تركيبا * وكثير من الممتكامين لاسمون الانصاف تركيبا بل يسمون التقدير تركيبا | 
| لان المقدر مكب من ع الاجزاء الفردة أومن المادة والصورة * وهذا أيضا فيه نزاعفطوائف | 

من أهلال كلام كا مث شامية والذرارية والتدارنةوالكلاية بولون لبش عر كيك حال ومن قال | 
انه م كت قال لامكن وجود أجزاله بدونه 3 لامكن وجوده بدون ارا وحن د فالا 
0 لم 6 قبل للمتفاسة وم إسمون لنى مثل هذا التركيب توحيدا وددخلون في ذلك أفى الصفات ْ 
ا 0 لق عل الله وقدرتة وحياته وكلامه وسمعه ولصره واكام 0 | توحيدوسمون | 
ا ننم للوحد ينك بدعى المزلة ل أمل التوحيدوالعدل ويه نون بالتوحيد نالصفات#ولا كان ا 
ْ أو عد الله عمد بن التوضرت على مذهب العتزلة فى 'فى الصفات لقى أصحابه بالوحدين» ١‏ 
| وقد صرح في كتابه الكبير بننى الصفات ولهذا ل بذ كرفى ص شدته 0 من الصفات الثبوتية 
| لاعلم ل ولا قدرته ولا كلامه ولا شيعا من صفاته الثبوتية وانما ذكر السلوب » والتوحيد | 
| الذي بعث الله به رسوله وانزل به كتابه هو عنادة الله وحده لاشريك له وهو وجيدد 
ألوهيته المنضمن توحيه ربوييته كا قال تعالى ( واله#ي اله واحد ) وقال تمالى( لانتخذوا اللمين 
ا اثنين انما هو اله واحد فاياى فارهيون ) وقال تعالى ( وما ارسلنا من رسول الانوحي اليه انه | 
| لاله الاانافاعبدون ) وقالتمالى ( تقد بمثنا فى كلأمة رسولا أناعبدوا اللهواجتنبوا الطاغوت | 
| فنهم من هدى اله ومنهم من حقت عليه الشلالة) » والشركونكانواشرونبان ربالمالين | 
واه لك ن كانوا لعبدون معه غيره 6 قال تعالي ( وما ا كثرهم بلله الاوهم مشر ون) ا 
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وقال آءالى ( ولئن الى من خلق السموؤزات والارض ليقوان الله ) » وقال تعالى ( قل لمن 


الارض ومن فيها ان كنم ذلك ون:* سيقولون لله قل أفلاند كرون #اقل من وف السموات 


السيع ورب العرش العظيم سيةولون الله قل أفلا تتقون قل من ١‏ ده مكارت كل : شى وهو 


جير ولا حار عليه ان كنم العامون * سيقولون لله قل تن تسحرون) 

وحن نوجه ذلك بمدذ كرحجته) ووجه أظم,أأن قال واجب الوجودلابركيب فيه ومالاتركيب 
فيه فهو واحد فواجب الوجود واحد وائما قلنا لا تركيب لأن المركب مفتقر الى مات ركس منه 
وما ركب منه غيره وواجب الوجود لافتقر الي غيره فواجب الوجود لائر كيب فيه وهذا 
معنى قوله ل( الدليل على وحدته انهلائ ركيب فيه بوجه والالما كانواجب الوجوداذاته) أى لوكان 
فيهت ركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته ثم قا لل( ضرورة افتقاره الىمائركب منه أي لى 
كان ص كبا لأزم ضرورة أن بفتقر الى ماركب منه ثم انه حذف تهام الحجة وهو اذا افتقر الى 
ماتركب منه كان مفتقرا الى غيره وواجب الوجود لابفتقر الى غيره ( وأما قوله ويلزم من 
ذلك أن لايكون من نوعه اثنان اذلو كان ائنان واجب الوجود فانكان ينهما امتياز لزم 
تر كيبا مما به الاشتراك وما به الامتياز والا لزم عدم التميين 4 فيقال. المواب عن ذلك من 
طر سين » أحدها انمها اذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منحا شعينه فماوم أن 
وجوب أحدهما ليس هو عين وحوب اله خر ا ان غينه ليست عينه بل هذا واحب وهدذًا 
واحب 5 انهذا عين وهذاعين واشترا كغرافي وجوب الوجود المطاق كاشتراكبما في التعيين 
المطاق والمطلق انما يكون مطلماني الاذهان لافى الاعيانفعين هذا واجبة وجوبا خصها وعين 
هذاواجبةوجوبا مخصها والذهن>رد وجوبامطلقا وتعينامطلقا واذا كان كذلك بطل قولالقائل 
أن كلا منهامص 0 ممابهالاشتراك ومابه :الامتياز بل مابه الاشتراك وهو الوجوب مثل مابه 
الامتياز وهو التعيين وهذه الحجة كثيرة في كلامهم والذاط فيبا واقع لاحيلة فيه وانما نكا 
الناط حيث أخذوا فى الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين مانخص وهذا يمكن معارضته مثله 
بان يقال ها مشتركان في التعيين اذ هذا معين وهذا معين وعتاز كل منها بوجوبه اذ لكل منها 
وجوب لخصده واذا أمكن المكس تبي نا نمافعلؤة 5 مض (الطريق الثانى) أن يقالهت 
ان هذا تر تن ممابه الاشتراك والامتياز لكن دليله على ننىمثل هذا التر كيت باطل 6 تقدم 
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عل فصل »* 
( وأما قوله ه والدليل على عله ايجاده الاشياء لاستحالة ايجاده للاشياء مع المهل ) فبذا الدليل 
مشبور عنسد نظار المسلدين أولم وآخرم والقرآن قد دل عليه كا فى قوله تمالى ( ألا بعلم من 
خاق وهو اللطيف الخبير 4 والتفاسفة أيضا سلكوه * وييانه من وجوهل أحدها ) ان ايحاده 
للاشياء هو بارادته 6 سيق والارادة تستلزم "صورالمراد قطما وتصور المراد هو الم فكان 
الاحاد مستازما للارادة والارادة مستازمة للع فالاحاد مستلزم للعلم * لا الثاني ان المخلوقات 
فيها من الاحكام والاثقان مايستاز م عم الفاعل لهالان الفمل المج المتّن عتنم صدوره عن غير 
عام * ومهذين الطريقين بتقرر ماذكره لو لم طرق 4 منها ان من المخلوقات ماهو عالم و العلم 
صفة كال * وعتتع أن لاايكون اللالق عالما * وهذا له طرقان ١‏ أحدهما) أن قال نحن نمم 
بالضرورة ان الخالق أ كل من الخلوق وان الواجب أكل من اللمكن ولعلم ضرورة انا اذا 
فرضنا شيثين أحدهما عالم والاخر غير عالم كان العالم أ كل منه » فاذا لم.يكن الألق سبحانه 
عاما يازم أن يكون غير عالم أي جاهلا وهو ممتنع ل الثانى) أن قال كل علوفى المكنات التى 
هي الخاوقات فهو منْهم ومن الممتنع أن يكون فاعل الكيال ومبدعه عاريا منه لل هوأحق والله 
سبحانه وله المثل الأعلى لابستوى هو والمخلوق لافي قباس ثيل ولاقياس ثعول بل كل مانت 
لخاوق فالمالق به 0 * وكل نقص تثزه عنه ماوق فتتزءه الاق عله أول » 
عل فصل »* 

(وأما قوله والدليلعل قدرته إمجاده الاشياء وهى إما بالذات وهو محال الا لكان المالمووكل 
واحد من خلوقاته قدعا وهو باطل فتعين آن ييكون فاعلا بالاختيار وهوالمطلوب ) فقد بال 
هذا انما أت به أنه فاعل بالاختياروانكان لم قر رمقدمات دايله وفءلهبالاختيار يكبت الارادة 
ولا يبت القدرة وهوقد أثبت الارادة فمابمد فظاهى هذا انمكرر دليل الارادة ول بذ كر 
على القدرة دليلا لكن تقربر ذلك أن تقال إنه إما أن يكون البدع للاشياء جرد ذات عارية 
عن الصفات يستازم وجوده المفعول 6 بقوله التفاسفة القائثون ّدم الاذلاك وإما أن يكون 
ذانا موصوفة بالصفات لاحب معبا وجود المخلوقات 5 عليه أهل الملل * 


إواذا آرت التتقسم الحاصر قلتي الفاعل إماعردالذات د وإما الذات لضفة 0 فا نكانالاول 




















0 ان الملة المتامة (س: 0 و<ود الءلول فاذا كان عرد الذات هو الواج ب شجر د الذات علة ا 
ثامة فيلزم وجود الءاول مم جبع الموادث وهو لاف الشاهدة * وان كانالئاني 
فالصفة التى يصلح مها ل ع القدرة أو يقال ذاذا لكان موجرا اذاته بل لصفة تعين أن 
يكون مُتارا فانه إما موجب بالذات وإما فاءل بالاخثيار والمختار انما شعل بالقدرة اذ التادر || 
هو الذي ان شاء فمل وان.شاءلم فعل ٠‏ فاما من يازمه المفمول بدون ارادته فبذا ليس قادر | 
بل ملزوم عنزلة الذى تلزمه المر كات الطبيعية التى لاقدرة له على فعلها ولاثر كبا 

+ فصل * 0 
(١‏ وأماقوله والدل_ل عل أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام الملم والقدرة بغيرالمى ) فبذا | 
دلبل مشهور للنظار شولون قد علم أن من شرط العم والقدرة الحياة ذان مالس مم ي عتنع أن ْ 
ييكون عالما اذ الميت لايكون عاما اللا واللم هذا ضروري ٠‏ وقد يدولون هذه الشروط العقلية |) 


لالاتاف شاهدا ولا غائيا با فتقدبرعام لا يأة 64 تنع لصرب العقل ٠‏ 00 وكذلك قو له والدايسل ا 





على ارادته تخصيصه الاشياء مخصوصيات واستحالة الخماص ممت غير خصص ) فانهذا 
دايل مشهور لانظار وقرر هكذا ان العلم فيه خصيصات كثيرة مثل تخصيص كل شي' بماله أ 
منالقدروالصفات واأركات كطوله وقصره وطعمهولوثه ورنحه وحياته وقدرثه وغليه سمه 
ونصره وساثر مافيه مع العم الضروري بانه من الممكن أن يكون خلا ذلك الس وابجب | 
الوجود بنفسه ٠‏ ومعلوم اناا ”. المجردة الت لاارادة لما لامخصص وانما يكون التخصيص ١‏ 
بالارادة * ولو قبل التخصيص هو بأسباب معءلومة كالارض والاشحاز تسكون تافةفاذاسقيت ١‏ 
عاء واحد اختافتمارها لاخة_لاف الآوابل 5 ان الشمس تاف نار ها حسب القوابل 6 | 
ميض الثوب وتسود وجه القصار وثلين اليا الذي 1 | ينضج ع احذ ل يهال بسس ارطلى وفيت | ١‏ 
الرطب الذي كل نضجه لانقطاعالرطوبة عنه » قبلهب ا نالامس كذلاكفا الموج لاختلاف 


القوابل حتى خصت هذه الشجرة وهذا الجسم نسبب اخر فلابد أن ينتهى الأأعس الى سين 


اسيك فوقه « فان قيل هو في صدر نكما تقول التفاسقة لايصدر عن الواحد الاؤاءدى 
والصادر الاول هو العقل وصدر عن العقل عقل ونفس وفلاك»* فبذا باطل لانه ان كآنالصاذز 
الأول واحدا دن كل وحه 0( لصدر عنه أنضا الاواحد ٠‏ وانكان فيه كثراة فقد صدر عَن 


السسسمم ل سس وي 7 
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0 
الواحد أ كثر من واحد ٠‏ وان قيل السكثرة عدمية أزم أن إصدر عنالعدم وجود ٠‏ ثم تقال 
الفلك الثامن كثير الكوا كب دون التاسم ذا للوجب لكثرة كواكبه . ثم قي لالسيب الاول 
ان كان فيه 0 0 وقدر كان “صيصه بالارادة لان التخصيص :بذات الارادة له 
ممتنم لصربح العمل وان قبل ليس له اختصاص لصفة وقدر قبل هذا ,شتفي أنك بكرن 

وجودا مطاتًا والمظاق لا بكون الا فى الاذهان لافى الاعيان 

فصل * ْ : 

كثير من النظار كان كلاب وموافقيه كالاشعرى وا كثر متبعيه من اهل الكلام والراى 
والمديث والتصوف من أصحاب الائة الارلمة وغيرمم كالقاضى أبى يعلى وأبي العالى الجوريق 
وأبي الوليد الباجي وأبى منصور الاتربدى وغيرم تولون انه يمل المعاومات كلها بعلم واحد 
بالعين وبريد |1 رات كل | بارادة واحدة بالعين بل قولون ان كلامه الذى نتضمن كل مر 
أمى به وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد بالمين وان كان جهور العقلاء تقولون ان فساد هذا 
معلوم بالضرورة بعدالتصورالتام » ثم تنازع القائلون بهذا الاممل هل كلامه مني فقط والقران 
الغربيلم يتكلم به ولابالتوراة المبرانية ولاتكام بشىء من اأروف أواعآر ونك والامرؤات اااى 
زل مها القرا ن وغيره وهى قدعة أزلية علىقولين » ومن القائلين بقدم أعان ارو فوا اروك 
والاصوات من لاتول هى واحدة بالعين بل بقول هى متعددة وان كانت لانهانة لها وقول 
بوت حروف أوحروف ومعان لانهابة لما فى آن واحد وانمالم تزل ولا تزال * ومن الفائلين 
تدم مدني الكلام وانه | شكلم بحروف من دول القديم خمسة معان و مهم من شول ذلك 
العني عورال طبر وجمدل اللامس 0 ف معني امير ومنهم من برد اكير 0 ومسهمءن 
شول مع ذلك ان العم ليس صفة قاعة بالعلم 

وأما أقوال الساف وعلاء الاسلام فى هذا الاصل وما ذلك من نصوص ‏ الكتاب والسنة 
فهذا أعظم من أن سمه هذا | اشرح ومن كنتت التفسير المنقولة عن الساف مثل نفسير عبد 
الرزاق وعبد بن حميد واحمد نن حذ, ناتكاق 3 راهوم وبق نخادوء ك8 بن ابراهيم 
درجم وعبد الرمن بن أني ا وتمد بن جرير الطبرى وأبي بكر بن النذروأي بكر بنعبد 





لبون وأبي الت شيع الاصفمباتي وأبى بكر نَ 0 وغيرم من ذلاك مانطول كانه وكذلك 


كح 














١‏ 7 ب الصنفة في السنة والرد 1 0 واصول الدين التفولة ء ا ره 
ع بامة شد بن عبد الله الله وضع البخارى وكتاب خلق الافمال للبخاري وكتاب | 
السئة لأبى داود السدستانى 0 5 ترم ولعبد الله بنأجد بنحنبل ود بل بناسحاق 
ولا كر الخلال ولاأنى انشيج امداق ولأبى الها سم الطبرانى ولاب عبد اله بن منذه 
وأ الهم وك تاب الشريمة لاي بكن الآجري والابانة لأبي عبد ال بن بطة وكتاب الااصول 
لأبى 7ك وك تاب رد عمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على المومية له واضءاف 
هذه الكتب وذلك مثل ماذ كره األال وغيره عن اسحاق ابن راهويه حدثنا بشر بن مر 
قال سععت غير واحد من المفسربن تقول (الرةن على العرش استوى أى ارنفع) 

وقال البخاري فى ضيحه قال أو النايقه الترى ل ءار فع وقالعاهد استوى( علا)عل 
العرش وقال البغوي في تفسيره قال ابن عباس وأ كثر مفسسرى السلف استوى الى السماءارتقع 
الى السماء وكذلاك قال الخليل بن أحمد وروى البموتي عن الفراء استوى أي صعدوهو كول 
الرجل كان قاعدافاستوى قاما 


وروى الشافعى فى مسنده عر ا ْ مالك أنه قال عن بوماجمعةوهو بوم الذي استوي فيه 
ربع على العرش وروى أو بكر الائرم عن الفضيل بن عياض قال لبس 2 | أن نتوم في الله 
كت وكيف لان الله وصفث قات فقال 1 قل هو الله خياد الله الصمد 4 »4 فلا صفة ة أبل 55 


وصف به نفسه ومثل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع دان لوم 
عاءآن يضحك فيس لنا أن 0 ذل عن »كانه كيف وكيف واذا قال لك الومى أنا 
كغرت برب ,ذل فقل أت لذن برب شعل ما يشاء 
وقالالبخارى في كتاب اق الاذء الوالفضيل بنعياض اذا قاللك اللهمى أنا أ كفر برب زول 
عن مكاندفقل أنا أؤمن برب غدل ما بشاء #قال البخاري وحدث يزيد بن هرون عن الجهمية 
فقال من ذعم اذالر*ن على العرش استوى على خلاف مالةرر فى قالوب العامة فهوجهمى *#وروى 
الملالءن 0 الن عر اسيأل بشر بن السرى سماد بن زيد فقال يا أ با اسماعيل الحديث 
ادل اله الى نالا الدنا بلأتجيول من مكان الى مكان فسكت ماد بن زدد ثم قال هو فى مكانه 


ٌ تأوبتامن خاقه كيف 06 وهذا لوالاشعريني كتاب اللقالات ع ماله عةوالد ثفقال 





م ع - عقيدة ) 




















ويصدتون الاحاديث التى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم و,أخذون بالمكتاب والسنة كا 


قال تعالى ل( فان تنازعتم في * شء فردوه الى الله والرسول ) ويرون باع من سلف من أئمة 
الدين ولا حدئون فى هينم مالم يأذن الهو رون ان الله يج ى» يو مالف امةكا قال ل( وجاء ربك 
واللك صفا صفا 4 4 وان الله ّرب من خلفه م) يشاء 6 قال (ونمن أقرباليهمن حي لالوريد» 
3 قال الاشعرى وبل ما ذ كرنا من قو لمم تقول واليه نذهب) 
وقال أو عْهان النيساورى الملقب لشيخ لاد ِ رسالته المشبورة فىالسنة قال وب تأهل 
الحديث نزول الرب سبحانه فى كل ليلة الى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول الخلوقين ولا 
ثيل ولانكييف بل ظ ثبتون لدماأننته له رسو لاله صلى الله عليه وس ويذهون فيه اليه ومروث 
المبر الصحيح الوارد بذ كره على ظلاهره ويكلون علمه الى الله وكذلك بف تون ما أنزلاللهفى 
كنتانه من ذكر المحبىء والانيان في ظلل من اغنام واللا”' لسر راك 
والملك صما صما 4 وقال سمحت لاط ااعد الله المافظ قول سمعت أباز ز كربا حي بن مد 
العئبرى شول نعءمثك ابراهيم , ن أني طااب في ان بن سء يدا لرباطى ول حضرت اس 
اين ع د الله بن طاهى ذات بوم وحضير اسحاق ن 0 يمنى ابن راهوبه 0 
حدرث التزول 3 هو فقال لثم فقال عض قواد عبد الله يأنا لعقوب أتزعم ان الله لع 
يله قل نم قال ان حتى أصف لك النزول ققال الرجل أثبته فوق فقال 
اسحاق قال اللّهتمالي ( وجاءر بك واللكصة اصها) تقال الثمير عبد اللّهنطاه ريا أبابمقو بهذا 
يوم الف مامة فقا لاسحاق أعز الله الاميره “نب حئ' بوءالقيامةمن » عنعة ال يوء وروىباس: نادهءن اسحاق 
قال قاللى الامير ء بدالله بن طاهس بأأبابتوب هذا المدك الذي تروونه عن النى صلى الله 
عليه وسلم ينزل ريا كل ليلة الى السماء الدب كف يرل قال قلت أعن اله المي لاب شال لاعس 
اارب كيف بزل انما يسزل بلا كيف» وباسناده أيضا عن عبد الله بن المبارك انه سأله ساكل عن 
الأرول لله اانصت من شمبان ققال عبد لله ياضميف ليلة النصف أي وحدها هو يذل في كل 
ليلة ققال الرجل يا أباعبد الرح نكيف ينزل ألم مخل ذلك الكان فقال عبد الله بن المبارك بزل 
“كنت شاء قال:ابز ميان النيس ابورى فلا صح خبد النزول عن الننى سل افا مله وسيب » 
أل السئة وقبلوا الحمديث و ثبتوا التزول على ماقاله رسول الله ص الله عليه وسلرو/ لع تقدوأ 


بمب ب ب يي 0 
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ا وك لك ا رع را تدر نار ا ان صفات ار بتءالىلانشبه صفات 
| الاق ها ان ذانه لانشبه ذوات الاق سبحانه وتعالىابةولالشههةو الطلاة ونيا قي ررض 

الببوق باسناه عن اسحاق بن راهويه قال ا وهذا البتدع لعنى ابن صا اس الأميرعيد 
ا الله نْ طاهس فسألى اك عن اخيار االزول فثدنها فقال امم كفرت برب ل من سماء ١‏ 
١ل‏ ات رب شل اررض عدالله كلاني وانكر على ابراهيم» وقال <رب 
ا ابن اسماعيل الكرماني فى كتايه الصنف فى مسائل أجمد واسحاق مع ماذ كر فبها من الآ“ثار 
عن النى صلى الله عليه و سلم والصحاءة والتااعين ومن بمدمقال لإباب القول في المذهس؛ هذا 
ا مذهب أمة العم وأصمان الائر العروفين م القتدى ممقما وادركت “ن أدركت من علياء 


ا المراق والمحاز والشام علها ذفن كات ًا من هذه الذامب أوطءن فيها أ قائلها فبو 








| مبتد ع خارجعن ابجماءةزائل عن سبيل البسنة ومنوج الل قوهومذهب أحمدواسحاق بن ابراهيم 
وبق بن لد وعبد الله بن الزبير الجردى وسعيدبن منصوروغيرم من جالسنا واعذنا عوم العم 
ا وذكر الكلام في الايمان والقسدر والوعيد والامامة وماأخير به الرسول صل الله عليه وسلم 
| من اشتراط الساعة وأعس البرزخ وغير ذلك( الىأن قال)وهو سبحانه بائن من خلته لامخلو من 
ا علمه مكان:ولله عرش ولاءرش سملة حملونه وله عذراك أعم بحده والله تعالى على عرشه عن ١‏ 
| ذكره وثمالي جدهولاإلشغير وال تعالى ممع لابشك بصير لابرناب عايم لاجمل جواد لايبخل 
حليم لابمحل حفيظ لاس ىيقظان لايسهو رقيب لا يغفل شكام ورك ويسمع بعر ونظر 
| ويشبض وبسط وبشرح وبحب وبكره ويبخض ويسخط ويغضب ويرحم ويمفو وينفر ويعطى 
| وعنع بزل كل ليلة الى السماء الدنيا كيف شاءمتكلما عالما تبارك الله أحسن الخالقين 

وروى أ كر الكلال في :كنات السنة'قال. أخبرني به سف بن موسي ال أي عبد الله 
| مني أجد ن نيل فادل المنة نظارو ن الى دهم فلكدوةو يكلم قال أنم بنظر البوم 
| وينظرون اليه ويكلمهم ويكلدونه كيف شاء» واذا شاء وقال أيضا أخبرنى عبد الله بن حنبل 
| أخبرى أن حنبل بن اسحاق قالةالمي تحن نؤمن بان الله على المرش كيف شاء وكا شاء | 
لل اال رارق علي بن عيسى ان حنبلا حدم قال قات لان عبد الله ألله 3 عيده 











م القيامة #قال ثم فن نشذى بين الللاثق الاالله ع وجل كم عيده ماه أل متك مزل 
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الاح 11111 يي 


الله متتكلا بأمى > عاشاء وضخك : ما شاء وليس له عدل ولا مثل كيف شاء اء وأبن ش اء قال الجلال 
واذخمد بن علي بن حران دوب بن نحتان حد نهم ان أباعيد الله سئل يمن ذعم ان الله 1 شكلم 
بصوت قال بلى ع لصوت وهذه الاحاديث كا جاءعت روما لكل حديث وجه ع 
أن بموهوا على الناس بأن من زعم ان الله لم يكلم مومى فهو كافر * 
وأخيرنا المزوزى سمت ت أباعيد ا 2 وقال منزم ان الله كلم 
مودى بلاصوت فهو جهمى دراك وعدو اتام تسم أوعبد الله وقال ماأحندن ا 
عافاه الله #وعن عبد الله بن أحمد أيضا سأل تأبى عن قوم يقولون لما كلم الله موسي لم شكل | 
لصوت فقال أبى بل تكلم تبارك وتعالى نصوت وهذه الاحاديث ترويها ات وحدكك 
ابن معو اذا 0 الله 7 حي نمع لصوت كر السلساة عل الضفوان قال أى؛ والمهمية .| 
6 ه قال أني ودؤلاء كفار بربدون أن بعوهوا عل الناس. أنمن ذمان لله تكرفهو كافر | 





لإقات» وك بين الاما 7 امن وغيره من الساف انالصوت الذىتكاٍ ثهلي نه ليسهوالصوت ا 
المسموع «وسئل أحمد عن قوله على الله عليه وس ليسمنا من ل بتغن بالفران قالهو الرجل | 


رفم صوئه به هذا معئاه أه وقالفي قولهصلى الله الاك باصوا: لحسئه (صوانه* ا 
وقال البخاري في كتاب خاق الافعالوبذ كرعن اد ي صل الله عليه وسلان الله نادي لصوت | 
يسمفه من لعد 6 يسمعه من قرب وليس هذا لغير الله قال البخارى وفي هذا دليل على || 
ان صّوت الله ركه دراك الخاق لان صوت الله إسمعه من ١‏ ده السمعه ٠ن‏ قرب ا 
وان اللانكة يصعقون من صبوته ذاذا منادىلملامكة لم يصموا قال تال (فلا تجسلوا ادا | 
ددر سبال ند ولا مثل ولا وجد ثىء من صفانه في الخلوقين» ثم روى باس ناده حدديث ا 
عند الله 8 قال فت النبي صبلى الله عليه وسلم دول حشر الله العباد فينا ينادهم لصوت 
لسمعة من ١‏ دل 6 إضمعه دن قرت أن الملاك الديان ن لبغي لاحه من أهل ا نة ان بدخل 
الحنة واحد من . كر ل النار يطلبه بمظلمة وذ كر ال_ديث اذى رواء نا في صرحه في هذا 
الى في قوله (إ حتى اذا فزع عن قلريم اله . اله عن ن أبي سميد قال قال رسول الله 00 





عليه 000 ول الله وم القيامة يا اه اد م فقول ليتك وس_مدبك فينادى نصوت ازن 
رك أن ترج *نّ ذرتك الع ! النار قال يارسما عث ال لنار قال من كل أاف 0 قال 


ام مم مش ا ااا ا 939370121212122 ويويي222252525252525252-2-5925ئ س2 2001010610 
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لس ئةولسعة ولسعون 1 لضع الحامل جملا وكرى الناس سكارى وما م سكاريولكن 
عذاب الله شدبد وذ آر البخارى حديث أبن مسءود الذى استشيد به أحد وذكر المدرث 
الذى رواه فى وده عن عكرمة قال عحعثك أ هبرة شول ان فى الله صلى الله عايه وسلم 
ال اذا قي اقة الام فى السماء عر مت | االانكة باعتحم] خضدايا لقوله كاله سلس عل وان 
(فاذافزع عن فلومم قالوا ماذا قأل دع الوا ادق وهو العلى الدكبير )#وذ كرالبخارى حديرث 


ابن عباس العروف من حديث أأزهري كن ص ن المسين عن ابن ناس عن شر من 


الانصار وقدرواه اد ومسل 6 كدرده وساقه الإخاري من طراق ا اسحاق درل 


الل صيل عليه وسلم قال لم م ماتقولون في هله النجوم التى برئي بها قالوا كنا تقول حين رأنامأ 
ري مها مات ملك ولد 0 ف قالرسول الله صل الله عليه 00 لس ذلك كذلك ولكن .اذا 
قفى الله في خلقه امس ا السمعة حلة العر ش فس .دول فبس. بع دن هم السبيحوم فيس بتع من لات 
ذلك فلم بزل التسبيح عبط حتى بلتمى الى اأسماء » الدنيا حت شول عضوم لبعض لش 57 بحم 
فيقو لون سبح من فوقنا فسبحنا ريحم فيقواو نالالسااون من ذوق؟ م سبحم م فيس ألونهم 
فيقواون ك2 ي الله في خلقه كذا و3 ذا الا ىس الذي كان 26 عط لبر من شياء الي مماء وج قى لتهى 
الى السماء الدنيا فيتحدون 2 فتسترقه الشيا طين بالسمم على توم مهم واختلاف ثم ون 3 
الكبان من اهل الارض حدم فيخطئون ويصيبون فيعءدث به الكبان * قال البخارى 
ولقدبين لمم بن ماد ان كلام الرب ليس “اق وان العرب لالمرف المي من المت الابالفمل 
فن كان له فعلفبو حى ومن لم يكن له فءل فهو ميت وان افعال العباد مخلوقة فضيق عليه حتى 
مغى لسميله ونوج ع أهل العم لا تزلبه د : 

قال ال خارى وفي ١‏ تفاق ام سلمين دليل علىان نعواومن " ان عا رق ولامبتدع #وقال 
7 عبدالله ابن ا في كتاءه فى أصول الدين وما » 2 ب الاعان 4 التصديق بان الله 6 تكلم وان 
كلامه د واه , ل كل ففكل أوفاه موشوة زاك وكلامهقديم غير محدث الى عر 9 قدرة 
قال وقدع أن المذهب ان كونالكلام صفة ومتكزابهو بزلموصوفا ذلك ومتكااذا! شاءوعا 
شاء ولاثقول اندسا كتفحال ومتكل فىحال من حيث حدوث اكلام قال ولاخلاف عن 
أبيعبد الله يمنى أحمد بن حنبل انالله نز لمتكا قبل أن اق الخاق وقبل كل الكائنات وان الّدكان 














ال : اك 
| فمالم بزل متكلما كيف شاء »وكا شاء اذا شاء أنزل كلامه واذا شاء 1 رنزله فد ذكر ابن حامد | 
| انه لاخلاف فى مذهب أحمد انه سبحانه لم بزل متكلا كيف شاء وما شاء ثم ذكر قولين هل || 
| هو متكم داعا 0 بزل موصوفا نلك متكلما اذا شاء وسا كنا اذاشاء لاعمنى انه 
كا بهد زان كتا فيكون كلامه حادنا 6 بولة الكرامية ذان قول الكرامية فى || 
ا الكلدم قل نه أحد من أصعاب ام دلت ا ر القولين أبو بكر عبد العزير في أول ا 





| كتابه السكبير امسمى بالقنع ونذ د كر ذلك عنه القاضى أ و بعل في كتاب ايضاح البياذ فى ١‏ 
ا أله الازان قال الو بكر لا الو «انع اذا قللم لم بزل متكليا كان ذلك عبثا فقال لاصاننا | 
0 قولان أحدهما اله ل بزل متكلما كالمل لان ضد الكلام الخرس 5 ان ضد العلم المهل قال || 
| ومن أصعابنا من قال أثبت لنفسه انه خالق ول بجز أن يكون خالا فى كل حال بل قانا انهخالق | 
ا في وقت ارادته أن تخلق وان ل يكن خالقا في كل حال ولم بطل أن يكونخالقا كذلك وان | 
ا ل يكن متكا فى كل حال لم بطل أن.يكون متكلما بل هو متكلم خااق وان لم يكن خالا في | 
ا كل حال ولا مكايا في كل حال قال القاضى أبو بعلي فى هذا الكستاب تقول انه لم يزل مكايا 
ا ويس عتكم ولا مخاطب ولا آم ولا ناه نص عليه أحمد في رواءة حنبل ققال لم يزل الله ١‏ 
| متكلا عالما غفورا قال وقال فى رواءة عبد الله م بزل الله متكا اذاشاء وقال حبل فى موضع ا 
| آخر سمعت أبا عبدالله تمول بزل اللمتكلا والقرآن كلام الله غير مخلوقلإقات) أحمد أخبر | 
بدوام كلامه سبحانه وم خبر بدوام نكلمه بالقرآن بل قال والقرآن كلام الله غير مخلوق»قال || 
ا القاضى قال أجمد فى المزء الذى رد فيه على اإممية والزنادقة وكذلك الله يتكلم كيف شاء من ا 





| غير أن تقول منجوف ولام ولاشفتين وقال بعد ذلك بل تقول ان الله لم بزل متكلا اذاشاء 

| ولاتقول انهكان ولاك حتيخاق #وقال أبو اسماعيل الاتصارى الملقب بشيخ الاسلام فى || 

ْ مناقب الامام أحمد 0 إذكر كلاءه في «سألة القران وترئيب حدوث البدع قال وجاءت طائفة || 
فقالت لات بشكل ١‏ مد انكل فيكون كلامه حادنا قال وهذه اغلوطة أخرى فى الدينغير واحدة ١‏ 

| فاشه لما أوبكر بن خزعة وكانت ايسادور رلك ثار تمداليها وتشد المها الركائت وجلب منها | 


ا العم ذابن +زعة في بح عدن اسان ع نى السراج فى ١‏ بيت واو حامد بن الشرفي فى يدت ْ 





| قال فطار لتلك الفتنة الامام أبو توبكر فل بزل يصيح بتشوبها ويصنف فيردها كألهمنذر جيش | 

















| احتىق دوذ 3 الدفائر وككن فى السرائو روفار ف | ل ونقشس 6 ره ان الله مكل 1 
| ان شاء نكل وان شاء سكت قال خْزى ذلك الامام وأوائك افر على أصر دنه وتوقير بيه | 


ا خيرا لآ ات4 لفظ الاوك براد نهالسكوت عنتى' *خاص وهذا م جاءت به اله" تار كول ْ 
ا 


ل درا عليه وس أن الله فرض فرائْض فلا تضيعوها وحد حدودا فلاتمتدوها وسكت 
عن اشياء رحمة لي غير نسيان فلا تسألوا عنها والحديث المعروف عن سلان مرفوعا وموقوفا 
| الحلال ماأحله الله فى كتابه واحر ام ماحرمه الله فى كتانه وماسكت عنهفهو ما عنما عنه والغلاء 
| #ولون مفهوم الوافقة أن يكون المع كار ت عنه أولىمنهف المنطوق نهومفهوء المخالفة 


ان يكون الحم في السكوت خالا لاحك في المنطوق به وأما السكوت المنطوق به فهذا هو | 
| الذى ذ كروا فيه الولين والقاذ ده رنراف ره عل امل بن كلاب تأولون كلام أ 5 ا 
| وال ثاريفى ذلك باله سكت عن الا سماع لاعن التكليم وكذلاك”ا أولابنءة. 00 أبياسماعيل 0 
ا الانصاري ولدس ص ادم ذلك اهو بينان ؛ بدير كلاهىم مع ان الاسماع على 0 النفاة اما 1 
]هو خاق ادراك فى السامع ليس سيا يقوم لتك فكيف بوصث بالسكوت لكونه لم يخاق 
| ادراكا لثيره فاصل ابن كلاب الذى وافته عليهالقاضى وابن عقيل وابن الزاغوني وغسيرمم أنه 0 
| مئزه عن السكوت مطلقا فلاتجوز ءندم أن يسكت عن ثي' من الاشياء اذكلامه صفة قديمة | 
قال ان شاء نكل بكذا وان شاء سكت عنه ١‏ 


ْ لازمة لذانه لانتءاق علدمم عشيئته كالمياة 


-<ي, 
ا ولاحوز ندم أن يقال ان ل عن ن في 6 حاء عحث به الك" ! إل تراد علءد مخلق. 


| الادراك مئزه عن الحرس باتفاق الامة هذا مما احتجوا به على قدم الكلام وقالوا لولم ,يكن ْ 
متكي لازم انصا فه لضده كا سكوت والأرس وذلك 9 2 عام سواء قيسل هو كوت ا 


| مطاز اده عنثى' معين#وقال أو المسن مد بن عيد املك الكرخى الشافم ي في كتأنه 


ا السول فلاس ولس الامة الفسول )رن وراتى مدير نلا للش لاسن ا 


ا الشؤرى وعد 3 حنيل وسفيان 0 عيدئة وان المبارك واسحاق بن راهويه والبخاري وأو 
زرعة وأو حاتم قال فيه سمعثت الامام الافند رو عل أن ا يقول تدوعت الامام ار عييك 


ا الله لق حمل يقول سمءت الشيخ ام الاسفر اثلنى يقول 1 هى ومذهبت الشافمي مى وفقباء 1 


| الامصار ان القرآن كلام ل ل رض كارن التران هله 1 الل ءا | 

















من الله كل والنىي صلى الله عليه م سوعة من جبريل والصحابة سمعوه من لني صلى الله ا 


عليه وكلم وهو الذى لوه 0 بالسلتنا شابين الدفتين ومافي صدورنامسموعاوم؟ :وباو فو ظا ا 
ومنقوشا كل حرف من هكالياء والتاءكله كلام الله غير الوق ومن قال #لوق ذهو كافر عليه ا 
إعائن الله والملاائكة والناس أجمين»قال أبو المسن وكان الشييخ أبو حامد شديد الانكار على | 
الباقلاني وأصعاب الكلام قال ولم تزل الائممة الشافعية أنفون ويستنكفون أن ينتسبوا الى | 
الإشعرى وبتبرؤن مم ني مذهيه عليه وم بوذ أحابيم ا مم ام من اأوم <واليه على ماسمعت ١‏ 
عدة من الث شامز وال 3 مهم الحافظ الؤن بن أح_د الساجى بولون سممنا جماعة من المشائخ ١‏ 
الثقاة قالوا كان الشيخ أو حافك أ كلك نَ طا هر الاسفرائبنى 1 مام إل 4 ة الذى طٍ ف الاركن ا 
علا وأصحابا اذا سعى الى اججعة من قطعيسة الكرخ الى الجامع النضور بدخل الاط اروف | 
بازوزى الحاذى للجامع وبل على من جر وول اشهدوا على بان القران كلام الله غير ْ 
يلوق 6 قال أحجد بن حنبل لا ما بقول الباقلانى وك ررذلك منه فقيل له في ذلك فقال<تي ١‏ 
تنتشر فالنآسوفى أهل البلادوشيع المير فيأه ل البلاد اني بري' مام عليهيعنى الاشمربةوبرئ؟ | 
من مذه سأي بكر الياقلاى فان جاعة من المتفقبة الخرياء بدخلون على الباقلاني خفيةوةرؤن 
عليه فيعتنون بعذهبه فاذا رجموا الى بلادم أظبروا بدعتهم لا حالة فيظن ظان انهم مني تعلءوه ا 
و فلته ا رى' من مذه الباقلاتي وعقيدنهع قال وسععت الفقيه الامامأنا منص و رسعد بن ١‏ 
العجبل سمعت عدة من المشاضخ والأأغمة ببنداد اظن أبا اسحاق الشيرازى أأحدم قلوا كان | 
أبو بكرالباقلاتى تخرج الى المام مبرقما خوفا من الشين أىحامد الاسفر ائينى * والسكلام 0 
ما وقع من اذكارأ بى حامد وغيره من أعة الاسلام على القاضى أبى كرمع اذك ركه 
رده ع أعل الاللاد والبدع السييب هذا الاصل الذى فى عليه مذهيه طويل ولبسطهموضم 
آخو #وائما القصودهنا التنبيه على.ضءن أنيت هذا الاصل ولم بوافق النفاة والهارثالحاسبى 
قد ذ كر:القولين عن أهل السنةالمثبتين الصغات والقدر فقال فى كتاب فهم الفرآن لما تكلم على 
مالا دخل فيه النسخ وما بدخل فيه النسخ وما يظن أنه ارس 5 من الا يات وذ 1 رعن 
أهل السنة فالا رافة والجبوع وال لبعرقولين كُ مثل قولةنما لى ا #لتدخن السجدالخراءانشا الله 4 
'وقوله تعالى لا واذا أردنا أذنملك قررله انا مترفها 4 وقوله 1 لع الىل؟ا اا ره اذا أراد شيئاأن 


---------------22252222ي 

















قول له كن في يكو )دكنلةتوم انا ممم مستممون ) وقوله الى لإ وقل اعملوا فسيرى الله 

ملم) ردول ولأؤون وخر ذلك فال ذهب قوم ام السنة إلى ان لق اسداعا اونا 
في ذانه وذ كران هؤلاء واعض أهل عع تأولوا ذلك في الارادة على الموادث قال ذ ان 
ادي السئة ذأ رادائيات القدرفقال ارادة الله يحدث من قدير ساق درافة وزيا م 
البدع فزوا ان الارادة اما هي خلق حادث وليست مخاوقة ولكن بها كون الله الخلوقين 
قال وزتموا ان الخلق غير المخلوق وان الخاق هو الارادة وانها ليست بصفة لله من نفسه 
قال وكذلك قال بعضهم ان رؤته حدث» قال حمد بن اله يعم فى كتاب جل الكلام لماذ كر 
مل ا -كلام وانه مببى على خمسة فصول إأحدها 4 ان ال أن م وقد حى عن جهمبن 
صذوان ان القران ليس كلام الله على اللَيقَة وائما هو كلام خلته الله فنسب اليه 6 قيل سماء 
الله وأرض الله وكا قل ا 0 |امتزلةفامهم أطلقو | القوا لللعكدم لق على اللقيقة 
مد افوا جهما فى المعني حيث قالو اكلام خلقه بائنا عنه»وقال عامة المسادين ان القران كلام الله 
عل اللقيقةوانه تكلم رد الفصل الثاني) ان القران غير قدمفان السكلابية وأضحاب الاشطر يي 
زعموا ان الله لم بزل متدكلا بالقرا ن وقال أهل اللماعة انما تكلم بالقنا ناجيت باط يل جرم بل 
وكذلك سائر الكتب (والفصل الثالث) ان القران غير 0 ق ذفان اللهمية والنجاربة والءتزلة 
زيموا انه خلوق وقال أهل الجاعة انه ليس عخاوق ( والفصل الرابع ) انه غير بان منه فان 
الي وان جاعم من المعتزلة قالوا ان القرا د كك بان م من الله 0 سائر كلامه وزعهواان 


أبن خاق كلامافى الشحرة فسمعه موسى وخاق كلاما فى الهو اء فسمعه جبرريل ولاإبصح عندم 


انه وجذ من الله كلام وم به في المقيقة » وقال أهل الجياعة إل القرا نع اث ن من الله واتما 


| هو موحود مه وقالم به * 


وذكر ند بن اطي يعم اك الارادة والخلق والاوو ق وغير ذلك ما بوافق الت ليست 


ا ا مأ قدء ة ولا مخاوقة وهو حي ذلك عه ناكل الججاعة * وقال الاما م عمان بن سعياك 
الدارى ف كنتانه المعروف 0 نشقضص مان بن سعيك على المريسي الهمى العثيد 3 افترى على الله 
ف التوحيد قال وادعى المعارض ان دل الني صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل.الي السماء الدنيا 
حين عدى من الليل الاك فيقول (هل من مستغفر هل من نات هل من داع) قال فادعى إن 
مج 77س ر 


(م- ه ‏ عقيدة) 




















لاينول : نفسهانفا نرلاعه ورمتهوهو 9 0 0 مكان من غير ل لانه الي ايوم 
والعيوم رمه من لا يزول»#قال 9 فيقال لهذا الما رض وهذا أرضا من ار اين 
د 


عنده بيان ولا لمذهبه برهان لان أمس الله ورحمته تنزل في كل ساءة رونت وأوانفابال 
ي صضلى الله عليه يه وسلم يحد لنزوله الكل دون النهار ووقت من اليل شطره أو الاسحار 


وك 


الأدرء ورحمته تدعوان العياد الي الاستخفا راو در الامس والرحمة ان : مكلا دونه فيةقولازهل 
من داع ًَ جيت له هل من مستغفر ذاغف رله هل من سأ' آل فاعطيه) فان قررت مذهبك ازمك 
أن ندعى ان الرحمة والاص ها اللذان بدءوان الى الاجاءة والاستغفار بكلامها دون الله وهذا 
محال عند السفباء فكيف عند الفمباء * قد عدم ذاك واسكن تكابرون ومابال رن ورحمته 
نزلان من عنده الا يل ثم > ثم عكثان الات الشجر * 0 برفمانلان رفاعة بروبه وقول في حدثه 
حتى نلفحر الفحر وقد علمم ان شاء الله أن هذا التأول أنطل باطل ولا قبله الاكل جاهل 
وأنا دعواك م شسير القيوم الذىلا زول عن كانه ولاشتدرك فلا قبل منك هذا التفسير 
الا بام صبيح مأثور عن الني صم -لى الله رار عن لعض أص| به أو التابمين لان الي 
القيوم شعل ما يشاء وستحرك ذا شاء ومبط وبرنقع اذا شاء وبض و«سط ويقوم ونجاس 
اذا شاء لانذلك أمارة مابين الى والي تلان كلمتحرك لا عالة + 92 فك م لراك 
لا محالة ومن بلتفت الي تفسبرك ونفسير صاحبك مع فسير ىّ الرحمة ووسول رب العزة 
اذفسر نزوله مشروطا منصوصا ووقت له وقتا موضو حالم بدع لك ولا لاحابك فيه ليسا 
ولاعويصا الثم أجل الممارض جبيع جيم ما الكره المومية من نات ات شال رذواك إلذاة 
فى كتاءه 1 تأر وسوله صلى الله عليه وسم فمد مها نضعة وعششر بن حفة ارا شكلم 
عابها وشسرها ما حك المرسي وفسرها و نا حرفا حرفا خلاف ما عنى الله ورسولهوخلاف 
ما تأوطا الف راء والصا طون لا يسشمد فى كثرها الااعلى امريسي فيداً منها بالوجه * ثم ثم بالسسمع 
والبصر والفضب والرضًا والمب والبّض والفرح والكره والضحك والمجب والسغط 
والارادة وامشيئة والاصالع والكف والقدمين وقوله ( كل ثبي هالك الا وجهه ذايما نولوا 
م وعداث) )(وهو السميع البصير) (وخاقت بدى) (وقالتالممود ١‏ بد الله مغاولةويد اللهدذوق 
أبديهم)(والسمواتمطويات , سمينه)وقوله(فانك باعيننا ) (وهلبنظروذالا أن نيهم اللهفىظال 

















(ة؟) 


من النهام والملا؟ نك/(وجاء ربك والملك صغاصفا)(الذين .لون العرش ومن حوله) وقوله(وبحذ 1 
الله نفسه) إل لا يكلموم الله ولابنظر اليم يوم القيامة) (وكتبر على نفسه الرحمة وتعل ما فى 
شى ولا أعم مافى 1 (والله حب التوابين و بالمتطمرين) * قالعمد المعارض الى هذه 
الصفات فنسقها ونظ م العطم | إلى 50 نظمها شيأ بعد 5 5 3 قرره | أو ابا في كتابهوتلطن 
رده | بالتأو يبل 03 المهمية معتمدا فيها على الر م الجهمى إشران غياث المردى عند 

المهال بالتشخ بها على قوم بكرن الله وإصدتون الله ورسوله فها بغير تكييف ولا ثيل 
0 مم م أن هؤلاء الؤمنين ا يكيف ونا وشسبوم | بذوات أنفسهم وان العلاء بزعه قالوا لبس 
فى ثي' منها اجتهاد رأى ليسذرك كيفية ذلك أو يشبه فيها ثىء مما هو في الماق قال وهذا 
خطأ 6) أن الله لبس كثله * بي" فكذلك لمن ككبيي تي" فلل ىك ان 0ل 


شنا قدا العارض المدا س بالنشنيع الك قو له كيفية ه_ده الصفات و تشبهها 6 هو ف 
اق خط فانا للا قول له 6 قال هي عدن له وحن 5 نكيفها ولانشيهبا ما هو ِ الملق 
ره إلفامتع غير انا6ا لا نشمهها ولا نكيفها لا تكفر بها ولا تكذبها ولانبطلبا 


بتأويل الضلال ما أبطلبا امامك الزيسى ه قال وأما ما ذ كرت من اجتهاد الرأى في تنكييف 
صفات الله فانا لا تجيز اجتباد الرا أىفي كثير من الفر انض والاحكاءالتى نراها باعيئنا ولسمعها 
باذاننا فكيف فى صفات الله التى لم ثرها الميون وقسرت عنها الظنون غير أنا لا تقول فيبا 6 
قال المرسى ان هذه الصفا ت كلها ثيء واحد ولس السمع منه غير البصر ولا الوجه 0 
اليد ولا الذات غير النفس وان الرحمن ليس يعرف بز>؟ لنفسه سما من إصير ولا نصر 

من سمع ولا وجها , من ندين ولا .دين من وجه وهو كله بزم؟ سمم رك رةه وماد 
وأسفل ودد و نفس وعم ومشيئة وارادة ٠‏ ثلخلق السموات والارض والجبال والتلال والحواء 
ااتى لازعرف اثىء منها ثىء من ه-ذه الصفات والذوات ولا.وقف ما منها على ثيء الله 
اعالل عندنا أن يكون كبلك ققد ميز الله تعالى فى كناب السمع من البصر وذ كر الاايات 
الواردة في ذلك فقال تمالي ( انتى 06 أسعع كارت را 7 مستمءون ) وقال ( ولا يكلمم 
الله ولابنظر البهم) ففرق بين الكلام والنظر دون السمع 0 والصوت (قد سعمع 
الله قول التى مجادلك في زوجها ونشتك الى الله والله لسمع حاورما ان الله سم بيع بلصير ) (ولقد 














ىم 


سم الثفقول الذين قالوا ان الله فقير ولع أن باء) ول قل ا الله تولاااىا تحادلك في زو جها 
وقال تعالى ف ا الرؤنة (الذي براك حين قوم وتقلبك في السا جدين ) وفل آنا لى (وقل 
اعملوا فسيري الله لج ورسوله والوم نون) و1 قل لسمع الله تقليك ولسممع الله ملم ل 
1 و لزه اشع ولا انيع إفنارى 06م | عنذه خلاف ما ءند؟ وذ كر كلاما طويلا 

في الرد على النفاة لإفات) ولام أهل الحديث والسنة فى هذا الاصل كثير دا 
0 الا ارات والاحاديث الدالة على هذا الاصل فكئيرة جدا تمذرأو تعر حصرها لكن 
تذكر لعضها وقد جم الامام أحد كثيرامن الآنات الدالة على هذا الاصل وغيره مما قوله 
الثفاة وذ كزها عنه الملال فى كتاب السنة وذلك كقوله تعالي ( فلا أناها نودي ياموسي 
اني أنا ريك فاخلم ايك انك بلواد القسدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى ) 
وقوله تع الى ( واذ نادى ريك موسي ات الت لفو الظالين ) وقوله تعالى ( ذلا جاءها 
نودى أن بورك من ف النار ومن <ولما وس عن ا رب الءالمين ) وقوله تعالى (فلا أناها 
نودي من شاطلىء الؤادي الاغن البقمة التتاوكة, من الشيخرة :ان بامووسين افي :نا لومت 
العالمين) وقوله تمالى ( وهل أناك حديث مودى اذ ناداه ريه بالواد اللقدس طوى)فوقت النداء 
شوله فليا وشتوله اذ فعل أندكان في وقث مخصوص | , ناداه قبل ذلك وقوله أمالى لإويوميناديوم 
فيةولماذااج م امرسلين ) وقا ل تمالى لإولقد خاقنا ْم 0 8 أمفلنالاملا” '-كةاسجدوالادم) 
فاخبر سيحانه ًُ قال لم ذلك بعد ان خلق دم وصوره لاقبل ذلك وقال ثءالى لإانمثلعيسى 


عنك الله كك شل دم خلقهمن ترابتم قال له . ٠‏ 9 نفيكون #وقال لءالى لإوهوالذى خاق السموات 


ارده بالق ويوم بقول كن فيكون قوله الحق) وقال تعالى( بديع اكور راذا 
قذى أمرا فائها اتن ن فيكون 4وقالتعالى إاعا امه اذاأراد شيأ أنقولله كنفيكون) ١‏ 
واذا ظرف| إستقبلمن الزمانو انالفعل المضارع للاستةبال لوقال"ء الى لإواذقال ربك للملانكة» 
وقالتمالى (واذا سألك عبادي عنى ذاني قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان) وقال تعالى (وقل 
املوافسيرى الله مالم رك نون) دقالتمالى ثم استوى الى السماء وهى دخان» وقال 
تعالى إالذيخاق السموات والارض فى ستة ة أيام) وقال 7 الى لإهل بنظروذالاان 1 0 اللهني 
سل مامه لىإهل ينظرون الااننانيه لللا” لكتأورأنى ربك أوبأنىعضانات ربك » 














0/١ 
وقال تعالى إوجاء ربك والملاك صا صناع وقال تمالى لالم جءلنا كخلائف فى الارض من بمده لننظر‎ 
كيف تعملون 4 وقال تعالى ل( واذا أردنا أن هلك قرية أعنا مترفهها ففسقوا فها كق عليها‎ 
واذا أراد الله قوم سوء فلا صرد له ماهم من دونه‎ (١ القول فدص ناها :دميرا 4 وقال ثعالى‎ 
من وال ) وقال تعالى ( لتدخان المسحد المرام ان شاء الله 4 وقال موسى لإ ستجدتي ان شاء‎ 
صابرا 4 وقالاسماعيل ل( وقال ستجدني ان شاء الله من الصابرين ) وقال صاحب مدين موسي‎ 
ستجدني ان شاء الله من الصالمين ) وأدوات الشرط فت الفعل للاستقبال ومن هذا‎ ( 
الباب قوله صلى الله عليه وس من حلف فقال ان شاء الله فان شاء فعل وان شاءتركهرواه‎ 
السان واثفق الفةباء على ذلك وكذلك وال يحين من قول النى صلى الله عليه يه وسلم‎ 0 
ان انه قال لاطوذن الايلة على تسعين امسر أة تأني كل اص أة نفارس بقاتل فى سبيل الله‎ 
فقال له صاحيه قل ان شاء الله الام تاد مون لامر اة حاءك شق ولد قال الني صلى‎ 
الله عليه وس ذلو قال ان شاء الله لقائلوا فى سبل الله فرسانا أجعين وقال تعالى ل( كل نومهو‎ 
فى شان )وقال ثءالى لإ ذاذهيوا با يائنا مدع مستمءون 4 وقال تعالى لموسى وهرون لااننى‎ 
( 0 7 كن 0 أرى)وقال ثما لي(أم حسبونأنا لا سم سرع وجوام بلاورسلنا لدم‎ 

وقال تعالي ( لقد سمع الل قول الذين قالوا ان الله قير وتمدن أغنياء ) وقال نبإل 1 0 
قول التى حادلك فى زوجها )وقال تعالى ( لله 00 الحديث) وقال تعالى ( فباي حديث 
لعده يؤمنون)وقال تعالى (وهن امدق من ا ثا)وقال لء ل نمال( فلا ار ا 3 معهم )وقال 

1 تعالى (ذلك بانهم ركع راك ف )كا لحم وقال تمالى ( قل ان, كنم 
حبون الله فابعوني بحب الله وإنفر ل ذنوي) ) وقال تعالى (ان 0 ذان الله 0 


ولا بركى 2 لعنادهالكفر ذفان نشكروا برضهل ) فالخبر انطاعتهسبب ل مه ورضأهو ممص مه 





سبب اسخطه وأسفه وقال تعالي( اذ كروني أذ كرم وجواب الشرط مع الشر ط كالسببمع 
مسيبه ومثلهفى الصحيحين عن الني صلى الله عليه و سلم انه قال( منذ كرنى فى نفسه ذ كرته 
فى نفسى ومن ذ كرتي فى ملا ذ كرته فى ملا خيرمنهم ومن تقربالي" شير ثقربت اليهذراعا 
من قرب الي ذراعا تمر بت اليه باعاومن أتانى عشى أببته هرولة ) وقال تعالى ( ومن قتلمؤمنا 


متعمدا خزاؤه جهثم خالدا فنها وغضب الله عليه ولمنه وأعدله عذابا عظما) وأما أفماله التعدية 
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الى المفعول به المادئة وذ كرها فى القران العزيز فكثيرة حدا كمّوله (واسوفيعءطيك ربك 
فترضى ) وقوله تعالى ( فسنيسره لليسرى فسخيسره للعسرى ) وقوله اءالى ( فندوفحاسب 
حسابا سيرا فسدوف بحاسي حسابا عسيرا) وقوله تعالى (متن تطفة خلته فقدره 3 
السبيل يسره ثم أماته فاقبره ثم اذا شاء أنشره كلا لما نض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه 
ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شما ) وقوله تعالى ( وهو الذي ببدأ الاق ثم يعيده وهو 
أهون عليه ) وقوله تعالى ( ألم نملك الاولين ثم نتبمهم الاخرين) وقوله نبارك وتعالى ( ولقسد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين م جعلناه نطفة فى قرار مكين ْم خاقنا النطفة علقة تخلقنا 
العلقة مضنة نفلقنا الضغة عظاما فكسونا العظام جما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
المالتين) وقال تمالى ١‏ خاقج من نفس واحدة ثم عن ا ا انان 3 من الاتعام 
كانية أزواج تلفي في بطون أمبانم خلا من بعد خاق فى ظلات ثلاث ذل؟ الله 0 له 

الماك لاإله الا هو فاتى تصرذون 4 وقوله تمألى ١‏ أأثم أذ حلنا أم السماء بناها رفع ل 

فسواها أخرج منها ماءها وصرعاها »4 وقوله تعالى لإ لأسن ريلنا نترى كلا ان 
كذبوه) وقال تعالى لإ من برد من 5 دوف انال تقوم حبهم ويحبونه) وقالتمالى 
لاثم جملا م على شريعة من الام فانبءها ولا ٠‏ بع أهواء الذين لا يملمون ) وقوله تعالي (ثم 
أوزثنا | الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ومثل هذا كثير في القرأن والاحتتجاجج به ظاهى على 
قول المبور الذين يجعاون اماق غير المخلوق وهو الصواب ذان الذين شولون الملقهوالمذاوق 
قو لم فاسد#وقد بين فسادهدفىغير هذا اأو ضع و شيههوم انه لو كان غير 1 لكان ان كان قدا لزم 
ندم الخاوق وان كانحدئا احتاج الى خلق آخر فيلزم التسلسل وان كان قائما به فيكون محلا 


لاحوادث وقد أجايهم الناس عن هذا كلقوم يجواب بين فساد قوم وطائفة منت قدمالمخلوق 


كالارادة فاهم سلموا قن قدعة 8 حدوث الأراد وطائفة منعثكت قيامه ١‏ وقالت لا قوم به 
الخاقفلا بكون محلالا-وادث ذاذا قالوا ان الاق هو المخلوق ولا قوم *فلان يحوزانيكون 
غير المخلوق لا نشوم ١‏ به له وطائفة قااك 8 لعل انه اذا افتة ر الخلوق 1 نقفصبل الى خاق 
أذ إشتقر مايقوم ٠‏ نه من املق إل خاق ادر لل كنى في هالقدرة واللك كةفان 0 اذا جوزتم وجود 
الحادث الذى يانه عحرد القدرة والمشيئة فوجود مالا يانه بعا ارك بالمواز وهؤلاءوغيرم 

















عالدو مم ف قيام الهو ادثبهو 3 امتناع النساسل في الا ثار والافمال وقالت اماعتنم 


في الفاعلين لافى الفملك! قدبسط ىموضع آخر 
وأما الاحاديث الدالةعل هذ |الاصل التى فى الصبحاح والسئن والمسانيد وغيرها عن الني صل الله 
عليه و سل فا كثر من ان محخصمها واحد كقوله فى الأديث المتف قعل ته عن زد بن خالد 
قال صلل بنا رسو ل الله صل اللهعليه وسل صلاة الحديبيةعلى أثر سما كانت من اليل فقال أندرون 
ماذا قال ريع الليلة قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بى فن قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فهو مؤمنبي كافر بالكو كب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافربي مؤمن باالكوكب»* 
وفى الصحيحين فى حديث الشفاعة .قول كل من أولى العزم من الرسل مع آدم ان ربي قد 
غضب ال 5 غضيا شدددا بدالم لطت قبله مثله وان ن لطر ب لعده مثله #وقوله في الحديث الصحيح 
اذا تكلم اللهبلوجى سمم أه ل السماء 3 رالساسلةعلى الصفوان وقوله في الحديث الصحيح ان الله 
1 ع 0ن ينا رما لدت ان لاشكلموني العملاة #وقوله ص الله عليه وسلم ف 
كدت التجل التفق على كته من غير وجه وشولون كنا حتى باننا رينا فاذاجاءربنا 
ع فناه أيهم الله فى ضورته التي إعرفون وقوله في اللديث المتفق عليه لله أنثند فرحا بتوبة 
عبس ده اللؤمن ممن أضل راحلته بارض دوية مبلكة عليها طمامه وشرابه فنام نحت شجرة,ننظر 
اموت فليا استيقظ اذا بدانتة علمها طعامة وثيرابه فالتّأشد فرحا بتوية عبده من هذا براحلته» 
وقوله في المدرث الصحيح فك الله الى رجلين شتل لحدما اكه كلامما : بدخل المنة» 
وقوله فى حديث الرجل الذى هو كر من بدخل المنة وهو حديث أي 7 ة الذى شول 
لست د لظت المررد ارارق أن لاتسال غير الذى اعطيت ففرل رن 
لا نجمانى اشتي خقلك فيضحك الله منه ثم يأذن لافى دخول المنة وفى حديث بننسءودوهو 
در قال لني صل الله عليه وس فيتول الله ياابن ١‏ ادم رذى ان اعطيك الدنيا ومثلها 
]| معبا فيقول أى رب انستمزئ' بي وانت رب العالمين وضحك رسول الله ص الله عليه واس 
فقال الاتسالونيٍ ممااضحكت فقالوا ١‏ ضحكت فقال من ضحك ربالمالمينحين قال الستوزي* 
فى وأنت رب العالمين فيقول الى لاأسْمزي؛ بك ولكني على ما اشاء قادر وفى حي ثأبى رذن 
عن النني صل الله عليه وسل قال ينظر الي أذلين قنطين فيظل يضحك يهلم أن فرح قزيب فتال 

















له 1 رزبن أونضحك ازب قال تقال ان أعدم من رب يضحك خيرا وفى اللديثت الصحيح 


مول الله تعالى قسمت الصلاة نيى وبين عبدي تضفين.فنصنمها لى ونصفها لعبدي: ولمبدى ما 
سألذاذا قالالعبد (الجبد هرب الءالمين) قال الله جحدنى عبدى فاذا قال (الرجين الرحيم) قالالله 
أني على عبدى اذا قال(مالكيوم الدين) قال الله يه دنىعبدى فاذا قال (اياك تعبد واياك نستعين) 
قال الله عن وجل هذه الا بة بيني وبينعبدي نصفين ولعبدىما سألفاذا قال (اهدنا الصسراط 
> صراط الذي نأ نعم تءا علمهم غيرالمفضو ب عليهم ولاالضالين)قال النّتمؤلاء لمبدي ولمبدي 
ال تله ص الله عليه وس فى الحدرث الصحيح المتفق عليه (نزل ربا كل ليلة الى سماء 
1 حين ببق يك ادل اله : خر فيقول من يدعو ذا تحبت له من سألنى بى فاعطيه من 
يستغفرلى فاغفر له <تى يطام الفحر )وةولهفى الحديث الصحبح حديث الانصاري العانات 
رجلا وآثره على نفسه وأهله فلا أصبح الرجل وغدا على النى صلى الله عليه وسل قمَال لد 
ضحك الله الليلة أو قال تمبمن فعالتكيا أو قالمن أفمال-كيا الليلة وأنزل اللهتعالى ( ويؤ رون 
عل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وىالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال( الذنيا يلرة 
خضضرة وان الله 0 فها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وائقوا النساء ) وفى الصحيح 
عنه أنه قال ( ان الله لا ينظر الى ضورع وأموالع واقا ينظر:الى قلويم وأتماتم) و3 
الصحيدين عن أبي واقد الليغ ثى أن رخول الله صَلى الله عا عليه وسلم كان قاعدا قَِ أصحاءه أذ جاءه 





'ثلانة نفر فاما رجل ذ ذرأيفي الاق فرجة لاس ذم وأما ربكل ظْ لس خلفهم وأمارجل فانطلق 
فقال الني صلى الله عليه وس ألا أخبرم عن نهؤلاء النفر أما الرجل الذى جاس في الماقة 
فرجل وى الى الله فآ واه الله وأما الرجل الذى جاس فى خاف الملقة فاستحى فاستحى الله 
منه وأما ارجل الذى انطلق فاعمرض فاعرض الله عنه وفى صمي البخارى عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال ( بقول الله تعالى من عاد الى وليا ققد بارزني بالحارية وما تقرب الى عبدى عل 
أداء ما افترضت عليه ولا بزال عبدي تدرب الى بالنوافل حتى أخبه اذا أحبيته كنت سمه 
الذى اللسمع نه ولدره الذي صر نه ان بطش ما ورجله التى عي نها في لسمع وبي 
بكر .وي باش ولي عي ولئن سالنى لاعطينه وائناسدّء اذى لاعيدنه وما / رددت عن ثى*. 


أن فاعله 'رددلى عن قبض نفس عبدى المؤمن كرا ره مساءنه ولا د له منه) وق 














ظ ظ 40) 


الصحيحين عن البراء عن النني صم ل انه عليه وسلم أنه قال (الانصار لا محيهم الامؤمن ولا 
0 الامنافق من أحيهم 0 الله ومن ن امم اه الله ) وفي الصحيح عن عبادة عن 
الني صبلى الله عليه وسلم أنه قال ( م من أحب لقاء الله أحب لله لقاءة 0 لقاء الله كره 
الله افاءه فقالت عائشة انا لا نكره الوت قال ليس ذاك ولسكن الؤمن اذاحضره 2 
شر برطوان الله وكرامته فاذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وان الكافر | 
0 ه الوت بشر بمذاب الله وسخطه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) وفى الصحيحين عن 
ادن فك رار ل علينا ثم كان من المنسوخ أبلفوا قومنا انا لتينا ربنا فرضى عنا وأرضانا) سٍ 
حدرث تمر بن مالك الرواء ى قال ( انيت النى صيل الله ءا به وسلققات لت درل م 
قال فاعس ض عني ثلاث قات يارسول الله ان ارب ليرضى فارض.ء.ني فرضى ا 
لعزي بحين عن ابن مسءود قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم 
ذءلوا برسول الله ) وهو حينئذ إبشير الى رباعيته وقال اث تد غضب الله على رجل بقتله رسول 
الله في سد يل الله )وىق”. بح مسلم عن عن عاتشة 1 اد ى صل الله عليه وسلم كان تقول فى سحوده 
( الوم ااه برضاك من سخطك وعمافانك من عقو بتك هو وأعوذ بك اك ل حدىن ثناء 
عايك الت 6 رت عل نلك ) ) وفي الصحيحين عن الني ص_لى الله عليه وس أنه قال (نا 
قضي الله لحان كنك فى كنات ذو موضوع عنده فوق العرش ان رحمتى غلبت غضي ) وفي 
روابة سبقت وفي الصحيحين عن أني هربرة قال قال رسول الله َه صل الله عليه وس (شعاقبون 
فيك ملائكة بالليل وملاككة بالهار ويجتءعون في صلاة الفجر وصلاة المصر ثم يمري الذين 
بنوا فم الى ديهم يسرمو علم بم ف تركم عبادى قالوا أنينام وم يصلون وترك نام 
وثم إإصاون) وفي صر 00 ن أل هريرة وأبيسميد انما شهداعل رسول ال شر لامي 
وس انه قال ماجاس س قوم بذ اناك لامك 6م اللملائكة ل الرحمة وذ ذكرم لله 


فيءن عنده) وفي الصحيحين ع نك شررة عن النيى صب الله عا يدوسلم قال( ل فصان لارض 


وبطاوي 00 اه 6 رك 5 اليك أبن ارك الارض ادق الصح. يحين عن عدي 3 
حاتم عن ١‏ 0 لني صلى الله علا وس أنه قال ( (مامت م مواد اليه ريه ليس اكور نهحاجت 1 
ولا ترجمان فينظر أعن منه فلا برى الا ماقدمه ونلظ 1 منه فلإبرى الاهاً يا قدمه وبنظر 


0131 
(م- ع عتقيدة) 

















اه فتستقيله النار قن شط اع م أن 508 اروار كقكرة م 17 طك يبة) ا 
ا وفي الصح- يحين عن أبي هربرة قال قال دول الله صلى الله عليه وسار انه قال إزان ا نكة 
إطوفون في|اطرق بل تمسو نهل الذ ى رفاذا وحدوا قوما د بد 5 روذالله بنادوا هلموا الىحاجة ْ 
قالة يحف وهم بأج: نحهم الىالسماء الدنا 1 مرمم وهو ا ع.ادى تالوايشولون ا 
الس بحو نك ويكيرونك وصحمدونك وعجد ونك قال فيقولهل رأوفىقالة ار لاوا اراراك 
قالذ ل قال تولون لواراوك كانوا أشد لك عبادة وأشدلكفج ارا كثر لك 
ا الس 85 قال يقولفا يسألونيقال يسألونكال: نه ة قال .قول وهل انال ان لاواللهيارب 
0 0 يول وأنممرأوها قال شولون لوأنهم روما كانوا أشد عليها حرصأ عد لا اطلنا ا 
فها رف -ه4 5 فا في بتعوذول اله يقولون من النار قال يقول وهل راونا قال ب#ولون 
١‏ 0 مارأوها قال ا وها قال #قولون لورأوها كانوا اما فرارا وأشد ا 
| للما عخافة قال فيقول فأشبدك أ أنيقد غفرت لم قال يق ولملك من اللاسكة فبهمفلان ليس نمم 
ا اتما جا لماحة قال والملساء لارث قى مهم جليسوم وى الصىي. بحين عز نان ممرعن النى صبل الله ا 
| عليه يه وسلم انه قال ل ليدنو أحدك من ربه حتى تى ليقفه عليه فيقوليهات ت كذا وكذا فيقول أمريارب ا 
ْ فيقرره تقول عنتما عليك. في الدنيا وانا اغفرها لكاليوم ثم يعطى 5 سد ا 
ا من الززاكط دا لكافر والمنافق ف نادو نهؤلاء الذ., نكذوا علىربهم ألالعنة . 
1 الله علىالظ المين فاخبر صلى الله عليه وسام انه 0 بحأ: نه بغول ف ولا ميقول الع 0 ثم يقول الربنعالى 
ا تراغ وهذا الاصلالء عظيم دات عليه الك ت المأزلةمن الله القرانوالتوراة والانجبل وكان ا 
١‏ غليه للك الامة وأَعنها بل وعليه جم اهبر العقلاء ز كابرم من 0 الطوائف ىق من ٠‏ الفلاسفة ١‏ 
٠) ْ٠‏ فصل »*» 
ا (وأنا قوله والدليل على كونه 2 تكلا انه ام وناه لانه بعث الرسل تماد 00 
ولامعني اسكونه متكلا الاذلك» فقول الساف وال عه وغيرم + مق اثيات 0 
يم للم .تون ذلك بالسمع ناه والفة ل خركل م6 بوحد م ل ذلك في ي كلام الامام أجمد وغيرهدمن 
لذ عة وفي كلام ه. متكلمة الصفاية كميد المؤيق للك ”' 'وأبى مد بن كلاب وأبى عبد الله ن كرام 
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)١(‏ هو صاحب الحيدة الذى طبع بكصر 
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| وأبى الحسن الاشعرى وتوم * والطرق التي أظبروها من العقليات قد دل القرآن علمها * 
وأرشدالمها 16 دل القران على الطرق العقليةالتى بت بها سائر قواعد العقائد المسماةباصول الدين 
1 لكنالدليل قد شوع عباراته وثرا لبية فانه نارة يركب على وحه الشمول النتقسم الى قياس 
نداخل وقياس تلازم وقياس تعاند الذى يسمي بالجبل والشرطى المتصل والشرطى النفصل * 
ونارة بر كب على وجه قياس القثيل المفيد لليقين با حمل المشترك بين الأأصل والفرع اأذى يسمى 
فى قياس الثيل المناط والوصف والعلةوالشتر : ترك والمامع ونصحو ذلك من ا 56 ارات هواطد الأومطا 
فى قياس الشمول ذاذا قال ناظم القياس الاول نديذ الحبوب المسكر حرام قياسا على خجرالعنب 
لانه خمرفكانحراماقياساعليه فهذا مابّال فى لظم قياس الششمول هذا النبيذ خر وكل خمرحرام 
ْ 0 الشدةالمطربةومافيهالشدة المطرية فهوحرام وماثبت,ه هذه المقدمة الكبرى يثب تبه كون 
لشترك علة ال نك وبهذا نبينان قياس القثيل قد يكو نأ في البيان من قباس الشمول فاما مابقوله 





| طائفة من النظارمن أن قياس الشمول هوالذى فيد اليقين دون القثيل فبذا لايصح الاحسب 
ا الموادبان.و جد ذلك ؤمادة شينية وهذاىمادة ظنية وحياتذفقد يمال بلذلك شيدالقيندون 

ٍ هذا وسيب غلطهم انهم لعو 0 كثيرا استعبال اليل في الظتيات واستما ل الشمول في اليقينيات 
ْ عندم فظنواهذا منصورة القياس وليس الامس كذلك بل هو من المأدة» وقد بسط الكلام 
| علرهذا فىمواضعغيرهذا الموضع كالرد على الغالطين فى المنطق وغير ذلك »ثم القياس نارة لعتبر 
فيه القدر اللشترك من غيز اعتيارالاولو بد وثار ة لعتبر فيه الاولوبة فيو اف على وجهقياس الاولىوهو 
| اكان قديجعل نوعامن قياس الشمول والقثيلفله خاصة ممتاز بهاءن ساثر الانواع ٠‏ وهوانيكون 
المع الطادرت أو بالك وت من العو ة الم كورة ف الدليل 0 وهذا الْط هو الذى كان 
| الساف والأعة كالامام أجمد وغيرهمن الساف يسلكونه من القياس العقلى فى أمس الربوبية وهو 
| الذي جاءبهالقران وذلكاناللهسبحانهلا مجو زأن يدخ لهو وغير هتحت قياس الشمول الذى تستوي 
| أفرادهولاحت قياس القثيل الذي يستوى فيه حك الاصل والفرع فان الله تعالى ليس 5.ثلهشي' لافى 
نفسه المذ كورة باسمائه ولافي صفاته ولافى أفماله ول كن يساك في شأ نه قياس الا ولى ىقال وللّهالمثل 
الاعلىذانه من المءلوم ا نكلكال ونمت ممدوح لنفسهلاتت,ص فيه يكون لبعض الموجودات الخلوقة 





الحدئة فالرب الخمالق الصمدالقيوالقدم الوادس الوجودبنفسههوا ولى نه و كل نص وعي ب يحب ْ 
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| أن ينزه عنهبمض المخاوقات الحدثة الممكنة فالرب الخال القدوس السلام القديم الواجب وجوده‎ ْ٠ 
بنفسه الل ا ره عه‎ 

وأما اذا سلك مسلك المشسهين لله مخاقه مشر كين به الذين مجملون له عدلاوندا ومثلا فيسوون أ 
| بينه وبين غيره في الامور 6 بفعله أهل الضلال من أهل الفاسفة والكلام من الممتزلة وغيرمم 

| ذان ذلك ,كونةولاباطلامن وجوه (منها) ان نلك القضية الكلية التىتعمه وغيره قدلاعكنهما | 
0 اثيأمها عامة الا مجر د قياس الْقثيل وقياس المُثيل ان أفاد اليقين فى غير هذا اللو ضع ففني هذا 0 
0 الع لوه بخن لمان لالم بانتفاء الفارق ا 
الوا نم اذا حك واعلالقدر الشترك الذى هو المد الاوسط بحي بنناوله والخلوقات | 
| كانو بين أعسبن اما أن يجماوه كالمخاوقات أو يجعاوا الخاوقات مثلهفينتةض عليهم طردالدليل ْ 
١‏ فبيطل ٠‏ مثال ذلك اذا قال الفيلسوف ان الواحد لا عدر عنه الا واحد ٠‏ وهو واححد فلا ١‏ 
ا لصدر عنه الا واحد ٠‏ فانه يحتاج أن إعلم أولا قوله الواحد لا (ضدرعنهالا واحدفان هذه ا 
ْ قضية كاية وكل قياس شعولى فلا بد فيه من قضية كلية ٠‏ وعلله بان كل واح_د لايصدر عنه ا 
| الا واحد اما ان يكون باستقراء الآ حاد وإما تياس بعضها الى بعض وهذا استقراء ناقص ١١‏ 
ا وهذا ثيل وها عنده لا بفيد ان البقين . فان قال أعلم بالبدهة ان الواح_د لا يصدر عنه الا ١‏ 
١‏ واحد كان هذا مكائرة لعقله فان العلوم الكلية الفاقة الامو رالطارجيةلبستمتروزة فالفطرة | 
| إتداء يدون العم اكك لكرة المريالاامور,العينة المزثية جرد المقلالسكايات | 
| فتبتىالقضية العامة ثابة فيالعقللا محتاج الى ش لخد راء مثلة جزئية الاان يكونعلٍ تلك القضية | 


ا العقلية ون رك فاك 3 وقوله الواحدد لا لصدر عنه اللا واحد اليس من هذا ولا هن 0 


0 هذا ٠‏ 3 إذائصور مفردات هذه القضية عل قينا انه ليس عنده منها لم العم أ الواقم خلاها 1 


0 ذان قوله الواحد ان عني به الواحد الذي لايملم منةأضان ليس أحدهناالا خر فليس فيالوجود ْ٠‏ 
ا واحد بهذا الاعتيارفانه 0 ان واجب الوجودموجود وانه واحت الوجود وانهعاقل ومعقول ١‏ 
| وعقل وان له عناءة وأمثال هذه العاني التى ايس أحدها هو الآ خر فان الوجوب ليس 
| هو الوجودولا الوجوب والوجود هو العاقل ولا العاقل هو المعقول ولا العاقل والمعقولهو 
ذوالعنابةوان قال هذه كلبا سلوب واضافات محضة كان مكابرا لعقله ذان كون الثى' يعقل لبس 











لست حل 10 ) 
هو كونه يمقل ولا كونه عالما رد نسبة محضة الى العلوم كالامور الاضافية التى لا بتغيرمباحال 
المضاف كالتيامن والتياسر فانه من امعلوم ان كون الشي" متيامنا أو متياسر! عنك لا متاف به 
لك وار عدن ونا كون الثنى' عالما فبخالف كونه غير عالم 6 ان كونه حرا خالف كونه 
غير مب وكوبه قادرا خالف كونه غير قادر ومن جءل الثى' حال كونه عالما وحال كونه غير 
عام سواء فبو مصاب في عقله وهذاءن أعظم السفسطة وكذلك من جعل كونه ذا عنانة هو 
غرد كونه عاقلا فان هذا هن أعظم السفسطة والعقّل الصربح يلم ان كون الثبى* عالما لبسهو 
جرد كو ندم ندا ولا رد كونه ص بدا هدو عرد كوه عالما ولو قيل ا نأحدها اسان الاحر 
فالثلازم لا بو جب كون اللزوم هو اللازم واذا قبل في أي موجود فرض ان عامه هو إرادته 
رإرادة فى انه وأن ذلك هو وجوده كاذفساد هذا من أبين الأأمور فى المقل 6 اذا قيلان 
هذه التفاحة طعمها هو جرد لواءها ولونها هو جرد رحها ورحها جرد شكلها وشكابا هو عبن 
اما فبذا السكلام من نصوره من الناس وفبعه حت الصبيان الميزبن علم ان قائله من أضبل الناضس 
وأجهام فبذا الواحد الذي يصفونه عتنع في الوجود الواجب فروفى غيره أشد” امتناعا ولمذا 
يؤل مم الاأمى الى أن يجعلوه وجودا مطلقا بشرط الاطلاق 6 مجعله الممتزلة ذانا عردة من 
الصفات وكلاها نما جل تصرح المقل التفاء ثبوته في الخارج بل المطاق لا تشرط تنم واه 
ىْ المارج وهم لون موضوع العم الالمي هذا الموجود النقسم الى واجب وممكن وجوهر 
وساض وكلة ومعاول لون هذا هو الفاسنة الا ول والطشكة المظمى وم بعلمون ان 
الذكليات المقسدومة سواء كيت جنساأو م أسم جاسا لاتوجد فى المارحكلية فليس في اللاريج 
الميوان التقسم الى ناطق وأعم ولا الوجود امتقسم الىيجوهس وعرض بل كلخيوان بوجد 


ف الخارج فبومن هذا القسم وكل موجود «وجد ف امارج فهو إما نام العيره وهو القسوم 
ااشادق عل اتسيامه فهو مطاق لا بشرط الاطلاق فانه لو شرط فيه الاطلاق لم يصدق على 
المعينات ذان المعين ليس مطلةا شرط الاطلاق فاذا كان الطاق لا بشرط الاطلاق لا وجد 
فالخار 6 فلا وجد فيه حيوان مطاق نششر ط الاطلاق ولاانسانمطاق إشرط الاطلاقوهذا 


عل 2 العقل ان الوجود المطلق شرط الاطلاق لا, ون ف الخارج واقا هو أل شدر 
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اسمس سس سس سس سح ١:‏ عتمتا اس سس 
ف المقل فعاد الودود الواجب الذى أبدع العالم كله وهوريه وناللك ا ع شدر ف العقل 
لاحقيقة له 6 الخارج عن الذهن وري له ف الب الانء مس وكا عين التعطيل للموحود 
الواجب الذى شبد 0 الموحدود من حيث هو وحود فان الوجود من حيث هو وجود لنشبك 
وجود واجب الوجود 6 قال ابن سينا وغيره وأصابوا في ذلك فانه لاررب ان ثموجودا وانه 
نا واحب واما ممكن والمكن لابد له من واجب فثيتانه لابد فالوجود من مو جود واحب 
فهذا البيان الذي ذكروه ف ارات واجب الودود حق واضح ميين لكهم زيموا مع ذلك أنه 
و<ود مطلق اقرط الاطلاق لاتعين ا تخصيص حقيفة كتاز مها عن ان الوحودات 
بل حقيفته وحود عغخص مطاق كا أفي 6 القيود واللعينات والطقات وم لعامول 
في المنطق وكل عاقل تصور هذا السكلام ان هذا لاحقيقة له ولاوجودلهإلا فى الذهن لانى 
الخارج فمار ا أودود الواجب الذى شبك نه الوحود في الخارج لاوجحد اله ف الذهن 
وه-ذا من أبين التناقض والاضبطراب واجمع بين التقيضين حيث جعاوه ؟وجب البرهان 
المق موجودا في امارج وموجب سلب الصفات وهو التوحيد الذى ياوه معدوما في 
الخارج فصار قوهم مكرما لوجوده وعدمه وكذلك قول من فلك سبياوم من القرامطة 
الباطئية كاكعاب رسائ ل اخوان الصفاوأمثالم من الاتحادية أهل وخدة الوجود كابنسبعين 


وابن عربى وكوه| 0 وسييل ثفاة الصفات من أهل الكلامكالءتزلةوغيرم بل وسبيل سائرمن 


فى شيا من الصفات فاذلازم كلامه تمطيله ونفيهمعاقراره ثبوته فيكو نجامعابي نالنقيضينوهذا 


كار ضمن«وائ الم صو دهنالتنبيه عل مثال أقيسم +الفاسدة الت يجماومها براهين 
فما خاافوا فيه المق ثم اذا تبين ان هذا الواحد لبس له حقيقة فى الخارج قبل أن قال الواحد 
لايصدرعءئه الاواحد مامءنىالصدور أنثلانمنى به حدوثه عنه ولافمله له عشيئته وقدرتهفملا 
كه الفاعل مفعوله وائما تعنى به لزومه له ووجوبه به و نلانتصور في الموجودات شيئا 
صدر عنه وحده ثي' منفصل عنه كان لازما له قبل هذا الوجه بل مالزمه وحدهكان صفة له 
إما أن يكون اللازم للمازوم وحده شيا منفصلا عنه فبذًا بيان غير معقول ومءروف فهذا 
الصدور الذي ذكرته غير معروف ذةولك فيهذه القضية السكاية الواحدلا يصدرعنه الا واحد 
قتفي الحم على كل مانتصور انه واحد بانه لانصدر عنه الاواحدفاذا لم تتصور هذا الصدور 














ولاإعلم صدق هذا السلب فيصورة معيئة من مورهذه القضية الكلية فن أبن تمل هذ هالقضية 


التكلية واذا استدلوا على ذلك بالنار التى لابصدر عنها الا الاحراق وبسائر الاجسام البسيطة 
كالماء أو قد اله تى نصدر عنها الشماع لم يكن ثى' من هذه المعينات داخلا قضيتهم 
الكلية ذان الا<راق لانصدر عن النار وحدها بل لادد من ل قابل للاحراق ولهذا لابصدر 
لا انو ال دل وإلائرت وخر هما من الاجسام التي لاتقبل الاحراق وحكذلك 
المبردات ”م 3 ان الاحرا ق ق لدموالم : علعه ذهو موقوف على ” .وت شروط واتفاء موائع غيرالنار 
فم ير صبادرا عن النار بالمعني الذى اران بالمحة وهو أزومه لذات النار بحيث لاينفك عنها 
8 يعمل هذا الازوم في 20 اللزومكاستدارة الشمس والضوء القائم بها ونحو ذلك ذان 
هذا لازم لحا لا نشارق ذانها خلا الضوء القائم مما بقابلها من الاجسام وهو الشماع انكس 
عل اجنام 0 كالارض.والقامنة.6اشخاص المبال والميوان والنيات,والليطان فآن 
هذا ل 2 لذات الشم نشمس بل هو موقوف على وجود هذه الال التى تي نقوم ب بها هذا المرض 
وهو ايض مزو ع عنها بالمحب كااسحاب الكثيف والكسوف وغير ذلك وهذا الشعاع 
كالظل يكون يسبب الحجاب بينها وبين مايظلة المجاب فيوجد نارة ويمذم أخرى ولهذا 
بوجد الال نارة والنهار أخرى * فبذا سان ان ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أم 
لا يقل في الخارج أصلا فضلا عن أن كرون تضية كبةعامة وأما اذا دروا وار شرذونه 
فى أنفسهم وصدورا بشرطونه فى أنضسوم فلارب اننا ملازمة حي كون فى سوم 
لك ن لا بعل أنه مطا بق للخارج حتى عم أن هذا الواجب الوجود هو هذا الواحد وان 
بداغرااء هو هذا الصدور ولو عدوا ذلك / حتاجوا الىهذا القياس * فبذا القياس لا يفيدم 
شع اذ مطلونه ع ,معين تقض سي ةكلية ونلك القضية لامرد لما أصلا الاما بدعونه في ذلك 
المعين فم ان عدوااثوت الع لذلك المعين بدون نلك القضية َس حتاحوا المها وان 1 يعلموا 
ارك اكلا للممين بدون نلك القضية لم بل صدق القضي ية عليه فلافيْد بل اذا عورضو اقيض 
ما قالوه كان أبن في القياس فيقال لم ليس في الوجود واحد (صدر عنه واحد بل كل صادر 
فى الوجود فهو عن انين فصاع_دا فلا حادث عن الخلوتات الا عن أصلين كالولد بين أ ون 


والتنسخين والتدبير والاحراق والاغراق وغير ذلك لاد فيه من انين والشعاع النسط 

















لاد فيه من اثنين فاذا ل يكن فى الوجود وا<-د لا يصدر عنه واحد كان قول القائل ليس 
كل واحد لا بصدر عنه الا واحد أصح في العقل والقياس من قولم : بل لو قال الواحد الذي 
ذ كروه لاِصدر عنه ثى' أصلا لكان قوله أصح في العقل والقياس من قولم وكذلك اذاقيل 
الواحد الذى كروه لا يصدرعنه ثي' الا مع غيره للكانقوله أصح من قولهم وذلك يقتضي 
أن يكو نلارب شريك وولد اذمةصودم بالصدور هوازومه إياه وهذاهوالتواد المقلى وحقيقة 
قوم إن العقول والنفوس متولدة عنه وقوطهم بالعلة والمملول هو القول بالتولد والتولد عنه || 
لإفاستطرد شيخ 0 الى أن قال)فانه حتاج أن 5 أولا امهم (جملوا لله ششركاءالن | 
وخلتم وخرقوا له.نين وبنات لغير 3 سيحانه وتعالى ما لصفون» بديم الس.وات والارض ١١‏ 
أنى يكون له ولد وم نكن له صاحبة وخاق كل ثى' وهو بكل ثنى' علبم* ذلك الله ريع لاإله | 
الادوخالق كلثيء فاعيدوه وهو على كل ثى' وكيل* لاتدركه الابصار وهو بدرك الايصار 
0 وقد إسطناهذا خيرهذا للوضع وينا اذتولهؤلاء أفسدمن قولمشري | 
العرب الذبن قالوا ان الملامكة بنات الله وقالوا ان المتنا شفع لنا فان أولئك كانوا بتقولون إن | 
ارب فاعل تار والملاكة مخلوقون له ولكن ضأوا فى عض ماوصفوه ماضات النصارى فى ١‏ 
بمضٌ مأذ كروه وأما هؤلاء فاعظ ضلالا من المود والنصاري ومشركالعرب ذلهم في المفيقة ا 
لامجعلون الرب تعالى خالقا لد 1 فعلا عشيكته واختياره ولاتجملون الملانكة عباده بل ١١‏ 
مجعلون العقل الاول هو رب كل ماسوي الله والشفاعة عندم ليست سؤالا من الله تعالومن | 
الشافم بل نوجه الى الشافم حتى فيض مئه علا ايم ماليس لله ولا 0 4 علم عندمم ذْ 
ولاحصل بقدرته ولا مشيئته* والمقصودهنا التنبيه على أن طرن ف الاعه اللوافقةللطرق ١١‏ 
التى دل القران علبها وأرشد الهاعى أ كل الطرق وأصحبا وأ كثر الناس صوابا فى المقليات 
أقربهم الهم 6 ان أ كثر م صوابا فى السمعيات أقربهم اليهم اذ المل الصمريم لاتخالف السمع 
الصحيح بل بصدقه ويوافته 6] قال تمالى ( وبرى الذين أونو الملم الذي أنزل اليك من ريك 
هو اق ) وقال تمالى ( ولايأتونك عثل الاجثناك بالق وأحسن تفسيرا )ولهذا كا التكلءة 
الصفائية كاين كلاب والاشمري وابن كرام خيرا وأصبح طريتا في العقليات والسمعيات من 


المسزلة والعمزلة خيرا وا أصح طريعًا ف العقليات والسمعيات من المتفاسفة وان كان ف قول كل 




















من هؤلاء ما شكر عليه. وما خالف فيه العقل والسمع ولكن من كان أكثر صوايا وأقوم 
قبلا كآن:أحق :نان بقسدم على من هو دونه تنزيلا وتفصيلا * قالت عائشة أعس نا رسول الله 
صدلي الله عليسه وسل أن ادل الناس منازلهم وهذا من القسط الذي أعس الله به وأنزل به 
كه وبعث به رسله قال تعالي ( يا أيها الذين امنو | كونوا قوامين بالقسط شم_.داء لل ) وقال 
تصالى (لقسد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزات ليقوم الناس بالقسط 
لإ واللقصود هنا ) التنبيهعلل طرق الناس فى اثبات كون امكل أنبيهاختصرا محسس ماحتمله 


جواب هذا السؤال والطرق نوعان سمعية وعقّلية وان كانت العقلية هى أأيضا شرعية سمعية 
باعتبار اذالسمع دل عابها وأرشد المها وا نالشرع أحبها ودعى المها لكن صاح هذا المختصر 
انما سلك طر تا سممية اتباعا لمتبوعه ابي عبدالله بن الخطيب وهذه الطرق مبنية على مقدمتين 


( احداها ) انه ار نأه ومن كآن كذلك فهو متك والمقدمة الاولى مدلول علمها بان الزسل 
بلنوا 0 ومبه وكل من القدمتين واضحة فان اكلام توعان انشاء وإخبار والانشاء أ 





ونعي واباحة فاذا ثبت له نوع 0 اع اكلام ثبت مطلق الكلام فئبت اندمتكل *واما 
الثانة فقد عم بالاضطرار من دن جميع الرسل اهم تخبرون عن الله بانه مر بكذا ون عن 
كذا فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلام الله تمالى وجحد كون اله مشكليا هو جحد ما بات عنه 
الرس ل من الاعرر والنعي * ذان قيل فا الفرق بينهذه الطرق وبين الطر ق الت أئبت بها السمع 
والبصر وهو السمع * قيل هناك أت السمع والبصر بنفس الاخبار المتفصل مثل قولة ( وهو 
السميم البصير ) وهنا أنبت تكلمه مجرد ارسال الرسل من غير نميين نص حيث قال علئنا 
االله أرسل رسله تبليغ مس ه ونبيه ولم بتعرض لاخبار السمع بانه متكل © فانقيل اذا أثبت 
اليرت تكلم بالسمع وجب ان يكون اللسمع قسد عالت صمته قبسل العم بكونه مكلا كن 
الرسول اذا قال ان الله أرسلنى ابيع .بأم بتو حيده وينها م عن الاشراك به مثلافانم يعلموا 
قبل ذلك جواز كونه متكا لم يعلموا امكان ارساله فلا أب تالسمع * قيل المواب من وجهين 
أحدها ان ماعل بالسمع وقوعه يكنى فيه الامكان الذهنى وهوكو نه غير معلوم الامتناع بل كل 
غير اخبرنا خبر و أعلم كذنه جوزنا صدقه ومق كان فيه الصدق ممكنالم يجن التكذرب بل 


أمكن أن بقام الدليل الدال على صدقسه ووجوب تصديقه فيجب تصديقه وهذا الوضع 


212222722122222 1 1 م 
( م - لا - عقيدة ) 




















)5( 
الت وسص ست 0000| 
يغاط فيه 5 ثبر من النظار فيظنون انه حتاج فما لطا ب الدايل على ودنام الدليل على 
و<وده الء بامكانه ل ذلك واما يحب ان لا راع ناعه ترسل رات الله علوم 0 
عجارات المقول كاد أعرفه المقول أن ا لعدز عن معر ف 4 ف علر المتقل أمكانه و إعلم ٠:‏ هل 
يكون أم لا كون 0 ار وتدوعه أم و وعه ومام بم بالعقل امكانهولاامة ناعه عبر 
ارام انا بأمكانه واما وقوعه ادي تلزم امكانه ول كن لا كبر الأكن وحودة د امكانه 
وماء دن لاعن وجوده فلا ان الرسل صلوات الله علوم عا عم( شيصه ولكن 0 

عالم يكن بر 6 قال تمالى( 6) أرساء 0 سد بتاوا لبك أيان تنا وبزكيك ويملمكال لكتات 
اكه ويعله؟ مالمنكو” وا تعلمون #ذاذ كرو أذ كرك واشكروا لي ولا تكفرون» 0 
ا الوجى لد ازل على الا ساء يعلممم مالم يكووا يعامونث لا ينهم عا يعلمون خلاف_ه قال تعالى 
(ولولا فضل الله عليك ورمه لت ا مهم 0 يضاوك وما يضاون إلا أنفسهم وما 
يضرونك من تى رادل الله علنك ال لكتاب وال 0 وعلمك مالم نكن ل 
الله عليك عظها ) 

5 الوحه الثاني »4 ان ال امال التكل معلوم بادفي نظ رالعقل فانه اذا عرف انهحي عا‎ ١ ١ 
قدر برعل انومكن اناكرنت لكلا فانالكلام من الصفاتامشروطة بالمياة والصه ا تالمشروطة‎ 
بالحياة اا كتنع عليه مام مححانه ماعتنع مما كاد و والا كل والشرب كم ان مزه ع4 ولس‎ 
ونين ماستحيل اتصافه به‎ ٠ كاك‎ ١ في الكلام ' نقص بل سنبين ان 5 وات اشم ضنات‎ 
ذهكا تقرير ماذ كر 5 وعكن اذ يساك في ذلك طرما أع مما ذ كه ناه | دل بالامس والنهي‎ 
خاصة والتحقيق ان الخبر يدل أذ | على انه متكل كا ان الاامس يدل على ذلك والرسل باغئون‎ 


عنبة ثارة الام والنهي وثارة امبر اما عن فاه واما عن علوقانه فيباغوك خبره عن شه 


ا سماله وصفا: ه. وخبره عن علوقاته بالقصص م6 سلذونالخبر عن ملا لكته وأساله ومن تقدم 


رث الام الوم نين واللكذبين وبانون خبره عنما يكون فى القيامة من الثواب والعقاب 
والوعد 1 عيد بل ماتباغه الرسل من خبره أ كثر مما نبافه من أعسره واذير ك1 فض 
من الاامص واذا قبل لا مني لكونه متكلا الا انه مخبر مني ء »* والتحقيق ان شال لزم من 

| كونه | م اناهيا ان بكو نمتكايا ويلزممن كونهخبرا منيئا أن يكونمشكلا ( وأماقولالقا 4 


لل ب 0 

















د الف 


لامينى ل كو نه متكا الا أندامس ناه وانهخير ففيه نظر فان التكم كن ار اء امنا" وتارة عر 
وهو فيحالة كونه خبرا متكا م وان لم : كاوق حال ون را مشكل وان م كن غيرا ْ 
سواء قدر امكان انفئاك حدما عن اله" خر 11 قدر تلازمع) فيحق لعض امتكلمين * 

ولقائل أن ول هذا الذى ذ» ره قليل الفائدة فانه ان كان المقصود به اثبات كونه مكلا على 
من بشر بار 0 جْميم هؤ ا اذ لايمكن أخذا تمن يمن بالتوراةأوالانجيل 
1 دراك أن 5 ر ان الله تكلم وهذه الكت مماوءة بذ كر ذلك وه الملل مطبقون على ا 
ذلك وان كان مقصوده انبات ذلك على من لاشر بالرسل فتقرير المسئلة تقرير لهذا » لخاصله | 
نكاد :1ن كوه كل در حقيقة نار 15 صادقون :فيا أأخبروا ننه ذاذ! أثبت ذلك 0 
إصدق الرسل كان اثبانا للغى” سه ( وما القصود) الات اله متكم حقيقة يكلام يقوم 0 
نفسه خلافا للمتفاسفة الج 1 كلامه اتا هو أعريف فعلى وهو مافزض على التفوش من ا 
التعر غات وللحهمية من ال لة وغير م الزن يماوز ن كلامه ماخاقه فى غيره من ارو وف! 
والاصوات وهذا الذى اعتنى به اسساف في الرد على من ,قول الفرآن مخلوق خلمّه الله فى | 
المواء خم بدكلام فكيفي. ن بول ليس كلامه الا مبحدث فيالنفوس من التعريف والاعلا ْ 
ن غيدان يكون له كلاممنفصل عن نفوس الانبراء والمرسلين #وقد سطنا القول فى مسألة ا 
اعم واضطراب الناس فها فى غير هذا الموضع ا 
لإولا رب ) انه سلك فى هذا الاعتقاد مسلك الصفائية الخالفين للممتزلة » ولهذا عد هذه | 
الصفات السبيع «وأنا المءتزلة فيقتتصرون على انه حى عام قادر # وقد يزيد البصرون الادراك 0 
كالسمع والبصر » ٠‏ 
إوأما كونه متكلا وص يدا 4 فب_ذا عندم من باب المفمولات لامن :باب الص_فات اذممنى 


كونه متكليا عندم انه خلق كلاما فى غيره كساار ماتخلقه من اللوقات مخلاف كونه حيا عالما 





قادرا أو مدركاعند البصربين ذان ذلك يت له لذاته سواء خاق شيأ أو م مخلقه » ولهذاكان | 
0 التعاق لاتتص عملوم دون 0 6 ' ختص الارادة وا! لكلام عراد دونصراد رول ْ 
دور وهذا القدر الذي أ" دته من كوانه نه متكلا امس اناه 0 لامنازعه فيدممءزلى إلولا فاك ١‏ 


0000 0 





المى 2 بالن بو وات في له قر مما 1١‏ تفاسفة الذن حقيقه ة أمرع | 5 لون عض المدعات ا 











50 


ويكفرون ببعض 6 ان البوود والاصارى يؤمئون ببعض الرسل كرون يعضبه (ولفالق 
ا هذا السؤال ليس لازماله في مسألة الكلام بل وق سار السان فانه لمك بتشياأ 
ن الصفات القائعة بنفسه وائما أن تأحكام الصفات وأئدت الاسماء »* والءتزلةتوافق على الاسماء 
و واكم بل والفلاسفة أيضًا توافق على اطلاق ماذكره من الاسماء والصفات فلا يكون فى 
هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية أهل الاثيا ت كان كلاب والاشءري وأتباعها ولابين 
المعتزلة كابي على وأبي هاثم وأبي المسين النعري وأ مثالهم * بل هذا الاعتقاد مشترك بين 
المتزلة والاشعرية وغيدثم من الطوائف» بين هذا انه يذ ارق في اعتقادهما تيز به الاشءر بةءعن 
المعتزلة ولا ذكر أن القران كلام الله غير عرق ولارفان مسألة الرؤية وان رؤية الله ةق 
الدنيا واقمة لاد ا ذكر أيضا مالل القدر» وان الله خااق أفمال العباد وانه ص بد 
للكائنات ولا ذكر أيضا ل الاسماء والا<> حكام وان الفاسق لاخرج عن الاعان بالكلية » 
ولا بحت انفاذ الوعيد بل جوز العفو عن أهل الكبائر »ولا ذكر مسائل الامامة والتفضيل »* 





وكلهذه الاصول تذكر فى #تصرات المءتقدات ااتي يصنفوما متأخروا الاشاعرة كالمقيدة 
القدسية لابي حامد والعقيدة البرهانية المختصرة من إز عادأي المعالى ووه فضلا عن 
الاعتقاد الذي نذكره أئمة الاشعرءة كالقاضي أبي بكر وذوه فانهم بزبدون على ذلك ”بات 
الضفات المبرية واثبات العلو وأمثال ذلك فضلا عن الاعتةادالذىذ" رهالاشمري فياللقالات 
0 السئة وأصحاب المدديث فان فيه جملا مفصلة فضلا ما بذكر ه الساف والامُة الكبار 
ن الام ثبات والتفصيل المبين لاسنة الفاصل بينها وبين كل بدعةولهذًا كان كاب هذا المصنف 


2 اك م ال الاشعري انما 0 فى باب لمات متمرول : ن عا ثقربه المعتزلة ولا #روك ن عاتقر به 





الاشعرية من.الزيادات وحوث الف ديك الله بن الخط 2 ليم ذلك فان الوقت والطيرة 
ظاهى على كلامه في اثيات الضفات سه الرؤة والكلام و مثالا لاف مسائل القدر 
فانه جازم فيها عخالفة بامتزلة وهذه الطريتّة تشبه من نعض الوجوه طريقة ة أضرار بن مرو 
رحين الخارو 0 من ان يقر بالقدر ولكنه فى الصفات بين التزلة والاشعرية 1 
| لبه طريقة الواقفية الذي نكانوا يفون فى القراث فلا يدولون هو يخاوق ولا غير مخاوق »ه 





وكلام أعة السنة فى ذم هؤلاء وكلام متكلمة الصفاتية كالاشعري وغيره فيذلكمش,ورمعروف 


مم2 شيش 52-537359595959523732ئ5ئ55ئ لاسي 0 10001000000100 














(؟ه) 
(فاذقيل)فالممتزلةلاتمرعنكر ونكيروالصراط والميزان وتحو ذلك مما ذكره هذا المصنف ( قيِل 
المعتزلة ) فى ذلك على قولين مهم من ست ذلكومم من ثفية علي انماذكره البساف يهمايدل 
على اثبات هذه الامور واتها فيه الاثرار بكل ل من أهذه الامؤر وليس في 
المع زلة ولاغيرم من المسامين من يقول لاأقربما أخبر به ارسول بلكل مسلم بقول ان ماأخبر 
به الرسول فهو حق جب الصداقه به #وكل المسامين من أهل السنة والبدعة قولونا ١‏ منتبالل 
وماجاء عن رسول الله على م ادرسول الله فانه متى لم قر بهذا فهو كافر كفرا ظاها ولا 
يتميزبذا القول ا جل مذه ب أهل السنة عنغيرم ولهذا لايكتنى امام من أمة السنةعجره هذا 
ومن نلعن الشافعي وغيرهانه | كتنى. هذا فقد كذب عليه 0 لعض المتأخرن وهو 
قول صعيم لا اف ف يه الاكافر لكن الء علم بالسنةمفصلا مقام 1 خر فالمبتدع اذا إذع الذى 
لا 0 فى الصديق الرسول.ق كلما أنخبر به الكن ن نازع 0 ذلك رمتو ا ملاوهل 
خبره على ظاضره أملاد هولم ثبت لاهذاولا هذا » اذهمامن ء عم التقل ودلالة الالفاظ وليس 
فعاذ كرهثى" من هذاوهذا + 66 انكلامه فيالتوخيد لدس ميك باعل أأصول لذ شمر نةولا أصول 
المعتزلة بلعل صول المتفاسفة فرومتردد بين الفلسفة والاعتزال واخذ من نحوث المنتسبينالى 
الاشعر به كالرازى وتحودمافد وله هؤلاء وهؤلاء» وكذلك يي عنهخواص اصحابدانه كانفى 
الباطن عيل الى ذلك وقد ظهر ذلك في خواص الحدثين من أصحابهكالقشير ي وغيره ومعلوم 
اله تكلم بمبلغ عامه و حسب اجنهاده وممانة عقلهوغانة نظره * ولكن اللقصود أن تمرف المقالات 


والذاهت وماه عليه من الدرجات والرا لي لى كل ذي حقحقه ولعرف سين ضع رجله 


( اذا ثبين هذا ) فنحن ننبه على مايتميز به أهل السنة عن الممتزلة ومن هو أبعد عن 

الحق منهم كالتفلسفة ل( فتقول ) اذا ثدت هذا الدليل مسبحانهم كم وان الرهل أخبيرا 
بذلك فنقول الذى اك ه الكل كا م بكلام قم , نفسه هذا هو الذى : ينه وهدذًا 
هو الذي فهمه عنم أصار,م * م تالموم باحسان بل علموا ه_ذا من دليل الرسل بالاضطرار 
و يكن في صدر الامة وسلفها من بنك رذلك.وأول من ادع خلاف ذلك امد بن درم م 

صاحيه الهم بن صفوان وكلاههما قتل* أما الممد بن درم الذي كان قال انه 0 وان بن 
د 1 اخر خلفاء بنى أ وكان قال له الجعدى” نسبة الى امعد ذانه قتله خالدبنء بدالله القسرى 
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ضحى نه بواسظ بوم النحر وقال ( أمها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياك ذانى مضح بالممد بن | 
درم انه زعم ان الله م تخد ابراهيم خليلا وم يكلم مونى تكلا تعالي الله عما ول اعد علوا || 
كيرك)م تزل فذنحه وكانوا أولماأظهروا بدعتهم قالوا انالقلاتكلم ولابكلم 6احى عن الممد || 
وهذه حقيقة فوم فكل من قال الفران مخاوق -فقيقة قوله ان الله م بتكم ولأبكل ولابأس أ 
ولابنهئ ولانحب فلا رأوا مافى ذلك من مخالفة القرآن والمسلمينقالوا م عازا خاق شيا ١‏ 
يعبر عنه لا انه فى نفسه شك فيا لسر ذعلبهم قالوا عكر حقيقة ولكن |1 تك هومن | 
انث كلام وذءله ولو فيغيره فكل من دك كلاما ولو في غير هكان متكاا بذلك ال لكلام ا 
حقيقة وقالوا التك من فعل الكلا م لامن قام به الكلام وهذا الذى استقر عليه فول المعازلة ا 
وم بمودون على الناس فيدولون ام المسلمون على أن الله متكل ولكن اختلفواق ممنى النكل || 
|| نمل هو من فمل الكلام أو من قام به الكلام وما زموه من أن التكلم بكونمتكلا بكلامقائم | 
لذيره قؤل خَرجوا به ع نالعقل والشرع واللنة »* ا 
وكإن قذماء الصفانية من الداف والاعة والكلابية والكرامية والاشعرية محقون هذا اللقام | 
| والنتوت شلال الممية من المعنزلة وغيرم فيه :ولكن الرازي ووه اعرش عنه وقال لمان | 
حث لفغلى وذعم أنه قلي ل القائدة ثم سلك مسلكا ضعيفا فى الرد عليهم قد بيناه فيغيرهذا امو ضع 
وهذا غلط عظيم جدا من وجهين ل أحدهما ) ان المسألة اذا كانت سممية وانت انمأأئيت ١‏ 

انه متكلم بان الرسل بانت أممره ونبيه الذى هو كلام هكانمن تمام ذلك البحث عن م ادالرسل ١‏ 
١‏ كر هامر اهبا متكلا هلم ادم ذلك انه خاق كلاما في غبره'أوانه قام به كلام نكل به 
والدلائل السمعية مقرؤبة بالبحث عن الفاظ الرسل ولناتهماتي ماخاطيوا الاق فصارت هذه 
القسدمة هي الركن الممتمد فى الرد على المنزلة ها سلكد قدماء الصفاتية وأمنهم بلى هى الركن 
العتمد فى معنى كونه متكلا اذا ثبت ذلك بالطرق السممية 9 الثاني ) ان امسأ 3 السك لغواية 
فقظ بل كون الصفة اذا قامت محل هل إعود حكمها على ذلك الل أوعلى غيره هومن البحوث 
المقلية النافمة في هذا المقام والساف رضي الله عنهم عرفوا حتقيقة الذهب وردوه بناء علىهذا 
الاصل كا ذ كره البخاري في كتاب خلق الافمال وقال قال انن مقاتل سدمت ابن المبارك 
ول من قال اني أنا لله لاإله الا أنا مخلوق نهو كافر ولاببخي لخلوق أن بول ذلك وقال انا 
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ا لنحكى كلام الهود والنصارى ولا فستطيع أن تحى كلام المهمية وقالسلوان بنداود الحاشمى 
| من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر واذكان القرآن مخلوةا ها زعموا فلم صار فرعون أولى بان 
“لد في النار اذ قا ل(أناريع الاأء على ) وز>وا ان هذا لوق ومن قال اني أنا الله لالله الااأنا 
]| فاعبدتى مخلوق فبذا أيضا قد ادتى مأ ادى فرعون فلم صار فرعون أولى بان تخلد في النار من 
اذا ركنا منده لوق ناغير يذلك ويد ل لد 
نمت كن إن سماد وذ كر إقان ترمابه ورين لتر | تتضلون فال يقت تمدرن 1 علق 
| أجد الله الم كيف يصنمون يقوله الى أ لله لاإله الا أنا > وروي عن.وكيع بن الجر احانه 
| قال لا تستخفوا شولم القرآن مخلوق فانه من شر قولحم انما بذهبون الي التعطيل » 

| ومعنى كلام السافان من قال انكلام الله مخلوق خفيقة قوله ان الله تعالى لا يتكلم وان الحل 
| الذى قام .به انتى أن الله لا إله الا أنا هو المدعى الالمية 16 ان ذ رعون ماقام اد الاعلى 
| كانمدعيالار.وية و كلام السلفمبنى عل مابعلهو نهمن ان الخال قأفمال العباد وأقو الهمو اذا كان 
ا كلامهما أخلقه يغيره كان كل كلام كلامه وكان كلام فرعون كلامهاذ التكل من قام به ال لكلام 
ا فلايكون متكلابكلام يكون فى غيره كسائرالصفآت والافعال فانه لايكون عالمانه! م نشوم ليده 
| ولاقادراشدرة شو م لغيره * ولاحيا بحياة تقوم لذيره #وكسائر اللوصوفينفان 0 لايكون 
0 جياعاما قادرا حياةأوعل أوقدرةتقومبغيره ولايكون متحركا أوسا كنا بحركة أوسكون يقوم 
| يخيره 6 لايكون متلونا بلون يتنوم لتيره 


| ل( وهنا ) أربع مسائل مسألتان عقايتان ومسألتان سميتان اذويتان 9 الاولى ) ان الصمة اذا 
ا قدت حل عاد حكا إل ذلك الجل فكان هو الموصوف مأفالعلم والقدرةوالكلاموا ار كله: 
ْ والسكون اذا قام محل كان ذلك الممل هو العالم القادرالتكلم أوالمتحرك أوالساكن » (الثانية 4 


| ان حكنها لابءودعلىغير ذلك الحل فلا يكون عاما اعم يقوم بغيرهولاقادرا بقدرة تقوم لغيرة 
١‏ ولأمتكلا بكلام 0 الغيره ولامتحركا 52 تقوم الغيزه وهاتان عفليتان *« 

1 الثالئة )4 انه يشتق لذلك الحل من تنلك الصفة ايم اذا كانت تنلك الصفة مما رشتق لحلباامنها' 
| اسم 6 اذا قا مالم أوالقدرةأوالكلام أوالمركة محل فيل عالم أوقادر أومتكا أومتحر كلاف 
| اصناف الروائح اق افق ام اد لالم د لايشتق الاسم 0 قم نه تك 

















الصفة فلا يقال 0 قر به الما أولندرةأوالارا ادة أواا كلاء 0 كّ اندعالم اا أ ومس بد 
أومة تكلم ادكه 
واللهمية والمتزلة عارضوا هذا بالصفات الفملية فقالوا انه 6) انه خالق عادل ماق وعد ل لابتقوم 
بل هو أموجو د فى غيره فكذاك هو مشكلم مربد كلامو ارادة لاشومبهبل بقول ال كلام 
لغيره ممن سل لهم هذا النقض كالاشعرى ومن انبعه من أصعاب .مالك والشافبى وأحمد أظبر 
انهم و 0 م يجواب مستقم الك ساف وجهور المساين من جميسع الطوائف فاهم 
طردوا أصلوم وقالوا بل الافمال تقوم به 6 , قوم به الصفات والماق ليس هو الخاوق وذ كر 
البخارى ان هذا اججاع المياء ومن قال الصفات تنقسم الى صفات ذانية وفعليةولإيجمل الافمال 


قوم به فكلامه فيه تلبيس فاله سبحانه لادوصف بثىء لاوم به وان سلم اله نتصف ما 
لابقوم 4 هذا هو ل اليه الذين لصفونه عخلوقاته وقولون اله متكام وص دد وراض 


وغضبان وب ومبغض ور احم أخلوقات قبا منفصلة عنه لابامور نو ١‏ بذاله 

(اذا نبين ذلك ) فالاف ل علموا هذا علموا ان قول من قال الى أنا الله لاإله الا أنا مخلوق 
وجب أن يكون هذا 0 كلاما للشحرة لا كلاما لله لانه قا م بالشجرة لم قم بالله »ما ان 
كلام فرعون قام به وان كان الله خالق ذلككله فانه خالق العباد وأفمالم و ام هذا أيضاما 
بين انه لوكان من لق الكلام في غيره مكلا لوجب أن يون كل كلام في الوجود كلامه 
وهذا يقوله غالية الجهمية الاتحادءة كصاحب الفصوص وحوه فانه يول 

وكل كلام فى وجوه كلامه *# سواء علينا ثثره ونظامه 

ومعلوم ان هذا الكلام أعثم من كفر عباد الاصنام » 6اذ كره ابن مبارك وغيره من السلف 
ا وأ لضا فان الله ثمالىقد نطق أشيا ياء 6 قال تعالى ( وم الشبد 00 الستمم وسيم وأرجارم 
ما كانوا بعملون يهقف يوفيهم الل دنم الى وعاء ونان لديا طق لين ) رعال 
(حتى اذا ماجاؤها شبد علبهم مم وهار م وجلودم بما كانوا يمملون وقالوا لوهم لم 
اشبدتم علينا قالوا أنطقنا الل الذي أنطق كل * ثي' ) فهو منطق كل ذي'وخااق نطقه ولاتزاع 
اله خالق النطق فيغير المى الختارو انماتتازعت القدربة في خاق أةو ال الاحياء وأذه الم فان كان حقيقة 
كلامه ماخلقهفيغيره ءن الكلام فبذا جيمه كلامه ومافيهذا الكلام الوق من ضمير اكلم 
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إماأن يمودالىخالقه أوالى مله فانعاد الى خالقه كانت ش,ادة الاعضاء شبادة الله وكانةول فرءون 
أناريع ال علىةولا لله وكان قوهم لللودم م لمشبدتم عل نا قولا للهوكان قول الماود أنطتنا الله 
الذى أنطق كل: شئيء يمني نطقت ” نشي وم َ فرق عندثم ,دين نطق وانطق وازعاد الضمير 
الى محله كاناا 0 الخلوو ق فيالشجرة انتى أنا اله لاإله: الا أنا كلاما لاشجزة فتكون الشحرة 

هي القائلةاتى أناالله لالله الاأنا ناوهذا حقيقة ة قولحم اريف مو 3 الكلا مكلام 1 نقامبه فيكون 
صُميرا] تكلم فنْه عائدا الى له ولا كان هذا الء: في مستقرا في فطر الناس وعقوهم كان البات 





قصدون »رد قوم ارا أن ن كلام الله الرد تردالء المهمية ة الذين حقيقة ة قولحم ان القر 
س كلام اللدوائها هو كلام لجسم مخلوق وحقيقة قولحم ان الهم بك م موسي وائما 1 
1 لمن مخاوقانه قال اليخارى قال عند الرحمن بن عفان سمءت سيان بن عبينة فى السنةالتى ضرب 
| بها المررسي ذ فقام إن عيدنة من اسه مغضيا قال وبحي ا ل كلام الك كت انان 
وادركهم هذا مرو بن دينار وهذا ابن النكدر <تى ذ 2 زرا لان ردان ام 
١‏ فقال ابن عييئه قد تكلءوا في الاءتزال والرفض والقدر رونا باحتنات ب القوم ف ادرف 
ا كن الا كلام الله ومن قال غير هذا فمليه لمنة الله ومأ أشبه هذا القول ول النضارى 
الا جالسوم را كلامهموابنع 1 خأعرج هذا القولعن الرفض والاء: آل دن 1ك ال 
ا أولاالذن كانوا فى زمن عهرواءن ع يبد وأمثاله لم يكونوا جهمية وائما كانوا بتكامون فيالوعيد 


ا وانكارالقدرواعاح_د ثفيهم ني الصفات ١‏ لمعك ذاوهدا 1 اذ 5 ر الامام أحمد ابن حنبل ف رده 


ا على الحمه. به ة فول جهمقال فابعه 1 ا مر وان عبيك وغيره واشتمر هذا القول عن 
١‏ 

أنى الل ل العلاف والنظام وأث باهم دن أهل ال 0 ل الرافضة فلم يكن ف قدماهم >ن 
١‏ بشول شق الصفنات بل كان الغاو كَ الجسم 10 عن ل وم هشام 3 المكيم وأمتا اله ٠‏ 
أ و5 قال( .خارى <د”: ىال » بن #دالطبري كاتيت 2 نهعكة قال حد الناسفيان بنع 1 له ة قال أدركت 
١‏ ممشرعدة تنا منذس مين سنة منهم» رو إن دينار يقولون القرآن كلام لله ولبس عخلوق .قات كان 
ْ | أردىةذاضنك ‏ تأبافى'ني الصه غات وجعل بقرؤمعكة والكرياة انع بدئة فشاع بيئعلياء 
أهل مكة ذلك وقالوا صنف كتتابا فى التعطيل فسعوا فى عقونته وحسه وذلك 5 ادر 
ا بالأمون وجرقهن المنةما اجرى»٠‏ “وقول إن عميد تذمااه يههذا || كلام بكلام النصاريهوما قال 








سور س عقيدة ) 














| وأيضاناً ئمة نصارى كغشتسكي نأحد فضلائهم الا كابرةولونانالله ظبر فصورةالبشرمترائيا لنا 


6 ظر كلامه اودى في | شح ره ة فالصوت المسموع هو كلام الله وانكان خلقه ففغيره وهذا 


ا قدسطؤغيرهذا اوضع فان عدم 2 حءلونه نفس الكلمة 0 كلمة ا 
ا 
ا 


1 المريهواللهوانكانقد <ل فىغيره نان اليخا رى وق لعلى بنعاد مما الذبن قالوا أن لله ولدا ١‏ 
ا ا كفرمن الذين قالوا انال لا شكل ٠ ٠.‏ قال وقا ل على ابن عيك الله 1 بن المدني اله ران كلام ا 
ا اللهمن قال انه لوق فبوكافر لا رصلي خلفه ال و95 قال أبوالول ل كن الك الم را نخلوقة و كافر 


ومن ِمةدقلبهعلىان القرآن لد عخلوق فهو خارج عن الاسلام قال وفال أو عبيك نارت ا 





ْ فيكلام! ليهودوالا نصاري وال وس ا رأيتقوما أضل فى كفرم م مهم وني لاستجهل من الوم ١‏ 


| الامن لا يمر فكفرم ٠‏ قال وقال معاوية بن ع عنار شتفت حق نان #سد-قول التران | 





ْ كلام له ليس بمخاوق ٠‏ وهذا باب واسع كبير في اك السنة والحديث. ٠‏ فبذا؟ 

| ما قرره في مسألة الكلام 

ا ل 2 

| ولاناسطر قأخري فىاثبات كوذالله متكلياءنهامافي القرا نمن الاخبار عن ذلك كقوله تمالى | 
0 (فالالله ودّولالله)وقوله (وكم الله موسى كلما ) وقوله ( ( ولاجاء مومى أيقاتنا وكله رنه ) 
مناه ا ااه لكا كفو تمالى (ولولا كلةسبقت من ربك)وقوله(ومتكلة ربك | 
ا صدكاوعدلا) ومافيهمن ,ذ كرمناداته ومناجانه كقوله ( وناديناءمن جانبالطور الايمن وقربناه | 
ْ بجيا) وقو كوو ينادم" بن ركانىالذين كنتمتزعدون«ويوم يناد وفيقولماذا أجيم الرسلين | 
| واذ ادي د بلك مومى أن انت القَوم الظ مين ) ومافيالفراث من ذكر أنبائه وقصصه كقوله | 
| (قد نبأنا الله من أخباركم ) وقوله ( تحن تفص عليك أحسن القصص ) وما فى الفرآن من ١‏ 
| ذ كرحديتهكقوله الت لا إله الا هوايجممدي الى ال ا ٠‏ 
| الله حديثا) وقوله لاله للد ن القولمنه وقوله( ولكن ن حق القول مني 

| لاملآن جهنم من ن المنة والناس أجمين ) وقوله تعالي( قوله المق وله الملك )الا نوما ذ كر فى / 
0 التران انه منه أو ما أضيف اليه فان كان عينا قئمة بنفسها أو أعس! قائما تلك المين كان 0 
ا كقوله فى عبسى ( وروح منه ) وقوله ( وسخر لي ماني السموات ومافي الارض جيعا منه ) 


0  ححج7لملبببلللللص‎ 














وقوله تعالى ( ومابى من نعمة فن الله  )‏ وأما ما كان صفة لاتدوم بتفسها وم بذ كرلها حل 
50 كآن صفة لدفكالول والعلم والامى اذا أريد به المصد ركان الصدرمنهذا البابكقوله 
تعالى ( ألاله املق والاأمى ) »وان أريد به الخلوقالمكون بالامركان من الاول كقوله تعالى 
لامر الله فلا استعدلوه ) * وهذا ش شرق إن كلام الله سبحا نه وعل اللهوبين عر يك الله و بيت 
لله وثاتة الله وقوله ( فارسلنا المها روحنا فتمثل لما نشريا سويا* 00 0 معقولفي امطاب 
فاذا 15 لت عم فلان وكلامه ومشيكته م يكن شيئا بانا عنه * والسبب فى ذلك ان هذه الامور 
صفات لماتفوم به فاذا أضيفت اليه كان ذلك اضافة صفة لموصوف اذلو قامت بغسيره الكاات 
صفة لذلك الغير لالغيره * 

واعلم ان الاستدلال على الكلام عثل هذه السمميات أ كل من الاتارل 1 عر 
التذذاك لان ار الله به عن نفسه من ؤولهوكلامه وأبأه وقصصه رن ومهية واتكليمه 


وندانه ومناحاته و أمثال ذلك اضعافك إصدفاف 0 4 ا 4 سميعا نصيرا 3 6 فاته 


نوع الاخيار عن كل نوع دن أنواع الكلام وثنى ذلك وكرره فى مواضع ولا نخدي مافي 0 


من ذلك الا بكلفة ومن امعلوم بال ضعار اران الشاطبينلاشممونمن هذا الكلام ءند الاطلاق 
أله خاق و ف غيره واعا شبمول منه هو الذى م ذلك وقاله مكأنااك 0 قٍ ود رث 
الاك ولث أنى في لش ناه ار من أن شكلم ثُّ ف 0 ى سل ذلوكان واكم غل 


الكثيرة المظيمة اليدئ 4 رك خلاف 0 ومقد تضاه ها لوجب 3 ان ذلك اذ نا ا غير الان 





عن وقت الماجة لال>وز » ثم لاشدر أحد أن تحكى عنهم انهم جعلوا الكلام كلاما لمن أحدئه 
فى غيره بل لانوجد فى كلامهم قال وقول تكل وشكم الا اذا كان الكلام قائما بذاته :» 
واذا احتجت المهمية من المترلة وتحوم بان أحدنا اما كان متكلا لانه فل الكلام » 
قبل هو لم يحدثه فى غيره وم يباين كلامه نفسه والتم تجعلو ن الكلام البائن للمتكلم كلاما له 
ذان قالوا ولا نمقل اكلام الا كلاما لمن فم له عشيئته وقدرته فان كلام ذا لم يكن كلاما 
له بعجرد قيامه بذاته بل 7 فمله » فيل 0 كلام احان فهو ام , به وهو نكل به فى ذانه 
ومشيئتهوفدرنه فهو قد جم ا لوصفين انه قم , نذانه وابه تكلم نه عشيكته وقدرته فليس جمليم 


اسكلام كلامه جرد كونه فعله باول من جعل ل غيرك الكلم كلاما له لجرد كونه قام ببذاته 

















5) 


وهذا موضع تنازعت فيه الصفاية بعد أشاقهم على تضليل اللهمية من الفلاسفة والممتزلة و 0 0 ْ 


على قولين مشبورين حتى القائلون بازالكلام معني قانم بنفس التتكلروراء الاصموات تنازعوا || 
ذلك 6 ذكره أبو تمد بن كلابفيا حكادعنه أبو بكر بن ذورك * قال بن فورك فاما صريح 
| عبارته وما نص عليه فى كتتاب الصفات الكبيرة فى تحتفيق اكلام فانه قال فاما ال كلام ذانه 

| على م | شاهدنأه منه معني 3 قائم بالننفس فقوم نزتمون الت 1 أوقوم بز>ون أنه فعلم من ناك ْ 
ْ الا 7 يعبر عنهبالالفاظ والكتاب والايماء وكل ذلك قد يسمىكلاما وقولا لادائه مايؤدى ْ 
ن نلك المعاتي اللفيات » وكذلك أبو بكر عبد المزيز ذ كر فىكتابهما ذ كره القاضى أبو يمل | 
اعنه 0 أصاب ب الاما د تنازعوا فىمعنى قولحم التران غير مخلوقهل المراد بهأنه صفةلازمة أ 
له كالعلم والقارة اواك شك اذا شاء ود كت اذا عا سالك لقة عسثلة فيا الافمال ١‏ 
بذاته التعلقة بمشيئته هل يجوز أم لا كالانيان والجىء والاستواء ونحو ذلك ه ونسمي مسألة | 
ٍ حاول اموادث وكل طائقة من : وائف الامة وغيرم فيه على قولين حتى الفلاسفة لم فها | 
0 قولان1: تقدمييم ومتأخريهم» 0 أوعبدالله الراذى أن جميعااطو الف تلز ممم هذهالسألة وان | 
ا م اتزموها * وأولمن ن صرح بنفهها الجومية من المعتزلة ونحوم ووافقم على ذلك أبو ل دين | 
| كلابوا أنباعهكالمارث الا اسى وأبى العياس القلانسى وأبي امسن الاشعرى ومن | 
ا وافقهم من اتباع الاثمة كالقاضي أن بعلي وأبي الوفاء بن عقيل وأبي المسن بن الزاغونى وهو ٠‏ 
قول طائفة من متأخرى أهل الحديث كابي حاتم البستى والمطابي وتحوهما وكثير من | 
| طوائف أهل الكلام يها كالهشامية والكرامية والزهيرية وأبي معاذ التومنى وأمثالهم 6 | 
| ذكره الاشمرى عنهم فى القالات وهو قول أساطين فلاس فة اللتقدمين ‏ وكبى البركات | 
صاحب المتبر وأمثاله من التفلسفة وهو قول جهور أثمة الحدث 6 ذكره عمان بن سعيد | 
ْ الداربي وامام الائمة أبو بكر بن خزعة وغيره| عن مذهب الا اله -ة وما ذ كره 7 ا 
ْ الاسلام أبو اسماعيل الانصارى وأو عر بن عبد البر لي وقاله طوائف من أكعاب أحمد 
| كا لال وصاحبه وابى حامد و أمثاله-م وقاله داود بن علي الاصفباني واباعه وهو مقتضى | 
نكر السام والدعةين الصحابة والتابمين وتايميهم الى عبد الله بن المبارك وأحد أ 
ابن حنبل والبخارى صاح بالصحيح وأمثالهم وعليه يدل كلام السلف فبؤلاء اذا قالوا التكل ا 























)51 
.من قام , به الكلام وهو شك : عشيئته وقدرته خصموا العتزلة وانقطمت حجهم عم ان 7 0 
ا اعتبروا الوصفين جميعا ره ن جعل :1١‏ كل من 0 كلام وان ل بك نامتكلا عشيكته وقدرته ا 
ا 3 جعله من ٠‏ قله عشيكته وقدرته وان يكن قاعما به 100 الوضفين 3 1 
ولارب أن الطرق الدالةعلى الاثبات والن اما السمع وام العقل »* إأما السمم )فليس مع النفاة 
| منه ثنىء بل القران والاحاديث هى من جانب الاثبات كقوله تمالى ( انما أمره اذا أراد شيئا | 
أأن يقول له كن فيكون ) وقوله تعالى ( ونوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) وقوله (وقل | 
| اعملوا فسيرى الله 0 واأؤمنون ) وقوله رخاق السموات والارض فى ستة لمم ا 
5 استوي عل العرش) )وقو م امد “وى الله السماء وى دخان ) وقوله(هل ينظرو نالاأن 31 6م ا 
اللانكة أو أن ويك 1 0 دمض ا ات ربك ) وأمثال ذلك ممما في ار ولس فاله التثير ْ 
حدا « وكذاك الاحاد كالصح. معده ة كقوله على يه الصلاة والسلام لاصلى .م 0 بالحدب 
ا على م كانت من الايل ( أتدرون ماذا قال ربع الليلة قالوا الله ورسوله 0 ل فانه قال 
| أصبيحم من عبادي مؤ من بى وكافر بال 5 2 ب ) وما : 50 هس خطابه للعيا )6 باد 9 
أ وخطابه للملانكة وأمثال ل ذلكبل كلا حنج ف آ لقعلل أن الم 0 لوق من 0 هذا فانه 
ةلا بدلء على اندبائن منه وانما بدل علي انه م عشيثته وقد ته فيمكن هؤلاء ٠‏ التزامه ويكون 


ْ قوم متصمة نا للاعان م ا الله مما 2 على أنه بتكم عشيلته وقدرنه وعلى ان كلامه 


غير 3 نخلاف غيرم فانه شرر عض النصوص وبرد ب ار لور عه ا 
ك5 عشي نه وقدرنه وقال ان كلامه انم نه زالعنه هذا كله وال ازع لل ” ]| اج أذقرر بالعقل ا 
امد ناع ذلك * م بين أنه عكن 0 ا 
| إفاما الطرق الءمّا ية) فا مثبتون قولون أم | من جانيم دون جانب النفاة 6 , نم النفاة أ 

| جانبهم وذلك 1 راان ار عل 00 به من ال 07 والفعل صفة مال 6 أن , قوم |) 
به من العلم والقدرة صفة 6ال ومن الء علوم أن من قدر على أن بفعل وبتكلم الكل من لا .قدر 

| على ذلك »م أن قدرته على أن ببدع الاشياء صفة كال والقادر على 0 أ ذل من لا شدر 
على اماق وقالوا المي لاوا عنهذا والمياة هى اللصححة لهذا 6 هى الصحح ةسائر الصفات أ 
واذا قدر حي لا يدر على أن فعل بنفسه ورتكلم بنفسه كان عاجزا بمنزلة الزمن والاخرس | 











ةك 
بمسسب سيا 
م6 1 اذا قدر حىئ “لا امم ولا م كان 0 بى # كا من طريق إسلكةه الصفاية 2 
ائيات ا 4 اللا 0 هؤلاء نظيره من |" : أت ذلك 
0 رب ان ال ال 0 5 توعان ) أحدهما) ١)وم‏ الاصل العنرلة ونحوم من الطهمية فوؤلاء لفون 
القرفات مطلقا وحجهم على فى 5 قيام ا الاذا ال يه ددن جنس حجهم على فى 5 ماع ا العدفات به 2# 
وميسوون فىالتنى ببنهذاوهذا رما ذلك ولس لمم <دة لم نص نفس قا 00 ام الأو ادث 
وأمامثيتة الصغات الذين نفو ن الافمال الاختياريةالقامة به 00 كلاب والاشعري فالهمفرقوا 
بينهذين بانه لوجازقيام ا لأوادث به لم ل منها لا نالقابل لاشى' لااوغنهوعن ضده ومالاخلو 
>ن أن ادث فهوحادث ومذا المفامار| على <دوث الاجسام لا" لانم الا اومن الاعسىاض المادنة 
5-7 والسك وذو الاجماع والافتر اق(ناجام الاارف) نلا أجوةم اده |)اناستدلال 
يام الافمال به عل حدونه هونظراس ندلال المزلة قي الصفا ته على حدونه وقالوا العفات 








8 والاعساض لاتقو الايجسم فذرة م ألم 1 م إإن الصفات وه اللازمة وبين الاعساض 
وهو فرق صوري يرجم في الحقيقة الى اماج ان اراك" تقوم به الصفات التى مى 
أعراض في غيره ولايكون حسما دنا ران" قوم به الافمال التى هى حركات في غيره ولا 
يكون <مما محدما وهذا الل ام 5 

( الثاني ) قالوا لهم لانسل ان القابل لاثئئ؛ لاخاو عنه وعن طبده وقد اعترف أنو عبد الله 
الرازي وأبوالمسن المدي ونحوهمافادهذا الاصل وعليهببى الاشعرى واصتابه كلامبمفى 
مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة التران وحوهما من المسائل » 

الثااث 4 هب انه لانذلو عنه وعن ضنده وان ذلك يستلزم تعاقب الوادث لكن لانم ان 
ذلك يستلزم حدوث ماقام به * قلوا والدليل الذى ذ كرتموه على حدوث العالم من هذا الوجه 
دليل ضعيف وقد الزم؟ الفلاسفة فيه الزاما لم نتفصاوا عنه ولا يمكن؟ الانفصالعنه الانتجويز 
ذلك على القدبم فانهم قالوا ماحدث إمد ان لم يكن فلابد لهمن سيب حادثنانذلك الحادث 
ممكن والمكن كك أحد طرفيه على ال خر الامرجح والمرجحأن لم يجب حصولالممكن 
عند حصوله لم يكن مس جا ناما فافتّر الىتمامه «ثم الول في حدوث ذلك المام 1 شك 





حدوث الااول ؤلا بد من ص جح نام يجبت عنده المادث فلايد لكل حادث من سيب تام صل 














الحادث عند عام ذلك السيب فاذا كان العالم حدما بعد انلم يكن وم بحدث سيب شتغى حدوثه 
فلم يكن حين ابداعه أمص وجب ترجيحه لم يكن قبل ابداعه بل المالان سواء فيلزم ترجيح 
المدورك بلا 2 

وهذا الو 0 هو كت م واضطع على اللتكامين فى م مع مم الفلاسفة فيمسألة حدوث العالم:* 
وهذه الشبة أقوى شيه الفلاسفة فام ملا روأ انالحدوث عتن الابسيب حادث قالوا والقول 
في ذلك المادث كالقول في الاول * 0 هؤلاء امثبتة لتيام الافمال الاختياربةباللهتعالى و على 
أصلنا ببطل كلام الفلاسفة فانه بقال لم أن توزون قيام 1 وادث بالفدي اذالفاك قدي عندم 
والآركات 0 به * رو رادت لااول لما ونعاقب اأركات على الني' لايستلزم 
حدوثه واذا كان كذلك فل تجوز أن يكون الخمالق لاعالم له افمال اختيارية تقوم به 0 
الأوادث ولايكون تساساما وتعاتهها دليلا على حدوث م » قالهء لا علا امم 

اثبتوا حدوث لالم هذه الطرق تساط علي الفلاسفة فى مسألة حدوث العام 1 أبنم 
جدوث العام وقلم الحدث لابدله ون عدث لان 2م ييص اأوادث ببعض الاوقات 8 
عض لابدله من مخصص قال ل 0 فلم َرَزون المدوث من غير سبب حادث 
قتغى النتخصيص معض الأوادث دون بعض * فان قم القدم مخصص مثلا عن مثل بلا 


سيب أصلا جوزتم م »ص 0 الثلين على ادر لغير خصص وهذا شك 0 اثيات 2 


الما م إلصائم وهو القصود بطرشي فسلكتم طريقا لم حصل المتتصود من العرفان » وساطتم 
عليك أهل ال -لال والعدوان » كن أراد 0 الدو بخير طريق شرعى فلا قتم بلادم 
ولا حفظ بلاده إل سلطهم حتى صاروا نحارونه بعد انف كانوا عاجزين عنه * ولذا ذم 
الساف والائمة أهل الكلام المحسدث الخااف للكتاب والننة اذ كان فيسه من البأطل 
فى الادلة والاحكام ما أوجب تكذيب بعض ماأخبر به ارسول وتسلط المدو على أهل 
الاسلام ولبس هذا موضع السط الكلام في هذه الامور الكبيرة العظيمة * بل نهنا عايها 
بيها مختصرا بحسب ما بحتمله هذا اللقام * فان الكلام في مسألة السكلام حير عقول أ كثر 
الانام * الذين ضعفت معرفتهم واتباعهم لما بعث الله به رسله التكرام * ولهم طرق سمعية في 


قر بره يطول ذكرها 

















إوأما الطرق العقلية) ؤن وجوهلإأحدها 4 ) أنالمي | اذا 0 تفلت كلدم ده 1 م الصافه بضده | 
كال دوك والأرس وهذهانة إتلزه الله م فتءين اتصافه بالكلام وهذا الميك اسلكونه 
في البات كونه سميعا نصيرا أضا فاله اذا كان حيا و اك فنا مي الى ١‏ اتصافه لضد 


ذلك من الصمم والعمى ١‏ إل اليش أن الكلام صمة ةمال وهنا من حعله صفة اخ عشيئته 


واختياره حمله كالمم والقدرة ومن قال إنه علق عشكته وقدرنه قال كونه متكا عكر اذا ا 


شاء صفة كال * وقد نول نطرد ذلك في كونه فاعلا الافمال الاختيارية القَاقة شفسه وبجعل || 
هذا كاه من صفات الكيال وقد شول القدرة على ذلك هى صفة الكال اذ الكال لابجو زا 
أن بغارق الذات فانه لم بزل ولا بزال كاملا مستحتا جيع صفات الكال » نااقدرة عل كوانه | 
شول ماشاء وشعلماشاء صفة 6ل فالقدرة وحدها غير القدرة معما يقترن بها من المقدورية » | 
وهذا ينبنى على أن ما يقوم به من ذلك هل كله مسبوق بالمدم أوم بزل ذلك شوم به » وفيه | 
لهم قولان » أحدها أنه مسبوق بالعدم 6 تقوله الكرامية وغيرم * والثاني أنه ليس مسبوقا | 
بالعدم وهو مذهب أ كثر أهل الحديث وكثير من أهلالكلام والفقهوالتصوف « (الثالث) ١‏ 
أن تال الخاوق بتقسم الى متتكلم وغير متنكام والتكلم أكل من غير التكلم وكل كال هو في | 
لام الاق فطارق 4 ادن 00 1 شكلم فقد شبهه بالوات | 
والماد الذى لا. تكلم وذلك صفة تقص اذ .|| تكلم 1 كل من غديره 7 لعإلى فى ذم من لعبد 
من لا بتكل ولا نفع ولا يضر ( أفلا رون أن لابرجمالبهم قولا ولاماك له 5 ضرا ولانفعا) 0 
وقال فى الا بة بة الاخرى (أم بروا أنه لا يكلموم ولا دهم سبيلا ) وقال تعالى (ضرب ا 
الله ملا رجلين مالعلا تدر ثى' وهو كل علي مولام اإهاب ع جيدلا باتاكرفل ١‏ 
ستري 2225 مى بالعدل وهو على صراط مستقيم) فماب الصثم انه ب لاشدر على ثيء 
اذ كان من المعاومآن العجزعن النطق والفعل صفة تفص ذالنظق والقدرة صفة 6ال * والفرق 
بين هذه الطريق وبين التىقبلها أن هذه استدلال ما فى المخلوق من الكيال على أن الالق 
ْ أحق ‏ ا عتنع امن ب رارك مطناميا 1ن تن روا ررك أ مي ان تابث الك الل درن 
55 ى هى ممع قطع النظر عن كونها ثابتة فى المخاوقات لامتناع التقص عليه بوجسه من 


الوجوه شيحانه وتعالى « 














» فصل‎ «٠» ا‎ ١ 
قال »4 والدليل على كو نه سميعا بصيرا الس.عيات لإ قلت اثبات كونه نهميعا نصيرا وانه يس‎ ١9 | 
هو رد الل بالم.موعات والمرئيات هو قول أهل الاثبات قاطبة من أهل السنة واطاعة‎ 
من الساف والامة وأهل الحديث والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفانية كابي مد بن‎ | 
كلاب وابي العباس الفلائسي وأبي الحدن الاشعرى وأصحابهوطائفة من المتزلة البصريين بل‎ || 
قدماؤم على ذلك وجعاونه 0 لصيرا ائفسه 6 يعاو نه عالما قادرا لنفسه * واثبات ذلك‎ 
كاثبات كونه متكلا بل هو أقوى من بعض الوجوه فا الممتزلة البمسريين تون مدركا مثل‎ | 

0 نه علها قديرا خلاف 3 له متكا ذانه من باب كونه خالقا َ 

ولاناس في اثبسات كونه سميعا لهميرا طرق (أ دها 4 السمع 66 ذ ره وهو مافى الكتاب 
ْ والسنة من وص-فه بانه سميع لصير ولا يجوز أن براد ذلك حر د الءا عم : 5 للسميم وبرى لان 
0 الله فرق بين العم وبين المع والبصر * وفرق بين م واليصر وهولا برق بين نعم وعم 
| لتنوع المعاومات قال تعالى (و إما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستمف بالله اله هو السميع العليم) 
ا وف موضم ان الي عل نالتهال (فان عن مواالطلاق ا رسمعهلاقوالم 
ْ 5 ايتناول ناطره ن أحواشم وقال لموسى وهرون ( اد فى ممكا أسمع وأرى ) وفي السئن عن 
| الني ص_لى الله عليه وشم أنه قرا على المنبر ( ان الله بأمس ؟ أن تؤدوا الامانات الى أهاها واذا 
ْ 0 و العا انق شري ا الل ال لها بمظكج به ان الله كان سمدم | بصيرا ) ووضع 
| اتهامه على أذنه وسبابته على عيئه * ولا ررب أن مقصوده بذاك 0 الصفة لا تمثيل اللااق 


0 بالخلوق © فلو كان السمع والبصسر العم لم يصمح ذلك 





ل( الطريق الثانى ) انه لولم تتصف بالسعع والبصر لا تصف لضيد ذلك وهو العمى و الصم 6 
قلوا مثل ذلك في الكلام وذلك لان المصحم لكون الثى؟ سميعا دصيرا متكلا هو المياة 
ذاذا انتفت الياة امتنع انصاف المتصف ,ذلك فاآ_ادات لا توصف بذلك لانتفاء المياة فيها 
| واذا كان المصحم دو اللياة كان المي قابلا اذلك فان لم نتصف به أزم الصافه باضداده بناءعلى 
| ان القابل للضدين لا ملو من اتصافه باحدهها اذ لو جاز خاو اللو صوف عن جيسع الصفات 
| التضادات أزم وجودعين لاصفة لما وهو وجودجوه بلاعرض ينوم به # وقدعلم بالاضطرار 


7 7 

















ا خلو لا واهس عن الاعراض 1 امتنا ع خاوالاعيان والذنات عن الصفات وذلك عزلة 


أن قدر القدر نرم زلا كك 0 حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولاذا جوافت 
وله انا ق العقلاءمن ادن | كلام والفاسفة وغيرم على انكار زم من زع جوبز وحود 
ل عن جميع جيم الاعىاض وهوالذى حي ء عن قدماء الفلاستفة من جو بز وجودمادة خالية 

عن جميع الصور وبذ كر هذا عن شيعة ة أفلاطون وقد رد ذلك عليوم لاطي وأنباعه » وقد 
سطنا ١‏ كلام فى ارد على هؤلاء 0 ذا 0 .ان ما ندعيه شيمة أفلاطون هن 

اثبات مادة فى امارج خالية عن جميع الصور ومن اثبات خلاء موجود غير الاجساموصفام] 
ومن اثبات المثل الافلاطونية وهو اثبات حقائق كلية خارجة عن الذهن غير ممّارئة للاعبان 

الوجودة كل ذلك أمور ذهنية جردها الذهن والتزعبا من المقائق الموجودة المعبنة فظنوها 
ثابتة فى الخماريج عن أذه امهم 6 ظن قدماوم الفيثاغوره ان العدد أعس موجودفي الخارج بل 
وما ظنه أرسطو وشيمته من البات مادة فى امارج مغابرة الجسم ادر ملاتا 
ماهيا تكلية للاعيان مقارنة لاشخاصها في امارج هو أيضا من باب الخيال حيث اشتبه عليه 
مافي الذهن عافى الخارج وفرق بين الوجود واماهية فى امارج * وأصل ذلك ان الاهية فى 
غالب اصطلاحم اسم لا بتصور فى الاذهان والوجود اسم لما بوجد فى الاعيان والفرق إبن 
مافي الذهن ومافى الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه ل-كنوم بعدها ظنوا ان فى الخارج ماهية 
لاثى“ الموجود مغابرة لاشخص المو<ود فى الذارج * وهذا غاط بل مافي النفس سواء سمى 
وجودا ذهئيا أرما مه ذهنة ان غيرذلك هومغابر لافى خا جح سدواء سعي ذلك وجوداأوماهية 3 
أو غير ذلك * وأما ان تقال ان فى امارج في الموهس المءينالوجود كلائسان مثلا جوهرين 
أده | ماهية والا خر ؤجوده فهذا باط ل كبطلان قولم ارن فيه جوهن أحدهها ماديه 
واكعر صورنه نه وكقوم ال ملت من نا بواية والنأقية فنا 1 يوانةوا! لناطقية أن رادوا 
إماجو هران وهما ال.وانوالناطق فالشخص الممينهو .وان وهوالناطق وايسهنا شخصان 
رن ل ان لي عن الحياة والنطق فهذانصفتان قامتان بالافسان 

وله ارك فااققة به قيام العرض بالوهس واأوهس لابرتركب من أعس اضه القاعة به ولا 

بكون وجود أعراضنه سابقا اذاته والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا اللوضع 














: (/51) 
مما سس سسا يببسب 
) والقصود هد (١‏ ان ارسطو واباعه 0 5 عاله 6 امل النلسفة 11 0 
عاذ بلاضورة فهم 3 | ناف أهل ١|‏ لكلام وشا ار العقلاء 6 تفةول ن على ا ان اع خلو الجسم 
عن 2 الصفات والاعىاض كاك حور زَذلك الم المي انّداء ف تلجوزه دواما ل 
ابتداء ودواما وان ماننازع النان ف | ستلزامه جميع اجنا س الاعساض فقيل أنه لابد أنيقوم 
4 6 ن الاعساض التضادة واحد ا وم لاد له لايد دأ ن قوم ؛ به واحده: >ن جنسه وهذا 
قول اللأختري ومن ع أتبعة وقيل لابد أنيقوم ؛ به الا وان وي 00 والاجماع 
والافترا ى ق ووز خلوه عن غيرها وهوةو[البصرينم نالءتزلةوقيل>و زخاوه عن الا كاك 
دون الالوان 6 1 الكعبى واتباعه “#ن اليغداديين متهم وهؤلاء قل لالتازءون فى قبول 
الغي* دن الاجسا م كثير كن الاعساض وشفقون على امتناع خلو الجسم عن العرض وصده 
العد قبوله له وذلك لان خاو اموصوف ع ن الضدن اللذين لاناار» كه 8 قبولهلما ا قَّ 
الول ومذا , 3 رف ان الى القا: بل للسمع والء موسر واا كلام ! أن نتصف بذلك وإماأننتصف 


لضده وهو العم والبم 0 ومن ن قدر خلووءنها فهومش أدللقر امطة الذين قالو 50 


بأنه حي ولاميت ولاعالمولاجاهل ولاقادرولاعاجز بل قالوالاابو صف بالايجاب ولا بااساي فلا شال 
هو<ى عالم ولا قال ليس بحى عام ولاة شالهوعلم قديرولا قال ل س يقد برعل ولايةالهوم تكلم 
مس ند ولا يقال لييس بتكل ص ند »* قالوا لوه بات تشبيهاعانثبت لههذه الصفات وفىالنني 
تشبيهله عابت عنه هل هالصفات وقدقار مم في ذلك من قالمن متكلمة الا اهرب كابن حزما ناسماءه 
امدق كك لى والعليم والقدير عتزلة اسماء الاعلام التى لاندل على عل حياة ولام ولاقدرة وقالول" 
فرق بين الى وبين العليم وبين القدير فيالمعنى 0 ومعلوم ان مثل هذه القالات سفسطة 
فى العقليات وقرمطة في السمعيات ذانا نمل بالاضط راد الفرق بين الى والقدير والعليم ولك 
والقدوس والغفور * وان العبد اذا قال رب اففرلى وتب علي انلك نت الثوات ]افر 6ن 
.قد أحسن فى مناجاة ربه * واذا قالاغفرلي وتب عل" انلك أنت الجبار الك كبرالك ديد العقابم 
يكن سنا في م ناكا نكر على امشر كين الذين امتنعوا من لسميته 3 فقال 
تعالى ( واذا قبل للم اسحدوا لارن قالوا وماالرحمن ا | ا وزادم : نفورا ) * وقال 
١‏ تعالى ( ولله الاسماء 0 بى فادعوه مما وذروا الذين يلحد و زفي أسمانهسيحزون ماكانوايعملون ) 
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وقال تعالى ( كذلك أرسلناك فى أمة قد خات من قبلبا أم تتاو علهم الذى أوحينا اليك وم | 
يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا ! إله الاهو عليه وكلكت واليه متاب ) * وقال ( لع الى (قل 0 ا 
الله أوادعوا ارجمن أياما بدعوا فله الاسماء المستى ) * ومعلوم اي الاسماء اذا كانت أعلاماً ا 
وجامدات لا ندل على مه فى ل , كن فرق فبها بين اسم و وأسم فلا بلحد أ سد في اسم دون اسم ا 
ولا, 5 ر عاقلا سمادون 3 د 2 8 ير ته مطاقا و 0 والا تون ا لوعن السمية ا 
الله بكثير من ٠‏ اسنائه واعا 0 عن لعضها ا | الله له الاسماء اطلبى دون السواى واعا ١‏ 
سميز بز الاسم المسن عن الاسم السى' عد 0 أه فلوكا كت كام اعتزلة الاعلام الجامداتالتى لاندل عل معنى ْ 
1 يم ا <سى وسواىي لل هذا الما كل لوسحهى معيوذه لت والعاحجز والما هل دل امي ْ 
وال الموالة ادر لا ازذلكعنده #نهذا و>ودقرمئطة ظاهسةمن هلا عالظ عرب الذ نيل مو نالوتيوق ا 
مع الظاهى وقد قالوا نحو مقالة الترامطة الباطنية فى باب لات ااه وصفانه نه مع ادعا؟ م 
الحدريث ومذهب السلف وانكارهم على الأأشعرى واصكابه أعظ انكار © ومعلوم ازالأشري | 
وأصها أنه أرق الي البئلك والاعة ومذهبت أهل الحد بك ف هذا الباب 4 ن هؤلاء بكثير 2# ْ 


ل فهم بدعون امم وافقون أجدبن حثيل و معن ٠‏ اله ع فِ ع ائل لكا والصفات ١‏ 
وينكرون عل الأشعري وأصحابه والاأشعرى وأحابه أقرت أ أجد بن حثيل ومن ا 
الا ع ف سن ال الذران والصفات منرى قي اواشمانا د أما م فنع ف مذ هس ال شعرقى ١‏ 


وأحابه ومذهبابن حزم وأمثالهءن الظاهر.ةفي باب الصفات تبين لدذلك وعم هو وكل من أ 
فم اللتالتين ان هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب الى المئزلة بل الى الفلاسفة من الأأشعرية» | 
وان الاشهرءة أقرب الى الساف والائمة وأهل الحدرث ينهم نك فان امامهم داود وأ كابر أ 
أصحابه كانوا من الثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والمديث ولكن من أصحابه طائفة | 
سلكت مساك العتزلة وهؤلاء واققوا المعتزلة فى مسائل الصفات وان خالفوم في القدر | 
والوعيد ه وأما الانتساب فانتساب الأأشعري وأصحابه الى الامام أحمد خصوضا وسائر 
أْة أهل الحديث تموما 0_0 بور فق ا د ناف ست لذ شعرى مما وجدد 
خالا خالها للامام أحمد وغيره من الابمة فيوجد في كلام كثير من لين الى أحمد كأبى الوفاء 


ابن عقيل وأبى الفرج | بن الموزى وصدقة بن الحسين ا م ثالهم ماهو أنعد عن قول أحدنا ا 
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والأئمة من قول الاشعري وأ مة أحابه ومنهوأقرب الى أحمد والانمة منمثل ابنعقيل وان 
الموزى ووهها كابي امسن الميمي وابنه أى الفضل الي وان ابنه اك 0 وتحوم 
و أئة حاب الضور يكالقاضي أب بكر بن الباقلاتي وشيخه أبى عبد الله بن عبد الله بن#اهد 
وأحاءه كانى على بن شاذان وأبي تمد بن اللبان بل وشيوخ شيوخه كابي العباس القلائني 
وأمثاله ه بل والمافظ أبو بكر البييق وأمثاله أقرب الى السنة من كثير من أصحات الاشمرى 
لمتأخرين الذين خرجواعن كثير من قوله الىقول المتزلةأوالمهمية أوالفلاسفة ه فانكثيرا من 
مدد ري اككاس! الا شمرى خرخووا عن وولهر الى قول /الدتولة أو لهية أوا الفاجدفة اذ صازوا 
واقفين فى ذلك م سننبه عليه * وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق اول الواقفةالذبن 
لاستولوان قول الأشعري وغيزهرمن: متكلمة أهل. الائيات. وأ هل الشنة:ؤا علدب والنقلك| أ 
بل شبتوزما وافقه عليه الءتزلة البصر .ون ذان المءتزلة البصريين شبتون ما فى هذ االاعتقاد 
د لكن ا سا كه دل الاثبات مع أئة السنة والماعة يثبتون الرؤية وقولون 
القرآن قير مخلوق وتولون إن الله حى نحياة عالم بعلم قادر قدرة وليس في هذا الاعتقاد 
ثيعمن هذا الاثيات * وقد رأيت اعتقادا مختصرا لصاحب مصنف هذا الاعتقادالشروح وهو 
مشهور باعم والحديث وهو في الظاهى أشمري عند الناس ورأيت اعتقاده على هذا الفط 
ذ كرفيه أن الله متكليا مناه كا بوافقعليه المعنزلة وم يذكر أنالقران غير لوق ولا ألبت 
الرؤنة بل جعلبامما تتأولوكان ميل الى المهمية الذين ناظروا احمد بن حنيل وسائر أنمة السنة 
فى مسألة القرآن ويرجحجانبهم وحك عنبمذم وسب لاحمد بن حنبل وهو ببى اعتقاده وركبه 
.من قول المهمية ومن قول الغلاسفة القائلين هدم العقول والنفوس وهو من جنس القول المضاف 
الودعةر اطيس وليس هذا مذه ب الاشعرية بلم متفقون على أنالقران غير مخلوق وعلى أن 
الله برى ف الآ خرة وانقيل إن فى ذلك تدليسا أوخطأ أوغير ذلك فليسالمقمبود هنا تصوبت 
قائل معين ولا خطئته ولامانماىمقالته من اللطاار الصواب وموافقة السافو خالفهم* بلأن 


بعل مّالة كل شخص على حتقرقتها» ثم الل قحب اتباعه اأقام عليه من البرهان #ثم هذا الاعتقاد 


الشروح م 2 ليس فيه زيادة على اعتقاداللءتزلة البصر بين فاعتمادالءتزلةالبدر بين خيرمنه ذانفي 
هذا المعتقدمن اعتقّادالمتفلسفة في الت وحيدمالا برضاه المتزلة م تمهناعليه في|شدم واه نيار كرة 














)017 
ان التو جيف ودليلة شواماجوة دن أصول الفلاسفة وأنهأمن أبطل الكلام » وهسذه ابل 


سي 


نافمة فان ككير امن الناين نمسي إلى المبنة زو اليك , الباع مذهب السلف أو الامة 
أو مذهب الامام أحمد ,أ وغيره من الاعة أو تول الاح رى ار 2 كرن ف وراك ل 
عوافق لقول من اب الهم * قبرفة ذلك نافغة جا م تقدم في الظاهربة الذين بتسبون 
ال .امديث والسنة حى | نكر وا القياس الك عى امأو رعن السلف والائة ودخوا فى الكلام 
الذي ذمه السلف والائة حتى نفواحقيتّة اسماء الله وصفاته وصاروا مشامبين للقرامطةالباطنية 
حيث "نكون مقالة الممتزلة فى أسماء الله أحسن من مقالهم فهم مع دعوى الظاهى يق رمطون 
فود الله واسياله ه وأها السفسطة في المقليات فظاهرة فانه من اأعلوم بصريح العقل امتناع 





ارفاع نقيضين جيعا وانه لاواسطة بين الننى والاثبات فن قال اندلاايصف الرب بالاثبات فلا 
ول انهح علي قدير ولا لصفه بالننى فلا ول ليس بحى علي قدير فقد امتتنع عن التق يضين جيعأ 
والامتناع عن النقيضين كاجقع بن التقيضين ذانالنقيضينلامجتممان ولابرتفعان » وهذا ممارأبته 
قد اعتمد عليه أ مة القرامطة كصاحب ( كتاب الاتاليد الملكوية أبي يعقوب السدستانى ) 
فامهم قالوانحن لنجمع بين التقيضين» فتقولندحي وليسبحى بل رفمنا التقيضينفقلنا لاموصوف 
و 0 لاموصوف ( قال هذا الفرمطي المصنف ) الذىرأته من أفضلهؤلاء القرامطة ( الاقليد 
لعاشر ) فىأن من عبد الله لني الصفات والحدود د لم يعبده <ق عباده اذ عبادنه واقعة لبعض 
المخلوقين ذان قوما من الاوائل وججاعة من فرق الاسلام لم يعبدوا الله حق عبادته وم يعرفوه 
يحتقيقة المعرفة فقالوا ان الله غبر موصوف ولامحدود ولامنموت ولام ولافيمكان وتوههوا 
ان هذا القدار تمجيد لله عن وجل وتعظم له وانهم قد تخاصوا من الشرك والتشبيه واذا هم 
قد وقعوا فى الخيرة والتبه لانم لما نفوا الصفاتوا دود والنءوتءن البارى نقدست عظمته 
اثلا يكون ينه وبين خاقه مشاببة ولامائلة فنحن نسأهم كي الراك واللطريع اريت 
لامر الصفة والمد والنمت أم الموصوف غير صفته والحدود غير حده والمنعوت غير 
نمته ‏ فان قالوا ان الصفة هي الموصوف واللد هو الحدودو النعمتهوالنموت ازممم أن بقولوا 


ان السواد هو شود والبياض هو الايض د وان قالوا الموصوف غير صفةته والنعموت غير 





لمعته والمحدود غير حده وهو أعنى الموصوف والخدود والنعوت جميعاأ عغاوقهذا الاق الذي 














زهتموه عن الصفةوا د والنمت ا 5 الماك 0 الذى هو الصفة 5 والنءك فق 


باب انهااغيرالوضوفعنة؟ وان جاز ا ارك الخلوق المااق في وجهمن الوجوه للاجوز أن 
إيشاركة فيجيع الوجو دقالفاذامن عبدالله دن الصفاتو اقم ف التشبيه الى 6 ازمن عبدهوسمة 
الصفات واقع فى التشبيه الجلى »ثم أخذ بردعل اامتزلةلكن رده عليهم ماأثبتوه من الاق واحتج 
علنهم با وافقودفيهمنالإنى فانهبهذا الطريق تمسكنت الترامطة الزنادقة الملاحدةمن افساددين 
الاسلام حيث احتتجوا على كل مبتدع بعاوافةهم عليه من البدعةمن النى والتعطيل والزموه لازم 
واد قرروا التعطبل الحض قال القرء على ومن اط ماأنت به طائفةمن أهل هذهالنحلةفىاقامة 
داعم 0 البدع سبحانه غير موصوف ولامنءوت انهم البتواله الاساتي التي لانتعري عن 
الصيات والنعوت فتالوا اله سميع بالذات بصير بالذات عالم بالذات ونفوا عنه السمع والبصر | 
والعلم ويدوا ان هذه الاسابى اذ الزمت ذاتامن الذوات ازمته الصفات التى ان ألحابا وقدت 
الاسامي اذلو جاز ان 3 عاما بغير علم 1 سميعا إخير سمع اواك ا 0 2 ار إن كون 
الحماهل مع عدم العل عال | والامى ى مع فقد البصر لصيرا والاصم مع غييوية السمع سميعا لالم 
يز ما وصفناه صمح ان العلم انماصار عاما لوجود العم والبصير لوجود البصر والسميم لوجود 
ااسمع :: قال فان قال قائل مم اعا نينا عن اليعمير البعمر. اذ كان أسمالبصيرهتوجها حوذات 
الخالق لاناهكذا شاهدنا ان من كان اسمه البصير لزمه من أجل البصران موز عليه الممى 
ومن كان اسمه السميع بازمةقر» 1 السمع انيجوزعليه الصمم ومن كان اسمهالءالم ,لحقدمن | 
أجل الملران يجوز عليه الجهل * والله أعالى لا بلحق به امهل والعمي والصمم فتفينا عنه ما يلزم 
بزواله ضده» تال له بيس ءلةوجوبالعهى البصرولا علة وجوب الصم السمع ولا علةوءوب 
الجهل العلى ولو كانت العلة فيه ماذ كر ناهكان واجبا اله متى وجدد البنصر وجد العمي أو مق 
وجد السمع وجد الصصمم أو متى وجد العلر وجد الجهل فلا وجد البصر في لعض ذوي البهر 
من غير ظبور تم به ووجدد السمع كذاك فى بعض ذوى السمع م نأغير وجود صم ابتبعه 
ووحد العم فى لعضهم من غير وجود جهل به ضح ان 'العلة في ظبور امهل والمنعم والعيي 
ل و العم ا والبدم بل فى قبول المكان الا و: فى إعض ذوي العم والسمع را 
والله تعالى ذ كره ليس دل الآذات ولا اله ه فات بداخلة عليه فهو اذ! كان اسم المالْوالسميع . 
2 














والبصير #وجه ِ ذانه ذا علم ومع ولدر دم ال الله عمااان ضاف اليه المهلة ون من ٠‏ هذه 
الاساى مارو ارات بوعل الاذاي ا موا اران 6 علوىوا سف لى 
والروحانيو الجسم انى ل صلحة العبادتءالى الله عن ع ذلك علوا كبيرا#قال و ال لم م اذ كان الاستشمادالذى 


أسنث دوه صيحا فان متف اد الا . 2 ر الذي لاشارق 00 الأول مثله فى باب 
القدة لانم انكنم هكذا شاهدم ان من كان عالمامن 0 عامه نا >ن 0 سدم" 


ركنم من 0 إلصره حاز عليه الجهل والعمى والصم فتحن كذلك شاهدنا ان >ن كان عاما 


فان العم سابقه ومن كان بصيرا كان البصر #رينه ومن كان سميعا كان السمع شريده ذان جاز 
ل ان نتمدوا حم الشاهد على الغاثت فى أحدهما فتقولوا جاز ان يكون ف الغائب عالم لثير 

علم ولعمير لغيرلصر وسميع لغير سه مع جاز ! نا اننتعدي حي الشاهد على الغائب فاليا انالا 01 
فنقول انا وانكنا لم نشاهد عالمما بعلم 0 قد جاز عليه المول ونصيرا بالبدر الاوقد جاز عليه 
الحمي وسميعا بالسمع الاوقد جاز عليه الصعم ان يكون في الغائت عام للم لاجوز عليه الجهل 
ونصير بالبهس لاجو ز عليه العي وسميع بالسمع لاوز عليه الصدم والاها الفصل * ولاسبيل 
لم الى التفصيل بين الاستشبادين فاع فه * فليتدير المؤمن الغليم كف الل 5 هؤلاء الزنادقة 
الملاحددة المنافقون الذين م كدر ون الورد والنصاري مشر العرب الاءءتزلة وتحوم 

دن :نفساة ,الصففات فى اسماء الله الحسبى وان نكون اسماؤه الحسى لبءض الخداوؤقات فيكون 
المؤلوز ق هو المسمى بأسماله المسنى كقوكم في الاول والا خر والظاهر والباطن انالظاههوجمد 
الناطق والباطن هو على الاساس وحمدهو 0 لوعلى هو اله خر*#وناو 1 ويلبمقو له لالارل بداه 
مبسوطتان) اناليدالواحدةهوجمدوالاًخريعلى وقولهتءالى (نيت بد اا بيلمب)ان وما وبكر 
وتم رلكونمم! كانامعأبى لم بف الباطن فا ههانقتّل النى صل الله عليه وس فمجزاعن ذلك فانزل 
لزنت بدا أبيلحب )وامثال هذه التأويلات المعروفة عن القرامطة وأصلكلامهماستدلالهوم 
عا بزعمونه من أفى التشبيه والزامهم الكل هن وافةهم على ثي' من الننى بطرد مقالته: و انجاع 
لوازمها ولازمها التعطيل الذى تقصدونه#قال القرمطى وأيِضا فن زه خالقه عن الصفة والمد 
والنعت ولم جرده عما لاصفة له ولاحدولانعت ققد اثبته عالم تجردهعنه واذا كان اثبانه لعبوده 
دانى الصفة والحد والنءت فقد كان اثيائه مبملا غير مءروف لان مالاصفة له ولاحد ولالمت 


حيدم 

















(؟/ا) 


ليس هو الله بزمه فققط بل هو والنفس والحقل وجميع المواهس البسيطة من الملانكة وغيرم 
واللّه تعالى ابت من ان يكون اثياته مبملا غير معلوم فاذا الاثبات الذى يلبق بعجد المبدع 
ولاياحقها الاهيال هو فى الصفة وق ان لاصفة وثنى الحمدواق ان لاحد لتبق هذه العظمة 
لمبدع الءالمين اذ لاتحتمل. ان يكون معه لخلوق شمركة فى هذا التقديس وامتنع ان كوإن 
الاثبات من هذه الطر.رق مبملافاعس فه قال فان قال ان من شر يِطةالقضايا المتناقضةان يكون 
أجد طرفيها صدتا والأ خر كذبا فقول؟ لاموصوفة ولالاموصوفة قضيتان متنافضتان لايد 
لاحداهما من :ان "نكون صادقة والاخريكاذية » الله غلطت فىمعر لسرا التنافضةوذلك 
ان القضايا التناقضة :أحد طرق التقيض منه موجب والآخر سالب فان كانت القضية كلية 
موجبة كان شيضها جزئية سالبة كقوا جل كل الات جن وهو لنظية ولي وح انتمل 16 
اسان جى.* فليا كانهن شر طالتْقيضٍ من انه لابد.منان يكو نأحد طرفيها 0 
سالبة رجمنا الي قضيتنا فى البدع د فيها هذه الشريطة فوحدناها فى كاتى طرفها م 
وجب له شيئابل كلتا طرفيها سالبتان وهى ذولنا لاموصوف ولالامو صوف فهي اذالم بناقض 
مضا بعضا واما تتنافض القضية فى هذا الموضم ان تقول له صفة وان ليس له صفة »* أوان 
تقول له حد وان ,لا حدالهاوانق مكان وانه لافى مكان فيازمنا حينئذ اثبات لاجتماع طرفى 
النققيض على الصدق فاما اذا كانت المضيتان سالبتين احداهها سلب الصقة اللاحقةبالسمانيين 


والاخرى فى الصفة اللازمةلاروحانيينكان من ذلك ير بد المالقعن سماتالمر وبين وصفات 


المذاو قبن * قال ققد صبح ان من نز ه خالقه عن الصفة والحد والامت واقم فى التشبيه المنى م 
أن من وصفه وحجده واعته واقع ف التشميه الآ ذلى د قات فهذا حقيقة مذهت القرامطة وهو 
قد رد على م “ن وصفه منهم التو فى دون الا بات واف الزئ في قال لان في الاثبات نشيهها لهبالحسمايين 
وي أنه فى لشبها له بالروحايين وهى العقول والنفوس عندم انها موصوفة عندم الو ننى دون 
الا ثيات ولمذا تمولون سائط د س فها , ر كيب عقل من 0 والفصل م6 أنه ليس فيها ركيت 

الاجسام وظن هذا الما حل و أمعاله امهم بذلك خاصوا من الاازامات ومعلوم عند من عىرف 
حقيقة قو لم ان هذا القولمن افسد الاقوال شم رعاوعةلاوابعدهاعن مذاهت المسامين والهود 


والنصارى بل ممم ماقد حققوه من الفاسفة وعس فوه من مذهت أعل الكلام وادعوه >ن 
ووم 7 





(م--١١‏ ح عقيدة) 











| دهن اله 0 يضين فال 4 ا تمعان ولا برف انوهذا كان لد خطف يون سمون ن الشرطٍ مه ة اانفصلةالي‎ | ١ 


ْ العاومالءٍ أناط .4 كار ربل ودعوي العصمة في أهم وقد قرروا انا ا 1 ع بين النقيضين ا 


فليس فى قو لناحال#«فيقال له 1 لك راصي نقيضين جيء هوم ان عتنع الهم ل لو 


| مائمة اط ع ومائعة لاز وان | ابجع وااخلو»دالمائءة من الم والخلو كقول القائل الثى' اماان ١‏ 
0 0 نيكونمعدوماواماانيكونتانتاواء |انيكو زمنفيا 9 افتفيدالاسة 1 كنات الاربعة ْ 


[! 5 :4مو+ودفلس عدوم أوهو معدوم فليس بعو<ود أولبس “وجوه فبومعدوم أوليس ععدوم ا 





| فهو موجود وكذلك ما كانءن الائباتمنزلةالتقيضين كقول القائلهذا المددإماشفع واماوتر | 
| فكونه شفعا ووثر الامجتمءان ولا برنفعان وهؤلاءادعوا اثباتثى' اوعنهالتقيضاننانجوزوا | 
٠‏ خاره عن التفيضين جاز اماع التفيضين فبه.». وهذامذهب أل الوحدة القائلون بوحدة الوجود ١‏ 
| كصاحب القصوص وابن سبمين وابن أبى امنصور وابن الفارض والقونوى وأمثالى فانقوطهم 
وقول القرامطة من مشكاة واحدة * والاتحادية قد بصرحون باجماع النقيضين » وكذلك ١‏ 
دذ كرون مثل هذا عن اللاج 5 والحلاج لا دخل بغدادكانوا بنادون عليههذا داعي الترامطة ا 
0 وكان بظبر لاشيعة انه مهم ودخل على ابن نوت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرا مات تمز ا 
ا عنم ا» ومقالات أه ل الضلال كلما أستلزم المع بن اله عن اد رفع التقيضينجيعا لكن مهم ١‏ 
1 من عرف لازم قوله فياتزمه ومعوم منلا يعرف ذلك وكلأعربن لاحتممان ولا برفعان فها | 
| في الممنى نقيضان كن هذا ظاهى فى الوجود والمدم * وقول مثيتة المالينالذين بقولون | 


١‏ لا موجودة ولا معدومة هو كه من نذوتك القرامطة واما التحقيق انها لات موحودة ا 





| في الاعيان ولامنتفية فيالاذهان * ومن الامو رالثبونية مايكونانمنزلة الوجودوالمدمكقولنا ا 
ا ان العدد اما شفع واما ور وقولنا اذكل موجودين إما أن شترنا في الوجود أو بتتدم أحدها | 
ا عل الإآخر وكل مو جود.إماءقا ثم بنفسه واما قالم سيره وكل جسم إما متحرك وام 0 كنا 
[.واما بي وأ اميت وكل ‏ حى إما عام ال ا درا رن أصم ا 


| واما أمي واما الصدير » ربل وكذلك كل موجودن فاما ان 51 ونا متحائسين #واما أن بكونا ا 











2 انين 0 مثال هده المقضانا #« وكل من ر م ام ساب ول ني 6 كان من جنس القر امطة الرافمة 
للنقيضين ١‏ لمكن التناقض قد يظرر بالافخل 16 اذاقلنا إماان يكون واما ان لا يكونزوتد يظبر | 


00 222222-22-22 











(1/5) 
بالمنى 6 اذاقلنا اما د بلقسة واما قالم لغيره وهذا كله ا ف غير هذا الوضع ٠‏ 0 قد 
زدنا ف 0 السا كل م] هو مقصوده | 5 , ن أمة اعل اصول نافعة جامعة 
(الطريق الثاا لعا لك لاعن النظر ف ا ثبات السمع والء مودس ان المع والبصرمن ضفات ١١‏ كيال 


ذان المي ب البصير أ كل من حى ليس لسميع وله هب 6 نالو رد الى اا تكن دن 


موجود ليس بحى والموجود العالم كر من موجود ليس بعالم وهذا معلوم بضرورة العقل 
واذا كاننتصفة كال فلولم نتصف الرب بها لكان ناقصا والله متزه عن كل نققص وكل 6ال محض 
لا تنص فيه فهو جائز عليه وما كان جائزا عليه من صفات الكمال فهو ثابت لهفانه لولم تتصف 
به لكان ثبونه له موقوذا علىغير نفسه فيكون مفتقرا الى غيره فيثبوت الكيال.له وهذا متنع 
اذالم نتوقف كال الاعلى نفسه فيازم من ثبوت نفسه ثبوت الكيال لما وكل مارئزه عنه فانه 
إستاؤم نقصا بمب تتزيمه له وأيضا فلو لم نتصف بهذا الكيال لسكانالسميع البصير من مخلوقانه 
أ كل مننه ٠‏ ومن الماوم في بداية المقول ان الخاوق لا يكون أ كل من الخالق اذ الكيال 
لا نكو نالا بام وجودى والعدم ا حض ليس فيه كال وكل موجود للمخاوق فالله خالقه وعتنع 
ان يكون الوجود النافص مبدعا وفاعلا للوجود الكامل اذ من المستمّر في بداءة العقول ان 





وجود العلة أ كلمن وجود المعلول دع وجود للحا قالبارى الصائم فانه منالمعلوم بالاضنطرار 
اله أ كل من وجود المخاوق المصنوع المفمول »* وقد بسطنا الكلام على مثل هذهالطرقة في 
غير هذا اوضع ويينا انالله نسبحانه وتءالى يستعمل فى حقه قياس الاولى 5 جاء بذلك القرآن 
وهوالطريق التى كان يسلكبا انسلف والائمة كاحمد وغيره من الائمة ذكل 5ل بت لامخاوق 
يلالق أولى ,#أوبكل نقص باد عد خاو ق للق اواك اد ن لزه عنه 5! قالآءالى (ضرب لج . 
ثلا من أنفسع هللى مماملكت اعانم من شركاء فيا رزة: لزنام درك 0 
نش ) وقال تعالى ( واذا بشر أحدم بالام نقى ظل و<هه مسودا وهو كظم » شو ارى من 
القُوم من سوء ماشر به له بدسه فالتراب ألاسا ء ماحكون 5 للذينلا.,ؤمنون 
بال خرة مثل السوء ولله المثل الاأعلى وهوالءزز الحكم ) ) وقولهتءالى (ويماونلله مايكرهون 
دك الستهما" الكذ يانم م النى لاجرم نهم النار وأهم مفرطون ) + وذلكلانصفات 
الكال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لامور وجودية كتقولهتمالى ( الله لاإله الهو 

















)15) 


الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) فننى السنة والنوم استازم6الصفة المياة والقيومية وكذلك 
قوله ( وماربك بظلام للعبيد ) استلزم بوت العدل وقوله تعالى ( لابءزب عنه مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماء.) استلزم كال العم ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ وأما المدم الحض فلا 6ال فيه 
واذا كان كذلك فكل ال لانقص فيه نوجه ثنت للمخلوق ذالخالق أحق به من وجهيناحده] 
ان الخااقالموجود الواجب بذانه القدمأ كلمن الخلوق القابللامدم الحدث امربوب» الثاني 
انكل كالفيه فئما استفاده من ربه وخالقه فاذا كان هومبدعا للكبال وخالقا له كان من المعلوم 
بالاضنظرار ان معطى الدكيال وخالقه ومبدعه. أو بان يكو نمتتصفابهمن المستفيدالبدع المعطى 
وفدقال النهتعالى(ضرب الله مثلاعبدا مملوكا لاتقدرعىثى* ومن رذقناه منارزقاحسنافر و سنفق 
منهسراوجبراهل يستوون الجبدلله بل أ كترم لايعلمون »* ودر تالله مثلارجلي نأ حدها ا 
لاقدر على ثى* وهو كلعلى مولاه اينما وجبه لابأت مخير هل يستوي هوومن يأ بالمدل 
وهو على صراط مستقيم ) وهذا الثل وان كان فيد الدعاء الى عبادة الله وحده دون عبادة 
ماسواه ولق عبادة الاوثان لوجودهذا الفرقان ‏ ذاذا عم انتفاءالتساوى بينالكامل والقاقص 
وعم ان ارب اكل من خاقه وجب ان يكون 0 مهم واحق منهم بكل آل بطريق 
الروك زوالا عر 

ل الطريق الرائع في انبات السمع والبصر والكلام ) ان ننى هذه الصفات تنائص مطلقاسواء 
نفيت عن حي أو جماد وما انتفت عنه هذه الصنفات لانجوز أن حدث عنه ثي' ولا مخلته 
ولا جيب طائلا ولا يعبد ولا بدءا 6] قال الخليل ( ياأبت م تعد مالا يسمع ولا ببصير ولا 
فق عنك شيأ ) وقال ابراهيم تومه( هل يسممو تلك إذتاعون أو مولع اهارن لوا 
بل وجدنا اباءنا كذلاك بشعلون ) وقالآعالى ( والذذ قوم مومى من لعده من حلمهم لا حسدا 
له خوار الم بروا انه لايكلميمو لامدهم سبيلا اذوه وكانواظالمين )وقال تعالى (فقالهذا الم 
واله مومى فنسى أفلابر ون ان لابرجع البهم قولا ولاعلك لم ضراولانفما ) وه-ذا لانه من 
المستقر فى الفطر ان مالا يسمع ولايبعير ولابتكل لايكون ربا معبودا 6 ان مالا ينني شيا ولا 
بدي .ولا لك ضرا ولانفما لاريكون ربا معبودا ومن امعلومان خالق العالم هوالذى ينفم عباده 


باارزق وغيره وديم وهو الذي ملك ان 00-2 بانواع الضرر فان اهدة الامور من جلة 





سس بر 











(//ا) 


الموادث التى نحدثمارب العالمين فلوقدرانه ليس عدثا لها كانت خادثة بنيرعدث أو كان غدثها ْ 


غيره واذا كان محدمها غيره فالقول في احداث ذلك الذير كالقول فيسائر الموادث فلا بد ان أ 

تنتهى الي قد لا حدث ولذلك من المستقر في التقول ارف مالا سم ولاع رآ لامكل 

ناقص عن صفات الكيال لانه لايسمع كلام أحد ولا بسر احدا ولا بأص بام ولابنمى عن | 
أثى' ولاخبر شركنان 1 يكن كالمي الأحمى الأمم كان عنزلة ماهو شرمنه وهو الجاد الذي 1 
| ليس فيه قبول أن يسمع وببصر وبتككلم ونفي قبولهذهالضّفات أبلغ فيالنتقص والمجزو اقرب || 
الى انصاف العدوم من بقبلها واتصف باضدادها اذ الانسان الأحمى أ كلمن المجروالانسان | 
٠‏ الا بع أ كل من التراب وتحو ذلك ممالابوصف بشي من هذه الصفات واذا كان فى هذه | 
| الصفات معلوما بالنطرة انه من أعظم التقائص والعيوب وأقرب شبها باللعدوم كانمن المملوم | 
| بالفطرة ان اللالق ردك عن هذه النقائص والعيوبمن الى عنهوان الصافه مبذه العيوت | 
امن أعظم المتنمات ٠‏ وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة ذان الثانية فا أنه لى ذلا ْ 
| بدئن اتصافه بها أو بضدها ٠‏ والثالثة مبنية على انها صفات كال فيجباتصاف الربما وأنا أ 
هذه فينية على أن فى ي هده الصفات قائص ومعائت ومذام : عتنم وصف ارب ٠|‏ والله ْ٠‏ 
ْ سيحانه وتعالى أعلم 
ا عا فصل »* ا 

١‏ 7 ثم قال المصنف والدليلعلى نبوة الاساء العدجزات والدليل عل نبوة تبينا#د ص العا يدوسلم ا 
ا | القران للمجز نظمه ومعناه ‏ قال شيخ الاسلام ابن سمية هذه الطرقة هىم ن أنم الطرق عند ا 
| أهل الكلام والنظر'حيث تررون ثبوة د الممجزات ولادربان الممجزات دلول صميح 
| لتقرير نبوة الانبياء لكن كثير من هؤلاء بل كل من بنى اعانه علمها يظن أن لاتعرف نبوة | 
| الانبياء الا بالسجزات #ثلم ني تقرير دلالة العسجزة على الصدق طرق متنوعة وفي بعضها من 
التنازع والاضطراب ماسنئيه عليه والتز م كثير من هؤلاء انكار خرق العادات لغير الانبياء || 

حتي انكر وا كرامات الاولياء والسحر وو ذلك* 

وللنظار هنا طرق متعددة منهم من لانجعل المعجزة دليلا بل يحمل الدليل استواء مابدعو اليه 


١‏ وكدنه وسلامته من التناقضم قوله طائفة من النظار ٠‏ وموم >ن وجب الصدقه بدونهذا 














000) 


وهذا ٠‏ ومنهم» من صجعل اممجزة دليلا وحمل أدلة أخرى غير المح زة وهذا أصحالط رق ومن ' 
0 جعل طرة؛ | الا اممجزة اضطر لهذه الامورالتى فنها تكذيبت نار شد اط 041 ا 
كان الساف والاعة ذمون ال كلام البتدع فان أصحابه طئون اما في مسا؟ لم وأمافيدلا ثلهم ا 
فكثيرا ما يثبتون دين المسلمين فيالاهان الله وملالكته وكثيه ورد له على أحراك اا 
فاسدة ويلتزمون لذلك لوازم يخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصربح وه_ذا حال المهمية | 
من المءتزلة وغيرم حيث دا ا دوك العام حدوث الاجسام و لذو | ذلك حدوث صفاما | 
الني هي الاعراض فاضطرم ذلك الى القول حدوث كل موصوف فنفوا عن الله الصفات | 
وقلوا أن القران مخلوق وأنه لا برى فى الاآخرة وقلوا إنه لا مباين ولا حايث وأمثال ذلك أ 
من مقالات النفاة اتى نستلزم التعطيل 6 قد بسطناه فى غير هذا الموضع * وليس الام | 
كذلك بل معرقنها بغير لأمجزات ممكنةفان المقصود انما هو معرفةصدق مدعي النبوة أوكذ.ه | 
انه اذا قال اني زول الله فبذا النكلام اما أن يكون صردقا واما أن بيكون كذبا »وان شئت | 
لت هذا خبر اما أن يكون مطابًا للمخبر واما أن يكون غالفاله سواءكانت خالفته لدعلى | 
ويه الأمدتأى اتلطأناة تننظ ارول ق مه وا غير أسرسولء لماعي يس لفك د 1 
بل خطأ وضلال مث ل كثير من تمثل له الشيطان وقول اني ربك ويخاطبه باشياء وقد قول له /) 
أحلاث لك ما حرمت على يرك وأنت عبدى ورسولي وانك الال اهل ارك وأفال ا 
.ذه الاكاذيب فان مثل هذا قد وقع ل.كثير من الناس » فاذا كان مدعى الرسالة لم يكن | 


صادقا فلا بد أن يكون كاذيا مدا أو ضلالا فالقريز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فها | 


هو ذون دعوى النبوة فكيف بدعوي النبوة ومءلوم أن مدىي الرشالة اما أن يكون من 
أفضل املق وأ كلهم واما أن يكون من أنتقص الاق وأرذهم ولمذا قال أخد أكابر ثقيف 
لاني صلل الله تعالى عليه وسلم 03 بلنهم الرسالة 1 الل الاسلام واللّه لا أقول لك كلة 

واحدة ان كنت صادقا فانت صر فى عينى م مرت أن أرد عليك وان كنت كاذيافانت 


ل >ن أن د عارك فكيت لشكيه ادن اماق وا أ .كلهم باتقص الاق وأردك 2 وما 


/: 


0 
احسن قول حَعَإن 


لولم تكن ند ايات مبينة ١‏ كلت ته تأنيك بالخبر 




















وما من ل ادعى الندوة من الكذابين الا وقد ظور عليية ا المهل والكذب والفدو 


واستحواذ ااشياطين عليه 5 ظهر ل له أدى يز * وما دن 0 إذئ النبوة عن الصادفين 


الا وقد ظهر عليه ن لعل والصدق والبر وأنواع الميرات 08 ظهر أنله أدنى ييز فانالرسو 


لا بد أن تخبر الناس بامور ويأصىم بامور ولا بد أن بفمل أمورا * والكذاب إظهر فى نفس 
ما ا به وخبر عنه وما عله ما بين به كذيه من وجوه كثيرة والصادق يظبر في نفس 
ارا », نه وما خبرعنه وبفعله ما بظهر به صدقه من وجوه كثيرة بل كل شخصينادعيا أمرا 
ل الامور أحدها ادن فى ]ف اله خر كاذب فلا بدأن جين صدق هذا وكذب | 
هذا دن وحوه ككرة اذ الصدق مستازم للبر والكذب مستازم للفجور 6 فيالصحيحين 
عن ابن مسعود عن |( نبي صلى الله تعالى عليه وسل انه قال ( ا بالصدق فان الص_دق 
مدي الى البر وان البر هدي الى المنة ولا بزال الرجل يصدق وبتحرى الصدق حتىق 
يكتب عند الله صد ا وإيا إاك وا الكذب ذان || 3 هدى الى :الفجور وان الفجوز متدى 
اانا لاا بزالالرجل يكذب وبتحرى الكذب و | عند الله كذابا ) ولهذا قالتهالى 
(قلهلا بشي على من تنزل الشياطين تنز لعل كل أذاك أثيم» يلقون السمع ئّ كثرم كاذون. 
والشه راءيتبعبمالغاوونألم أر أنهمفيكل واد مبيدون٠‏ وامم شولون ما لاشعلون ) بين سبحانه 
1 ليس بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعى حيث كانوا تواون س احر وشاع »فين أن 
الثنياطين تنزل على الكاذب الفاجر يلقون اليم السمع وأ كثرم كاذنون فرؤلاء ال بان وتوم 
وانكانوا خبرون أحيانا نشي" من المنيبات ويكون صدقا فمهم من الكذب والفجورما يبين 
ان الذى خبرون.به ليس عن ملك وليسوا باساء :* ولمذا لما قال ال: ي صلى الله 0 لان 
صياد قد تت لك خبيئا قال هو ان صل اليه عليه وس (ا خسا فان تعدو 
قدرك ) يمنى انما أنت كاهن 5 قال للنى صلى الله عليه وسم ا لون ركائن لاك 
عسشا على الماء وذلكهو.عمش الشيطان 6 ثبت مثل ذلك فى الصحييح عن النى صلل الله عليه وسلم 
وبين الله تعاى أن الشعراء يعيم انا وون * والغاوي الذى شم هواه وشهونهوا ن كان ذلكمذ.را 
لهفي الماقبة قا لثم الى( أل َ أهم لكك واد مون :وا م و لوزمالاشعاون) فبذهصفة الشعراء 
6 انتلك صفة من تنزلعليه الشياطين فن عرف الرسول وصدقهووفاءه ومطاقة قوله لعلمه عم 


ْ 





ْ 


[ 
1 


سس 01062 











اا اال لل يي ل 
عليا سه اك لس لمش اع ولا كاهن ولا كاذب * والنان عيزون بين الص ادق واتكاذب ع جاو اس لد ال ا يي 

من الادلة حي ف المدءين لالص ناعات والمقالات كالفلاحة والنسا 0 أنه ع لاحو والطب 
والفقهوغير ذلك فاء اده ببدعىالء علم ١‏ لص ناعةأ ومقالة الاواا تفريق فذلك بينالص ادق وال لكاذت 
له و<وه كثيرة رتراك من اظهر قصدا وعملا 45 ن إظهر الديانة والامانة والخص. حةوالم.ة بةوأ 0 ثال 
ذلك م ن الاخلاق فانه لايد ال َس بين حبردقه وكذيه من وجوه متمددة * والد شبوه كه على 
علوم واعمال لايد ان نتصف ارسول . مأ وهى اشرف العلوم واثرف الاعمال ال فكيف لشدّبه 
الصادقفها ا دكاذبت ولاد بين صد قالصادق وكذب!( 0 من وحوه ك بره يا والعام ١‏ 
لاخاو ا تاو فى من لدن آدم الىزماننا» وقد علم كس ماحاءت 0 الا شاء والر لون اوم 





كانوا انه و تزل اثار امرسلين فى الارض ول بزل عند الناس من انار 
الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل وشرقون له بين الرسل وغير الرسل: فلو قدر 
١‏ ان رجلاجاء فى زمان امكان بعث الرسل وام بالشرك وعبادة الاوثان واباةالفواحش والظلم 0 
والكذب و مر بعبادة الله ولابالاما كَّ ل باليوم الا خره لكان ثلهذاحتاج ان يطالل عمجزة | 
أويشك في كذيه انهنني ولوقدر انه انى با بظ ميعدتل اسان ارول والفتن | 
وال حنة * ول ذا لما كان الدجال ددص الاللمية ل :يكن مابانى بددالا على صدقه لاعلم بان دعواه ثمانعة 


1 / فينفسها وانه كذاب وكذلك من نشأفى إى الل معر وفابييهم مد والتقوى بحيث‎ ١ 





| قد خبر خيرة ة باطدة مم 20 نا تمام عقله ودئه ْم اخير بان الله اه وارسله اليم فان هذا | 
الا 0 بالرد م وأن خبرنا الرجل الذي لايشك في عقله ودينه وصدقهانه رأي رؤيا وهنا ١‏ 
ا القام يشبه من لعض الوجوه تنازع الناس فيان خير الو احد هل حوز ان قترن بم نالقراق | 
١‏ والشمائم ماغيدمه ام ولاربب انالمحققين من كل طائفة على انخبر الواحد والاثنين والثلانة | 
| قدشتر راتوا بحصل معهالضر وى يخبر الخبر بل القرائن و حدهاقدنفيد الع الضر ورى 
6 :عرف الرجل رضاء الرجل وغضبه وحبه ويغضه وفرحه و<زنه. وغير ذلك ممافي نفسه بامور 


| تظبر عل وجبه قد لابمكنه التعبير عنها 6 قال تعالى ( ولونشاء لا رينا كيم فامر هم سيام ) ثمقال 





ْ الام أن 0 0 4 لابد ان الم 01 ف ل ان سم بالسها 


يي 

















وقد قيل 8 0 احد سير برة الااظورها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فاذا كازمث لهذا 


يعم به مافى نفس الانسانمن غير اخبار فاذا اقترن بذلكاخباره كان أو لى>صول العل ولول 


عاقل من المقلاء ان عرد خير الواحد ا خير كل واحد بشيد الع بلولا خبر كل جسة 


أو عشرة بل قد ير نا أوا 0 من ال ويكونون كاذبين اذا كانو| متواطئين واذا كان 
سدق الخر أوكذ»ه بعلم ؛ عا شترن بدمن القرائن بل فى أن قولهوصفحات وجههو عن ذلك 
عم ضروري لمكن وار ع ان دقع عن ا تحت بذعوي ا لداع بى انه رسول الله ع 
صل قه ولك 4 أ اميك صادق فى ذلك من ال لكاذبت وجودمن ٠‏ الادلة لاتمدولاتجمى 
واذا كان الكاذب انا اغا أن من وجهين اما ان بتعمدال لكذب وا واماان ليس عل 00 أنه الشيطان 
من فن المعلوم الذى لاارب قه أل من الاك من عم ل4 انه لاتمدال لكذب بل كن من 0 
الناىوجر بودمن شيو خم ومعامايهم! لعامول مهم علياقاطءا 5 لا.تعمدون | ١‏ لكذب وان كاوا 
إعلمون ن ان ذلك يمكن فلمس كل 8 علم امكانه جوز وقوعه فانا للم ان الل قادر على قاب ا بال 
يافونا والبخار وما اانه لاشمل ذلك 0 من حال البشر منّحيث اجملة انه جوز انيكون 
احدم مودياوتصران ناو #وذلك ولعلم مع هذا ان هذا ان 2 بل ولاتمع من الاشّاصؤان من 
اخيرنا وقوعه مهم ل ١‏ بنأدقطما وحن ل ننكر ان الرجل قد بتغير ويصير متءمدالكذب بعدان 
لريكن ع كذلك لكن 1 ذا ل م2 ال ولغيرظهر ذلك ٠.‏ ن بره و دطا للع على اموره ول ذالم مانت خدجة 
رضي الله عمهالعلمم من اله نبي صل الله عليه وسلمانه الصادق ١|‏ 0 | جاءه الوح ي الي قدخشيت 
على عقلى فثااك تكد والله لاؤزيك الندانك لتصا ل الرجم وتصدق الحديث وحمل الكل" وشرى 
الضيف و: لكسب المدوم وتمينعل نوائب الحق فر و إيخفءن ا لكذبفانه يعلم من نفسه صل 
الله عليه وسا م انهم يكدب! 0 ن خاف فى أول الام ان ,"ون قدعى ض لهء وطن سوزعويهوالاةام الثاني 
5 ذ كرت خدجه ما بش هذا وهوما كان عرلا عليه يه من مكارم الاخلاق وا سن الشم والاعال 
وهو الصدق !قر تازم للعدل والاحسانالى الخلق ومره ن جع فيهالصدق وا غدل والاحدمان ل . يكن 
مما از ذاه ويه 0 وقري الضيف ول الكل واعطاء العدوم والاعانة على نوات 
لمن فى من أعظم أأواع البر والاحسا نْ وقد علم من سنه الله اذمن حيله الله على الاخلاق 
الحمودة ونزهه عن الاخلاق المذمومة فانه لانمزءه وأبضا فالنبوة في الا دميين هى من عبد 


(م--١١‏ - غعقيدة) 
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لدم عليهالسلام فانهكان نبيا وكان بو دولك ألا_طرار * وقد علم جنس 
ما ندعو اليه الرسل وجنس أحوالهم فالمدعى لارسالة فى زمن الامكان اذا أني عا ظبر به عخالفته 
لارسلعم انه ليس مهم »* واذا أي عاهو من خصائص الرسل عم أنه مهم لاسا 0 انه 
لايد من رسول متنتظر * وعد -لم ان لذلك الرسول صفات متء_ددة كيزه حمن سواه فهذا قد 
بلغ ! لم لصاحيه الى لعل الضرورى بان هذا هو الرسول المنتظر وله_ذا قال الى ( الذين 1 اس نام 
الكتاب يعرفونه 15 يعرفون أبناء ناءم وان فريقا مهم ليكتمون الحقوم يعلدون ») 

(والمسلك الاول )النوء بي هو ما استدل ه لد حاثي على : ثبونه فاته لما اس: تخبرم ِو | كبربه 
واستف رأعالقرآن فقرؤء عليه قالان هذا والذي جاء به موسي ليخرجمن مشكاة واحذة وكذلك 
قبله ورقة بن نوفل للا أخبره اانى صلي الله عليه وسلم 4 كاه وكان ورقة قد تنصر وكانيكتب 
الاتجيل بالعبرالية فقالت له خديجة يا ابن ع اسمع من ان أخيك ما تقول فاخبره النني صلى للم 


عليه وسلم بره فقال هذا هو ال “اوس الذي كان 0 ٠ودى‏ وان قوميك سيخر جو نك ذقال 


لننى صلى الله عليه وس أوخر. ىم فقال له م تان عثلما جلت انه الاءودى وان ندركنى 


0 أصرا مؤزراهم ل , نشي ورقة ان ثوفى 

ل( والمسلاك الثاتى الشخدى ») استدل به هرقل ملك 1 وم فان الى صلى لله عليه وسلم لاكتت 
اليه كتابا بدعوه فيه الى الاسلام طلبهر قل من كا هناك منالمعرب ركنأو سفيان قد قدم 
في طائفة من فريش في كار: الى غنة فطابوم مام ع داك الا ي صلي الله عليه وسلم 
دان دشان وراك بافين ان كذب أن يكذوه 1 حدم موافقين له في الاخبار» فاك 
هل كان في آنائه ملك ذتالوا لا * وهلقال هذا اقول اعد قبله قالوا لا وسا ألم أهو ذونسب» 
ا لمم * وسألم شل كف م الهمونه نه بالكذب قبل أن ول ما قال فقالوا لا ما جر ننا عليه 
كديا | وسألم هل 7 ضعفاءال 0 أمأشرافهم فذ كروا ازالضعفاء اتبعوه وناك م هل يزددون 





أم . ننقصون فك د كروا امهم يزيدون ٠‏ وسألم هل حم 5 ك مهم عن درنه 0 له العك ان 
بدخل فيه فقالوا لا ٠‏ وسأطم هل قاتلتموه قالوا لثم ٠‏ وس ألم م عن الارب يهم وده فقالوا 
بدال عا كااارة وبدال عل يه ع وسأهم هل د فك 0 انه لا لعغدر ٠‏ وسأمم : عاذا 
1 أمك فقالوا ا أن لعيك الله وحده لا د 8 شا ما ويم مانا جما كان العيك ا ام | 





الجبتبببمبلل ل حم امجح 1 
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بالصلاة والصدق والعغافاوااصلة ا كثر دن عثس «سائل م م إن راون السائل ا 


من الدلالة وانه مم 1 عن 10 -كذب وعلاماتهفراها منتقية وسأَلم م عنعلامات الصدق | 
فوجدها ثاد فيا لم حل كانفى اء اناله ملك فقالوا لا قال نات فلو كان فق آباله ملك لقا ترجل ١‏ 
يطل ملكأ به اك هل قال هذا القول - 11 قبله فتات لا فقا تلو قالهذا القولاحت ا 
قبله لقلت رجل !لمم .ول قيل قبله ولا ريب ان اتباع الرجل اعادة أبائه واقتدائه يمن كازقبله ْ 
1 اه دميين خلاف الابتداء قول 0 عرف فى تلك الامةقيله وطلاب أمس لا بنا ثأسب ا 
عل أهل , هته فان هذا قايل فى العادة لكنه قد بقع ولمذا أردفه قولهفول كنم همونه بالكذب ا 
قبل أن ول ما قال فقالوا لا قال فقد علمت انه لم يكن ليدع الكذب 1 الناس ” م , ذهب | 
فيكذب على الله وذلك ان مثل هذا يكون كذبأ مضا يكذبه لغير عادة جرت وهذا لا شمله الا 0 
من يكون من شاه انكاذى فاذ أ يكنم من. خلقه الكذب قط بل لايعرف منه الاالصدق ا 
وهو بتورع أن ,يكذب على الناس كان تورعه عن أن يكذب على الله أولى وأ <ق والانسان قد | 
رج عن عادنه في نفسه الى عادة بنى جنسه فاذا انتفي هذا وهذا كان هذا أبسد عن الكذب | 
1 تر الى الصدق ” 3 أردف لخ لسوك عن علامات الصدق فقالوس ألدع ال ١‏ 
يلبعونه أم أشرافهم ققام ضع أو وم أ باع الرسل قال فبذه علامات من علامات الرسل وهو ا 
الباع الضعفاء له إبتداء قال الله تعالي حكابة عن قوم نوح ( قالوا أنؤمن لك واجمك الارذلون ) ) 
وقالوا (مائراك اتبنك الا الذين م أراذلنا بادي الرأى) وقالتمالىفقصة صاط ( وقالاللاً الذدن | 
استكبروا للذين استضمفوا لمن امن منهم أتعلمون أن صالحا م سل من ربه قالوا انا بجا أرسل ١‏ 
له مؤمنون * قال الذين استكيروا انا الذي امنتم بمكافرون) وقال مالي فىقصة شعيب (قال الل | 
الذبن استكير وامن قومه لنخرجنك يأشعي بو الذين #امدو امعك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا || 
قال أولوكنا كارهين » قد افتربنا على الله كذبا انعدنا فى »لدي بهد ان تحجانا الله منها وما يكون | 
لنا أن نعود فهها الا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل ثى* عليا على الله توكلنا ربنا افتح يننا وبين ٠‏ 
تومن لمق وانتخير الفاتحين ) أمقال هران و نفع أيزيدونأم ينقصون فقللم بل يدون | 
وكذلك الاعان حت ثم وسأاد حٍِ هل بريد أحدمنوم عن دبنه سخطة لهبءدان بدغل فيه به فقلام لا ْ 
وكذلك الاعان اذا خالطت بشاشته الدَاوب لا سخطه أحد ألم راد ألا ودواميم | 
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ااا بابب لت لي 


عل انباعه وتوم بزيدونوندومون وهذامن علاماتالصدق واق فانالكذب والباطل 

لا.دأن كت في خر الامص فيرجم عنه اانه ع 0 دل فيه ولمذًا أخرت 
الانياء المتقدمون ان المتني الكذاب لا 0 الا مدة سيرة وه_ذه من لعض <ح- مج ماولك 
النصارى الذبن ا.: من ولد قيصر هذا أوغيرهم 6 رأى رجلا بسب الني صبلى الله 
عليه وسلم من رو سالنصارى وبرميه بالكذب جممعلاء اراد معن التني' ١‏ لكذابع | 
تق ونه له فاخيروه 8 عندهم من ال نقّلعن الاساء انالكذاب امفتري 0 سق :. آلا نذا وكدا سنة 

3 قرببة أما ”لاثين سئة ة أوكوها فقال للم هذا دين مدله 1 كثر من #سمالةسنة اران ة ١‏ 
رمؤظادر مقتول بتوع فلكي 5 كذابا نم ضرب عنق ذلك الرجل » وسأمهر لعن 
حار ننه 00 فأخبروه انه فى الحرب ثأرة يغاب 6 غلب:وم ندر وثارة ينا ل اب بوم أحد ا 
وانه اذا عأهد لا يغدر فقال لهم وساًا: > كين رن 5 ونه قام م ابل بدال علينا 
اأرة وندال عليه الاخرى و كذلك الرسل ٠‏ نل ونكون العاقبة لها قال وس > ؟ هل بغدر كام 
إنه لا ندر و كذلك الرسل لا تددر فرو لما كان عنده من علمه إعادة الرسل وسنة الله فوم أنه 
ثارة بنصرم ونارة ببتليهم وانهم لا يغدرون علم أن مانن ات رس إن شالك فى 
الانبياء والؤمنين أنه بيتا يهم بالسراء والغراء لينالوا درجة الشكر والصبر 5 فى الصحيح عن ١‏ 
النى صلى الله عليه وس أنه قال ( والذي نفسى بيده لا شضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا || 








له ) ولبس ذلك ك لاحك الا للمؤمن د 1 ر فكان خيرا له واناط ننه ضراء صن ١‏ 5 
فكان خيرا له والله تعال :قد بين في القران ماافى فى إدالة المدو علوم وم أحد من . لمكا فقال | 
(ولا منو | ردروا وأثم الاعاون ان ك: م مؤمنين » ان سكم ترح فة.د م س القوم ١‏ 
6 مثله وتللك الايام 0 ين النا :ان وأ 1 الذين 07 وملخذمد شهداء واللفلاحب ا 
الظالمين * ولمحص الله الذين اه امنوا ومدق الكافرين ) فن اللي تمييز المؤمن عن غيرهفامهم اذا 

كانوا دا ف مخصورن ' ظور لهم ولهم وءع عدوم اذ اجلييع لظه-رول الوالاة فاذا عاد ا واظهر ا 
عدوم قال ١‏ لع ال (وما ا 1 و اله ىق اك 3 اذن اللّه مكل الؤمنين وليعلى الذرن نافقوا ا 
وقل لم لعالوا قائلوا فى سييل الله أو ادفموا قالوا لو اك سكفر يومكك 


أقرب مهلم للاعان شولون 0 مالس فى قلويي-م والله أعر : عارك وركك * الذن | 
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قالوا لاخوانهم وقمدوا لوأطاعونا ماماتواوماقتلواقلفادرق اعن نفس الوت ان كنم صادتين) 
وقال تعالى ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن .قولوا آمنا وم لابفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذي من 
قبهم فليعلمن الله الذرن صدةوا وليعان الكاذبين) الى قوله (ومن النداس من قو ل امنا بالله 


فأذا أوذى في امه جسل فتئسة الناين كسذاب اله ولئق جاء نصر من وباك ليقولي انلدكننا 
ممع ١‏ ليس الله باعلم عسا في صدور العالمين ٠‏ وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المناققين ) 
وقال تعالي ( ما كان الله ليذر اللؤمنين على ما أثم عليه حتى عيز الحييث من الطيب ) وأمثال 

ذلك ومن اط أن عذذ من 0 ذان يه علية في المنة ولا بد من اموت 





توت العداشيدا ١‏ كزاله وأعظ لاجره وثواءه ويكفرعنه بالشبادة ذنونه وظلمه لنفسهوالله 
لاحب الظالمين ٠‏ ومن ذلك أن بمحص الله الذين'منوا فيخلصهم من الذنوب فانهم اذا التصروا 
داعا حنصل لانفوس من الطنيان وضعف الامان ما بوجب لما العقوبة واللموان قال تعالى 
( انما على لم لمزدادوا انما) وقال تعالى ( ان الانسان ليطنى أن رآه استننى ) وفى الصحيحين 
عن النني صلل الله عليه وسلم انه قال مثل المؤمن كثل املامة من الزرع ثقيمها الرياح تقومها نارة 
وتميلها أخرى ومثل المنافق كثل شجرة الارز لاتزال ثابتة على أصلبا حتى يكون انجفافباصية 
واحدة وسثل صل الله عليه وسلم أى الئاس أشد بلاء ذققال الا سياء انم ثم الصالمون م ل 0 
فالاأمثئل دتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دنه رقة خفف عنه وانكان ديه صلاية 
زد في بلاله ولابزال البلاء بالمؤمن في « رام وماله حتى ,باق الله وليس عليه خطيئة 
وقد قال تعالي ( أم حسبتم أن تدخلوا المئة ولا ,أت مثل الذين خلوا من قبلع مستهم البأساء 
والسراء وزازلوا حتى .قول الرسول والذبن امنوا ممه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب ) 
وقال تعالى ( 1 ع حسم أن تدخلوا الجنة ولما عل الله الذن جاهدوا 0 وعم الصابرين ) 
وى ل بر فما روي عن الله تعالي يا ابن ادم اليلاء جمع ١‏ دنى ومنك 07 ينك وبين 
دك واد اما م اذا قا لوا للدريض اللهم ارجمه تقول الله كين اره من ثى' نه 
ارحمه وقد شب_دنا ان المسكر اذا انكسر خشع لله وذل وتاب الى الله من الذثوب وطاب 
النصر من الله وبري" من -وله وقواله متوكلا عل الله وذا ذكرهم الله يحالم يوم بدر 
2 يحالم بوم حنينفقال (واقد ترم لله در وا 5 م اذلة فاتموا الله لعل ع 0 ) وقالتعالى 

















)0850 
( لفسد تسرك الله فى مواطن كثيرة ووم حنين اذ أ 0 كثرتم فل أذن عنم ا رماة 

0 الارض با رحبت ثم وليم مدبرين * م إزل الك سكينته على رسو له وعلى د 
وانزل <نودا م تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء السكافرين ) وشواهد هذا الاصل 
كثيرة وهو أعى محدهالناس تقلوبهم ومخشونهويمرفونهمنأنفسهم ومنغيرم وهو من العارف 
الششرودية الماصلة بالتجرءة لمن جريها والاخبار المتوائرة لمن سمعها » مذ كر حكمة أخري فقال 
(وعحق الكافرن) وذلك انالله سيحانه ابم يعاقب || 2 اود لكافر اذا كانت له حسنات 

اطممه الله سنال فى الدنيا اذا ق لهحسنةعاقبه بكفره والكفاراذا أد يلوا حصل لمم والح 
والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يس:حقون به ال ى ففى إدالتهم م يمحقهم | الله به وأما 
اغدر فان الرسل لا تخد رأصلا اذ الغدر قررن الكذبك في الصحيحين عن النبى صل الله عليه 
وسم اله قال آبة لمنافق “لاث اذا حيدث كذب واذا وعد أخلف واذا أؤءن خارت وفي 
المحيحين أيضا عن النى صلي الله عليه وسم أريم من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 
فيه خبصلة منون كانت فيه خصلة من النفاق حتى .يدعبا اذا حدث كذب واذا أؤتمن خان واذا 
عاهد غدرواذاخاد كر( قات ) الغدرو>وه داخل في الكذب #اقالتعالى (ومنهم من عاهد 
الله نكن | نانم 00 لنصذقن وانكوئن ماين 1 نأ من ل خلا به ونولوا وم 
معر صو فاعميهم تفاقا في قلويوم الى بوم يلقونه عا ا الله ما وعدوه وما كانوا كذون) 
وقال أعالى ( ألم ثر الى الذين ناققوا بقولون لاخوانهم الذين كفروامن أهل المكتاب اأن أخر جتم 
لنخرجن :5 ولا نطيع فيع أحداأبدا وان قوتلم لسرن الله بشبد انهم ا-كاذبون»اأن 
أخرجوا لا رجو نمعبم وائن قوتلوا لا .ينصرومم وائن نصروم ليوان الادبار ثملاينصرون) 
فالغدر نتضمن كذبا ف المستقبل والرسل صلوات الله علوم منزهون عن ذلك فكان هذامن 
اللامات ه قال وسألتك ما بأمك فذ كرت انه بأمىك أن تممددوا الله ولا تقر كوا به شيا 
ار بالصلاة والصدق والمفاف والصلة وينم 1 عاكان يعبد ابأو؟ وهذه صفة أي وقد 
كنت أعل اذثنيا يبعثو/ أ كنأظن انه مدع ولوددت اني أخلص اليه ولولاما أنا فيهمن الماك 


لذهيبت اليه وان يان ماقول دةا فسيملاك وعم قدي ها" سن وكان المخاط الى ذلك وسفيان 








ان <رب وهو ديد كافرمن أشد الناس غضًا وعداوة لاني صلى الله عايه وسارقالأبوسفيان 











فقات لاصحابي وحن 2 لقد أ 0 ابن أى كشة أنه خافه ملك بى الاصفر وما 


زات موقنا بان أمى رسول الله صلىالله عليه وس سيظرحتى أدخل الله علي الاسلام وأناكاره 
لإقات )فثل هذا السؤال والبحث أفاده هذا العاقل اللبيب عليا جازما بان هذا هو النى الذي 
نظره وقد اعترض على هذا لعضمنلم درك غور كلامه وسؤالهكالمازرى ونحوهوفالانه مثل 
هذا لا ألم النبوة واغأ لخم بالمعجزة وليس الامس على ما قال بل كلعاقل سليم الفطر اذا سمع 
هذا السؤال والبحث عم اهدر ذل الامور علىغقل السائل وخبرته واستنباطه مابتيزيه 
اد ار كاذب ونه ببذه الامور تميز له ذلك وما شخي أن يعرف ان ما حصل فى 
القلت لجموع أمق ر قد يستقل بعضها به بل كل ما حصل للانسان من شبع ورى وسكر 
وفرح ونم بأمور متمعة لا حصل ببعضها سكن بعضها قد حمل عض اللم وكذاك العلى 
جرد الاخبار وما جره من المربات وبمافي نفس الانسان من الامور فان اللير الواحد 
بحص_ل في القلب نوع ظن ثم الآ خر يقويه الىوأن ينتهى الى الل حتى إمزابد فيقوي 
وكذلك ما يجربه الانسان من الامور وما براه من أحو ال الشخص و كذلك ما يستدل نه 
على كذره وصدقه وأيضًا فان الله جه ران أي فى العالم الآ ثار الدالة على ما ذه_له 
بانيائه والؤمنين من السكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا معسلوم بالتواتر 
كار الطوذان واغراق فرعون وجنوده والله تعالى كثيرا ما بذ كر ذلك في الق ران كقوله 
(وان يكذوك ند كذبت قبليسم قوم توح وعاد وتمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وأصعاب 
مدبن وكذب مومى فامليت للكافرين ثم أخذتهم نكيف كان نكيز + وكأين من قدرنة 
أهلكناها وهى ظالدة فهى خاوة على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد * أفرم يسيروا في 
الارض فتنكون لم قلوب يءقلون بما أو آذان يسمعون با فالا لا تمي الابدصار واسكن تممى 
القلوب التي فى الصدور ) وقال تعالى ( وك أهلكناقبلهم من قرن مم أشد منهم بطشا فتقبوا فى 
البلاد هلمن مميص * انف ذلكلذ كرى أن كاذله قاب أو ألق السمع وهو شهيد) وقال تمالي 
كذت قبليمقو لوح والاحزن اب من لعدم وت كل اأمة برسو لم اعدو ه وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به المق فاخذتهم فكيضكان عقاب ) الىقولهتءالى (أوم إسيروافي الارضفينظروا 








كيف كان عاقة الذين كانوا من قبلهم كانوا م أشد منهم قوة وا ثار افي الارض فاخذم الله 
ل ا 5 3 11 














00 وما كان ا م من الله منواق #ذلك مولت 1 مم رسلهم باليد نات ٠‏ فكفروا 0 ا 
الله انهقوى 0 ) الى قوله 6 انه ( انا اندض -0 والذنامتوا فيالميا الدذد با ونوم ا 
قوم الاشهاد ( الىقوله 3 اله زو اد ارم ارسلا من 9 قبلك 0 قصصد اعا بك ومنهم من ل 
شصرص عليك وما كان دوك أن ل 5 ة الاراذن الله فاذا جاء 1 الله في الى وخسسر ا 
هه نالك [ يطلون ( ال قوله ثءالى لمأ الب( اولمإسيروا 5 الارض فينظروا كن عاقية الذن 5 
قبليمكانوا أ كثرمتهم وأشدقوة وآثارا في الارض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» فلاجاءهم | 
رس ايمباليج دناتذ ر<واعاء نفدم من العم اراق مها 00 4 ال اا اقالو ١‏ 0 بالله ا 
وحده وكفرنا ا 4 00 لالم بك سفعهم إعا مم لا انا 1 دنا سرة ة اللهااتى قدخات 
فعباده وخسرهنالك الكافرونل) رادار شور 00 قصيص الا بت اءسا لعك فى كقصة | 
موسى وابراهيم ونوح ومن لعدهرةول فياخ ركلقصة( ان ذلك لا بةوما كان كثره,مؤمنين (١‏ 
وان ريك لو العزيزاارحم )كةو لهثءالى (ذلا ترافى ءا ن قال صاب مومى |نالمدركون «قال كلا ْ 
ان معى رني سبهدين* فاو حينا الى موس أن اضرب إعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطود |١‏ 
النظيمة واز زافنا الا خرن* وام أمو سي ومن معه أجءبن م اغى قن | اله“ خرين* ال يذلاك ا 
لآيةوما كان أ كثرهم مومذ نين وان ربكم والءزيزار- 2 وكذلكقال في كل قصه الى أن 0 
قال فى لمر عذات ب لوم الظلة انه كان عذاب نومء ظيم * ان فى ذلك لا بة وما ا 
11 لاس م مؤمنين #دوان ريبكلل والبزوار حم اراك كال رادت قبلهم قوم توح وعاد 0 
و له وتمودوقوءلوط واصاب اله 1 أوائك الا زاب» ان كل الا كذ بالرسل ا 
01 عم ب ) وقال د إلى فى قوم د يب ( فكذوه اخدي ارجنة قاض بحوا 2 ذارهم جامين ا 
وعادا وكود وقد 00 0 من 8 كنم ون هم الشيطان أماهم قصدهم عن الشييل وكانوا ١‏ 
مستبدر ن* وقارون وفرءول وهامان ولقدجاءهم مومسى البينات فاستكبروا ف الارضوما ا 
كانوا سابقين» فكلا أخذنا يذه فنهم من أرسلنا عليه حاصباومنوم من أخذته الصيحة ومنهم | 
من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظاههم رركاو أأنفسبم يظلءون»مثل 


الذين انخذوا »ن دون اللهأواياء كثل المنكوت الخدت يتا وانظ ومن لبر تالت الستكروية | 


لو كانوا يعلمون » أن الله يعلم مابدعون من دونه من شى* وهو العزيز المسكيم وتلاك الامثال | 
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لذسرء الات وم | يعقلما الا العالمون ) وقال تمالى لمأ لى ( ولقد 2ك ل> من القرى وصرفنا 
5 بات اعليم برجمون فلولا أصرهم 
وذلك إفكم وما كانوا ُ شترون ) هو سبحا نه ذكر عاغين للدوحدين من مس | كنهم ا ىَ 


الذن ال دناه ع ددن ارول )ان عرس 


كانت حول 0 مك اكتف عا في 0 ن قص الله م ن ادال وأمم ' لغ عو احول مك 


كبود بالمن وصال بالمجر م“ن اه 1 وابراههيم ومومى وعيسي ونبو ذس ولوطو امياء 


ان ار الشام ومصر والمزيرة وما يلها من العراق وقال تعالى لما فص قصة 
قوم لوط (فاخذمم الصيحة مشر قبن -ؤإءاناعاليها ل 0 علبهم حجارة من سجيل انفي 
ذلك لآيات للمتومين#وامها لسبيل متهم ان فى ذلك لانة للمؤمنين»دوا نكان اصعاب الامكة 
لظالمون: فانتقمنا منهم وا مهما لبامام م 00 وقال ثعالى ( وان لوطامن المرساين#اذ تحيناه وأهله 
أجمعين#الاوزا فى التإرين»: ثم دص نا الآ لخر بن »وا ني لقرون ءا علبهم مصبحين#وبالليل افلا 
لعقاون)وقال تعالى (ذاً فاخر جئاه نكن فها من ن المؤمنين» فا و جدنا فنها غير بستمن المسامين* 
وتركنا فها انة للذين يخافون العذاب اواك تعالى ( ألم تركيت فم بلكبااب الفيل* 
م كيديهم فى تضليل»«وأً ارسلء عليهم طيرا أب 2 رمهم حجار 0000 كعصث 
كول ) وقال تءالى (لايلاف قرش ابلا فهم رحلة الشتاء والصيف#فليعبدوا ربهذا البيت 
م م من جوع و رامنهم من خوف) وقال تعالى (قد كان ل اذى ف تبن التقتافة قائل 
ناك راذرى كافرة بروهم مثلهم رأى المين والله بؤسد بنصره من بشاء اذفى ذلك 
لعبرة لاولى الانصار ) وقال تعالى (هو الذى أخرجج الذن كفزواام ن أهل ١١‏ 0 ديارم 
لول الطثرنا ظنلم ان رجوا وظنوا انهم مانتهم حصو6م من الله فانام لله امن عيرق 
ا حتسبوا وقذف في دن الرعي " رون يو6م بإبدميم واددي اللومنين ذاءة_بروا يااولى 
الانصار ) وقال على (وماارسنا من قباك الارجالا نوم ى الهم كر القري اف يسيروا 
فى الارض فينظروا كيف كانعاقبة الذبن من قبليم ولدار اير للذيناتقوا اذلالمةاون» 
0 اسان ادر رظنا انهم ند كذوا جاءم تدرا فاحم من نشاء ولابرد 00 عن 


يي 
التقوم الى رمين#اقد كاذف قصصرم عيره ة لاولى الاليا ب#ما كان حد نا شترى ولك. عدن 





الذى بين ديه وتشصيل كل * شى وهدى ورحجة لقوم ؤمنون) ومثل هذا فى التران متعدد 


اليب لتك 222222525225222 2س 
(م -؟ ١‏ عتقيدة) 1 
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0 فى غير 0 م كن الله تعالى قصص رسله ومذااءن م وما ا من النصير والسعادة 
| وحسن العاة 3 وقصصن دن كفرهم وكذىم وم ا حصل ذم من ع اليلاء 00 وسوء العاة 3 
وهذا من اعثلم الادلة والبراهين على صدق اد لويرم و 1 7 0 كو رهم انه سبحانه 
ا بين ان ذلك 1 بالء بوسر اوالسمع و أفالء موسر والث اهدة أن رام أوراي 1 تارم الدالةعلمم 0 
شاهد اكاب 1 بل وما احاط 2 ودن شاهد اثارم بارض الشام والمن والحجاز وغير ذلك أ 
ا 7 ناز داب الحجر وثوم لوط عر ذلك 37 واأسمع 3 ف الاخيار ارالق شيد العا م كتوائر الاخبار 
عأدرى في قصة هوي وفرءون وغسرق فرعون في القازم وكذلك ١‏ وو 0 قصةه ة الأليل ا 
ا مع الْرود زوار الا بار نقصه ة نوح واغراق أهل الارض وام الذلك -ن الاخنا اك وائرة 1 
ا عد أهل ا أللوغير أهل الملل 3 ان في عض قصص من وائرتءه ادء الاح ارما صل أ 
١‏ العل ام « 3 كاك الل دس والسعم - أهد رام ا من وار الاخما رو م ره الال 
١‏ كا تشاهد السفن ويعلم بابر ان اتداءها كان سفينة وح 65 قال نما لي(أوم بروا اتاملنا ذرت م 
٠‏ فىالفلكاأث<ون *« وخاة ١‏ 0 دنم عله مابرك ول 0 وقوله تعالى (انالما طنى الماء مانا كف المارية» ١‏ 
٠‏ لتحا بال الل اه ولعما اذن ا وكذلك تلشاهد ا المبجر وكا فم ادن اله بوت |1 نقورة ا 
ْ الى بال ولعلم م باأي رغص يلا !روفاك ذلك « ْ 
ا (والة) ذم به كفي الارض من ول بأنهم وسل الله وان أقواما انبعوم وان اقواءا ا 


| خالفوهم وان الله نصر الرسل والؤمنينوجمل العاقبة لهم وعاقب اعداءهم ال 


ا 
١‏ التوائرة وأجلاها وقل هذه ار اي وأوضح + . ل خبار هلوك الؤفرس والمرب ب في 1 


ا ! جاه :ها واخبار اليونان وعياءالطب واانجوموالفاسفةالبو نانية ا رس لظا 
١‏ سراف اضورق وا رطا را تباعه فكل عاقل يعلم ان تقل اخبار الانبياء اء وأمهم واعدائهم ا 
١‏ اله نال اخبارمطل هؤلا+ ذاذ 0 تبأعم ب ينقلبامن أهل الملل من لاحدى | 
1 عددهالا الله وندونونهافيالكتبت وأها بام أعظ ال نا سد بناوجو بالصدق وتحرم الكذب فني | 
العادة الشتركه ينرموبين ارعااء ماعنم انفاقهم وتواطأهم على ال لكذبيل ماع اتفاقهم على ْ 
| كمانم اتتوفر الهم والدواجىعلى قله وعادته انلا صبةودينب» ماص برهان لخر أخص من الاول 
او إأيكن بسو بل التفصيل منحال أمتنا فانانملمعيا ضر وريا بالتقل امتواتر منعادة | 
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ساف الامة وديم_م الموجب للصدق والبيان المائع من الكذْبٍ والكئمان ما وجب علا 
ضروريا لنا عا توابر انا عنم وبانتفاء هم لنقاوها وأهل الك تابين قلتاعند 
من التوائر تحمل الامور م احصل هالقصود في هذا يه وا نكانقد 2 كا وتان 
ف لض التماءة بل من أهلالكنا أبين قا نأوفي نمض أم:: | فبذاهواً قل 35 ثير مم لع مل لكاي 
والكوان باخيار الفرس واليونان والم اد وغيرم من قل لكر عار ار ماو كم وعلام وو ذلك 
ومام ن عاقل اسم الخبر 6 ن هؤلاء وعن 07 اهو موجود وفكما الزمان 5 الكيك 
والالسئة اللا 0 له 2 ن العلوم الغ ورية باحوال الا ناء و لنا ولياهم وأعداهم أعظم م 
صل من العلو م باحوالماوك الفرس والرو ث وعلاهم نا 0 و عدامم* وهذابينوتٌّالجد 
ولول أن هذا المواب اعأكان القصد نه نه السكلام على هذه العقيدة المختصرة ة لعا لالظ 
3 فيهذا الوشم أولى من ذلك ل فانهذهالقا مات و تمل إسطا عظما لك. إن مهن اعلىي مقدمات 
ادس ونا م أهل لل داك م مقصرون ف جع الا-_تدلال على : 7 2 ما 4ب تقربره من 
التوؤحيد وال: ندوة ة تقصيرا 0 حدا مم 0 مخطئون فيا ا" رونه “نْ المسائل ومن 


لابعرف اللقائقيظن كا ذكرودهو الغاةفي أ صول الدن ٠‏ والتهانةفي دلا ثلهومسائله فيورنه 


ذلك مخالفة الكتاب والسنة بلى وصري المقل فى مواضع ويورئه استضعافا لكثير من أصرو لم 
وشكا فها ذ كروه مرء اول الدين واسترابة ل قد ورنه ارحيحا لاقوال من ن تالف اارسل 
من متفاسفة وصابئين وم فين ووم حتى سق ف اليا باطن منافمًا زنديقا وفى الظا هر م كل 


يذب ب عن النوات * وله_ذا قال احمد وغيره ثم من قال م ن الساف علاء ال 0 زنادقة * وما 
إرندى اد بالكلام الا كانفي قلبه غل" على أهل الاسلا لانهم نوا أمرم على 00 فاسشدة 
أونمتهم ف ل * ولس هذا موضع إسط هذا * وقد 0 ه فى غير هذا الو 

لإوالقصود هنا) أنطرق الم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة و2 ن اليوم اذاعهنا بالتواتر أحوال 
الاي ا وأولياهم وأء داهم عل علا , 3 8 3 كانوا صادفين على المق م مدن وحود متعددة 
) منها) أنهم احيرا الام ,عا شيكون “ن اتتصارم وخلدلان أوائنك وبقاء العاقبة هم 
أ غلا كثمة مود كير وى كباسلة شع في ثي ؟ من أئخاف ولا غلط مخلاف من 
بر 0 من ليس متيعا لم من تتزل عايه كنا طين أويستد لعل ذلك بالاحوال الفلكية وغيره 
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إومؤلاء)لا دأ نيكونوا ؟؛ يداب الغالىم نأ خبا ره الكذب وانصدقوا أحيانا لإومن ذلك) | 
أن ما أحدئه الله تعالى من نصرم واهلاك عدوم اذاعرف الوه الذي خضل عليه هوك 
النرقلفرءون وقومه بعد أن دخل البحر خاف موسي وقومه كانهذا ما بورث علا ضروريا 
الله تعالى أحذث هذا نصرا مومى عليه السلام وقومه ونجاة للم وعقوية لفرعؤن وقومه 
ونكلا مو انكاس وح والخليل عليع| السسلام وكذلك نصة الفيل وغير ذلك ْ 
ل( ومن الطر قأيضًا ) أن من تأملما جاء به الرسل عليهم السلام فها أخبرت به وماأمت هه | 
علم بالرورة أن مثل هذا لايصدر الا عن عل النا سس وأصدفم وأبدم ون مثل هذا عتنم ْ٠‏ 
صدوره عن كاذب فتعمد إلكذب مفتر على الله خبرء له ام أو طرء جاهل ضال بظن 
أن الله تغالى أرسلة ولم برسله وذلك لان فها أخبروا به وما أسروا به من الاحكام والاتقان 





الشف الما الق وهدى الملائق ومان م لعلمة المقل جلة ولعدزر عن معر فه تفصيلا مايبين ا 
ألم من ن العلم والممرفة اده في إلذا اله ني بابنوا مها أعم الحلق م . ن سوام فيمتئم أن لصدر ا 
مثل ذلك عن اجفرشل وف 00 الرعمة والمصا عده ة والهدى واللير ودلالة الاق ل ما 5 1 
080 عم م بال أن ذلك صدر عن راحم ار بقصد غاية امير والتفمة لاخحاق 0 ا 
ذلك 0 عل ل علوم وكال حسدن قصدم فن 3 علمه و6 حسن قصدّده امتنع 3 يكون ا 
كاذيا 1 الله لدعى عليه دده الدعوى المظيمة لق لاون ألذر >ن صاحيها اذا كان كاذيا ا 
ا ولا ل مئة ان كان طن ا 
وهذه الطريق ) نسلك جلة في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولفظيلا.ف نحن واحذ | 
واحد لغينه فيستدل المستدل ما بعامة من المق والخير جلة على عم صا حيه وصدقه أميستدل 
العامة وصدقه على مام لعلمه فصيلا والمليجنس الأق وال .اطل والخير والشر والصدق والكذب 
معلوم الفط ه زة والعقل الصريح بل جل ذلك 08 افق عا مه لو آدم ولذلك إسمى ذلك معروفا 
9 1 ا فاذا علم أنه فهاعلم | ناس أ حق واه خير دواءا م مامه والصح الرانه وأصدقرم 
في يقول علم 1 أنه 0 سٍِ تاصح لا كاذب ولا جاهل ولا 0 
إوهذه 1 ررق 5 ع« ل كا اه بدولاحتاج فيهذهالطر بق ال نيعل اودر اصال: ث.وة 








وحقيقة | وكيفيتها بلأذيعلم .| أندصادق بارفياخبر مهو ,مس به 7 مخيره بل يق البوة والرمالة 
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(وقد ساك ,ا خرون 4 م ن المتكلمين والتفاسفة والمتصوفة وغيرم طريقا أخرى تشبه هذه | 
ارت درن رهدآن 0 رارك رما موجودة في بني أدم وأهم عتاءون آلا 
وإعلم صفانماتم بعلم عين النبي #ثم المتكامون من الممتزلة وغيرهم بوجبون النبوةغل الله تمالى 
على طر يقنم في اجاب مابوجبونه عليه والتفاسفة قد بوجبون ذلك على طريقّتهم فم| يجب وجوده 
فى العلم وغيرهم بوجب ذلك لما علم منعادته فحككته ورحمته واعطائه املق ماحتاجوزاليه | 
الإو باجملة) فيعلمون نوعا فى العلم ثم يعلمون الواحد من المنس ,بوت حقيقة النوع فيه / 
وهذه الطرقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة والتفلسفة والعامة وغيرملكن التفلسفة | 
كان شينا وأمثاله أدركوا من النبوة قدرما أعطتهم موادم الفلسفية التى علموا مها أن النى 
| ,كو نه مال القوة العلمية وكا قوة السمع والبعمر وكالقوة النفس بحيث بعل ويسمع وبصر | 
ما تقصر غيره عنه وشعل فى العالم مبمته ما يعجز غيره عنه وهؤلاء حعلون م س البو قثلانة | 
الور احدها) إن تكزن ل .ره حلية بل أبنية كال م منغير تلم ( والثاني ) أن -كون 
لدقوة خيالية تخيلمأ المقارق لشفلل .وود خالة توشة دن اتوي م النئم فيرى فى : لفسه 
دوا وذلك هو الرسالة عدم هم ويسمع وذلك هو كلام لله عندهم (الثاا لك ان كرون الشسودراة 
على ا وو نو في العالم وهذه الاقوال الثلانة 22 لان" ره 


0 
النبوة ولهذا كان تالنبوةعند م مكتسبة فصار كثيرمنهم يطلب أن لصير ندا 6اجرى لاسرروردي 


١ 
أ‎ 


دون رت ايه ة الصاطين فضلا عن 


اللقتول ولابن س.بعين ولحذا كان ابن سبعينبقول لد زدت فى حديث قال لاني لعدي ني 
ع في 23# وهؤلاء .لون النبوة اغا فى من حنس وأحد وقوة الننمس فى العلم والقدرة لكن شول 
2 نما 4 ن الفصل بارادةال؛ :ى الخيروار ادةالس أ< لكر وقولوناللك والشيطان قوي لكن قوة 
الماكف قوة ماله وقوة ة الشيطان قوة ة فاسدة ن 0 0 قول الملا نكة والمن مم جنس واحد 1 


لافرق دنهمافني الصفات فرؤلاء يقولون ان هذا القدر يحصل نوع منه لغيرم من الاولياء 
لكن حصل لهم ما هو دون ذلك * وهذا على طرقة عقلاء التفلسفة الذين بفضلون النى 
على الفياسوف والولى” كان سينا وأمثاله 

إوأما غلامم » كالفارابي وأمثاله الذين قد بفضلون الفيلوفعل الي 6 بفضل اشباههم كابن 
عم بى الطاثي صاحب الفتوحاتالمكية وفصوص الم وغيرهما ذالم فضلونالولى على الني ٠‏ 


ع 











ات ل ع ل 














(94) 
وكان ندعئ انه بأخذيءن ادن لم 01 منه املك الذي يوحى به الى النيي وان الملك على 
أصلبم هو الال الذى فى نفس التي والني زيمم رحد عن ذلك ا لال وا لجال 2د عن النقل 
ْم زم هذا اله د عن العقل الذي فى هذا الخيال فلبذا قال اده ن المعذن الذي ,أخذ 
مله 0 مابوحي به الى النبي فهو لاء شاركوم فى أصل طر شم لكن عظ ضلاللم وجورم شدر 
الاسا اء علبوم الصلاة والسلام مع ادامل :يه مولا لدراك و رن رفس انان 
من عرف ماجاءت ٠‏ به الاندياء وما 1 رونه فى قدر النبوة عل | م 005 ببعض ماجاءت به 
الرسل وكفروا ببعض فكيا ازاامو د وااتصارى آمنوا ببعض الانبياء وكفروا عض فرؤلاء 
آماوا ببعضصفات النبوةوكفروابي.ض ٠‏ ولَذا قد يكون فهم من هو أ كفر من التهود 
والنصاري وقد يكون ف الموود والنصارى من هو أ كفر مم بحسب ماامن نكل من 

هؤلاءعا جاءت به الر 1 وماكذرواله 

( وأوحامد كثيرا ماساك هله الطريق في كتبه ) لكنه لانوافق المتفاسفة علي كل 
ماقو لونه بل يرم م ببعض و إضللهم في مو ضع وان كان في الكتب المضافة اليه ماقد 5 افق 
ص أصولم بل فى الكتب التى شال انها مذئون بها على غير أهلبا ماهوذلفة محضة غخالفة 
لدين ا والبوود والنصاري وانكانت قد عبر عنها بعبارات اسلامية لكن هذه الكتب 
فى الناس من ول انها مكذوية على أبي حامد ومم-م دن بقول بل رجع عم اولارركا 1 
صرح فى مواضع ببعض ما قله فى هذه الكتب وأخبر في التقذ من الضلال وغيرء من كتبه 
بما في ذلك من الضلال ٠‏ وذ كر كيف كان طلبه لاعلوم أولا ٠‏ حتى قالاقبلت يحد بليغ أتأمل 
في الحسوسات والضروريات وأنظر هل كني أن أشكك نفسى فهها فانتهى ني طول التساسل 


الى أذلم تسم نفسى سايم الامان ف 1 سات أيضا ٠‏ وأخذ يتبع الشك فبها وذ كربعض 
شه الشوفطائة فى المسيات ل الى أن قال » فلا خطز لي هذه الواطر وانقد حت فى النفس 
حاوات لذلك علاجافل تبسر اذل يمكن دفمه الا بدليل ول بمكن نصب ديل الا من تركيب 


العلوم الاولية ٠.‏ واذا تكن مسلة " عكن رك الدليل فاعضل هذا الداء ودام قرسا من 
شبرين انافيها على مذهب السفسطة بحم الحال ٠‏ لاحي المنطق والقال ٠‏ حتي شنى الله تعالى 
0 ذلك اررض والاعلال . عاذت النفس الى الصحة والاءتدال ٠‏ ورحعثت الضمر وريات 


























| التقلية 'مقبولة موثوقا مها على أمن وين ٠‏ وم يكن ذلك بنظ. دليدل ولريب كلام بل إنور 
|| قذفه الله تعالى في الصدور وذلك النور هو مفتاح أ كثر العارف قال فن ظن ان الكشف 
| موقوف عل الادلة ال جردة فد صبيق رحمةاللّه تعاللي الواسعة لإ الى أن قال 4 والمفصود من 
هذه المكايةأن بعل كال الجد في الطلب حتي انتهى الى طلب مالا يطاب لان الاوليات ليست 
مطلوبة فاماحاضرة والحاضر اذا طلى بعد واختنى لا قال ) ولما كفانى الله تعالى هذا امرض 
مرك اصناف الطالبين عندي فى اربع فرق ( المتتكلمون ) وم بدعون انمسم ل 
ازأى والنظر لا والباطنية ) وم بدءوتف امهم اصداب التعليم والخصدودون بالاقتياس من | 
لامام اللعصوم ل والفلاسفة)وم بزتمون انهم أصحاب امنطق والبرهان ل والصوفية )وهر بدعون | 


اهم خاصة الطضرة وأهل الأشاهدة والكاشفة فقات ف 0 الاق لابعدو هذه الاصناف 
لاريسة فرؤلاء السالتكون سبيل طلب المق فان شد المق عنم 

ا 
مطمعلز الى ان قال » ذاتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق تدم ْ 





فلام.ق ف درك للق 


سم اكلام ٠‏ ومثنيا نطريق الفآسفة ٠‏ ومثلثا بتعلمات الباطنية ٠‏ وص بما بطريق الصوفية | 
لم الىا كدات بعلم الكلام كصلته وعقاته وطالمت: كت الحققين مهمو نا دت 
ان اصئف فصادفته علما وافيا مقصوده غير واف عقّصصودي واا المقصود منه حفظ عقي_دة 
أهل ااسنة وحراستها عن نشويش المبتدعة فد أت الله تعالى الى عباده علي لسان رسوله صلي ١‏ 
الله عليه وسلم عقيدة هى المق علىما فيه صلاح ديهم ودنيامك نطق عدّد مانهالقران والاخبار 
ثم ألق الشيطان فى وساوس المبتدعة أمورا غالفة لاسنة فابجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة | 
أهل المق على أهابا ٠‏ فانشا الل تعالى طائفة من المتكلءين وحركدواعير لنصرة السنة بكلام ١‏ 
متب يكشف عن تليسات أهل البدع الحدثة على لاف السنة الأثورة( الى ان قال ) | 
| وكانا كثر حرصم فى اس: تخراج مناقضات الخصوم ومؤاخلم م بلوازمهم ومس ليام ملا لإإلى ان 
قال»4 4 ثم يكن ال كلام فى حت كافيا ٠‏ ولا لدائي الذىا ا ا( إلى ان قال ) فلم صل 
| مئه ماعحو الككرة غايات اطيرة فى اختادنات اللاق ٠‏ ولا بعد ان يكون آنا عل دلان 
امثرى بل لا أشك في حصول ذلك اطائفة والكن <صولا مشو بالتقليد فى بعض الامور 
٠‏ التى ليست من الاوليات ٠‏ الى ان قال )ثم اني ابتدأت بمدالفراغ من علم اكلام يسلمالفسلفة | 
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| وعامت يقينا اله لاقف على فساد نوع من العلوم م نلا يقف على منتههى ذلك العلم <تى إساوى 


أعلمبم في اصل الملمثم بزيدعليه ويجاوزدرججته فبطلع على مالم بطلع عليهمماحب العلممن غورد 0 
١‏ الى اذقال) لم أ ل حني اطاعت على مافيه من خداع وناييس وتحقيق ويل اطلاءا شك 
فيه فاستمع الا حكابته وحكابة حاصل علومهم فاني 00 أصنافا ٠‏ ورأيتعلومهم أقساما ٠‏ 
اوم على كثرة أصنافهم الزمهم وصءة الكفر والالهاد وان كان بين الةٌقدما ع منهم والاقدمين 
ا وبين الاواخرمنهم والاوائل تفاوت عظم فى البعلد عن اطق والقرب منه 

ا (ثمقال) اعلم انهم على كثر ة فقوم بتقسمون الى ثلانة أقسام م لإ الدهرون » ( والطبائميون » 
0ش ١‏ والالهيون 4 

ا الصنف الاول » الدهربون وم طائفة من الاقدمين جحموا الصائم الديرا لعالمااقادر وزيموا 
ان العالملم بزل موجودا كذلك ويزل الميوان من لطفة واانطفة من حيوان كذلك كان و كذلك 
؟ كون أبدا وهؤلاء الزنادقة 

| (الصنف الثانى ) الطبيءيون وهقوم أ ألكثر محنهم عن عال الطريمة وءن الب المي واو الثنات 
١‏ (دان قال ) الا أن هؤلاء لكثرة م عن الطبيعة ظبر عندم لاعتدال اأزاء تاثير عظيم 
ا فى قوام قوى الميوان به فظنوا ان القوة المافلة من الافسان تابسة ازاجه أيضا وانها تبطل 

١‏ بطلان مزاجه فتنعدم 3 اذا اتعدمت فلا تمقل اعادة العدوم 6 ز»موا فذهيوا الى أن النفس 
| تموت ولالمود فجحدوا الآخرة وانكروا المنة والنار والقيامة والمساب فل ببق عند م لاطاعة 
"واب ولا للمعصية عقاب * فال عنهم الاجام ٠‏ وانهمكوا في الشبوات انهماك الانعام ٠‏ 





| وهؤلاء أيضا زنادقة لان أصل الاعأن هو الاعان الله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم 

وان سوا ال ال رصناكه 

00 والصنف الثالث ) الالميون وم التأخرون مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون‎ (١ 

ا ل شط اببس هو الذي رتب لم 
مالم يكن 0 11 ن قل ٠‏ وأوضح ل م كان ا 0 ا 

الاولين من الدهربة والظبيمية وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرم ٠‏ وكنى 

ا الله اللؤمئين القتال بتقاتليم ٠ثم‏ رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من 


3 نطق وهذب ل م العلوم وخر 




















الالحميين ردا كل بقصر فيه حى تبر + إن ج مم الا اله اس بق اد من رذائل كفرع وبدعتهم 
ها 0 وفق للاتزوع عمها فوجت 0" 1 00 > المتها ا 
والفارانى وأمثالما ٠‏ على انه هنتم بقل علم أرسطاطالنس أحد من متفاسفة الاسلاميين كقيام 
هذبن الرجلين ومانةلدغيرهاليس خلو ءن بيط وتخليط نو ش فيهقاب للطالع جتى لانغهم ومن 
لابفهم كيت برد أو: قبل وجموع ما صحعندنا فاسفةآر سطاطاليس بحسب نقل هذين الرجاين 
حور ف أنسا م 2# 0 2 -كفير به #* دم ب ال 2 به * وقسم ان ١‏ ذكازره 
أصلا فلتقضله * 
ثم ذكر انها ستة أقنام رياضية ومنطفية وطبيعية والمية وسياسية وخلقية © تكلم على ذلك 
بما لبس هذا موضعه » وقد بينا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع ٠االى‏ أن قال ) ثم اني 
لافرغت 4 عم القامة 1 وطهيمه وتزبيف مائزيف منه عت ان ذلك أنضا غير 
واف كمال الْرض فان المةل ابس مستة_لا بالاحاطة جميع المطالب ولا كاث_فا لاغطاءعن 
2 اللمضلات 3 د ل مذهب الياطنه واللييسموم وانه ادنم معوم ىك م>ن الثش_قاء 
النجى .2 ن ظليات ال زاء لمم عرو عن اقامة البرهان عنم وال الاما 6 ام للعصوم صدقنا م 
في الحاجة الي م" م والي 1 5 البطوم واله هو الذى ع نواه 5 نم سألنام عن العلم الذى لعلموه 
من غينا املحصوم وعرضنا ع علوم الشكالاات فلم يشبموها 0 عن القيام حلا فليا عمزوا أحالوا 
0 الامام الغائب وقالؤا لايد من اللو الك دن 0 ارم فىطابالمهلم والنجاح 
0 به و تعلموا منه شي أأصلا كال: تضمخ بال حاسةنتءبي في طلف الماء فاذا وحد مايستعمله 
اق 6 بالتداسة ٠‏ ونم دن ادعى 5 من علوم وكان 77 م اذ ره من ركيك 
فاسفة فيثاغورس وهو رجحل >ن قدماء الاوائل ومذهيه أول مكاه الفلاس_فة وقد رد 
عليه الارستطاطاليس بل امتدراك كلامه واسترذله وهو الى ق كج اب وس ائل اخوانالصفا 
وهو على الددك مق حشو الفاسقة » فالعجب من عب طول العمر فيطاتى ب العلم” 0 4 ل 
ذلك العلل الركيك المستذك ويظن أنه ظفر باقصي مم اصد العلوم فرؤلاء أيضا - جر نام وسبرنا 
باطنهم وظاهزم فرجع حاصلهم الى استدراج الءوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة الى العم 


وعادلهم 6 انكارهم الماحة الى العام 0 إكلام قوي مفحم # حتى اذا ساعدهم عل الما ل 


م 7 




















الل العم مسا عد # وقال هات علمه وافدنا من تعليمه ريس هال ادر لاس انام 
فاطلبه فاما غسضى هذا أأقدر فقط اذعا إ أنه لو زادعل ذلك لاف ار عن حل أدنى امش كا ث0 
بل تحزعن فهمه فطلاء ن جوابه ١‏ لم ايلافرغت »4 4 من هذه ا ة. لك مءتى على ط ري قالصوف م 
وعلمت ان طرة م ا ايم بعلم ومحل وكان حاصل علموم 3 لع عقر ات فس والتنزهون اخلاتقها 
الذمومة وصفاتما اللبيثة <تى توصل + كله لقاب عن غير الله ل رك يه بذ ارا الله 
وكان العم ار على من العمل فاتدأت بتحصيل 0 من مطالعة ة كتبوم مثل قو داقر ب 
0 طالى المى وكتب الارث ال حاسي وااتفرقات المنثورة ءن النيد والك.لى وابي بزيد 
البسطاي 0ن أو احم وغير ذلك من 0 الشات دى اطلءك عل اللقير ا ن مقاصدهم 
2ت 2101 أن محصل من طر هم بالتء! لم والسماع انما خواشيم 
مالا يمكن الوصول اليه بالتعلم بل بالذوق والمال وتبدل الصفات 57 من اافرق بن أن 7 
حد الصحة وحد اشبع اهما 3 وشروطهما ان كون كيدا شبعان وبين أن رف 
حد السكر وانه عبارة عن حالة تحضل عن استيلاء الذرة نتصاعد من المعدة الى معادن الفبكر 
نات يكون سكران ب لالسكران لايءرف حد السكر كر وأركا وهو 2ك ان وما عه من علمه 
ثي* والطييب يعرف خد السكر واركانه ومامعه من السكردى* والطبيب فحالة امرض اهعرف 
حد الصحة وأدويتها وهو فاقد الصحة فكذلك الفرق بين من يعرف حمَيمّة الزهد وشروطها 
مانا وبينمن يكون حالة الزهد عزوف النفس عن الدليا ‏ فعلمت تقينا امم اما راك 
لاأصحاب أقوال وان مايمكن تحصيله بلطريق العم قدحصلته :* وم بق الامالاسيبيل اليه بالته 
والسماع بل بالذوق والسلوك وكان قد حصل معي هن الء علوم ات مارسةم ٠|‏ والمسالك التيسلك: 
فى شتث ي عن صني العلوم ال شرعية والعقلية اعان ف نى الله تعالى وبالنيوة وناليوم اله ' 0 


لم 
بها 


وهذه الامول الثلالة كانت رسخت فى نسي بلا دليل محرر بل ناسات تراك ارت 

لا تدغل نحت الحصر تفاصيلها وكان قد ظبر ء:_دى انه لا مطمع في سعادة الأ خغرة : إلا 
بالتقوى وكف النفس عن الموى وان رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدانيا والتجافى 
عن دار الثرؤر والانابد الى دار الملود والاقبال بكنه الحمة على الله تعالى وان ذلك لايثم الا 
بالاعراض عن الماه والمال 

















)99( 


لإ وذكر حاله 4 فى خروجه عن ذلك وعيئه الى الشام ثم المجاز إإالى أن قال ) وانكشف 
لي ف اثناء م اللارات 0 لامكن ادضاءها واستقصاءها والقدر الذى اذكره اينتفم 0 


الى علمث قينا ان الصوفية هم السالكون اطرق الله تعالى امخاصية وان سيرتهم أحسن السير 
وطر رشتهم ورت الطرق واخلاتبم أز ف ى الاخلاق إل لو 2 عم عفقل المقالاء وحكة ا ا 


وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العياء ليغيروا شيا من ن سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما 
هو خير منه لم يجدوا اليه سبيلا فان جبع ح ركام وسكا نام فى باطنوم وظاهرهم مقتسة 
من نورمشكاة النبوة فليس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به لإ الى 0 قال )4 
ومما بان لى بالغرورة من ممارسة طربقتهم حمَيقّة النبوة وخاصتها * ثم تكلم فى حقيقة النبوة 
واضّطرار كافة الاق اليبا 
لقال اعلم رع لسن ان اول الفط رو ل ا ل ل سال 
تال والمرا كثيرة لا مخصيها الا الله ا قال سبحانه ( وما يعلم جنود ربك 0 
ما بدركه بالمواس ثم ابيز نم تف اف طور الغرفخاقله |( 00 يدرك الواجبات والمائزات 
والاستحيلات وأمورا لا توج-د في الاطوار التى قبله ووراء العقل طور اخر يتفتح فيه عبن 
لعن ى عير مما الغيب وما سيكون في الستقيل ار 0 ى المقل معزول عنها لعزل قوة 
الى دن مدركات القيين وكا أن الممين لوعرض عليه م دركات لعفل لاباه. واب مهاف كذلاك. 
بعض المقّلاء أبو مدركات النبوة فاستبمدوها وذلك عين الجهل اذ لا مستند له الا أنه طور 
انه وم نوجد في <تقه فظن أله غير موجود فى نفسه والاكه لو لم يلم بالنوائر والتسامع 
الالوان والاشكال وحكى له ابتداء ل شهعرا ول بر مما » وقد قرب الله منها ذلك الى خا 
بن أعطاء ا نموذجا من خاصةالنبوةوهو الناثم اذ النائم لم يدرك ما سيكون في الفيب إما صر بحا 
وإما فى كوة مثال يكشف عنه التعبير © وه_ذا لو1 ير به الافسان من نفسه وقيل له أن من 
الناس من يسقط مغشيا علي هكاليت وبيز ول احساسه وسمعه ولصيره فيدرك الثيب لا نكره 
ولاقام البرهان على استحالته إوقال القوى المساسة أس_ياب الادراك فِن لا يدرك الثى 
ررد بادلا يوا يور ل ول . يأس بكذءه الوجود والشاهدة 


9 فكي أنالمقل طورمن اطوار .8 دى حصل فيه عين أخرى ى الموس م الوادم ن العفولاات 














)) 


المواس معزولة عنبا فالتبوة أيضا عبارة عن طور صل فيه عين أخرى لما نور يظبر فينورها 
ال وأمور لا يدركها السقل » والشك فى النبوة اماأأنف بع فى امكانها أو فى وجودها 
وميم وان السفحى سن رار ايا ار رض لاا كار را رار 

في العام لا بتصور أن نال بالعسقل كعل الطب والنجوم فان من بحث عنها علم اانا 
لاندرك الا بالهام لهى وتوفيق من جهة الله تعالى ولاسبيل اليهبالتتجربة فن الاحكامالنجومية 
مالا قمع الا فىكل الف سنة صرة فكيف ينال ذلك بالتجرنة وكذلك خواص الادوية فتبين 
ذا النرهان أن فى الامكان وجود طريق لادراك هذه الامور التى لا يدركبا التقل وهو 
الراد بالنبوة لاأن النبوة عينهافققط بلادراك هذا الجنس امارج عن مدركات العقل احدى 
خواص النبوة وله خواص كثيرة سواها وما ذ كرناه فقطرة من برها انما ذ كرناها لان 
مك امنوذجا منها وهى مدركاتك في النوم ومعمك علوم من جنسها فى الطب والنجوم فأما 
معجزات الانبياء فلا سبيل اليها لاعقلاء ببضاعة العقل أصلا واما ما عداها من خواص النبوة 





فاما بدركه بالذوق من شلاك طري قالتصوف لان ه_ذا اعما فبمثه باكوذج رزقته وهو النوم 
ولولاه مأصدقت به ذان كان لاني خاصة للك مها اكوذج فلاشهمها أصلا فكيف تصدق ما 
وام االتصديق بعدالتفيم وذلك الاموذج يحصل في أول طريق التصوف فبحصل بدنوع من الذوق 
بالقدرالحاصل ونوع من التصديق ما ١‏ صل بالقياس اليه فبذهاخ1اصة الواحدة كفيك للاعمان 
1 النبوة ذاذوقع قع لك الشك فى شخض ممين أنه نبي أم لا فلا حصل اليقينالاعمرفة أحواله 

ما بالمشا هدة و بال رات والنسا 6 ذاك اذا عرفت اس والفة 4 ىك َك أن لعرف الفقهاء 
والاط باءعشا هدة ة أحواهمو ماع أقواه مإن الشاهدم قعرفة كونالشا أفمى فقيباو كو نحالينوس 
طييبامعر و فبالطقيقة لابالتقليد بان حل شيئامن الاريك و الفقهو لطالع كتنوماو تصانيفهافيحصل 


لك عل ضر وري 2 الما وكذلك اذا فبعث معن النبوة ذا كثر النظر فى القرا ن والاخبار حصل 


لك العم الضرورى بكونه صلى الله علية ب وسلم في أعلى درجات ال “دوه ة واعضد ذلك تحر بةماقاله 
في إلى بادات 0 "برها ف تصفية القاوب و فى صدق ف كذا 0 ذاذاجر بثت ذلك ف الف 
وألفين والا. فحصل لداعل ضر وري لاتمارى فيه فن هذا القبيل طاب ا ليقين بالدوة لامن 


قان العضا مانا وشق العمر فان ذلك اذا نظارت اليه وحده و لقم اليه القرائن الكثيرة 
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101) 
ا الخارجة عن حد المع رعا ات انه سحر وأنه 00 وانه من الله تعغالى اضلال فانه ضل دن 
يشاء ومهدى من يشاء وبرد عليك أسئلة العجزات فاذا كانمسة:_د اعانك كلاما منظوما فى 
وجه دلالة اللمدزة ل اعا نك إكلام ص نب من وجحه الاشكال والشيه علها فليكن مثل 
و شارف احدى القرائن والدلائل ف جلة نظارك <تى صل لك علم صر وي لا عكنك 


ذكر مستنده على التعيي نكالذى مخبره جماعة مخبر متوائز لا مكنه أن شول البقّين مستفاد من 








قول واحد معين بل من حيث لا بدري ولاذرج عن جبلة ذلك ولا مين الاحاد فبذا هو 
الامان القوى العلمى (١‏ وأماالذوف)فهو كا لشاهدة والاخذ باليد ولا يوج الافىطريق الصوفية 

(قلثم افي واظبت ) على العزلة والخلوة قربا من عشر سنين وبان لى فى أثناء ذلك 
عل الشرورة ان أسيان لا أخصا وبإن لى من حقيقة الذوق إن لدنسان إ1ا وفنا واكى 
بالقلى حقيقة روحه التى هي حل معرفة الله تعالى دون الاحم الذى بشاركه فيهاليت والهيمة 
وان البدن له حة يها كانه وض فيه هلا كه * وآن القاب كذلك له صحة وسلامة ولا 
ينجو الا من أنى بقلب سليم * وله مرض فيه هلا كه ه ان لم بتدارك 6 قال تعالى( فى قلوبهم 
مرض » وان الجهل بلله سم مبلك وان معصيسة الله تعالى بمتابمة المويداءه الممرض وان 
| معرفة الله تعالى تريائفه المي وطاعته بمخالفته البوى » دواؤه االشافى وانه لاسبيل الى 
معالمته بازالة مضه وكسب صعته الا بادوية 6 لا سبيل الى مءالمة البدن الا بذلك وم 
ان أدوءة الإبدن تؤثر فى كسب الصحة مخاصية فيها لا تدركيها المقلاء ببضاعة المقل ل 
يحب فها تقليد الاطباء لذن أخذ.وهاءن الانياء ادن اطلموا مخاصية النبوة على خواص الاشياء 
فكذلك بان لي على الضرورة ان أدوية العبادات نحدودها ومقاديرها الحدودة القدرة من 
جهة الانبيا لا بدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل المقلاء بل يحب فنها تقليد الانبياء الذي أدركوا 
نلك الاواص لا ببضاعة العقل وما ان الادو د اق لك 0 اخلاط مختلفة النوعو اللقدارو يعضها 
مبعف لبعض فى الوزذفلا لو اختلاف مقاديرهاءن سر من قبل المواص ف_ كذ لك العبادات 
ات هى أدوية القاوب مس كبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار حتى ان السجود ضعف الر كوع 





وصلاة الصببح لع ضكالاة الظطرر ولا خلو عن سس >ن ارال هومن قبيل الخواص ال 
لا يطلع عله الا دور البوة ولقد حافق وتحافل حكدا دن ارافان امتبطل تررق اللذن 























)0205 
لما حكمةوظن انها ذ كرت على الانفاق لا ءن سر الحى فيها قتضيها اطريق الخاصية وك ان 
| فيالاودءةأصولا هى أركامهاوزوائدهي متمانها لكل واحد منباخصوص تأئيرفى أعمالأصولها 
كذلك السغن والنوافلل.كميل! ثارأركان العبادات» وعلى الخلة فالاندياء أطراء أمى اض القاوب 
وإبافائدة العقل ونصر فهانعس فنا ذلك وشمداصدقالنبوةوههحزنفسهءن دركما در ك بعين 
ال كمانم ابدينا وسلنا اليها تسليم العميان الىالقائدين وتسلي المرضي المتحيرين الى الاطباء 
المشفتينفالىهرنا جني المقّل ومخطاه وهومعز ولحمابعد ذلك الاعن هم مايلقيه الطبيب اليهفيذه 
أمور عر فناها بالغمرورة الجارية مجري الشاهدةفي مدة الملوة والمزلة »ثم رأينا فتور الاعتقاد في 
أصلالنبوة في حقيقة النبوة ثمفىالعمل ما شر حت النبوة ونحقةناشيوع ذلك بين اماق ونظرت 
الؤأسباب فو راملق وضع ف اعانهم بها فاذاهوأر بم سبب من اللائضين فعل الفلسفةوسيب 
من الطائضين ف طريق ا تضوف وسيب من المنتسيين الى دعوى ال تعايم وسيب من معاملة 
اللتوسمين من العلاء فيا ا ا 1 ا مرق 0 نقصر منوم ىمتاامة 
الشرع ا شببته * واحث لي ارات ل له مالك فصر فيها ذان كنت تؤمن 
ال و ا فبذه حماقة فنك لاتبيع الائنين بواحد فكيف تبيع 
مالا نمابة لهبايام معدودة وان كنت لاتؤمن فانت كافر فدبر لنفسك فى طاب الاعان وانظر 
ماسيب كف رك الخنى الذي هو مذهبلك باطنا وه وسيب جراء:ث ظاه وان كنت لا تصرح به 
جملا بالابمان وتشر فايذ كرالشمرع فقائل يقولهذ ا أمى لووجبت الحافظة عليه لكان العلماء أجدر 
ذلك وفلان من المشهورين من الفضلاء لا بصلى وفلان بشرب الجر وفلان يأ كل الاموال 
من الاوقاف: وأمورال البتاي وفلان .أ كل أخراز السلطان ولا يحترز من المرام ردن لخد 
الرشوة على القضاء والشبادة وهلم حرا الى أمثاله وقائل ثان دع علم النصوف فيقولانى بات 
مبلغا توقيت عن اللاجة الي العبادة وقائل ثالث تعال بشيهة 2 ات اك اناه 
وم الذبن ضلوا عن طريق النصوف وقائل رايع لق أهل التمليم وبقول الحقمشكل والطريق 


اليه عسير ماسد4 والااختلاف فيه 0 ولس لعضص ال.ذامت ار من لعضص وادلة المقول 


متعارضة فلاثقة برأي أهل الرأي والداعى الى التعليم متحي لاحجة له فكيف ندع اليقنين 
بالشك وقائل خامس ,قول لست أفمل هذاتقايدا ولكنى قرأت ع الفلسفةوادركت حقيقة 




















الندوة وان حاصلما ا الي اأصاحة والمكمة وان اللقصود >ن يتما ضيط عوام كلاق 


و شييدم عن التقا 0 والتنازعو والاسترسالفيالشروات فا انا من الءو آم الجهال حت ادخل فى <حجر 
التكليف وائا اناءن المكاء بع للك وانأ نصير مها مستغنى فها عن التقليد 

هذا منتهى اعان 0 الالمين منهم وبعلم ذلكمن كتبابن سينا والى نصيرالفارابى وهؤلاء 
المتجملون مهم بالاسلامورعابري الواحدمنهم رأ القرآن وحضر اللماعات والصلوات ويمظم 
الشريعة باسانة وللكنه ممذلك لارترك غير وانواعامن الفسق والفدورواذاقيلله انكانت 
| النبوة غير كدرحة فم اتصلى فر اول رياضة اله وعادة البلد وحفظ المال والولد وربما قال 
الشريمة صمبحة والنبوةحق فيقالله فم تشرب الخرفيقول انما نهى عن احور لامأنورث العداوة 
والننضاء«وانا حكى عترز ءن ذلك واي انيه تفعي د خاطري عق اذاان سزاة كرى 
١‏ وصية لهكتتب فيباانهعاهد الله تمالىعلى كذاو كذ وانيمظ. الاوضاع الشرعية ولاتقصر ف العبادات 
) الددنية ولابشرب ار تلبيا بلى نداويا ونيا وكان منتهى حالته فى صفاء الاعسان والستزام 
| العباداتان يستثى شرب الجر لغرض التشنى فبذا اعاذءن بد الاعاب2 منهم وقد ادع 
١‏ اليذ كرمارد به على أهل التعليم 50 الاباحة 

| إقال وأما من فد اعانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة )فقد ذ كرنا حقيّة النبوة 
ووجودها بالضرورة بدليل وجود خواص الادوية والنجوم وغيرها وانما قدمئا هذه المقدمة 
لاجل ذلك وأوردنا الدليل من خواص النجوم والطب لانه من نفس لدوم وحن نين لكل 
| عالمبفن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة و لعن والطاسوات مثلا من نفس علمه برهان 
ا الدداة رمام أت الو 0 00 ضاع الشرع على المكمة فرو على التحقيق كافر 
| بالثبوة واما هو مؤدن بحكيم له طالع دوص شتذى طالعةان يكون دوعا ولس هذا 
من النبوة فى ثىء بل الامان ران نقر باثبات طور وراء طور العقل تنفتح فيه عين 
| بدرك ما مدركاتخاصة والعقل مءزول عنها كمزل اللمس عن ادراك الاصوات وجميع المواس 
عن ادراك العقولات فان ل جوز هذا فد أقنا البرهان على امكانه بل على وجوده* وأخذ 
| ستدل باللواص اموجودة فى الطبيعيات على امكان خواص ثابتة في الشرعيات وان تلك اذا 
لمر ف تياس المقل فكذلك الاخرى 9 قال وانما تدرك هذه المواص ) بنور النبوة قال 




















والنجب انا لوغيرنا العيارة الى عبارة المنحمين الصدقوا باختلاف ل الاوقات فقول لبن ١‏ 


تاف المي والطالع بان نكون الشمس في وسط اللماء أو فى الطالع أو ف النارحى .وا | 
على هذا فى تسيير امهم اختلاف الصلاح ونفاوت الاتمار والا جال فلا فرق بين الزوال وبين أ 
كون الشمس في وسط السماء ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغار بف يكن لتصدقه 
عسالا أن ذكسمعه بعبارة منج جر بكذيه ماثة ممرة ولا بزال يعاود تصديقه حتى لوقال 
له المنعجم اذا كانت الشمس فى وسط السماء وأظر اليه الكوكب الفلاتى فلبست ثوبا جديدا في | 
ذلك الوفت قتات في ذلك الوقت ذانه لا لمس الثوب فى ذلك الوقت وريما شادى فيه البرد ١‏ 
الشديد ورجها جعدمن منجم قد جرب كذيه مرات فليت شحري من بقسع عقله لقبول هذه | 
البدائم ويضطر الى الاعتراف بانها خواص معرقتها معجزة لبعض الاننياء كيف ينكر مثل ذلك ١‏ 
فيا يسمه من قول نى صادق مؤيد بالمجزات لم يعرف قط بالكذب ولا بشم لامكان | 
هذه المواض فى اغداد الركءات وري اجمار وعدد أركان المج وسائر تعبدات الشرع وليجد | 
ينها وبين خواص الادوة والنجوم فرقا ألا ذان قال تقد جربت شيا من النجوم وشيأ من أ 
الطب فوجدت بعضه صادقا فانشدح في نفسي لصدقه وسقط عن قلى استبعادهو فر نه وهذا ) 
ل أجر فم أعم وجوده وتحققه وان اقررت بأمكانه فاقول انك لا تقتصر على تصديق ما | 
1 تحار ا جريين وتلدتهم فاسمم أقوال الاولياء فقد جربوه وشاهدوا المق في | 
جميع ماورد به الشرع 1 اسلك سهيلهم تدرك بالمشاهدة خض ذلك على انى أفو ل وان لجرب ١‏ 
فيقتذي ءةاك .وجوب التصديق و الاتبباع قطءا ذانا لو فرط_نا رجلا بلغ وعقفل و ١‏ برب | 
ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه فيمعرفة الطب منذ عقسل فمجن له والده ٠‏ 
دواء وقال مذايصاح أرضك ويشفيك من سقمك فاذا شئضيه عقله وان كان الدواء كرمها ١‏ 
مس الذاق أن يتتاول أو يكذذب وقول أنالا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ول | 
أجر به فلا شك أنك تستحمته ان فمل ذلك فكذلك يستحمتنك أهل البصائر في 'وتفك فان | 
| قلت فم 0 شفقة النى ومعرفته بهذا الطب فاقول وم عرفت شفقة أبيك فان ذلك أعسا 
| ليس بحسوسا بل عرفتها بقرائن أحواله وثئواهد أماله في موارده ومضادره علا ضر وديا 


لا مارى فيه ومن نظر 1 انال ردول اللدصلى الله عليه وسلم وما ورد مدن الاخبار ف مامه ا 
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ا 1 ار ا ا 1 
بارشاد الماق وتلطفه في حق الناس بانواع اللين والاطف الى 0 الاخلاق واصلاحذات 
١‏ البين وباطلة الى ما يصاح به دينهم ودنيام حصل له عم ضروري بان شفقته على أمته أعظم 
| من شفقة الوالد على ولده واذا نظر الى تحائب ما ظبر عليه من الافمال والى تجائى الغيب التى 
| لح خا ف القران على ليسانه وق إلا حار وال ما دار ءفى 1د لمان وعهر فلك يا 
ْ ذكره علا ضرورناانه بلغ الطور الذي وراء العقل وانفتحت له المين التى نكشف منها الغيت 
| والأواص والامو رالتي لا بدر كبا العقل وهذا هو منواج حمل العم الضروري لصدق الني 
صلل الهعليهوسم امل في القران وطالع الاخبار الى أن تعرف ذلك بالعيان وهذا القدريكنى 








ف لبية المتفاسفة ذ كر ناه لشدة الماحة اليه 5 هذا الزمان 

بإقات» فده الطربق اق د كرها أو 0 وغيره تفنفذى أيضا الى العلى من النبوة والتصديق 
ا كثرمن القدرالذي نقر به التفلسفة» وماذ كره من الثماهدات والكشوفات الني تحمل 

ا للصوفية مم درك قم أخيربه السو لعل مه الصلاة والسلام ونفع ما 0 بدفهذا أيضا 


ا عرن فا خبر به وأمس بهثم اذاعل ذلك صار <<ة على صدقه فهام لعلمه ل تام العلم 


ا بشن من الفئون اذا رأىكلام» سكا مف ذلك العم رك حفق ما كي ف زيادات لا يستطيعها 


ا فانه لم لمكا را دمن م مز بدحقيقه لماش اركه فى أصل مع ر فته انهأعلمنه فارراء ذالككن ن أظرفى الطب : 
| اذا أكاهمة قراط ومن نظرق النحواذار أى كلام اليل وسيبو بهومن نظر في العلوم الديفية اذا 
ا رأى كلامهأمة الساف و كذلكمن ساك مساك الزهد والعيادة اذا بلغه سيرذهادالساف وع. بأدهم 
ومن ولىالناس وساسوماذارأي سيرة مر بن امطاب 0 عنة وتمر بنعيد العزيز ونجوهاه 
فبذا كله ما رين له عظمة قدر مؤلاء وأنهم كانوا أعة في هذه الامور وفيا إصلح ويجب من | 
ا ادي ل اعد ليزن بين سيرة العمرين وسيرة المجاجج والختار بن أبى عبيد وحوها بل ١‏ 
ْ يلم الفرق بين سيرة أبى أمية و, ني العباس وبين سيرة بنى بوبه وبنى عبيد وأمثال ذلك كذلك 
ا م الفرق بين ثبينا مد وموسى وعيسى علبهم السلام و إن فسياعة والاسود السى وأماخا ا 
١‏ اذى ادل وعد لطر بق ينقسم الناس فيها الى عام وخاص سيب عامهم بامير والشر والصدق 
كدت ضر ذلك وهذه تفرد العم القطعى أن الا 10 كن اطلى وأفضليم وأنهلاايصلح ِ 
! لاحدأن لعارضهم برأ. أنه ولا مخالفهم بهواه لكن لا يق الم : حقيقة النبوة الاأنيمتر ف أنالنء 
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آذآ تت أ أ ب 0د 
أعرمنه فلامك ندا ن.قول هوأعم منهفكل مه من حصل لهمن الا طبات واأشاهداتما حصل للاوا أء 
فانه م ان الذي للا ندياءفوق 0 له 4 رن اعأطا اب رضي قد لعا الل 3 نه فاله قد لبت 


في الصحيح انه صل الله تعالى عليه وسلم لم قالانه قدكان فى الام ,قبل عدثوذاذيكنفى أمتي ا 
فعمر :و قال ص الله عليه وسا انالله م 5 انيم روقابه * وفى الترمذىعنه 10 
عليه وس لم انه قال لو لوم أبعث فيع لبمث فيك تمر وكان مر هذا يلم ان ما يأتى الني صل الله عليه 
وسلم من الوحي والملائمكة ومابخبر ,من الغيب وما بأمس به وبنهى عنه أمس زائد على قدره 
وعاوز لطاقته بل بجد منه وبينذلك دن الافاوت ما يعجز القاب اللسان عن معر فته ونسيانه بل 
كان عمر يما حصل له من الكاشفة والخاطة إعلم ان أب بكر الصديق رذى الله تعالى 'عنهما 
١‏ اكراسهاوزية وتمينا والم صدقا واخلاقا 0 قدر اارسول صل الله عليه وسام فكان 
خضوع حمر هذا الذى هو افضْل الاواياء ا حدثين الملبمين الخاطبين لابى بكر الصديق 
كضوع من رأي غيره من مشاركيه في فنه | كلمنه كخضوع الاخفش لسيبويه وزفر لابى 
حتيفة وابن وهب مالك ونمو ذلك أ وخضوع فتباء المديئة لسعيد بن المسيب وعلاء البصرة 
لاحسن البعري وفقباء مكة لعطاء ٠بن‏ أب رباح واذا كازهذا مثل #ر مع أبي بكر نكر 
عديق بألغله بااباهذه عن الرشول المعصوم عليهالصلاة والسلام الذي قد عصم أن يستقرفها 
جاء نه خطأ فرو لليرته بحالصديق الني بهذه الثابة وكلمن كان عاما بالصحابة بعلم أن#ررضي 
الله تعالى عنه كان متأديا معظ) شابه لابي بكر رضى الله عنه مشاهد انه أعلى مئه اعانا وشينا 
فتكيف يكون حالمر وغيره 0 انبى صلي الله عليه وسلم واذا كان هذا حال أفضل الحدئين 
لمخاطبين فكيف حال سائرمم ولا رب ان الرجل كلا عظمت ولابته وعظم نصيبه من انكشاف 
المقائقله كان تعظيمه لابو أعظم والناس فىهذهالطريق متفاونون حسب درجانهم لكن طريق 
|| الصوفيةلا ششهض بانكشاف جميع مأجاء به الرسول صب الله عليه وسلم بلولابا كثره بلعامة ماخر 
بهالرس و لصي اللّ عليه وسلم لامك نأ وبكر وهر فضلا عن غيرهما ان ,مامه بدونخبره وانكان 
عند ا لخب رين علر جمل ذلك أواصله لسكن م انخبر به من التفصي ل لايعلم بدون خبره اصلا ومابوجد 


0 
ف كلام أفيحامد وغيره من انالكشف حصل ذلك وقول القائل أنالاولياء شاهدوا المق في جبيع 





ماوره به الشرع ليس بسدبد بل لابزال الاولياء مع الاساءفىاعان بالغيب ولابتصور ان الولى 
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ا ا رن المشاهدة والخاطبة وأفضل الاولياء أو بكر :ومر وعمان وعلىو 1 م 
ولبس ف دؤلاء من شاهد اشاكيه النبي صل اللّهعايه وسر ليلةالمراج ولاشاهداللا نك الذين 
كانوا ينزلون بالوحي على النبى صل الله عليه وسل ولا تمع أحد منوم كلام الله الذ ىكلم .نه بيه ليلة 
العراج ولاسمم عامة الانبياء فضلا عن الاولياء كلام الله وأاسريه مومسى بن عمران ولا كم الله 
تكلا لداود وسلمان بلولا م ولاعيسى فضلاءن أن يكو نذلك حص لاحد من الاولياء 
والاعان كل ماحاء ب الانسياء واحب فامهم مغصومول ولايجت الاممان بكل ماشوله الولى بل 
ولا جوز فانه مامن احد من الناس الايؤخد من كلامه وناك الاارسوك الله صلى الله عليه وسم 
ومن سب ننيا من الانبياء تل وكان كافرا مدا مخلاف الولى قال تمالى ( تيولوا امنا الله وما 
0 الى 8 وما ل الل ار إراهيم وا سماء يل 01 واس حاق ويءةوبت والاسيا طع.وما ارك مودي وعاسى 
وما أوتي النبيون “نر 0 0 مهم ون له تسلدواق ( وقال نما ل( أمن الشدول 
عا أنزل اليه من رنه والمؤمنون 0 بالله وماد كه وك شنه ورسله لا نفرق ا من 
نه ( وقال عالق ) وما ارا ن 3 قلاك من رسول ولانى الا اذا ؛نىألق الغيطان في أمنيته 
فيأسخ الله ماياق الشيطان 0 الله آيانه والله ء عليم حكم ) ذا قيل ففي قراءة ان 6 :امن ولا 
#دث 5 قيل هذه الفر اع لد م ره ولام لوماة الصحة ولاحوز الااهة تجاج عم ق أضويك 
الدين وانكانت صحيحةفالمءنى ان المحدث كان ف يدن كان قيان اوكانوا 2 تاحو نال مه وكان لأسخ ماباقيه 
الث شط ناليه كذلك و د 0 ليه “ور للا متا ج الى غير 3 صلى الله ليدم ولهذا 
كانت الامم قيان الا كفم ' ى و اج دل إل حيلم هذا 1 ف لعضص الأمور على الني 1 حر 
يرن الي عددمن الاسياء وحتاجون الى المحدث وأمة مد أغنام الله عحمد د لاله 


عوك ومن غيره مهن ن الاسياء والرسا لو عن ارك ونال ال كال التي 


وسلم اندقد كان فى الام قبل 0 عد توزفان يكن فىأمتى أحدفءمرفءلق ذلك بانوم' زمه لانه 


سسا اماع ل ا غيرة من الاسا اء سواء كان فبها > 2ك" 
و كانذلك لكالماار و4 اذى هو كر ال سل واجليم وهؤلاء نا عن الا قبلوم 

لإوقد وقم في كلام أبيحامد وغيره 4 خراءن علا ذافي مواضم أخر حتىذ كر قهانت تأوك ونا 
لا أول انذلك لايم الانتوفيق إلى بشاهد.هاللقا اق على ماهى عليه تم يلظر فىالسمع والالفاظ 
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الواردة فيه ف وافق مشّبوده اين وماخالفه تأوله وذ ا فىموض 0 ان الواحدمن الاولياء 
قد يسمع كلام الله سبحانه كسمه موسى بن هران وأمثال هذه الامور ولحذا بين له فيا خر أ 
عمره ان طرننق الصوفية لاحصل مقّصوده فطلب الحدىمن طريق الآ "لارالتبوبة واخذ يشتغل 


بالبخاري وم ومات في اثناء ذلك على |احدن أحواله وكانكارها ماوقع في كته من 0 ١‏ 


هذه الامور م النكارة الناس عليه حي قال المازري وغيره ما معاء ان كلامه 0 ف الامان ا 
بالنبوة فينص قدرها أوتحو هذا وكذلك ماذ كره من أن النبوة انفتاحقوةأخرى فوق العقل | 
ولاررب اذهذا مما.يكون للنى وليستالنبوة قوة تدرك ما الامور وانما يشبه هذا أصول | 
الفلاسفة الذبن بزحمون انالفيض دام من العقل الفعال وانما حصل في القاوب بسيب استعداد | 
الاشخاص فأي ع دك كان استكذاده أتم كان الفيض عليه يه ألم ا كون من ٠‏ الملا الاعلى ا 
سيب لص مدنا دون شخص بالخطاب وال لكام ولس هذا مذهب المسامين بل ولاالهود ا 
ولا النصاري بلهو لاءكا بم الام نالحد م متفقون عل أن الله سحا 4 خصص مودى انكلم أ ا 
دونهارون وغيره وانه خص بالك .وة من ن نشاء من عباده لا انه عكحرد فاده له فيض عليه ١‏ 

العلوم مدن غير 2 إلى وهنا صار النان ثلانة ا ف صنذف شولون اسع النبوة الا ا 
عرد انباءاللهءتءالى للعبد وهو تماق كلامهبه 6تقولون انالاحكاءالشرعيةليست الاعرهدخطاب | 
إن حك اسان فاك كله ين عن لكر لافار فى نس سفة لت 2ك المع 

وكذلك شول مؤلاء لس للنئ ف نشسة صفة ات 0 بالنيوة وه_ذا موله طوائف ا 
عن مكل الاثبات القدربين أصحاب جهم وأني الحسن وغيرهما الذين مخالفون المتزلة أ 
والفلاسفة فيا تتولونه في فل الرب وحكنه اذ المتفلسفة بقولون بالطبع والءلة الوجبة والمئزلة 
بقولون الاختيار المتضمن اشريمة عقلية الزموه با في التمديل والتجويز و>وذلك والنتسبون 
الىالسنة والنماعة من الكلاية والاشعرية والكرامية وسائر المنتسبين الى السنة والجباعة 
بردون علمهم الاصول التى فارقوا بها أهل السنة وابماءة بالنكذيب من القدر والصفات 
وحليد أهل الكبائر م6 بردوذث على التفاسفة ما فارقوا 4 المسلهين لكن لم لاء ف مسائل 
المكمة وا الصاح وتعليلالافعال و الاحكام وهل للافعالصفات بدرك بما حستها وقبحها تزاع 
ليس هذا موصم تشصيله واتما بذ كره عملا ومعلوم إن الانباء والااركاك >ن باب كلام الله 
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نكال وكذاك الام وال هرمن بإب كلام الله عاك والاسر لق بالفمن والار سال والانياء 
متعلق بالرسول والني ولاناس فى هذا وهذا ثلاثة أقوال (أحدها) انه لبس ذلك الاعرد 
كلام الله المتماق بذلك أو تعلق امطاب بذلك وهو من الصفات النسبية الاضافية عندم قلوا 
لانه لبس تعلق القول من الول صفة 'ونية وه_ذا قول هؤلاء ( والقول الثاني ) ان ذلك 
يعود الىصفة قائة بالنبي وبالفمل ( والقول الثالث ) ان ذلك يتضمن الاين فالمتي اشر 

يتضمن خطاب الشارع وصفة قائمة بالفءل والنبوة تتضمن خطاب الرب لتضمن صفة قا 

بابي أيضا وهذا معنى قول السلف والاثمة وجهور المسلمين والفلاسفة والمتزلة أيضا شبتون | 
أيضا صفة حسن الفمل وقبحه الى صفة فيه توجب الجد والذم وخطاب الشارع كاش لها 











لامثيت للا والتفاسفة عندهم ءود ذلك الى صفة فى الفءل توجب 6ل النفس أونقسبا ولذلك 





تولون ان النبوة هى 5ل لانفس الناطقة تستعد به لان تقيض علمها اللعارف من المقل الفعال | 


من غير أن يكون هناك خطاب حفيق لله تعالىي ولكن كلام الله سيحانه م هو ماحدث ا 


فى نفس النبي من أصوات يسمعها فى نفسه لاخارجا عن نفسه والملائكة عبارة عن أشمال | 


تورانية براها لكرن فِ سه لاخارحا عن ننسه 6 رى انم ب 2 ضور افلا وكلاما 


إسمعه وذلك فى نفسه ولذًا جعل أو حامد هذا طرةا لم الي البات النبوة 6اسلك ائن سيئا | 


7 


وغيره ولاررب ان كل ماقر به مر من المق فان أهل الاعان شرون به لكن ,ملمون اشياء 
فوق ذلك لابعلمها أهل الباطل فا علمته المتفاسفة م نهذه الامور لابنكرها أهل الاعان لكن 
ينكرون عليهم اقتصارم فى التصديق عليها » وقد سطت الكلام على هذه المسألة فى جواب 
اسألة الحراسانية التي سئلت فبها عنما يتلق بالقرا[المظهم وكلام الله سبحانه وتعالى وذاكرت | 
عاتب تكلم الله تعالى تللقه وامما درجات وان المتفاسفة أفروا عض الدرحات دون رمضن 


0 


0 لعليم 5 يتحاوزوا أدني الدرجات وى درجات الالحام ومايئاسيه وما أعطوا هده الدرحة 
50 ف ال ا مظاك 4 : 7 ا 
0 واما اللعئزلة مم خير ملم فاممم سرول بان لله لعالى كلاما متفصلا خارحا عن نفس الرسول أ 
6 إل له ملانكة منفصلين عن نفس امول ولستهي العمقول والنفوس التي تزعمها التفاسفة 
والقرامطة بل ترون بما أخ_بر به القران من أصناف الملانكة وأوصافم لكنهم مع هذا 
ون ادك كلاما قلا به كقيقة مذهيرم أن الس بحانه لا شكلم انما تخاق كلامه فى ١‏ 
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| غيره ونا انتدعتالهمية هذه القالة كانوا تقولون ان الله تمالى لا بتكم أو بتكم عازالكن أ 
| المتزلة امتنمت من هذا الاطلاق وقالوا انه متكلم أو بتكم حقيقة لكنهم فسروا ذلك بانه | 
خاق كلاما في غير فر ينازعوا قذماء المهمية في <قيقةالذهي واعا نازعوه ف اللفظ » والساف ا 
| والائمة لما عرفوا حقيقة مذهيهم عرفوا أن هذا كفر وأن هذا في المقيقة تمطيل لارسالة | 
0 واله عتنع أن يكون متك كلدم لا وم به بل لغيره 66 عتنع أن يكون عالما لم لا قوم به ١‏ 
| بل بثيره وأن يكون قادرا شدرة لا تقوم به بل بنيره وانه لوكان كذلك كان ما تخلقه ءن ١‏ 
ا اكلام في عخلوقاته كلاما له وقد قال تمالى ( وقالوا لإلودم م شبدتم علينا قالوا أنطقنا لله الذي || 
| أنطق كل شي' ) وقال عمل وجل ( اليوم م عل أذواهم رع أبدهم ولشرن أرجلوم عا 
كانوا بكسبون ) بل فد ثبت أن الله خالق: كل ثى' فيجب أن يكون على #ولمم كل كلامفى | 
| الوجود كلامه وقد أفصح بذلك الاتحادية الذين يلون الوجود واحد كابن ععربي صاحب | 


| الفصوص ووه وقلوا ْ 
١‏ وكل كلام ف الوجود كلامه ا علينا تثره ونظامنه 


| ومذهبهم منتعى مذهب اللهمية وهو فيالمقيقة لمطيل الخالق والفول. بان هذا الوجود هو | 
| الوجود الواجب5 ذ كر ذلك أبو حامد عندهربة الفلاسفة فانقول هؤلاء هوقول أولئنك | 
ْ وهوةولفرعون الذي أظوره 'كن فرءون وغيره من الدهرنة لا يةولونهذا الوجود هو لله | 
ومؤلاء يهلم ران انر رد والش وم طاو اطوائفمنالشيوخ الذين4معبادة وزهادة | 
| حتىأنهكان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدم وكان طول ليلهبقول الوجود واحد | 
وهوال ولا أرى الواحد ولا أرىالله وهؤلاء سلكوا فى كثير من أصوهم ماذ كره أبوحامد | 
وبنوا على مافى كتابه المضئون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبادة الصوفية فالامور 
| التى أنكرها عليهعلاء المسلمين ما عليها هؤلاء حتى جعل ابن سبعين الناس مس طبقات ادناها 
افقبه م تنكم الاشعري ثم الفياسوف ثم الصوف ثم المامس هو الحقق وهؤلاء _اون 
ماأشار اليه | وحامد من الكشف هو ماحصل لم وانهلتميده بالشربعة صل الى الول بوحدة 
| الوجود وم للتقضونه با بحمده عليه المسادون من الاقوال التي اعتهم فها بالكتاب والسنة 


وبالاقوالالتى يدم صما بصر ع المقل ورون ان ذلك هو الذى ححيه نان الشهك حقيقهم ال 

















0011) 


هى وحدة الوجود وانما طمعوا فيه هذا الطمع لما وجدوه في الكلام الضاف اليه مما بوافق 
أصول اللهمية المتفلسفة وموم ٠‏ 

ل( واللقصود هنا 4 ان المستزلةخير من المتفاسفةحيث بتو لله تعالىكلاما منفصلا وءةولون ان 
الرسالة والنبوة نتضمن نزول كلام الله تعالى منفصل عن النني صيلى الله تعالى عليه وسلم ذل 
عليه ما نول ذلك سائرالسامين»ثمقد.قول من قول من المعدزلة انالنبوة جزاء على ل متقدم 
وان الى ماقام بواجبات عقلية أ كرمه الله أمالى علها بالنبوة مع كونالنىمتميزا بصفات خصه 
الله تمالى ها وهذا القول موافق فى اللملة قول 1 كثر الناس وهو ان النبوة والرسالة نتضءن 
كلام اله سبحانه الذي مزل على رسوله ونبيه وانه مع ذلك مختص رصفات اختصه الله دلي 
بها دون غميره من الانبياء وانه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في العمل والملق وغير 
ذلك بل هو متميز عن الناس ذلك والنبوة قطدل الله يوني من يشاء نكن مع ذلك ال أعم 
حيث جعل رسالته 
( وماذ كره أ:وحامد) فيه منت ربر النبوةفياجبلة على الاصول التى ب لمبا المتفلسفة ويعرفونها 
ماينتقع بهمنكان متفلسها محضافان ذلك يوج ب أن يدخلفي الاسلام نوع دخول وكلام أبى حأمد 





ف هذا ركو لماح أن يكونءرزخا بين ا]تفاسفة وبين اعزالان. الام والبوود والنضارى 


فالمتفاسفة تنتفم له حيث يصيرعندمم من الاعانو العم مالا حصل لم عحرد الفلسفة »#وآما من 


كانمسايا بردد أن ستكل الى والاعان فانذلك يضرهمن وجه لامدايت عن من 6لالاعان 


بالله ورسوله واليوم الآ خر وا نكانبنفعه هن حيث حول لهو بين الفاسفة ل الاأن.يكون 
جسن الظن بالفلس ةدو ن أصبول الاسلامفانه يذ رجه الى الاذا دالحض كا أصاب ابن عر بي الطاقى 


وان سيهين وأمثالا وكدا سوءر عاحصل لدمن السفسطة وله ارت فر قالطالبينعنده 





فيرع فرق المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية* ومعلوم ان هذه الفرق كلها حادثة بعد 
عصر الصحابة بل وبعدعصر التاعين بل انماظهر ت وانتشر تمدالةر و نالثلاثةالصحاءةوالتالعين 
تالمهم 0 ادم والياطنية كفار كفرم ظاهن عاك المدلمين 6 دَ 0 هو وغيره 
وكفر هم ظاه عند اقل من له عم واعان من المسلمين اذا عسفوا حقيقة قو لم لكن لايمرف 





كفرمءن " لعرفك حقيقة قولم وقديكونقد الشدث ببعض أقوالهم من يعلم أنه كفرفيكون 


اجبجاججج سر وو ووه هون / 











(؟؟19) 


.ذورا طيله ولكن ف للتكليين والصوفية. من له ع واعا ن طوائف كثيرون بل فىمن يعد 
من الصوفية مثل الفضيل .بن عياض وأبيسامان الدارانيو ابراهيم بن اده ومءروف الكرخى 
و مثاهم من هومن خيارالمسلمينو سادامم عند المسامين وفي عصرم حدث ا سم الصوفية وظور 
الكلام ايها * 

| وكلام الساف والامة فىذم البدع الكلامية في المل والبدع الحدثة فى طريقة الزهد والمبادة 





١‏ ور شر نت شن و / ا بشازع أهل العم و الايمان فما استفاض عن النى صلى الله ثعاليءايه 
| وسلم من قوله خير لون القرن الذي نمثت فمم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكل من 
له اسان صدق من مثهور إعلم أودن ماترف بأن خير هذه الامة هم الصحابة وان التبع لم 
أفضل هن غير التبع 4م , ولميكن ىز منوم حك بر هذه الصنوف الاريعة ولاتجد اماما فى العلم 
| والدين الك والاوزاتى والثورى وأبى حنيفة والشافنى وامد بن حنبلل واسحاق بنراهوءه 
١‏ وف الكريي وأمثللم الاوهم ند درن إن إفدل علوم 
| ما كانوا فيه مقتدين بل الصحابة وأفضل ملم ما كانوا فيه مقتديرن يعمل الصحابة_وهم 
برون ان الصحابة فوقهم فى جيم أبواب الفضائل والناقب والذين انبعوهم من أهل الآ ثار 
| التبوية وهم أحرل المديث والسئة العالمون لطريهم لمتبعون لها وهم أهل العلمبالكتاب وااسنة 
| فى كل عدر ومصر فهؤلاء الذين هم لفل الخلق من الاولينو الا خرينم 1 كرهم ااه 
وذلك لان هؤلاء لايمرف طرهم الامنكان خبيرا معان القران خيرا بسنة وسو لاله صلى 
الله تعالى عليه وسام ارات ادس افى ذلك عاملا بذلك وهؤلاءم لخن اطق مم 
المتسبين الى العام والعيادة » وأو حأد لم , نما 0 هن كان عرف طرقّة وذلاء ولاتاتي 0 
هذه الطبقة ولاكان خبيرا بطرسّة الصحابة والتانءين بل كان بقولعننفسه أنا مزجى البضاعة 
في الحمديث ذا وجد في كتبه من الاحاديث الموضوعة: والمكايات الموضوءة مالابعتيد 
عليه من له ءا مالا ثارولكن نفعه للهتعالي مما وجدهفى كب الصوفية والفقباء من ذلك وعاوجده 


فك ب أبي طالب ورسالة القشيرى وغير ذلك وء ا وجده فى كتب أصماب الشافي بي وتو 





ذلك غبار ان 4 ماده من وؤلاء وهو 3 لاء ومعلوم انع 0 3 اعرد وأ ع 





الفقهاء أ ل من طريقة أبى القاسم التشيرى ومن طرتقة أبي طالب والمارث ومن طربة-ة 














بي العالى وأماله وأوائاك الام كانوا أعر ‏ إطرقنة الصحاية واتيع !ا 
أنوك رالبأقلاق وأمثاله أعر بالاصول والسئةواتمٍ ع للمامن أن المءالى وا مثاله*والاشعرى والقلانى 
وتحوها أعلى طبقة لت را لك ماك بكر» وغبدالله بن سعيدبن كلاب و اهارث الحاسى 
أعل طبقة في ذلك من عوك : ولك والاوزاي وعاد بنزيد والايث بن سعد وأمثالهم أعلى ١‏ 
طيقة مره ن هؤلاء * والتالهون أعل م نهؤ لاء ه والصحابة أعلىم نالتابعين »* وكذلا كأبو طااك 
الى ا عن شيخه ابن سالم وابن سالم أخذاءن عل إن عند اله الست ىار أعلى 
درجة عند الناس من أبى طالب ثم الفضل وأبو سلمان وأمثالما أعلى درجة من سهل وامثاله 
وأو ب السختيانى وعد الله بن عون وبونس بن عبيد وغيرم من أصعاب المسن أعلى طبقة 
فن دولا ١‏ وأو ارق وعامى بن غبند قيس وأبو مسلم اخإولاني وأمثالم م أعلي طبقة من ْ 
دؤلاء وأوذر الغفاري وسلان الفارسى وأو الدرداء وأمثالهم أعلى طبقة ضٍ ا 

لإ ومعاوم 4 انكل من سلك الى الله جلو عزعلياوتملا لطر يق ليست مشروعة موافقة للكتاب ١‏ 
والسنة وما كان عليه ساف الامة وأعنها فلا بد أن بقع فى بدعة قولية أوملية فان السائر اذا | 
سار على غير الطريق المهيع فلا بد أن يسلك بينات الطريق وان كان مايفمله الرجل من ذلك ١‏ 
قد يكون نهدا فيه مخطئا مخفورا له خطأه وقد يكون ذنبا وقديكون فسقا وقد يكون كفرا ١‏ 
يخلاف الطرقة المشروعة فى الء عل والعمل فا 0 الطرق ليس فنها عوج 5 قال تعالى ( ان 


هذا ان هدى الى 2 أقوم ) وقال عبد الله ىت مسعود 0 رسول الله صيل الله تعالى عليه 
وسل خطا وخط خطوطا عن اعيئة وثشوالهُ 6 قال هذا سييل لله وه_ده سيل على كلل سحيل 
منها شيطان بدعو اليد ثم قرأ ( وان هذا صراطى مستقها فانبعوه ولا تتبموا السبل فتفرق به ١‏ 


عن سبيله ) وقال الزهرى كان من مضى من علاءنا بتتولون الاعتصام باللسنة يجاة ولهذا قبل ١‏ 
( مثل السنة مثل سفيئة وح من ركبها جا ومن “ات عهاغر ق) وهوبروىئعن مالك ومن سلك 
الطرريق الشرعيةالنبوية لم محتج في اثيأم |الىأن يشك فى ايانه الذىكان عليه قبلالبلوغ ثم يحدث | 
أظرا بعلم به وجودالصائم وم محتج الىأن ببق شاكا صيتابا فى كلدي* وانها كانمثل هذا يمرضن أ 
لل الهم بن صفوان وأمثاله فاهمذ كروا انه بتي ارعين وما لاض حت بت ان له رنا بعبده ١١‏ 
فبذه الخالة كثيرا ماتعرض لاحبمية وأهل الكلام الذبن ذمبم الساف والأمة » وأما المؤمن | 


(م- ه١1‏ عتيدة) 

















ال حض فبعرض, له الوسواس فتعرض له الشكوك والشبهات وهو ندفمماء ن قلبه فانهذا لايد 
منه 5 ثبت فى الصحيح ان الصحاءة قالوا بارسول الله ان دنا لبحد في لان حترق 

حتى لصير ةو خر من السماء الى الاارض أ اليه من أن يتكلم ١‏ م 
قالوا نعم قال ذلك صرح الامان ١‏ وفي السئن من وجه رما نهم قالوا ان .دنا ابحد في 
ده عاطم أن يتكلم ٠‏ نه فقال المد لله الذي رد كيده الى الوسو 00 غير واحد من العلياء 
معناه ان ماحد ونه فى قلو 8 من كراهة الوساوس والنفرة عنه ماود م الامان 
وهذا من الزدد الذي قال الله تعالى فيه ( فاما الزدد فيذهب جم كا مايتفع النا سن فلكت 3 
الارض كذلك يغرب الله الامثال ) وهذا مذ كور فى غير هذا الموضع وكلام الساف والاعة 
فيا أحاث ف الكلام وما درك من الزهد مسوط في غير هذا الموضع إوالقصودهنا)» 
أن يعرف صىاتب الناس فى العلم النبوة ومعرفة قدرها وتمددالطرقفى ذلك وازعامة الطرق 


الى سلكها الناس فى ذلك نهى طرق مفيدة نافمة لسكن مختاف مقّادبر فوائدها ومنافمبا وفها 


مالضر من وحه 6 4 من وحه وفها ماينتة دمن كان عد الامما نأ وضعيف الاعانفيحصل 
3 6 7 : 


به له نمض الامان أوشوى اعانه وا نكانذلك يضر منكان قوى الاعان ويكونرجوعه اليه 
ردة فيحقه عنزلة من كان معتصما حبل قوى وعروة وثق لا انفصام لها فاعتاضعن ذلك محبل 
ضعيف كاد 5 نه وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه ٠‏ 

وأما ماذ كره أبو حامد من ان هذه الطرتقة التى سلكها تفيد العم الشر وري بالنبوةدون 
طرشّة المعحجن ات فالانسان خبير بها حضل له من العم ألضرورى وغيره وليس هو خبيز بما 
حمل لنيزء من ذلك وكثيز طن أهل لنظر والكلام تقولون تقيض هذا بقولون لا حمل 
العل بالنيوةالا نط رق ةالعجزاتدو نغيرها مأقال ار أهلا لكلامومن ن أتتعوم كالقاضي 
أبى بكر والقاذضى ا على وأبي | الى والمازري وأمثال هؤلاء والتحقيق ما عليه كثرالناس 
ان الم بالنبوة حصل لطرق متعددة المعجزات وغير العدزات ويحصل له العم الضروزى مما 
6 ذ كره أبو حامد بل تحمل له العلم الغمرورى بالنبوة على الجل كا ذ كره وعامة من حضر 
العم هذا 1 غيره في طريق معيئة وذعم ا محصل بغيره افاه يكون غطثا وهذا كثير ما 
سلكه كثير منأهل الكلام في 55 المل بالصائع أو ائبات حدوث العالم أو اثبات التوحيد 


ججج لل 
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أو ل بالنبوة أن غير ذلك يسلك أحدم طر, 85 برع م أله لاحصل العم الابما مها وقد تكونطر ما ا 


فاسدة ورا قدح خصومه فى طرقه الصحيحة ودرا ا ما فاسدة وكثيرا ما يكون سيب | 
ا اللاي ناظر مها غيره فان الانسان محصل له الملل بكثير || 
من الءلومات لطرق واسباب قد لا ستحضرها و | ولاخصيها ولو استحضيرهالا توافقه عبار, به | 
على بيأنها ومع هذا فاذا طلب منه بان الدليل الدالعلى ذلك قد لا يعم دليلا يدل به غيره اذا | 
يكن ذلك الغير شاركه فى سيب العلم وقد لاجكنه التعرير عن الدليل أن تصورمفالدليل النى / 
يعلم به المناظر ثى' والحجة التى بحت بها المناظر ثى" آخر وكثيرا ما يتفقان 6 بفترقان وليس 
هذا موضع بسط ذلك وانما المقصود التنببه على تعدد طرق العم النبوة وغيرها وكلام اللنسن ا 
الناس في هذا البابو>وه على درجات متفاونة فيحمد كلام الرجل بالنسبة الى من دونه وان ) 
كأن مذموما بالنسبة الى من فوقه اذ الاعان تفاضل وكل له من الاعان شر ما حصل له منه | 
ولهذا كان أبو حامد مع ما بوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لمم وتمظم النبوة |) 
وغيرذلك ومع مابوجدفيه اشياء صعيحة حسنة بل عظيمة القدر نافمة وجدفي مض كلامه مادة 1 
ع ل يا 
تكلم فيه ججاعات من علاء خر اسان والعراق والغرب كرفيقه اباعدق الرغناي وأنى الوفاء بن ن 
000 ي والطرطوثي وابن رشد والمازري وجمامات من الاولينحتىذ كر ذلك الشيخ | 
أو تمروبن الصلاح فواججءه من طبقات أصعاب الشاففي وقرره الشيخ أبو زكرياالتووي إقال | 
هذا الكتاب فصل ) فى يان أشياء مهمة أنكرت على الامام النز الى في مصنفاته وم برتضيها | 
أهل مده به وغيرمم من الشدوذ فيت.رفانه » منهاقوله فى مقدمة المنطق في أول الستصى * ١‏ 
هذه مقّدمة 5 العاوم كا جاومن لا حيط وافلا تق ةله تعاومه أصلا قال الشيخ أبومروسمت الشيخ ا 
العهاد بن بونس نحي عن بوسف الدمشق مد رس النظامية بخداد وكانمن النظارالءروفينانه كان | 
ينكرهذا الكلام وبولذابو بك روم روفلانوفلانيمنىأن أوائنك السادة عظمت حظوظم من 
الثلج واليقينولم حيطوا بهذهالقدمة وأسبابها قالالشيخ أبوعمرو قد كرت بهذا ماح صاحب 
كتات ب الامتاع والمؤانسة إلعني 1 ان ادر اذى أن الوزيرين الفرات احتفل اسه سغداد 


باص ام 0 ن الفضلاء 0 اه 0 وغير هم م وفي اام مى ال بأسوف النصراني فقال الوزير 
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أرمد أن ينتدب م:؟ انسان لناظرة 1 فى قوله انه لاسبيل الى معر فة الم قمن الباطل والحجة 
من الشيهة والشك من اليقين الا بما حويناه من المنطق واستفدناه من واضعه على م أبه 
فاتتدب له أ:وسعيد السيرافى وكان ناشلافي علوم غيرالا لوم وكامهفي ذلك حتى اكه واه 
قال أو د وليس هنا ارت لسرن ل ره » قال الشيخ أبو مرو وغير خاف استغناء 
الملا والعلماء قبل واضع المنطق أرسطاطاليس ولمده مع معارفهم الة عن آمل المنطق واماالنطق 
عندم زيم ل قانونية صناعية تعصم الذهن من الخطأ 7 ذى ذهن صعبح منطتي بالطبع 
قال فكيف غفل الغزالى عن حال شيخه إمام المرمين ومن قبله من كل إمام هو له مقدم وله 


فى تحقيق المتائق رام ومعظم ثم لميرفم ادم التطى رالن) ولا و ملك وت 00 


تصرفاته أسا» ولة-د أتي مخاطه المنطق باصول الفمّه بدعة عظم شؤمها على التفقبة حتى كثر 
فهم بعد ذلك المتفاسفة والله المسستعان * قال ولابي عبد اللهالمازرى الفقيه المتكلم الاصولى وكان 
اماماً ما بارعا فى مذهبي مالك والاشعرى وله تصانيف يف نون متها شر حالارشاد والبرهان 
لامام الحرمين رسالة بذ كر فمهاحالالذز الى وحال ك.تابه الاحياء ص درها فيحال حيو ةالنز الى جو ابا 
لا كونب نه من الغرب والشر قفي سؤالهءن ذلك عند اختلافوم فيذلك فد كرفيها مااختصاره 
أن الذزاللى كان قد خاض فيعاوم وصنف فيها واشتهر بالامامة فى إقليمه حتى نضاءللهاانازءون 
استدر في الفقه وفي أصول الفقه وهو بالفقه أعرف * وأما أصول الدين فليس بالستبحر 
فها شغله عن ذلك قراءنه علوم الفاسفة وكسبته قرعاة الفاسفة جراءة على المعاتى وتسهيلا لعجو 5 
1 المقائق لان الفلاسفة تمر مع خواطرها وآ ليس طا شرع بزع | ولا نذا ف من خالفة أمة 
تتبعبا ذإذلك خاصىه ضرب من الادلال على المعاني فاسترسل فها استرسال من لا ببالى لذيره 
ل( ذال )4 وقدعرفتى بعض أصعابه انهكانلهعكوف عل قراءة وسائل اخوانالصفا * وهذهالرسائل 
فى احدى وتفسو ن رسالة كل رسالة مستقلة بنفسبا وقد ظن فى مؤلفها ظنون وف الخلة هو 
لعني و اضع الرسائل رحل فيلسوف قد خا ضفي علوم الشرع 1 جَ مابين العامين و<سن الفاسفة 





)00 7 رذلك باقوت اموي 0 تابه معجم الادياء المطبوع كر فىترحة ة أبي سعيك اسن 
ابن عبدالله السيرافى وعنوان البحث هكذا مناظرة جرت ين مق بن بوأس القنائي الفيلسوف وبين أ في سعيد 
السبرافي رحة الله عليه وذلك فىاطز 5 0 ص ٠١6‏ الى ا فراجعه 

















)1١ا/(‎ 


ف .تاوت أل الشرع كت وأحاديث بذار ها عندها » ثم ثم انهكان فى هذا الزمان التأخن 
فياسوف عرف بان سينا ماد الدنيا 1 | ليف فى علوم الفاسفة وكان ينتعى الى الشرع وستحلي 
حلية لأسلمين ود قوته فى عل الفلسفة إل انالف جهده فيرد حول المقائد الىء علما لفاسفة 
وتم له من ذلك مالم + م لغيره من الفلاسفة * قال ووجدت هذا النزالي يمول عليه في أ كثر 
مايشير اليه فى علوم الفاسفة حتى انه في لعض الاحابين .تقل نص كلامه من غير تغيير وأحيانا 
يغيره ونتقله الى 2 ت أ كثر عامل ان سينا( سكونه أعم باسرار الشبرع منه * فلل ابن 
سانل سان سنا ل الالو عل الفاسفة لإقال واما مذاهس التصوفة 4 
فاسست ادرى على من عول فنها ولا من باتسب اليه فيعلمها قال وعندى انه على أي حيان 
التوحيدى الصوفي عول على مذاهب الصوفية * وقد اعادت أن ايا حيان هذا الف دوانا عظها 
في هذا الفن 0 إصل الينا منه ثي* 5 ذ كران في الاحياء فتاوى مبناها على مالاحقيقة له مثل 
ما استحسن فىقص الاظفار ان دأ بالسبابة لانلها الفضل على شية ةالابم لكو الساحة 
ثم بالوسطى لامها ناحية لين ثم ؛ بالبسرى عل هيئة دائرة وكأن الاصايع عنده دا: اثرة فاذا أداو 
اصابعه صرعلها مي ور الدايرة ة حتى ثم بابهام المني هكذا حدثنى به منائق به عن الكتاب » 
قال فانظر الى ه_ذا كيف افاده قراءة المندسة وعم الدوائر واحكامبا ان نق-له الى الشرع 
فافتى بهالمسلمين * قال وحمل الى عضن الاصماب منهذا الاملاء الإزء الاول فوجدته بذ كر 
فيد امن مات بعد بلوغه و ١‏ إعلم انالبار ىقدم ماتمساا اجاعا و من تساهل في حكاءة الاجراع 
فيمثله هذا الذي الاقر ب أن يكوذفيه الاجماع بمكس ماقال تق الاوئق بكل مابنقل وان 
يظن به التساهل فىرواءة مالم مستعنددحته * قال تم تكلم المازر ى فى اسن الاحياء ومذامة 
ومنافعه ومضاره بكلام طويل ختمه بان من لم يكن عنده من البسطة في العم ما يمتصم به من 
عو 0 ا نائر الته لا جوز له وانكان فيه ما ينتفع نه ومن كان 0 العم 
كي دين لوائل ]الك تاب ويهم مافيه من الرموز فيجتنب مقتضى ظواهرها 
وبكل أ م لفها الى الله أعالى وان كان تكلم ١‏ تمبل انأ تأويل فقراءنه له سالنة ونتفع به الليم 


الجا يكون قارؤه من ع شدي به وإغتر به فأنه تهى عن لي مجه وال ناء عليه قال 


وارلا العا ان املا ثناهذا اما شروه ؤُه الخاصة ومنعنده عم بيأمن د على نفسه م شع محاسن 

















(118) 
هذا الكتاب بالثناء ول الى العا لمر ناا رن لان ري 
لارجل انا جابنا الانصاف فى اكلام على كتابه ويكون اعتقاده هذا فينا سيبا ثلا يقبسل 
لصب ا قالالث بخ أبو مرو وهذا ل ماما أ عن المازرى قلت ت ماذ ؟ ره المازري فىمادة 
أبي حاميل دن الصوفية فهو قال اما زرى عن : لقسة م يدر عل من عو فم اوم يكن للمأررى 
من ٠‏ الاءتنا 0 ا بكتتب الصوف 1" وأخبارم ومذاهيهم ماله من الاعتناء لطرشّة الكلام وما طبعه من 
الفاسفة وتحوها فإذلك لم م يعرف ذلك ول نكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي 
وحده بل ولا غاال كلامه مه فانأنا حيان الغا عليه الخطاءة والفصاحةوهو ل نت من فذوك 
أدية وفلسفية وكلامية وغير ذلك وان كانقدشبدعايه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابنالراوندي 
م6 ذاكر ذلك ابن عميل وغيره وافاكان عالت سداد اك حافك من كنات أنيطاانالكي 
الذى سمأة 00 ومن ك 00 ال أسى وغيرها ومن رسالةالقشيرى وهن منثورات 
مر وابنعبد البر 0 العلم 0 وما قله فيه من الادعية والاذ كار وشله من كتاب الل َِ 


لابن خزعة ولهذاكا أت أحاديث هذا الياب جيدة وقد جالس من اشق له من مشا القارق لكنه 


بأخذ من كلاءالصوفية فيالغال مابتعاق بالاعمال والاخلاق والزهد والرياضة والعبادة وهيالتى 

يسميها علوم الم املة ه وأما التى بسميها علومالمكاشفة وبرمن اليها فىالاحياء وغيره ففيها إستمد 

من كلام المتفاسفة و غيرم كافىمث 5 الانوار والمضنون عل عير أعله وغيرذلك وسيب خلطه 
التصوف بالفاسفة 6اخاط الاصول بالفاسفةصار نسب الى التصوف من ليسهو مو لمات 
القبولين الذين طم في الامة لسانصدق رضى الله نه ل رسا لمم قأصولالامان 
كالايمان بالتوحيد والرسالة واليو 5 الا خر وتءاو ن هذه مذاه الصوفية ما بذ كرذلك ابن 
الطفيلصا حب رسالة حى بن مظان وأبوالول د اءن رشد المفيد وص احب خلم العل وابنع سبي 
صاحب الةتوحات وفصوص لحك وابن سبعين وأمثال دلا ء من بتظاهر عذاهب مشابخ 
الصوفية وأهل الطريق * وهو فى التحقيق منافق زنداق * نتهى الى القول بالملول والاتنحاد 
واتباع القرامطة أهل الالماد ومذهب الاباحية الدافمين لام والنهي والوعد والوعيد | 


ملاحظين لقبقة القدر التى لاغرق. فا ين الأساء والرساين وين كل حبار عدسدك وقائلان 























الس لدان ل اس رن لان للدئية لد رعية واولا سا كين 
مسلك أولياء الله الذين عمد الانبياء خير البرية* فيم فى ماب تحقيقم بسةطون الامس والنهي 
والطاعة والعبادة * مشافينلارسولمتبعينغير سبيل المؤمنين * وشارقون سبل أولياءالله التقين 
الى سبيل أولياء الشياطين * ثم تفولون بالملول والاتحاد * وهو غابة الكفر ونبابة الالحاد » 


ا ولهدا ف الدج العارفين كابى القاسم المنيد وأمثالهمن بان أن لدو حيد هو إذراد احدذوث 


عنالقدم وتو ذلك * ومن بان وجوبالباع الامس والنهى وازوم العبادة الى لوت ما بين 
ا به أن اوائك السادة المتدين حذروا من طريق هؤلاء الللحدين » ولمذا نجد هؤلاء كان 
| عربي وابن سبعين وأمثالهما بردونعل مث المنيد وأمثالامن أممة الشايخ وبدعون أنهم ظفروا 
| فى التحقيق بنهاءة الرسوخ » واعاظفروا بتحقيق الالماد . والدخول فى الملول والاحاد » 
| وما زال شيوخ الدوفية الأؤمنون محذرون من مثل هوئلاء الممبسين 5 حذر أمة الفقباء من 
ا سبيل أهل البدعة والنفاق من أهل الفلسفة واسكلام ضوع ه حت ذكر ذلك أبو في المافظط 
| في أول حلية الاولياء وأو القاسم القشيري في رسالته دع من هو أجل منب.! واعلمنهءا بلط ريق 
| الصوفيسة وأقل غلطا وأبعد عن الاعتاد على |أنقولات الضميفة والمنقولات البتدعة » قال 
أو نيم فىأول اليه 

| (أما بعد) أحسن الل تعالى توفيتقك فقد استعنت بالله عن وجل وأجبتتك الى ما اتغيت من 
| جمع كنتاب يتضمن أساني جاعسة ونعض أحاد يشم وكلامهم من أعلام الحتقين من المتصوفة 
أو اوم ور سس طبقاممءن الذاك وخجتهم من قرن الصحابة والتاددعين وتالعيرم ومن لعدم 
| تمن ع فالادلة واأتائق » وباششر الاحوال والطرائق * وسا كن الرياشض والخدائق * وفارق 
العوارض والعسلائق » وتبرأ من المنقطمين والمتعمتين :* ومن أهل الدعاوي من السوفين » 
| ومن السكسال والمتثبطين المنشببين بهم فى اللباس والمقال * والالفين لهم في العقبدةوالفءال 
وذلك لما باذك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والاثر في كل الاقطار والامصار » فى 
المننسبين البهم من الفسقة الفجار * والمباحية والماولية الكفار » ولس ماحل بالكذية من 
| الوقيعة والانكار بقادح في متقبة البررة الاخيار * وواضمع من درجة الصفوة الاخيار:ه بل 


في اظهار البراءة من الكذابين » والتكير على المشوبة اليطالين * نزاهة الصادفين * ورفمة 














الحققين » ولو نكف عن مخازى المبطلينومساومديانة لازمنا اباها واشاعتها حميسة وصيابة 
اذ لاسلاذ:ا في اللتتصوف الء 0 امكو ر » والصيت والذ كر المثهور * فقد كان جدى د بن 
وسف رجه ا امال يك من ١‏ ر الله تعالى نه ذكر إعض المنقطدين اليه وكيف يستجيز 
قيصة ة أولياء الله كال 0 مؤذن عحارية ره اه 
البخاري في صميحه عن النى صلل الله تعاليعليه وسلم انه قال( ان الله تعالقال من اذى لى ولياو 

الرواءة الاخرى من عادىلى وليافقد ادّنته بالارب ومائةرب ال عد قر انمره 0 





با افترضته عليه وماءترال عبدى تقر ب الى إز: وافل < حى أحبه فاذا أحبيته كنت سمه الذذى 





0 يه ولصره ه الذي اموسر له ودهالتي ببطة ش مأورجله اتى > شى م في اسم وني لمر 
وى بطش وب عثى ولأن 6 ى لأأءط. نه وئّناستء اذني لذأء يدنه ومارددت عن ثي داه 
لرددي عن ة فص نفس عيدي المؤؤمن 1 ره اوت لكر مساءنه ولايدله مئه ) 

0 قلت » قد د م أهل ا( لعلم والاعا 03 معن 2 الع والدين *ن 0 الطو انكف من خرج تما 
حاء ' نه الرشول صلى الله عليه به وسلم كَّ الاقوال والاحمال باطنا ام ظاهىا ومد<ومهو أنوافق 
8 حاء نه الزسول صلى الله قال عليه وم ومن ن كان موافقا من وحه و2 الفا من وحفكالعا دك 
الذى بهم انه عاص : مرو دوج من ديه ة موافقته مذموم من حدهه عالفة 5 وهذا مذهبت ساف 
الامة 0 “>ن ن الصحابة ومن “اسدلاك سد 1ه بيرم في مسا آل الاسماء والاحكام واتلان فما أول 
خللاف ١‏ 0 4 نمم أئل الا صول حك اكدرت ام وارج بالذ: اسه وحءلوا ص حت الكبيرة 
كافراءاد؟ فىالنار ووافقم المتزلة على زوال جيغ اعانه واسلامهوء خاوده فيالنارلكن نازعوم 
قْ الاسمفل إسموهكافرا بل قالوا هوفاسق لامؤمنو لامسم ولا كافر نتزله منزلة بين الممزلتين 
فهموان كانوافي الاسم الىااسنة أقرب فرم في الم في الا خر ةمع الموارج«وأصل هؤلاء انهم 
ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون م للثواب والعقات والوعد والوعيد 0 والذم إل 
إما لهذا وإما ذا فاحبطوا جميع حستاته بالمكبيرة الى فعلها وقالوا الابمان هو الطاعة فيزول 





د بزوال دمض الطاعة ْم تنازعوا هل نخافه الكفر عل القولين ووافقهم الأرحئة والمهمية على 
ان الامان زول كله بزوال شىئ” مه انهلا شبعض ولا بتفاضل ؤلا بريد ولا شقص وقالواان 
اعان الفساق كاعان الاسياء وَالؤمنين الكن فقباء اأرحئة قالوا انه الاعتقاد والقول 2 وقالواانه 








ابيبط د 











051) 1 05 

لادد من أن بدخل النار من فسماق اللة من شاء الله تعالى كا قالت ابماعة فكان خلاف كثير 
من كلامهم للجاعة انما هو فى الاسم لافي المع وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا 
اوضع ودنا الفرق بين دلالة الاسم مفردا ودلالته مقرونا لغيره كاسم الفقير والمسكين فانه 
اذا أفرد أحدهما سّاول معنى الا خر كقوله تعالى ل( للفتراء الذين أحصروا فى سبيل الله )ذانه 


بدخل هدم الما كيمنك وقوله لعالى لأو اطما م 6 كبن 4 ذانه بدخل فبهم الفقراء 
0 اذا رك «نها كة وله تعالى لإ اما المدقات لافقراء والمسا كين )فا صنفان و كذلك قوله 
تعالى لى ( يأمرم بالممروف ويتام عن انكر ) دخل ف العروف كل واجب وفى الذكر كل 
6 #والقباتح شي السيئغات وى الحظورات كاك يرك والكذب والظر والفواحشس ذاذاقال 








(ان الصلاة تنه عن الفحشاء والذكر )وقال (وينعى عن الفحشاء والمنكر والبني ) فص 
عض أنواع امد ا سن اها عل 8 خر صارت دلالة الافظ غليه نصامقصودا 
اطراق اللطاتمة بعد ان كانت بطراق العموم والتضمن سواء قبل انه داخل في انظ العام 
لك باقترانه بالاسم العام تيين انهل بدخل في الاسم العام 
لتغير الدلالة بالافراد والتحرد وبالافتر اق والاجماع 6 قدمنا وهكذا اننم الاعان فانهثارة بذ كر 
مفردا مردا لانرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب نضمناوازوما وثارة قر نْبالعمل 
فيكو العمل :حينئ مذ كورابالطائقة والنص وافظ الاعانيكونم سلوب الدلالةعليه سال الاقتران 
1 دالاعليه 6! في قوله تعالى ( والذين مسكون بالكتاب وأقاموالصلاة )وقولهسبحانه لموسى 
عليه السلام ( اننى أنالله لا إله أنا فاعبدنى وأق الصلاة لذ كري ) وقوله تعالى ( اتل ما أوحى 
اليك من الكتاب وأ الصلاة ) ونظائرذلك كثيرة فالاعمال داخلة فىالاعان تضمنا ولزوما فى 





مل قوله تعالى ( انا لنؤمنون الذي ناذاذ كر الله وجلت قلويهم واذا تيت علمهم آيانه زادتهم اعانا 
وعلدمم بتو كلون الذين ثم يمو نْ#الصلاةوممارزة: نام ينفقون 1# أوائكم الوم نونحما) ويه ثل 
قولس 0 أندزانما الوم “ول ن الذين اء دا اه م1 برنابوا وحاهدوا إموامم وأضسهم ف 
سبيل الله أو اغلك م مالصادقون ) وقوله عن وجل( أعا الؤمنون الذن امنوا بالله ورسولهواذا 


ا ل اا لسن اذوه ) وأمدال ذلك من |[ لكتاب والسئة ومن 








20 دا ذلك على ان الاسم | القرى كالاعان والصلاة والوضوء ء والصيا م اءلار 3 مك به الشارعءن ني 


ةد را لبها المردة ‏ ركد 11 ناا اللاو 0 امنا 
١‏ (م -؟9 - عتقيدة) 











(119) 9 0 
ا الا لانتفاء ماهو واجب فيه لالانتفاء ماهومستحب فيه وأما قوله تعالى (ان الذين| منو انا 
الصالمات أوانكم خير البرد 0 ذلك فالعمل مخصوص بالذ كر اما تو كيد واما الان أ 

|| الاقتران لابغير دلالة الاسم فبذاموقف يزول فيه كثير من النزاع الافظي فى ذلك وأيضا | 
١‏ فان الامان نوع بتنوعماأس القهتماى بال عبد كين لمث الرسول يكن الاعا عان الواجب ولاالااقرار 
| ولا العمل مثل الامان الو اجب فى آخر الدعوةفانهم يكن يحب اذ ذاك الاقرار: ل 
6 7 الامما مر والخليز ولاالعملعو جبة لشب كان الا عانالذى أو جيه الله "مالي بز 05 
1 بأ فشيأ 6 كانالقران ينزل شياًفشي ا والدبن يظور شيأ فشيأ حتى أنزل الله :الى ( اليوم أ أكات 
٠‏ _ دنم وأتممت علي أممتي ورضيت لك الاسلامد: |ا) وكذلكالمبد أول ما يبائه خطاب 
١‏ | الر سول عليه أفضل الصلاة وأ ككل السلام انمايجب عليه الشرادتانفاذا مات قبل أن بشخل عليه | 
اونت صلاة 41 يب عليه ثي “غير الاقرار وناك مؤمد نا كامل الاعانالذى وجسعليه وان كان ١‏ 





اعا نْ غيره الذى 0 يهالاوقات ا أكل مئة فهذا اعا له ناقص ؟. ثشص دن النسا ع حيث ث قال 
لد يي صلى الله لال عليه وسا الكن تاقصات عمقل ودن اناك قطان عقفلك؟ : ن فشهادة ار أ” ل 


2 ينكذليست واجبةعلها وهذا صلا تلامعليهاآر أ لك ن من جءل كاملا كان أفضل مها ' مكلاف 1 
0 ن تقص 8 م وجب عليه ونصا رالتقص قّ الدن والايمان : بوعين نوعا لايذم العيد عليه ْ 


لكونه م يجب عليه لمجزه عنه حسا أوشرما اما لكر ا لس 0 عليه ١‏ 


ْ لشهادة رجحل واح_د و لقص ان ن دشكن . فان 0 أذ اخاضة 0 تصل مقرم انا لصلاة ا 


وهو رك الواجيا تت فقول اد ى صلى الله 5 الى عليه وسل لجارية معاوية بن 1 الالئ 
0 قال 4 اأن الله قاالت ق ف السماء قال من أن قالت أ”: ادي رَضول الله قال اعتقها فا مها مؤمنة ة بس 31 
قنه حدة على أن من وجبت عليه العيادات فتركبا وارئكبت الحظورات لستحق الاسم المطلق 
1 م6 استحقته 0 الى ١‏ لظهر مها لعد رك مامور ولا فعل محظور ومن عىرف هذا بين ان 
قول النيصلى الله تعالى عليه و سل هذه انها مؤمنة لاينافيةوله لاز فيالزانى <تى بزنى وهومؤٌ من 
ولا لسرق السارق حين لسرق وهو 5 ومن ولاشرب ار حين يشرما وهو مؤمن فانذلك 
فى عنه الاسم د عض مايجب عليه من رك 00 الكبائر وتللك اتترك واحنا استحق 
بتركه أن نكون هكذا ومع هذا أن من امن ما جاء به الرسل لا ثم بلفه مفصلا فاقر به 


























)( 


مفصلا وممل بهكان قد زاد ماعنده من الدبن والاعان حسب ذلك ومن أذنب ثم ناب أوغفل 


ثم ذ ارط لمأقبل فانه يزيد دينه واعانه حسب ذلك 5 قال من قال من الصحانة كممير بن 
حبيب الخطمى وغيره الاعان بزدد وينتقص قي لله فا زيادته ونقصانه قال اذاحمدنا اللهوذ كرناه 
و ساء فاك رديه رادا سان رن راس نا فذلك نقصانه فد كر زيادنه بالطاعات وانكانت 
مستحية ونقصانه : اام من واجب وغيره وأ أذ ذانتصديق ١|‏ قاب لأبعه 0 فالقاتب 

أذا صدق عايستحقه الله تعالى من الالوهية وماس:-قه الرسول م ن الرسالة+ نبع ذلك لاعاله 
عبة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام وتمظم 00 اكاك 
دوا لازم لحذا التصديق لابفارقه الالمارض من كبر أوحسد أونحو ذلك من الامور 
التى وجب الاستكبار عن عبادة الله تعالى والبخض ارسوله عليه الصلاة والسلام ومو ذلك 
من الامور التى :وجب الكفر ككفر ابليس وفرعون وقومه والمهود وكفارمكة وغير مؤلاء 
من المعاندين الماحدين ثم هؤلاء اذالم بدّبءوا التصديق بموجبه من تمل القلب واللسان وغير 
ذلك فانه قد يطبع على قلوبهم حتى بزول عنها التصديق 5 قال تعالى ( واذ قال موسي لقومه 
ياقوم ل تؤذواتي وقدآماءون 0 ابيع فنا زاغوا أزاغالهقلرييم ) نولا 00 عالمين 
فيا زاغوا أزاغ الله فاوبهم وقال موسي لفرعون ( لتدعامت ما أنزل هوءلاء الا ربالسءوات 

والارض نصائر ) وقال تعالى ( وكذلك زين لفرءونسوءملهوصد عن السبيل وما كيد فرعون 
الاوناب) الىقوله سبحانه ( كذلك إطبع الله على قاب كل متكبر ج. أر)وقال تعالى(واقسهوا 
الله جهد اعانهم لأن جاءتهم ,١‏ آنه ليؤمئن م 0 انما الا , ات عندالله وما يشعر ؟ الما اذا جاءعت 
لا.يؤمنون» وثقاب افندمم وابصا ر 6 " يؤمنوا بدأول صىة ونذر مق طنيا: م إعمرون) فبين 
- لمان شر الآنيات لابوجب الامان تقوله تمالى(وما يشعرك أنمما اذاجاءت لايؤمنون 
وتاب أفئدتهم وأبصارم) أى فتكون هذه الامور الثلاثة أن لا يؤمنوا وان( ثتماب أقدتهم 
عر م وان نذرم فى طفيانهم بعموون ) أي وما يدري ان الآ يات اذا جاءت تحصل هذه 
الامورالثلاثة ومهذا المعنى نبين ان قراءة الفتتح أحسن وان من قال ان المفتو<ة عمنى لعل فظن 

أنقو لدوثا ب أفقدتهم كلام». تدأ لميغيم معنى الآ نة واذاجءل وتقاب أفدتهم داخلاخبر أن 
ن معنى الك : َ نان 5 ثبرا من 00 يؤمنون اك قلويهم لكن قد حصل تقليب أفلدت6م 
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وأبصارموقدلايحمل أى دري مم لايؤمنون والر اد ومايشعرم 1 ها اذاحاء تلا يؤمنون 
بل ثقات دنهمو أبصارم 6 ليؤمنو انه أولعرة والعنى وما م ان الام لافمااظ: و 
١‏ دن اعاهم عنك ع 0 اله يات (ونذوم في طغياء 1 لعمهول ) ) قيعاق بول ن على ترك الاعا ل كل ل 
لمك 0ه عليه إمالكو مم عرذوا للق ةن 34 أومكنوا من معر ذه فلم يطابو | معرقتة 
ومثل هذا ير ٠‏ 

١‏ والقصود هنا »؛ أن ترك مايجت من العمل العم الذى هو مقتذئ التصديق و العلى قد شغي 
١‏ الي ساب التصديق والغر قبل 03 العم ميف بالعمل 2# فان اجانه والا ارحل 2# و6 قيل كن 
ا اسمئعين على حفظل العم بالعمل يه ف في اللقاب من التعبدبق ىا جاء به ارول اذا شيعه موحيه 


0 ومقتضاه من المها ن قديزول اذو<ودا( 1 شتذضي وحود القالول وام اللعلواك نه يعدم العلة 





ا و9 فك ان العلم وا تصدك بق سيب للارادة والعمل فعدم الا رادة و د وا لتضديق 
ا ْم اذككا' سق العلةنأمةفعدمالمعاول دليل ار نتسمباقد تحاف كاوها كان له لفه 
| أمارة علعدم المعلو قدا شخاف مداوهاوأيضا فالتصديق الجازم فى القلب تبه موجبه مسر 


| الامكان كالارادة المازمة في القاب فكئا ان الارادةالجازمة فى القلب اذا اتأرنت بها القدرة 

:فال تمر د أوالف لور مو الؤاد لأعالة كانث القدزة عاضأ ول بقم انفمل كانالماصل 

0 هى لا ارادة جازمة وهذا هو الذى عنى عنه فكذلك التصديق الحازم 0 حصل في القات 

| نبغه عمل من عمل اللقاب لاغالة لاتصور ان بنفك عنه بل يشبعه الممكن من عل الاوارج ف فى 
١‏ للبعه ثبي ء من مل التب علم أنه ليس بتصديق جاز : فلا يكوذ ن ا انا انا لكن التصديق الاز م 

| قد لايتيعه حمل القان هاه لعارض من الاهواء كالكبر والسد ونحو ذلك فن اهواء النفس 
لكن الاصل ان التصديق يتبعه الب واذا تحاف الح ب كان اضعف التصديق الموخٍي له ولهذا 

| قالالصحاءة كل من يعطئ اللهفبؤجاهل وقال| نمسمود كن خشية اللهعلما وكنيبالاغترارجهلا 

| نذا كان تكلم اللكفرة من غين:! كراء :كثفرا في :نفس الامش عند الجفاعة وأغة فقاوم 
المرجئة نخلاذا للجهمية ومن اْبعهم ومن هذا الباب سب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام 

| ولغضه وسب القران ولغضيه وكذلك ست الله سبحانه ولغضه و م ذلك #البن هن ات 


التصدبق والحت والتعظيم والوالاة ل دن بات الكديت والبغض والعاداة والاستخفاف 
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33 1 
ولا كان اعان لقاب له موحبات ف الظاهى كأ نالظاهصي دليلاعلى اعان القات ونا وانتفاءكةوله ا 


أعالى ( لاتجد قوما يؤمنون باللهواليوم الآآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآ بة وقولهجل | 

وعن ( ولوكانوا يؤمنون بالله والنني وماأنزل اليه ما اخذوم أولياء ) وأمثال ذلك إوبمد هذا | 

فنزاع المنازع في ان الاعانفى الاذة هل هو اءم رد التصديق دون مقتضاه أواسم للامرين || 

يؤول الى نزاع لفظلى وقد تقال ان الدلالة مختاف بالافراد والاقتران والناس منهم من يقول | 
ْ ان أصل الابمان فى الاغة التصديق ثم يقول والتصديق ,كوذبالاسان ويكونبالجوارحوالقول | 
ا سنى تصدتا والعمل إسمى تصديَا كقول الني صل الله تعالي عليه وسلم المينان تزنيات | 
| وزناها النظر والاذن تزتى وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزنى وزناها الذي || 
| .والقاب #ني. ويشتهى والفرج يصدق ذلك أويكذ به ل( وقال الحسن البعسرى)ليس الاعان بالتنى | 
ا ولابالتحلى ولكن بماوقرف القاب وصدقه العمل:* ومنهم من بول بل الاانهو الاقراروليسهو | 
ا م ادذا لاتصديق ذان التصديق شالعل كلخبر ادنار غيب #و أما الاعاذفرو 0 9 ١‏ 
ا فله تقدبقيل ,مكبر اخوة نوس ( وأمأأنت بمؤمن لنا) وقيل يؤمن باق ويؤمن للمؤمنين اذالامان | 
١‏ بالنى عليه الصلاة والسلام تصديق به والامان له تصديق له فىذلك المبروهذا في الخبر وشال | 
| لمنقال الواح نصف الاثنين والسماء افوق الارض قدصدقت ولا يقال امنت لهويقال صدق ١‏ 
]| بهذا ولابمّال امن به إذ لظ الابعان افمال من .الا من فرى يقتضيطئينة وسكواافيامن ام | 
١‏ 1 سرس فيه القاب فيخقق ويضطرب وهذا انما يكون فى الاخبار بالغيبات لاباأشاهدات ْ 
١‏ (والكلام) علىهذا م,سوط فيغير هذا الموضع #وافا اللقصودانفقباءلرجئة خلافهم معاججاعة | 


١ خلاف سير وبعضه افظلى و يعرف بين الامة المشهورين بالفتيا خلاف الافى هذا فان ذلك‎ ١ 


| تولب طائقة من ققباء الكوفيين كاد إن أ ايان وصاحبم أبى جديفة ,وأسهمات أي حدينة ٠‏ | 


| وأما قول المبمية وهو أن الاعان عرد تصديق القاب دون الاسانفهذا ميقل أحدمن المشهورين | 
| بالامامة ولا كان قدا فيضافهذًا الى المرجئة وانها وافق:المبمية عليهطائفة من المتاخرين من | 
أصحاب الاشعرى» وأما ا نكلاب فكلامه يوافق كلام المرجثة لاالمبمية وآخر الاقوالحدوثا | 
فى ذلك قول اللكرامية ان الامان ادم للقول بالاسان وان يكن معه اعتقاد القات وهذا | 
1 القول أفسد الاقوال لكن أحعاءه ل يخالفون فى المي فانهم يقولون ان هذا الابمان.بالاسان | 
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دون القاب هواعان المنافقين واه لايتفع الكر نمام أوقع هؤلاء كلرم أأوقع الموارج 
والمءتزلة ف ظوم 5 الاعان لا تعض بل اذا ذهب العصه ذهب كله د ومذهبت أهل السئة 
والجماعة انه يتبعضوانه نتقص ولايزول جميعه 6 قال الني صلى الله تعالى عليه وس( مخرج من 
النارمنكان فقلبه مثقال ذرة من الاعان )* فالاقوال فى ذلك ثلاثة الموارج والممتزلة نازعوا 
في الام َ ال فلم يقولوا بالتبعيض لإ الامو لانفيا لم فرفءواءن صا<ب الكبيرة بالكلية 
ادم الامان وأوجبواله الطلود فيالنيران » وأما المبمية والمرجثة فنازعوا في الاسسملافى المع 
قن كر ران كون 2 سانا رن مدو ) لك لاجر إن كريس ل ليان درن 
بعض و كثيرمن الأرجئة والجبمية من شف ف الوعيد فلا جزم بنفوذ الوعيدقى اك 
الكبائر ما قال ذلك من قله من صرجئة الشيءة والاشعرءة كالقاضى أبي بكر وغيرهويذ كر 
عن غلامم انم نفوا الوعيدبادكلية لكن لاأعلم معينامعر و فااذ كرعنههذا القولولكن حك هذا 
عن مقاتل ابن سلمان والاشيه أنه كذب عليه » 

إوأما أعة السنة واجماعة )فملى اثبات التبعيض فى الاسم والممي فيكون مع الرجل بعض الاعان 
لا كله ويثبت له دن حجٍْ أل الاعان وثواهم مسب مامعة 6 ذبت له دن العتقاب مسبت 
ما عليه وولاية الله العالى مدت اعان العيد وتقواه فيكون 0 العيدمن ولاية الله لكالل 0 
مأمعه من الاعان والتقوى فان أولياء الله مم المؤمنون المتقون كأقال تعالى ( ألا ان أولياء الله 
لاخوف عليهم ولام يحز نون الذين امنوا وكانوا يتقون ) وعلى هذا فالتأول الذي أخطأ فى 
تأوبله في المشائل الخمبرية والامرءة وان كان في قوله بدعة مخالف مها نصا أواجاعا قدما وهو 
لابعل انه مالف ذلك بل قد أخطأً فيه 6اخطىء الفتى والقاضى فى كثيرمن مسائل الفتيا والقضاء 
دن شا منااءن سهة اناده الو افق إطاعة الله عمال عبر مئات من 1ش ما خا 
فيه وانكان معفوا عنه ْم قد حصل فيه تشرلط كَُ الواجب اواتباع طوى يكون ذنيامنه وقد 
شوى فيكون كبيرة وقد قوم عليه المىة البى بعث الله ع وجل مها رسله ويعاندها مشاقا 
لارسول من بعك ماتيين له الهدي متدءأ غير سييل المؤمنين فيكون م ندا منافقا دنا 
ردة ظاهرة فالكلام فى الاشخاص لابد فيه من هذا التفصيل ** وأما الكلامفي أنواع الاقوال 
والاعهال باطنا وظاهس! من الاعتقادات والارادات وغير ذلك فالواجب فها تنوزع فيه ذلك 











































أن رك اك اك وال توك فارافق لكات والسطة قزر حق وماحالفة ذو باعل ونا واففه من 
وحه دون وحه فهرو ما اشتمل عل حق وباطل فبذا هو بد 

١‏ والقصود ا 4 أن أهل العم والاعان ف م ا لصدقون 4 وتكذيم لكك ونبه 
وجدم لم حمدونه وذمهم | بذمونه متفةون على هذا الاصل فلهذا بوجد أمة أهلالعل والدين 
| من المأتس.ين الى الفقه والزهد .ذمو ن البدع الالفة للكتاب والسنة في الاعتفادات والاعمال 
0 أهل الكلام وارأي والزهد والتصوف وحوم وان كانق اواك >ن هو عد له جر 
على احتباده وخطؤه مغفور له * وقد كنت عن الى صلى الله ال عليه وم من غير وحه 
انه قال( خيرااقرون القرذالذى بعلت فيوم 3 الذين ياو م ثم الذين باونهم) فكانالقرنالاول 
١‏ من كال الء سَّ والاان على حال ل نيصل البها القرن الثاني وكذلك الثالث وكان ظبور البدع 
١‏ والنفاق لوست الب_د 05 اللسين والاعا ل ن وكا كانت الم دك عه مه 37 آخر ظرورها وكلءا كانت 
ا أخ كانت ال الاوك نرت فابذا ك0 3 بدعة اللوارج والشيمة ثم بدعة القدرية 
| والرجئة * وكان الخر ما حدث بدءة المهمية حتى قال ابن المبارك وبوسف بن اسباط وطائقة 
١‏ من العلياء من أصحاب أحمد وغسيرم أن المهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة بل ثم زنادقة 
ا 2 كصينا من دعوم دخل فها م لخر زنادقة 1 ل .قيلوا كلام الزنادقة <هلا وغطاً 
١‏ ل تدان رار كر دراف نع ما زادوك الاخبالا ولا وضموا خلال؟ ببنون» الفتنة 3 
ا راك م فاخبر سء أحاه أن ف الوم “ين من هو فمن من و لاك نافقين فاش 3 فيه لض اهل 


الاعا انم 1 لعضص المنائقين هو من هذا الاب 


04 (والقصود هنا » أن م أنه ل بزل في أمة مد صلى الله تعالى عليه و من لوف 
:فى عن المتكر وان أمته لآاندى على ضلالة بل اذا وقم 6 5 رهن دك ونان ارقن 


ا ذلك فلا بد ان شيم الله الكل » من عبز ذلك قلا بدمن 0 ذلك وله ند من اعطاء الناس 


| حةوقهم 6قالت عائشة رضى الله تعالى عنما أعرنا رسول الله صلى الله الى عليه وسل انتتزل 
| الئاس منازطهم رواه أو داود وغيره وهذا الوضم لا يحتمل من السمة وكلام الناس فى مثل 
٠‏ هذه الامور انقي وقنت من وفعث منه بل المقصود التنبيه على جل ذلك لان ه_ذا تاج اليه 


ا ف هذه الاوقات تكنة الزهد والتصوف فها من حذس ما ف كت اللاي وفيكلاها 























| وإاطلة نا كنا‎ ٠. اممولات ةودن ختير ومو ضرغة ومقالاك ضيحة روديفا‎ ١ 
اكلام ففيبا من الباطل أعظم من ذلك بيكثير بل افيا أنواع من الزيدقة لوالتفاق + وأما كع أ‎ | 
الفاسقهفالباطل غالب علمها بل الكفر الصربح كثير ذا وكتاب الاحياء له نظائره ففيه‎ . 
| أحادرث كير ةيح وأحاديث كثيرة ضعيفه أوموضوغهفانمادة مصنفهفي الحديث والاثاروكلام‎ | 
| ا اساف وتفسيرم للقرآن مادةضعيفة وأجود ماله من المواد المادة الصوفية ولو سلك فهها مسلك‎ 
| الصوفيةأهل البالانارالنبوية واحترزعن تصوف التفاسفة الصابئين صل مطلوبه ونالمقصوده‎ | 
١ ا نه فى اخرع ره سلكهذا ا مافى 5 تأنه و ما فيه ادن كناك‎ 
أني طالب في مقامات المارفين وتو ذلك فان أبا طالب أأخبر بذوق الصوفية حالا وأعلم ا‎ | 
إكلامم واثارم سماعا.وأ كثر مباشرة لشيوخهم الا كابر‎ 0 
) ل( وامقصود هنا ) ان طرق العلم نصدق الني عايه افضل الصلاة والسلام بلى وغاوت الطرق‎ ْ 
| فيمعرفة قدرالنبوة والني متعددة تعددا كثيرا اذ الني يخبر عن الله سبحانه انه قال ذلك اما‎ 
0 ارا قانتعال وام أسر! أونبيا ولك من سال لخي والمخين عنه واخيرا دل واقن‎ 
| الخيرين مصدقبم ومكذيمم دلالة على الطلوب سوى ما بنفصل عنذلك من الحوارق وأخبار‎ | 
الاولين والهواتف والتكبانوغير ذلك » ذالخير مطلقا بعلم صدقه وكذيه باموركثيرة لامخصل‎ ْ 
ا العم بتحادها 6! حصل الملم بمخبر الاخبار امتوائرة بل بمخبر امبر الواحد الذي احتف يخبره‎ 
قرائن أفادت العلم‎ 

ومن هذا الباب علم الانسان عدالة الشاهد والمحدث والفدى حتى ,( كيم وشتي 
| خيرم وبحي بشبادهم وحتى لاتحتاج الما 5 في عدالة كل شاهد الى تركيته فانه لو احتاج كل 
١‏ صقي الى ص زم التساسل بل يعلم صدق الشخص ثارة باختباره ومياشرئه وتارة باستفاضة 
ا صددقه بين الناس وله_ذاقال الءلاء إن التعدييل لايحتاج اللي نيان سيت فان "ون الشخضص 
| عدلا صادقا لايكذب لا يتبين بذكر ثي* مين لاف الجرح فانه لا شبل الا مفسرا عند 
|| جهور العلياء لوجهين ه ( أحدها) أن سبب المرح بنضبط ( الثانى) أنه قد يظن ما ليس بجرح 


٠ ٠. ١ 5 1‏ 
ا جرحا #واما كونه صادقا متحريا للصدق لايكذب مدا لا لعرف لذي" واحدد <تى حبر د 


ا وانما يعرف ذلكمن خاقه وعادته بطول الباشرة له واخطلبرة له ثم اذا استفاض ذلك عند عامة 











ْ 0 0 (359ى) 


من بعر فه كان ذلك طريقا لعلم لمن لم بباششره 6 يعرف الافسان عدل بمر بن امطاب وعمر بن 


عبد المزيز وظل لم المجاج» ولهذا قال الفمّباء إن العدالة والفسق شِ بت بالاستفاضة وقالوا فى 
المررح الفسر > تحر حهعارآة أو أو استفاض عنه وصدق الانسان فى العا دة مستلزم لمصال 
البر 6 أن كذيه مستلزم خمصال الفحور 6 ” ثنت في الصحيحين عن الني صلى الله أعالى عليه 
وسل أنه قال (عليع بالصدق ذفان الصدق بدي الى البر وإن البر هدي الى الجنة ولا بزال 
ار جل يصدق وبتحرى الصدق حتي يكتب عند الله صدهًا وإيام والكذب فان الكذب 
مهدي الى الفجور وان الفحوز مبدى الىالنار ولا بزال الرجل ,كاذب ب وشحرىالكذب حت 
تت ب عند الله كذابا ) وما أن الخبرالتوائر بلول كو ه خبر من عتنع فى العادة اتفافهم وط واطؤم 
على |/ لكذب واعليراا: لكر الدكذب ب بعل لكونه 0 يحبر به من عتنع فى العادة اتفاقوم على الكمان 
اق الشخص وعادنه فى الصدق و الكذب ع فالعادة 3 كن على الئاس فلا اوجد عل 
لظرر ري الصدق وهو يكذب اذا راد إل ولابد أن 5 بين كذيه به فان الانسان حيوان ناطق 
فال لكلام له وصف 0 ذاتى لاشارقه وال كلام اما خبر واما انشاء واتلبر ا كثر من الانشاء 
در له 6 أن العلم 1 م من الارادة كل َ لكلو م أعظم من اأراد فالء لم سّاول الوحود ' 
ملام ل اه وما كان وماسيكون وما تا تاره العالم وما لا ختاره » 
ونا الازادة فتختص ببعض الامور دون نمض واطبر بطابق الملم فكل مايبلم > كن 

به والانشاء يطابق الارادة فان الام اما محبوب نوس به و ل نهى عنه 0 
#حبوب رن فلا الع اله ولا مي ء: له واذا كان كذلك فالانسان اذا ا 
للص_.دق عرف ذلك م:-ه واذا كان يكذب أحيانا لغرض من الاغمراض لاب ما .واه أو 
دم ما بخضه ادن ذلك ذان ذلك لا بدأن ادرف منه وه ذا دل جرت هه العادات 5 
جرت نظائره فلا حد أعذا بين ا منالطوائف طالت مد باش رتم لهالا وم لعرفونه هل 
يكذب أ ولا ركذب # وط_ذاكان. من سنة القضاة اذا شبد ع: ندم من لا ل رفونه كان هم 
أحاب مسائل سكلون عنه جيرانه ومعامليه وحوم من له له خبرة ف ن خبر شخصا خبرة 


باطئة فانه بعلم من عادثه علا : قينيا انه لا يكذب لا سما فى الامور العظام ‏ ومن خبر عبد الله 





ابنعر وسعيك بناأسيب و سم فيان “وري ومالك ناس وشعية ة بن المجاج وى بن سعيد 


ججت- 0 ل 1 سكم 


(م-/ا١‏ - عقيدة) 














القطان و علد ن حنيل وأضيافت أضعافهم حص_ل عدده علم ضرورى من أعظم اللو 5 


الشرورية ان الواحد من هؤلاء لانتممد الكذب على رسول الله صسلي الله تعالى عليه وسلم 
وه نتوائرت ع4 أخنا بارم من اهل زمانا وغيدم حصل له ه_دا العم الضر وري ولكن قل 
جوز على أحده الغلط الذي يليق ١‏ به م خبر الفاسق والكافر بل ومن عرف بالكذب قد قترن 


4 0 رائ شيدعلا ضروريا ان لخب رصادقفيذلك اكير 9 فشكيت من عر ف م نهالصدق ف الاشياء 





فن .كان خبيرا حال النبي صل الله عليه يه وسلم مثل زوحته خدجة وصدقه أ بكر اذا رن 
النى صق الله عليه وسلم : عزاراه أو سعيس وهيل له ع عم ضرورى بانه صادق فى ذلك لبس 
كاذنا فى ذلك * 3 إن اله ىلايد أن حص لله ع م ضر ورك 3 ادف ناا كاذب فيصير 00 
عاعله ااضرورة كاغبا راع انوار 07 بالضرورة * وأيضا فالتني الكذاب كسيلة 
والكتدى ويكدوه] يظبر لخاطبه من كذيه يأ الور أعظم ما يظبر من كذب غيره فانه 
اذااكان الاخباز عن ع الامورامشاهدة لا د أن لظبر فيه كذب الكاذب فا الله ن عن تخبر عن 
الامور الغائة التى تطلب منه.ومن لوازم البيي ١‏ ى لدايد مها الاخبار عن الغيب الذى 1 
الله لعالي ه فان من بر عن غيب لايكوننسا فاذا أخبره التني' عن الامور الغا به عن حواسم 
من اه اضرات والمستقبلات والماضيات فلا بد أن يكذب فب وإظبر لهم كذيه وان كانقد 
دراتا انافى ني ع6 يظبر كذب الكبان والنجمين وموم وكذب المدعين للدين والولاية 
والمديخة بالباطل ذان الواحد من هؤلاء وان صدق فى بعض الو قالم فلا بدان يكذب في 
غيرها بل يكون كلديه أغاب من صدقه بل التاقض اانه رامث وهذا 01 جرت به سنة 
الله الى ان تجد لا تبديلا قال تمالى( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 


ا الى الصادق املصدوق فبوفها بسر 4 عن الغيوب توحد أأخباره صاذقةمطاة وكلا زادت 





أخباره ظرر. صدقه وكليا قورت مناثترنه وامتعنانه ظبر صدقهكالذهب الخالص الذي كلا 
سبك خلص وظبرجوهره خلاف الك وش فانه عند ال حنة نكشف و يظهرأن باطنهخلاف 
ظاهره .وله ذا جاء ف النبوات المتقدمة أن الكذاب لا 0 اسه كار رمن مسد قلالة 
| اما ثثلائين سنة واما أقل فلا بوجد مدعيال: نبوة. كذابا الاولايد أن دك كك تنه ولظبر اسه 
والانياء الصادقون لا بزال يظبر صدقهم بل الذين إظورون امم بعض الفنون واللسبرة 


اللا الا777ط707بب7ب7707اا7777 000000 
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0 المنافات ف الصلاح والد بن والزهد لابد 3 يتمبز هذا من هذا و شكشف فالصادةون 
بدوم أمرم والكذابون يتقظع أمم هذا أ جر تبه العادةوسنة الله التى ان تمد لماتيديلا » 
وأنا الخبر عنه وبدكالنى مخبر عن الله تعالي بأنه أخبر بكذا أوأنةأص بكذا فلا.مد أن يكون 
ةا طرق وامرء عدلا ( وت كلة ربك صدقا وع_دلا لامببدل لكانه وهو السميع 
العلم ) والامور ااتى مخسبر بها ويأمى مها ثارة تنبه المقول على الامثال والادلة المقليسة التى 

اعم عا مها ار ماعفته العقول بدلا نه وارشاده من اللة ق الذي اد هوا لبر 
الذي أ به شأهدبانه هاد وم شد مع للخير ليس عضل ولا مغو ولا مهل - وهذه حال 
الصادق البر دون الكاذب الفاجر ذان الكاذب الفاجر لا نتصور أن يكون ما يأ به عندلا 
وماتخبر به حقا واذا كان أحياناخير ببعض الامور الغائية كقنطان بقرن به ,لق اليه ذلك أو 
غير ذلك فلا بد ان يكون كاذبا فاجرا 6 قال تءالى إ.قل هل أنشع كل امن تاذل الشيلطين 
تنزل على كل أذاك بم * نلقون السمع وأ كثرهم كاذيون) وهذابيان لان الذى يأتيه ملك لاشيطان 
فان الشيطان لا يسنزل على الصادق البارما دام صادقا بارا اذ لا حصل مقصوده بذلك وائما 
بزل علىمن بناسبه فى التشيطن وهوالكاذب لايم * والاثيم الفاجر #ونارة يخيرالنى بامور 
ونأ بامور لا ندّبين لامقول صدةبا ومنفستها في أول الامى فاذا صدق الانسان خيره وأطاع 
أمررة وجد فيذلك من البيان لاحقائق والمنفعة والفوائدمًا عمف نه انعندهمن عظم الم مالعل والضدق 
والمسكمة مالابماءه الاالله تعالى أعظم مما تين ,دصدق الطبيساذا اس د در 
وصدق اامقل المشير اذا استعمل مابراه من الا راء وأمثال ذلك وحينقذ فيحصل لانفوس علم 


ضرورى بكيال عمّله وصدقه ؤاذا ا العد ذلك عن أمووضرورءةبراها اوسا حص ل للنفوس 


عم در وري باه صادق لا ملك الكذب وانه مثيقن ا أخر 35 به لبس فيه خطاً والا غاط 


أعظم مما بان نه دون حبر مماارآه من الرؤيا * أو عا 37 م ن العجائت وأمثال ذلك فان 
7 انما تائيه اله فة من تعمد الكذب أو اخلطأ بان .يظن الاص على .خلاف ما هو عليه :فان 
كان من العلوم الضرورية التى كلها دامت قويت :وظهرت وزادت زال اختمال الىظأ :وما كان 
نتحري الصدق الذى لعل ممه بالضرورة وانتفاء تعمدا!كذت ب نهو وغيره من الامو رااةٍ فى بعل ممما 
انتفاء تداك كذبو 5 ولمعذاحماللءمده و أماالعم بالعدل فيا يوم نهوبالمدلالفاضل في ابأ 5 
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فبذ ايع ثارة ع لينه 0 ن الادلة العقا ةو نلضربه من الامثال وهذاهو الغاات ب علىمابذ 1 ره الا اساء 
علموالسلام من أصول الد. نعلاويلا وارة إيظررذلكبالتحرية والاءة م2 ان ئ#« وثارة يستدل: عئاء علم 
على مال هلم 5 وأبضافقد علم ان العام إمازال فيه نبوةمن آدم علية السلام الم راك عليه 
وسلم فالني العا 5 ع صدقه بامورمتها اخ بارالني الاول . نه 6 الشر لد د | مدعليهأفض ل الصلاة 
وأكل لام الاساء قبله * اك الثنياء قبله * وثارة بعلم ضدقه بان يأتي بمثل 





0 أنوا 4 8 ن الخير والامس ة ذفان الكذاب الفاجر لا تصور اك يكون فياخ ا ما وم 
للانبياء بل لا هد أن الهم في الاصول الكلية التى افق علها الانياء كالتوحيد والنبوات 
والمعاد ما ان القاذى الجاهل 0 الظ ام الولا.يد أن تخالف سنة القضاة العالمين العادلين * وكذلك 
المفج تى الماهل أوالكاذب * والطينب الكاذب 1 الا لجاهل ذان كل هؤلاء لايد أن شين كذبهم 
1 جها,م : ع2 خالفمم ا مصت ك0 سلئه ة أهل المل م عل والصدق *« وان كان قد الات لعضهم لضا ف 
0 اجمهادية فانه لعل الفرق بين ذلك وبين الخ الفة ف لصولل |[ لكاء نه ة الج ىلا عكن ا رامبا 
ولمذا يمير للناس في الامسراء واكام والفتين والحدثين والاطباء وسائر الاصناف بي نالعالم 
الشادق وان شالق غير هرمن اهل المم فيالصدق في أشياء وبين من يكون جاهلا أوكاذباظاما 
وشرقون ببنهذاوهذا 3 نهم بعلمو من سير ألى بكر وتمرء نالل والبليل مالابرباو زفيهوان 
كان بينعامنازعات فى أمو راحم هادية كالتفضيل فى العطاء و تحوذلك#و ا يضاذاذا أخمر اثنان عن قضية 
طويلة ذات أجزاء وشعبم لتواطة علهاوعتنع فى المادة اتفافهاذسبا على تعمد السكذب والخطأعلمنا 
صدقعامثل أن الشهد رحلان واقمة دن وقائع المروب 0 أويشبدااجعة أوالعيد كسك 
أوتنيردولة ونحوذلك أويشبدا خطبة خطيت أوكتابا لبعض الولاة أويطااما كتابا من الكتب 

أ و حفظا 0 ولعلم اعنم م بتواطا مم يحى أحدهمافبخير بذل ككله مفصلاش. ا فت ا يا من غير نواط ' ِ 
يل الماسادقال وخر اي خر . عثل ما أخير ٠‏ يه الاول مفصلا سر شأ فشياً 4 نغير تواط لى»فبعا انما 
صادقان <تى لو كان رجلان ” حفظان بج هار بكس دة اص ى" الفشس را وهناك 
من لا حفظبا وهناك شخص انلابءرف أحدهنا أله #حرفال الذى لاحفظها لاحدهما الشدنا ا 
فانشدها ثم طلب الا خروقاللهانشدنها فانشدها 6 انث دالاول علم المستمع الباهىهى الو كذلك 
الك الفقة واناديك واللغة والطب وغير ذلك ولو لعث لعض الملوك وساد الى اماه 
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ونوانه في أمس م من الاموراتم أخبر أن الرسولين بانه آمس بام ذ كره وفصله وأندير الآ خر 


ا عثل ذلاك للقوم الذن لحن الهم >ن غير علم مئ4 بارس الل ال اله . خر لم قطما انذلك الام هو 


الذي أم , به الكل واعهما صادقان فانه إعلم 0 ذروريا أنه 6 ل 7 فق 


في مثل هذا م أن مومى عل 4 00 وغيره من الا ع نأء صلوات الله 0 أجعين كانوا 


ا قبل . ينا د صل الله م قد أخروا عن الله سديعه أنه وتعالى من نو حيده ب مماثة وصفائه 
١‏ وملانكته د اه ووعده ووعيده و ارساله عا أخبروا به * ومعلوم 1 إن علم حال 
ا سيدا 5-2 صلى الله عليه وسلم اله كان رحلا ا 0 بين ارم 0 و يكن قرا كتابا ولا 
١‏ بكتب مخطه شيئا 6ا قال آءالىلإ وما كنت تلو من قبله من كتاب ولاخطه يمينك اذ لارئاب 
| المبطلون ) وان قومه الذين نكما ينهم لم يكونوا يعلمون علوم الاثبباء بل كانوا من أشد الناس 
ْ 52 وجهلا وتبديلا وتكديا بالمعاد وكانوا من ألعد الام عن تودرد الله سيحانه 3 ومن أعنم 


ا الام اثسرا كا بالله عن وجل « ثم اذا نديرت القراق والتوراة وجدتغها بتفقان فيعامة القاصد 


الكلبة من التوحيد والنبوات والاحمالالكلية وسائر الاسماء والصفات ومن كان له علم 0 


ا علمعلا ضروريا ماقاله النحاث ى اذهذا والذىجاء . 5 مودى ليخرج من 6 واحدة وما قاله 
| ورقة بن نوفل انه_ذا هو الناموس الذى كان بأني ني مومى قال تعالي ( قل أرأتم ان كان من 
| عند لله وكترم نه وشبد شاهد من بى اسرائيل على مثله ) وقال تعالى ( فان كلا له 
م ا 8 اليك ا سألالذين قرؤنا! لكتابمنة بلك) وقاللء الى(قل كى و الله يم ديو 0 
٠‏ ومنء ادم عرال لكنات ) وأمثالذلك مابذ كر 0 مه شهادةالكتت المتقدمة عثل ما أخبر 5 امد 
صيل الله عاي ره دعن الجا رمنة ولةعند أهلالك ثاب ب باتو اتركاتقل عند بان واترمعحجزات 
ا موسي وعيسي عليهما السلامو انكان؟ رما ند عون دن أدن الامو رم توائر عنده لا قطاع التوا” ر 
١‏ فهمفالفرق بناجل الكلية امشبورة التى ع أصل الشرائع التى بعلمها أهل الما لكابم وبين المز ئيات 


الدقيقة الح سر الا خواص الناس ظاهس ولهذا كان وجو بالصلوات ان وشبز رمضان 


١‏ ع اليك وترم الفواحش والكذت رعو ذلك مثو ارا 0 اه المسادين 1 كثرم 
| لا امون تفاصيل الاحكام والسئن امتوائرة عند الخاصة فاذاكان في الكتب الني بابدى أهل 
| اللكتاب وفها بتقلونه بالتوائر ما بؤافق ما أخبر به نينا تمد صلى الله تمالى عليه وسم كان فى 




















4 


دك قوائد 117 ع ى تمدن حكه ترام بالجزية ( أحدما) أنه اذا عم اتفاق الرسل على |) 
مثل هل لماء عم صدقهم فم وا به عن الله تعالي حي الك د عليه الصلاة والسلام : ل 
ما أخبر مه مودى من غير تواطى” ولا نشاعس ل( الثاني ) أن ذلك دليل على انفاق الرس لكلهم ْ 
اسيل لبن 6 يعم أذ رسل الله قبلهكانوا رجالا م من البشر لم يكونوا ملائكة فلا يمل 
داك د صلي الله واكاري ا ا قر ا 01 6 قال تءالى ( لى ( قل ما كنت بدعا | 
من السك )وقال تمالكى.( وماأر سلنامن قبلك الا رجالا توحى الهم أهال الترى أفر ا 
بسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذبن من قبلوم ولدار ال خرة خير الذبن | 





اناه لين م ع اذا عاتن الرس-ل وظنوا أنهم قد كذبوا جاعم نصرنا فنجي من ] 
لشاء ولا برد بأسناءن القوء المجرمين + لقند كان ف قصصوم عيرة لاول الاليات ما كان حدنا 
فترى ولكن تصديق الذى بين بد.ه وتفصيل كلثي' ودى ورحة لقوم يؤمنورت) | 
ااثااك 0 ا بوة سنا مداص الله لكان علية وسلم حيث ري عثل ما ا 

|| نه عق اجوة ام يه وسلم حيث اخبر بمثل ما‎ ١ 
أخرت به الانياء من غير لعل من لير وهده الامور 0 من الغهيب قال تعالى زتلك من انباء ا‎ 
الغيب توحيبا اليك ف ا تعلمها أنت ولا قومك دن قبل هذا فاصبر ان العاقية لامتقين ( ا‎ 
| ) وقال تعالى ( ذلك من أنباء اليب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ أججعوا أمرم وم كرون‎ 
١ وقال عاك (وما اك ت يجا | الثربى أذ قضون آل موبدى الاامس وما 0 “>ن الشاه سدين*#‎ 
١ و لكنا أنمأنا قروا فتطاول علوم العدر وما كنت ثأويا في أهل مدين انتاوا علييم ابائنا ولكن)‎ 





كنا سلين» وما كينت يحانت الطور اذ نادينا ولكن رحمة من رك لتنذر قوماما أنام من 
نذيرمن قبلك اعليم يتذكرون » ولولا أن تصيبهم مصيبة يما قدمت أبديهم فيقولوا رينا لولا | 
ارسات البنارسولافنقيع اياك و نكون من المؤمنين«فلا جاءم المق من عندنأقالوا لولا أوتي | 
دن دوه ىأو ميكفرداءأأوفمو سي من قبل قالوا سحر ان نظاهس ا وقالوا انا بكل كافرون». 
قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منع) أتبعه انكتم صادقين اذم يستجيبوا للشفاعلم 


كا شبعوك ن أهواءم ومن 0 من اع هواه العير 1 من الله ان الله ل مدي الوم 





الظالمين*ولقدوصننا 4 م القول لعلوم + ع كرون#الذين نينا نام الكت كلام نه بؤمنول*» 
واذا إتلى عاسم قالوا أ اك 4 أنه لغلق ى من رينا انأكنا من قيله مسامزن د أوائك, نون أجرم ا 







































مىتين با صبروا وددرؤن بالمسنة السيئة ومما رزقناع ينفةون * واذا سمموا الاذو أعمرضواعنه 
وقالو ا علي؟ لا : نتتى الماهاين )* وكثير من أهل الكتاب امئوا 
عثل هذه الطرق قال ثعالى ( قل ام: واه أو لااتؤمنوا أن الذين أوتنوا العم من قبله اذا يتل 
علبهم رون للاذقان سحدا وتهولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا * وترون للاذقان 
كر ن وبزيدم خشوعا) وقال تءالى (و الذين ١‏ بينام الكتاب يفر حون بما ل ا 
الاحزاب من ,نكر بعضه قل انما أصرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدءو واليه ماب) 
وقال تعالى ( وبرى. الذين أوتو الم الذى أتزل اليك من ربك هو المق وعدي الى صراماء 
المزيز الجييد ) 

( ولاديب ) إن مد لكري اليه بوات لم شبه » منها انكار ان كن رناوك الله 0 ومنها 
دعوئ أنالذي أنه شيطان لاملك وغير ذلك وكل ذلك قد اجاب الله تعالى عنه ان 
الفظئم وثرر ذلك بابلغةربر لسكن جواب هذا ااسؤال 0 لبسط ذلك فيالقران قال تعالى 
1 لك ايات ال كنات ب الحكم »أ كان للناس تحبا ان أوح.: اال رعل م ان انذر الناس ) 
وقال أءالى ( وما منع الناس ان يؤمنوا اذجاءم الحدى الا انقالوا ابعث الله بشرًا رسولا »قل 
لو كان فىالارض ملانكة عشونمظكئنين انز لناعليهم من السماء ملكا رسولا ) وقال تمالى (ولو 
'زاناعليك كتابا في قرطاس فلمسوه باديم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحرهيين * وقالوا 
لولاائزل عليه ملاك ولو الزلنا ملكا لتقذى الاامس 3 لامنظرون » ولوجملناه ملكالجاناة رجلا 
وللبسنا عامهم ما يلبسون) بين ان الرسول لوكان ما-كا لكان فى صورة رجل اذ لاستطيءون 
الاخذ عن الماك عل صورنه. ولو كان فىصورة رجل لءادالليس وقالوا (ابسث الله بشرا رسولا) 
وقال تعالى. (وما ارسلنا من #بلك الارجالا توحى المهم من اهل القرى افلم سل نارجه 
روا كيف كان عافبة الذبن من قبلهم ) وقال تعالى ( وما ارسلنا من قبلاك الارجالا وحي 
اللهم ذا سألوا أل الذكر ان 15 ملا تعلمون » وما <ها: ام حمدا لاا | كاون الطعام وما كانوا 
خالدين) * فاعس سيحانه عسألة 1 الذكر اذ ذلك مما دم انالرسل كانوا الا * وقال 
بعال ( قيار سنن رسالا من ن قبلك وجعانا لحم ازواجا وذرية 





لإ وباط » فتقرير النبوات من القران اعظ من ان بشرح فىهذا القام إذ ذلك هو تماد 


جح ووجدجِ!!<«+««< ل 























١ 83‏ لام سا ب اسل امسر لابق ل ااا ميات 
الدن وأصل الدعوةالتبوية بلحم 0 وجاع كل هدي وام اماال اير عنه فان الننى والرسول 
ضير عن لال اه ار ولا أعفل فرية من كذب على الله جل وعن 5 قال تعالى ( ومن 
اظل من افترى على الله كذبا أوقالأوحى الى ولم يوح اليه ثى* ومن قال سأتزلمة لما انزل الله ) 
ا لتر انه ل ره انار لات ا ا رت ل 
امكنات للد ساد به موبى نورا وعدي الئاس ماو عار ا طزيس دوم ارو فون لكيرا وعلدتم 
مالم تعلموا أثم ولا اأني قل الله ثم ذرم فى خوضهم لعبون « وهذا كتاب اناه تارك 
مصدق الذى بين نديه واتنذر 1 الترى وين خوها والدين يؤمدون الادرة ,وفنون به 
وم على صلامم #افظون وومن أظر من افترى على الله كذيا أو قال أوحى ال" ول بوح اليه 
ثي' * دمن ل ل يأرل الم فتقض سبحانه دعوى الماحد النافى لانبوة بقوله 
لإقل من أنزل الكتاتٍ الذي جاء به موسى ») وذلك الكتاب ظور فيه.من ن الآيات والبينات 
واثبعه كل الاننن باء والؤمنين وحصلفيه مالم حصل فيغيره فكا نت البراهين والدلائل على صدقه 
م ار من أن نذكر لاف الاتجيل وغيره ا اشاس والاحل ” بع له فن ذلك 
المير به وعنه الا فيا أله المسيح وهذا قول سبحانه أوم يكفروا ما أوتي موسى منقبل قلوا 
إن اساي ارات بالتوراة وف القراعة الإشرى لوس حراك إلى د الاك 
وكذلك قوله ( الوسر لا شاهداعليم كا أرسانا الذرعونرسولا ) الآ بة وكذلك 
قوله (أفن ن كانعلى ببنة من ريه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتابمومى إماما ورحمة ) وكذلاك 
قول المن ( انا سممنا كتانا ندال من لد مومى معصدقا لما بين ديه مدي الى المق والى 
طريق مستقم ) ولمذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الابياء المذ كوررن في القران 
وهي | كبر من غيرها ونمسط | كثر من غيرها قال عبد الله بن مسءود كان رسؤل اللهصل 
الله عليه وسل عامة مهاره حدثنا عن بني اسراثيل» ولما قر رالصدق بين حال السكذابين بأنهم 
ثلاثة أصناف اذ لا خلو الكذاب من أف ضيف النكذب الى الل تعالى وقول انهأنزله 
1 حذف فاعلة ولا يضيفه الى أحد أو ان ول انه هوالذى وضغه معارضا فقالتعالى لإ ومن 
0 أظل من افتري عل الله كذبا أوقال أوحى ل وم بوح اليه ثى' وءن قال سأنزل مثل ما أنزل 
| الل 4 وأما المخير عنه فانه الله تعالي 
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ولاريب انه رمن أمور ازب سيحانه ىا لصيه من الادلة العاينةالحسية التى عمقل مها بنفسها 





وبالامثال المضر وبه وهى الاقيسة العقلية ما عتنم معه خفاء كذب الكاذب إل يمتنع معه خفاء 
صدق الصادق فالدجال مثلا قد على بوجوه متعسددة ضرورية انه ليس هو الله وانه كافرمفتر 
واذاكانت دعواه لوا كذبها ضرورةم يكن 8 0 0 دن الشهات عدوا لما اذ العلوم 
الضرورية لا فدح فها الطرق النظرية ذفان الضروريات 0 النظريات فلو م بها فها زم 
انطال الاصل بالفرع فيبطلان جيما ذانه يظرر أبضا من تجزه ما بق دعواه و كذلك من أباح 
الفو احش والمظالم والشرك والكذب مدعيا النبوة للم بالاضطرار كذ.ه للع الضر ورىبانالله 
سيحانه للا 0 مهذا سواء قيل ان العقل بعلم 3 حسن الافمال وقبحها 1 عم 0 فلب سكلا 
نكن ف اسن متوعه دكن الل قادرا عليه يشك فى وقوعه بل تحن ألم بالضروزة ان الببحار 
ا قات دنا وان المبال / تقال وافيت وأمثال ذلك من المعادن وان ١‏ اسلد ذلك اللي دليل 
معين .وان كباعا لين بان اله تمالى .قادر على قلب ذلك لسكن العم بلوقوع وعدمه ثنى* والعم 
بامكان ذلك من قدرة الله سبحانه شوء وكل ذي فطرة سليمة بعل يالا ضطر اران اللهتعالي لا يم 
عباده بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك مما قدزبأق كتير من الكذاين 
بل إعلم بفعار نه السليمة ما يناسب حال الرومةوهذا باب واسمع سن هذاموطع سطهولكن 





:3 كر م شار الله معنف المقادة 

» فصل‎ ٠١ 
فبذه الطرق سلكها 0 أهل الكلام وغيرم وم فى ت#ربر دلالة العجزة على الصدق طرق‎ 
وأحدما )أن اظبار الممجزة على بدى المتنى الكذاب قبيم والسبحانه منزهعن فمل القبيح‎ 


وهذه الطرق سلكبا المعنزلة لام من قول بالتحسين والتقبييح وطءن فهاهن شكر ذلك 





ثم ان الممنزلة جملوا هذه أصل ديهم والتزموا مها لوازم خالفوا بها صوص الكتاب والسئةبل 
وصري العقل فى مواضع كثيرة وحقيقة أ م امهم لم يصدقوا الرسول الا بتكذيب عض 
5 وكأهم قالوا لا يمكن "تصديقه فى البعض الا بتكذيه فى البض لكهم لا بتقولون 
انهم بكذبونه في ثىء بل نارة يطمنون في التقل ونارة ,تأولو ن التقول ولسكن يملم بطلارن 
مان ارود اام رون وأمانظرا وذلك انهم قالواإن السمع مبني على صدق الرسول وصدقه على 


لجسب 0 0 
(م-مة - عقيدة ) 
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أ ان الله تعالى متزهعن قعل القبيح فانتأبيد الكذاب بالمجزة قببح وال مئزه عنه قالوا والدليل 
على انه مازه اناك يح لالال جاهل 0 والله سح أنه منزه عن المهل 
والحاجة والدليل على ذلكان الحتاج لاريكون إلا حسما والله تعالى ليس جسم ١‏ والاليل » 4 على 
| انه لس 00 والدا ا لعلى حدوث العام العالحلة ام وأعىاض وكلاها ؛ 
| محدث والدليل على حدوث الاجسام ا نها لالو عن الموادث ومالا تلو عن الموادث فهو ١ ١‏ 
١‏ حادث والدليلعلى ذلك امم | لا:فكعن ارك والسكون وهرا حادثان لام” ناع دواد ثلاأول | | 











ا 2 الم التزموا لذلك, رت 1 موصوف ! نصفة لان الصفات هى الاعسراض والاعساض 0 
0 لاتقوم الا يسم وقدقام الدليل علي حدوث اليم فالتزموا لذلك أن لا ايكون لله عل ولأندرة ْ 
١‏ وانلايكون متشكاها قام به الكلام بل يكون القرآن وغيره من كلامه تعالى مخلوةا خاقهفيغيره | 
ا ولايوز أن رى ل الدنيا ولاني الا خرة ولاهو ميانلاء المولاع اه ولاداخل فيه ولاخارج 1 
| عنه ثم قلوا أيضا لاجوز أنيشاء خلاف مأأمى به ولاأنمخاق اننال عاده ولابقدر أن مدى ْ 0 
ْ ملالا ولابضل مهتديا لانه لوكان قادرا على ذلك وقد أمس نه و يمن عليه لكان قبيحا منه / 


ا فركيوا عن هذا الاصل 1 تكداب بالصفات وال تكذرب بال در وسموا ألفسهم أهل الا توحيك 





ا والعدل ومعوا من . نت الصفات من سلت“"الامة وأعنها مشمة ومسهة ومحبرة وحشوية | 
ا وجملوا مالكا واضحابه والشاقبي وأصابه وأجمد وأحابه وغيرم من دؤلاء المشوية الى أمثال | 
ا هذه الامور اليي لسطنا الكلام علمها فى غير هذا لوس ل ضلالم في القدر أ: ممم شهوا ا 
ا الخلوق باعطااق . سبحانه فهم مشبهة الافمال ‏ وأما أصل ضلافم فى الصغاتفظنهم انا لوصوف | 
ا الذى ” تقوم , نه الصفات لايكون الاعدنا * وقولم من بطل 0 فامم يسلمون ان للحي ١‏ 
| عليم قدير ومن المعاوم احيا بلاحي ياة وعلما بلاعر وقد برا ,لا قدرة 0 تحرك بلا<ر ركذو بيض 
ا بلا ياض واسود بلاشواد وطويل بلاطول وقصير بلاقصر ونحو ذلك من الاسماء المشتقة 
| التى ندع فيبا نف المني المشتقمنهوهذا مكابرة للمقل والشسرع والائة + الثانى انه أيضا من العاو ١‏ 
|| انالصفة اذا قامت 1 عاد كا على ذلك الول لاغيرهفاذا خاق - بحانةكلامافي محل وج أن 
| كونذلكالحلهواا: كلم يدفتكونالشجرةه القائلة وى انتى أنا الهلا إله الاأنافاءبدني ويكون 
ٍ كلا أنطلته الله مان إن ارات مده نات تال وسيل عذا مدر برا مقاية ظ 
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لإ والقصود هنا 4 ماتعاق تةربر النبوة وقد تقال عكر ن ترب ركو نه سبحانه مئزها عن أ بيد 
|| الكذاب بالممجزة من غير بناء على 1 المسسزلة عاعلم من ا ال تعالى فى لوقانه ورحمته 
ببريته وسئته فى عباده فان ذلك دليل على أنه لابو بد كذابا ممجزةلامءارض ا ومن سط 
ْ هذه الطرشّة ة وشريرها عاليس هذا موضعه في أنه 6 ء عم: عا فى مصنو عانهمر: ن الاحكام والاتقان 
انه عالم وما أن فيبا ال عافيها من ااه ارعم وعافير يبا 
من الغابات الحمودة انه حكيم والقران سين ايات الله الدالة على قدرنه ومشيئته واياله الدالة على 
العامه ورحمته وحككته ولملهذا أ كثر فيالقران كقوله تعالى (با أ | الناس اعبدوا ربوالذي 
خلق؟ والذين من بلع اطع " نتقون #الذى جمدل 7 الارض فراشا والسماء بناء واتزل من 
السماء ماء ادر وم اقرات رزقا لم فلاتجماو الله أندادا وأ:: نم تعلدون) وقوله تمالى (أفرأيم 
0 نون»أثم مات ونهأء” حن انلا لثون» ين قدرنا 5 2 ن عسبوقين على أن 1 
م ولد عله متم النشأة ة الاولى فلولا بذ كرون#أفرا, يم مالحرثون 
أءتم تزرعونه أم نحن الزارعون »لو نشاء لمعلناه حطاما فظلم فكبون ا 


عرددرته ألا الى 1 م أأذلفوه .ن ن الزن أم من الممزلون» لو نشاء جعلناه 


انر لانشكرون* أفراً, م الثار روانم أنشأ 55 أ من المنشئون دن جا ناها 
او ليها كس الا ام نه ( ألم مل الارض مبادا والجبال 
اذاو 1ك 1 0 شاك نا اللي لباسا وجعلنالنهار معاشا وبنينا فوةكسبعا 

شه اداوجءانا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعضرات ماء نجاسا انخرج به حبا ونبانا وجنات أفاذا) 
وقوله عن وجل ( فلينظر الانسان الى طعامه»أنا صبينا الماء سأ شققنا الاارض شقا فانرتنا 
فمها حبا وعد با وقضبا وزيتونا وتخلا وحدا؟ ق غليا وفا را ا ) وقولهجل 





وعن (أو لم يرو اانا سوق الاء الى الارض الجر فنخرج نه زرها : أ كل منه أنعامهم وأنقسم 
أفلا ,بصرون ) وهو سيحاندفى سورة الحم نشولؤعتت كل ابة ف أي الاء زب انكذبان) 
وهو بذ ر فهاما دل على خلقهوعاءه وقدرته ومش يثثة وما ددل على العامه ورحمته وحكتته 
وكذلك ذ » ر في مخاطية الرسل الكفار كقوله سبحانه ( قال فن ربكي ياموسى قال ريشا الذي 
أعطا لى كل ثىء خلقه ثم هدى* قال فا بال الةرونالاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل 














مم 
ربى ولا ينسى» الذيجمل لكالارض مهدا وسلك لك ها سبلا وأنزل من السماء ماء فاخ رجنا 
ار ات شى كرا نارعرا أنعامج أن في ذلك لآ يات لاولي النهى ) 
0 هذا فالقرا ن كثير وما فطر فيه من المخلوقات دل على ذلك وفى نفس الا لس ازعبرةنامة 
ذان من نظر في خاق أعضائه وما ذمما من المنافم له ومافيتركيببامن المسكة والمتفعة مثل كوزماء 
مين مالالبحفظ شحمة العمين من أن تذوب وماء الاذن مس لهنم الذباب من الولوج وماء 
ْ الفم عذبا ليطيب ما يُضغ من الطعام وأمثال ذلك عل علا ضروزيا ان خالق ذلك له من الرحمة 
| والحكمة ما يبير العقول مع مافي ذلك من الدلالة على المشيئة ثم اذا استقرا ما مده في نوع 
٠‏ الانسان من أن كل من عظم ظلمه لاخخاق وضراره لمم كانت عافبته عاقبة سوءوابع اللمنةوالذم 
| ومن عظم نفمهلاخاق واحسانه البهم كانت عاقبته عاقية خير وأمثالذلك استدل بعاعلم على مام دم 
| حتى بعلم أن الدولقذات الظم والمبن والبخغل سريمة الاتنضاء 6 قال تعالى ( مالك اذا قيل لم 
ا افروا في سبيل اللهاثاقلم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الا نخرة ها متاع المياة الدنيافى 
ا الآخرة الاقليل «الا تنفروا يمذيم عذابا ألما ويستبدل قوماغيركم لا وه اوقلا عا 
| وجل(ها أنم مؤلاء ندعو لتنفقوا فى سبيل الله فن؟ من ,بخل ومن ببخل فائما بخل عن 
| نفسه والله النني وأثم الففراء واننتولوا يستبدلقوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالي ) كذ لكسته 


' ف الاساء الصادقين واتباعيم من المؤمنين وفي الكذابين والكذبين ا ان دؤلاء 00 












! اك لسان صدق فى الآ خربن واولئك ينتقم منبم وتحمل عليهم اللعنة 

ا فهذا وأمثاله بعلم انه لاريؤيد كذابا بالمسجزة لا معارض لما لان في ذلك من الفساد والضرر 
| بالعياذ ما كنعه رحمته وفيه من سوء العاقبة ماكئمه حكته وفيه من '#قض ساتهالمءروفة وعاديه 
المطردة ما تعلم بدمشيئته قال نعالى ( ولوتفولعلينا عض الاقاويل لاخذنا منه بالمين ْم اقطمنا 
منه الوتين فا 0 من أحند عنه حاجز بن) وقال :ما لى (و لولا انتنتناك لقد كدت تركن البههم 
شيا قليلا » اذ لاذقناك ضمف المياة وضمف امات ثم لا جد لك علينا نصيرا ) وقال تعالى 
(أم يقولون افترى على الله كذبا ذفان يشأ المحم على قلبك ) ثمقال (وعحو اللهالباطل وبق 
| الحق يكليانه انه عليم بذات الصدور ) وقال الى ( بل نقذف بالمق على الياطل فيدمنه فاذا هو 
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زاهق ول الو, ل 6 'تصفون ( وقال :الى لى ( وقل حاء اق وزهق الباطل ان الباطل كان 


زهو قا) زفقل جاء الحقوما بدو وال باطل وما لعيد) 


فصل » 

وهذه الطريق لم يسلكبا أبو المسسن الاشمري وأصحابه ومن وافقه من علاء اللذهب كالقاضي 
أني بل وابن عقيل وابن الزاغوني والاستاذ أبي المعالى وصاحبه الانصارى والشبرس تاني 
وأمثالهم وأبى الوليد الباجي وامنازرى وتحوم بناء على أنهم لايرو تيه الرب سبحانه عن 
فمل من الافعال لانم قد علموا أن لهأن يفعل ما يشاء وهلابقولو ذبالتحسين والتقبيم المقليين 
حتى نولو إن الفعل الفلاتي قبيس وهو منزه عن فمل التبيح بل عندع أن الظل غير مقدور 
اذا الظم التصرف في ملك غيره فههما فمل كان تدصرفا في ملك فل يكن ظلا بل بشولون إنه جوز 
أن يأ بكل ثي' وبنهى عن كل ثيء ولاتجماوت للافعال صفات باعتبارها يكون المسن 
والقبح وانتعى ما ثبتو ه من الصفات بالمقل ال انان 0 قدير صريد وأثنتوامم ذلك انة 
سيم لصير متكم فأما ارحدة والمكة وو ذلك 7 بتوها بالعقل بل قد ينفون المكمة 
التى هى الذايات والمقاصد في أفماله و م دل 6 قد بسط الكلام على 
ذلك فى غير هذا١ا‏ اللوضع 

ل( فان القصود هنا 4 التنبيه على طرق الناس ف النبوة والكلام عليها يحسب العدل 
والانصاف لابسط الكلام فى كل ما تنازعوا فيه * ومسئلة التحسين والتقبيح العقليين هي 6 
تنازع فيبا عامة الطوائف فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والمنبلية ومن 
قال بالاثبات من المنبلية أو المسن القيمي وأبو الخطاب ومن قال بالئنى أو عبد الله ابن جامد 
وصاحبه القاذى أو علي وأ كثر أصها بده ومسلقحم الاعيان قل ورو دالشرع فى والففة 
من فروعبا * وقد قال فيها بالحظر ا و الاباحة أعيان من هذه الطوائف » ل الحتفية فالغاات 
عايهم القول بالتحسين والتقبيح العقابين وذ كروا ذلك تصاعن كك مفة رحمه الله تعالىو أهل 
دك فيها أيضا على قؤلين ومن قال بالا 0 النصر السدوزى وصاحبهالشيخ أبو القا سم 
سعيد بن علي الحا ابي » فاما ما اختصت به القدرية فبذا لابوافقهم عليه أحدادن 5لا ولكان 
هؤلاء هم وجهور الفقباء بلى وجهور الامة رون أن للافعال غات بتملق الام والنهى نبا 




















مصحد جو جوج 22ت 
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لاجلبا » وملخص ذلك أن الله تعالى اذا أعس باصى فانه حسن بالاتفاق واذا نعي عن شى* فانه 
ابح بالاتفاق لكن حسن الفعل و بده اما أن يششامن نفس المعل والااص 1 اانعي كاشفاناو نشكا 
دن فس لماق الاامن والنهى 4 او من ا مجموع نا ذالاول هو قول الميزلة ولهدا لاجوزون 
أسخ العيادة قبل دخول وتنها لابه إستازم أن يكون الفعل الواحد كن قبيدا وهذا قول 
أنى امسن التميعى >ن أداب ع وغيره من الفقهاءلا والثأنى 4 قول الاشعرية ومن وافقىم 
>ن الظاهربة وفقباء الطوائف وهؤلاء ءلون عال الشرع رد آمارات ولاشبتون بين العال 
والافعال متاس.ة لكن مؤلاء الفقباء متناقذون فق هذا الباب فتارة شواأوتف ذلك موافقة 


| الاشعرية التكلمين وث فى أ كثر تصسرفتهم تتولون مخلاف ذلك 5 بوجد مثل هذا في كلام 
| فقباء المالكية والشافمية والخنبلية + وإماان يكون ذلك ناثشئا من الامرين وهذا مذهب 
١‏ الايمةوعلي دتري تصرفات الققياء فى الشسر يئة افخارة :نص بالفدل لد كمة تننياً من نفس الإامس 
| ددن الأمور به وهذا هو الذى يجوز نسخه قبل القَكين 6انسخت الصلاة ليلة المراج »ن 
(وبالجلة خمهور )الا ئمة على أن الله تعالى مزه عن أشياء هوقادر علمهاولابوافقون دؤلاءعل 
أ لايئزه عن مقدورالظر الذى رات سيحانه عذه نشسبه فالقرا ن وحرمهعلى نفسه وهو قادرعليه 
ْ عوفدم الانسان اهار مل شيئات غير ءجليه 5 قل لوس بل مناه اكور 
' نؤءن فلانخافظلا ولاهغما) ودؤلاء ارو لاو افقونالعتز لقعلل فو لم ان الله الى ضاق افعال 
العبادولاشاء الكائنات بل يةولون ان الله خاق كل ثى' وماشاء لكان ومالميشألميكن لكلمم مم هذا 


ا يقبتو نافعله لحك وإنزهويه عن القباتح وهذا قول الكرامية وغيرم »ن أهل الكلام وهوقول 


1 كع الصوفية َّ كثرأهل الحدث وجتهور اسلف والائمة ورور المسلمين والنظار لكان 


ليس هذاموضم لشطه»وهؤلاءيسلكون ف اثيات النبوة ماسللكة ان عقيل وغيره ق مواضم 


. || أآخر اذ أثبت حك اللةتمالى فنهًا.حيث قال النبوات واسطة بين الل تعالى.ويين خلقه في الافمال 
٠‏ والتروك المتضمنة لمصاطالمكلفين والثقة بها طربقها ماسبق فىعلومنا باستدلا لناعلى ان البارني 


حكيم لايؤيد كذارا بالمعجزة ولاعكن من معز انه الامن صدق فما نر 4 عنه فلا علمنا ذلك 


و ا مات لنا الثقة كن ف فيه سر انط النبو 5و علمتا انه سفير فما نا وبين الله 
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- ا 0 
ا ذال واله رسولهفماأ خيرنا 4 عنه قباناه من غير 1 عليه بعقولنا ولاثضفرب له الامثال 


2 ذوق يكنا وتدبيره فوق ندبير ناولا عتنع 





ْ 








0 ار ائنا وعاداتنا بل تمتقد انه جاء من عندمن 
| في العّل ولاعنم ان ال الاندياء هلى كربن لامقلاء وموقظين لم ومرشدين الى 








مسيم 





١ [|‏ الاصاح الذي لادرك بالعقل ولاباغ كمهة الرأى والفحص كنا الا م6 حعل لعض العقلاء 
ال 1 0 ودوك لا اعد 6 من ذلك فثدت 





ْ حكما واعظا ال 7 مؤديا ولعضوم محتاج 
الرسالة بالعقل ولان لله جل وعن فىالافعال والتروك اسرارا من المصاع التى لايعلمرا 















|| حسن 
ا المقلاء ولأندر كوتم| تعقو لم فادتا<وا الى النبوات 

قعل مقدور له بلىجوز ان شمل كلا عككن ولم يبت 
| فانه احتاج فى دلالة المدزة عل 








ا فات والقصودهنا 1 ان من هه عن 





0 لفمله حكة فير تماق الي بالفمولات وتعاق الشيئة ب» ا 
| الصدق الى غير تلك الطريق فساكوا طريةين لك كل طائفة من أهل الكلام والفقه من | 
| أصعاب مالك والشافبى وأني حننة وأجد (احدها ) وهو قولأ كثر شيوخم التقذمين 

| انوجه دلالة الممجزة على صدق مدعى النبوة امتتاع ديز الاله عن لصب الدلالة عل صدق ١‏ 
| الرسل فان لصد قوم ممكن وذلك معاو م بالغمرو رة والاس ةلال ولادايل الىالتصديق الاخاق ١‏ 
ا المعدزات ولظبو رهاعلى بد االكذاب بط لديل صدةهم فلا بتي فى القدور طري قإصدفون 
| نه فيلزم بز لاله عن اللمكن وذلك ممتنع ه وقد عول على هذه الطريقة أبو الحسسن الاشعرى 
وأصعابه كالاستاذن أبى اسحاق وأني بكر بن فورك وكذلك القاضي أبو بكر فى مواضع من 
0 كتبه وكذلك القاضى أبو يعلى وأبو الحسسن بن الراغوني ( الطريق الثانى ) هي التى اختارها 


| أبوالعالى و أتباعه وقال اما الطرقةالمرضبية عندالقاضي أبي بكر وهىالىأشار الها أو الحسسن في 
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| الامالى وهي طر هبي مد الصابو فى ونحوه من الهنفية االمجزات ندل من حيثنزات ماذلة | 
ْ التصديقبااقولو العم ذلك ع ضرو راقر ار الكالعلم جل الاجل ووجلالوجل وغضب ١‏ 
الخاطبالة.كلم ولايتوفف العم عاهذاسبيلهعل نظرو الال 
ان الفءل انخارق للعادة اذا عم أنه من قبل الله تعالى || 
وانه خارق للعادة وانه سبحانه فمله عند دعوى الرسالة والطاب وعند قول جار ج#رى الطاب ا 
امعجزاتوانه متعاق بالدءوي ومطابق لما وان الله تعالى سام ١‏ 


تت 






ا النضبانوحرارةالحر ولكوىكلام 








١‏ فيقيل عليه اعتراض * قالوا ووحه ذلك 















اما معيئا وإما غير موا من 
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ا لدعو يي ار 6 عليه و عام 





ْ مها فيمواضعة أهلانة ارسول ثم فعل ما بدعيه الرسول انه لبس من 
| فعله عم انه قاصد بذلاك الى تصدقه وانما بشعله من اللا يا تفيمثل هذه الال قاممقام تصدققه ا 









| له بالقول صدق انا أرساته على وجه بفهم الامة التي يدم فبها النبوة"انه قول صدق ,دمن قبله أ 





ا بل التصديق له بالفعول عد من دنذول الشهة والاحتال فيه وهو جار رىقول مدع الرسالة ا 
ْ على زيد ان ا رسولاك وصاحيك ا 57 بذلك رعو اركب أ ْ و اقمك وما حرى ا 







ا مجرى ذلاثمن الافعالالظاهرة/ا<واس اد لهم تصديقه با اذافساا فاؤافمل زيدذلك قاممقام قوله | 











| صا ؤهورسولى وصاءي الذى يل ضرورة قصدهالى أصدقه دوهذًا واجب لاعالة قالوا ولس‎ ١ 
عكنأن دلالمجزات علي صدق الرسل الا على هذه الطر بقذفهى كذاكجاريةعر ى أدلة الاقوال * 0ش‎ | 
١ هذاحاصل كلام القاضى أبي كرابن الباقلانى فى ا حدد قوليه وأبى المالى ونح وهم اوضر والذلكمثلا‎ | 


ا فقالوااذاتصدى ملك الئاس وتصدرات عليه رعيثه 2 وغيره واحتفل الاين واحتثد وقد ا 











1 1 5 م 5 « 0 

١ 5‏ ارهق الناس شل شاغل فل أخذ كل اسه ورت الناس 0 م اهم ترب واحد من خواص ا 
ا الناس وقالمءاش الاشهادقدحدث , من عظيم وأظلي خطب سيم وأنا رسول اللك اله ا 
١‏ ومؤقنه بيع وركزيه علج ودعواى هده عرأي من امك ومسممع ذان م الملكصادقًا ف ١‏ 
|| دعو اى تالف عادنك وجاني سجيتك وانتصم فى خدر ك قعالم اقدقفءل الماك ذلك ء ونقدعواه ١‏ 
١‏ ومواففةهو أه فيثيقن الماضرون عَم الضرو رة تصديق الاك أيأه وتنزيل الفمل الممادرمنهمنزلة ا 
| القول اللصرح بالتصد اق # فبذا العمدة فيرب الثالفان أعسف متعسف في الصورةالتى فرضنا ١‏ 
١‏ الكلام فنها وذعم انه لاحصل الم بتصديق الماك إن بدعى الرسالة كان ذلك جحدا مئه لماء 


| اضطرارا فنا م ببديبة العقول عند ماقدمناه من القرائن حالا ومقالا ان أحدا من الذين | 

ْ شهدوا وشاهدوا لارستر يب فى تصديق الاك أدعى الوه رم اعد مهم لعد ظهو د 

| الامار ات على تشكيك النفس وترديد القول ولاو جم قضية المال الى سير ونظر واطالة | 
فكر بل يستوي النظار الذن لاخيرة لم فى النظر ٠‏ 

فصل * 

| لإقال المصنف ) والدليل على ثبوة الابياء المسجزات والدليل على ثبوة نبينا صل الله عليه و.. 

القرا ن المعجز أظمه وممناه»؟ا فلت) قدنرين ان النبوة تملم بالمعجزات وبذير هاعلى أضم الاقوال وأما 


ا ب ص 2 - 2 














)١40( 
نبوة نبيناتمد عليه أفضل الصلاةوا "كل السلامفامها تعرف بطر ق كثيرة لإمنها) ممجزات وممجز انه‎ 


ا منها القران وماماغي اران والقرلان معحز بلفظه و نظمه ومعناه واتجازهإعل بطر شين جل وفصيلي 


أما جلي فهو انه قد عل بالثوائر أن ممدا صل الله تعالى الى عليه وسلم ادعي النبوةوجاءمهذا القران 


واذفي القراً نا يات التحدى والتعجيز كدةوله تعالي (أم يقولون شاعى تترنض بر بالنون» 
قل ترلصوا فابي م من الملرئصين* أم تأعرم أحلامهم هذا أم#قوم طاغون*أم ت.واون : تقوله 
اللايومنون »فر يأو احديث مثله ا نكانواصادقين ) 0 هنا أن يأتوا مثلهوقالفيمو وضع 
0 و لعشر- ورمثلة مفتريات 4 وقال في موضع أ 0 (إفليانوالسورةمنمثله) وأخير 
مع ذلك ام ان نشعلوا فقال لفاك" كنم فيرب مما تزانا علىعيد نا فانوا سورةمن مثلهوادءوا 
1 ذن دون اللدآن ؟ كنم صادقين»*فانم كدلو وان نغداوًا فانتوا الزار) لآ خبر ان جيع 
الانس واعلن اذا اجتمموا لارأتون عثلة فتال لإ قللئن! جتمءت الانس والن عل ان يأتوا مثل 
هذا القرا" لاا انون عثله ولوكان نلعضهم لبعض ظهي را ) 4 وقد عر نضابالتوائرانه دعاق ر شاخاصة 
والعرب عامة وان ججهورم فيأول الامس كذبوهوا ذوهوا ذوا الصحاءة وقالوا فيه أنواع القول 
مثل قوم هوساحر وشاعى وكلدن ومعلم ومجنون وأمثال ذلك وعلم ألم كانوا يبمارضونه وم 
0 | نسورة من مثله وذلك بدل على عبرم عن معارضته لان الارادة الجازمة لاستخاف عنها . 
الفمل مع القدرة * ومعلوم ان ارادتمم كانت من أشد الازادات على نكذبه وابطال ححته 
و انهم كانوا رص الناس على ذلك <تى قلوا فيه ما بعلم انه باطل بأدلى نظار وفيلهوفهم الكبير 
الوجيد ( فكر وقدر ثم نظر لمعيس ودسرثم أدبرواستكيرفقال ان هذا الاسحر يؤثر ان هذا 
الا قول البشر ) ولس هذا موضع ذ كر جزئيات القصص اذ اللتصود ذ كر ماعم بالتواار 
من انهم كانوا من أشد النناس حرصا ورغبة على اقامة حجة يكذبونه بها حتىكانوا بتعاقون 
لقص ٍ وجود الفرق فانه ماتزل ( انم ومالشدون من دون اله حضب 2 ار 
بامسييح حةٍ ى فرق الله تعالى ينهما شوله ( ان الذين 0 م منا نا الحسنىا ولئك عنها مبعدون) 
وقال تعالى (ولماضرب سرع مناة داو د 1 ع خير أم هو مأضر نوه 
لك الا جدلا إل ثم قوم خصمون) ة 0 خبرهعثل هذا كيف لا ددعو نمعارضة اللقر 3 
وم لاتدروزعل ذلك وقوله ( ما تعبدون ) خطاب للمشركين لم يدخل فيه أُهلالكتاب ولا 


(م-98١‏ - عقيدة) 














)١45( 


:ل 11 ا 131 111ل الاك[ ااا 200 
تتاول اللفظ السيح ها يظنه ظان من الظانين بل م عارضوه بالسبيح من باب القياس بقولون 
اذا كانت الاسسياء من حصب جم لاما معبودة كذلك المسيح وهذا ؟! قالتعالى ( ولاضرب 
ابن مرب مثلا ) فانهم حدارة لفاولا فى 5 بوردوه لشمول الافظ 5 يظن ذلك عض 
المصنفين في الاصول ولهذا بين الله الفرق بين السبيح وبين | 0 م الك السيح عيك الله 
اك تحق الثواب ولايظلم بذايغيره لاف الآ ارةواذفي جعارم» من الاسياء حصب جرم اهانة له 
ذلك من فير ظل ثم ارت دوه ى ارك الي ” َ فى سائر الارض الى هذا الوقت 
و كت التحدي لوث اندر أحد أن إعارضه عايظن أنه مثل * ولما جاء مسيامة ور 
ما أتوابه يزممون امهم أنوا : غثله كان ما أنوا به من المضاحك التى لا تحتاجج المعرفة باثتفاء مماثلما 
الى نظر وذلك كن جاء الى الرجل الفارس الشجاع ذي اللامة التامة فاراد أن ربارزه (صورة 
مصورة رلطر اعلى الفرس * كةو ل, مسيلئة ياضفدع : نت 0 نقينلاالماء تكدرن 
ولاالشارب تنمين رأسك فى اماء وذنيك في الطين اس واد راك الشركه 
زلوم طويل ان ذلك من خلق ربنا لمليل وأمثال ذلك » ولهذا لا قدم وقد بنى <ذ نيفة على أبى 
بكر وسألم أن قروا لهشياً من رةه أب أن يعفيهمخق قروًا ف من هذا 
فقال لم الصديق و2 أنذهب يعقولم ان هذا كلام م2 ' نرج اماه من رب فاستفوم 
لأ باستغهام المذكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء على هذا الكلام وان الله 


سيحاله وتعالى لابتكم عثل هدا ليان 2 0 الطرق فكثيرة حدا متنوعة من وجوه ولبس 


6 يظنه عض الناس وان معجرته من جهة صرف الدواعى عن معارضته وقول لعضوم اله من 
دهة فصاحته وقول عضوم من جهة اخياره بالغيوت الى أمثال ذلك فان كله من الناظر بن قل 
بري وجا من وجوه الاحدار وقد بريد المجر وانلم بر غيره ذلك الوجه واستيماب 


الوجوه ليس هو مما تسم له شرح هذه العقيدة 
فصل » 
لإقال اللصئف 4 0 لم تقول كل ين 4 3 صلى الله ذال لى عليه ردن ع عذاب القسبر وفك 


وكير وفين ذلك من ن أهوال القيامة مام واليزان والشفا عه والح؟ ولثار نهو حق لانه 





مكن وقد لخر به الصادق فبازم صدقه * و الكلام علىهذا فصول (أحدها) أ ان .يقال ان 





2 --<ا77جججج7+! !ااا ري الا لك 
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١‏ هذه المقيدة فلك على الكلام قِِ الاعان باله سبحانه وبرسله وباليوم 0 ولا ررب ان 
| هذه الاصول الثلائة ىأصول الامان المبرية العلمية وهى جبيءبا ذاخلة فى كل ملة وفى ارسال 
| كل سول لشْميع الرسل انفةتعلها 6 اتفقت على أصول الاعان الع.لية أيضًا مثل احاب عبادة 
ا الله كال وحده لا ذلك له وايجاب الصدق والفدل وير الوالدين ورم الكذب والظلم 
| والفواحش فان هذه الاصرول السكلية عليا وتلا هي الاصول ات انفقتغلبها الرسل كلهم * 


والدور الى انزها الله ماك على نبيه عليهالصلاة والسلام قبل المجرةالتي يتاللا السور اللكية 
الضوءت شرير هذه الاصول كسورة الالعام والاعىاف وذوات اد وحم وطس و#و ذلك 
والاعان بالرسل نتضمن الاعان بالكتب وعن نزل بها من الملاتك وه_ذه الجسة.هي ادول 
الاعان الل كورة فى قوله نءالى ( ولكن البر دن أن الله واليوم الاخر والللانكة والكتاب' 
والنديين ( وفي قوله ع وحل ) ومن كفن الله وملالكته وكتيه ورسله واليوم الا حر وقد 
م وهى التى أجاب بها انى صل الله عليه وسله اا جاءه جبريل فصورةاعرابى 
وساله عن الامان ذقال الامان آل تؤمن بالله وملاتكته واكة ورس_له الكت لمك الوت 


0 0 
3 وتؤمن بالقدر خيره وشره باطندك قك اخرجاه ق الصحيدين من حديرث ابى هربرة 


0 ا 1-7 من <_درث*هر بن المطات وهو من أصح الاحادوث وتلاك الغلاية نتضمن 


ما ل ا ل سورة البقرة وهى سنام الفران وججع فنها معام الدبن وأصوله 
وفروعه الى أمثال ذلك فان النظر فها وجه من وجوه الايحاب» ولما ذكر فى أولما أصناف 
اماق وم ثلانة مؤمن وكافر ومنافق أخذ لمك ذلك شرر درل الدن ف#قرر دده الاصول 


الثلاثة الاعان بالل ثم الرسالة ثم اليوم الآخر فانه أنزل أرنع أيات في اللؤمنين وآنتين فيصفة 


1 7 3 9 ا 9 ا‎ 1 ٠ ١ 
ا السكافر بن ونصعة عشرة | 90 ق صمه المنافقين 5 قال تعالى شريرا للنى صلى الله عليه وسلم‎ 


) ا ا النامن اعيدوا رع اذى خلقى)اليقوله 'تعالى(اسورة “ن مكله ) فانه 01 التحدي هكذا 
ف غير مو 8 من الأراك ١‏ 
ع الفصل الثانى )د 


ان مسائل ما بعد اللوت وتو ذلك ألاشعرى وأتباعه ومن وافقهم من أهل الذاهب الآزتمة 


١‏ من الكنفية وامالكية والشافعية والمدلية رما السمعياتذلاف بادالصفات والقدر وذلك 
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بناء على أصلين 0 إأحدها كُ 4 ان هذه لا ءا الا م ألا بالسمع و + واك الى 4 ان 1 ا 5 لم بالعقل و 1 
مهم أو ا و 0 كم الى ذ! ذاك أصلا 71 حر وهو ان الحم الم صونه اللا د الاصول لني 
ا ااسدوم و بالعقاء نات مثل له 00 و#وذاك # 0 ققوم فيقولون اذ العم نحدوثك 





0 العام ليس من الاصدول التي نتوقف كدة ة السمع عليها بل يمكن ن العلم لصحة السمع ثم يعلم بالسمع 

|| حو ارات والارض كر داك كا الاصلان الاولان فنازمم فيبها طوائف مث لأس 
ا اأعاد فانه قد ذهب طوا” تالاه يعلم بالعقل 1 وهذا قاله طوائف من المممزلة ومن غير 
0 المتزلة أرضا 0 انباع الاعة لدررة ىدن أاب أعد كان عقيل وغيره والفلاسفة 
0 الالمرون يثبتون معاد النفوس بالعقل وقد وافقهم على اثرات م اد الارواحبالمقل طوائف من 
أهسل الكلام والتصوف وغيرم وان كان هؤلاء يثبتون معاد الابدان أيضا اما بالسمع واما 
| بالعقل 9 فالمتصود ) أن العقل عندع قد بعلم به اما معاد الارواح واما المعاد مطلقا * وأماانكار 
| الفلاسفة لمماد الابدان فبذا ما اتفق أهل الملل على ابطاله 

ا ا الفصل الثااث * 

| أن من نتسب الى الملل منهسم من المسلمين واليبود والنصارى مم مضطريون في ماجاءت به 
ا الانسياء فى المءاد ذالحقةون مهم يعلدون أن ححهم على قدم العام ونق معاد الابدان ضبعيفة 
| فيقبلون من الرسلماجاوًا نه ومنمقوم وائفة متحيرون لتعارض الادلة وتكافئها عندم ومنهم 
ا 0 أصرواعلى التكذيب ثم زتموا امات بهالرسل هو أمثال مغر وبة لتغهم الماد الروحانى 
| وهؤ لاءاذاحققعايهم الام صرحو ابانالرسل تكذب أصاحة العالم واذاحسنوا العبارة قالوا إنهم 
| مخيلون الحقائق فى أمثال خيالية وقالوا ان خاصة النبوة تخييل الحتائق للمخاطبين وانه لامكن 
| خطاب الجرور الا بهذا الطريق 5 يزعم ذلكالفارانى وأمثاله مع أ نالفارابى له يماد الارواح 
| ثلاثة أقؤالمتناقضة ثأرة موللا تعاد ويشكرالمماد بالكلية ونارة يق وك اها عاد وارة فرق بن 
ا الانفسن العالة والماهلة فيقر ععاد العالتة دون الماهاة وحم قْ فضيل الذي على الفياسوف 
| أو بالمكس لزاع فمقلاهم كان سينا وأمثاله نفضل النىعل الفيلسوف وأما غلامهم فيفضاون 
ْ الفياوف.ولا ربس أذأو ليهم ليس لم فىالنبوات كلام حصل وكلامهم فى الالميات قليل وانها 
| توسم القوم في الامو رالطبيمية والرياضية ومصتفات معلمهم الاول أرسطو عامتهامن ذلك والذى 




















)١145( ٍ‏ 
سساح سح سسحبيب ‏ 
فها من ع الالميا أت أ فغاءة الل مع اضطر أنه ونناقضه » ذاذا عرف ذلك فا حاء نه ا ا 









من أس المعاد قزره علبهم النظار بط رشين 0 1 ىدها 5 4 ديان ال كك م الصريح ف 1 نات معاد ا 
الابدان ونقاص يل ذلك 5 إواك الى »4 ان ا بان الرسل جاءت بذلك ع2 خرورى ذان كل من 
سم أل ١‏ ل ن والاحاديث ١‏ 2 ائرة فسير الصحابة والتاعين لذلك ع بالاضطر اران ا 1 ا 

ام ار وأيرة و 1 و 

| صل الله عليه وسلم 1 عماد الاددان وان القدح فى ذلك كالقدح في انهجاء بالصلوات الس 





وصوم شور رمضان وحج البيت الء دن ردك رائر امطة الياط طنية ة وم من الفلاسفة أ نكروا ا 
هذا وهذا وزجموا أت هذ هكارا جا رمور زواشارات ال علوم باطنة ما شولون أن نالعتلاة معرفة 07 
ارا والصيام كيان ا نا والحج زيارة شيوخنا الفدسين 0 ذلك ماهو مد ذ كورق ا 





الكت الو 0 فى كشف أسرارم وهتك أستارم ولؤلاء القرامطة صنفت رسائل اخوان 
الصفاوم الذن يال لم الاسماعيلية لاننسا أهم الى مد بن اسماعيل بن جعفر 

لإقال سيان وه في من أهل دعوتهم وهذا شتلك بالفلسفة ويا الفلاسفة الذين ا 
لم بدخاوا فى القرمطة الحضة ذ ملااشكرون العبادات والشرائم العملية بل قد يوجبون اتباعها | 
والعمل مها لاسا من دخل 0 التصوف او ا كن مهم من بوجب اتباعها على || 
الثانة در . اللامة ]و وجا من غير الوجه الذى أوجها اقول 6 حوزون ان يكون 








لعل دل صيل الله عايه ول من أي اشرلعة 3 أخرى وقولون إن أحدم ' خاطره أله اا ا 

وتعالى 6ا خاطب موسى بن تمران وبعرج به ما عرج بالني صل الله تعالى عليه وس وأمثال ا 

هذه المقالات التى كثرت لماظهرت الفلسفة التى أفسدتطوائف من أهل النتصوف والكلام ١‏ 
ع٠‏ الفصل الرابع » 

| انه اذا تت الرسالة لنت ما أخير به ارسول مما يذكره ار البدع ك.ذاب!! قير وسؤال 





ا 


منكار 0 وكالضراط والشما عه ة والحاوض ار دافا ايفام ت به الاحاديث الصح 3 





عن || ني صبلى الله الى عليه وسلم وقد السدك لعا انه ندلا” "لمن ار نْ أيضا الكن لد س التصريم ١‏ نه 
قٍ القران ار ا: 42 ة وال ار وقيام القر امة وحد الاق ولمذا 1 نكر اليا م4 ة ومعاد الاءدان 
اد 1 نأهل اله بلة واذكر اك الادور اليجاءت ع الاحادرث المستفيضة ل التوائرة َك 














١ 
علياء أهل الحديث 0 >ن أهل البدع اما كن المتزلة واما من الأواج واما من غيرها ا‎ 


1 

































01) 


ل شي لوا ا ل 1 0 
عا الفصل الكامس * 
لام ا اا كرون الاعان بالسمعيات على طريق الاججال وأما الم بتفصيل 
ذلك فانما يعرفه من عرف الاحاديث الصحيحة فى هذا الباب وما جاء فى ذلك من ايات 
القران الكريم وتفسيرها الثابت عن الصحابة والتابمين ووم 
الفصل السادس »* 

انه اذا عل أن حم 1 صلل الله عليه وس ردرك لك رأن الله تعالى مصدقه في #وله الى رسدول 
الله ا! 7 فارسول هو المذير عن الأرسل عا ل أذ كبر به علم ذلك اله صادق فيا حبر به 

ن الله تعالى اذ الكاذب فيا تبر به ليس برسول فى ذلك 6 0 الذى لم يرسل نشي“ قط هو 
كبن كاعم سم انه أرسله الام 5 قال صلى الله ” فل لى عليه وسلم 0 1 

و الله فنأ كذب على الله وك بعر انه صادق فى وله لإ اني رسول اللهاليع) 0 صاد 

0 ان الله تعالى بقول لي كذا ورامك بكذا فتتكذيه فى هذا المي المعين ك. 07 ف 
الاخبار باصل الرسالة والطرق التى بها إعلم صدقه فى المطاق يعلم بها صدقه فى المعين واولى فان 
مادل على الصدق فى كل ما كبر عن الله دل على الصدق فى هذا اير الممين كالممجزة وان 
الممدزة دات على صدقه في دءواه ودعواه انى صادق على الله فيا اخبر به عنه لم بدع الصدق 
عليه في بعض الامور التى مخبر با عنه دون بعض بل قال الله فما أخبر به عنه ( ولو تقول عاينا 
بعض الاقاويل لاخذنا مننه بالمين ثم لقطمنا منه الوتين ) وقال تعالى ( أم شولون افترى على 
الله كذب! فان يشا الله بم على قابك وعحو الله الباط.ل ويحق الحق بكلياته انه عابم بذات 
الصدور ) » وقال الى ( واذا نَل علبهم اباننا نات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات قران 
غين هذا أو بدله قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ان اتبع الامابوحى الى انىاخاف ان 
عصيت ربى عذاب بوم عظبمهقللو شا اء الله ماتلوته علج ولا ادراك , نه فقدليئت فيك مرا من 
لنن ) وقال غير لكان ليفتنونك عن الذى أوحينا .اليك اتفترى عليناغير» 
واذا لامخذوك خايلا» ولولاانثبتناك لقد كدت توكن الهمشيا قليلا)(وقال مومى يا فرعون 
الي رسولمن ربالعالين حقيق على ان لاأقول علالله الا المق ) والرسول الذى يكذب على 
مرسله مثل الذى يكذب في أصل الرسالة والله تسالي عالم حقائق الامور فلا فرق بين اظبار 
































المحز على بدمن يكذب في أصل الرسالة أويكذبفي اضر ب4 عن ص سه 
5 انفسل البإع » 

انه اذا ؛ هت صدقه فيكل ماخير به عن اهنا ف ار به عله القران ذانه قد عل بالاسطرار 
أنه ْ القران عن الله بعل انور د القرا ١‏ ل ن كلام لله لا كلامه ومما كير 4 الله ف القر 3 
ان الله أنزل عليه الك اب والحكمة وانهأمأزواج : لية عليه الصلاة والسلامأن ؛ 55 ركاه 035 
قَْ ومن من | اإنات الله لكك وانه امن عل الؤمنين اذ لمك فهم روك دن أنفسهم 
بتلوا عليهم أ يانه وركيم م ولعاميم | ا ان ولللكة 

زوم ن المعلوم 3 4 أن مابذكر ف يبوت ازواجال ني صلى الله تعالل لي عليه ا اما القرا ١‏ ن وإما 
ماشولهمن غيرالقر 1 ل وذلك اه وهوا لسئة ة فثدت ان ذلك مما أنزله الله كه « 
وقدأم الله تعالى لطاعته فى القران ن في ا يات كثيرة وقال( من يطع الرسول فقد أطاع الله) 
وقالع. : عزوجل ) والح ماذاهوي#ماضّل ص صاحب؟ وما غورى* وما نطق عن الهوي*#ان هو الا 
ى لوحي 0 ولعأ لى(وماا آنا والرسولفخذوه وم امام عنه فانتبوا ) فبذاوأمثاله 
0000 الله عن كاهايع | 32 أعه فيا قوله وان ل بك ن من القرا ١‏ ل وكا فرسالته 
قيضت صدقه فيا خير به عن ٠‏ الله تعالى من القرا : 3 وغير القرا ١‏ كك فوجت بدلك 

تصد شه فا ار 4 واذم يكن ذلك من القرًا نوالله سبحانه عل » والجد ك2 


والصلاة على خاتم رسل الله تند واله وكوره أجعير ع 


ع( ترجة الصنف منقولة من طبقات االحضيري مخط اللؤاف 6 


هود بن #ود بن مد بنعبد الكافي الاصفهاني ثعس الدبن الامام العلامة الفقيه الاصولى 
اللتكلم النحوي أبو عبد الله مولده باصفبان سنه١+‏ وكان والدهثائى السلطنة باصفبان»واشتغل 
باصفهان جملة من العلو 5 فى حياة انه نحيث انه تعين ومات نظراؤه» 3 4 استول اله دو عل 
اصفهان برحل الي بغداد واخذ في الاشتذا أل في الفقه على ل سراج الدين الحرقلى وياللو ١‏ 
على الشيخ تاج الدن الارموى+ ثم 3 ذهب الى الروم الى الك شيخ اثير الدين الامري فاخدذ عنه 
الا م وأنة نهذهالءلوم على طريقة المج ودخل الىهذه البلاد وسمم المديث بحلبءن 





















طذر بلك بنعبدالله الى وغيرهودخل الى دمشق بعد المسين وضهاة وناظرالفمباء واشئهورت 
فضائله» ثم انتتقل الى القاهرة واشتبر مها امه وثولى قضاء قوص مدة ثم قضاء كدك م رجع 
الى القاهره ودرس ما بالمشهد الحسينى ْم قبة الامام الشافى وصنف التضانيف الأسنة الفي 
منها شرح الحصول»* وهوحافل كبيرمات ول يكئله سماه الكاشف عن الحصول وكتاب القواعد 
في العلوم الاريعة#الاصلينو الحلاف والمنطق* قال الشيخ ناج الدين الفزارى صنف كتابا سماه 
القواعد فيه مقدمة فىاصول الفقه ومقدم_ةفي اصول الدينومقدمةفي المنطق ومقدمة في 
المدل وأرادان يحمل فيبا شيأ من الفروع فل بطق لانه لم يكن «تبحرا في اللذهب سممت انه 
عاق من كنتاب الطبارة الى! خر كتاب الميض ووقف وله كتاب فاية المطلب فى النطق 
وشرح الهاجبية في الندو شرحامطولاوغير ذلك ورج نه طلبة مصصر وناظرالفقهاء واشهرت 
فضائله وانتهت اليه الرياسة فيأصولالفقه وكانت لهبدباسطة في النحووالادب» ذ كره الشيخ 
ناج الدين الفركاح وقال لم يكن فى زمانه مش له فى عل الاصول* دخل حاب وناظر ققهاءها 
ترز ابشزارة علمه وقال ابن الزملكانى اشتهر بعلم أصول الفقه واشتئل الناى عليه ورجل 
اليه الطلبة وكانت له بد في عل أصول الفمّه والملاف والنطق وشرح الحصول ششرحا كبيرافيه 
تقل كثير م حتو كتاب على تله لكنه اذا الفرد سؤال وجواب كان فيه ضعف وله المنطق 
كتاب مهاه غابة المطالى وكان تليل البضاءة في العلوم النقلية وقال الذهبيله بد طولى يث 
العربية والشعر وأزج به المصررو ن وقال الادفوى فى ادر الساف ركان متدينا عاقلا لبيبا 
حي العتقد خرج من اصغبان شان فاشتغل بغداد وقدم الىمر فولاه أبن :نت الاعزقضاء 
قوص فسار سيرة <سئة نشهامة وصرامة تعرض الماجب وص فى عض الامور الششرعية 
فغسربه بالدرة وكان اذا أخدذ فيالدرس لايتزعج ولابغضس * قال النور الاشناني قرأت عليه 
فى الاصول ثمأردت اناقرأ في المنطق فقاللاحتى تمتزج بالعلوم الشرعيات امتزاجا جيدا وكان 


أوحيان لعظمه وكذا غديره حى قالوا / دهن العجم الل مور ف تلك الاعصار, 


١‏ كلمنه ثمتلعنه تصحيفات في الق ران وفي رجال الحمديث» 
ْم قال له شْ حسن *# مات في رجب سئة مي" 


ودفن بالقرافه رمه اللّه ذال 














010) 


مج فبرست 7 العفيدة الاصفهانية على وحه اذ ختصار م 


مكن المقيدة الاصفبانية 

المريد والتتكم ليسا من أسماء الله تعالى 
بل من صفاته 

كل واحد من الارادة والكلام على 
قسئين #ود ومذمو 1 

الكلام والارادةصفتان قاتمتان به تمالى 
كلامه غير ناو ف ومعني قو لم منه نذا 
واليه يعود 

يان فساد قول الجهمية وأتبامم ف 
الصفات 

قول قدماء الهمية وقتل الممد 

وجه تخصيص ماذكرهالصمنف وغيرهمن 
للصنفينفيالمقائد (وبيان لي سكثلدشيء) 
لعض الناس يؤول المي والرحمة 
الوجوب على كل مسلم أن يصدق بما 
وردمن الصفات 


فصل و فيه ان حال المصنفينى العمًا اد 
وما كان عليه الساف 
لم يسلك الصنف طريق الساف 


كلام شيخ الاسلام في قرير وجود 
المكنات ثّها لدليل اللصنف فى المقدمة 
الآول 


54 


معدى أ وجود الممكنات بنفسبا أ 
مستحيل ( وهو المقدمة الثاية) 

شرح أنوجودها يممكنا.خرمستحيل 
أيضا على طريقة الرازي وأمثاله ا 
فصل وفيهذ كر دلائل الوحدانةوانتقاد ْ 
الشارح عل مالف لان 1 
با نفساد ححةا 'صنف من سبعة وجوه | 
تمبيح اصطلاح التفاسفة الذن يسمون أ 
املوصوف مىكيا 

سان فساد ماذ كره المصنف من قوله 
وبلزم من ذلك أنلايكوزمن وعداثنان | 
فصل فى شرح قوله والدليل على علمه ا 
ايجاده الاشمياء انع 

فصل في تترح قولهوالد ليل على قدرتهالخ 
فصل في في شرح دليل اللياة والارادة 
فصل فى شح دليل صفة الكلام 

مظالب ان الله لامجوزأن ا 
وغيره محتقياس ثموليستوى افراده أ 
ولايجب قياس عقيل إستوى فمنه ٍ ١‏ 
الاصل والفرع فانهليس كثله ثى 0 
| لطال قوم الو احدلا اصدر قار أحد 


2 معارضة قوم هذا 











التثبيه على أن طرق السا فأ ؟لالطرق 

ْ هه اثبات كوه م تكلا 

]٠ه‏ الرسل مخير بمجازات العقول 

؟ه اعتراض على الصنف ف اهاله كثيرا 

من امسائلوانه عيل الىالاعتزال 

سه من الءتزلة من لا قر عذكر ونكير 

عه ائبات السكلام على مسلكأهل السنة 

هه أدبع مسائل تداق بالصفات 

ارال الخارى ف إن اران كلام الله 
ليس ؟خلوق وان قول ابن عبينة 

4ه مطلب ولاناس طرق اخرى | 3 

0 م ل الاستدلال على اكلام بمثل 

هذه السمعيات! كل من الاستد لالع السمع 

وه سؤال وجواب متعاق مسالة الكلام 

53 قولم القرأ ن غبر اوق هل هو صفة 
لازمة ام لاوذ كر ججاعة من قال مها 

1 لاد اناا طرق الدالةااخ وفيه 0 
بين المثبتين والنفاة 

اما الشمع فلدس مع النفاة منه. ثئ" 

> مطاب ان النفاة على توعين 

ا ارد 'ثلاثة من استدلال من استدل 
بالمركة على حدوث الاجسام 

ع أصمب المواضع على المتتكلمينفي حنهم 





8 الفلاسفة مثالة كك العام 


وما الطرق المقليةفن وجوه لأحدما4 
ان المى اذا نتصف الخ 

فصل والدليل على كونه م لصيرا 
السمعيات 

ولاناس فى ائبات كونه سمنعا نصيرا 
طرق أحدها السمع 

الطريق الثانى انهلولم يتص ف بالسمع الخ 
انطالقولارسطو وأتباعهفى هذا الباب 
كلام علي الظلغرية : 

الاشتورىق واصعابه اقرب الى الدافة 
من غيدم 

انتماد على 4 لحن أداب المصندف 
ف الاعتقاد من أله أل كثيرا من 
اعتقاداتالسئة 

كع من “النابة يدوق إلى الاعنة 
00 

فوت الترامطة والاقايد العنافئر من 
كتاب الاقاليد من كتبهم وقية اعتقادم 
ف الصفات 

قلت فبذا حقيقة 0 القرامطة امن : 
| خره وفيه الرد عليم 


كلام في أهل الوح_دة والترامطة وان 




















الحلاج منهم 

الطريق الثالث لاهل اانظر فى اثبات 

السعم والبشر ( 

الطريق الرالع فى اثبات الشمع والبضر 

فصل قال المصنف والدابل عل دوة 

الاساء المعدزات الى أؤله ولانظار هنا 

طرق ملمزذي * 

الفر ق بيت الني و التني والضادق 

والكاذب 

دليل النيوة ل متحصيرزا فى المعجزات 
بل لها طرق ار وهو مبحث مم 

(معذ الات الدالة على ذلك مفصلا) 

امم بانه كاذف الارض من .قول باهم 

رسل الله وان أثواما ادوم | الهو من 

أخا برالملوم ا ون الخ 
والمقصود هنا أن طرق اسم بالرسالة 

كثيرة جدا متنوعة الم 

اطق لعن ف ماحد 

الرسل الم 


وهذه الطريق تسلك جماة في حدق | ' 


الانبياء عليهم الصلاة والسلام ونفصيلا 
في <ق واحد واحد هينه فيستدل 5 
وهذهالطريق يساكبا كل أحد كس بها 


يفة 


*ه وقد سلك ١‏ خرون من ااتكامين 


والتفاسفةوالتصوفةوغيرم طرةاأخرئى 
مالشكلمو نمن اللءتزلة وغير هم وجبون 
النبوة على الله تعالى والمتفاسفة وج.ون 
ذلك على طررشمم فها يح وجوده فى 
المارالج 

وهذا عل طرقة عقلاء الفلاسقة الذن 
نفضاون النعى على الفياتةوف والولي 
كبن سينا يوأمثاله وأما غلاتهم كالفارابي 
وأمثالهالذن يفضاون الفراسوف علي اانى 
وأو خامد كثيراما بسكا هذه الطريق 
فى كتبه لكنه لابوافق التفاسفة الم 

- -م على 0 
يتقسدون الى 'لاثة أقس| 1 الدهمبون 
والالمرون والطب.ء.يون 


نكل أو جامد ق -ترقة النبرة واطارار 
كافة اماق اليها فقال اعم الخ 


والعسزلة فى حقيقة النبوة على الفلاسمة 
كلام الساف والامةفى ذمالبدع الكلامية 
فى ال و م الحدة الخ 

ظ ذْ كرة او ا من ان هذ هالطريق 


شيك العم الغروري بالنبوة دون طريئة 


5555-9 ا ا 1 1 

















خيفة 


0 قال شبيخ الاسلاء قلت ذم أأهل الع والاعان 


من خرج »ا جاء بهالرسول في الاقوال 
والاعالا 


: والقعمود هنا أن ثرك مايجب من العمل 


بلعم الذى هومقتذغى التصديق قدشغي 


الى سلب التتصديق والعلم 


وأما أئمة السنة والجاعة فعلى اثيات | ١4+‏ 


ال بعيض في الا م وال ة فيكون مسع 
اأرجل اكع الامان لاكله ال 
واأاقصود هنا أن لعل د 2 زل ف م 
عد من له المعروت و١‏ اي عن المذكر 
والتصود هنا أن طرق الل اصدق 
إلى معدادة 6 انا الخ 

و 1 البانبعلم الانسان,عدالة الشامد أ 
والحدث والمفتى < حير يركيهم ا 2 

ولار بأذمنكريالنبوات هم شيه الخ 
وباطجلة فتقرير النبواتمنالقران أعظم 


من أن يشرح في هذا القام الخ 


مسن 


١و‎ 
1 


1١١ 


155 


15 


١6١ 


سل ونه الطون جلكيا] كني اهل 


العحزة على الصدق طرق 

والمقصود اللو مأ تماق بتقربر النبوة الخ 
فبهدًا و أمثالديدلاً أندلا يو مدكذاباالمعدزة 
فصل وهذهالطر يق لنسا كبا ا أوالط *ن 
الاشعرى وأحدانه ومن وافقهم |١‏ اخ 5 
وباججلة خمبور الائمة على أن الله ,نعلي 
منزه عن أشياء هو قادر علينا الخ 
قالشيخ الاسلام قات واأةقصود هنا الل 
*ن نتزههعن فعل معدور لهبل جزاط 
فصل والدليلعلى نبوةالاسياء العجزات, 
والذليل عل ثبوة ثبينا القران الجر 
نظمه ومعناه 


فصل فى بان الصنف أحوال الا خرة || 


والبرزسم وما تماق دبرينا من أغوال | 
القيامة والصراط والميزان والشفاعة 
والمنة الخ ( وفيه سبعة فصول مبمة ) 

ترج ةالمصنف قلا هن طبقّات االخضيرى 


» كت الفررست‎ ١ 











ع : : : 2 

لز .. لمة .. (مد .. لعة .. لسو .. هوا 
لمن د ب لي ا 

يو : 6 4 :1 يو :: بيه :1 يد 


8 0 ريد هد :. ليد :: يد 4 ص :هر سلار:: 
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قر دار هج 2 ا ظ 


لعن جا ل ا 
0 م 2 ار :: هم:: رط :> ذا 
:كك انالك د عما عر عها :نر عدا م 


مم 
اناسع :: عه :: كوا 
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